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    قافية الهمزة
   
    1 - عذْلُ العواذل حوْل قلْبي التائه ........ وهوى الأحبّة منْهُ في سوْدائهالعذْلُ : أحرٌ العتاب وأمضه . يقال : عذْلّ وعذلّ . والتحريك في هذا الموضع أحسن لأنه أقوى في السمع والغريزة . ويقال : عذُلت فلاناً فاعتذل . أي : لام نفسه .ورجع : ومعتذلات سهيل : أيام شديدات الحرّ تجيء قبل طلوعه ، أو بعده .ويقال : معتدلات : بالدّال ، غير المنقوطة . أي : أنهن قد استوين في شدة إما بشدة الحرّ ، وإما بالكف عنه .وجاء بالهاء الأصلية في قوله ( التائه ) مع هاء الإضمار في القوافي ، وربما فعلت الشعراء ذلك وهو قليل ، ومنه قول الأنصاري : أبلغ أبا عمرو أُحي _ حة والخطوب لها تشابهْ أنّي أنا الليث الذي ........ تُخْشى مخالبُهُ ونابُهْوسوداءُ القلب وسويداؤه وسواده : وهي علقة من دم أسود تكون فيه .يقول : فهوى الأحبة في داخل قلبه ، وعذل العواذل من خارجه ، فلا يرعوي ولا يعْبأ به لعظم قدْر الهوى في قلبه )2 - يشْكو الملامْ إلى اللّوائم حرهُ ........ ويصُدُّ حيْن يلمْن عنْ بُرحائه( البُرحاء : شدة الحزن والشوق . والمعنى : أن الملام يشكو إلى اللوائم اللاتي يلمن هذا المحب ، لأنه إذا وقع في سمعه صار في قلبه ، فوجد حرارة شديدة . وهذا من دعاوى الشعراء المستحيلة ) .وضربها مثلاً ، لأن اللوم في الحقيقة لا تصح منه الشكوى ولا الصد ) .3 - وبمُهْجتي يا عاذلي الملكُ الذي ........ أسْخطْت اعْذل منك في إرْضائهالمهجة : خالص النفس . ويقال : دم القلب ومنه : ( لبن أُمهجان وأُمهُجُ . والأمهوج وماهج : خالص . وأُفْعُل في الصفات قليل عزيز .( وقوله : ( يا عاذلي ) بعد ذكره ( العواذل ) وهي جمع عاذله . والعاذل : واحد مذكر فإنما جاز ذلك أراد : يا منْ يعذلني . و ( منْ ) مبهمة ، تقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . أو كأنه خاطب واحدة من العواذل ، فقال : يا عاذلي . وأراد : يا إنساناً عاذلي . ولإنسان يقع على الرجل والمرأة ) .كقولها : تركتني : في الدار ذا غربة . أي : تركتني إنساناً ذا غربة .( ومعناه : أنا أفدي بنفسي منْ لم أسمع فيه عذل منْ أعذل منك ، كيف أصغي إلى قولك . أي : لم ادع سيف الدولة واجب من يستدعيني إليه من سائر الملوك ) .4 - إن كان قدْ ملك القُلُوب فإنّهُ ........ ملك الزّمان بأرْضه وسمائهح : يقول : ليس عجباً أن يملك القلوب هذا الحبيب ، لأنه ليس كسائر الأحبة المعشوقين ، إنما يُحبُ هذا لجلالة قدره .وبالغ بذكر السماء ، كأنه من قول الفرزدق أخذْنا بآفاق السماء عليكُمُ ........ لنا قمراها والنجومُ الطوالعُوهذه هي طريقة الشعراء .5 - الشّمْسُ منْ حُساده والنّصْرُ منْ ........ قُرنائه والسّيْفُ منْ أسْمّائهع : السيف من أسمائه : يعني لفظة ، دون جوهر السيف ، لأن الحديدة لا تكون من الأسماء ، وإنما هي المُسمى ، لأن الاسم : عرض والحديد : جوهر ، ولا يكون أحد الجنسين من الآخر إلى هذا أبو الفتح . ومبالغة الشعراء لا تمنع أن يكون جوهر من صفة الممدوح .6 - أيْن الثّلاثةُ منْ ثلاث خلاله ........ من حُسْنه وإبائه ومضائهح : أي : أين حسن الشمس من حسنه ، وأين النصر من إبائه . وأين مضاء السيف من مضائه . أي : إذا أراد أمراً قصر النصر عن عزيمته وإبائه ، فكأنه رجع في هذه البيت عما أعطاه في البيت الذي قبله . ولو قال : ( وأين ) بالواو ، لكان أعذب ، لأن الواو تخلط الثاني بالأول فلا تجعل لأحدهما مزية على الآخر في التقدم والتأخر . وإذا لم يأت بالواو صار الكلام منقطعاً . ألا ترى إلى قوله :7 - مَضَتِ الدُّهورُ وَما أتَيْنَ بِمِثْلِهِ ........ وَلَقَد أتى فَعجَزْنَ عَنْ نُظَرائِهِثم استزاده سيف الدولة فقال :8 - القَلْبُ أعلَم يا عذُولُ بدائه ........ وأحقُّ منْك بجفْنه وبمائه( أي : هو يصرفُ الدمع إلى حيث يردي ، لأنه مالكه ، يعني : القلب مالك الدمع . والهاء في ( مائه ) تعود علة الجفن ، ويجوز أن تعود على القلب ، وفيه بُعْدّ ) تقديره : بما جفنه ، ويجعل الجفن للقلب مضافاً .9 - فومنْ أحبُّ لأعْصينّك في الهوى ........ قسماً به وبحُسْنه وبهائه( ( الفاء ) للعطف ، و ( الواو ) للقسم . و ( المعْصي ) العذول . والمقسم به : المحبوب )10 - أأُحبهُ وأُحبُّ فيه ملامة ........ أن الملامة فيه منْ أعْدائه( يتعجب من تكليف العذول لسماع ملامة فيمن يحبه وكأنه ناقض أبا الشيص في قوله : جدُ الملامة في هواك لذيذة11 - عجب الوُشاةُ من اللحاة وقولهمْ ........ دعْ ما نراك ضعُفْت عنْ إخْفائه( أي : ليس حوله إلا واشٍ أو لاحٍ ، فعجب الوشاةُ من تكليف اللحاة له ما لا يستطيعه ، لأنه إذا ضعف عن إخفائه فهو في تركه أضعف ) .12 - ما الخلُّ إلا منْ أودُّ بقلْبه ........ وأرى بطرْفٍ لا يرى بسوائهح : يقول : ليس لك خليل إلا نفسك ، فلا تلتفت إلى قول منْ يقول : أني خليلك . ويجوز أن يكون للمعنى : ما الخلّ إلا منْ لا فرق بيني وبينه ، فإذا وددت فكأني بقلبه أود وإذا نظرت فكأني بطرفه أرى .وإذا فتحت السين من ( سوى ) مددت لا غير . وإذا ضممتها قصرت لا غير . وإذا كسرتها جاز المدّ والقصْر : والقصر أكثر .13 - إن المُعين على الصبابة بالأسى ........ أولى برحْمة ربّها وإخائه( يقول : أن الذي يعين على الصبابة بالأسى ، أي الحزن ، أولى برحمة ربها . أي : كان ينبغي ألا يفعل ذلك . كأنه جعل عذله إياه زيادة في حزنه ، ويجوز أن ينوي أنك يا عذول كان ينبغي ألا تفعل ذلك . فإنه جعل عذله إياه زيادة في حزنه ، أي : تحزن لحزني ، كما يقال للرجل إذا منح صديقه شيئاً : أن الذي يعين خليله بالمال وقضاء الحاجة الذي يستحق أن يسمى خليلاً مؤاخياً .وقد رُوي بضم الهمزة في ( الأسى ) . من : آسيت الحزين : إذا عزيته والمعنى : أن الذي يعين المحب على الصبابة يقول فيه : لك أسوة بفلان . وفلان أولى بأن يكون خليلاً ناصحاً ) .ح : على الصبابة : أي على ذي الصبابة ، أي : صاحب الصبابة . فكأنه قال : أن المعين على الصب بالحزن أولى بأن يرحمه ، ويكون أخاه في هذا ، أما إنه جنى عليه ما جنى أو لأنه أعرف الناس بدائه ودوائه .ويجوز أن يكون : ( على الصبابة ) ، أي : مع ما أنا فيه من الصبابة ، وهذا القول كأنه أكتشف من الأول ، ويكون المعين في هذا . أي لا معونة عنده إلا إيراده الحزن ، فيجري مجرى قولهم : عتابك السيف . أي : لا عتاب عندك ولكن السيف .14 - مهْلاً فإنّ العذْل من أسْقامه ........ وترفُّقاً فالسّمْعُ من أعْضائهع : هذا مجاز واتساع . لأن السمع ليس من الأعضاء ، ولكنه يحمل على إنه أراد موضع السمع من أعضائه . أي : الأذن .ح : أي : لا يعنف عليه بالعذل ، فيذهب سمعه ، ولم يسمع عذلاً .15 - وهب الملامة في اللّذاذة كالكرى ........ مطْرُدةً بسُهاده وبُكائههبُ : كلمة في معنى : أحْسُبْ ذلك وأعدُده وأجعله ، يقال : وهبني اللهُ فداك .يقول : ( اجعل ملامتك إياه في التذاذكها كالنوم في لذته . فاطردها عنه بما عنده من السُّهاد والبكاء . أي : لا تجمع عليه النوم والسهاد والبكاء .يقول : وكما أن السهاد والبكاء قد أزالا كراه فلْتُزل ملامتك إياه ) .16 - لا تعْذر المشتاق في أشْواقه ........ حتى يكون حشاك في أحْشائهح : الأشواق : جمع شوق ، وإن كان مصدراً . وإذا جمعت المصدر فإنما توقعه على النوع . فأما الجنس فلا يصحّ ، لاستحالة ذلك في المعنى . أي لا تعذر المشتاق على ما به حتى تجد مثلما يجد .17 - إنّ القتيل مُضرّجاً بدُمُوعه ........ مثلُ القتيل مُضرّجاً بدمائه( ضرجْت الثوب : صبغته بالحمرة . وربما استعملت في الصفرة ، ونصب ( مضرجاً ) في الموضعين على الحال . كأنه قال : أن القتيل إذا كان مضرجاً .و ( كان ) بمعنى ( وقع ) . كقولك : هذا ( إذا كان ) بسراً أطيب منه رطباً . وجعل جريان الدموع كجريان الدماء تعظيماً لها ) .18 - والعشقُ كالمْشوق يعذُبُ قرْبهُ ........ للْمُبْتلى وينالُ منْ حوْبائهالحوباء : النفس . ويقال : هي دم القلب .( يقول العشق قاتل ، وهو مع ذلك محبوب مطلوب ) .19 - لوْ قُلْت للدنف الحزين فديْتُهُ ........ ممّا به لأغرْتهُ بفدائهح : الدنف : الشديد المرض . ووجه إغارته إياه : الشحُّ على محبوبه ، والخوف أن يحلّ أحد محله منه . فهو على ما به لا يسمح لأحد أن يفديه مما ينوبه من الضر والجهد .وقوله : ( بفدائه ) : يريد بفدائك إياه ، كقوله تعالى : ( لقد ظلمتك بسؤال نعجتك ) . أي : بسؤاله نعجتك . و ( لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ) . أي : من دعائه الخير .20 - وُقي الأميرُ العُيُون فإنّهُ ........ ما لا يزُولُ ببأسه وسخائه( دعا له بالسلامة من الهوى ، لأنه ليس مما يدفعه البأس والسخاء ، أي : هو ألطف من ذلك وقد أوضحه ) .21 - يسْتأسرُ البطل الكميّ بنظْرةٍ ........ ويحُولُ بيْن فُؤاده وعزائهح : يستأسر : أي ياسر . والبطل : قيل : الذي تبطل عنده دماء الأقران لشجاعته . والكمي : لشجاع الذي قد انسترت مواضع خلله . إما بسلاحه ، وإما بتفانيه وحذقه . وسمي كمياً لانستار خلله ، كما قيل ( بُهْمةُ ) لاستبهام أمره على قرنه .ومعنى البيت قريب من قوله عليه السلام : ( حُبك الشيء يُعمي ويُصم ) .22 - إنّي دعوْتُك للنوائب دعْوةً ........ لم يُدْع سامعُها إلى أكْفائهالأكفاء : النظراء . الواحد : كُفْؤ . والكفاء : مثله .يقول : إني دعوتك للنوائب وأنت فوقها ن وعال عليها ، فأتيت من فوق .23 - فأتيْت من فوْق الزّمان وتحْته ........ مُتصلْصلاً وأمامه وورائه( متصلصلاً : له صلصة وحفيف لشدة عدوه . وقوله : ( من فوق الزمان ) استعارة . والمراد : جده في نصرته ) .24 - منْ للسُّيوف بأنْ تكُون سميّها ........ في أصْله وفرده ووفائهح : فرنده : ماؤه وخضرته . والتاء في ( تكون ) للسيوف ، أي : منْ للسيوف بأن تكون سيف الدولة بأن تكون سميها . ويعني بالفرند هاهنا : مكارمه ومحاسنه ومساعديه ، واستعار له الفرند لما كان يقع عليه سيف الدولة .25 - طُبع الحديدُ فكان منْ أجْناسه ........ وعليّ المطْبُوعُ منْ آبائهح : أي : الحديد ينزع إلى أجناسه . إي ( كان ) جيداً وإن ( كان ) رديئاً ، وعليّ ينزع إلى آبائه في الشرف .وقال وقد تعلق عليه في قوله لسيف الدولة : ( ليت أنا إذا ارتحلت لك الخيل . . . . البيت ) فقيل : جعل الخيام فوقه . فقال مجيباً :1 - لقدْ نسبُوا الخيام إلى علاءٍ ........ أبيْتُ قبُولهُ كُلّ الإباءع : ( الخيام ) في قول الأصمعي : لا يكون من الشجر . وهذا شي أخذه عن الأعراب ، وزعم : إنها كانت من غير الشجر فهي بيت . هذا ضد ما عليه الناس اليوم . ولا ريب انهم قد سموا هذه الأشياء المعروفة في العساكر خياماً في الكلام القديم . والاشتقاق يدل أن ذلك صحيح . والتخييم : الإقامة . فلما كانت هذه تستعمل عند النزل . سميت خيمة . يقال : خيام وخيْم وخيْم . قال المرقش : هلْ تعْرفُ الدّار عفا رسْمُها ........ إلا الأثافيّ ومبْنى الخيمُوقال حسان : ما هاج حسان رُسُومُ المقامْ ........ ومظْعنُ الحيّ ومبْنى الخيامْوقال الذبياني : فلمْ يبْق إلا آلُ خيْم مُنضّدٍ ........ وأس لدى سُفْع وتؤي مُعثْلبوالهمزة في ( العلاء ) منقلبة عن الواو ، كان أصله ( العلاو ) ، فقبلت الواو همزة ، لأنها وقعت رابعة وقبلها ألف زائدة . وكذلك يجري حالها في المواطن كلها . للعلّة التي قبلت لها الواو .والقبول : يختارون فيه الفتح ، ويزعمون إنه جاء شاذاً . فأما ضمّ القاف فهو القياس .2 - وما سلّمْتُ فوْقك للثّريّا ........ ولا سلّمْتُ فوْقك للسّماءفوق : هاهنا يحتما أن يكون على قوله : وما سلمت للمكان الذي فوقك فيكون على هذا كالصفة الموصوفة مكان الموصوف . كأنه قال : وما سلمت مكاناً فوقك .وأكثر ما يستعمل ( فوق ) ظرفاً . وقد أخرجوه إلى الأسماء . وأنشدوا بيتاً لعبد بني الحسحاس . وليس هو في ديوانه : لقيت النساء الحارثيات غُدوةً ........ بوجْهٍ براهُ اللهُ غير جميل فشبّهْني كلباً ولست بفوقه ........ ولا دونه أن كان غير بخيل3 - وقدْ أوْحشْت أرض الشّام حتى ........ سلبْت رُبُوعها ثوْب البهاءع : الشأم : أصله الهمز وتخفيفه جائز بجعْل الهمزة ألفا خالصة . فيكون مرة على وزن : ( رأس ) مرة على وزن ( مال ) . غير أن ألفهُ غير منقلبة عن واو أو ياء .ويدل على همزة في الأصل قولهم : أشأم الخليط : إذا أخذ نحو الشام . وإذا نسبوا إليه قالوا : شاميّ ، بتشديد الياء . وهذا هو القياس . وشذّنسبُه في قولهم : شآمٍ . وهي ثلاثة أحرف جاءت بتخفيف الياء . شآمٍ ويمانٍ وتهام . فأما قولهم : شأمّ فيجيء في قول المحدثين . وهي كلمة مرغوب عنها ، وربما جاءت شاذّة . قال :أتتنا قريش قضّها بقضيضها( وأهل الشآم والحجاز تقصّف ) كذا نصب سيبويه ( قضّها ) وجعله موضوعاً موضع المصدر .4 - تنفّسُ والعواصمُ منْك عشْرّ ........ فيُعرفُ طيبُ ذلك في الهواءوقال لمحمد بن إسحاق التنوخي ، وقد هُجي على لسانه ، فكتب إليه محمد يعاتبه ، فأجابه1 - أتنْكرُ ياْ بن إسحاقٍ إخائي ........ وتحْسبُ ماء غيْري من إنائيضرب له مثلاً فقال : لا تظن ما هُيّجت به من قبلي يدفعُ عن نفسه ما ظن به ، وإن يختلط كلامه بكلام غيره .2 - أأنْطقُ فيك هُجْراً بعْد علْمي ........ بأنّك خيْر منْ تحْت السّماءع : الهُجْرُ : ما لا ينبغي من القول : أهْجر الرجل إذا جاء بالهُجْر . فإذا قالوا : هجر : فهو بمعنى : هذا . من الهذيان : إذا أريد به الكلام . ومنه قوله سبحانه : ( مستكبرين به سامراً تهجرون ) . أي : تهذون . وقد قيل : أن ( تهجرون ) من الهجر الذي هو القطيعة : لا تهجرون سامراً : لا تحضرونه .3 - وأكرهُ من ذُباب السيف طعْماً ........ وأمْضى في الأمور من القضاء4 - وما أرْمتْ على العِشْرينَ سِنّي ........ فَكَيْفَ مَلِلْتُ مِن طولِ البَقاءِذباب السيف : حده . وأرمت : زادت . يقال : أرمى على الشيء وأربى : بمعنى واحد .5 - وَما اسْتَغْرَقْتُ وَصْفَكَ في مَديحي ........ فأنْقُضَ مِنْهُ شيئاً بالهِجاءِأي : أنا باستتمام مديحك أولى مني بالأخذ في هجائك ، فكيف تظن بي ما ظننت .6 - وهبّني قُلْتُ هذا الصُّبحُ ليل ........ أيعْمى العالمون عن الضياء ؟7 - تُطيعُ الحاسدين وأنْت مرْءّ ........ جُعلْتُ فداءهُ وهُمُ فدائيع : قوله : ( جُعلت فداءه ) محمول على المعنى دون اللفظ ، وذلك إنه في موضع وصف ( مرْءٍ ) . وحقُّ الوصف إذا كان جملة أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب . كقولك : مررت برجل أبوه منطلق . و ( أبوه منطلق ) خبر .وقوله : ( جعلت فداءه ) دعاء لا خبر ، لأنه ليس يخبر إنه قد جُعل فداءه ، وإنما يسأل أن يجعل فداءه . والدعاء لا يجعل صدقاً ولا كذباً ، ولكنه حمول على المعنى . كأنه قال : وأنت مرء مستحق لأن أسأل الله أن يجعلني فداءه .ع : قوله ( أنت مرء ) الأجود أن يقال : أنت امْرُؤ ، ولا تحذف الهمزة من أوله إلا مع الألف واللام إذا قالوا : ( المرْء ) . وربما استعمل ذلك في الشعر ، قال : ولسْتُ أرى مرْءاً تطول حياته ........ فتبقي له الأيام حالاً ولا عمّاح : وحكى ابن الأعرابي : هو المرْءُ والمُرْءُ والمرْءُ . و ( هم ) عطف على التاء في ( جعلت ) . وحسُن العطف وإن لم تأكد التاء لطول الكلام ب ( فداءه ) .ومعنى البيت كقول أبي فرعون : بُنيّتي ريحانةُ أشمُمها ........ فديْتُ بنتي وفدتْني أُمُّهافتقول أمها : ( طعنة في كبدك ) .8 - وهاجى نفْسهٌ منْ لمْ يُميّز ........ كلامي منْ كلامهمُ الهْراءالهراء من القول : ما لا نظام له .( يقول : تركتك تمييز كلامي من كلامهم هجاء لنفسك ) .9 - وإنّ من العجائب أن تراني ........ فتعْدل بي اقل من الهباءالهباء : التراب الدقيق ، ويسمى الغبار هباء . ويقال : أهبت الخيْلُ إذا ارتفع عن ركضها الغبار .10 - وتُنْكرُ موْتهُمْ وأنا سُهيْل ........ طلعْتُ بموْت أوْلاد الزناء( إثبات الألف في ( أنا ) عند بعض الناس ضرورة ، لأن هذه الألف لم تثبت إلا في الوقف . وكان المبرد يشدد في ذلك . ولا يجيزه . وقد جاء في مواضع كثيرة ن قال الأعشى فكيف أنا وانتحال القوافي ........ بعد المشيب كفى ذاك عاراوقال حُميد بن بحدل : أنا زين العشيرة فاعرفوني ........ حُميّداً قدْ تذريْتُ السّناماوالزناء : يُمد ويُقصر . فكأنه إذا مُد مصدر : زانى يزاني . قال : أبا حاضرٍ منْ يزْن يُعْرفْ زناؤُهُ ........ ( ومنْ يشْرب الخُرطوم يُصْبحُ مُسكرا )وتعتقد الرعاة أن أكثر الموت الواقع في البهائم يكون عند طلوع سُهيل . قال الشاعر : وكان أضرّ فيهم من سهيل ........ إذا أوْفى وأشْأم من قُداروالمنجمون يقولون : طلوع سهيل طلوع خير .يقول : طلوعي ضرر على أولاد الزناء . وسمّي أعداءه أولاد الزناء . يريد : منْ انتسب إلى الفضل وليس منه كمنْ ينتسب إلى آباء ليس منهم .وقال : يمدح أبا عليّ هارون بن عبد العزيز الاوراجيّ الكاتب .1 - أمن ازْديارك في الدجى الرُّقباءُ ........ إذْ حيْثُ كُنْت من الظّلام ضياءُ( ضياء ) : مبتدأ . و ( حيث كنت من الظلام ) خبره . و ( إذ ) مضافة إلى هذه الجملة . وقوله ) ( من الظلام ) حال من ( حيث ) . تقديره : إذ ضياء بمكان كونك وحصولك من الظلام .ويجوز أن ترفع ( حيث ) بالابتداء ، على تنقله عن الظرفية . وهو مبني . والضمة ضمة بناء . وموضعه رفع بالابتداء . نحو : خلفك زيد . وكقوله عز وجل : ( لقد تقطع بينكم ) . منصوب اللفظ ، مرفوع الموضع .والازديار : ( الافتعال ) : من الزيارة . وتاء الافتعال إذا وقعت قبلها ( زاي ) قلبت ( دالاً ) . لا يجوز غير ذلك . فيقال : الازديار والازدياد والازديان . وهذه الدالات تاءات في الأصل .ح : و ( الدجى ) جمع دجية . وليست من : دجا يدجو ، ولكنها من معناه .ع : وربما ذكره المحدثون كأنه واحد . وذلك جائز . ولكن كلام العرب أن تجربه مجرى الجمع .والرقباء : جمع رقيب . و ( فعيل ) يكون بمعنى ( مفاعل ) كثيراً . يقال : جليس فلان . أي : مجالسه . وقرينه ، أي مقارنه .( ومعناه : إنه لا يقدر أحد على زيارتك ، ولا تقدرين على زيارته ليلاً . لأن ضوء وجهك ينم عليك ) .2 - قلقُ المليحة وهْي مسْكُ هتْكُها ........ ومسيرُها في الليْل وهْي ذُكاءُذكاء : من أسماء الشمس . معروفة غير مصروفه . وابن ذكاء الصُّبْح ، لأنه من ضوئها .3 - أسفي على أسفي الذي دلّهْتني ........ عنْ علْمه فبه عليّ خفاءُالتدليه : التحيير . والدالة : الحيرة . والأسف : الحزن والكمد . والمدله : الذاهب العقل .( يقول فأنا أحزن لذهاب عقلي ، حتى إنني قد خفى على حزني لما لقيت فيك من الجهد )4 - وشكيّتي فقْدُ السّقام لأنهُ ........ قدْ كلن لمّا كان لي أعْضاءُ( وهذا يؤكد معنى البيت الأول . يقول : إنما كنت أحس السقام بأعضائي ، فلما بلغت المشقة والضر شكوت فقد السقام ، لأن السقيم على كل حال موجود . والفاني معدوم أعظم من السقم . هذا يقتضيه ظاهر اللفظ . وحصول البيت : إنه يطلب أعضاءه لا السقام ) .5 - مثّلْت عيْنك في حشاي جراحةُ ........ فتشابها كلْتاهُما نجْلاءُ( النجلاء : الواسعة . أي : لما نظرت إليك جرحت قلبي جراحة أشبهت لسعتها عينك . وقوله : ( كلتاهما نجلاء ) في موضع نصب على الحال . كأنه قال : فتشابها نجلاوين . وإن شئت لم يكن لها موضع من الإعراب .وقوله : ( فتشابها ) ولم يقل ( فتشابهتا ) حمل على المنى . كأنه قال : فتشابه المذكوران . أو ذهب بالعين إلى العضو . وبالجراحة إلى الجرح . يقول زياد الأعجم : إنّ السماحة والمروءة ضُمّتا ........ قبراً بمرْو على الطريق الواضحذهب بالسماحة إلى السخاء ، وبالمروءة إلى الكرم .6 - نفذتْ عليّ السّابريّ ورُبما ........ تنْدق فيه الصعْدةُ السمْراءُع : السابري : درع دقيقة النسج ، وذكرها لأنه ذهب مذهب الحديدة . وقد حكى تذكير الدرع ، قال الراجز : أن في الّدرْع ذي التغضنوالصعدة : القناة التي تنبت مستوية ، ولا تحتاج إلى تثقيف . أي : نفذت نظرتك الدرع . إلى قلبي .ح : كل ثوب رقيق فهو عندهم : سابري .وعنى البيت : أن عينك نفذت ثوبي إلي . فمثلت في أحشائي جراحة . فإن قيل : كيف تندق الصعدة في الثوب الرقيق ؟ قيل : معناه إنه طعن بقناة اندقت دون أن تعمل فيه وكأن ثوبه درع عليه ، لما كان جسمه من تحته . يؤكد ذلك ( قوله في موضع آخر ) : ول الردينيات يقصفها دميالبيتوقريب منه قول أبي تمام : أناس إذا ما استحلم الروع صدّعوا ........ صدور العوالي في صدور الكتائب7 - أنا صخْرةُ الوادي إذا ما زوحمتْ ........ فإذا نطقْتُ فإنني الجوْزاءُع : صخرة الوادي : يعني التي تسمى ( اتان الضحل ) وهي صخرة تكون في الوادي فإذا مر بها السيل بقيت منه قليلة ، وهو الضحل . فيقال : إنها تكون من أشد الصخر صلابة . ومنه قول علقمة بن عبدة : هل تُلْحقنّي بأولى القوم إذ شحطوا ........ جُلْذية كأتان الضحْل عُلكُومُجلذية : حجر صلب ، شبه الناقه بها ، و ( علكوم ) : ضخمة شديدة و ( الجوزاء ) : نجم يزعم المنجمون إنه منطيق .ح : يقول : أنا في الشدة كهذه الصخرة . وفي علو المنطق كالجوزاء . أي : قد جمعت الأمرين .8 - وإذا خفيتُ على الغبيّ فعاذر ........ أن لا تراني مُقْلةُ عمْياءُ9 - شيمُ الليالي أن تُشكك ناقتي ........ صدْري بها أفْضى أم البيْداءُح : الشيم : جمع شيمة ، وهي العادة ، و ( البيداء ) : الصحراء الواسعة البعيدة ، لأنه إذا حصل فيها شيء باد . فلذلك سميت .ع : يقول : ناقتي هذه تشككها الليالي ، فلا تدع أصدري أوسع أم البيداء التي هي سائرة فيها . وأراد ألف الاستفهام فحذفها .وقوله : ( أفضى ) يحتمل أن يكون اسما وفعلاً ، فإذا كان اسماً فهو على معنى التفضيل . كأنه قال : أصدري أشد سعة أم البيداء . وإذا كان فعلاً فهو من أفضى إلى الشيء ، يفضي . كأنه قال : صدري يفضي بهذه الناقة ، أي يصيرها في الفضاء أم البيداء .10 - فتبيتُ تُسْئدُ مُسْئداً في نيها ........ إسْآدها في المهْمه الإنضاءتسئد : أي : تسير بالليل . ونصب ( مُسْئداً ) على الحال . و ( الني ) : الشحم . و ( اسآدها ) منصوب على المصدر .والمعنى : مُسئداً في نيها إسآداً مثل اسآدها .و ( الإنضاء ) : فاعل مسئد . وهو من قولهم : أنضيت الناقة : إذا هزلتها ، وأزلت عنها الشحم .والمعنى : فتبيتُ تسئد مسئداً في نيها الإنضاء مثل اسآدها في المهمه : يردي : إنها تفني المهم باسآدها كما يهزلها الإنضاء .ح : نظير هذا ( تبيت هند تصلي مصليا عمرو في دارها كصلاتها في المسجد ) .أي : تبيتُ تصلي على هذه الحال . و ( مسئداً ) فعل ( الإنضاء ) وجرى حالاً على الناقة لما تعلق به من ضميرها الذي في ( نيها ) كما تقول : ( مررت بهند واقفاً عندا عمرو ) .11 - أنْساعُها ممْغُوطة وخفافُها ........ منْكوْحة وطريقُها عذْراءُالانساع : جمع نسع ، وهو سير مضفور ، فإذا كان مفتولا فليس بنسع . و ( ممغوطة ) ممدودة السير . وجعل خفافها منكوحة لأنها دامية ، فكأنها العذراء التي قد نكحت . وجعل الطريق عذراء لأنها لم تسلك قبل . وحسن المعنى لأنه جعل الطريق عذراء ، لأنها لم تسلك .العذراء : هي التي جرت بأن تنكح . وهي هاهنا ناكحة ، لأنها التي أدمت الخفاف .12 - يتلونُ الخرّيتُ من خوْف التوى ........ فيها كما يتلون الحرْباءالخريت : الدليل ، كأنه يدخل في خرت الإبرة من هدايته . والحرباء : يوصف بالتلون . والتوى : الهلاك .ومعنى البيت : ( إن الدليل يلتفت يمنه وشأمة ليستدل في هذه المفازة خوف الهلاك ) .13 - بيْني وبيْن أبي علي مثْلُهُ ........ شُمُّ الجبال ومثْلهُن رجاءُ( الشمُّ : جمع أشم . وهو الجبل العالي . والشممُ : ارتفاع . ونصب ( مثْلُهن . ونعت النكرة ( الموصوفة ) المرفوعة إذا تقدم عليها نصب الحال .كما تقول : ( فيها قائماً رجل ) . ( أي بيننا هذه الجبال . ورجاء مني له مثل هذه الجبال تعظيماً لرجائه ( وتأكيداً له ) .14 - وعقابُ لُبْنانٍ وكيْف بقطْعها ........ وهو الشتاء وصيفْهُن شتاءُ( لبنان : جبل بالشام . يقول كيف قطعها في الشتاء . والصيف بها مثل الشتاء يصف شدة البرد . وصعوبة الطريق ) .15 - لبس الثُلُوجُ بها عليّ مسالكي ........ فكأنّها ببياضها سوْداءُيعني أن الطريق قد التبس عليه ، وكأن بياض الثلج سواد ، لأنه لا يهتدي بذلك البياض .16 - وكذا الكريمُ إذا أقام ببلْدةٍ ........ سأل النُّضارُ بها وقام الماءُمعناه : إنه يهب النضار فيسيل ، والماء الذي جرت عادته بالسيلان يستحي من نداه فيقف .17 - جمد القطارُ ولوْ رأتهُ كما رأى ........ بُتتْ فلمْ تتبجّس الأنْواءُالقطار : جمع قطر . ويكون القطر جمع قطرة . وبُهتت : تحيرت . يقال : بُهت وبهت وبهت وبهُت .ولم تتبجس : لم تتفتح . بجسْت الشيء فانبجس مثل التفجر . يقول : لو أن الأنواء رأته كما رآه القطار لبهتت فلم تتفتح بالماء استعطافاً لما يأتيه .ع : الأجود : أن تكون الأنواء فاعلة ( رأته ) . والأنواء : هاهنا جمع ( نوْء ) وكأنه أراد النجوم التي تنسب العرب إليها المطر . وهي منازل القمر ، واصل النوء : النهوض بثقل ، وهو من الأضداد . والعرب تستعمله في معنى السقوط . ويجوز أن يكون العامل في ( الأنواء ) الفعل المتأخر . فيحتمل أن يعمل فيه ( بُهتت ) ، فتكون اسم ما لم يسم فاعله ، ويمكن أن يعمل فيها ( تتبجس ) ، وإعمال الفعل الأول في هذا النحو رأي الكوفيين . وأعمال الفعل هو أقرب إلى الفاعل رأي أهل البصرة .وإذا استعمل هنا مذهب البصريين كان في الكلام إضمار قبل الذكر ، إلا إنه جائز بلا خلاف ، لأنه معلوم عند السامع .18 - في خطّه من كُل قلْبٍ شهْوةً ........ حتى كأن مدادهُ الأهواءُيريد أن قلب المحبة التي فيه من المحبة التي يحب بها خطة . والذي يولد الخط فهو المداد ، وكأنه أهواء الناس ، الذين يحبون بها الأشياء ، فالمداد يولد الخط الذي يصير أهواء الناس ، مما يحبون به مشروعة من محبة هذا الخط . فلا يهوى شيء إلا يستخرج هواه من هوى هذا الخط الذي له المداد . فكأن المداد الأهواء . أي : فليس هوى للإنسان إلا من هوى خطه مجتلب .ح : الأهواء : جمع هوى . مقصور ، وهو المحبة . فأما الممدود فجمعه : أهوية يقول : كأنه يستمد من الناس ، لأن كل أحد يرى خطه بشغف به من حسنه .19 - ولكُلّ عيْنٍ قُرّة في قُرْبه ........ حتى كأن مغيبهُ الأقْذاءُالقرّة : برْد العين . وقولهم : قرت عينه . أي بردت . وهو ضد سخنت . وذلك لأن دمع الضحك بارد . ودمع الحزن حار .والأقذاء : جمع قذى : وهو ما يقع في العين والشراب وغيرهما من عود ونحوه . والأقذاء بكسر الهمزة مصدر : أقذيتُ عينه : إذا طرحت فيها القذى .20 - منْ يهْتدي في الفعْل ما لا يهْتدي ........ في القوْل حتى يفْعل الشُّعراءُ( ( منْ ) بمعنى الذي . فكأنه قال : هو الذي يهتدي في الفعل إلى ما لا يهتدي إليه الشعراء في القول حتى يفعل . فإذا فعل أهتدي له فذكرته . ) .( يقول : أن فعله فوق فعل الشعراء ، وإنما يذكرون ما يفعل لأنه يعرفهم إياه بفعله ، ولو يفعله لم يهتدوا إليه . وهم أنهم موصوفون بالفطنة وادعاء الأشياء المتعذرة ) .وفاعل ( يهتدي ) قوله ( للشعراء ) .21 - في كُلُ يوْمٍ للْقوافي جوْلةُ ........ في قلْبه ولأذْنه إصغاءُ( القوافي : القصائد هاهنا . والجولة : الذهاب والمجيء . والإصغاء : الاستماع . ومعناه يقول : إنه كل يوم يمدح ) .22 - وإغارة فيما احْتواهُ كأنما ........ في كُلّ بيْتٍ شهْباءُالفيلق : الكتيبة . وهي مؤنثة . قال الأعشى : في فيلق جأواء ملمومةفالدارع والحاسر وشهباء علاها بياض الحديد .يقول : وفي كل يوم أيضاً للقوافي إغارة في ماله ، فكأن في كل بيت منها مبلغاً تغير عليه .23 - منْ يظْلمُ اللؤماء في تكْليفهمْ ........ أن يُصْبحُوا وهُمُ لهُ أكْفاءُاللؤماء : جمع لئيم ، وهو الذي جمع لؤم النفس ودناءة الآباء .يقول : تكليفه اللؤماء أن يصبحوا مثله في الكرم ظلم لهم منه ، لأنهم لا يقدرون على ذلك .24 - ويذيمُهُم وبهم عرفْنا فضْلهُ ........ وبضدها تتبينُ الأشْياءُمن يذيمهم : يعيبهم . يقول : لما رأيناه عرفنا فضله . وذامه يذميه ذيْماً وذاما وذامةً .25 - منْ نفْعُهُ في أن يُهاج وضرُّهُ ........ في ترْكه لوْ تفْطُنُ الأعْداءُيقول : إذا هيج استباح حريم أعدائه ، وأخذ أموالهم فانتفع بذلك ، وإذا تُرك من ذلك قلت ذات يده فاستضر به ، ولو فطن أعداؤه بهذا منه لتاركوه ، فوصوا بذلك إلى أذيته .26 - فالسّلمُ يكْسرُ من جناحيْ ماله ........ بنواله ما تجْبُرُ الهيجاءُيقول : إذا سالم لم ينفع بشيء . فكأنه كسر لما تجبره الهيجاء لو حارب . وليس يريد : إنه إذا سالم أفنى ما في يده . ( وجعل لماله جناحين استعارة . يقول : إذا غزا أعداءه فغنم أتاه الحفاة فأعطاهم في السلم ما أخذه في الحرب . ) .27 - يُعْطي فتٌعطى من لهى يده اللُّهى ........ وتُرى برؤُية رأْيه الآراءُع : اللهى : جمع لهوة . وهي العطية . واصلها : القبضة التي تصب في فم الرحى ، ثم كثر ذلك حتى جعلت العطية لهوة .والآراء : القياس أن يكون فيها بعد الراء همزة . والنقل جائز . وأنشد أبو عبيدة : إنا لنضرب جعفراً بسيوفنا ........ ضرب الغريبة اركب الأسارايريد : الآسار .يقول : إذا أعطى إنساناً أفضل عليه حتى يقصد ذلك المعطى فيعطى قصاده ، وإذا نظر الإنسان إلى حزامته وصحة رأيه تعلم ذلك منه .28 - مُتفرقُ الطعْميْن مُجْتمعُ القُوى ........ فكأنهُ السراءُ والضراءُيقول : فيه حلاوة لأصدقائه ، ومرارة لأعدائه ، وقواه مجتمعة غير متباينة ، وكأنه مخلوق من السراء والضراء ، لكثرة ما يأتيهما ويعتادهما . شبهه بالسراء والضراء في انهما مختلفان مفترقان ، وكما انهما لا يشتبهان كذلك ما فيه من لين وشدة .29 - وكأنهُ ما لا تشاء عُداتُهُ ........ مُتمثلاً لوُفُده ما شاءوايقول كأنه مصور مما تكرهه عداته في حال تمثله لوفوده ما شاءوا30 - يأيُّها المُجْدى عليه رُوحُهُ ........ إذْ ليْس يأْتيه لها اسْتجْداءُيقول : إذا لا يأتيك من يطلب ( منك ) روحك أحداً آمنة عليك ، لأنه لو طلبها منك لأعطيته إياها .31 - أحْمدْ عُفاتك لا فُجعْت بفقْدهْم ........ فلترْكُ ما لمْ يأخُذوا إعطاءُدعا له بأن لا يفقدهم لما ذكر من انتفاعه بهم32 - لا تكْثُرُ الأمْواتُ كثْرة قلّةٍ ........ إلاّ إذا شقيتْ بك الأعْداءُع : يقول : أن الأحياء إذا شقيت بك كثرت الأموات ، وتلك الكثرة تؤدي إلى القلة ، إما لأن الأحياء يقلون بمن يموت ، وإما لأن الميت يقل في نفسه .ح : شقيتْ بك : يريد بفقدك . ( يخيل المعنى : لأن الأموات شقوا به لأنه قتلهم ) .ر : أي : تفني الأعداء لعداوتهم لك ، فيكثر بهم الأموات كثرة قلة .33 - والقلْبُ لا ينْشقُّ عمّا تحْتهُ ........ حتى تُحلّ به لك الشّحْناءُيقول : لا ينصدع قلب أحد حتى يضمر لك العداوة ، تأمل ما جنى على نفسه من عداوته لك قلبه خوفاً فمات .34 - لمْ تُسْم يا هارُونُ إلاّ بعْدما اقْترعتْ ........ ونازعت اسْمك الأسماءُيقول : لم تسم بهذه الاسم إلا بعد ما تقارعتْ عليك الأسماء ، وكل أراد أن تتسمى به فخراً بك .( أي : ذهب صيته في الناس ، فذكره لا يشاركه فيه أحد ، وماله يشترك فيه الناس ، فإما أن يكون عنى باسمه الذي هو هارون فهذا يحتمله ادعاء الشعراء . وهو مستحيل في الحقيقة . لأن العالم لا يخلو أن يكون فيهم جماعة يعرفون بهارون ) .7ر : أراد الذي يسمى بهارون لا . . . هارون ، كأنه قال : نازعك الأجواد والفضلاء على الجود ، فسميت أنت ن بينهم يا هارون . أناديه بذلك كما يقال : لفلان اسم وذكر .35 - فغدوْت واسْمُك فيك غيرُ مُشاركٍ ........ والنّاسُ فيما في يديْك سواءُيقول : صيتك لم يشاركك فيه أحدّ . أي لأحدٍ مثلُ صيتك ، والناسُ في مالك سواء ، فكلهم في آلائك ومننك .36 - لعممْت حتى المدْنُ منْك ملاءُ ........ ولفُتّ حتى ذا الّثناءُ لفاءُأي : عم برك حتى امتلأت به المدن ، وفت ثناء المثني عليك حتى أن هذا الثناء على كثرته لفاء . أي : دون الحق عندما تستحقه . وملاء : جمع مليء وملآن .37 - ولجُدْت حتى كدْت تبْخلُ حائلاً ........ للْمُنْتهى ومن الُّسرُور بُكاءُأي : بلغت من الجود أقصاه ، وأنت تتطلب شيئاً آخر ، وكأنك كدت ترجع عن آخره لما انتهيت فيه إلى البخل ، إذ ليس من شأنك أن تقف في الكرم على غاية ولا موجود من الكرم والجود بعدما انتهيت إليه .وقوله : ( للمنتهى ) ، أي : من أجل المنتهى . والمنتهى هنا : مصدر . أي : لانتهائك . وقوله : ( ومن السرور بكاء ) ؛ يؤكد صدر البيت ، أي إذا تناهى الإنسان في السرور : بكى . وكذلك إذا تناهي في الجود كاد يعود إلى البخل ، وقال : ( كدت تبخل ) ولم يطلق عليه البخل تحرزاً ( من ذلك ) :38 - أبْدأْت شيئاً منك يُعْرفُ حتى أُنكْر الإبْداءُأي : أبدأت من الكرم ما لم يعرف ابتداؤه إلا منك ، لعظم ما أتيت به . ثم اتْبعت ذلك من الزيادة ما أنسى الأول .39 - فالفخْرُ عن تقْصيره بك ناكب ........ والمجْدُ منْ أن تُسْتزاد براءُبراء ، بريء . وهو المصدر يكون للواحد . والاثنين والاثنتين والجمع :لفظ واحد . و ( ناكب ) : عادل .يقول : الفخر قد أعطاك مقادته وأركبك ذروته . والمجد لن ستزيدك ، لأنك قد بلغت الغاية فيه .40 - فإذا سُئلْت فلا لأنك مُحْوجُ ........ وإذا كُتمْت وشتْ بك الآلاءُيقول : إنما تُسأل شرفاً من السائل بمسألتك ، لا لأنك محوج إلى السؤال . وإذا كُتم محلك دلت عليه أياديك .41 - وإذا مُدحْت فلا لتكْسب رفْعةً ........ للشْاكريْن على الإله ثناءُ42 - وإذا مُطرْت فلا لأنْك مُجْدب ........ يُسْقى الخصيبُ وتُمطرُ الدّأْماءُالدّأْماءُ : البحر . ومثله : خضارة ونوفل والمُهْرُقان . أي : فلست تمطر لإجداب محلك ، ولكن كما يمطر المكان المخصب المستغني عن المطر . ( وكما يمطر البحر على كثرة مائه ) .ع : الأجود أن يقال : وتمطر الدأماء ، لأن ( فعْلاء ) بناء لا يكون إلا للمؤنث .43 - لم تحْك نائلك الّسحابُ وإنّما ........ حمّتْ به فصبيبها الرُّخصاءُع : جعل السحاب حمت . إما من حسدها إياه وإما لفرقها أن تفتضح بجوده . والرخصاء : عرق الحمى .44 - لمْ تلْق هذا الوجْه شمْسُ نهارها ........ إلا بوجْه ليْس فيه حياءُ45 - فبأيّما قدم سعيْت إلى العُلا ........ أُدمُ الهلال لأخمصيْك حذاءُأُدم : جمع أديم ، وهو شاذ وأصل الأديم : ظاهر الجلد . وقد قالوا : أديم السماء : جلدها ، على معنى الاستعارة . قال هيمان : فصبّحتْ جابيةً صهارجا ........ تخاله جلد السماء خارجاوقال قوم : الأديم : باطن الجلد .وأما قوله : ( أدم الهلال ) فيحتمل أن يكون الظاهر والباطن . قال النابغة : ولم تلفظ الأرض القبور ولم تزل ........ نجوم السماء والأديم صحيحيريد : أديمها .ح : ثم دعا له فقال : أدم الهلال لأخمصيك حذاء كأنه دعاء للقدم . أي : لا تزال عالياً .46 - ولك الزّمانُ من الزمان وقايةً ........ ولك الحمامُ من الحمام فداءُأي : ليهلك الزمان دون هلكك . وليمت دون موتك47 - لوْ لمْ تكُنْ منْ ذا الورى اللّذْ منْك هُوْ ........ عقمتْ بموْلد نسْلها حوّاءُاللّذْ واللّذ : بسكون الذال وكسرها مبالغة .يقول : لوم لم تكن من هذا الورى الذي كأنه منك . لأنك جماله وشرفه ، وأنفس أهله ، لكانت حواء في حكم العقيم التي لم تلد . ولكن بك صار لها ولد ، ولولا أنت لصار ولدها ولد .وغنى مغن بحضرة أبي محمد الحسين بن عبيد الله بن ظُغُجّ ، وأبو الطيب المتنبي حاضر ، فقال :1 - ماذا يقُولُ الذي يُغنّي ........ يا خيْر منْ تحْت ذي السّماء2 - شغلْت قلْبي بلحْظ عيْني ........ إليْك عن حُسْن ذا الغناءح : قلت له في بعض ما يجري بيني وبينه : تستعمل ( ذا ) و ( ذي ) في شعرك كثيراً . فأمْسك قليلاً . قال : أن هذا الشعر لم يعمل كله في وقت واحد .قلت له : صدقت . إلا أن العادة واحدة . فأمْسك .وقال لي أبو العلاء . الكلام للتبريزي وقت قراءتي عليه شعره : ما كُنْت أحب أن يكون هذان البيتان في شعره :وبنى كافور صاحب مصر داراً بازاء الجامع الأعلى . وتحول إليها . فطالب أبا الطيب بذكرها ، فقال :1 - إنما التهْنئاتْ للأكفاء ........ ولمنْ يدني من البُعداءيدني : ( يفتعل ) . من الدنو ، الأول من الخفيف والقافية متواتر2 - وأنا منْك لا يهنئ عُضْوّ ........ بالمسرّات سائر الأعْضاءيقول : أنا منك ، فكيف أهنئك ؟ وهل رأيت عضواً من جملة ( الأعضاء ) هنا سائر الأعضاء منها .3 - مُسْتقل لك الدّيار ولوْ كان ........ نُجُوماً آجُرُّ هذا البناءالآجر : مُعرب ، وفيه لغات : آجر بالتشديد وآجر بالتخفيف . وآجور ويأجور وآجرون . قال أبو داود : ولقد كان ذا كتائب خُضْرٍ ........ وبلاطٍ يُلاطُ بالأجْرونويروى : ( بالآجرون ) . وقال أبو كدراء العجلي : بنى السُّعاةُ لها مجداً ومكرُمة ........ لا كالبناء من الآجُر والطينوقال ثعلبة بن صغير المازني فدنُ ابن حيّة شادهُ بالآجُر4 - ولوْ أن الذي يخرُّ من الأمْواه ........ فيها من فضةٍ بيْضاءيقال : ماء وأمواهّ وأمواءّ . قال : وبلدةٍ قالصةٍ أمْواؤها ........ ناصحةٍ رأد الضُّحى أفياؤهاوفي الكثرة : مياه . وماهت الركية تموه وتماه وتميه ميْها . ومكان ماه . وبئر ماهة : كثيرة الماء .5 - أنْت أعلى محلّةً أن تُهنّى ........ بمكانٍ في الأرض أو السماءيقال : فلان أعلى محلاً ومحلة . و ( تُهْنى ) أراد : تُهنأ . فترك الهمزة ليس على التخفيف القياسي . ولو كان لجعلها بين ، ولكنه أبدل النية . وهذا إنما يجوز في ضرورة الشعر .6 - ولك النّاسُ والبلادُ وما يسْرح ........ بيْن الغبْراء والخضْراء7 - وبساتيْنُك الجيادُ وما تحْملُ ........ منْ سمْهريّةٍ سمْراءأي : إنما بساتينك الخيل والقنا ، وهما نزهتك . وجعل على الفرس كالحمل في الشجروالسمهري : الشديد الصلب . يقال : اسْمهرّ الرجل : ذا كان شديداً في أمره .قال رؤية :8 - إنما يفْخرُ الكريمُ أبو المسْك ........ بما يبْتني من العلْياء9 - بأيّامه التي انْسلختْ عنْهُ ........ وما دارُهُ سوى الهيْجاء10 - وبما أثْرتْ صوارمُهُ البيضُ ........ له منْ جماجم الأعداءالصوارم : السيوف . سميت بذلك لقطعها . والصرم : القطع .ويقال : جُمْجُمةُ وجُمْجُم وجُمْجُماتُ وجماجم . قال الراجز : واتقت الشمس بجُمْجُماتهاقال ثعلب : إذا صحت رؤوسها صحّ سائرها .11 - وبمسْك يُكْنى به ليْس ........ بالمسْك ولكنّهُ أريجُ الثناءالأريج : الطيب الرائحة . يقال : أرجّ وأرج وأريج : وهو طيب ريحه وتوهجه .يقول : ليس المسك الذي يكنى به هو المسك المعروف . وإنما هو كناية عن طيب ذكره .12 - لا بما تبْتني الحواضرُ في الريف ........ وما يطبي قُلُوب النّساءيطبي : يستحيل . والريف : الحضر والمدن .13 - نزلتْ إذْ نزلْتها الّدارُ في أحْسن ........ منها من السّنا والسّناءالسنا : من النور ، مقصور . والسناء : من الشرف ، ممدود . والسنا : من النبت ، مقصور .يقول : لما نزلتها تجملت ، وتزيت بقربك .14 - حلّ في منْبت الرّياحين منْها ........ منْبتُ المكْرُمات والآلاءأي : أنت منبت المكرمات والآلاء .15 - يفْضح الشْمْس كُلّما ذرّت ........ الشّمْسُ بشمْسٍ مُنيرةٍ سوْداءيقال : ذرت الشمس ، وذلك في أول طلوعها . وكان يقال انه هزأ به في هذا البيت .16 - إنْ في ثوْبك الذي المجْدُ فيه ........ لضياء يُزْري بكُلّ ضياء17 - إنْما الجلْدُ ملْبسّ وابْيضاضُ ........ النفْس خيْرً من ابْيضاض القباءيسهل عليه أمر لونه ، ويحسنه . قال المتنبي : كان موته أن يذكر له إنسان السواد18 - كرمّ في الشّجاعة وذكاء ........ في بهاء وقُدْرة في وفاء19 - منْ لبيض المُلُوك أن تُبدل اللوْن ........ بلوْن الأستاذ والسحْناءالسحناء : ما يظهر من هيئة الرجل ، والأستاذ : كلمة ليست بالعربية . وإنما جرت عادتهم أن يقولوا للحاذق في الصنعة : أستاذ ، فلا يوجد ذلك في الشعر الجاهلي ، واصطلحت العامة إذا جاءها الخصي أن يخاطبوه بالأستاذ . وإنما أخذ من الأستاذ الذي هو : الصانع ، لأنه ربما كان تحت يده غلمان يؤدبهم ، فكأنه أستاذاً في حسن الأدب . ولو كان عربياً لوجب أن يكون اشتقاقه من ( الستذ ) ، وليس ذلك بمعروف .20 - فتراها بنو الحُرُب بأعْيانٍ ........ تراهُ بها غداة اللّقاءأعيان : جمع عين . وأعْيُن أكثر في الكلاميقول : من لبعض الملوك أن يتبدل لونه حتى تراها بنو الحروب في المنظر الذي تراه فيه غداة اللقاء فترتاع أعداؤهم لهم إذا نظرت إليهم في صورته .21 - يا رجاء العُيُون في كُل أرضٍ ........ لمْ يكُنْ غير أن أراك رجائي22 - ولقدْ أفْنت المفاوزُ خيلي ........ قبْل أن نلْتقي وزادي ومائيالمفاوز من الأرض : القفرة . سميت بذلك على سبيل الفأْل ، لأنها مهلكة ، كما قالوا للديغ : سليم ، يتمنون له بهذا الاسم .ويقال : فور الرجل : إذا هلك . وفُسر قول ( عليّ ) عليه السلام لما ضُرب :( فُزْت وربّ الكعبة ) على وجهين : أراد مت ورب الكعبة ، أو فزت : من الفوز في الآخرة ، لأنه رأى انه شهيد . وسكن الياء في ( نلتقي ) للضرورة .وقال ابن الأعرابي : سميت مفازة لقولهم : فوزّ الرجل : إذا مات .23 - فارْم بي ما أردْت منّي فإني ........ أسدُ القلْب آدميُّ الرواءالرواء : المنظر . وهو غير مهموز من ( رأيت ) . اجتماع على تخفيفه . ويكون ( فُعالاً ) من ( الري ) لأن للريان نضارة .يقول : مُرْني بما أحببت فإني وإن كنت في المنظر آدمياً ، فان قلبي قلب أسد .24 - وفُؤادي من المُلُوك وإن كان ........ لساني يُرى من الشُّعراءوقال يهجو السامري :1 - أسامريُّ ضُحْكةُ كُلّ راءٍ ........ فطنْت وأنْت أغْبى الأغبياء( سامراء ) اسم محدث ، سمي بشيء فغيرته العامة . لأن الذي سماها جعلها ( سُر منْ رأى ) ، فثقل ذلك على ألْسن العوام ، فغيروه إلى ما هو عكسه .وأنشدوا لعبد الله بن سعيد الأموي . وكان من أهل العلم : لعمْرُك ما سُررْتُ بسُرّ منْ را ........ ولكني عدمْتُ بها السُّرُورابهذا قال ( را ) فحذف الهمزة وحكي عن العرب ذلك ، وينشد : منْ راْ مثل معْدان بن ليْلى ........ إذا ما النسْع جال على المطيهوقال بعض المحدثين : ما سُرّ منْ راْ بسُر منْ راْ ........ بل هي سُوء لمنْ رآهاومن العجائب أن البحتري سماها ( سامراء ) على مذهب العامة ، ولم يتهيب الخليفة . قال : أخْليْت منه البذّ وهي قرارُهُ ........ ونصبْتهُ علماً بسامرّاءوهذه كلمة جرت على غير ما يجب ، لأنها مسماة بجملة ، وإذا سمي بالجمل وجب ألا تغير . وكان ينبغي أن يقول في غير الشعر ( بساء منْ رأى ) أو ( منْ را ) .فأما الكسر فلا يتسلط على آخر الاسم . كما لا يدخل على قولك : ( تأبط شراً ) ، لأنه مسمى بجملة . وكان ينبغي ألا ينسب إليها على هذا الوجه ، كما لا ينسب إلى من اسمه . . . ونحو ذلك .وأبو الطيب أجرى هذه الكلمة على ما يستعمله الناس ، لأنها غير صحيحة في الأصل .2 - صغُرْت عن المديح فقُلت أهْجى ........ كأنّك ما صغُرْت عن الهجاءهجاء الشعر ، وتهجى الكلمة : ممدودان .3 - وما فكّرْتُ قبْلك في مُحالٍ ........ ولا جرّبْتُ سيْفي في هباء^


    
    قافية الألف الساكنة
   
    عرض عليه ابن طُغُج سيفاً فأشار به إلى رجل من الحاضرين كان يشنؤه فقال :1 - أرى مُرْهفاً مُدْهش الصّيقليْن ........ وبابه كُلّ غُلامٍ عتاسمي السيف ( مرهفاً ) لإرهاف شفرتيه وإرقاقهما . ( عتا ) : طغى وجاز الحد . و ( البابة ) : الغاية . تقول : هذه بابتك . أي غايتك فيما تحتاج إليه .والصّيْقلين : جمع صيقل . وأكثر ما يستعمل الصياقل . قال خفاف بن ندبة : جلاها الصيقلُون فأخلصوها ........ خفافاً كلها يتقي بأثروقوله : ( بابة كل غلام عتا ) هذه كلمة قد ابتذلها العامة حتى ظهر بها ضعف . وقد تكلموا بها قديماً . قولون : هذا بابة كذا . أي : يصلح له .والغلام : أصله أن يستعمل فيمن بلغ سبعاً أو ثمانياً . ثم يقال له ذلك ما دام شاباً . واشتاق الغلام في الحقيقة من ( الاغتلام ) . أي : إرادة النكاح . فكأنه يجب أن يقال لمن احتلم أو قارب الاحتلام . إلا أن الكلام قد كثر بقولهم للطفل المولود : ( غلام ) . وإنما على سبيل التفاؤل ، أي : إنه بمشيئة الله يسلم ويبلغ الحلم .المولود : ( غلام ) . وإنما على سبيل المثال التفاؤل ، أي : إنه بمشيئة الله يسلم ويبلغ الحُلم .وقد جعلت الأخيلية . الحجاج غلاماً وهو مكتهل . وذلك قولها : شفاها من الدّاء العقام الذي بها ........ غلام إذا هزّ القناة سقاهاويجوز في القياس أن يسمى الشيخ غلاماً على معنى الذي كان مرّة كذلك . كما إنك إذا رأيت طفلاً ، ثم رأيته بعد برهة طويلة وهو شيخ جاز أن تقول : هذا الطفل فلان .ويقال : غلامُّ وغلامةُّ صريحّي أبوهايُهان لها الغُلامةُ والغلامو ( عتا ) من ذوات الواو . يقال : عتا ، يعتو ، عُتُواً : إذا أبا الطاعة ولزم فعلا غير جميل . وقوله سبحانه : ( أيهم أشرّ على الرحمن عتياً ) .ويجوز أن يكون جمع ( عاتٍ ) . مثل : غاز . ويجوز أن تكون ( الواو ) قلبت ( ياء ) في المصدر .وإذا جعل هذا الشعر في حرف ( التاء ) والألف التي بعدها وصل . وقد يمكن أن يجعل رويّاً . ويكون الشاعر متبرعاً بلزوم التاء . وقد كثر في الشعر القديم مجيء ( فتى ) مع غيره من المقصورات . مثل : رحى وسُرى ، وغير ذلك ، ويروى للشماخ : أنا يا بن جعفر نعْم الفتى ........ ونعم مأوى طارقٍ إذا أتى ورُبّ ضيف طرق الحيّ سُرى ........ صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى إن الحديث طرف لمنْ قرىوقال الراعي النميزي : عجبت من السارين والريح قرّة ........ إلى ضوء نار بين فروة فالرّخا فأوْمأتُ إيماءً خفيّاً لحبْترٍ ........ فللّه عينا حبْترٍ أيّما فتى2 - أتأْذنُ لي ولك السابقاتْ ........ أجرّبُهُ لك في ذا الفتىوقال حين هربه من مصر ، وتركه كافوراً :1 - ألا كُلُّ ما شية الخيْزلى ........ فدا كُلّ ماشية الهيْذبىع : الخيزلى : مشية فيها تفكك من مشية النساء . يقال : مشيت الخوزلى والخيزلى ، الخوْزرى والخيزرى : بمعنى واحد : قال الشاعر : من اللائي تمشي بالضُّحى مرجحنّةٍ ........ وتمشي العشايا الخوزلى رخْوة اليدوالهيذبى : ضرب من مشي الخيل . يقال : بالذال والدال . وبيت امرئ القيس ينشد على ثلاثة أوجه : إذا زاعه من جانبيه كليهما ........ مشْي الهرْبذا في دفة ثم فرْفرافرفر اللجام في فيه : إذا حركه .والهربذا : مشية الهرابذة . وهم الذين يصلون بالمجوس .ويروى : ألا كل امرأة فدا لكل فرس . كأنه ذم النساء ومدح الخيل :2 - وكُلُ نجاةٍ بُجاويةٍ ........ خنُوفٍ وما بي حُسنُ المشىع : يقال : ناقة نجاة : في معنى ناجية ، وهي السريعة التي تنحي صاحبها ، وهذا الاسم وضع للإناث دون الذكور . لأنهم قالوا للناقة نجاة . ولم يقولوا للبعير نجاً .وبجاوية : منسوبة إلى البجاة . وقيل : إنه اسم جيل من الناس . وقيل : بل البجاة بلد . ولهم نجب موصوفة .ويجب أن يكون قوله : ( بجاوية ) منسوبة على غير قياس ، لأنه لو حمل على لفظ البجاة لقيل : ( بجوي ) .والخنوف : التي تقلب خفها إلى جانبها الوحشي . والاسم : الخناف .ح : ( بجاوية ) : منسوبة إلى ( البجاوة ) وهي قبيلة من البربر يطاردون عليها في الحرب . فوصف تعطفها وتثنيها .قال : يرمي الرجل ( منهم ) بالحرية ، فإن وقعت في الرميه جاء الجمل إليها حتى يتناولها صاحبها ، وإن وقعت في الأرض أسرع الجمل إليها حتى يضرب بجرانه الأرض صاحبها ، وهذا قول المتنبي . أو قريب منه .يقول : إنما أحب كل ناقة هذه صفتها ، ولا أحب المرأة الحسنة المشي .3 - ولكنّهُنّ حبالُ الحياة ........ وكيْدُ العُداة وميْطُ الاذىجعل النوق حبال الحياة ، لأنها يتوصل إليها بهن . وميط الأذى : إزالته . ومطت الشيء وأمطته : أزالته .4 - ضربْتُ بها التّيْه ضرْب القمار ........ إما لهذا وإما لذاالتّيْه : الأرض التي يُتاهُ فيها . وجعل ضرب التيه بهذه النجائب كضرب المُقامر . إما له وإما عليه .( إما للفوز وإما للهلاك . و ( الهاء ) في ( بها ) عائدة إلى النجائب )6 - فمرّتْ بنخْلٍ وفي ركْبها ........ عن العالمين وعنْهُ غنى( نخل ) ماء معروف . و ( ركبها ) : منْ عليها يعني : نفسه وغلمانه7 - وأمْستْ تخيّرُنا بالنّقاب ........ وادي المياه ووادي القُرىع : قوله : ( بالنقاب ) : هو من قولهم : ورد الماء نقاباً : إذا لم يشعر به حتى يهجم عليه ، وقد بالغ في وصفه النجائب ، فأخبر انها الركبان بمكان المياه . فهي أعلم بها منهم .وقوله : ( وادي المياه ووادي القرى ) هو بدل من قوله ( بالنقاب ) عليها . ( بدل تبيين ) .وقدرنا سلوك أحد الطريقين عليها صارت كأنها مخيرة لنا إحدى الطريقين . وإن كانت في الحقيقة غير مخيرة .وتسكين الياء في ( وادي المياه ) في موضع النصب ضرورة . وهي من أحسن الضرورات .8 - وقُلْنا لها أيْن أرضُ العراق ........ فقالت ونحن بتُرْبان : هاْع : تُرْيان : موضع . قال النابغة : أوْ ذو وشُومٍ بات مُنْصلتاً ........ يقْرُو الدّكادك من تُرْيان والأكماو ( ها ) : حكاية عن الإبل . وهو قريب . وفي الكلام حذف كأن المراد : ( هذا هو ) كأنها تومئ لهم إليه .ح : وحذف الجملة وترك الحرف الذي من عادته أن يكون في صدرها ، كما قال النابغة : ( وكأن قد ) . أي : قد زالت ، فحذف الفعل والفاعل المضمر فيه واكتفى ب ( قد ) .وليس للألف في ( تريان ) حكم . لأنه منفصل من ( ها ) . والشعر مقيد .9 - وهبّتْ بحُسْمى هُبُوب الدّبُور ........ مُسْقْبلاتٍ مهبّ الصّباع : حسْمى : موضع . يقال أن بها مأْمن يقيه الطوفان . وحدّث محدث عن أبي الطيب إنه قال : يصف حسْمى بالطيب . وقال يوماً لبعض الناس : لو رأيت حسْمى لرأيت أطيب بلاد الله ، وفي حسْمى جبال ، وهي التي ذكرها في قوله : وأمْسى عاقلاً بجبال حسْمى ........ دقاقُ الترب مُخْتزمُ القتاموالصبا : يجيء من مطلع الشمس . والدبور : تقابلها . فدل هذا الكلام على إنها سائرة من المغرب إلى المشرق . واستعار الهبوب للعيس . لأنها شبهها بالريح .10 - روامي الكفاف وكبْد الوهاد ........ وجار البْويْرة وادي الغضاهذه كلها أسماء مواضع . وقوله : ( روامي الكفاف ) : يعني العيس . انها قد رمت بأنفسها هذه المواضع .و ( روامي ) موضعها نصب على الحال . إلا إنه سكن ( الياء ) في موضع النصب .11 - وجابتْ بُسيْطة جوْب الرّداء ........ بيْن النّعام وبين المهابسيطة : موضع بين مكة والكوفة . وقول الراجز : إنك يا بُسيْطة التي ........ أنْذرنيك في الطريق اخوتييحتمل أن يريد ( بسيطة ) هذه . ويجوز أن يعني ( البسيطة ) التي تقدم ذكرها .جابت : قطعت . و ( المها ) : بقر الوحش ، سميت بذلك لبياض ظهورها .ويصفون الأشياء البيض ب ( مها ) . والمها : البلور . ويقولون للإنسان : منها قال المسيب : ومها يرفُ كأنه إذْ ذُقْتهُ ........ عانيّتهُ شُجبتْ يراعويجعلون الشمس : مهاةً ، لأنهم يصفونها بالبياض . قال الشاعر ، وهو يريد الشمس : وبيضاء لم تطبع ولم تدر ما الخنى ........ ترى أعْيُن الفتيان من دونها خُرواوقال أبو الصلت الثقفي : ثم يجلو الظلام ربُّ قدير ........ بمهاةٍ لها صفاء ونُوْرُ12 - إلى عُقدة الجوْف حتى شفتْ ........ بماء الجُراوي بعْض الصدىعقدة الجوف : موضع . و ( الجُراوي ) : ماء معروف . وأنشد ابن الأعرابي : ألا أرى ماء الجُراويّ شافياً ........ صداي وإن روّى غليل الرّكائب13 - ولاح لها صورّ والصّباح ........ ولاح الشّغُورُ لها والضّحىح : قال ( أبو عمرو ) الجرْمي : صورى : اسم ماء . فقلت لأبي الطيب : ( وقد قرأت عليه هذا البيت ) أن أصحابنا يزعمون أن ( صورى ) اسم ماء . فرأيته كأنه تشكك . وأرى انني سألته عن ( صور ) هذا ، ما هو ؟ فقال : هو ماء .وكذلك قد ذكر في بعض ألفاظه في الأرض المعروفة ب ( ذهْيوطٍ ) فقال : هو ( هذيوط ) . فلما قد الهاء على الذال ألتفت إليه . فلما رأى ذلك مني قال : والعلماء يقولون ( ذهيوط ) . قال : قال لي أعرابي : إذا وردت الشغور فقد أعرقت ( يريد : العراق . وقال : أريد : لاح الشغور لها مع وقت الضحى ) .ع : ذكر عن أبي الفتح إنه قال كلاماً معناه ( صور ) لا يعرف في المواضع وإنما المعروف ( صورى ) وإنما أخذه أبو الفتح من الكتب الموضوعة للمقصور والممدود . وإنما أراد أبو الطيب ( صوْأر ) فألقى حركة الهمزة على الواو ، وحذفها ، وقد ذكر الفرزدق هذا الموضوع في شعره ، فقال : فما حبرتْ إلاّ على عنت بها ........ قوائمها إذ عُقّرتْ يوم صوْأروفي هذا الموضع كانت المفاخرة بين غالب أبي الفرزدق وسحيم بن وثيل الرياحي .والمعنى : أن هذا الموضع لاح للإبل مع الصباح ولاح الشغور لها مع الضحى .ويجوز في ( الصباح ) الرفع على العطف . والنصب على إنه مفعول معه ، وكذلك يجوز في الضحى . والشغور : يجوز أن يكون اشتقاقه من قولهم : بلاد شاغرة : إذا لم يكن لها من يحميها .14 - ومسّى الجُميْعي دئداؤُها ........ وغادى الاضارع ثُمّ الدنّاالدّئداء : شدة العدو . يقال : دأْدأ دئداءً . قال الشاعر : واعْروْرت العُلط العُرضيّ ترْكُضُهُ ........ أم الفوارس بالدئداء والربعهيريد : إما جاءت هذه المواضيع وهي تعدو . و ( الجميعي والأضارع والدنا ) مواضع . ويقال أن الدنا : اسم ماء .ح : الدنا : أماكن مخصوصة . ومن مياه الدنا : عين التمر وجفار . وما قارب العراق .15 - فيا لك ليْلاً على أعْكُشٍ ........ أحمّ البلاد خفيّ الصُّوىأعكش : موضع . وليس في أصول الأسماء رأي سيبويه شيء على ( أفْعُل ) . وإنما هي جموع يُسمى بها . أو أفعال مضارعة ، مثل : أعكش وأذْرُجٍ وأثمُدٍ . وهو جمع : ثمدٍ . وهو الماء القليل . أو يكون مسمى بالفعل المضارع . من قولهم : ثمدتُه أثمُدُهُ : إذا أخذته قليلاً قليلا .وإذ رُج : يجوز أن يكون جمع : ذرج ، وهو فيما قيل : خشب تعمل منه الرحال . وأعْكُش : من قولهم : عكشتُ الشيء : إذا جمعته . وتعكش الشيْ : إذا تقبض . وبيت دُريد بن الصمة ينشد على وجهين : وأنْت امرؤ جعْدُ القفا مُتعكش ........ من الاقط الحوْلي شبْعانُ كانبُويروى ( العكس ) بالسين . أي : يشرب العكيس . وهو لبن يصب على مرق . ( أحم البلاد ) : أسود . و ( الصُّوى ) : جمع صوّة . وهي حجارة تنصيب ليُهتدى بها . وقيل : بل الصُّوة : أرض غليظة . وفي حديث أبي هريرة : ( إن الإسلام صُوّى ومناراً كمنار الطريق ) .ونصب ( ليلاً ) على التمييز16 - وردْنا الرهْيمة في جوْزه ........ وباقيه أكْترُ مما مضىع : الجوز : الوسط . وبعض من لا علم بالعربية يسأل عن هذا البيت . ويظن إنه مستحيل ، لأنه يحسب إنه ذكر الجوز وجب أن تكون القسمة عادلة في النصفين . فيذهب إلى أن قوله : ( وباقية أكثر مما مضى ) نقض للكلام المتقدم وليس الأمر كذلك ، ولكنه جعل ثلث الليل الثاني كالوسط ، وهو الجوز . ثم قال : ( وباقية أكثر مما مضى ) . كأنه ورد والثلث الثاني قد مضى ( منه ) ربعه ، وبقي ثلاثة أرباعه أو اكثر . وهذا بين واضح .والها في ( باقية ) يجوز أن ترجع إلى الليل وإلى الجوز .17 - فلمّا أنخْنا ركزْنا الرّماح ........ فوْق مكارمنا والعُلاع : أي : أنخناها إلى شيء كما جرت العادة . وكأنه ذهب في القول إلى انهم لم يكن معهم شيء تركز إليه الرماح ، لأنها يعتمد بها المكان العالي ، فركزوها فوق مكارمهم ، لأنها عالية رفيعة .18 - وبتْنا نُقبل أسْيافنا ........ ونمْسحُها من دماء العدا19 - ليعْلم مصْرُ ومنْ بالعراق ........ ومنْ بالعواصم أني الفتىح : يقال : القوم أعداء وعدى وعُداة : بمعنى . وقال الثعلب : العُدى : الأعداء الذين تقاتلهم . والعدى : الأعداء الذين لا تقاتلهم . والعدى : الغرباء .يريد : ليعلم من بمصر . أي : أهل مصر . ومعنى الفتى : الرجل الكامل . ( والعواصم : من حلب إلى حماة . هكذا قال أبو العلاء وقت القراءة عليه . ) .20 - وأني وفيْتُ وأني أبيْتُ ........ وأني عتوْتُ على منْ عتى21 - وما كُلُ منْ قال قوْلاً وفى ........ ولا كُلُ من سيْم خسفْاً أبىالخسف : الضيم والذل . ومعنى سيم : أي أكره عليه .22 - ومنْ يكُ قلْب كقلْبي له ........ يشُقُّ إلى العز قلْب التّوىالتوى : الهلاك . والتوى : الفرد . سمى بذلك لانفراده ( وضعفه )23 - وكُلّ طريقٍ أتاهُ الفتى ........ على قدْر الرجْل فيه الخُطأح : الطريق : يذكر ويؤنث . وكنى بالرجل عن صاحب الرجل . وخصها من بين سائر الأعضاء الخُطا . إذ كان بها يقع الخطو . وهو مثل ضربة . أي : على قدر همة الطالب يكون سعيه . وليس هنا كناية ، لأن الخُطا تليق بالرجل فلذلك ذكرها .25 - ونام الخُويْدمُ عن ليْلنا ........ وقدْ نام قبْلُ عمىً لا كرىع : جرت عادة العامة بأن يسموا الخصْى خادماً . وذلك شيء مصطلح عليه ، وكل من خدم فهو مستحق لهذا الاسم من فحل وخصي ، ولكنهم لما رأوا الخصْى ناقصاً عن رتبة الفحل قصروه على هذا الاسم ، لأنه لا يصلح لغير الخدمة .يقول : هو في حال يقظته في حال النائم لعماه . والكرى : النوم .26 - وكان على قُربنا بيْننا ........ مهامهُ من جهله والعمىالمهامهُ : جمع مهمةٍ وهي الفلاة الواسعة .يقول : كنا على ما بيننا من تباعد في الأحوال . كما قال الآخر : ( ما القرب والبعد إلا ما كان بين القلوب ) .27 - لقدْ كنْتُ أحْسبُ قبْلُ الخصىّ ........ أن الرّؤوس مقر النهىالنهى : العقل . واحدتُهُ : نهيه . وسمى به لأنه ينهى صاحبه عن الخطأ .28 - فلمّا نظرْتُ إلى عقْله ........ رأيت النهى كلها في الخُصى29 - وماذا بمصْرٍ من المُضْحكات ........ ولكنهُ ضحك كالبُكايجوز أن يكون جعل ( ماذا ) اسماً واحداً . ويجوز أن يكون ( ذا ) بمعنى ( الذي ) . والبكاء : يمد ويقصر .30 - بها نبطي منْ أهْل السواد ........ يُدرسُ أنْساب أهْل الفلاع : يعني بالسواد : سواد أهل العراق . وقد خص بهذا الاسم . ويرون انهم يسمونه بذلك لكثرة الخضرة فيه ، لأنهم إذ وصفوا الليل بالسواد وصفوه بالخضرة . قال القطامي : يا ناقُ سيْري عنقاً زورا ........ وبادري الليل إذا ما اخْضراوفي الكتاب العزيز : ( مدهامّتان ) ( مفعالّتان ) : من الدُّهمة .وقوله : ( من آهْل السواد ) ألْقى حركة الهمزة على النون . وذلك مذهب ورش في القراءة . وهو كثير في الشعر الفصيح ، ومنه سعد بن أبي وقاص :ألا هل أتى رسولُ الله اني عميتُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بصدور نبلييعرض بالوزير أبي الفضل جعفر بن الفرات بن خنزابة ، لأنه لم يحظ عنده بطائل .ويقال : أن القصيدة الرائية التي في ابن العميد كانت فيه ، وبناها على قوله ( جعفرا ) ليكون ذلك في القافية . وكان قد نظمها على قوله : يا بن الفرات وأي عبد كبرافلما لم يرضه صرفها إلى ابن العميد ، ولم ينشده إياها .31 - وأسودُ مشْفرُهُ نصفٌهُ ........ يُقال له : أنتْ بدْرُ الدُّجىع : المشْفر : إنما هو لذوات الخف . وإذا أرادوا وصف الرجل بالغلط والجفاء : جعلوا له مشافر .أي : كأنه من جملة الإبل . قال الفرزدق : فلو كُنْت ضبّيّاً عرفْت قرابتي ........ ولكنّ زنجياً غليظ المشافر32 - وشعْرٍ مدحْتُ به الكرْكدن ........ بيْن القريض وبيْن الرّقىع : الكركدن : لفظة ليست في العربية . وليس لها مثال في كلامهم . وقد كثرت الأحاديث عن الكركدن . والذي ذكره ابن الأعرابي : إنه دابة أصغر من الفيل ، له قرن واحد . وزعم إنه يسمى ( الهرْميس ) . وأنشد : بالموت ما عيّرْت يا لميس ........ قد يهلك الأرقم والفاعوس والأسدُ المذرعُ النهوس ........ والفيل لا يبقى ولا الهرميسوالقريض : اسم للشعر ، وهو مأخوذ من : قرضت الشيء : إذا قطعته . شبه بقريض البعير . وهي الجرة التي يخرجها إلى فيه ، لأن الشاعر يخرجه من صدره إلى فيه . وفي المثل : ( الجريض من القريض )والجريض : الغصص . فقيل : وأحال الغصص دون إخراج الجرة .وقيل : بل القريض في المثل : الشعر بعينه . وأصل المثل لعبيد بن الأبرص ،حين قال له عمرو بن المنذر : أنشدني قولك : ( أقفر من أهله ملحوب ) ، فقال عبيد : ( حال الجريض دون القريض ) .وهم يفرقون بين القريض والرجز . قال الأغلب العجلي . أرجزاً تريد أم قريضا ........ أم هكذا بينهما تعريضا كليهما أجدُ مُسْتريضاًو ( بينهما ) : يفرق بين النوعين .وقوله : ( بين القريض وبين الرقى ) كأنه مخروج منهما . أي أردت خديعته به . كأنه بين الشعر وبين الرقية من الجنون .33 - فما كان ذلك مدحْاً لهُ ........ ولكنّهُ كان هجْو الورىأي : إذ كانت طباعة تنافر طباع الناس سفالاً ، ثم مُدح فذلك هجو لهم لأن فيه إرغاماً لهم ( على قوله )34 - وقدْ ضلّ قوْم بأصنامهم ........ فأما بزقّ رياح فلاجعله زق رياح ، أي : هو منخوب لا قيمة له . وشبه سواده بسواد الزّقّ .35 - ومنْ جهلتْ نفْسهُ قدْرهُ ........ رأى غيْرهُ منْهُ ما لا يرى^
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    وقال يخاطب سيف الدولة ، وهو سائر يريد الرذقة . واشتد المطر بموضع يعُرف ب ( التّدبير ) .1 - لعيْني كُل يوْم منْك حظُّ ........ تحيّرُ منْهُ في أمْرٍ عُجابع : ( فعيل ) : إذا أريد به المبالغة نقل إلى ( فُعال ) فإذا أرادوا الزيادة شددا فقالوا : ( فعال ) . من ذلك : عجيب وعجائب . فإذا أرادوا أن يزيدوا المبالغة قالوا ( عُجاب ) . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي : ( إن هذا لشيء عُجاب ) .قالوا : طويلُ وطُوال وُطوال . أنشد الفراء : جاء بصيد عجب من العجبْ ........ أُزيْرق العينين طُوّال الذنب2 - حمالةُ ذا الحُسام على حُسامٍ ........ وموْقع ذا السحاب على سحابع : حمالة السيف بالكسر : وهي مأخوذة من الحمْل . يقال : حمالة ومحمل ، قال الراجز : نحن ضربنا مخلداً في هامته ........ بصارم أوفى على علاوته حتى هوى يعثر في حمالته ........ يا ثكل أُميْه وثكل خالتهيجوز ب ( أُميْه ) : أمه وجدته . أو أمه وعمته . أو أمه وضئره التي رضعته .والحسام : من أسماء السيف . وهو وصف في الأصل . من قولهم : حسم : إذا قطع . وربما أدخلوا فيه الهاء ، وقلوا : حُسامة . ويقولون : حساماه : في معنى حدية . قال : عندي حساماً سيفه وحمائله( و ( الحسام ) الأول : السيف . والثاني : سيف الدولة وكذلك ( السحاب ) الثاني : ( سيف الدولة ) )وزاد المطر فقال :3 - تجف الأرض منْ هذا الرباب ........ وتخلق ما كنساها من ثيابع : و ( جف الشيء ) يجف بكسر الشين هي اللغة الغالبة . وحكى النسائي : يجف : فيقال على اللغة الأولى : جففت يا ثوب . وعلى الثانية : جففت .( والرّباب ) : سحاب دون السحاب الأولى . قال : كأنّ الرباب دوين السحاب ........ نعامُ تعلقُ بالأرجُلويقال : خلق الثوب وأخلق . وأراد : من مطر هذا الرباب ، فحذف المضاف ) .4 - وما ينْكّ منْك الدّهْرُ رطْباً ........ ولا ينْفكُّ غيْثُك في انْسكاب5 - تُسايرُك السّواري والغوادي ........ مُسايرة الأحبّاء الطّرابع : السواري : السحاب التي تمطر بالليل ، لأن السرى : مخصوص بها المسير في الليالي دون الأيام . والغوادي : ما غدا من السحب . وكأن السير : كلمة عامة . والسُّرى كلمة مخصوصة .وقد استعمل أبو الطيب السير هاهنا لسواري السحب . وقوّى ذلك إنه أشرك معها الغوادي . إلا إنه غير ممتنع أن يقال : ساروا ليلاً . كما يقال : سروا .والأحباء : جمع حبيب . وهو جمع قليل على رأي أبي زيد . ولم يذكره النحويون في أبنية الجموع القليلة . فأما ( الأحبة ) فجمع قليل بلا اختلاف .والطراب : جمع طرب : وهو الذي تأخذه خفة من الفرح أو الحزن .ح : أي وتطرب السحائب إلى فعلك ، لكمال كرمك وانسكاب عرفك .6 - تُفيدُ الجُود منْك فتحْتذيه ........ وتعْجزُ عن خلائقك العذابأي : تتعلم منك الجود ، فتأتي بمثله . ولكن ليس لها أخلاقك العذبة .وذكر سيف الدولة بيتاً ليجيزه ، فقال :1 - فدينْاك أهدى النّاس سهْماً إلى قلْبٍ ........ وأقْتلُهُمْ للدارعين بلا حرْبع : ( أفعل ) إذا كان للتفضيل بينه وبين ( أفعل ) الذي للتعجب مناسبة . وذلك إنه يقال : هذا أقول منه ، وما أقوله . فتصحّ الواو في المثالين . ويمتنع أن يقال : هذا أحمر من هذا . أي : أشد حمرة ، كما يمتنع أن يقال : ما أحمره . أي : ما أشد حمرته .وفعل التعجب يبنى من الأفعال الثلاثية ، وهي ثلاثة أبنية : فعل وفعل وفعُل . ولا يبنى إلا من فعل قد سمى فاعله . ويجوز أن يبنى من فعل فاعله غير مسمى . فيقال : ما أضرب أخاك . لأن هذا اللفظ مأخوذ من قولهم : ضرب أخوك ، ثم وقع التعجب من كثرة ضربه أو شدته . فإذا قلت : ضرب أخوك ، لم يحسن أن تقول ما أضرب أخاك ، وأن تريد : ما أشد الضرب الذي ضربه أخوك .( وأهدى الناس ) : يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون مأخوذاً من : هدى الوحش : إذا تقدم . فيكون ( سهم ) منصوباً على التمييز . ويكون ( أفعل ) مبيناً من فعله له فاعل ، ويكون الفعل للسهم . والأخر : أن يكون للمخاطب من قولهم : هديته الطريق . فإذا حملته على ذلك ف ( سهم ) ينتصب بفعل مضمر يدل قوله ( أهدى ) لأن فعل التعجب لا يجوز أن ينصب مفعولاً وكذلك ( أفعل ) الذي للتفضيل . وعلى ذلك حملوا قول الشاعر : فلم أر مثل الحيّ حيّاً مُصبّحاً ........ ولا مثلنا لما التقينا فوارسا أكرُّ وأحمى للْحقيْقة منْهُمُ ........ وأضرب منا في اللقاء القوانسانصب القوانس بفعل مضمر ، وكأنه قال : ( واضرب منا ) . يتم الكلام . فأضمر ( يضرب القوانس ) .الّدارع : عليه الدرع .ح : يخاطب بها محبوبه الذي شبب به .و ( أهدى ) : ( أفعل ) : من هدى يهدي : إذا سدد وقصد . وليس من ( أهدى ) ( يُهدي ) . لأنه لو أراد ذلك لقال : أشد الناس إهداء .وإما قال : الدارعين بلا حرب ، لأنه يعني بعينيه .2 - تفرد بالأحكام في أهله الهوى ........ فأنتْ جميلُ الخُلْف مُسْتحْسن الكذْبأي : حكم الهوى مخالف لسائر الأحكام . وهو كقول الآخر : كل شيء من المحبوب محبوبُ3 - وإني لممنُوعُ المقاتل في الوغى ........ وإنْ كُنْتُ مبْذُول المقاتل في الحُب4 - ومنْ خُلقتْ عيْناك بيْن جُفُونه ........ أصاب الحدُور السهْل في المُرْتقى الصعْبالحدُور : كل مكان ينحدر فيه ، وهو عندهم أسهل من الصعود . لأن الصعود شاقة . ولذلك قالوا : تصعد في هذا الأمر : إذا شق عليك ومنه قوله تعالى : ( سأرهقه صعوداً ) . وقال الهذلي : أن سيادة الأقوام فاعلم ........ لها صُعداءُ مطْلبُها طويلُوكلام أبي الطيب مؤد هذا المعنى ، كأنه أصاب الحدور السهل في الصعود والصعود والحدور يستعملان على التأنيث . وذكر الحدور هاهنا لأنه جعله كالنعت للمكان .ح : أي : يملك قلوب الرجال حتى يقتلهم حباً بأهْون سعْي .وقال يعزيه بعبده ( يماك ) التركي ، وقد وفي سنة أربعين وثلاث مائة .1 - لا يُحْزن اللّهُ الأمير فإنني ........ لآخُذُ من حالاته بنصيبيقال : حزنه الأمر ، وأحزنه . وأكثر القراء على فتح الياء في قوله : ( ليحزنني أن تذهبوا به ) . قال أبو زيد : هما لغتان فصيحتان . وحكى عنه إنه قال : يحزنني ، ولا يقال حزنني .أي : لا يحزنك الله فإني أشارك في أحوالك ، دعا لنفسه معه تخصيصاً به .2 - ومنْ سرّ أهْل الأرْض ثُم بكى أسىّ ........ بكى بعُيُونٍ سرّها وقُلُوبأي : يلزم كل أحد ممن سررته أن يساعدك على بكائك3 - وإني وإنْ كان الدّفينُ حبيبهُ ........ حبيب إلى قلْبي حبيبُ حبيبيأي : ويلزمني أن أحب منْ يحبه . والمدفون فإنْ كان حبيبه فهو حبيبي لأجل سيف الدولة .4 - وقدْ فارق الناسُ الأحبّة قبْلنا ........ وأعيا دواءُ الموْت كُلّ طبيبأي : الموت داء قديم . يُسْليه بذلك .5 - سُبقنا إلى الدنُيا فلْو عاش أهْلها ........ مُنعنا بها من جيئة وذُهُوبع : يريد : أهل الأرض المتقدمين لو كانوا باقين لم يكن المتأخرون ، خلقوا . وهذا مأخوذ من قول بعض الحكماء لبعض الملوك ، لما قال : ما أطيب الملك لو دام . فقال : لو دام لم يصل إليك .ح : أي : لو عاش منْ ( كان ) قبلنا لما أمكننا نحن المجيء والذهاب ، لأن الله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على الكون والفساد . ولم يخصصها بأحدهما . إذ ليس في الحكمة ذلك .6 - تملّكها الآتي تملُّك سالبٍ ........ وفرقها الماضي فراق سليبهذا كقوله في الموعظة : وإنما في أيديكم أسلاب الهالكين . وسيخلفها الباقون كما تركها الماضون .7 - ولا فضل فيها للشجاعة والندى ........ وصبْر الفتى لولا لقاءُ شعٌوبع : شعوب : اسم للمنية . معرفة ، لا يدخلها الألف واللام . ولا تنصرف الإ في الضرورة ، قال أبو الأسود . فقام إليها بها ذابح ........ ومنْ تدعُ يوماً شعُوب يجيهامن جاء : يجيء . وخفف الهمزة فدل كلامه على أن شعوب غير مصروفة في هذا البيت . وترك صرفها يؤدي إلى زحاف تنكره الغريزية . وإن صرفت ذهب الزحاف . وهو مثل قول عبد قيس بن خفاف البرجمي . ووقْع لسانٍ كحد السنان ........ ورُمحاً طويل القناة عسْولاوبعضهم ينشد ( طويل قناة ) فيذهب الزحاف .شعوب : لأنها . أي : تفرق .وادعاء أبي الطيب أن الدنيا لا فضل فيها للشجاعة والندى وبذل اللُّهى لولا الموت غير صحيح لأن الناس لو كانوا مخلدين لم ينقض فضيلة الجود وغيره من الأشياء المحدودة .ح : لو أمنْ الناس الموت لما كان للشجاع فضل ، لأنه أيقن بالخلود ، فلا خوف عليه ، وكذلك الصابر والسخي ، لأن في الخلود وتنقل الأحوال فيه من عسر إلى غنى ، ومن شدة إلى رخاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤس .8 - وأوْفى حياة الغابرين لصاحب ........ حياةُ امْرىءٍ خانتْهُ بعْد مشيبالغابرون : الباقون . وهو من الأضداد . أي إذا عاش المرءُ إلى بلوغ المشيب فخانته حياته ، فقد تناهت في الوفاء له ، ولا غاية لها في الوفاء بعد ذلك فتطلب .9 - لأبْقى يماك في حشاي صبابةً ........ إلى كُل تُرْكيّ النّجار جليبع : قوله ( لأبقى ) فيه لام القسم ، كأنه قدم يميناً قبل ذلك ، فكأنه قال : والله لأبقى ، وأحلف لأبقى . والمعنى منى ( قد ) . وهو مثل قول امرىء القيس : حلفْتُ لها بالله حلْة فاجر ........ لناموا فما من حديثٍ ولا صالأي : قد ناموا .و ( يماك ) اسم أعجمي . والأعجمية على ضرْبين : منها ؛ ما يوافق كلام العرب وإن لم يكن مشتقاً منه . ومنها : ما لا يوافق . فمما وافق ، قولهم : ( اسبار ) وهو أعجمي لا محالة ، وهو موافق لأسبار ، إذا كان جمع ( سبر ) وهو الهيئة .والحال ، من قولهم : هو حسن السبر .وأما الذي لا يوافق ، فمثل ( يماك ) ، ولم ألْيمك في شيء من كلام العرب .ح : والنجار : الأصل . وهو مذكر . والطباع الأنثى . وجليب : مجلوب .10 - وما كُل وجْهٍ أبْيضٍ بمُباركٍ ........ ولا كُل جفْنٍ ضيقٍ بنجيب11 - لئنْ ظهرتْ فينا عليْه كآبة ........ لقدْ ظهرتْ في حد كُل قضيبع : يقال لكل سيف دق عرضه : قضيب . فإذا عرض : فهو الصفيحة . قال الشاعر : فلم أر مُغلوبين يفرى فرينا ........ ولا وقع ذاك لسيف وقْعُ قضيبفإذا قيل : قاضب ، فالمراد : قاطع . والجمع : قواضب .وقد يجوز أن يدعى لقولهم : قضيب إنه في معنى قاضب . وقد نقل إلى ( فعيل ) للمبالغة . كما بقال : عالم وعليم . والأول أشبه .والكآبة : الحزن والانكسار .12 - وفي كُلّ قوْسٍ كُلّ يومٍ تناضُل ........ وفي كُل طرْفٍ كُل يوْمٍ رُكوبع : القوس : مؤنثة . وقالوا في تصغيرها ( قُويْس ) فلم يدخلوا الهاء . وقالوا للرجل إذا حسنت حاله : ( صار خيْر قويس سهماً ) .وجمع ( قوس ) في أدنا العدد ( أقوس ) ، تهمز الواو لأجل الضمة . وذلك اختيار المازني . وذهب غيره : إلى أن الاختيار إظهار الواو . وقالوا في الكثرة : قياس . كثوب وثياب . وقلبوا فقالوا : ( قسيّ ) فلزموا الكسرة في القاف ، ولم يضموا ما قالوا : دُلى ودلي . لأنهم أرادوا أن يدلوا على كسرة قياس . وان قسياً مقلوبة منه .والتناضل : يستعمل على وجهين . أحدهما : أن يرمي القوم بسهامهم لينظروا أنهم أحسن رْميا . والآخر : أن يتناضلوا وهو يريدون الحرب والشر . ثم نقلوا هذه اللفظة فقالوا : ناضل فلان فلاناً : إذا نازعه في الأمر وفاخره ، ومن أبيات المعاني : قد ناضلوك فسلوا عن كنائنهم ........ مجداً تليداً ومجداً انكاسفناضلوك هاهنا : في معنى فاخروك . وكان الرجل منهم إذا جز ناصية أسيره جعلها في كنانته ، فإذا فاخر يوماً نكب كنانته ، وقال : هذه ناصية فلان . فذاك عنى القائل بقوله : مجداً تليداً .13 - يعزُّ عليْه أن يُخلُ بعادةٍ ........ وتدْعُو لأمرٍ وهْو غيْرُ مُجيبتسكينه الواو في وضع النصب إما هو لتشبيه الواو بالياء .14 - وكُنْتُ إذا أبْصرْتُهُ لك قائماً ........ نظرْتُ إلى ذي لبْدتيْن أديبذو لبدتين : الأسد . يقول : كان قد جمع الأدب في الخدمة ، وقوة الأسد عند البأس . وقوله : ( لك قائماً ) ، يريد قائماً لك .15 - فإنْ يكُن العلْق النفيس فقدْتهُ ........ فمنْ كفّ متْلافٍ أغرّ وهُوباسم ( يكن ) مضمر فيها يعود على ( يماك ) . كأنه قال : فإن يكون يماك العلق النفيس .16 - كأن الردى عادٍ على كُل ماجدٍ ........ إذا لم يُعوذْ مجْدهُ بعُيُوبع : يقول : كأن الردى يعدو على الماجدين إذا لم يكن لهم عيب . وكانت العرب في الجاهلية تعلق على أولادهما ، ومن تشفق عليه عظام الميتة ورؤوس الأرانب والأنجاس . قال الشاعر : لوْ كنتُ نيق على رأس هضبةٍ ........ وعلّق أنجاساً عليّ المُنجسُ إذا لأتاني الموتُ يحدوه سائق ........ إلي وهادٍ فوق ذاك مُنفرسُوالماجد : الكريم ابن الكرماء . وقال قوم : بل يكون الماجد بنفسه دون آبائه . ويزعمون إنه من قولهم : مجدت الإبلُ : إذا امتلأت بطونها من الرعي . ويقال : استمجد من الشيء : إذا استكثر منه . والمثل السائر : ( في كل شجر نار واستمجد المرْخُ والعفارُ ) . أي : استكثر من النازح .أي : يجعل ما يعيب به مجده كالعوذة الصارفة للعين عنه .17 - ولوْلا أيادي الدّهْر في الجمْع بيْننا ........ غفلْنا فلم نشْعُرْ لهُ بذُنُوبأيادي الدهر : نعمة وإحسانه . وأصل ذلك في بني آدم ، ولكنهم لما أخبروا عن الدهر ، كما يخبرون عن من يعقل ، ونسبوا إليه الإساءة والإحسان جاز أن يجعلوا له أيادي .ويروى : حكاية عن أبي عمرو بن العلاء وأبي الخطاب الأخفش : معناها أن أبا الخطاب وأبا عمرو كانا في مجلس ومعهما جماعة . فذكر أبو عمرو أن الأيادي لا تستعمل إلا في النعيم . وإنه لا يقال : ( أيادي القوم ) في جمع يدٍ . فسكت أبو الخطاب . فلما انصرف قال لمن صحبه : والله إنها لفي علمه ، ولكنه نسي . وهو أنشدنا هاذ البيت : ساءها ما تأمّلتْ في أيادينا وأشنافها إلى الأعناق .ومعنى البيت : أن الدهر لو لم يحسن إلينا بالجمع بيننا لكنا غافلين في العدم ، لم نشعر له بذنوب .ح : لولا إحسانه بالجمع بيننا لما شعرنا بذنوبه في تفرقنا . أي تارة يحسن لدهر وتارة يُسئ .وما أحسن ما اعتذر للدهر .18 - وللترْكُ للإحْسان خيْرُ لمُحْسن ........ إذا جعل الإحْسان غيْر ربيبهذا البيت شرح للبيت الأول ، وإقامة الحجة على الدهر . كأنه قال : أحسن الدهر إلينا في جمعه بينا ، وأساء فيما صنعه من التفرقة . وترك من أحسن إحسانه أجمل به من أي يحسن ثم يجيء بإساءة .ويقال : رب الإحسان : إذا زاده ودام عليه .ح : رجع في هذا البيت إلى ذم الدهر . وترك الاعتذار له .19 - وإنّ الذي أمستْ نزارّ عبيدهُ ........ غنيّ عن اسْتعْباده لغريبأي : قد ملكت نزاراً بإحسانك إليها ، وهو أقاربك ، فلا حاجة بط معهم إلى استبعاد غريب . يسليه عنه .20 - كفى بصفاء الوُدّ رقا لمثلْه ........ وبالقُرْب منْهُ مفْخراً للبيبالهاء في ( مثله ) عائدة على سيف الدولة . أي : يملك رق الناس بجميل نيته لهم . والباقي بصفاء ( الود ) .وبالقرب : زائدة ( كقولهم : كفى بالله . أي : كفى الله )21 - فعُوض سيْفُ الدولة الأجْر إنّهُ ........ أجلّ مُثابٍ منْ أجلّ مُثيبح : الهاء في ( أنه ) تعود على ( الأجر ) . والمثاب هنا : مصدر ، بمنزلة الثواب . والمثيب : الله عز وجل . كأنه قال : أن الأجر أجل ثواباً من الله عز وجل الذي هو أجل مثيب .ويجوز أن تكون الهاء في ( أنه ) لسيف الدولة ، على أن تكون ( مثاب ) مفعولا به ، لا مصدراً . يعني به ( سيف الدولة ) ، كأنه قال : ( إن سيف الدولة أجل من أثيب من عند الله . والأجر إنما يستحق عن الصبر . لا عن المصيبة . وإنما يستحق عن المصيبة العوض . والأجر والثواب أشرف من العوض . لأن الثواب إنما يستحقه الإنسان بما يفعله مختاراً من الطاعة . والعوض : إنما يكون مستحقاً عن المصائب التي لم يخبرها الإنسان والتفضل دون ذينك .( ولهذا قال المتكلون : منازل الاستحقاق أشرف من منازل التفضل ) .22 - فتى الخيْل قدْ بلّ النّجيعُ نُحُورها ........ يُطاعنُ في ضنْك المقام عصيبع : قوله : ( فتى الخيل ) كلام فيه حذف . وإنما يريد : فتى الخيل الذي يفضل الفتيان . كما يقال : فلان رجل بني فلان . أي : هو أفضل رجل فيهم .ويجوز أن يكون فيهم جماعة يقع عليهم هذا الاسم . ومنه قول الهذلي : لعمرُ أبي الطير المريّة في الضّحى ........ على خالد لقدْ وقعْن على لحْمأي : ( على ) لحم رجل عظيم الشأن .ومنه حديث يروى عن رجل من اليهود . إنه رأى علياً عليه لسلام يشتري جهاز امْرأة . فقال له : بمن تزوجت : فقال : بفاطمة بنت محمد . فقال اليهودي : لقد تزوجت بامرأة . أي : ذات شرف عظيم . وقد علم أن هذا الاسم يقع على جميع النساء .والخيل : يراد بها هاهنا : فرسان الخيل . ولكنهم يحذفون المضاف كثيراً والتطاعن : إنما يكون من الفرسان ، لا من الخيل . ومن حذف المضاف قول الراجز : كأنّ بزّاً تحْتهُ وقزاً ........ أو فُرُشاً محْشُوةً أوزاًأي : ريش أوزّو ( ضنك المقام ) . أي : ضيقه . والمعنى : في مكان ضنك مقامه . عصيب . أي : شديد ، كأنه يعصب القوم كما يعصب السلمة ليحبط ورقها . يقال :يوم عاصب وعصيب . وهذا البيت ينسب إلى تأبط شراً : وإذا دُعيت لشر يومٍ عاصبٍ ........ فاصبر ليوم الشّرّ حتى ينجليح : النجيع : دم الجوف خاصة . يقال الدم كله نجيع . ويقال : الطري .23 - يعافُ خيام الريط في غزواته ........ فما خيْمُهُ إلاّ غُبارُ حُرُوبالريْط : جمع ريطة . وهو كل ثوب لم يكن لفقيْن .24 - عليْنا لك الإسْعادُ أن كان نافعاً ........ بشق قُلُوبٍ لا بشق جُيُوب25 - فرُب كئيبٍ ليْس تنْدى جُفُونُهُ ........ ورُب كثير الدّمع غيرُ كئيب26 - تسلّ بفكْر في أبيك فإنّما ........ بكيت فكان الضّحْكُ بعْد قريبح : ثعلب : يقال : هذا أبُك . وهذا أباك . وهذا أبُوك : ثلاث لغات . فمن قال هذا أبُك . قال : هذان أباك : أب وأبان . ويجوز فيه أبوان . ومنْ قال : أباك وأبوك فتثنيتهما واحدة : أبوان .ع : يقال في ثنيه ( أب ) : أبوان . على الإتمام . و ( أبان ) على ترك الاسم منقوصاً . وفي النصب : أبوين وأبين . فأما قولهم في الجمع : أبُون وأبين ، فيجوز أن يكون على الإتمام وعلى النقص . لنه إذا قال في التثنية : ( عصوان ) وفي الجمع المنصوب ( عصين ) . والأصل : ( عصوين ) ، فاستثقلوا الكسر على الواو فسكنوها . والتقى الساكنان فحذفت الألف . والنحويون يقولون : قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وذلك لا يحتاج إليه . بل يقال : أن الياء راموا دخولها بعد ألف عصى وهي ساكنة فأوجب ذلك لها السقوط . وهذا الشعر ينسب إلى الفرزدق : يا خليلي اسقياني ........ أربعاً ثم اثنتين من شراب كدم الجوف ........ يُحرُّ الكٌلْيتيْن واصرفا الكأس عن الجاهل ........ يحيى بن حُصيْن لا يذوق اليوم كأساً ........ أو يُفدى بالأبيْنوقوله : فلمّا تسمّعْن أصواتنا ........ بكيْن وفدّيننا بالأبيناويجوز أن يكون جمع ( أب ) على الإتمام وهو جمع على النقص . وكذلك قولهم : أخُون وأخين في جمع ( أخ ) . قال الشاعر : وكان لنا فزارةُ عمّ سوءٍ ........ وكنتُ له كشرّ بني الأخيناوقال : ومنْ يكُ سائلاً عني فإني ........ بمكة مولدي وبها ربيتُ وقد شيبتْ بها الآباء قبلي ........ فما شُيبتْ أبي ولا شُئيتهذا قولك ( فما شئيت آبائي ) ، وأصله : ( أبُون ) فحذف النون المضافة فصار التقدير : ( أبوي ) وانقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار ( أبي ) .27 - إذا استقْبلت نفْسُ الكريم مُصابها ........ بخُبْثٍ ثنتْ فاستدْبرتْهُ بطيبأراد بالطيب : الصبر . أي : إذا جزع الكريم في أول ما تنزل به المصيبة راجع أمره ، فعاد إلى البئر والتسليم . وأراد بالخبث : الجزع .28 - وللْواجد المكْرُوب من زفراته ........ سُكُونْ عزاءٍ أوْ سُكُونُ لُغُوبالواجد : الحزين . والزفرات : جمع زفرة ، وهو الزفير ، وذلك صوت يخرج عن حبس النفس في الجوف . ومنه قولهم : ( طوي الفرس على زفرته ) . أي : إنه مجفر الجنين . زفر فنم خيط على ذلك فثبت ولم يزل على تلك الحال . قال الجعدي : خيْط على زفْرةٍ فنم ولم ........ يرجعْ إلى دقةٍ ولا هضمواللغوب : الإعياء . وقد حكي بفتح اللام . قالوا : قرأ عبد الرحمن السلمي :( وما مسنا من لغوب ) .29 - وكمْ لك جداً لم تر العيْنُ وجْههُ ........ فلمْ تجْر في آثاره بغُرُوبع : الغروب : جمع غرب . وأصل الغرب : حدة الشيء ، وأصحاب النقل يتجوزون في العبارة فيقولون : الغرب : الدمع . وقبل الغرب أن لا ترْقأ الدمعة .ح : الغروب : مجاري الدموع . ونصب ( جداً ) على التمييز . و ( كم ) هاهنا : تحتمل أمرين : الخبر والاستفهام . وعلى أي الوجهين حملتها نصبت ( جداً ) ، لأنها وإن كانت خبراً فقد فصلت بينها وبين ( جد ) فبطل الجر ، لئلا يفصل بين الجار والمجرور . وهذا إنما يجوز ضرورة ، فلا ضرورة هنا . لأن الوزن . نصبت أو جررت .يقول : إذا لم يعاين الشيء لم يعتدد به في أكثر الأحوال . فكذلك ينبغي أن تتسلى عن ( يماك ) ، لأنه غاب عن عينيك ، كما لم تحزن لأجدادك الذين لم ترهم .30 - فدتْك نُفُوسُ الحاسدين فإنها ........ مُعذبة في حضرةٍ ومغيبالحضرة : بفتح الحاء وكسرها : قرب الشيء .يقول : كنت بحضرة الدار . قال ثعلب : كسر الحاء أجود31 - وفي تعبٍ من يحسدُ الشمس نورها ........ ويجْهدُ أن يأتي لها بضريبع : ضريب الإنسان : مثله وشبيهه . وأصل ذلك مما يضرب من الدراهم والسيوف . يقال : هذا من ضرب هذا . أي : إنه ضرب معه . فهو له مشابه ، فكان ضريباً .جاء في قولهم : هو يضاربه . أي : يكون من ضربه الذي ضرب معه . إما من السيوف وإما من الدراهم . كما يقال : جالسه ، فهو جليسه ، وصادقه فهو صديقه .وقال يمدحه ، ويذكر بناء مرْعشي .1 - فديْناك من ربعٍ وإن زدْتنا كرْبا ........ فإنك كُنْت الشرْق للشمسْ والغرْباالربع : المنزل في كل الأحيان . والمربعُ : المنزل في الربيع خاصة .( كنى بالشمس عن المرأة . يقول : كانت إذا ظهرت فيك كنت كالشرق لها ، وإذا احتجبت وغابت فيك كنت كالغرب لها . )2 - وكيْف عرفْنا رسْم منْ لم تدعْ لنا ........ فؤاداً لعرفان الرُسُوم ولا لبااللب : العقل . واللبيب : العاقل . ومن كلامهم : ( قد علمتْ ذاك بناتُ ألْببهْ ) . هكذا روايتنا . بفتح الباء . ورواه الكوفيون : ( بنات ألْبُبه ) . أي : جمع لب . وهو عند أصحابنا واحد .قال ثعلب : ( الهاء ) في ( ألببه ) للحي . أي : بنات الحي . يقال : لببت تلب : وهو حرف نادر : فعل يفعل من المضاعف .وعنى ب ( منْ ) : امرأة . فلذلك قال ( تدع ) بالتاء . وحمله على المعنى .فقال عز وجل : ( ومن الشياطين من يغوصون به ) .والرسم : الأثر ، وإن لم يكن له شخص .3 - نزلْنا عن الأكْوار نمْشي كرامةً ........ لمنْ بان عنْهُ أن نُلمّ به ركْبناح : الأكوار : جمع كور . وهو الرحل للناقه والبعير . يجمع في الكثرة ( كيراناً ) . واللام في ( لمن ) معلقة بالكرامة .ع : الركب : جمع راكب . وهم أصحاب الإبل خاصة ، كذلك يقول أصحاب النقل ، فإذا جاءوا بالفعل وقالوا : ركب توسعوا فيها ، فقالوا : ركب الناقة والفرس والحمار ، وغير ذلك . وغير ذلك . فإذا قالوا : أركوب . فقد اختلفوا فيه ، فقيل : الأركوب مثل الركب . وقيل : هو أكثر منه ، وقيل : بل الركب أكثر من الأركوب . وإذا صغروا الركب قالوا : ركيب . قال : وأين رُكيْبُ واضعون رحالهم ........ إلى أصل نارٍ من أناسٍ بأسودا4 - ندُم السحاب الغر في فعلها به ........ ونعوض عنها كلما طلعت عتباع : السحاب : جمع سحابه ، وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء يجوز أن يحمل على التوحيد . فقال : هذا ثمر طيب . وإن قيل : هذا ثمر طيبة ، فحسن .وقوله : الغُرّ : جاء بالنعت مجموعاً . ولو قيل : السحاب الأغرُّ ، لكان صواباً ومثل مجيء النعت مجموعا قوله سبحانه : ( وينشئ السحاب الثقال ) . ولو إنه في غير كتاب الله لجاز أن يقال : السحاب الثقيل .ح : الغر : البيض . وهو الأكثر لمائها . أي : يذمها لما درست وغيرت من آثارهم .5 - ومنْ صحب الدُنيا طويلاً تقلبتْ ........ على عينه حتى يرى صدْقها كذْبا6 - وكيْف الْتذاذي بالأصائل والضحى ........ إذا لم يعد ذاك النسيم الذي هباع : قالوا : أصيلّ وأُصُلّ وأُصْلانّ . مثل : رغيفٍ ورُغُفّ ورُغْفان . وقال بعضهم : أصيل واحد . وجمعه آصال . وقالوا في تصغير أصلان : أصيلان . وأبدلوا اللام من النون فقالوا : أصيْلال .وكان الفراء يقول : أن أُصيلالاً تصغير آصال ، وانهم جعلوا زيادة اللام عوضاً مما حذفوه ، لأنهم لو جاءوا به على الأصل لقالوا : أويْصال . وكان يشبهه بقولهم دهر وأدهر . ثم قالوا : دهارير . وكأنه يذهب إلى انهم أرادوا : داهر .والضحى : مؤنثه . وتصغيرها عندهم : ضحي . وهذا خلال ما أصلوه في المؤنث الثلاثي ، لأنهم يرون زيادة الهاء ، فيقولون في شمس : شمسية . وقدر : قديرة . واحتجوا في انهم قالوا في تصغير ضحى : ضحى ، فلم يزيدوا الهاء . فانهم لو فعلوا ذلك لبطل قوانين تصغيرها ، وتصغير ضحوة . فقالوا : فعل كذا ضحواً : في معنى ضحى ، فيجوز أن يكون قولهم : ضحي تصغير ضحوٍ ، قال الشاعر : طربت وهاجتك الحمام السواجع ........ تميل بها ضحواً غُصونُ توابعوالنسيم : أول الريح ، ولا يكون إلا ضعيفاً .7 - ذكرتُ به وصلاً كأنْ لمْ أفزْ به ........ وعيشاً كأني كنْتُ أقْطعُهُ وثْبايردي : قصر أوقات السرور .8 - وفتانة العيْنيْن قتالة الهوى ........ إذا نفحتْ شيْخاً روائحها شبانصب ( فتانة ) عطفا على ( وعيشاً ) .9 - لها بشرُ الدر الذي قلدتْ به ........ ولمْ أر قبْلها قلد الشُّهباح : الشهب : جمع ( شهباء ) . يعني : الدرة ، ويجوز عنى بالشهب جمع : أشهب ، يعني : الكوكب لذكره البدر . وهذا هو القول . ويجوز أن يكون جمع : شهاب وهو النجم .10 - فيا شوْقُ ما أبقى ويالي من النوى ........ ويا دمعُ ما أجرى ويا قلبُ ما أصْباع : حذف الياءات التي للإضافة . وهي اللغة الجيدة .وقوله : ( ويالي ) يحتمل وجهين : أحدهما : . . . أن يكون أراد اللام المكسورة التي تكون في المستنقعات من أجله . كأنه قال : يا قوم اعجبوا لي من النوى .وقوله : ( ما أجرى ، وما أصبا ، وما أبقى ) كله على إرادة الكاف ، كأنه أراد : ما أبقاك وما أجراك . فحذف للعلم به .11 - لقدْ لعب البيْنُ المُشت بها وبي ........ وزودني في السير ما زود الضّباع : أشبه ما يقال في هذا البيت انهم يزعمون أن الضب إذا خرج من بيته فبعد لم يهتد للرجوع . فيقال هو : ( أحْيرُ من ضب ) . وابله من ضب .ويجوز أن يعني إنه لم يزود شيئاً ، كما أن الضب لا يزود . وخص الضب لأنه لا يحتاج إلى الماء . فكأنه لم يزود ماء ولا غيره .والمُشت : المفرق . يقال : شئت الحي واشته الله . ضرب مثلاً . يريد : شدة لبين .12 - ومنْ تكُنْ الأسدُ الضواري جُدُوده ........ يكنْ ليلهُ صُبحاً ومطعمه غصبايقال : أسد ضارٍ . أي : قد تعود أكل لحوم الناس . وقوله : ( يكن ليله صبحاً ) . أي : يركب الليل لقضاء مآربه ، ولا يرتاع له ، ويجعله كالنهار له .13 - ولسْتُ أُبالي بعْد إدراكي العُلا ........ أكان تُراثاً ما تناولْتُ أمْ كسْباالتراث : الميراث . وأصله : وراث . لأنه من ورثت . يقول : بعد أن أدرك الشرف ومعالي الأمور ، لا أبالي ما تحصل في يدي : أورثته عن آبائي أم كسبته بنفسي .14 - فرُب غُلامٍ علم المجْد نفْسهُ ........ كتْعليم سيف الدّوْلة الدّوْلة الضرْباالمجد : كثرة المآثر والشرف . ومنه أمجدت الدابة : إذا أكثرت علفها . قال ابن الأعرابي ومازح عبد الله بن العباس أبا الأسود الدولي فقال له : ( لو كنت بعيراً ما كنت ثفالاً ) . فقال له : ( لو كنت راعي ذلك البعير ما أجدته من الكلأ ولا رويته من الماء ) .أي : قد يمكن أن يعلم الإنسان نفسه المجد وإن لم يكن له من يعلمه ، كما علم سيف الدولة أهل دولته الضرب . أي : يجرد فيما يتعلمه كما جرد سيف الدولة تعليمه الدولة الضرب . ضربه مثلاً استعظاماً له .15 - إذا الدّوْلةُ اسْتكْفتْ به في مُلمةٍ ........ كفاها وكان السيْف والكف والقلْبا16 - تُهابُ سيُوفُ الهْند وهْي حدائد ........ فكيْف إذا كانتْ نزارية عُرْبايقول : أن سيف الدولة من نزار ، وهو سيف كاسمه ، فهو حقيق أن يهاب وكذلك أهله من نزار .17 - ويزهب ناب الليث والليث وده ........ فكيف إذا كان الليوث لهُ صحْباجاء ب ( وحده ) في هذا الموضع على مذهب يونس ، لأنه ينتصب عند على الظرف . فجرى مجرى قولك : ( زيد خلفك ) .ومعناه : والليث منفرد . وجعل سيف الدولة بين أصحابه كليث قد أحاطت به الليوث . فهذا أمنع له .18 - ويُخشى عُبابُ البحْر وهْو مكانهُ ........ فكيْف بمنْ يغْشى البلاد إذا عباعبابه : تراكم موجه . ويقال : عباب الأمر وأبابه : أوله . وقوله ( عبا ) جعله مثلاً كما يعب الغرب ، فيصوت إذا غرف الماء .19 - عليم بأسرار الديانات واللُّغى ........ لهُ خطرات تفضحُ الناس والكتُبااللغى : جمع لغة . ردت في الجمع إلى الأصل . كأنها لغوة ، وربما قالوا في الجمع : لغين . وقالوا : لغات ، وهو المعروف . قال الشاعر في لغين : وصُهْب اللحى شيء اللُّغين كأنهم ........ ضفادع حيات لهن نقيقُ( يقول : هو عالم بمذاهب الناس واللغات ، فهو فوق كل عالم ) .20 - فبوركت من غيثٍ كأن جُلودنا ........ به تُنبتُ الديباج والوشْي والعصْباع : الديباج : كلمة معربة ، وقد استعملوها في الكلام القديم . فقالوا : دبجه الغيث . أي أظهر فيه ألوانا مختلفة . والوجه كسر الدال من ( ديباج ) . وقد حكى قوم فتحها ، وهي رديئة . وقالوا في الجمع : ديباج .والوشيُ : كل ما كان فيه ألوان مختلفة .والعصب : أصله الغزل ، ثم قيل للثياب : عصب ، لأنها تنسج منه والعصاب : الغزال . كذلك فسروا قول رؤية : يّ القسامي ثياب العصّابوالأشبه أن يكون العصاب هاهنا : بائع الثياب التي تسمى عصبا . أو ناسجها .ح : العصب : برود اليمن . جعله كالغيث ، وجعل جلودهم كالأرض التي تنبت إذا أصابها الغيث . يريد : كثرة ما يعطيهم من الكُسي والتحف .21 - ومنْ واهبٍ جزْلً ومنْ زاجرٍ هلاً ........ ومنْ هاتكٍ درْعاً ومن ناثرٍ قُصباًع : هلا : من زجر الخيل . فأن شئت نونت وإن شئت لم تنون . وقد أخرجوه من زجر الخيل واستعملوه للإنسان قالت الاخيلية : وأي حصانٍ لا يقال لها هلاوالجزل أصله في الحطب . وهو ما غلظ منه . قال حاتم : ولكن بهذاك اليفاع فأوقدي ........ بجزْلٍ إذا أوقدْت لا بضرامثم قالوا : عطاء جزل . أي : كثير .والقصب : المعا . وربما قالوا : هو النصف الأسفل من البطن . قال : تمشي بها الدّرماءُ تسْحبُ قُصْبها ........ كأنْ بطْنُ حُبْلى ذات أوْنيْن مُتْئمح : من نون ( هلا ) أراد النكرة بمعنى ( سرعه ) ومن لم ينون أراد المعرفة . أي : السرعة ( السرعة ) .22 - هنيئاً لأهل الثغْر رأيُك فيهمُ ........ وأنك حزْب الله صرْت لهم حزْباح : ( رأيك ) مرفوع بفعله ، وفعله ( هنيئاً ) . وأصله هنيئاً لهم رأيك . ثم حذف الفعل وأقيمت الحال مقامه ، فصارت تعمل عمله .ونصب ( حزب الله ) لأنه نداء مضاف . ( يا حزب الله ) .23 - وأنك رُعْت الدهْر فيها وريبهْ ........ فأن شك فليحدث بساحتها خطبا( بها ) : في الأرض . ( بساحتها ) : بساحة الأرض . فأضمرها وإن لم يجر لها ذكر كما يقال : ما عليها أكرم من فلان .24 - فيوْماً بخيلٍ تطردُ الرُوْم عنْهُمُ ........ ويوماً بجُوٍد يْطردُ الفقْر والجدْبا25 - سراياك تتْرى والدمُسْتقُ هارب ........ وأصْحابُهُ قتلى وأموالهُ نُهبى( التاء ) في ( تطرد ) للخيل . و ( الياء ) في ( يطرد ) الثاني للجود .و ( تترى ) : فعلى : من المواترة . وأصلها ( وترى ) قلبت الواو تاء . كما قالوا : ( توراة ) : وهي ( فوعله ) ، من ورى ، يرى . وأصلها ( وورية ) وفيها لغتان : ( تترى ) غير منونة ، مثل : سكرى . و ( تترى ) منونة ، مثل : أرْطى .و ( نُهْبى ) فُعْلى . وهي المنهوبة . وتترى : شيء خلف شيء .26 - أتى مرْعشاً يسْتقْربُ البٌعْد مُقْبلاً ........ وأدْبر إذْ أقْبلت يستبعدُ القرباأي : أتى مسروراً وكأن تطوى له ن فلما هزمته طال عليه الطريق القريب لما لحقه من الخوف والذعر .27 - كذا يتْركُ الأعْداء منْ يكْرهُ القنا ........ ويقْفلُ منْ كانتْ غنيمته رعبابترك الأعداء : أي يولي عنهم منهزماً منهم . يستطيل الطريق . ويقفل ويرجع من لم يغنم في غزوته إلا الرعب .28 - وهل رد عنْهُ باللقان وقُوفُهُ ........ صُدُور العوالي والمُطهمة القُباع : ( المطهم ) : الحسن الخلق من الناس والخيل . قالوا : مطهم . قال النمر بن تولب : فأحبلها رجُل نابه ........ فجاءت به جعظراً مُطهماًوالجعظر : الكثير العضل واللحم .والقب : جمع أقب وقباء : وهو الذي لحق بطنه بخاصرته . وأكثر ما يقال :( أقب ) . قالوا : بطن مقبوب .ح : التفت في هذا الوضع بعد قوله : هرب وولى ، فقال : وهل أغنى عنه وقوفه . أي : لم يهرب إلا بعد أن علم أن الحظ له في الهرب .29 - مضى بعدما التف الرماحان ساعة ........ كما يتلقى الهُدْبُ في الرقْدة الهُدبُاع : ثنى الرماحين لأنهما حيزين : حيز الروم وحيز المسلمين . وربما ثنوا الجمع الذي له وزن في الآحاد . مثل : رماح وجمال . لأنهما على وزن : عذار وحمار . ويقبح أن يقولوا في ( مساجد ) مثل ذلك ، لأن مساجد جمع لا نظير له في الآحاد . قال أبو النجم : بين رماحي مالك ونهشلوقال الآخر : سعى عقالاً فلم يترك لنا سنداً ........ فكيف لو سعى عمرو عقالين لأصبح الحي أو باداً ولم يجدوا ........ عند التحمل للهيجا جماليْنوالهدب : ما ثبت على شفر العين من الشعر .ح : يريد : التقاء الهدبين إذا نام الإنسان . كقولهم : ( اشتجر القنا ) ( أي : دخل بعضها في بعض ) .30 - ولكنهُ ولى وللطعْن سوْرةً ........ إذا ذكرتها نفْسُهُ لمس الجنْباأصل السورة : الوثبة والعلو . ومنه ساوره الأسد : وأثبه . وسور المدينة لارتفاعه .وقوله : ( لمس الجنبا ) . أي يظن إنه قد طعن . فيلمس جنبه هل فيه طعنة أم لا . وهذا نحو من قول الحكمي : إذا تفكرْتُ في هواري له ........ مسست رأسي : هل عن جسدي ؟31 - وخلّى العذارى والبطاريق والقرى ........ وشُعْث النصارى والقرابين والصلباالعذارى : جمع عذراء : وهي التي لم تفتض من النساء . وقالوا : دُرة عذراء : فزعم بعضهم انهم وصفوها بذلك لأنها إذا فتحت عنها الصدفة وجد فيها ماء قليل ويذهب إلى أن ذلك الماء مثل الدم الذي يسيل من المفتضة .ويجوز أن يكون قولهم : عذراء ، لأن الذي ظفر بها لم يظفر بها أحد قبله . والبطاريق : جمع بطريق . وهو صاحب هذه الرتبة من لروم . وكانت العرب تسمع بأن البطاريق من أجل الروم ، فإذا وصفوا الرجل منهم بالفضل ، قالوا : بطريق . أي : هو جليل مثل بطريق الروم .والقرى : جمع قرية . وهو جمع شاذ . لأن ( فعله ) لا تجمع على ( فعل ) إلا في الشذوذ ، نحو : لأمه ولؤم . ودولة ودول في الصرف قليلة .وإنما سميت ( قرية ) لأنها موضع يجتمع فيه أهله ، كأنها مأخوذة من : قريت الماء في الحوض : إذا جمعته .والنصارى : جمع نصران ، كما قالوا : سكران ، وسكارى . وقالوا للأنثى : نصرانة . قال الشاعر : فكلتاهما خرتْ قليلاً وأسْجدتْ ........ كما أسْجدتْ نصْرانة لم تحنفالقرابين : جمع قربان . والأشبه أن يكون من قرابين الملك ، أي : جلسائه . وأحدهم : قربان . قال الشاعر : وما لي لا أحبهُم ومنهم ........ قرابين النّبي بنو قصيويجوز أن يكون أراد بالقرابين : جمع قربان : وهو ما يقترب به النصارى في دينهم .32 - أرى كلنا يبغي الحياة بسعيه ........ حريصاً عليها مستهاماً بها صباع : المستهام : الذي يغلب عليه الحب فيهيم ، فيذهب على وجهه في الأرض . يقال : هام يهيم . واستهامه الحب .والصب : أخو الصبابة : وهي رقة الهوى . وقيل : رقة الشوق .33 - فحبُ الجبانُ النفْس أوْردهُ التقى ........ وحبُ الشُجاعُ النفْس أوردهُ الحرباأي : يريد الشجاع الحرب : إما يبلى بلاء يشرف ذكره في حياته ، وإما ليقتل فيذكر بالصبر والأنفة بعد موته . قال الحصين بن الحمام المري : تأخرتُ استبقي الحياة فلم أجدْ ........ لنفسي حياةً مثل أن أتقدما34 - ويختلفُ الرزقان والفعل واحد ........ إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنباًح : يقول : أن الرجلين ليفعلان فعلاً واحداً ، فيرزق أحدهما ، ويحرم الآخر ، وكأن الإحسان الذي رزق به هذا هو الذنب الذي حرم به الآخر ومثله : وكم موْقفٍ حسن أحيلتْ ........ محاسنُهُ فعْد من الذنوبوأنشد ابن حبيب عن أبي الأعرابي : يخيب الفتى من حيثُ يُرزقُ غيرُهُ ........ ويُعطى المنُى من حيثُ يُحرم صاحبهُ35 - فأضحت كأن السور من فوقُ بدْؤهُ ........ إلى الأرض قد شق الكواكب والثرياع : ( فوق ) هاهنا غاية . والمعنى : إنه وصف هنا هذا الموضع بالعلو . وإنه قد تناها باقية ، فكأن أعلاه في السماء ، وأسفله قد شق الأرض .36 - تصدُ الرياحُ الهوجُ عنْها مخافة ........ وتفزعُ فيها الطيرُ أن تلقُط الحباع : يقال : هي ريح هوجاء ، قيل : هي الدائمة الهبوب . وقيل : هي التي تجيء من كل ناحية . والأشبه : أن تكون ذات هبوب دائم لأنها شبهت بالناقة الهوجاء . وهي التي تركب رأسها في السير .( والمصراع الأول أقوى لفظاً من الثاني )37 - وترْدي الجيادُ الجردُ فوق جبالها ........ وقدْ ندف الصنبر في طريقها العطباع : ردى الفرس ، يردى . وهو عدو يرجم فيه الأرض بحوافره . قم استعاروا الرديان في غير الخيل ، فقالوا في أحجية لهم : أحاجيك ما ذو ثلاث أذان ........ يسبقُ الخيل بالرديانيعنون : السهم .والصنبر : وتحد الصنابر ، وهي شدة البرد . قالت ليلى الاخيلية : ولا تأخذ الكومُ الجيادُ سلاحها ........ لتوْبة في صر الشتاء الصنابروهذا أشبه من أن يكون الصنبر : اليوم من يام العجوز الذي هو مذكور في قوله : كسع الشتاءُ بسبعةٍ غُبر ........ بالصن والصنبر والوبْر وبآمر وأخيه مُؤتمر ........ ومُعلل ومُطفيء الجمْرلأن هذا اليوم يجيء في آخر الشتاء . والبرد في وسطه أشد .والعطبُ : بسكون الطاء وضمها : القطن .يريد : أن الثلج قد وقع على الجبال فكأنه ما ندف من القطن .38 - كفى عجباً أن يعجب الناسُ أنهُ ........ بنى مرْعشا تباً لآرائهم تباالتب والتباب : الخسران :39 - وما الفرقُ ما بين الأنام وبينهُ ........ إذا حذر المحذورُ واستصْعب الصعبا40 - لأمرٍ أعدتْهُ الخلافةُ للْعدى ........ وسمتْهُ دُون العالم الصارم العضْباالعضْب : القاطع . ومنه قيل : ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ( العضباء ) لأنها كانت مقطوعة الأذن .41 - ولم تفْترق عنهُ الأسنةُ رحْمةً ........ ولم يتْرك الشام الأعادي له حُباً42 - ولكنْ نفاها عنْهُ غير كريمةٍ ........ كريمُ النثا ما سب قط ولا سبا( النثا ) مقصوراً : الخبر . ويكون في الخير والشر . فأما ( النثاء ) ممدود : بالمدح لا غير . يقال : نثا الحديث ، ينثوه : إذا أظهره .( ما سب قط ) . أي لم يأت ما يسب به . ( ولا سبا ) ، أي : هو أرفع من أن يلفظ بالخنا .ومعنى هذين البيتين من قول مروان بن أبي حفصة . وما أحجم الأقوام عنك بقيةً ........ عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا43 - وجيش يثني كل طودٍ كأنهُ ........ خريقُ رياح واجهتْ غُصناً رطْبارفع ( جيش ) لأنه ( معطوف على ) ( كريم النثا ) . و ( الطود ) : الجبل . وادعى أن الجيش يثني الطود ، كما تثني الريح الخريقُ الغصن . وهذا من المبالغة التي يعدها الشعراء من بديع النظام . وهي كذب في الحقيقة .والريح الخريق : الشديدة . وقيل : اللينة السهلة . وهي من الأضداد .ع : الريح الخريق : الدائمة الهبوب . وقيل : هي التي يسمع لها صوت . قال الشاعر : كأنّ هويهُ خفقان ريحٍ ........ خريقٍ بيْن أعْلامٍ طوال44 - كأن نجومُ الليل خافت مُغارهُ ........ فمدت عليْه من عجاجته حُجْباوهذا مثل قوله أيضاً : تبيت رماحُهُ فوق الهوادي ........ وقدْ ضرب العجاج لها رواقا45 - فمن كان يُرضي اللوْم والكفر مُلكُهُ ........ فهذا الذي يُرضي المكارم والرباوقال : مستعتباً لسيف الدولة من القصيدة الميمية : وتحر قلباه ممن قلبه شبمُ1 - ألا ما لسيْف الدوْلة اليوْم عاتبا ........ فداهُ الورى أمضى السيٌوف مضاربا2 - وما لي إذا اشْتقْتُ أبْصرتُ دُوْنهُ ........ تنائف لا أشْتاقها وسبا سباالتنائف : جمع تنوفة . وهي الأرض المقفرة . ولم يصرفوا منها فعلاً .والسباسب : جمع سبسب : وهي الأرض التي لا شيء فيها ، ويقال : بسْبس وبسابس .3 - وقدْ كان يُدْني مجْلسي من سمائه ........ أُحادث فيه بدْرها والكواكباشبه مجلسه بالسماء رفعا له . وجعله بدراً . وجعل خصاله وأفعاله كالكواكب حوله . كما قال : أقلبُ منك طرْفي في سماءٍ ........ وإنْ طلعتْ كواكبها خصالا4 - حنانيْك مسْؤُولاً ، ولبيْك داعياً ........ وحسبي موُهوباً وحسبُك واهباع : حنانيك : تستعمل مثناة . وهي موضوعة موضع المصدر . كأنهم قالوا : فعل حناناً بعد حنانٍ . أو تحنن حناناً بعد حنان . وقد قالوا في الواحد : ( حنان ) قال امرؤ القيس : ويمنحها بنو شمْجى بن جرْم ........ معيزهُمُ حنانك ذا الحنانأي رحمتك يا ذا الرحمة . وهو مأخوذ من قولهم : حنت الناقة على ولدها وحنت إليه : إذا رقت له . قال الحطيئة : حننْ عليّ هداك المليك ........ فإن لكلُ مقامٍ مقالاو ( لبيك ) : كلمة مثناة . مأخوذة من قولهم : لب بالشيء ، وألب به : إذا لزمه . فهذا مذهب سيبويه . وكان يونس يذهب إلى أن ( باء ) لبيك . منقلبة من ألف . يذهب إلى إنها جارية مجرى ( على ) وإالى ) . يقول : فلان وإلى فلان . فإذا جئت بالمضمر قلت : عليك وإليك . وأنشد سيبويه : دعوتُ لما نابني مسوراً ........ فلبى فلبى يديْ مسْوروكأنه يرد بهذا على قول يونس . لأنه لو كان كما يزعم لوجب أن يقول : فلبى يدي مسور .و ( حسبي ) : كلمة معناها : الكفاية . حسبي الله . أي : كافي . وحسبي هذا الشيء ، أي : قد كفاني .وهذه المنصوبات التي في البيت . كقوله : مسؤولاً وداعياً : الأحسن أن تكون منصوبة على التمييز . ولا يمتنع نصبها على الحال .5 - أهذا جزاءُ الصدق أن كُنْتُ صادقاً ........ أهذا جزاءُ الكذْب أن كنتُ كاذباع : هذا البيت فيه عتب شديد على سيف الدولة .يقول : أهذا الفعل الذي فعلت بي من الإبعاد ولإخافة جزاء مدحي لك . فإن كنت صادقاً فما يجب أن تجازيني على صدقي بقبيح . وإن كنت كاذباً فاحترامي يجب أن يكون أكثر مما يجب على الصدق . لأني تقولت لك من المكارم ما ليس فيك .6 - وإنْ كان ذنْبي كُل ذنْبٍ فإنهُ ........ محا الذنْب كُل المحْو منْ جاء تائباوقال : وقد عرضت عليه شروخ فوجد فيها شرخاً غير مذهب . فأمر بإذهابه :1 - أحْسُ ما يُخْصبُ الحديدُ به ........ وخاضبيه النجيعُ والغضبُخاضبيه : معطوف على قوله ( ما يخضب ) . أي أحسن خاضبي الحديد الدم والغضب . وإن جعل ( خاضبيه ) منصوباً على إنه مفعول معه فلا يمتنع .ح : جمع خاضبيه الصحيح . لأنه أراد : من يعقل وما لا يعقل . فغلب من يعقل على ما لا يعقل . كقوله سبحانه وتعالى : ( والله خلق كل دابةٍ من ماءٍ فمنهم من يمشي على بطنه ) إلا إنه لما خلط الجميع بقوله ( كل دابة ) استعمل ( من ) فيما يمشي على بطنه وعلى أربع .وذكر الغضب هاهنا مجاز . وإنما يريد : صاحب الغضب .2 - فلا تُشينهُ بالنضار فما ........ يجْتمعُ الماءُ فيه والذهبُع : النضار : الخالص من كل شيء . وقد صار اسماً للذهب .والمعنى : أن الحديد إذا ذهب ستر الذهب الماء الذي هو غرزته الأصلية . وكأن الشاعر اختار أن يكون على هيئته التي بها يقطع ويحمد . فلا تغيير عن تلك الحال .1 - أيدري ما أرابك منْ يُريبُ ........ وهلْ ترْقى إلى الفلك الخُطُوبُح : أي : أنت كالفلك ، فليس للخطوب مصعد إليك .ع : يقال : رابه وأرابه : بمعنى . قال الشاعر : وقد رابني من صاحبي أن صاحبي ........ . . . . . . . . . . . . . على قرصي ويبكي على جملوقال جميل : بثينة قالت : يا جميل أربتني ........ فقلتُ : كلانا يا بثين مريبُوقال قوم : ( أرابني ) : إذا ظننت الريبة فيه . و ( رابني ) : إذا عرفت فيه الريبة . وأنشدوا : أخوك الذي ربتهُ قال إنما ........ أربت وإن عاتبتهُ لان جانبه2 - وجسْمك فوْق همّة كُل داءٍ ........ فقُرْبُ أقلها منْهُ عجيبُح : جعل الأدواء همماً ، مجازاً ( واتساعاً ) .والهاء في ( أقلها ) تعود على الأدواء ، لا على الهمة . يتعجب من قرب أقل الأدواء من جسمه مع أن همة جميع الأدواء أن تتسلط عليه .3 - يجشمك الزمان هوى وحُباً ........ وقدْ يوْذي من المقة الحبيبُع : زعم قوم أن ( التجميش ) كلمة مولدة . وإنما يراد به قرص غير مؤلم . وقال قوم : هي مأخوذة من الجمش : وهو الحلب بإصبعين ، كأنهم أرادوا بأنه مس برفقوالمقة : محذوفة الواو . أصلها ( ومْقة ) .4 - وكيف تعلك الدنيا بشيء ........ وأنت بعلة الدنيا طبيب5 - وكيف تنوبك الشكوى بداءٍ ........ وأنتْ المُسْتغاثُ لما ينُوبُ6 - مللْت مقام يومْ ليس فيه ........ طعان صادق ودم صبيبُ7 - وأنت الملك تُمرضهُ الحشايا ........ لهمته وتشْفيه الحُرُوبُع : الحشايا : جمع حشية . وهي فراش محشو . وهي معدولة عن محشوة . وهذا من الذي اصطلح عليه أصحاب النظم واستحسنوه :8 - وما بك غيرُ حُبك أن تراها ........ وعثْيرها لارْجُلها جنيبُالهاء في ( تراها ) عائدة على الخيل . أضمرها الذكر لعلم السامع بما يريد .العثير : الغبار .يقول : ما بك داء إلا حبك أن ترى الخيل والغبار طائراً من تحت أرجلها ، وهو يتبعها كأنه جنيب لها .9 - مجُلحة لها أرضُ الأعادي ........ وللسُّمر المناحرُ والجُنُوبُالمجلحة : الجريئة المقدمة . يقال : جلح الذئب : إذا ألج في الطلب . وجلحت السنة : إذا اشتدت على القوم . وقد استعملوا ذلك في الأنس . فقالوا : رجل مُجلح : إذا في الحاجة .وقوله : ( لها أرض الأعادي ) : يحتمل أن يريد إنها تركضُ وتشغلها بحوافرها ، فكأنها لها ، أو يريد : أن فرسانها يملكونها ، فكأنها هي المالكة على معنى السعة والمجاز . كما يقولون : الخيل تعلم . والخيل تشهد . أي : فوارس الخيل .و ( للسمر المناحر والجنوب ) . أي تطعن بها ، فكأنها لها دون غيرها . ونصب ( مجلحة ) على الحال .10 - فقرطها الأعنة راجعاتٍ ........ فإن بعيد ما طلبتْ قريبُع : يقال : قرط الفرس عنانه : إذا أرسله من يده حتى يصل إلى أذنه ، التي هي موضع القرط . أو يمد يده بالعنان حتى يصل إلى ذلك الموضع .والقرط في أسفل الأذان ، والشنف في أعلاها . فلذلك كان التقريط هاهنا أولى من التشنيف .ح : راجعات : أي : إلى بلد العدو . فان البعيد قريب عليها لسرعتها11 - إذا داء هفا بُقراطُ عنْهُ ........ فلم يعرف لصاحبه ضريبُقرأت على أبي العلاء : ( إذا داء ) بكسر الهمزة . فرد عليّ . وقال : ( أذا داء ) بفتح الهمزة لا غيرع : الناس يختلفون في إنشاد هذا البيت . واضح ما يقال : ( أذا داء ) . أي : أهذا الداءُ داء لم يعرفه بقراطفأما منْ يروي : ( إذا داء ) بكسر الهمزة فلا وجه بروايته ، إلا إنه يؤدي معنى انفراد سيف الدولة بهذا الداء صح : إذا جعلت الفاء جواباً لإذا . والذين رووا : ( أذى داء ) أقرب إلى الإصابة ، لأنه يحمل على إنه أراد : هذا أذى داءٍ . ويجوز أن يقول أصحاب هذه الرواية : أن الهمزة للنداء ، والمنى : يا ذا داءٍ . أي : أنت يا سيف الدولة صاحب هذا الداء .12 - بسيف الدوْلة الوضّاء تُمسي ........ جُفوني تحت شمس ما تغيبُالوضاء : هي الوضيء . والوضاءة : الحسن . يقول : أن الشمس تفقد ليلاً ، وهو شمس وجودة ( في الليل ) .13 - فأغْزُوا منْ غزا وبه اقْتداري ........ وأرْمي منْ رمى وبه أُصيب14 - وللحُساد عُذر أن يشحوا ........ على نظري إليه وأنْ يذُوبوا15 - فأني قد وصلتُ إلى مكان ........ عليْه تحْسدُ الحدق القُلُوبُوأحدثت بنو كلاب حدثاً بنواحي ( بالس ) ، فسار سيف الدولة خلفهم وأبو الطيب معه . فأدركهم بعد ليال ، فأوقع ليلاً . فقتل ، وملك الحريم ، فأبقى وأحسن إلى الحرم .فقال أبو الطيب بعد رجوعه سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة :1 - بغيْرك راعياً عبث الذئابُ ........ وغيْرك صارماً ثلم الضرابُيجوز أن يكون نصب ( راع ) ( وصارم ) على الحال ، وعلى التمييز .2 - وتْملكُ أنفُس الثقليْن طُراً ........ فكيْف تحُوزُ أنْفسها كلابُالثقلان : يراد بهما : الأنس والجن . ولو تؤول انهما : العرب والعجم كان ذلك وجهاً . لأن الجن لا يظهرون للإنس .فأما الثقلان اللذان في الحديث فتفسيرهما معهما . وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أترك بينكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ) . وإنما ذلك مأخوذ من ثقل الرجل الذي هو محتاج إلى حمله ومراعاته . فكأن كتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وسلم ثقلاه صلى الله عليه وسلم اللذان يجريان مجرى متاعه .وقولهم : ( طُرً ) يجرونها مجرى الجمع ، يقولون : لقيتهم طُراً . أي : كلهم وهو من قولهم : طررت الإبل . أي : جمعتها من إطرارها . أي : نواحيها .ونصب ( طُراً ) . في قول قوم : على المصدر . وفي قول قوم : على إنه حال .3 - وما تركُوك معصية ولكنْ ........ يُعاف الورْدُ والموتُ الشرابُيعاف : يكره . والورد : المورود . أي : إذا كان الشراب الموت كره المورود . أي : إنما هروبا من بين يديك مخافة منك ، لا عصياناً لك .4 - طلبتهمُ على الأمْواه حتى ........ تخوف أن تفتشهُ السحابُ5 - فبت ليالياً لا نوم فيها ........ تخب بك المُسومةُ العرابُالمُسومة : المعلمة . والعراب : العربيات .6 - يهزُ الجيشُ حولك جانبيه ........ كما نفضت جناحيها العُقابُشبهه وهو في قلب الجيش . والجيش حوله يضطرب بعقاب تهز جناحيها .7 - وتسأل عنهم الفوات حتى ........ أجابك بعضها وهمُ الجوابع : الفلوات : جمع فلاةٍ وهي الأرض المقفرة مأخوذة من فلوته بالسيف : إذا قطعته . ويحتمل ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون سميت فلاة لانقطاعها عن الناس والثاني : أن يكون سميت بذلك لأنها تفلا . أي : تقطع بالسير . والثالث : أنها تقطع من سار فيها لبعدها .ح : لم يكن هناك سؤال وإنما إنه يقطع خلفهم الفلوات فكأنه يسألها عنهم . فلما أصابهم ورآهم جعلهم كجوابها .8 - فقاتل عن حريمهم وفروا ........ ندى كفيك والنسب القرابُحريم الرجل : ما يجب عليه أن يحميه من النساء وغيرهن كأنه الشيء الذي يتحرم به أي : تكون له إليه حرمه .والقراب : مثل الريب ، إلا إنه اشد مبالغة .والمعنى : أن هؤلاء القوم فروا وتركوا حريمهم ، فرحمت من خلفوه لما بينك وبينهم من النسب إذ كنت أنت وهؤلاء القوم يجمعكم في النسب نزار بن معد بن عدنان .ح : لم يكن ثم قتال ، ولكنه أراد أن ندى كفيه وقرب النسب قاما مقام من يذب عنهم .9 - وحفظك فيهم سلفي معدً ........ وأنهم العشائر ُ والصحابُالصحاب : جمع صاحب . كقائم وقيام ويكون جمع صحب . وصحب جمع صاحب .ع : عنى بالسلفين : ربيعة ومضر . لأن سيف الدولة من ربيعة وبنو كلاب مضريون .والمعنى : انك حفظت السلفين المنتسبين إلى معد ، لأنه لو لك يعن ذلك لاحتمل المعنى أن يحمل على إنه أراد السلفين اللذين قبل معد . مثل : عدنان وأدد .والعشائر : جمع عشيرة وهذا اللفظ يقع على البعيد في النسب والريب وهو مأخوذ من ( المعشر ) وقد قالوا لامرأة الرجل : عشيرته وكذلك يقولون لجارة .قال أوس : ولستُ بأطلس الثوبيْن يصبي ........ عشيرته إذا الناس ناموافأصل المعاشرة والله أعلم أن تكون مأخوذة من : أعشار الجزور فكأن المعاشر في الأصل هو الذي اخذ من أصحابه عشر جزورهم . ثم كثر ذلك حتى صارت المعاشرة : الموافقة والمنادمة .10 - تكفكف عنهم صم العوالي ........ وقد شرقت بظعنهم الشعابُع : تكفكف : بمعنى تكف وتصرف . وهو مأخوذ من الكف ، ووزن ( تكفكف ) على مذهب سيبويه ( تفعلل ) . وعلى ما وضح في كاب العين ( تفعفع ) وعلى مذهب الفراء ( تفعفل ) وإليه ذهب الزجاج .والأشبه أن يكون ( صم العوالي ) هاهنا معرفة . وتكون الإضافة على معنى ( من ) كأنه أراد : صما من العوالي . وهذا أحسن من تكون نكرة .ويكون المعنى : تكفكف عنهم صماً عواليها .وأصل الظعن : الرحيل وقيل للقوم المتخلفين : ظعْن وظُعْنّ .يقول : ترد عنهم الرماح وهم فارون قد شرقت الشعاب بظعنهم . أي : ضاقت كما يضيق حلق الشرق بماء فيه . ومثل شرقت قوله : وما أنا والتلدد حول نجدٍ ........ وقدْ غصت تهامة بالرجال11 - وأُسْقطت الأجنةُ في الولايا ........ وأُجهضت الحوائلُ والسقابُالأجنة : جمع جنين وهو الولد ما دام في بطن أمه لأنه يجن أي : يستر . والولايا : جمع ولية : وهو شيء يكون على ظهر البعير . يجري مجرى البرذعة لذوات الحافر . وسميت ولية لأنه يلي الظهر . أو لأنه يلي ما فوقه .والمعنى : أنهم أعجلوا فركبوا على الولايا ولم يجعلهم فوقها شيئاً وإذا فعل الرجال ذلك فالنساء أسوأ حالا منهم .وأجهضت : أسقطت من قبل أن تتم والحوائل : الإناث من أولاد النوق . والسقاب : الذكور منها .12 - وعمروّ في ميامنهمْ عُمرو ........ وكعْبّ في مياسرهمْ كعابْع : أراد أنهم قد افترقوا فصارت عمرو فرقاً كثيرة . يقال لكل واحد منهم عمرو وكذلك كعب . وهذا مثل قول الرجل إذا أخذ نصيبه ثم قسمه على جماعة . صار نصيبي أنصباً . ومثل قول معود الحكماء الكلابي : رأيت الصدْع من كعبٍ وكانوا ........ من الشنان قد صاروا كعاباأي : افترقوا في الرأي والمنازل .13 - وقدْ خذلتْ أبو بكرٍ بنيها ........ وخاذلها قريظ والضبابجعل أبو بكر قبيلة . أي : خذل بعضهم بعضاً . تشاغل كل إنسان بنفسه وقريظ والضباب جميعاً من كلاب .14 - إذا ما سرْت في آثار قومٍ ........ تخاذلت الجماجم والرقابأصل التخاذل : التأخر . وإذا تأخرت الجمجمة والرقبة فقد تأخر الإنسان . أي : لما سرت وراءهم كانت رؤوسهم تأخرت لإدراكك إياهم ، وإن كانت في الحقيقة قد أسرعت .ويجوز أن يون تخاذلت لما لقيت من سيوفك . أي : تساقطت لما ضربت وتخاذلت رجلا السكران والسيخ : إذا ضعفتا .15 - فعُدْن كما أُخذْن مُكرماتٍ ........ عليهن القلائدُ والملابُالملاب : طيب من طيب البادية . وقيل : هو الزعفران . وزعموا إنه مُعرب . وقول الهذلي : بهن ملُوبّ كدم العباطيدل على أن ألف ( ملاب ) منقلبة شكراً16 - يُثبنك بالذي أوْليْت شُكْراً ........ وأينْ من الذي تُولى الثّوابُيُثبنك ، أي : يعطينك على جهة الجزاء . وكأن الثواب عطاء المستحق بالسابقة . ومن ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى لعباده . لأنهم يعملون فيستحقون العطاء .يقال : أثبته خيراً ، وثوبته ( أيضاً )17 - وليْس مصيرُهن إليك سبْياً ........ ولا في صوْنهن لديْك عابُزعم قوم أن السبي لا يقع إلا على النساء . يقال : سبيت النساء والذرية . فأما الشعر القديم فيدل على إنه على الرجل . قال امرؤ القيس : قالت سباك اللّهُ إنك فاضحي ........ ألسْت ترى السمار والناس أحوالفقد وقع السبي على الرجل . ويجوز أن يكون قوله : ( سباك ) . أي : سلط عليك من سبى أهلك . وينشد الكميت بن معروف الأسدي في أن السبي للنساء خاصة : وقائدٍ دهمٍ قد حوتْه رماحُنا ........ أسيراً ولم يحوينهُ وهو طائعُ فللقوم في أطرافهن مصارع ........ وللسبي في أظلالهن مضاجعُ18 - ولا في فقدهن بني كلابٍ ........ إذا أبصرن غُرتك اغْترابُ19 - وكيف يتم بأسك في أناسٍ ........ تصيبهم فيؤلمك المصابُهذا كقوله : قومي هم قتلوا أميم أخي ........ فإذا رميتُ يُصيبني سهمي20 - ترفقْ أيها الموْلى عليْهمْ ........ فإن الرفْق بالجاني عتابُ21 - وأنهُمُ عبيدُك حيْثُ كانوا ........ إذا تدْعُوا لحادثةٍ أجابُوا22 - وعينُ المُخْطئين هُمُ وليْسوا ........ بأول معْشرٍ خطئوا فتابُواع : يقال : خطئ وأخطأ : بمعنى وقيل : بل أخطأ : إذا تعمد الخطأ .وخطئ : إذا لم يتعمد .ح : أخطأ في الحساب . وخطئ في الدين .23 - وأنتْ حياتُهم غضبت عليهم ........ وهجرُ حياتهم لهمْ عقابُ24 - وما جهلتْ أياديْك البوادي ........ ولكن رُبما خفي الصوابُ25 - وكمْ ذنْبٍ مُولدُهُ دلالُ ........ وكم بعدٍ مولده اقترابُ26 - وجُرْمٍ جرهُ سُفهاءُ قوْمٍ ........ وحل بغير جارمه العذابُيقال : جرم وأجرم . وهذا كقوله سبحانه : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) . وكقول الحجاج : ( والله لآخذن المحسن بالمسيء والطائع بالعاصي ) .27 - فإنْ هابُوا بجُرْمهمُ علياً ........ فقدْ يرْجُوا علياٍ منْ يهابُ28 - وإنْ يكُ سيف دولة غيْر قيْسٍ ........ فمنْهُ جلود قيس والثيابُ29 - وتحْت ربابه نبتُوا وأثوا ........ وفي أيامه كثُروا وطابُواع : إنما استعار للإحسان ، جعل القوم الذين نعشوا به كالنبت وأثوا : أي كثروا .30 - وتحت لوائه ضربُوا الأعادي ........ وذل لهُمْ من العرب الصعابُ31 - ولوْ غيرُ الأمير غزا كلاباً ........ ثناهُ عن شُموسهمُ ضبابُأراد بالشموس ذوي البأس والمعلمين من الفرسان . وضباب : يريد ما تثيره الخيل . أي : كان الغبار يثنيه دون الوصول إلى الفرسان .ع : لما كانت المرأة تشبه بالشمس جعل نساء القوم شموساً . وجعل دونها من حمايتهم ضباباً . وأصل ذلك أن المرأة يقال لها : كأنها بالشمس . ثم يحذف حرف التشبيه .32 - ولاقى دون ثأْيهمُ طعاناً ........ يُلاقي عندهُ الذئب الغرابُالثأي : جمع ثأية . وهو مراح الإبل إذا كانت عازبة . ويقال إنه يتخذ من الشجر . وقوله : ( يلاقي عنده الذئب الغراب ) . أي : يجتمعان على أكل القتلى . وبعض الناس من يذهب إلى أن الذئب لا يأكل إلا ما افترسه . وإنه لا يجري مجرى الضباع والكلاب . وعلى ذلك فسر . ولكل سيد معشر من قومه ........ دعر يدنس مجدهُ ويعيب لولا سواهُ لجررت وصاله ........ عرج الضباع وصد عنهُ الذيبُ33 - وخيلا تغتذي ريح الموامي ........ ويكفيها من الماء الشرابُتغتذي : من الغذاء . أي : تقوم لها الريحُ مقام العليق . وجعلها تكتفي من الماء بالشراب ، على معنى المبالغة .34 - ولكن ربهمْ أسرى إليهم ........ فما نفع الوقوفُ ولا الذهابُ35 - ولا ليل أجن ولا نهار ........ ولا خيلُ حملن ولا ركابُ36 - رميْتهُمُ ببحْر من حديدٍ ........ له في البر خلفهم عبابُيريد بالبحر : الجيش . لكثرة سلاحه وتموجه . وعباب كل شيء : أوله معظمه37 - فمساهُمْ وبسطهمُ حرير ........ وصبحهمْ وبسطهمُ ترابُأي : قتلهم فترملوا بالتراب بعدما كانت بسطهم حريراً .38 - ومنْ في كفه منهمْ قناةُ ........ ومنْ في كفه منهم خضابُ39 - بنُو قتلى أبيْك بأرْض نجدٍ ........ ومنْ أبقى وأبقتهْ الحرابُكان أبو الهيجاء بن حمدان قد حج بالناس في بعض السنين ، فليقته العرب ، وكان له معهم خطب طويل . وكان معه أخوه داود بن حمدان . وكان الظفر في ذلك اليوم للعرب . وادعى أبو الطيب أن الظفر كان لأبي الهيجاء .40 - عفا عنهم واعتقهمْ صغاراً ........ وفي أعناق أكثرهم سخابُالسخاب : قلادة القرنفل . وربما كان من عبير .41 - وكلكم أتى مأْتى أْبيه ........ فكلُ فعال كُلكمُ عُجابُأي : عفوت عنهم كأبيك ، وخضعوا لك خضوع آبائهم لأبيك .42 - كذا فليسْر منْ طلب الأعادي ........ ومثْل سُراك فلْيكُن الطلابُموضع ( كذا ) نصب بقوله ( يسْر ) . وقوله ( ومثل سراك ) نصب لأنه خبر ( يكن ) وهذا من عجيب كلامهم لأن الفاء إنما تعطف أو تكون في الجواب فإذا تقدم المفعول أو جاءوا بها ليعلموا أن الخبر وضع في غير موضعه وكان بعض الكوفيين إذا قال ( أخاك فاضرب ) ينصب الأخ بفعل مضمر . كأنه قال : اقصد أخاك ، أو اعمد أخاك ، ونحو ذلك . وإنما يحسن أن يعتقد في المفعول فأما في الخبر فيبعد هذا التأويل .وقال يرثي أخت سيف الدولة . وورد عليه الخبر بالعراق .1 - يا أُخْت خيْر أخ يا بنْت خيْر أبٍ ........ كنايةً بهما عن أشْرف النّسبح : أراد : يا أخت سيف الدولة . ويا بنت أبي الهيجاء . فكنى عن ذلك . ونصب ( كناية ) على المصدر . فكأنه قال : كنيْتُ كنايةً .ع : يا أخت . التاء بدلّ من الواو في قول الأكثر . ووزنها ( فعل ) ، وقال قوم : يا أخت : هي تاء التأنيث التي تصير هاءً في الوقف . فلما سكنت خاءُ ( أُخْت ) قويت التاء فثبت في الوقت ، لأن ما قبل هاء التأنيث لا يكون إلا متحركاً حركة بينة . أو مراده في النية كقولهم : ( أرْطاة ) ما قبل الهاء ساكن ، إلا أن أصله الحركة ، كأنه ( أرْطية ) ، فقلبت الياء ألفاً لتحركها ، وانفتاح ما قبلها .ومن ذهب إلى هذا الوجه فورْن ( أخت ) عنده ( فُعْتُ ) .والقول في تاء ( بنت ) كالقول في تاء ( أخت ) . ومن زعم أن الساقط من ( ابن ) واو . فأصل ( بنت ) على القول الأول ( بنْوُ ) . ومن ذهب إلى أن الساقط من ( أبن ) ياء ، وإنه من : بنى الرجل على امرأته ، يني ، فأصل ( بنت ) عنده : ( بنْي ) .وكان الأخفش يجعل الذاهب من ( ابن ) واواً ، لقولهم : البنُوة . والزجاج : يجيز الوجيهن . فوزن ( بنت ) ( فُعْت ) . وهي على القول الأول ( فعل ) .ر : أي : لم أقل بالقلبية . وإن كان نسبياً شريفاً ولكن نسبتك انك لخير أب وخير أخ ، وهما كناية شريفة عن أشرف النسب .2 - أجُلُّ قدْرك أن تُسمى مُؤبنةً ........ ومنْ يصفْك فقدْ سماك للعربيقال : أبنتْ الرجل وأبلته : تأبيناً وتأبيلا . والتأبين : الثناء على الميت .ع : ذهب بعضهم أن التأبين قد جاء للأحياء وإنما يقال إنه ورد في بيت الراعي : وقلتُ لخلّي ارفعاها وابنا ........ هُنيْدة اهتاج العيونُ اللوائحكأنهم يذهبون إلى إنه أراد : أنشد النسيب الذي قيل في هنيدة وقد يمكن تكون هنيدة قد ماتت في تلك الحال أو يكون يائساً من لقائها فكأنها عنده في حال الميت .وقوله : ( ومن يصفك فقد سماك للعرب ) : أي : إنك إذا ذكرت صفاتك علم السامع انك المعنية بها دون غيرك وكأن قد سماك .وكذلك قولك : في طي رجل يضرب به المثل في السخاء فيعلم إنه حاتم وإن لم يسم وكذلك لو قيل في بني كلاب فارس أعور هو أحد الفرسان العرب الثلاثة ، لعلم أن المعني : عامر بن الطفيل .ر : يريد أجلك أن يحصل لك هذا الاسم بعد اسمك .3 - لا يملكُ الطربُ المحزونُ منطقهُ ........ ودمعهُ وُهُما في قبْضة الطربالطرب : خفة تعرض للإنسان من فرط السرور أو الحزن . يقول : إذا حصل منطقه ودمعه في قبضة الطرب بينه وبينهما فلم يقدر عليهما وجعل للطرب قبضة استعارة ومجازاً4 - غدرْت يا موْتُ كمْ أفنيْت منْ عددٍ ........ بمنْ أصبْت وكمْ أسكت من لجبيقول : غدرت بها يا موت لأنك كنت تصل بها إلى إفناء عدد الأعداد ، وإسكات لجبهم . أي : كانت تبيد الأعداء وتغزي الجيوش .ر : يريد : أن الموت يفني العدد أبداً فأفنى عدداً كثيراً بإفنائها كانت بهم وتكفيهم .5 - وكمْ صحبْت أخاها في مُنازلةٍ ........ وكمْ سألْت فلم يبخلْ ولمْ تخبأي : سألته أن يمكنك من اصطلام منْ أردت فأجابك إلى ذلك .6 - طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ........ فزعْتُ فيه بآمالي إلى الكذب( خبر ) : مرتفع ب ( جاءني ) وفي ( طوى ) ضمير على شريطة التفسير عند البصريين . وعند الكوفيين مرفوع ب ( طوى ) ، وضميره في ( جاءني ) .أي : أملت أن يكون كذباً وتعللت بذلك .7 - حتى إذا لمْ يدعْ لي صدْقهُ أملاً ........ شرقْتُ بالدمْع حتى كاد يشْرُقُ بيأي : صغرت في جنب الدمع ، فصرت بالإضافة إليه كالشي يُشرق به في القلة .8 - تعثرتْ به في الأفْواه ألسنُهُا ........ والبُرْدُ في الطرْق والأقْلامُ في الكُتُبع : يريد : أن هذا الخبر نبأ عظيم ، لا تجترئ الأفواه على النطق به وهذا قد يجوز أن يكون صحيحاً لأن الإنسان ربما هاب الإخبار بالشيء لعظمه في نفسه . وكذلك الكاتب الذي يكتب بالخبر الشنيع ربما تعثر قلمه هيبة للأمر الذي دخل فيه وإنما التعثر من الكاتب وأما ادعاؤه التعثر للبرد فكذب لا محالة . لأن البرد لا تشعر بالخبر .وقد ذكر في موضع آخر ما يدل على أن حامل الكتاب الذي لا يشعر ما فيه غير شاق عليه حمله فكيف بالدابة التي لا يحكم عليها بالعقل وذلك قوله لعضد الدولة : حاشاك أن تضعف عن حمل ما ........ تحمل السائر في كتبهوالُبرْد : جمع ( بريد ) وأصل ذلك انهم كانوا ينصبون في الطرق أعلاماً .فإذا بلغ بعضها راكب البريد نزل عنه فسلم ما معه من الكتب إلى غيره فكان ما معه من الحر والتعب يبرد في ذلك الوضع أو ينام فيه الراكب والنوم يسمى ( برداً ) فيسمى ما بين الموضعين : بريداً وإنما الأصل للموضع الذي ينزا فيه الراكب ثم قيل للدابة : بريد لأنها يستعان بها على قضاء المأربة وإنما كان البرد للملوك ثم قيل للسير بريد كما قال امرؤ القيس : على كُل مقصوص الذنابي مُعاودٍ ........ بريد السرى والليل من خيل بربراًوقال مزرد أخو الشماخ بن ضرار يمدح عرابة الأوسي : فدتك عراب القوم نفسي وأسرتي ........ وناقتي الناجي إليك بريدهاوقوله ( به ) حذف الياء التي عادتها أن تكون بعد هذه الهاء في الوصل وذلك عند سيبويه ضرورة وأنشد الكسائي بيتاً حذفت فيه الواو والياء وهو لأبي حزام : لي والدّ شيخ تسوؤه غيبتي ........ وأظن أن فناء عُمره عاجلح : وقد جاء عنهم حذف ما بعد الهاء البتة وتسكينها قال : وأشرب الماء ما بي نحوه عطش ........ إلا لأن عيونهُ سيْلُ واديهاويروى : ( تعثرت بك ) يخاطب الخبر . ويترك لفظة الغيبة .9 - كأن فعله لم تملا مواكبها ........ ديار بكر ولمْ تخْلع ولم تهبع : كنى عن ( خولة ) ب ( فعلة ) وهذا يقويه قوله : ( أجل أن تسمى مؤبنة ) والخولة يزعمون : ظبية السهل وبها سميت المرأة .والمتورعون من أهل العلم إذا ذكروا بيتاً فيه هجاء وقد سمى المهجو فيه ؛ كنوا عنه باسم على وزنه يبنونه من الفعل . من ذلك انهم ينشدون : تعرض ضيْطاروا فعاله دونناقالوا : أراد ( خزاعة ) .10 - ولمْ ترُد حياة بعْد توْليةٍ ........ ولمْ تُغثْ داعياً بالويْل والحربح : تولية : مصدر ( ولت ) . أي : كادت حياة الملهوف تذهب البتة فردتها عليه إما بإجارة أو ببذل . أو نحو ذلك .ويقال : دعاء الرجل ( بالويل والحرب ) . والويل والحرب : يريد به : لفظه الذي نطق به . قال الشاعر : فبات خيالُ طيفك لي عنيقا ........ إلى أن يجعل الداعي الفلاحاأي : حي على الفلاح . فجاء بلفظ الفلاح في الحكاية . وقال الراعي : إذا ما دعتْ شيبا بجنبيْ عُنيْزةٍ ........ مشارفها في ماءٍ مُزْنٍ وباقلوأجاز أبو علي في قول الشاعر : تداعوا بالرحيل غداً ........ وفي ترحالهم نفسيثلاثة أوجه : الرفع والنصب والجر . والنصب فعلى الحكاية .كأنهم قالوا : الرحيلُ غداً . أو الرحيل غدا . أي : يجعل الرحيل غداً ، فحكى الشاعر ما سمع .وأما الجر في ( بالرحيل ) فحكى اللفظة وأبطل الإعراب فهذا نظير : ( داعياً بالويل والحرب ) في أن حكى : الويل والحرب . وأعمل الباء ولم يحك الإعراب . عن الزبير بن بكار . قال : لما مات حرب بن أمية بالمدينة . قالوا : واحرباه . ثم ثقلوه فقالوا : واحرباه .11 - أرى العراق طويْل الليْل مُذْ نُعيتْ ........ فكيْف ليْلُ فتى الفتيان في حلبح : الأصمعي : سمي ( العراق ) لتسفله عن الأرضين وهو جمع . وواحده ( عرْقّ ) . مثل : ذئب وذئاب والفري تسميه : ( إيران شهر ) : وهو أسفل الأرضين .وقال ابن الأعرابي : سمي عراقاً لأنه مأخوذ من : عراق القربة . وهو الخرز الذي في شفتها .والعراق : ذكر . فلذلك قال : طويل . ولم يقل : طويلة .12 - يظُن أن فؤادي غير مُلْتهب ؟ ........ وأن دمْع جُفوني غيرُ مُنسكبأراد : ( أيظن ) فحذف همزة الاستفهام13 - بلى وحُرمة منْ كانت مراعية ........ لحرمه المجد والقصاد والأدب( بلى ) أيجاب ، ودفع لما قدر إنه يظنه به .14 - ومن مضت غير موروُثٍ خلائقها ........ وإن مضت يدها موْرُوثة النشبح : النشب : المال . اسم جامع للصامت والناطق . يقول : خلائقها غير موروثة ، لأنه لا يوجد لأحد مثلها وأما مالها فمباح وهذا معنى مطروق .15 - وهمها في العُلا والمُلك ناشئةً ........ وهمُ أترابها في اللهْو واللعبع : العُلا : جمع عُليا وهي أنثى الأعلى وإذا ردوا الأفعال إلى الفعلي وكان من الواو قبلوا الفعل إلى الياء من ذلك الأعلى والعليا . والأدنى والدنيا والأقصى والقصوى . و ( القصوى ) عندهم كالشاذ .والأتراب : أكثر ما يستعمل في الإناث قال سعيد بن مسعدة : إنه يستعمل في الرجال ، وانهم يدخلون الهاء على المؤنث فيقولون : تربتها . وتترب الرجل . والغالب على الأتراب كونها في النساء .ح : يقول : نفسها تسمو إلى معالي الأمور مذ كانت ناشئة حديثة السن .16 - يعْلمن حيْن تُحي حُسْن مبْسمها ........ وليْس يعْلمُ إلا الله بالشنبالمبسم : الموضع الذي يكون فيه التبسم ولو بني المصدر منه لوجب أن تفتح فيقال : بسم الرجل مبسماً وهذا كالمطرود في المكان والمصدر .والنشب : البرد . ويقال : يوم شانب . أي : بارد والثغر يوصف بذلك . قال الشاعر وهو ينسب إلى امرئ القيس بردتْ مراشفُها على فصدني ........ عنها وعن قبلاتها البرْدُوقالوا : الشنبُ : تحزز في أطراف الأسنان .ح : يقول : أترابها يعلمن حسن مبسمها لأنهن يرينه وليس يعلم إلا الله بالشنب لأنه لم يذقه أحد وكأنه من قول الآخر : لا والذي تسجدُ الجباهُ له ........ ما لي بما دون ثوبها خبرُ ولا بفيها ولا هممتُ بها ........ ما كان إلا الحديثُ والنظرُ17 - مسرة في قلوب الطيب مفْرقُها ........ وحسْرة في قُلوب البيْض واليلبع : استعار ( قلوباً ) للطيب وجعله كمن يعقل ولما كان الطيب يقع على صنوف كثيرة حسن أن يجمع ، فيقول : ( قلوب الطيب ) ، لأنه من الطيب : المسك والكافور والعنبر وغير ذلك .والبيض : جمع بيضة الحديد .واليلب في هذا الموضع : شيء يتخذ من الجلود على الرأس في الحروب تحت البيض وقد اختلف فيه فقيل هو شيء كالدروع يتخذ من أديم وقيل : الترسة . وقيل : خالص الحديد وقال بعضهم : إنما غلط الراجز فظن اليلب الحديد فقال : ومحور أحكم من ماء اليلبح : يقول : الطيب يسر بحصوله في مفرقها تشرفاً بذلك ومفرقها حسرة في قولب البيض واليلب لأنها امرأة وليست تلبسه .18 - إذا رأى ورآها رأس لابسه ........ رأى المقانع أعلى منهُ في الرتبع : ( رأى ) قع على قوله : رأس لابسه وتقدير الكلام : إذا رأى البيض واليلب رأس لابسه ، ورأى هذه المرأة لم أن المقانع التي تلبسها النساء أشرف منه .19 - فإن تكن خُلقتْ أنثى لقدْ خُلقتْ ........ كريمةً غيْر أنثى العقْل والحسبالحسبُ : ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه وقيل حسبه : دينه . وعن العُقليين : أن الحسب كرم الخلق . وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحسبُ المال . والكرم التقوى ) . ويقال في الإباء : رجل كريم الحسب .20 - وإنْ نكنْ تغلبُ الغلْباءُ عُنصرها ........ فإن في الخمر معنى ليس في العنبيقال : أن تغلب الغلباء إنما قيل في الأصل لتغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . فيجوز أن يكون قولهم : ( الغلباء ) : إنها تغلب الناس . ويحتمل أن يراد بذلك الكثافة والقوة من قولهم : أسد أغلب : إذا كان غليظ الرقبة وتم وصف تغلب ابنة وائل بهذا الوصف .والعنصر : بضم الصاد وفتحها : الأصل ويحتمل أن يكون اشتقاقه من : عصرت الماء وتكون النون زائدة لأن المولود من عصارة أبيه إذ كان يخلق من مائه ولا يمتنع أن يكون العنصر من العصر الذي هو الملجأ لأنه أصل الإنسان كأنه يلجأ إليه .ح : يقول : هي وإن كانت من تغلب فإن فيها من معاني الكمال والمحاسن ما ليس في تغلب كما أن الخمر وإن كانت من العنب فإن فيها معنى ليس في العنب . وهذا نظير قوله في سيف الدولة : فإن تفق الأنام وأنت منهم ........ فإن المسك بعضُ دم الغزال21 - فليت طالعة الشمْسيْن غائبة ........ وليْت غائبة الشمْسيْن لم تغبيقول : كانت كالشمس ، فليتها بقيت وفقدنا الشمس .22 - وليت عيْن التي آب النهارُ بها ........ فداءُ عين التي زالت ولم تبجعل النهار يؤوب بعين الشمس ، لأنه يكون كالغائب . والمعروف في كلام العرب أن الإياب مع الليل ، ولذلك قالوا : التأنيث : سير النهار كله إلى الليل .قال كعب بن مالك الغنوي : هوت أمهُ ما يبْعثُ الصبحُ غادياً ........ وماذا يؤدي الليلُ حين يؤوبُوقد جعلوا رجوع الغائب إياباً كقوله : وقدْ طوفتُ في الآفاق حتى ........ رضيتُ من الغنيمة بالإيابولو ذهب ذاهب إلى أن أبا الطيب عنى بقوله : آب النهار : أن الشمس تغرب من انقضائه وكأنه يؤوب بها إلى الموطن الذي كانت فيه لكان ذلك وجهاً موفقاً لقول من يقول : أن الإياب مع الليل وأنشد سعيد بن مسعدة : وما آب حتى قال لي بعدها أبتْ مُغيري أوْ _ ب المهتدي الجُعد أبْ أب23 - فما تقلد بالياقوت مُشبهُها ........ ولا تقلد بالهندية القُضُبأي : لا مشبه لها في الرجال والنساء24 - ولا ذكرتُ جميلً من صنائعها ........ إلا بكيتُ ولا ود بلا سببأي : لا أودها إلا لاستحقاقها ذلك مني لجميل معاملتها إياي .ر : وهو محمول على العموم لا يخصص .25 - قدْ كان كل حجابٍ دُون رُويتها ........ فما قنعْت لها يا أرضُ بالحُجُبأي : لم تقتصري على ما كان دونها من الحجب حتى حجبتها يا أرض بنفسك ، فانضممت عليها .26 - ولا رأيت عُيون الإنسْ تُدركها ........ فهلْ حسدْت عليْها أعْيُن الشهبالشهب : الكواكب . وأحدها : شهاب . يقول : هل حسدت عليها أعين الكواكب .27 - وهل سمعت سلاماً لي ألم بها ........ فقد أطلتُ وما سلمتُ من كثبع : الكثب : القرب ومنه البيت المنسوب إلى عبد الله الزبعري : وهم يوم عُكاظ م _ نعوا الناس من الهزم فهذان يذودان ........ وذا من كثبٍ يرْميويقال : أكثب الشيء : إذا قرب وأمكنح : يقول : قد أطلت السلام عليها وأنا بعيد عنها فهل سمعت يا أرض سلامي قريباً منها .28 - فكيف يبلغُ موْتانا التي دفنتْ ........ وقد يقصر عن أحيائنا الغيبفي ( يبلغ ) ضمير يرجع إلى ( سلامة ) يقول : كيف يبلغ سلامي موتانا المدفونة ، وقد يقصر عن الغائب . يعني : سيف الدولة .29 - يا أحسن الصبْر زر أولى القلوب بها ........ وقُلْ لصاحبه يا أنفع السحُبأي : زر قلب سيف الدولة لأنه أولى القلوب بها . و ( الهاء ) في ( صاحبه ) تعود على ( أولى القلوب ) كأنه قال : وقل سيف الدولة يا أنفع السحب وصار أنفع السحب لأن عطاءه مهنا بلا من ولا أذى والسحاب قد تحرق صواعقه ويهلك برده .30 - وأكرم الناس لا مستثنياً أحداً ........ من الكرام سوى أبائك النجبالنجب : جمع نجيب وهو الكريم من الناس والخيل والإبل وقد نجب نجابة .31 - قد كان قاسمك الشخصين دهرهما ........ وعاش درهما المفدى بالذهبيقول : قد كانت ماتت أختك الصغرى قبل هذه وكانت كالذهب به در . شبه الصغيرة بالذهب والكبرى بالدر في النفاسة32 - وعاد في طلب المتروك تاركهُ ........ إنا لنغفل والأيام في الطلب33 - ما كان أقصر وقتاً كان بينهما ........ كأنه الوقتُ بين الورد والقربالقرب : هو طلب الماء ليلة ثم الورْد . قال : ينهضن بالقوم عليهن الطلب ........ موكلات بالنجاء والقربوالإبل : قاربة وقوارب .ح : قال الأصمعي : سألت أعرابياً : ما القرب ؟ فقال : سير الإبل لورود الغد . قلت : فما الطلق ؟ فقال : سير اليوم لورود الغب34 - جزاك ربك بالأحزان مغفرةً ........ فحزنُ كل أخي حزن أخو الغضبأي : غفر الله لك أحزانك واستغفر له منها ، إذ كان الحزن والغضبُ قريبا بعضهما من صاحبه . والغضب : مما يستغفر منه . واختلفوا في الغضب والغيظ . فقال قوم : الغيظ فوق الغضب . وقال آخرون : الغيظ : شدة الغضب وسورته . والمعنيان متقاربان .35 - وأنتم نفر تسخوا نفوسكم ........ بما يهين ولا يسخون بالسلبع : يجوز ( يسخون ) بالياء ، وهو أجود الوجهين لأنه يعود على النفوس وإذا رويت ( تسخون ) بالتاء فهو وجه جيد ويكون ( تسخون ) مخاطبة للممدوحين .والمعني : أنكم تسخون بالهبات عن طيب نفوس ويشق عليكم أن تسلبوا لأن السلب يؤخذ منكم على كره .36 - حللتم من ملوك الناس كلهم ........ محل سمر القنا من سائر القصبع : ( سائر ) عند البصريين مأخوذ من سور الشيء وهو بقيته فيرون إنه يجب أن يقدم قبل هذه الكلمة بعض الشيء الذي هي مضافة إليه فيقال : لقيت الرجل دون سائر بني أبيه لأن الرجل بعضهم وكذلك قوله : فما حسنْ أن يعْذر المرء نفسه ........ وليس له من سائر الناس عاذرولا يحسن أن يقال : لقيت اليوم سائر الناس لأنه لم يتقدم شيء يجعل سائر بقية له وعلى هذا المنهج اكثر كلام العرب ومنه قول الهذلي : وسود ماءُ المرْد فاها فلونهُ ........ كلون النؤور وهي أدماءُ سارُهاأي : سائرها .وحسن ذلك لأنه قال : ( وغير ماءُ المرْد فاها ) . ففوها شيء قد تقدم يكون ما بعد سوراً له .وقوم يقولون ( سائر ) مأخوذ من : سار ، يسير . وقولهم : لقيت سائر القوم .أي : الجماعة التي يسير فيها هذا الاسم وينتشر . ومما جاء على هذا الوجه قوله : لو أن منْ يزجر بالحمام ........ يقوم يوم وردها مقامي إذا أضل سائر الأحلامأي : كلها .وبيت أبي الطيب على مذهب البصريين يضعف لأن ( القنا ) ليس من القصب في الحقيقة فكأنه قال : لقيت عنترة العبسي دون سائر بني كلاب وعنترة ليس منهم .والبيت على الوجه الآخر لا كلام فيه .37 - فلا تنلك الليالي أن أيديها ........ إذا ضربن كسرْن النبْع بالغربالنبع : شجر يوصف بالصلابة وهو من أشجار الجبال . والغربُ : شجر ينبت على الأنهار وليست له قوة .( أي : هن دواه يصلن إلى الصعب من طرق خفية ) .38 - ولا يعن عدواً أنت قاهرهُ ........ فإنهن يصدْن الصقْر بالخربالخرب : ذكر الحباري . والصقر يصيده إذا أراده .39 - وإن سررْن بمحْبُوبٍ فجعْن به ........ وقدْ أتينك في الحاليْن بالعجب41 - وما قضى أحد منْها لبانتهُ ........ ولا انْتهى أرب إلا إلى أربيقول : ما تنقضي حاجة إلا وهي موصولة بحاجة أخرى . و ( اللبانة ) : الحاجة . وأصل ذلك أن الرجل منهم كان يطلب اللبن من غيره فيقولون : أعطاه لبانة . أي : شيئاً من لبن ثم كثر ذلك حتى صارت كل حاجة لبانة .وقوله : ( وما قضى أحد منها لبانته ) . يعني أن اللبانات كلها فكأن اللبانات هاهنا حاجة شائعة للجنس وإن لم يعتقد أدى إلى إنه لم يقض أحد من الناس حاجة له في ديناه وذلك مستحيل .42 - تخالف الناسُ حتى لا اتفاق لهم ........ إلا على شجبٍ والخُلْفُ في الشجبالشجب : الهلاك . والمعنى : أن الناس مختلفون فالإجماع لا يقع إلا على الموت الذي لا بد منه ثم يقع الخلاف فيه .الناس ثلاثة : ساكت وسالم وشاجب .43 - فقيل تخْلُصُ نفْسُ المرء سالمةً ........ وقيل تشْركُ جسْم المرْء في العطبع : الملحدون يقولون : أن النفس تهلك كما يهلك الجسم وقد روي عن أفلاطون وارسطاطاليس في ذلك أقوال . فيذكرون أن أحدهما كان يقول : تبقى النفس الخيرة بعد خروجها من الجسد . وإن كان الآخر يقول : تبقى النفس المحمودة والمذمومة ومن يذهب إلى هذا الوجه يزعم انها تكون متلذذة بما فعلته من الخير في الدار الفانية .44 - ومنْ تفكر في الدنيا ومهْجته ........ أقامهُ الفكرُ بيْن العجز والتعبولما وصلت هذه إلى سيف الدولة وقعت منه موقعاً حسناً فأنفذ إليه مالاً وثياباً وألطافاً وسأله في العود إليه .وقال مجيباً . وانفذها من بغداد ثلاث وخمسين وثلاث مائة .وكان قد ورد المستنفرون على سيف الدولة يذكرون إحاطة الدمستق وجيوش النصرانية بطرسوس واستسلام أهلها أن لم يغاثوا ويبادروا وكان في بقية علة عرضت له فبرز للوقت وسار وكان الدمستق قد شحن الدرب الذي يلي الثغور والشام بالرجال فلما اتصل بالدمستق خبره أفرج عن منازلة طرسوس وولى على عقبه قافلا إلى بلده فلم يظفر بشيء .فذكر ذلك أبو الطيب .1 - فهمْتُ الكتاب أبر الكُتبْ ........ فسمعاً لأمر أمير العربْ2 - وطوعاً له وابتهاجاً به ........ وإن قصر الفعل عما وجبكأنه استزاده في هذا البيت ويجوز أن يكون أراد : أن الذي يجب له اكثر من السمع والطاعة .ر : يريد قصر الفعل بمقامي عما وجب من مبادرتي إليك .3 - وما عاقني غيرُ خوف الوشاة ........ وإن الوشايات طرقُ الكذبأي : إذا وشى الإنسان بكذب فخفت كذبهم .4 - وتكثيرُ قوْم وتقْليلُهُمْ ........ وتقْريبُهُمْ بيْننا والخببْع : استعار التقريب والخبب للوشاة لأنهم يوصفون بالمشي والسعي ومنه قوله سبحانه : ( مشاء بنميم ) .والتقريب : جنسان : التقريب الأعلى والتقريب الأدنى ولعل التقريب والخبب لم يستعارا قبل أبي الطيب للوشاة .5 - وقدْ كان ينْصرُهُمْ سمْعُهْ ........ وينْصُرني قلبه والحسبح : أي : قد كان يسمع منهم إلا أن قلبه كان على كل حال معي وينصرهم أي : يميل معهم بسمعه ويميل إلي بقلبه .يقال : نصرت المكان : إذا أتيته وملت إليه . قال الشاعر : إذا دخل الشهرُ الحرامُ فودعي ........ بلاد تميم وانصُري أرض عامروقالوا في قوله : ( هبلت إلا تنتصر ) . إنه يقول لغلامه ألا تأتيه فقد حبسته عنك .6 - وما قلتُ للبدْر أنْت اللجينُ ........ ولا قلتُ للشمس أنْت الذهبْع : أي : قد تناهيت في مدحك فلم أجعلك وأنت البدر فضة ولم أقل أنك أنت الشمس ذهب لأن الذهب والفضة يستهلكان . والشمس والقمر ليسا كذلك ضرب هذا مثلاً .أي : لم أنتقص من مجدك ومناقبك شيئاً كما ينتقص البدر بأن يشبه باللجين والشمس بأن تشبه بالذهب . أي : لم أهجك فيتنكر لي .قال القصباني :معنى هذا : أني لم أمدحك بمدائح مقصرة عن مجدك فاكون كمن قال للبدر أنت اللجين فاكون كأني قلت لك وأنت البدر على الحقيقة انك اللجين وكذلك للشمس فأكون بذلك قد قصرت في مدحك والدليل على إنه أراد هذا إنه قد جعله في غير هذا الوضع شمساً وبدراً على الحقيقة إفراطاً في المبالغة فقال : أحبك يا شمس النهار وبدرهويدل على ذلك أيضاً إنه لو قال للبدر الذي في السماء : أنت اللجين أو الشمس التي في السماء : أنك ذهب لكان في ذلك غالطا حسب .فأما أن يقلق منه البعيد الأناة فلا وجه للغضب في القلق وأيضاً فلا يكون لهذا تعلق بسيف الدولة وإنما يريد المبالغة وتوكيد التشبيه7 - فيقلق منْهُ البعيد الأناة ........ ويغضب منه البطيء الغضبْالأناة والأنا : الرفق والتثبت . أي : ليس يستخف عن قرب لوقاره وثباته كقولهم : ( هو بعيد الغور ) .قال القصباني :يريد أن تكون لام التعريف في ( البعيد ) للعهد وللجنس فإن جعلناها : للعهد كان ( البعيد الأناة ) : سيف الدولة . أي : فيقلق منه سيف الدولة على وقارك . وإن جعلناها للجنس فالمعنى : يقلق منه كل حليم أنت وغيرك . ولام التعريف قد تكون للجنس في الأوصاف كقوله : أن تنجلي يا مي أو تعتلي ........ أو تُصبحي في الظاعن الموليأي : المولين . وكذلك قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه ) .يريد : الظالمين . وكذلك قول ليلى : ( ولم يصبح مع المتغور ) . أي : المتغورين .والقول في ( البطيء الغضب ) كذلك .8 - وما لاقني بلدُ بعْدكُمْ ........ ولا اعتْضتُ من رب نُعماي ربْيقال : ما لاقني البلد . وما ألاقني . أي : لم أقم فيه ولم يمسكني وكف فلان لا تليق درهماً .9 - ومنْ ركب الثور بعْد الجواد ........ أنكر أظْلافهُ والغببْيقال : غبب الثور وغبغبه : إذا تدلى تحت نصليه . ضربه مثلاً لمن لقي بعده من الملوك .10 - وما قستُ كلْ ملُوك البلاد ........ فدعْ ذكر بعض بمنْ في حلبْ11 - ولو كنتُ سميتهمْ باسمه ........ لكان الحديد وكانوا الخشبْأي : بالإضافة إليه ، والإضافة إليهم .12 - أفي الرأْي يُشبهُ أمْ في السخاء ........ أم في الشجاعة أمْ في الأدبْ13 - مُبارك الاسم أعز اللقبْ ........ كريمُ الجرشى شريفُ النسبْأي : اسمه ( علي ) والعلو محبوب مبارك وجعله أغر اللقب لأن لقبه سيف الدولة ، والسيف يوصف بالبياض . والجرشى : النفس . قال الأسدي : بكى جزعاً من أن يموت وأجهشتْ ........ إليه الجرشى وازْمعل خنينهاإزمعل : سال . وخنينها : أنفها هاهنا . وسمى خنيناً لأن الخنين صوت يخرج منه خُنة .14 - أخو الحرْب يُخدمُ ممّا سبى ........ قناهُ ويخلعُ ممّا سلبْقناة : مرفوع ب ( سبى ) ونسب الفعل إليه لأنه يستعان على السبي . ويخلع مما يسلبه من أعدائه .15 - إذا حاز مالاً فقدْ حازهُ ........ فتىً لا يسرُّ بما لا يهبْهو الفتى الذي لا يسر بما لا يهب ومثله قول أعشى بأهله أخو الرغائب يعطيها ويمسكها ........ يأبى الظلامة منه النوفل الزفرومثله : لئن لقيت فلاناً لتلقين منه الأسد16 - وإني لاتبعُ تذْكارهُ ........ صلاة الإله وسقْي السحُبْيريد : أني إذا ذكرته قلت : صلاة الله عليه وسقاه الله والناس يقصرون الصلاة على الأنبياء تمييزاً لهم بذلك فأما الشعراء فيعطون الممدوح غاية ما يقدرون عليه ،قال عدي بن الرقاع : صلى الإله على امرئٍ ودعتُهُ ........ وأتم نعمتهُ عليه وزادهاوقال الراعي : صلى على عزة الرحمن وابنتها ........ ليلى وصلى على جاراتها الأخر17 - وأثني عليه بآلائه ........ وأقربُ منْهُ نأى أو قربْ18 - وإنْ فارقتني أمْطارهُ ........ فأكثر غدرانها ما نضبْع : يقال : غدير وغدر وغدران : وهو ما أغدره السيل في الأرض من ماء مجتمع . فهذا هو الوجه في اشتقاقه وقيل : سمى غديراً لأنه يغدر بالنازل به . قال الكميت : ومن غدره نبز الأولون ........ إذْ لقبُوه الغدير الغديرا( ونضب الماء . غار ، وبعد من وجه الأرض . وكل ناضب بعيد .أي : أن انقطع علي برّه فأكثر عطاياهُ باق عندي ) .19 - أيا سيف ربك لا خلفه ........ ويا ذا المكارم لا ذا الشُطبْع : الشُّطبُ والشُّطُبُ : طرائق في السيف .فأما ( الشُّطبُ ) فيجوز أن يكون جمعاً وواحداً فإذا كان واحداً فهو مثل :نغر وصردٍ . وإذا كان واحداً ( كذا ) فهو مثل : ظلم . واحدته شطبه فإن قيل : شطب : بالضم احتمل أن يكون جمع شطيبة : وهي طريقة مستطيلة ومنه : شطب السنام وهي قطه منه مستطيلة . ويجوز أن يكون واحداً مثل : عنق وشغل . وتسكين الطاء على أي الوجهين حمل .( أي : إنما ينبغي أن يسمى : سيف الدولة وذا المكارم ) .20 - وابْعد ذي همةٍ همّةً ........ وأعْرف ذي رُتْبةٍ بالرتبْح : أراد : ( وأبعد ذي الهمم ) فأوقع الواحد موقع الجماعة . ما يقول : هذا أول فارس مقبل . أي أول الفرسان .21 - وأطعن من مس خطيةً ........ وأضرب منْ بحُسام ٍضربْخطية : منسوبة إلى الخط . وهو سيف البحرين وعمان ، وقيل : كل سيف خط . وقيل : الخط جزيرة ترفأ إليها السفن التي فيها القنا لتثقف هناك .22 - بذا اللفظ ناداك أهلُ الثغُور ........ فلبيت والهامُ تحْت القُضُبْ23 - وقدْ يئسوا من لذيذ الحياة ........ فعينُ تغُورُ وقلبً يجبْيقال : غارت العين : انخسفت24 - وعز الدمستق قولُ الوُشاة ........ أن علياً ثقيل والصبْالدُمُسْتُق : كلمة رومية وما علمت انها جاءت في الشعر الفصيح وبناؤها ليس من أبنية العرب لأن الخماسية من الأصول ليس فيها ( فعلل ) .هذا موضوع لأنه ذكر الخماسية الأصلية على أربعة أبنية : فعلل : مثل فرزدق وفعلل مثل جحمرش والجحمرش : العجوز الكبيرة . وفعلل : مثل قرطعب . والقرطعب : من قولهم : ما عليه قرطعبة : أي : شي من لباس وفعلل : مثل : قذعمل وقد ذكر غيره : ( فعللا ) في الأصول وهو من قولهم : ليس له من نشب قرعطبة ( كذا ) يعنون : الشيء القليل . إلا انهم لم يحكوها إلا بالهاء . والقذعمل : يستعمل في معنى القصير ويقولون ما عليه قذعملة . أي : ما عليه لباس . فأما ( فعلل ) من غير الأصول فقد جاء كقولهم : في الحساء الرقيق : قرعطط . قالوا : صفرق واختلفوا فيه : فقيل هو الشيء الأصفر . . وقيل : الذهب وقيل : الزعفران . وزعم بعضهم إنه الفالوذ .والصب : من الوصب وهو دوام المرض ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( عذاب واصب ) . أي : دائم .25 - وقدْ علمتْ خيلُهُ أنهُ ........ إذا هم وهْو عليل ركبْ26 - أتاهُ بأوسع من أرضهمْ ........ طوال السبيب قصار العُسُبْع : السبيب : شعر الذنب وإنما قيل سبيب لأنه ربما سب : أي قطع وقد يقال للناصية سبيب . قال عبيد : مُضبرً خلفها تضبيرا ........ ينشقُ عن وجهها السبيبُووحد السبيب هاهنا ضرورة لأنه كان ينبغي أن يقال : طوال السبائب ( قصار العسب ) العسيب : أصل الذنب وهو يستعمل في الإبل وربما استعمل في غيرها .( أي : أتاهم الدمستق بخيل موضعها من لأرض أوسع من الأرض ونصب ( طوال ) و ( قصار ) على الحال ) .27 - تغيبُ الشواهقُ في جيشه ........ وتبدوُ صغاراً إذا لمْ تغبْ( في جيشه ) . أي : في جيش الدمستق . أي تركب السهل والجبل .ع : يقال للجبال الطوال : شواهق مأخوذة من شهق الإنسان : إذا أخرج نفسه متعاليا ، كأن الجبل شهق في الهواء .28 - ولا تعبرُ الريحُ في جوه ........ إذا لمْ تخط القنا أو تثبْتخط : هاهنا غير مهموز لأنه من الخطوة .29 - فغرق مدنهم بالجيوش ........ وأخفت أصواتهمْ باللجبْع : المدن : جمع مدينة وجمعهم إياها على ( فعل ) يدل على أن الميم أصلية وقد قيل : إنها من قولهم : مدن بالمكان : إذا أقام به .وزعم قوم : أن المدينة مأخوذة من قولهم : دان الملك القوم : إذا ملكهم فكأنها على هذا في الأصل ( مديونة ) . وعلى هذا القول ينتقض على رأي النحويين . لأن القراء كالمجمعين على همز المدائن ولو كانت من ( دنت ) لتعذر فيها الهمز إلا على رأي أبي الحسن سعيد بن مسعدة .واللجب : كثرة الأصوات واختلاطها .30 - فأخبثْ به طالباً قتلهم ........ وأخبث به تاركاً ما طلب31 - نأيت فقاتلهم باللقاء ........ وجئت فقاتلهم بالهربْأي : لما بعدت عنهم لقيهم . فلما جئتهم هرب عنهم .32 - وكانوا له الفخر لما أتى ........ وكنتْ لهُ الغدر لما ذهبْأي : فخر الدمستق في أن قصدهم وغدر في أن ذهب من بين يديك لأن مثله لا يقوم لك .33 - سبقت إليهم مناياهمُ ........ ومنفعةُ الغوث قبل العطبْأي : أدركتهم قبل أن يقتلهم فأغثتهم قبل أن يهلكوا .34 - فخروا لخالقهم سجداً ........ ولوْ لمْ تُغثْ سجدوا للصلبْ35 - وكمْ ذدت عنهمْ ردى بالردى ........ وكشفت من كربٍ بالكربْذدت : منعت والردى : الهلاك . أي : أهلكت من بغى هلاكهم وصرفت الردى عنهم بأن أهلكت أعداءهم وكشفت الكرب عنهم بالكرب التي أوقعت فيها أعدائهم .36 - وقدْ زعموا إنه أن يعُدْ ........ يعدْ معهُ الملكُ المُعتصبْع : المعتصب : يحتمل وجهين : أحدهما وهو الأجود : أن يكون الاعتصاب : التاج . والآخر : أن يكون مفتعلاً من العصبية .وفي هذه القصيدة ( سناد ) على بعض المذاهب . وهو مجيء الفتحة مع الضمة والكسرة ، كقوله : الخشبْ والكُتُبْ وطُلبْ . والكسرة والضمة عندهم ليستا سناداً . فإذا جاءت الفتحة جعلوا ذلك من السناد .وكان سعيد بن مسعدة لا يرى بذلك باسا ؛ لأنه قد كثر في أشعار الفصحاء وهذا سناد التوجيه . وهو الحركة التي قبل الروي في الشعر المقيد .ح : قوله ( يعُدْ معه الملك ) والملك لم يكن قبل ذلك قصدهم ( معه ) .فكيف يقال له : ( يعُدْ ) فقد جاء في كلام العرب ( يعود ) يراد بع الابتداء لا غير . فإنْ تكُنْ الأيام أحسن مرة ........ إلي فقد عادتْ لهن ذُنُوبُأي : أتتني ولم يرد إنها كانت مرة أذنبت إليه ثم عادت بالذنوب فكذلك معنى البيت أي : يجيء معه الملك ( المتوج ) .37 - ويستنصران الذي يعبدان ........ وعندهما إنه قدْ صُلبْ38 - ويدفعُ ما نالهُ عنهما ........ فيا للرجال لهذا العجبأي : كيف يدفع المسيح عنهما ما ناله عندهما لأنهما يزعمان إنه قد قتل . والتقدير وعندهما إنه قد صلب . وإنه يدفع عنهما ما ناله عندهما ، فلهذا تعجب .39 - أرى المُسلمين مع المشركين ........ إما لعجز وإما رهبْ40 - وأت مع الله في جانبٍ ........ قليلُ الرقاد كثيرُ التعبْيقول : أراهم معهم . أي : كافؤهم فكأنهم معهم . عجزاً وإما رهباً .41 - كأنك وحدك وحدتهُ ........ ودان البريةُ بابنٍ وأبْ42 - فليت سيوفك في حاسدٍ ........ إذا ما ظهرت عليهم كئبْكئب : يكأبُ كآبةً : حزن والكآبة : الانكسار وسوء الهيئة في الوجه خاصة .وأكأب : دخل في الكآبة قال العجاج : ما هاج دمعاً ساكباً مُستسكباً ........ من أن رأيت صاحبيك أكأبا43 - وليت شكاتك في جسمه ........ وليتك تجري ببغضٍ وحُبْ44 - فلوْ كنت تجزي به نلتُ منك ........ أضعف حظ بأقوى سببْأي : لو تناهيت في جزائك إياي على حبي إياك لكان ضعيفاً بالإضافة إلى قوة سببي في حبي لك .قال : وقد عذله أبو سعيد المخيمري في تركه لقاء الناس .وبنو مخيمر من طي بمنبج .1 - أبا سعيدٍ جنب العتابا ........ فرُب راء خطأٍ صوابا2 - فإنهمْ قدْ أكثروا الحجابا ........ واستوقفوا لردنا البوابا3 - وإن حدً الصارم القرْضابا ........ والذبلات السمر والعرابايرفع فيما بيننا الحجاباع : القرضاب : من صفات السيف وهو مأخوذ من القرضبة وهي القطع من ذلك قولهم للص : قرضوب لأنه يقرضب أموال الناس . أي يقطع منها ما يقدر عليه .والفقير : قرضوب . قال سلامة بن جندل : قول إذا صرحتْ كحل بيوتهمُ ........ مأوى الضريط ومأوى كل قرضوبويفسرون ( القرضوب ) هاهنا : اللص وليس هذا مما يمدح به الكرام . لأنه يجب أن يخيفوا اللصوص ولكن لما كان اللص يحمله على التلصص الفقر جاز أن يجعله من القوم الفقراء .وقال : ارتجالاً وقد حضر مع بعض الكلابين على شراب :1 - لاحبتي أن يملئوا ........ بالصافيات الاكوُبا2 - وعليهم أن يبذلوا ........ وعلي أن لا أشربا3 - حتى تكون الباترات ........ المسمعات فأطرباع : الأكواب : جمع كوب وهو ابريق لا أذن له وربما قالوا إبريق مدور وليس أصله عربياً وقد جاء في القرآن : ( وأكواب ) في الجمع أقيس من ( أكؤب ) . لأن الفتحة أخف عليهم كما إنهم آثروا ( أثواباً ) في الجمع على ( أثوب ) وقد جاءوا به . قال الراجز : لكل ثوبٍ قدْ لبستُ أثوابا ........ يمنته والآخر المُعصبافإذا جمعوا ( كوباً ) على ( أكوب ) فبعض الناس يختار الهمزة لأن الواو مضمومة وبعضهم يؤثر إظهار الواو وقد جاء ( الكوب ) في الشعر القديم : مُتكئاً تصفق أبوابُه ........ يسعى عليه العبدُ بالكُوبوقال : ينفي الشماتة عن بني محمد بن إسحاق التنوخي . ويرثي محمداً :1 - لي صُروف الدهر فيه نُعاتبُ ........ وأي رزاياهُ بوترٍ نطالبُقال ( فيه ) فاضمر قبل الذكر . لعلم السامع بما يريد .2 - مضى من فقدنا صبرنا عند فقده ........ وقدْ كان يعطي الصبر والصبرُ عازبُعازب : بعيد . يقول : قد كان يصبر في المواطن التي يصعب فيها الصبر .3 - يزور الأعادي في سماء عجاجةٍ ........ أمنتهُ في جانبيها الكواكبُ4 - فتسفرُ عنهُ والسيُوفُ كأنما ........ مضاربها مما انْفللْن ضرائبُتسفر : أي تنجلي العجاجة . ومضرب السيف : بكسر الراء : ظبتهُ . إما المضرب : بالفتح فالمكان الذي يضرب فيه الإنسان .والضرائب : جمع ضريبة وهي الشيء المضروب وربما يسمى السيف ضريبة . يقولون : ( ما أحسن ما فتق الصيقل هذه الضريبة ) .5 - طلعْن شموساً والغمودُ مشارق ........ لهن وهامات الرجال مغاربُشبه السيوف لما انتصبت من أغمادها فغابت في هامات الرجال بشموس طلعت من مشارقها وغابت في مغاربها .6 - مصائب شتى جمعت في مصيبةٍ ........ ولم يكفها حتى قفتها مصائبُقفتها : تبعتها . يقول : ليست مصيبتنا به واحدة هي جماعة لعظمها ولم يكفها ذلك حتى تلتها مصائب باتهامنا في بابه ، وقول العداةُ : إنا شامتون بموته .والقياس في جمع مصيبة : مصائب وقد جاء .ع : ( شتى ) : كلمة مأخوذة من الشت وهو في معنى الفرقة فيمكن أن يكون اسماً موضوعاً على ( فعلى ) ويجوز أن يكون جمع ( شتيت ) مثل : جريح وجرحى .وشتان : اشتقاقه مثل اشتاق ( شتى ) وأجاز الفراء كسر نون ( شتان ) فيجوز أن يكون كسرها بناء . ويحتمل أن تكون تثنية ( شت ) وقول ربيعة بن ثابت الرّقي : لشتان ما بين اليزيدن في الندى ........ يزيد بن سليم بن حاتملا يستشهد به لأنه حضري . والكلام : شتان فلان وفلان . وشتان ما هما .7 - رثى ابن أبينا غيرُ ذي رحمٍ لهُ ........ فباعدنا منهُ ونحنُ الأقاربُ8 - وعرض أنا شامتون بموته ........ وإلا فزارت عارضيه القوا ضب9 - أليس عجيباً أن بين بني أب ........ لنجْل يهُودي تدب العقاربُع : النجل : الولد . و ( اليهود ) : استعملت هذه الكلمة بالألف واللام في القرآن . فأما العرب فتستعملها مرة كذلك ومرة على التعريف العلمي . فيقولون : زعمت يهود . قال الشاعر : فرتْ يهودُ وخلفت أبناءها ........ صمى لما لقيت يهود صماموقال قيس بن الخطيم : نمتها اليهود إلى قبةٍ ........ دوين السماء بمحرابهاوإنما قيل ( اليهود ) لأنهم منسوبون إلى يهوذا بن يعقوب فعربت فجعلت الذال دالاً . ووافق ذلك أن العرب تقول : هاد الرجل : إذا تاب . وهود : مشى مشياً رفيقاً وهود في الغناء : إذا صوته قال الراعي النميري : وخُودٍ من اللائي يسمعن بالضحى ........ قريض الردافي بالغناء المهودقريض الردافي : غناء المتراسلين والردافي : جمع رديف .وإنما دخلت على اليهود الألف واللام لأنهم نسبوا . فقالوا : يهودي ثم جمعوه فقالوا : اليهود . كما قالوا : رومي لواحد الروم . وزنجي لواحد الزنج .وفي الكتاب العزيز : ( كونوا هوداً أو نصارى ) . فهذا جمع ( هائد ) .وجاء في الشعر القديم : ( اليهدان ) في جمع ( اليهود ) فهذا يدل على أن الياء أصلية . وإن اشتقاقه ليس من : هاد يهود .ووزن ( يهود ) ( فعول ) فإن ادعى أن ياءها زائدة فينبغي أن يكون على ( يفعل ) في الأصل . كأنها ( يهود ) ثم سكنت الواو لثقل الضمة .والعقارب : يكنى بها عن النمائم والشرور . يقال : دبت عقاربه بين القوم .10 - ألا إنما كانتْ وفاةُ محمدٍ ........ دليلاً على أن ليس لله غالبُقال : يمدح المغيث بن عليّ بن بشر العمري .1 - دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا ........ لأهله وشفى أنى ولا كرباأنى : في معنى : أين . وفي الكتاب العزيز : ( أنى لك هذا ) في معنى : من أين لك هذا وقال بعضهم إنها تؤدي معنى : كيف وقد جازت بها العرب كما جازت بغيرها من حروف الجزاء . قال لبيد : فأصبحت أنى تأتها تشتجرْ بها ........ كلا مركبيها تحت رجليك شاجرويروى ( تلبس بها ) .و ( كربا ) في معنى ( دنا ) . وهذا يسمى ( ألا كذاب ) لأنه ادعى أن الدمع قضى ما يجب للربع ، وشفى نفسه من الوجد ثم زعم إنه لم يفعل ذلك .ومن ألا كذاب قول زهير : قف بالديار التي لم يعفها القدم ........ بلى وغيرها الأرواح والديمُ2 - عُجنا فأذهب ما أبقى الفراقُ لنا ........ من العُقول وما رد الذي ذهباأي : عطفنا على هذا الربع وملنا إليه فأذهب ما كان لنا الفراق من العقول يريد : ملكت قلبي بلا كلفة ولا مشقة ولم يرد ما كان ذهب للفراق .3 - سقيْتهُ عبراتٍ ظنها مطراً ........ سوائلاً من جُفُونٍ ظنها سُحُباسوائلاً من صفة العبرات . قال : سقيته عبرات سوائلاًع : العبرة : تردد البكاء في العين . وكأنه مأخوذ من قولهم : عبرت الطريق ثم اشتقوا من العبرة والعبر والعُبْر فاستعملوها في معنى ( الثكل ) لأنه يؤدي إلى البكاء وقالوا : أمة عابر . أي : ثاكلوالجفن يجمع شفر العين وهدبها .4 - دارُ المُلم لها طيف تهددني ........ ليلاً فما صدقت عيني ولا كذباالألف واللام في ( الملم ) بمعنى ( التي ) كأنه قال : هذا الربع هو دار المرأة التي ألم لها طيف . والإلمام : الزيارة والإتيان .وقوله : ( بما صدقت عيني ) : فما الرؤيا لأنه لا حقيقة لها ولا كذب الطيف في تهدده إياي لأنه قد أوفى بما وعدته من القطيعة والهجر .5 - ناء يتهُ فدنا أدنيتهُ فنأى ........ جمشتهُ فنبا قبلتهُ فأبىناء يتهُ : أي : بعدت عنه يقال : نأيت زيداً عن زيد قال الشاعر : نأتك أمامةُ إلا سؤالاً ........ وإلا خيالاً يوافي الخيالاأي : نأت عنك .6 - هام الفؤادُ بأعرابيةٍ سكنتْ ........ بيتاً من القلْب لم تمْدُدْ له طُنُبايريد : ملكت قلبي بلا كلفة ولا مشقة وكانت كمن سكن بيتاً لم يتعب بإقامته ولا مد أطنابه .ع : قياس أصحاب العربية يوجب إذا نسبت إلى جمع على ( أفعال ) رددته إلى الواحد . وكذلك شرطهم في كل جمع . إلا أن أشياء تجيء شاذة . وإنما هي في الجمع الذي يشبه الآحاد . مثل : رماح ، لأنه يشبه حماراً في الوزن .و ( فعال ) أشبه بالآحاد من ( أفعال ) ، لأنه من أبنية الواحد . و ( أفعال ) من أبنية الجمع ، على انهم قد وصفوا به الواحد . فقالوا : حبل أرمام ، وقدر معشار . ولما كانوا قد فرقوا بين العرب والأعراب . فجعلوا العرب اسماً جامعاً يقع على الحضارة والبادية . والأعراب : اسماً مخصوصاً به أهل البدو نسبوا إليه على لفظه ، لأنه كالاسم لهم . ومن نحو هذا قولهم : رجل أنْصاري . جعل كالاسم للأوس والخزرج . قال : قد لفها الليلُ بعصلبي ........ مهاجر ليس بأعرابيكأنهم يجعلون منْ دخل إلى الأمصار من أهل البادية مهاجراً .7 - مظْلومةُ القد في تشْبيهه غُصُناً ........ مظْلُومةُ الريق في تشبيهه ضربايقول : قدها أحسن من القضيب . وريقها أطيب من الشهد . والضرب : الشهد .8 - بيْضاءُ تُطْمعُ فيما تحْت حُلتها ........ وعز ذلك مطْلُوباً إذا طُلباما تحت حُلتها : يعني جسمها . يريد : تطمع في نفسها . ونصب ( مطلوباً ) على التمييز .الحلة عندهم : ثوبان . لا يقال لها حله إلا وهي كذلك . وجمعها : حلل وحلال .وقيل لبعض الأعراب : ما تشتهي ؟ فقال : خضلت ونعلان وحلت . يعني بالخصلة : المرأة .9 - كأنها الشمْسُ يُعْي كف قابضه ........ شُعاعها ويراهُ الطرفُ مُقترباع : حسن تقديم ضمير ( الشعاع ) قبل الذكر لأته أتصل بمخفوض قد أضيف إليه المفعول . كما يقال : ( أخذ ثوب غلامه الأميرُ ) . فيحسن تقديم ( الهاء ) التي هي عائدة على الأمير لأجل ما ذكرناه . وإذا اتصل الضمير بالفاعل قبح تقديمه على المفعول . فلا يحسن أن يقال : ( جاز غلامه الأمير ) إلا في ضرورة الشعر كما قال : جزى ربهُ عني عدي بن حاتم ........ جزاء الكلاب العاويات وقد فعلوهذا المعنى مأخوذ من الأول : فقلت لأصحابي هي الشمس ضوْؤها ........ قريب ولكن في تناولها بعدُوشعاع الشمس ما ينتشر من ضوئها . واشتقاقه مثل اشتقاق الشعاع المتفرق . ويقال أشعت الشمس : إذا انتشر ضوؤها وبيت قيس ينشد بالضم : ولولا الشعاعُ أضاءها10 - مرتْ بنا بين ترْبْيها فقُلتُ لها ........ من أين جانس هذا الشادنُ العربايقول : كيف اجتمع هذا الظبي مع العرب . وليس شكلهما واحد .ع : يقال : جانس الشيءُ الشيء : إذا جمعه وإياه الجنس . والأجناس : تتسع وتضيق . فيقال : جانس الرجل الفرس ، لأن كليهما يقع عليه اسم الحيوان . فإذا قالوا جانس فلان فلاناً : أرادوا : إنه من جنسه . أما في النسب وأما في الخلق .ولو قيل : جانست الثمرة الدرة لكان صحيحاً ، لأن كلتيهما قد جمعتهما الجنسية .والشادن والشادل : واحد .11 - فاسْتضحكتْ ثم قالتْ كالمُغيث يُرى ........ ليث الشرى وهو من عجلٍ إذا انتسباالشرى : الشجر الملتف . وقيل : أشراء الحرام . أي : نواحيها ، وقيل : طرفهُ . وشرى الفرات : ما يقرب منه .( يقول : فكما أن المغيث يرى كأنه أسد ، وهو مع ذلك عجل ، فكذلك أنا أيضاً أنا أرى كالظبي وأنا ( مع التجميل ) عربية ) .12 - جاءتْ بأشجع منْ يُسمى واسمح منْ ........ أعْطى وأبلغ منْ أملى ومنْ كتباأي : جاءت عجل بإنسان هذه سبيله وإن شئت جاءت هذه المرأة ( المشبه بها ) بإنسان هذه حاله ، أي : شبهت نفسها به ، فجاءت بذكره .13 - لوْ حل خاطرهُ في مُقعدٍ لمشى ........ أو جاهلٍ لصحا أو أخرس خطباأي : لتوقد خاطره وصحة عقله وجودة لفظه14 - إذا بدا حجبت عينيك هيبتهُ ........ وليس يحجبهُ ستر إذا احتجباحجبت عينيك هيبته لجلالته . وليس يحجبه ستر : يحتمل تأولين : أحدهما : أن حجابه قريب لما فيه من التواضع . والآخر : إنه وإن احتجبت بالستر فليس يخفى عليه شيء مما وراءه لشدة مراعاته الأمور .15 - بياضُ وجهٍ يريك الشمس حالكةً ........ ودرُ لفظٍ يُريك الدر مخشلبا( أي : إذا أضفت نور الشمس إلى بياض وجهه كانت كالسوداء . وإذا قست لفظه بالدر كان دونه في القيمة ) .يقال : مخْشلب ومشْخلب : على القلب ولم ينقل عن العرب مثل هذا البناء . ومن كلامهم الذي يوجد في بعض نسخ كتاب العين . يا مخْشلبهُ ماذي الجلبهُ ........ تزوجْ حرْملهْ عجوز أرْملهْ( تزوج ) يروونه بسكون الجيم . ليتزن اللفظ ، وإذا فتحت لم يتزن .16 - وسيْفُ عزْمٍ ترُد السيف هبتُهُ ........ رطْب الغرار من التامُور مُخْتضباهبة السيف . اهتزازه . وغراره : حده . يقال : هو ما بين حده إلى غمده . والتامور : دم القلب وحياته ، والتامور : العقل . والتامور : خيْس الأسد .ع : أن كان أبو الطيب قد قال ( مُنخضبا ) وعدل عن ( مختضبا ) فانه أراد أن يجعل الفعل للممدوح . فإذا قال : خضبت السيف فانخضب فالفاعل هو الخاضب . وإذا قيل : اختضب السيف : فكان الفعل قد جعل له .وانفعل وافتعل يشتركان في المطاوعة ، إلا أن الانفعال يتحقق به أكثر من الافتعال .17 - عُمْرُ العدُوّ إذا لاقاهُ في رهجٍ ........ أقل من عُمّر ما يحوي إذا وهباالرهج : الغبار . بتسكين الهاء وفتحها . يصف قصر عمر عدوه إذا لاقاه في حب .وقوله : ( إذا وهبا ) . أي : إذا أراد أن يهيب ، كقوله تعالى : ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) . أي : إذا أردت القراءة .18 - توقهُ فمتى ما شئْت تبلوهُ ........ فكُنْ مُعاديهُ أوْ كنْ له نشباكان أبو الطيب ينظر في نحو الكوفيين . فربما استعمل ما يجده جائزاً في مذهبهم . ونصب ( تبلوه ) جائز على رأيهم ، بإضمار ( أن ) كأنه قال : ( فمتى ما شئت أن تبلوه ) . فكأنه جمع بين ضرورتين . لأنه حذف ( أن ) في الموضع الذي ينبغي أن تثبت فيه . ونصب بها مع الحذف .والبصريون إذا حذفوا ( أن ) في مثل هذه المواضع رفعوا الفعل ، وكذلك ينشدون : ألا أيهذا الزاجري احضر الوغىوسيبويه يختار الرفع .وحكى المازني عن علي بن قطرب عن أبيه : إنه سمع العرب تنشد : ( احضر ) في هذا البيت . فأما قول عامر بن الطفيل :فلم أر مثلها . . . . . . . . . . . واحدونهْنهْتُ نفسي بعدما كدتُ افْعلهوكلام سيبويه يدل على إنه نصب ( لفعله ) بإضمار ( أن ) لأنه شبهه بقول الشاعر : مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ........ ولا ناعبٍ إلا بشؤم غُرابُهافخفض ناعباً لأن الباء من عادتها أن تدخل في خبر ( ليس ) . فكأنه قال : ليسوا بمصلحين ولا ناعبين . وشبه ( كاد ) بذلك ، لأن ( أن ) تدخل على الفعل بعدها . وذلك عنده ضرورة . وهو أصل عند الفراء . كقوله : قد كاد من طول البلى أن يمحصافالشاعر في البيت الذي قافيته ( افعله ) قد جمع ضرورتين . كأنه أدخل ( أن ) ودخولها عنده ضرورة . ثم نصب ، وتلك ضرورة ثانية . لأن عوامل الأفعال لا تضمر .وذهب قوم إلى أن بيت عامر إرادة النون الحقيقية . كأنه قال : بعدما كدت أفعله وفي هذا المذهب ضرورتان : لأنه أدخل النون في موضع لم تجر عادتها أن تدخل فيه ، ثم حذفها بعد ذلك ، وحذفها من الضرورات .وقال قوم : بيت عامر لغة ( لخم ) لأنهم يحذفون الألف التي تلحق بعد هاء التأنيث ، في مثل قوله : ( أخافها فأضربها ) . فإذا فعلوا ذلك نقلوا حركة الهاء إلى ما قبلها . وينشد هذا البيت : فأني قد رأيتُ بدار قومي ........ نوائب كنت في لخم أخافهْيريد : أخافها . وقال الراجز : ليس لواحد على نعمهْ ........ لا ولا اثنين ولا أهُمهْأي : و أهُمها :19 - تحْلُو مذاقتُهُ حتى إذا غضبا ........ حالتْ فلوْ قطرتْ في الماء ما شُرباحالت : تغيرت . وجعل المذاقة مما يقطر اتساعاً . أي : لو كانت مما يُقطر ،فقطرت في الماء لم يشرب .20 - وتغْبطُ الأرضُ منها حيْثُ حل به ........ وتحْسُدُ الخيْلُ منها أيها ركبايقال : غبطت الرجل : إذا أردت أن يكون لك مثل ما له ، ولا يكون لك غرض في زوال نعمته .وحسته : إذا أردت أن تنال مثل نعمته . وأن يزيلها الله عنه . وفي بعض الحديث إنه قيل له : وهل يضر الغبط . فقال : لا إلا كما يضر العضاة الخبطُ . أي : أن العضاة لا تحس بخبط الورق .كأنه سهل أمره . وهذا كقول أبي تمام : مضى طاهر الأثواب لم تبق بقعةُ ........ غداة ثوى إلا اشْتهتْ إنها قبرو ( أيها ) منصوب ب ( تحسد ) لا ب ( ركبا ) . لأن ( ركب ) صلة ( أي ) .وإنما قال : تغبط الأرض وتحسد الخيل . لأن الأرض وإن كثرت بقاعها فهي كالمكان الواحد لاتصال بعضها ببعض وليست الخيل كذلك لأنها متفرقة وكالمتغايرة ، فاستعمل للأرض الغبطة لأنها أسلم وللخيل الحسد لقبحه .21 - ولا يردُّ بفيه كفّ سائله ........ عن نفسه ويرُد الجحْفل اللجبا22 - وكلما لقي الدينار صاحبهُ ........ في ملْكه افترقا من قبل يصطحبا( الدينار ) : معرب تعربياً قديماً وقد جاء في الشعر الفصيح فاشتقوا منه الفعل . قالوا : ( ثوب مدنر ) : إذا كان فيه نقش كهيئة الدنانير . وقالوا : رجل مدنر ومدنر : إذا كان ذو دنانير . وهذا أبلغ من قوله : إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ........ ظلت إلى طُرق المعروف تستبقُلأنه أثبت لها اجتماعا وهذا نفى عنه الاصطحاب وأقرب من هذا إليه قول الآخر . لا يألف الدرهم المصور حرقتنا ........ لكن يمر عليها وهو ينطلقُقوله : المصور . أي : الذي من عادته أن يصر .23 - مال كأن غُراب البيْن يرْقُبُهُ ........ فكُلما تئيل هذا مُجْتدٍ نعباحسنت إضافة ( الغراب ) إلى ( البين ) لأن في كلامهم أشياء يقال لها ( الغراب ) ، منها : رأس الورك . قال : ( خمسة غربان على غراب ) . يريد : خمسة غربان من الطير على رأس ورك البعير .ويقال لحد الفأس : غراب .قال النابغة : أكُب على فأسس يُحدُّ غُرابها ........ مُذكرةٍ من المعاول باترهُوزعم قوم : أن ذؤابة الجارية يقال لها : ( غراب ) وأنشدوا : وشعشعتْ للغُرُوب الخمْر واتخذتْ ........ ثوب الأمير الذي في حُكمه قعداويزعمون : أن المرأة من العرب كانت إذا هلك زوجها فحلقت ذوائبها وغسلتها بالخمر علم إنها لا رغبة لها في الأزواج .وغراب البين يقع على الأسود والأبقع . قال : وبذاك خبرنا الغرابُ الأسودوقال عنترة : وجرى بينهم الغراب الأبقع24 - بحْر عجائبهُ لم تبق في سمرٍ ........ ولا عجائب بحْر بعْدها عجباالسمر : ظل القمر . ومن كلامهم : لا أكلمك السمر والقمر . أي : طول الدهر . وقيل للقوم الذين يتحدثون في القمر : سماراً . وقد سمروا ويسمرون . ثم كثر ذلك حتى سمر الحديث بالليل : سمراً ، وإن لم يكن في القمر . ويقولون : كنا في السامر . أي : في الرهط الذين يتحدثون في ذلك الوقت . وجعل ابن الأحمر السمر وقتا فقال : من دونهم أن جئتم سمراً ........ عزْفُ القيان ومجلس عبْرُأي : كثير الأهل ، وقوله : ( سمرا ) أي : في وقت السمر .25 - لا يُقنعُ ابن علي نيل منْزلةٍ ........ يشْكُو مُحاولُها التقصير والتعبامحاولها : مطالبها . أي : لا يقنع بنيل المنزلة العظيمة التي يشكو طالبها قصوره عنها مع تعبه بطلبها .26 - هز اللُواء بنُو عجْل به فغدا ........ رأساً لهُم وغدا كُل لهُم ذنباأي : جعلوه أميرهم وسيدهم . فعلاهم . وعلوْا هم الناس طُراً .27 - التاركين من الأشياء أهونها ........ والراكبين من الأشياء ما صعُبانصب ( التاركين ) على المدح .28 - مُبرقعي خيْلهمْ بالبيض مُتخذي ........ هام الكُماة على أرماحهمْ عذباع : يريد : انهم يمدون أيديهم بالسيوف للضرب فتصير أمام وجوه الخيل وكأنها لها براقع .ويمكن أن يريد : انهم يضربون أعداءهم بالسيوف فيمنعهم من النظر إلى وجوه خيلهم فكأنهم قد ستروها بالبراقع .وقوله : ( متخذي هام الكماة ) : يريد : ذوائب هام الكماة ويجوز أن يعمل الهامة كالعذبة . وعذبه الرمح : ما يشد في طرفه .ويقال : كمى نفسه بالسلاح . قال كثير : وأني لأكمي الناس ما أنا مُضمرُ ........ مخافة أن يثري بذلك كاشحُيثري : يفرح . وقيل : الكمي : الذي يستتر بشجاعته . والكماة : جمع كام في الحقيقة ولكنهم استغنوا عنه ب ( كمي ) وقالوا في جمع الكمي : أكماء . كما قالوا : يتيم وأيتام وأنشد أبو زيد : تركت ابْنتيك للمغيرة والقنا ........ شوارع والأكماءُ تشرقُ بالدْمأبو زيد : الكمي : المقدم الجريء وإن كان عليه سلاح أو لم يكن .29 - إن المنية لو لاقتْهُمُ وقفت ........ خرقاء تتهمُ الإقْدام والهرباالخرق في الناس وغيرهم : أن يتحير الإنسان أو الظبي أو الطائر . ولا يدري ما يصنع . وقالوا للتي لا تحسن العمل : خرقاء . وفي المثل : ( خرقاء وجدت صوفاً ) . و ( خرقاء ) وجدت ( تلة ) . ووصفوا الريح بالخرقاء . لأنها تقوض البيوت . وتزيل الحضائر وفسروا قول علقمة على وجهين : هيْق كأن جناحيه وجُؤْجُؤهُ ........ بيت أطافت به خرْقاءُ مهجومُقيل : أراد بالخرقاء : امرأة . وقيل : ريحاً .( يقول : لو لاقتهم لبقيت متحيرة فتتهم الإقدام مخافة الهلكة والهرب ومخافة العار ) .30 - مراتبُ صعدتْ والفكرُ يتبعها ........ فجاز وهو على آثارها الشهبايقول : جاز الشهب وهو مع ذلك على آثار مواقعهم لم يبلغ إليها31 - محامد نزفتْ شعْري ليمْلاها ........ فآل ما امتدت منهُ ولا نضبايقال : نزفت ما في البئر : إذا استقصيت آخره و ( آل ) : أي : رجع .ومعناه : أن المحامد لم تمتلئ وإن شعره لم ينضب . فهو مدح للمحامد وللشعر .32 - مكارم لك فُتْ العالمين بها ........ من يستطيع لأمرٍ فائتٍ طلبا33 - لما أقمت بإنطاكية اختلفت ........ إلي بالخبر الركبانُ في حلباإنطاكية : بلد قديم . وقيل : أنهم كانوا يقولون لمنْ جاء من الشام ولما جلس من متاعه : إنطاكية . وقيل : إنها سميت إنطاكية ، لأن الذي بناها ( انْطيخيوس ) الملك . ولاشك أن لفظها قد عرب بعض التعريب ولو إنها عربية لوجب أن تكون من ( النطوك ) ولم يذكر ذلك أحد من الثقات .34 - فسرْتُ نحْوك لا ألْوي على أحدٍ ........ أحُثُّ راحلتي الفقر والأدبالا ألوي عليه : أي لا ألتفت إليه .35 - أذاقني زمني بلْوى شرقْتُ بها ........ لوْ ذاقها لبكى ما عاش وانْتجاالنحيب والانتحاب : تردد البكاء في الصدر .36 - وإنْ عمرْتُ جعلْتُ الحرْب والدةً ........ والسمْهري أخاً والمشْرفيّ أبا37 - بكُل أشعث يلْقى الموْت مُبْتسماً ........ حتى كأنْ لهُ في قتْله أرباأشعث : أغبر من طول السفر ولقاء الحرب . وهذا كقول أبي تمام : يستعذبون مناياهم كأنهم ........ لا ييْأسون من الدنيا وإن قُتلُواوالأدب : البغية والغرض .38 - قُح يكادُ صهيلُ الجُرد يقْذفُهُ ........ منْ سرْجه مرحاً بالعز أو طرباقح : خالص . وقحاح المال : خالصه ، ويقال : أعرابي قح : إذا لم يخالط أهل الحضر ولم يدخل الأمصار . قال : يا رب خالٍ لك عبدٍ قُح ........ مُقدم أعفاجُهُ مُلحيمشي كمشي الكلبة المجحوالأجرد من الخيل : القصير الشعر . وقيل الذي يجرد من الخيل ويسبقها .39 - الموتُ اعْذرُ لي والصبْرُ أجملُ بي ........ والبر أوسعُ والدنيا لمنْ غلباقال : يمدح علي بن منصور الحاجب .1 - بأبي الشمُوسُ الجانحاتُ غواربا ........ اللابساتُ من الحرير جلابباع : جرت العادة بأن يقولوا : بأبي فلان . وهم يريدون : إنه مفدي به .ورفع ( الشموس ) وما يجري مجراها يقع على وجهين : أحدهما : أن يكون مبتدأ . كأنه قال : الشموس بأبي مفديات . والآخر : أن يكون الخبر قوله ( الشموس ) ويكون المبتدأ محذوفاً . كأنه قال : المفديات بأبي الشموس .ويجوز أن تنصب على معنى قوله : أفدي بأبي الشموس . ومثل هذا قولهم : بنفسي فلان : إذا أرادوا معنى الفداء .والجانحات : المائلات والجلابب : أراد الجلابيب فحذف الياء . والجلابيب : القُمُص . وربما قبل للأردية . وحذف هذه الياء مثل قول الراجز : وغيْرُ شفْع مُتّلٍ يحاممأراد : يحاميم . وأجازوا في الميم الأول الإخفاء . وهو شيء يشبه الإدغام . وليس به ، لأن الإدغام هاهنا بكسر . وليس الإخفاء بكسر ، لأن الحرف المخفي باقي الحركة . وكذلك يجوز في الجلابب كما جاز في اليحامم .وغواربا : أي : غريْن في الخدور والهوادج ، وكأنهن شموس قد غربْن .2 - المُنهباتُ عُيُوننا وقُلُوبنا ........ وجناتهنً الناهبات الناهباأنهبته المال : أي : جعلته نهباً له . يقول : انهبننا وجناتهن . فلما نظرنا إليهن نهبن قلوبنا وعيوننا .والوجنة : عظم الخد وما عليه من اللحم .3 - الناعماتُ القاتلاتُ المُحيياتُ ........ المُبدياتُ من الدلال غرائباالناعمات : اللينات المعاطف . القاتلات بالهجر . المحييات بالوصل . والدلال والإدلال ، التدلل : بمعنى واحد . وهو أن يثق الإنسان بمحبة صاحبة له فيفرط عليه .ومن أمثالهم : ( أدل فأمل ) .4 - حاولْن تفْديتي وخفْن مُراقباً ........ فوضعْن أيْديهُن فوق ترائباالترائب : جمع تريبة . وهي مجال القلادة على الصدور . يقال : التريبة ما بين الثديين إلى الترقوة . وأنشد أبو حاتم : ألا لا تغرن امْرأً نوْفلية ........ على الرأس بعدي أو ترائب وُضحوالنوفلية : ضرب من المشط .وفتح ( ترائباً ) في موضع الجر ، لأنها لا تنصرف .5 - وبسمْن عنْ بردٍ خشيتُ أُذيبُه ........ من حر أنْفاسي فكُنْتُ الذائباشبهوا الثغر بالبرد . ثم حذفوا المشبه . ومثله كثير . قال النابغة : تجلو بقادمتيْ حمامة أيكةٍ ........ برداً أسف لتاثُهُ بالإثمدوقوله : ( خشيت أذيبه ) ، حذف ( أن ) . وحذفها إذا كانت وما بعدها في موضع المفعول أحسن من حذفها إذا كانت هي وما يليها في معنى الفاعل . فقولك : أريد أقوم . أحسن من قولك : يريد يقوم . لأن المفعول فضلة . والفاعل لا يجوز تركه ، كما يجوز ترك المفعول . ومما حذف فيه ( أن ) وهو في موضع رفع قول ذي الرمة : وحق لمنْ أبو موسى أبوه ........ يوفقهُ الذي نصب الجبالاأراد : أن يوفقه .6 - يا حبذا المُتحملون وحبذا ........ وادٍ لثمتُ به الغزالة كاعبا( حبذا ) عندهم كالشيء الواحد . وقال بعضهم : هي سادة مسد الابتداء . . ولم يقولوا : حبذه . وكان القياس أن يقولوا ، إذا جاءوا بالمؤنث . فقالوا : حبذا هند و ( ذا ) هاهنا واقع على الشيء . و ( ذا ) مرفوع ب ( حب ) والاسم الثاني بدل من ( ذا ) فربما كان معرفة وربما كان نكرة .وقوله : ( المتحملون ) بدل معرفة من معرفة . وقوله : ( حبذا وادٍ ) بدل نكرة من معرفة . وتأول ( حبذا ) على هذا الوجه أحسن من تأولها على إنها سادة مسد المبتدأ .والغزالة : ارتفاع الضحى . ثم كثر ذلك حتى سموا الشمس غزالة . وهي في هذا البيت الشمس بعينها .والكاعب : التي قد كعب ثديها ، فصار مثل الكعب .7 - كيف الرّجاء من الخُطُوب تخلصاً ........ منْ بعد إذ أنشبْن في مخالبا( تخلصاً ) منصوب ب ( الرجاء ) وإن كانت فيه الألف واللام . ومثله : ( ضعيف النكابة أعداءه ) .وقوله : ( من بعد أن انشبن ) يجوز أن يقع في هذا الموضع ( أن ) و ( ما ) و ( إذ ) والاستعمال في ( إذ ) أقل منه في الآخرين .واستعار المخالب للخطوب ، لأنها جعلها كالأسود .8 - أوْحدنني ووجدْن حُزْنا واحداً ........ مُعناهياً فجعلنهُ لي صاحبا9 - ونصبنني غرض الرماة تُصيبني ........ محن أحد من السيوف مضاربا10 - أظمتني الدنيا فلما جئتُها ........ مستسْقياً مطرتْ عليّ مصائباأراد : أظمأتني . فخفف الهمزة وإنما يحمل ذلك على أن يقال : أظمأْ في الوقف فسكن الهمزة فإذا صارت إلى ذلك حذفت مع تاء التأنيث ومنهم من يرى ذلك مُطرداً ومن ذلك الناس من يجعله مسموعاً .وحكي : مصائب ومصاوب فلا يجوز همزة لأن الياء فيه أصلية وإن كانت منقلبة من واو وهو جار مجرى ( معايش ) .11 - وحُبيْبُ من خُوص الركاب بأسودٍ ........ منْ دارشٍ فغدوتُ أمشي راكبا( الدارش : كلمة معربة . وهو الأديم المحبب ، وإنما يعني خفاً . أو شمشكاً . و ( خوص الركاب ، : التي قد غادرت عيونها . والركاب ، الإبل خاصة )يقول : قد جعل حظي من خوص الركاب هذا الحذاء الذي أمشي وهو معنى أمشي راكباً . . . أي أمشي في حال ركوبي ( للحذف ) جعله راحلة له .12 - حالاً متى علم ابنُ منصُورٍ بها ........ جاء الزمان إلي منْها تائبانصب ( حالاً ) بفعل مضمر . أي : أشكو حلاً . واذكر حالاً ويجوز أن ينصبها على الحال .13 - ملك سنانُ قناته وبنانُهُ ........ يتباريان دماً وعُرفاً ساكبايتباريان : يفعل كل واحد نهما ما يعارض صاحبه ، والعُرف : المعروف والعارفة واحدة .14 - يستصغرُ الخطر الكبير لوفْده ........ ويظن دجْلة ليْس يكفْي شارباإذا رويت ( الخطر ) بكسر الطاء ، فهو على حذف الياء من ( الخطير ) .يقال : شيء خطير . أي له قيمة عظيمة . وقلما تحذف منه الياء .وإذا رويت ( الخطر ) بفتح الطاء فهو يؤدي معنى ( الخطير ) ، إلا إنه قليل في الكلام .وقوله : ( ليس يكفي شاربا ) : الأحسن أن تكون ( ليس ) في معنى ( لا ) ، فلا يكون فيها ضمير . لأن إذا جعلها التي تحتاج إلى اسم وخبر لزمه أن يكون فيها ضمير يرجع إلى دجلة فكأنه قد ذكر المؤنث فكأنه قال : الشمس ليس طالعة . ولو كان الكلام منثوراً لوجب أن يقال : ليست تكفي شارباً .15 - كرماً فلوْ حدثتهُ عنْ نفْسه ........ بعظيم ما صنعت لظنك كاذبانصب كرماً على المصدر بفعل مضمر يدل عليه ما تقدم من البيت الذي قبله كأنه قال : كرُم كرماً . وهذا كقوله سبحانه وتعالى : ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر من السحاب ) . لأن مرورها من صنع الله . ومثله : ( وعد الله ) كأنه : وعد اللهُ وعداً .16 - سلْ عنْ شجاعته وزرهُ مسالماً ........ وحذار ثُم حذار منهُ مُحاربا( حذار ) : كلمة مبنية على الكسر . وهي في معنى الأمر . وتكون متعدية وغير متعدية . كما تقول : حذرت ، ولا تحذر . ولا تذكر مفعولاً . ويجوز أن تقول : أحذر من كذا : فتعدى الحذر بحرف الخفض . وأحذر كذا : فتسقط الخافض . وكذلك تقول :حذار وحذار من فلان . وحذار فلاناً .17 - فالْموتُ تعُرفُ بالصفات طباعُهُ ........ لم تلق خلقاً ذاق موْتاً آبيايقول : اكتف من شجاعته بالمسالة عنها ، ولا تباشرها بنفسك فتهلك ، فإنها كالموت . أن عُرف بمشاهدته أهلك . وإن اقتصر منه على الصفة عُلم ولم يهلك .18 - إن تلقهُ لا تلق إلا قسطلاً ........ أوْ جحفلاً أوْ طاعناً أوْ ضاربايقال : قسْطل وقسطال وكسْطل وكسْطان . بالنون .قال الراجز : ينير كسطان مراغ ذي رهجع : الجحفل : الجيش العظيم : وقال قوم : لا يقال له جحفل حتى تكون فيه دواب ذات جحافل . لأن الجحفلة لذوات الحافر ، مثل الشفة للإنسان . وقد اتسعوا في هذه الكلمة فقالوا : رجل جحفل : إذا كان عظيم الشأن .19 - أوْ هارباً أوْ راغباً ........ أوْ راهباً أوْ هالكاً أو نادباالندبة : تفجع وإعلام من النادب إنه وقع في أمر عظيم20 - وإذا نظرت إلى الجبال رأيتها ........ فوْق السهول عواسلاً وقواضباالعواسل : جمع عاسلٍ . والعسلان : اضطراب في وسط الرمح وطرفيه . توصف بذلك الرماح .أي التبست الجبال بعسكرة ، فقد سترتها الرماح والسيوف .21 - وإذا نظرْت إلى السهُول رأيتها ........ تحت الجبال فوارساً وجنائبا22 - وعجاجةً ترك الحديدُ سوادها ........ زنجاً تبسم أوْ قذالا شائباشبه بريق الحديد في سواد العجاجة بزنج تبسم ، فيبرق بياض أنيابها من تحت السواد . أو بقذال قد شاب . فبياض الشيب يلوح في سواد الشعر .والقذالان : ما اكتنفا فأس القذال من يمين وشمال . ويقال : قذلتُ الرجل : إذا ضربت قذاله . و ( قذله الحجام ) . أي : حجمه هناك .ويقال : القذال : مؤخر الرأس .23 - فكأنما كسي النهارُ بها دُجى ........ ليل وأطلعت الرماحُ كواكباشبه بياض الحديد في سواد العجاجة بكواكب في ليل . وهو من قول بشار : كأن مثار النقْع فينا وفيهم ........ وأسيافا ليل تهاوتْ كواكبهوأضاف ( الدجى ) إلى ( الليل ) ، لأن الدجى : الظلمة . واحدتها : دجية ، كما تقول : ظلمة الليل .24 - قد عسكرتْ معها الرزايا عسكراً ........ وتكتبتْ فيها الرجالُ كتائبايقال : عسكر فلان . أي : جمع عسكراً . قال : إذا ما خشينا من أميرٍ ظُلامةً ........ دعوْنا أبا غسان يوماً فعسكراوالكتيبة : ما جمع من الجيوش فلم ينتشر .يقول : قد أطافت المصائب بهذه العجاجة لتقع بأعداء صاحب الجيش الذي يجره . ومن كثرته ، ما قد تفرق فصار جيوشاً . جيشاً هنا وجيشاً هناك .25 - أُسد فرائسُها الأسُودُ يقودُها ........ أسد تصيرُ لهُ الأسودُ ثعالبا26 - في رتبةٍ حجب الورى عن ذيلها ........ وعلا فسموهُ علي الحاجباالرتبة : الدرجة والمنزلة . وعزُّ ترْتُب وترتب . أي : ثابت .وأراد ( علياّ الحاجب ) فاضطر إلى حذف التنوين لسكونه وسكون اللام من ( الحاجب ) .ومعناه : إنه سمي علياً الحاجب لعلوه . وإنه حجب الناس عن الرتبة الرفيعة التي وصل إليها ، فمن أجل ذلك وقعت التسمية .27 - ودعوهُ منْ فرط السخاء مبذراً ........ ودعوهُ من غصب النفُوس الغاصباأي : لكثرة عطاء سائله فيدعى مبذراً ، ويكثر غصب نفوس أعدائه فيدعى غاصباً .28 - هذا الذي أفنى النضار مواهباً ........ وعداهُ قتلى والزمان تجاربا29 - ومُخيب العُذال مما أملوا ........ منهُ وليس يرد كفاً خائباًأي : يخيب من يعذله في إعطائه وكرمه ، فلا يجيبه إلى ترك ذلك وليس تردُ كف سائل خائبة .والكف : أنثى . وتحقيرها ( كفيفة ) . وإنما ذكرها ضرورة . وأراد العضو .والمعنى : إنه ليس يرد سائلا خائباً ، فقوى التذكير من هاهنا أيضاً . لأن الخائب في الحقيقة صاحب الكفّ لا الكف .30 - هذا الذي أبصرتُ منهُ حاضراً ........ مثل الذي أبصرتُ منهُ غائبايقول : حضر أو غائب فأمره في الشرف والكرم واحد . لشهرة أمره ووضحه . وغذا نصب ( مثل ) جعل ( هذا ) مرفوعاً بالابتداء و ( الذي ) خبره . ونصب ( مثل ) ب ( أبصرت ) .وإذا رفع ( مثل ) رفع ( هذا ) بالابتداء . وجعل ( الذي ) مبتدأ ثانياً .و ( مثل ) خبر ( الذي ) . والجملة خبر ( هذا ) . والعائد على ( هذا ) من الجملة التي هي خبر عته ( الهاء ) في ( منه ) .31 - كالْبدْر منْ حيثُ التفت رأيتهُ ........ يُهدي إلى عينيك نوراً ثاقباثاقباً : أي : مضيئاً . يقال : ثقبت النار ثقوباً . والذي يطرح عليها لتنقد ، الثقوب . قال أبو الأسود : أُشادفه في الناس حتى كأنه ........ بعلياء نار أوقدتْ بثقوبوقيل : حسبُ ثاقب . استعاروه من النجم الثاقب ، والنار . يريد : أن الآباء منه مشهورون . قال قيس بن الخطيم : ويوم بعاثٍ أسلمتنا سيوفنا ........ إلى نسب في جذم غسان ثاقبوالنجم الثاقب . قيل : المضيء . وقيل : المرتفع32 - كالبحر يقذف للقريب جواهراً ........ جوداً ويبعثُ للبعيد سحائبايقول : قد عم الناس بعطائه . قريبهم وبعيدهم .33 - كالشمس في كبد السماء وضوْؤها ........ يغشى البلاد مشرقاً ومغارباع : كبد السماء : وسطها . وكذلك وسط كل شيء . وقالوا : رجل أكبدُ : إذا كان عظيم الوسط . وأصل ذلك أن تكون كبده عظيمة . وقالوا : صخرة كبداء : عظيمة . وأصل ذلك فيما له كبد . وقالوا : كبيدات السماء . قال الشاعر : وأي أُناسٍ لا أبحت بغارة ........ يساوي كبيدات السماء عمودهايعني : بعمودها : غبارها .34 - أمُهجن الكرماء والمزري بهم ........ وتروك كل كريم قوم عاتباأي : يهجنهم لنقصانهم عن بلوغ كرمه ، و ( كريم ) : في معنى الجمع .قال : وتارك كل الكرام عاتبين عليه لما يظهر من كرمه . و ( تروك ) : بمعنى تارك ، للمبالغة . وترك : هاهنا بمعنى : جاعل . يقال : تركت الرياح الديار بلاقع .أي : جعلتها كذلك . قال النابغة : ولا تتركني بالوعيد كأنني ........ إلى الناس مطلي به القارُ أجربأي : ولا تجعلني كذا35 - شادوا مناقبهم وشدت مناقباً ........ وجدتْ مناقبهم بهن مثالباع : يقال : شاد البناء وشيده قال بعضهم : هما واحد إلا أن ( شيد ) للتكثير وقيل : شاده : إذا طلاه بالشيد : وهو الجص . وشيده رفعه . والأشبه أن يكون الأصل واحد . وان يكون المراد إنه عمل بالشيد .والمناقب : جمع منقبة : وهي الفضيلة .والمثالب : جمع مثلبة : وهي المخزاة .( أي : لما أضيفت مناقبهم إلى مناقبك كانت كالمخزي عندها ) .36 - لبيك غيْظ الحاسديْن الراتبا ........ إنا لنُخْبرُ من يديْك عجائباويروى : ( من نداك ) .ولبيك : معناه : تلبية بعد تلبية ، وإجابة . أي : لا تدعوني إلى أمر إلا وأجبتك إليه . وليس يراد بالتثنية هاهنا : الاثنان فقط . وإنما يراد بهما العموم والكثرة . ومثل قول الشاعر : فلوْ كُنت مولى العز أو في ظلاله ........ ظلمْتُ ولكنْ لا يديْ بالظلْمليس يريد باليدين الثنتين وإنما ينفي جميع القوى .الراتب : الثابت المقيم . يقال : رتب : إذا ثبت .وقفى البيت لأنه انتقل من مديحه إلى إجابته .38 - تدبيرُ ذي حُنكٍ يُفكرُ في غدٍ ........ وهُجُومُ غر لا يخافُ عواقباالحُنك : جمع حُنكة . يقال : رجل ذو حُنكة : إذا كان قد أسر وجرب .ويقولون : قد حنكته التجارب أي : قد ذاق شدائد الزمان وبلغت حنكه فعرف حلوها ومرها .( يقول : قد جمع الأمرين . فتدبيره تدبير محنك . وإقدامه إقدام غر . والهجوم : الإقدام . أي يفعل كلا في موضعه ) .39 - وعطاءُ مالٍ لوْ عداهُ طالب ........ أنفقتهُ في أن تُلاقي طالباعداه : تجاوزه ولذلك قالوا : عدوة الوادي . كما قالوا : جيزته .يقول : لو تجاوز مالك طالبُ لنفقته في لقاء طالب .40 - خُذْ من ثناي عليك ما أسطيعهُ ........ لا تلزمني في الثناء الواجباع : كان أبو سعد رواية المتنبي يحكي عنه حكاية معناها إنه قال : ليس في شعري قصر ممدود إلا في هذا الموضع يعني في قوله : ( خذ من ثناي ) . وإنما كان يذكر ذلك لأنه يحكي إنه رأى القصيدة الكافية التي في عضد الدولة بخط أبي الفتح بن جني . وقد ضبط قوله : وقد فارقت دارك واصْطفاكاوقد كسر الطاء كأنه أراد : واصطفاءك وليس هذا بحجة علي بن جني لأن أبا الطيب يجوز أن يكون قصر الممدود بعد أن قال ذلك القول .والثناء : أكثر ما يستعمل في الخير . وحكى ابن الأعرابي إنه يستعمل في الشر والخير . وأنشد : أثني عليّ بما علمْت فإنني ........ ( أثني عليك بمثل ريْح الجوْرب )ح : قصر ( الثنا ) ضرورة . ومثله : لا بد من صنعا وإن طال السفريريد : صنعاء .وقال : نصيب : يمرّون بالدهنا خفاقاً عيابهم ........ ويخرجْن من دارين بُجر الحقائبيريد : الدهناء . ممدود . فقصر ضرورة .يقول أصحابنا : وأما البغداديون فعندهم أن الدهناء والهيجاء يمدان ويقصران .وإن قوله : أسطيعه : يريد : استطيعه . فحذف التاء لكثرة الاستعمال وفيه لغات : يقال استطاع يستطيع : واسطاع يسطيع . واستاع يستيع واسطاع يسطيع واستاع يستيع .يقول : خذ من ثناي ما اقدر عليه ولا تلزمني الواجب لك فإنني أعجز عنه .41 - فلقدْ دهشتُ لما فعلت ودونهُ ........ ما يدهشُ الملك الحفيظ الكاتبايقال : دهش الرجل : فهو مدهوش وشده : فهو مشدوه والاسم من هذا الشده .ومن ذلك : الدهش . يقال أدهشهُ كذا . ولا يقال : اشدهه . وقال : دهشت : فجاء به ثلاثياً . وقال : يدهش : فجاء به رباعيا على ( أدهش ) وهذا أحد ما يدل على انفراد ما لم سم فاعله بفعل يختص به كما يختص بعض الفاعلين بأفعال لا يذكر معها المفعول . نحو : قام زيد وقعد محمد . ومثله : حم واحمه الله . وزكم وأزكمه الله .( وأصل الملك : ملاك . يدل على ذلك قولهم : الملائكة . ووزنه ( مفعل ) وإذا حذفت الهمزة فقد ذهبت العين . فوزنه ( مفل ) . وعندهم إنه مأخوذ من : الألوكة . وهي رسالة وكأنه كان ينبغي أن يقال : مالك فأخرت الهمزة .وربما جاء في أشعار المحدثين ( الأملاك ) يريدون به جمع ( ملك ) وذلك غلط إنما جمع الملك : ملائك وملائكة . ) .وقال : يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الطبرستاني .1 - إنما بدْرُ بنُ عمارٍ سحاب ........ هطل فيه صواب وعقابُهذه الأبيات على مذهب الخليل مبينة على أصل ( الرمل ) ولم يذكر الخليل مثلها فيما وضع . ولا يوجد مثلها في أشعار المتقدمين وقد ذكروا أبياتا لرجل من قريش قيلت في الإسلام وهي على وزن هذه الأبيات وهي : إن ليْلي طال والليل قصير ........ طال حتى ما أرى الصبْح يُنيرُ ذكرُ أيامٍ غرتْنا منكراتٍ ........ حدثت فيها أمور وأمورُ فالذي يأمُرُ بالبغي مُطاع ........ والذي يأمر بالرشيد دحيرُوالبيت المصرع في أقلها قد استعمل ، وإنما الذي لم يوجد له نظير كان غير مصرع وهو يزيد حرفين على ما جرت العادة باستعماله كقوله : إنما بدر عطايا ورزاياقوله ( يا ) في نصف البيت الأول ، زيادة على ما تستعمله العرب وكذلك قوله : بأبي ريحك لا نرْجسُنا ذالو حذف ( ذا ) لكان موازنا لشعر العرب المستعمل ولكنه زادها ليكون البيت على منهاج الأبيات التي قبله .و ( النرجس ) أعجمي مُعرب . وحكى بكسر النون . والوجه الفتح .2 - إنما بدرُ رزايا وعطايا ........ ومنايا وطعان وضرابُهذا كلام العرب . يقول : أنت سيْرّ سيْرّ . للمبالغة . ومثله : عتابك السيف .يقول : إنما خلق بدر من هذه الأشياءذا جال طرفه ملأ الأيدي عطاء . وأوسع الرقاب قطعاً .4 - ما به قتلُ أعاديه ولكنْ ........ يتقي إخلاف ما ترْجو الذئابُيقول : قتل أعاديه ليس طلباً للراحة منهم ، لأنه قد أمنهم لقصورهم عنه ، ولكن يكره إخلاف الذئاب ما عودها من إطعامه إياها القتلى .5 - فلهُ هيبةُ منْ لا يترجى ........ وله جودُ مُرجى لا يهُابُيقول : يخاف خوف من لا يرجى صفحه فإذا نظر إلى جوده وسعة نفسه كان بمنزلة من لا يهاب بل يرجى .6 - طاعنُ الفُرسان في الأحداق شزراً ........ وعجاجُ الحرْب للشّمْس نقابُيقال : طعنه شزراً . أي : عن اليمين والشمال .ويقال : عجاجه وعجاج . وعجبت العجاجة تعج وينشد لرجل من فهم بن عمر بن عدوان ويروى للشنفرى : فإني زعيم أن تعجّ عجاجة ........ على ذي كساءٍ من سلامان أو بُرْد7 - باعثُ النفْس على الهوْل الذي ليْس ........ لنفْس وقعتْ فيه إيابأي : يحمل نفسه على ركوب الأمر الذي ليس لمن وقع فيه تخلص .والإياب : الرجوع .8 - بأبي ريْحُك لا نرْجسُنا ذا ........ وأحاديثُك لا هذا الشرابُكانوا في الوقت على شراب . يقول : ريحك أطيب من ريح هذا النرجس ، وحديثك ألذ من الشراب .9 - ليْس بالْمنْكر أن برزْت سبقاً ........ غيْرُ مدْفُوعٍ عن السبق العرابُع : العراب : كأنه جمع ( عريب ) ولم يرد انهم قالوا : فرس عريب . ولكنهم جمعوه على هذا التقدير ، كما قالوا : رجل حسان ولم يعلم انهم قالوا : رجل حسين . وكان القياس أن يقولوا لأن ماضيه : ( حسُن ) . وقد حكي ( حسين ) حكاية شاذة .وقوله : ( غير مدفوع ) : الأجود لو كان الكلام منثوراً أن يقال : غير مدفوعة لأن ( العراب ) في تقدير مبتدأ ، و ( غير مدفوع ) خبر مقدم . فلو قال قائل : العراب غير مدفوع عن السبق لم يكن ذلك بوجه الكلام ، إلا أن يحمل على قول الراجز : مثل الفراخ نُتفتْ حواصلُهْحمل الفراخ على الجنس .ومن أجاز : قائم زيد . على أن يكون ( قائم ) سد مسدً خبر المبتدأ . وزيد : مرفوع بفعله ، حسن على مذهبه أن يكون قوله ( غير مدفوع ) قد سد مسدً الابتداء . و ( العراب ) مرفوعة ، لأنها اسم ما لم يسم فاعله . فكأنه قال : ( لا تدفع عن السبق العرابُ ) .وقال أيضاً : وهو يلعب بالشطرنج . وقد كثر المطر .1 - ألم تر أيها الملكُ المُرجّى ........ عجائب ما رأيْت من السحاب2 - تشكى الأرضُ غيْبتهُ إليه ........ وترْشُفُ ماءهُ رشْف الرُّضابع : الرشف : شرب قليل . فإما أن يكون الشارب يتعمد بقليل الشرب ، وإما أن يكون المشروب قليلاً . ولذلك قالوا : رشف الرضاب ، لأن الريق لا يوصف بالكثرة .وقالوا في المثل : العب أوْى ، والرشف أشرب .أي : أن الإبل إذا أخذت الماء قليلاً قليلا كان أكثر لشربها . وإذا عبتْ عباً رويت سريعاً .ويقال للمطر : رُضابُ . ويوم راضب : إذا كان ذا مطر ويجب أن يكون ذلك في الأصل لمطر غير شديد . وترضب الرجل المرأة : إذا رشف ريقها .3 - وأوهم أن في الشطرنج همي ........ وفيك تأملي ولك انتصابيالشطرنج : أعجمي مُغرب . ولو كسرت الشين لكان أشبه ، ليكون من ( جرْوحْل ) .ع : ليس في كلام العرب شيء على هذا المثال وقد استعملوها في صدر الإسلام . وأعربوها كما يعربون العربي . وأدخلوا عليها الألف واللام .ولو صعرت لكلن القياس أن يقال : ( شُطيْرج ) و ( شُطيْريج ) بحذف النون ، لأنها من حروف الزوائد . وهي ساكنة لو جمعت لقيل : شطارج وشطاريج .وكان القائل مخيراً في التعويض بالياء وتركه .فأما من يقول : ( شطارن ) فقوله ضعيف ، لأنهم إذا قالوا : فرازق في جمع فرزدق الدال لأنها تشبه التاء : والتاء من الحروف الزوائد . فحذف النون هاهنا واجب .4 - سأمْضي والسلامُ عليْك مني ........ مغيبي ليْلتي وغداً إيابيوقال : في لعبة أُحضرت في المجلس فوقفت حذاء بدْر .1 - يا ذا المعالي ومعْدن الأدب ........ سيدنا وابن سيد العربالمالي : جمع معْلاةٍ . ( مفْعلة ) ، من العُلو .ع : الأدب الذي كانت العرب تعرفه ؛ هو ما يحسن من الأخلاق وفعل المكارم . مثل : ترْك السفه . وبذل المجهود ، وحسن اللقاء . قال الغنوي : لا يمنع الناسُ مني ما أرْدت ولا ........ أُعْطيهمُ ما أرادوا حسن ذا أدباوأصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة أن يسموا بالنحو والشعر وعلوم العرب أدبياً . ويسمون هذه العلوم : الأدب وذلك كلام مولد لأن هذه العلوم حدثت في الإسلام .وقال بعض الناس : يقال : جاء بالأدب . أي : العجب ، فيذهب إلى أن قولهم : أديب . أي : رجل يعجب منه لفضله .وقوله : ( سيدنا ) كل شيء غلب شيئاً من جنسه فهو سيد . ولذلك قيل للعير : سيد العانة . لأنه يقهرها ويغلبها على ما تريد وقالوا في صفة الناقة : هي تسود المطايا لأنها تغلبها في السير .وأنشد أبو زيد لزهير بن مسعود الضبي : تسود مطايا القوم ليلة خمسها ........ إذا ما المطايا بالنجاء تبارتو ( سادة ) ليس في الحقيقة جمع ( سيد ) . وإنما هو جمع ( سائد ) ، كما يقال : ذادة وذائد . وقادة وقائد . ويجب أن يكون اشتقاق ( سيد ) من قولهم : ساد الرجل القوم . أي طالهم بسواده . أي : شخصه . ثم كثر حتى صارت السيادة بالفعل لا بالشخص .2 - أنْت عليمّ بكُل مُعْجزةٍ ........ ولوْ سألنا سواك لم يُجب3 - أهذه قابلتْك راقصةُ ........ أمْ رفعتْ رجلها من التعبوقال : يمدح عليّ بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي .1 - ضُرُوبُ الناس عُشاق ضُرُوبا ........ فاْعْذرُهم أشفهم حبيباً( ضُروب ) : جمع ( ضرب ) . والضرب : النوع . ( ضروبا ) منصوب بوقوع الفعل عليه . وهو ( العشق ) .أي : فنون الناس يعشقون فنوناً . فهذا الوجه الذي لا ينبغي أن يعدل عنه . وقد يمكن أن يقال : هي منصوبة على الحال . كأنه قال : الناس عشاق مختلفين في عشقهم .وقوله : ( اعذرهم ) : يجب أن يكون مأخوذاً من قولك : عذرت الرجل ، فهو معذور . لأنه إذا حمل على ذلك كان ( فعل ) الذي للتفضيل قد بني من فعل ما لم يسم فاعله وذلك ممتنع ولكنه مأخوذ من قولهم : عذر الرجل واعذر : إذا أتى بعذر . ويقال : عذر : من نفسه ، واعذر : إذا بين عذره أو فعل فعلاً يعذر به من أساء إليه .وأشفهم : أي : أفضلهم . مأخوذ من الشف ، وهو الفضل والربح . قال : فلا اعرفنْ ذا الشف يُطلبُ شفه ........ ليسْتاد منكم بالأديم المُسلم2 - وما سكني سوى قتل الأعادي ........ فهل ْ من زوْرةٍ تشفي القُلُوباالسكن : ما يسكن إليه ويهوى . أي : فالذي أعشقُ أنا قتل الأعادي . فهل أُمكنُ من ذلك ، فأشتفي كما يشتفي العاشق ممن يحب بزورته3 - تظل الطيرُ منها في حديثٍ ........ ترد به الصراصر والنعيبا( منها ) : من الزورة ، والصرصرة : صوت البازي . يقال : صرصر صرصرة . وصر صريراً . وأكثر ما يقال : صر صريراً ؛ في الجندب .والنعيب : صوت الغراب . ولا يقال ( نعب ) إلا إذا صاح ومد عنقهُ وحركها .يقول : هل سبيل إلى وقعةٍ تكثر بها القتلى ، ليجتمع عليها الطير . وجعل صوت الطير المجتمعة عليهم كالحديث بينهما والطير جماعة . واحدها : طائر ) .وربما استعمل الطير للواحد وذلك قليل رديء . قال الشاعر : فلا يحزنك من زمنٍ تولّى ........ تذكرهُ ولا طير أرناولو قالوا للواحد : طير ، قالوا في الجمع : طيور . كما قالوا : شيخ وشيوخ .4 - وقدْ لبستْ دماؤهمُ عليْهمْ ........ حداداً لمْ تشق لها جُيُوباالحداد : يراد به الثوب الذي يلبسه الحزين . وجعل الطير لوقوعها على هؤلاء القتلى ، وأكلها لحومهم قد اختضبت بدمائهم فكأنها لابسة حداداً لم تشق جيوبه ، لأن الدم قد عم جميع شخوصها . فليس منها شيء بالظاهر . وذلك ضد ما يجب إذ كانت مسرورة يقتلهم .والحداد : إنما يلبسه الحزين . أي : جف عليها الدم فأسود .ح : لم تشق الطير على هؤلاء القتلى جيوباً لأنها ليست حزينة .5 - أدمنا طعنهُمْ والقتل حتى ........ خلطنا في عظامهم الكعوبا( أدمنا ) : أي : خلطنا وجمعنا . ويقال للمتزوجين : أدام الله بينكما .أي : جعلنا القتل مقروناً بالطعن إلى أن جعلنا كعوب القنا في عظامهم .6 - كأن خُيُولنا كانت قديماً ........ تسقى في قُحُوفهم الحليباالقحف : أعلا الرأس . ولا يقال له قحف حتى يبين من الرأس . هذا قول بعضهم . وقبل : القحف : ما انضم على أم الدماغ . وقال بعضهم : لا يسمى قحفاً حتى ينكسر .7 - فمرتْ غيْر نافرةٍ عليهمْ ........ تدُوسُ بنا الجماجم والتريبايقول : كأن خيولنا فيما مضى تسقى اللبن في قحوفهم ، فلما وطئتهم لم تنفر لذلك لإلفها إياه .ع : ( تريب ) في جمع ( تريبة ) قليل الاستعمال . ولعل أبا الطيب جمعه قياساً أو سمعه في بعض الشواذ .8 - يُقدمُها وقد خُضبتْ شواها ........ فتى ترْمي الحروبُ به الحروباالشوى : القوائم هاهنا . فلذلك أنثها . ولو إنه في غير هذا لكان قوله : خُضب شواها أحسن لأن الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء يجوز تذكيره وتأنيثه . إلا أن بعضه يؤلف فيه التذكير ومنه ما تجري العادة فيه التأنيث .وواحدة ( الشوى ) : شواة . ويقال للجلد كله : شوى وشواة . وقول أبي ذؤيب : إذا هي قامتْ تقْشعر شواتُها ........ ويُشرقُ بين الليث منها إلى الصقْلأراد بالشواة : الجلد أجمع . وإنما قالوا للرامي . أشوى : إذا أخطأ المقتل ، أرادوا : إنه أصاب الشوى . أي : القوائم ، وليست موضع مقتل . ثم ذلك حتى قالوا : أشوى الرامي : إذا لم يصب مقتلا ولا غيره .وإذا رويت : ( خضبت شواها ) ، كان أحسن في حكم النظم وسلم البيت من تأنيث الشوى ويجعل الخضب للجياد كما جعل الطعن لها في بعض المواضع .وقوله : ( ترمي الحروب به الحروبا ) . أي : يخرج من حربٍ إلى حرب .9 - شديدُ الخُنزوانة لا يبالي ........ أصاب إذا تنمر أمْ أصيباالخنزوانة : الكبر . وتنمر : أي : تغير وجهه من الغضب واصل ذلك إنه يصير مثل النمر ظاهر الشر وإذا وصفوا القوم بالتغير عن المودة قالوا : لبسوا لنا جلود النمر .وفي كلامهم يروى عن عبد الملك في وصيته لابنه الوليد : ( زر واتزر والبس جلد نمر ) زر : من الزئير . أي : تنكر لأعدائك .( ومنْ روى ( أم أصيبا ) فلا بد له من أن يعتقد حذف ألف الاستفهام . كقوله : بسبعٍ زميْن الجمْر أمْ بثمانومنْ روى : ( أو أصيبا ) : فيجوز ألا يذهب إلى الاستفهام ويجعل الماضي واقعاً موقع الحال . كأنه يقول : لا يبالي في حالة أصابته عدوه ولا في حال إصابة عدوه إياه ) .10 - أعزمي طال هذا الليل فانُظرْ ........ أمنْك الصُّبْحُ يفْرقُ أن يؤوبا11 - كأن الفجْر حب مُستزار ........ يُراعي من دُجُنته رقيباالفجر : أول الصبح . . . . بالمستطيل والمستطير .وروى عن ابن عباس في قوله تعالى : ( والفجر وليالٍ عشر ) : يريد بالفجر . . المحرم لأنه أول السنة وإنما حسن ذلك لأنه جاء مع عشر ذي الحجة .ودجنة الليل : ظلمته . وربما قالوا : الدجنة : ظلمة مع غيم . كأنه مشتق من ( الدجن ) . ولم يقولوا : دجن الليل . وقالوا : دجنت السماء ، وأدجنت : إذا لبسها الغيم .12 - كأن نُجوُمه حليّ عليْه ........ وقدْ حُذفت قوائمهُ الجبُوباالجبوب : الأرض وربما قالوا : الأرض الصلبة . وقال قوم : الجبوب : الطين اليابس .والذي يوجبه الاشتقاق أن يكون الجبوب : الأرض كلها لا يخص صلبها بذلك دون سهلها . وأصل الجب : القطع . ويجوز أن تكون الأرض سميت ( جبوباً ) ، لأنها مجبوبة في معنى ( مفعولة ) . كما قالوا لما يركب : ركوب . ولما يحلب : حلوب . ويكون المراد إنها تقطع بالسير أو تحفر فيها الآبار وتقطع صخورها للبناء .ويحتمل أن تكون سميت ( جبوباً ) لأنها تجب الناس : تدفنهم فيها . أي : تقطعهم من الأحياء .وقد زعموا إنه قال : جبهم : إذا سبقهم فيجوز أن يراد : إنها سبقت الناس الذين هم فيها لأنها خلقت قبلهم .وحذيت : من الحذاء .والمعنى : أن الليل قد عم الأرض كلها فكأنها حذاء لقوائمه :13 - كأن الجو قاسى ما أُقاسي ........ فصار سوادهُ فيه شُحُوباالجو : ما بين السماء والأرض ويقال للوادي : جو . والشحوب : تغير اللون )من سفر أو تعب وربما سمى الهزال شحوباً . قال : فقلتُ لها ليس الشحوبُ على الفتى ........ بعارٍ ولا خير الرجال سمينها14 - كأن دجاهُ يجْذبُها سُهادي ........ فليس تغيبُ إلا أن يغيباأي : كما أن سهادي لا يغيب عني كذلك هذا الليل لا يغيب عني لتعلق أحدهما بالآخر .15 - أقُلبُ فيه أجفاني كأني ........ أعدُ بها على الدهر الُذنوباأي : كما أن ذنوب الدهر كثيرة لا تفنى كذلك تقليبي أجفاني كثيرة لا تفتر ، فلا نوم هناك .16 - وما ليْلً بأطْول من نهارٍ ........ يظلُّ بلحْظ حُسادي مشُوبامشوب : مخلوط . ويقال أيضاً : مشيب .17 - وما مْت بأبْغض من حياةٍ ........ أرى لهُمُ معي فيها نصيبا18 - عرفْتُ نوائب الحدثان حتى ........ لو انْتسبتْ لكُنتُ لها نقيباالحدثان : ما يحدث من خطوب الدهر . فيقال للحرب : حدثان وكذلك للموت . قال صخر بن عمر بن الشريد : وما كنت أخشى أن تكون جنازةً ........ عليك ومن يغتر بالحدثانفهذا اسم جامع لما يحدث من الأمور وقول عمرو بن معد يكرب : أعددت للحدثان سابغةيريد الحرب : وأنشد أبو عمرو الشيباني بيتاً فيه ذكر الحدثان . وقيل أن المراد به الفأس . وهو : وجوناً يُزْلقُ الحدثانُ فيه ........ إذا أجراؤهُ نحطوا أجاباجعل الفأس حدثاناً لأنها تحدث كسراً أينما يضرب بها .والنقيب : الأمير والكفيل . وإنما قيل له ( نقيب ) لأنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم يقال : نقب الرجل على القوم ، ينقب . وما كان الرجل نقيباً وقد نقب نقابة وهذا باب معناه التأثير الذي له عمق ودخول في الشيء منه : نقبت الحائط أي : بلغت في النقب أخره ومنه : النقبة من الحرب لأنه داء شديد الدخول يدل على ذلك أن البعير يهنأ بالهناء . فيوجد طعم القطران في . . . .والنقبة : السراويل لا رجلي لها قد بولغ في فتحها ونقبها .والنوائب : جمع نائبه وهي ما ينوب من الشر حسب .19 - ولما قلت الإبلُ امْتطيْنا ........ إلى ابن أبي سليمان الخُطُوباأي : ركبنا إليه شدائد الدهر . لتعذر الإبل .20 - مطايا لا تذل لمنْ عليْها ........ ولا يبغي لها أحد رُكُوبا21 - فترتعُ دُون نبت الأرض فينا ........ فما فارقْتُها إلا جديبالما جعل الخطوب مطايا ، زعم إنها لا تذل لمن ركبها وفي هذا مدح لنفسه لأنه ادعى ركوبها وان ذلك لا يبغيه أحد .( وجعلها ترتع في ركبانها دون نبت . والرتوع : هو تردد الراعية في المرعى ، فجعلها تفنيهم وتؤثر فيهم كما تؤثر الماشية في النبات فقد تركته جديباً مثل المكان المرعي ) .22 - إلى ذي شيمةٍ شعفتْ فُؤادي ........ فلوْلاهُ لقُلتُ بها النسيباالشيمة : الخلق . وهمزها بعض العرب ( فقال : شئمة ) .وشعف وشعف : بفتح العين وكسرها .والنسيب : التشبيب بالنساء . يقول : لولاه لشببت بشيمته لعشقي لها .23 - تُنازعني هواها كل نفسٍ ........ وإن لمْ تُشبه الرشا الربيباالرشا : الظبي . والربيب : المريب . يقول : كل واحدٍ يعشق شيمته عشقي لها على أنها لا تشبه الرشا إنما هي خلق لا شخص لها .24 - عجيب في الزمان وما عجيب ........ أتى منْ آل سيارٍ عجيبايقول : هو عجيب في الزمان وليس بمنكر أن تأتي من آل سيار العجائب لأنهم النهاية في النجابة . والكرم .25 - وشيخ في الشباب وليس شيخاً ........ يُسمى كل من بلغ المشيبايقول : هو مع إنه شاب في حنكة الشيخ ورب إنسان غيره بلغ المشيب فلم يستحق أن يسمى شيخاً لنقصه .26 - قسا فالأسدُ تفْرغُ من قُواهُ ........ ورق فنحنُ نفزعُ أن يذُوبايقول : هو فارس على أعدائه ، رقيق الطبع على أولياته ، كقول لبيد : مُمقر مٌر على أعْدائه ........ وعلى الأدنين حُلو كالعسل27 - أشدُّ من الرياح الهُوج بطْشاً ........ وأسرعُ في الندى منها هُبُوباالهوج : جمع هوجاء . وهي التي لا تستقيم على سنن واحد .والندى : السخاء .28 - وقالوا : ذلك أرمى منْ رأينا ........ فقُلْتُ رأيْتُمُ الغرض القريباالغرض : الهدف . وكان الممدوح جيد الرمي .29 - وهلْ يُخطي بأسهمه الرمايا ........ وما يُخطي بما ظن الغُيُوباأراد : يخطئ ، فأبدل الهمزة ضرورة . وعلى هذا قالوا : أخطيت ، ولا يقاس . أنْت نبيّ تعلم الغيابا ........ لا قائلاً إفُكاً ولا مُرتابا30 - ذا نُكبتْ كنانتُهُ استبنا ........ بأنْصُلها لأنْصُلها نُدُوبا( الكنائن ) جمع كنانة : وهي التي تكن بها السهام . أي : تستتر ومن أمثالهم : ( قبل الرماء تملأ الكنائن ) . أي : قبل كون الأمر ، يستعد له .ونُكبت : قُلبت على رأسها ، ونكبت الكنانة : فرغت ما فيها من السهام . وكذلك نكبت ما في الوعاء من زاد ونحوه :والندوب : جمع ندبٍ وهو الأثر .وفي هذا البيت إفراط وادّعاء لما لا يجوز أن يكون ، كأنه يرمي السهم ، ثم يتبعه بالآخر فيصيب فوق السهم الذي قبله وينحدر السهم الثاني حتى يصل إلى نصل السهم الأول فيؤثر فيه .والشعراء تستحسن هذه المبالغة وهي مستحيلة وسْتبنا : تبيناً .31 - يُصيبُ ببعْضها أفواق بعضٍ ........ فلولا الكسرُ لاتصلتْ قضيباح : أفواق : جمع فوق . وقال : فوق وفوقه . وتقلب فيقال ( فُقاً ) . قال الشاعر ، ( في فُوقةٍ ) : ولكن وجدْتُ السهْم أهون فُوْقةً ........ عليْك فقدْ دم أنت طالبُهْويُروى ( أهون فُوقهُ ) . ويقال : ( فوقه ) في الجمع .32 - بكُل مُقوم لم يْعص أمراً ........ لهُ حتى ظنناهُ لبيبا33 - يُريك النزعُ بيْن القوْس منْهُ ........ وبيْن رميه الهدف الهيباع : الهدف : ما ينصبه الرماة إذا كانوا متعلمين للرمي أو متناظلين لينظروا أيهم أكثر إصابة وإنما يجعلون في الهدف شيئاً يقصدونه بالرمي لأن الهدف يكون مشرفاً مرتفعاً .ويقال لما اشرف من الرمل : ( هدف ) ومن ذلك أخذ هدف الرمي . وقالوا للرجل العظيم الشخص مع وخامةٍ وقلة مضاءٍ : هدف كأنهم شبهوه بهدف الرمل .ح : النزع من القوس : جذبك الوتر . يقول : يريك الجذبُ من السهم وهو المقوم بين القوس وبين المرمي في الهدف اللهيب . يعني : خفيف السهم . وإذا وصف الشيء بالسرعة شبه بالنار . قال العجاج : كأنما يستضرمان العرفجا ........ فوق الجلاذي إذا ما اْمحجاأي : أسرعا . يصف الحمار والاتان .34 - ألسْت ابْن الألى سعدوا وسادوا ........ ولمْ يلدُوا أمْراً إلا نجيبا35 - ونالوا ما اشْتهوْا بالحزم هوْنا ........ وصاد الوحشْ نمْلُهُمُ دبيبايقول : انهم نالوا مرادهم على بعده وصعوبة مطلبه بأهون سعي حزماً . وهذا كقوله : لا يشهرون على مخالفهم ........ سيفاً يقوم مقامه العذلُ36 - وما ريْحُ الرياض لها ولكنْ ........ كساها دفْنُهُم في النرب طيباهذا كقول مسلم : أرادوا ليخفوا قبرهُ عن عدُوه ........ فطيبُ تراب القبر دل على القبر27 - أيا من عاد روحُ المجد فيه ........ وعاد زمانُهُ البالي قشيبامعناه : أن روح المجد انتقل إليه ، فصار هو المجد على المبالغة .والقشيب : الجديد والخلق جميعاً . وجعله ابن دريد : الجديد .38 - تيممني وكيلُك مادحاً لي ........ وأنْشدني من الشعْر الغريباع : تيممته وتأممته : إذا قصدته . والياء في ( تيمم ) أكثر . فإذا قالوا : أممته فالهمزة أكثر من الياء ، لأنهم قلما يقولون : يممته . وأنشدوا هذا البيت : فلم أجبُنْ ولمْ أنْكُل ولكنْ ........ يممتُ بها أبا صخر بن عمرووقولهم : أنشدتُ الشعْر ، مأخوذ من قولهم : أنشدت الضالة : إذا عرفتها . لأن الرجل ينشد الشعر والسامع لا يعلم من قائله . فإذا قيل : لمن هذا الشعر نسبه إلى قائله . فشبه بالضالة المعرفة . ثم كثر الكلام بهذه اللفظة حتى سمى رفع الصوت بالشعر : إنشاداً . وإن لم يُسال المنشد عن القائل . قال القطامي : ما لي أرى الناس مزوراً فحولهم ........ عني إذا سمعوا صوتي وإنشاديوقالوا : نشيد الشعر ، كما قالوا : نشيد الضالة . قال الشاعر : وإنا نعم أحلاس القوافي ........ إذا استعر التنابز والنشيدُوقال عبد يغوث الحارثي : أحقاً عباد الله لن لستُ سامعاً ........ نشيد الرعاء المُعزبين المتايا39 - فآجرك الإلهُ على عليلٍ ........ بعثت إلى المسيح به طبيبايقال : أجره الله وآجره . أي : أثابه .والمسيح : يقال : إنه سمي بذلك لأنه ولد ممسوحاً بالدهن . وقيل : لأنه كان إذا مسح عليلاً برأ . فهو على هذا ( فعيل ) في معنى ( فاعل ) . وقيل : سمي مسيحاً : لأنه كان يمسح الأرض . أي : يسبح فيها . وقيل : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتمسحون به ، يريدون البركة . وقيل : كان ممسوح القدم . لا أخمص لرجله . وقيل : هو بالعبرانية ( مشيحاً ) فلما عُرب : قيل : مسيح .ح : قوله : بعثت : به قال أبو حاتم . لا يقال : بعثت بزيد . ويجوز : بعثت إليك بالثوب . وفصل بين ما يجوز منه الفعل ما لا يجوز . وأجازه أبو علي في الأمرين . وكذلك القياس .40 - ولستُ بمُنكرٍ منْك الهدايا ........ ولكن زدتني فيها أديباحُكي : أن الوكيل لما سمع هذا قال : فقد شهد لي إذاً بالأدب .41 - فلا زالت ديارُك مُشرقاتٍ ........ ولا دانيْت يا شمْسُ الغُرُوباجعله كالشمس في شرفه وعلوه ، وإشراق الدنيا له ، وكنى بالغروب عن موْته .42 - لأصبح آمناً فيْك الرزايا ........ كما أنا آمن فيك العُيُوباوقال : يصف مجلسين مزاويين . كان أبو علي الحسن بن عبيد بن طغج جالساً في أحدهما . وإنما زويا ليرى من كل واحد منهما ما لا يرى من صاحبه .1 - المجْلسان على التمْييز بيْنهما ........ مُقابلان ولكنْ أحسنا الأدبا2 - إذا صعدت إلى ذا مال ذا رهباً ........ وإن صعدت إلى ذا مال ذا رغبا3 - فلمْ يهابُك ما لا حس يرْدُعُهُ ........ أني لبصرُ من شأْنيْهما عجباع : لمْ : مما حذفت منه الألف لكثرة الاستعمال . والأجود أن يقال : لم كان كذا . بفتح الميم . وقد جاء إسكانها في الشعر الفصيح . قال الشاعر يخاطب حمامة : فويْحك لم ذكرتني اليوم أرضنا ........ لعل حمامي بالحجاز تكونقال الشاعر : يا أم سعدٍ لمْ ولدت سعدا ........ ولدت منه رجلاً سمعداأي . أحمق . وقيل : مجنون .ومما يجري مجرى ( لم ) في الحذف قولهم : بم أخذت كذا . وإثبات الألف جائز في الضرورة . وإثباتها هو الأصل . قال وضاح اليمن : يا أمة الواحد جودي أما ........ أن تقتلني فبما أو لمافالألف في ( لما ) تثبت للضرورة . وقوله ( لما ) يحتمل وجهين : أن يكون رد الألف الذاهبة . والآخر : إنه أراد ( لم ) بالحذف ، فأثبت الألف للترنم .ح : قال : ( فعليهما ) ولم يقل ( أفعالهما ) . والقياس في كل ما كان شيئين من شيئين أن تكون التثنية كالجمع . كقوله تعالى : ( فقد صغت قلوبكما ) . وقد جاء نحو هذا الشعر فقال : نذود بذكر الله عنا من الأذى ........ إذا كان قلبانا بنا يردانولما استقل أبو محمد في القبة نظر إلى السحاب . فقال :1 - تعرض لي السحابُ وقد قفلنا ........ فقُلْتُ إليك أن معي السحاباع : الأحسن في ياء ( لي ) و ( معي ) التحريك إذا لقيهما ساكن . وليس الإسكان بضرورة ولو كان الكلام منثوراً لكان الأحسن أن يقول : تعرض لي السحاب . وإن معي السحاب وكذلك باب الإضافة التي يجوز فيها التحريك والإسكان . والأحسن فيهما التحريك :يقول الرجل لي ابن ولي ابنة ، فيكون أحسن من حذف الياء لالتقاء الساكنين .2 - فشمْ في القبة الملك المُرجى ........ فأمْسك بعْدما عزم انسكاباالشيم : النظر إلى البرق . والقبة : عربية صحيحة . اشتقاقها من قبيل الشيء : إذا اجتمعت أطرافه .وأكثر ما يستعملون : عزمت وعزم مع حرف الخفض . أو مع أن والفعل . فيقولون : عزمت على الارتحال . وعزمت أن أرتحل . ولا يكادون يقولون : عزمت الارتحال . إلا أن ذلك جائز . لأن العزم : القطع والإمضاء .( يقول : امْسك السحابُ عن الانسكاب لئلا يخجل من جوده لتقصيره عنه )وأشار إليه بعض الجالسين بمسك وكان أبو محمد حاضراً فقال :1 - الطيبُ مما غنيتُ عنهُ ........ كفى بقُرب الأمير طيبا( الباء ) دخلت على الفاعل في قوله : ( كفى بقرب الأمير ) وهي تدخل في هذا الموضع وفي الابتداء والخبر .فمن دخولها على الابتداء قول الشاعر : فحسبك من القوم أن يعلموا ........ بأنك فيهم غني ومُضرومن الأخبار التي دخلت عليها ( الباء ) قوله تعالى : ( جزاء سيئة بمثلها ) . وكأن دخول الباء في قوله ( كفى به ) دليل على التعجب . ودخلت الباء كما دخلت في قوله : ( أكرم به ) إلا إنها في قوله ( اكرم به ) لازمة وحذفها مع جائز ومن هذا النحو قول النمر بن تولب : ظهرت ندامتهُ وهان بسُخطه ........ شيئاً على مربوعها وعذارهاكأنه قال : أهون بسخطه .2 - يبني به ربنا المعالي ........ كما بكُمْ يغفرُ الذنوباع : واحد المعالي : معلاة . وهي الفعل الذي يعلو به الإنسان . قال أعشى باهلة : فإنْ يُصبْك عدُو في مناوأةٍ ........ فقد تكون لك المعلاة والظفرُواستحسن عين بازٍ رآه في مجلسه فقال :1 - أيا ما أُحيسنها مُقلة ........ ولولا الملاحةُ لم أعجبح : حقر فعل التعجب للحاقة بالأسماء لعدم تصرفه . ومعنى التحقير هنا المبالغة كما تقول في أخص الناس بك : إنما أنت صديقي . ويا أخي قال : يا ابن أمي ويا شُقيق نفسي ........ أنت خليتني لدهر كنُودوفسر هذا المعنى بقوله : لولا الملاحة لم أعجب . أي : إما تعجبت لإفراط الملاحة ولذلك حقر .ع : ( أفعل ) الذي للتعجب عند البصريين فعل . وينقض ذلك عليهم تصغيره . إلا انهم يزعمون إنه لما لم يتصرف ، وصج في قولهم : ما أقوله . وما أبيعه ، كما يصح في الأسماء صغرته العرب على جهة الغلط .والفراء يزعم إنه اسم وتصغيره في الشعر قليل جداً .والمتأخرون من النحويين ينشدون بيتاً . ويظنون إنه قديم وهو قول الشاعر : يا ما أُميلح غزلاناً عرضْن لنا ........ من هؤلاء كن الباز والشمُروالبيت لرجل يعرف بعلي الغربي . كان يتفاصح في شعره ، ويشبهه بأشعار العرب ، ولا ادري أحضرياً كان أم بدوياً . وقد مدح علي بن عيسى الوزير .2 - خلُوقية في خلوقيها ........ سويداءُ من عنب الثعْلُبأي : هذه المقلة خلوقية . وفي لونها حبة سوداء كأنها من عنب الثعلب .يعني : الحدقة .3 - إذا نظر البازُ في عطفه ........ كستهُ شُعاعاً على المنكبع : يقال : باز على مثال نارٍ وباز على مثال قاضٍ وبازىء بالهمز كما يقال : جاء علي وحكى قطرب : بازي بالتشديد .وأصل العطف : كل موضع يمكن عطفه من الإنسان فيمكن أن يقال : العنق عطف وكذلك البط والجنب . ومنه قوله تعالى سبحانه : ( ثاني عطفه ) .والمنكب : رأس الكتف واستعاره هاهنا للباز كذلك العطف .أي : تكسوه عينه شعاعاً على منكبه لبريقها .وحدث أبو عمر عبد العزيز الحسن السلمي . قال : سلت محمد بن القاسم كيف كان سبب امتداح أبي الطيب لأبي القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي ؟فقال : أن أبا محمد بن عبيد الله لم يزل يسأله في كل ليلة من شهر رمضان إذا اجتمعا عنده للإفطار أن يخص أبا القاسم بقصيدة من شعره وذكر إنه سأله ذلك . وهو يمتنع . ويقول : ما قصدت غير الأمير ولا أمتدح أحداً سواه .فقال له أبو محمد : قد عزمت أن أسألك في قصيدة أخرى فاجعلها في أبي القاسم وضمن له مئات دنانير فأجابه إلى ذلك .قال أبو محمد بن القاسم فمضيت والمطلبي الخاطب بالرملة برسالة طاهر لوعد أبي الطيب حتى دخلنا فركب معنا ودخلنا على طاهر ومعه جماعة من أهل بيته وكُتابُ وغيرهم . فلما أشرف أبو الطيب نزل طاهر عن سرير كان عليه وتلقاه بعيداً من مكانه مسلما عليه ثم أخذه بيده وأجلسه في الموضع الذي كان فيه وجلس بين يديه فتحدث معه طويلاً ثم أنشده فخلع عليه الوقت خلعاً سنية ، فلما رأيت ولا سمعت بشاعر جلس الممدوح بين يديه مستمعاً لمدحه غير أبي الطيب .1 - أعيدُوا صباحي فهْو عنْد الكواعب ........ ورُدوا رقادي فهْو لحْظُ الحبائبع : ( حبائب ) : جمع حبيبة فإذا قيل : الأحباب : فهو جمع حب وأصله للمذكرين وقد استعملت في الشعر ( الأحباب ) في معنى ( الحبائب ) وذلك جائز إذا جعلوا واقعاً على الشخص قالوا للمرأة : حبة : إذا كانت محبوبة .ح : يقول : ردوا الكواعب والحبائب ليرجع صباحي وابصر أمري . ويرجع نومي إذا أبصرت إليهن وأبصرن لي .2 - فإن نهاري ليلةُ مُدلهمةُ ........ على مُقلةٍ من فقدكم في غياهبالمُقلة : جملة العين : بياضها وسوادها . والجمع مُقل وهو القياس . وقد قالوا مقل فجمعوه على حد : برة وبز .والغياهب : جمع غيهب : وهو الليل المظلم . ويقال للرجل الجافي الوخم : غيهب . وحكى بعضهم : غهب الليل : إذا أظلم .ح : أي : لما غبتم لم أبصر بعدكم شيئاً . أي بكيت حتى عميت كقوله تعالى : ( وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) .وإن شئت كان المعنى : إنني لا أهتدي لرشدي مذ غبتم عني .3 - بعيدة ما بين الجفون كأنما ........ عقدتُمْ أعالي كُل هُدبٍ بحاجبسكن ياء ( أعالي ) ضرورة . والهدب : الشعر الذي على حروف العين . ومنه هدب الإزار . يقول : تباعد ما بين جفوني ، فكأنكم عقدتم هدب جفني بحاجبي .ع : هذا المعنى ينظر إلى قول بشار : جفت عيني عن التغميض حتى ........ كأن جفونها عنها قصاروالحاجب : الشعر الذي على الحجاج . فأما قول قيس بن الخطيم : تبدت لنا كالشمس تحت غمامةٍ ........ بدا حاجب منها وضنت بحاجبفالأشبه أن يكون أراد : حاجب المرأة . وقيل : أراد حاجب الشمس . أي : جانبها .وحكوا في ذكر قرص قدم إلى ضيف : كل من حواجبه ؛ أي : من جوانبه ونواحيه :4 - وأحسبُ أني لوْ هويتُ فراقكُمْ ........ لفارقْتُهُ والدهرُ أخبثُ صاحبيقول : كأن الدهر مُغوى في خلافي في جميع ما أريد . حتى إنني لو هويتُ فراقكم لواصلتموني .5 - فيا ليْت ما بيني وبين أحبتي ........ من البُعد ما بيني وبين المصائبأي : ليت أحبتي واصلوني مواصلة المصائب إياي .6 - أراك ظننْت السلك جسْمي فعُقته ........ عليْك بدُر من لقاء الترائبح : السلك : الخيط . والترائب : مجال القلادة .يقول : ظنت السلك جسمي لضعفه ونحوله فمنعته من لقاء ترائبك شحا عليها وضنا بها .7 - ولوْ قلم ألقيْتُ في شق رأْسه ........ من السُّقْم ما غيرْتُ من خط كاتبع : البغداديون ينشدون ( شق ) بفتح الشين .وحكى أبو محمد بن الحسن وكان يلي لأبي الطيب أمراً في . . . . إنه سمعه ينشد ( في شق رأسه ) فقال أبو الطيب : ( شق ) .والمعنيان متقاربان . ويجوز أن يكون أبو الطيب عن له في الفتح والكسر رأي .والشق : ما بين سني القلم . وشقه : أحد جانبيه . والكسر أشد مبالغة من الفتح .8 - تُخوفني دُون الذي أمرتْ به ........ ولم تدْر أن العار شر العواقبأي : تخوفني الهلاك : وهو عندي دون العار الذي أمرت به .9 - ولا بد من يوْم أغر مُحجلٍ ........ يطُولُ استماعي بعدهُ للنوادبع : اصل قولهم : يوم أغر محجل : منقول من الفرس الذي له غرة وتحجيل . لأنه إذا كان كذلك شهر في الخيل أكثر من اشتهار البهيم .وقيل لكل أمر يظهر ويشيع ذكره : أغر مُحجل واستعملوه في الخير والشر . فمما جاء في الافتخار قوله : وأيامنا مشهورة في عدونا ........ لها غُرر مشهورة وحُجُولُوقال الجعدي : ألا ناديا ليلى وقولا لها هلا ........ فقد ركبت أمراً أغر مُحجلاوقول الآخر : وركب الشادخة المحجلهيراد به : سبه مشهورة .وقوله : ( يطول استماعي بعده للنوائب ) : يريد : أن القتلى تكثر فلا يزال يسمع نوادب المقتولين .10 - يهون على مثلي إذا رام حاجة ........ وقوعُ العوالي دونها والقواضبح : يهون عليّ إنشاء الحرب ، والاصطلاء بها إلى أن أبلغ مرادي .ووقوعها دونها : أي : حولها . يقال : هذا يقع موقع هذا ، أي : يحل محله . ويجوز أن يكون الوقوع هنا بمنزلة السقوط . أي : يتساقط بيننا إذا أعلمناها في الحرب . والأول أجود .11 - كثير حياة المرء مثلُ قليلها ........ يزول وباقي عمره مثل ذاهب12 - إليك فإني لستْ ممن إذا اتقى ........ عضاض الأفاعي نام فوق العقاربيقول : لست ممن إذا اتقى عظيمة صبر على مذلة وهوان شبه العظيمة بالأفاعي وشيه الذل بالعقارب وكل مهلك .أي : إذا كرهت أمراً عظيماً لم أصبر على آخر مكروه دونه بل أتقي الجميع صغيره وكبيره .ع : الأفاعي : جمعه أفعى وهو يقع على الذكر والأنثى فذا قالوا : أفعوان فهو الذكر لا غير ومن تذكير أفعى : البيت المعروف . مطرق يرشح سماً كما ........ أطرق أفعى يبعث السم صلويقال : تفعى له : إذا تنكر له . قال الهذلي : رأته على فوْت الشباب وأنها ........ تفعى لها أخواتها وعشيرها13 - أتاني وعيدُ الأدْعياء وأنهم ........ أعدوا لي السودان في كفر عاقبع : الأدعياء : جمع دعي . وهو الذي يدعيه أبوه . أو يدعى هو إلى أب . ولا يكون نسبه ثابتاً .والسودان : هاهنا مراد بهم عبيد سودان أعدوا له في كفر عاقب في الشام الأعلى ( ليقتلوه ) . وكل قرية : كفر .وبعض من فسر شعر أبي الطيب يذهب إلى إنه أراد ب ( السودان ) : الحيات . جمع ( اسود ) . ويذهب إلى أن ذلك كناية عن الشرور . ولا يمتنع ما قال . ولكن ظاهر الأمر انهم عبيد سُود .والسودان : يقع على الإنس وغيرهم . فيقال : معزى سودان . أنشد سيبويه : ومعزاً هدياً تعلو ........ قران الأرض سوداناوقوله : أحب لحبها السودان حتى ........ أحب لحُبها سود الكلابجعل السودان يقع على الكلاب وغيرها .14 - ولوْ صدقُوا في جدهم لحذرتهمْ ........ فهلْ في وحْدي قوْلُهُم غيرُ كاذبح : أي : لو كان نسبهم صحيحاً وكانوا علوية لحذرتهم لمكانهم وشرفهم ، ولكنهم أدعياء فلست أحفل بهم وكما كذبوا في ادعائهم أن علياً عليه السلام جدهم . كذلك ادعوا عليّ ما لا أصل له . وتهددوني بما لا يقدرون على فعله .15 - إلي لعمري قصدُ كُل عجيبةٍ ........ كأني عجيب في عُيون العجائبأي : كأن العجائب لم يرين أعجب مني فهن يقصدنني ليعجبن مني . يعظم قدر نفسه ، ويصف كثرة مصائبه .16 - بأي بلادٍ لم أجر ذوائبي ........ وأي مكانٍ لم تطأهُ ركائبيأي : لم أدع موضعاً في الأرض إلا تجولت فيه ، إما متغزلا أو غازيا .17 - كأن رحيلي كان في كف طاهرٍ ........ فأثبت كُوري في ظُهور المواهبع : لما وصف نفسه بأنه جواب للأرض قد سلك فيها كل مكان ، جعل ذلك خروجاً إلى مدح الممدوح . فقال : كأني رحلت من كف طاهر . وقد أثبت كوري أي رحيلي الذي على الناقة في ظهور مواهبه . فوردت بي موطن كل قوم . وهذا من الإفراط والمبالغة .ح : يقول : كما أن مواهبه لم تدع موضعاً إلا أتته ، فكذلك أنا ، لم أدع موضعاً إلا أتيته .18 - فلمْ يبق خلقُ لم يردن فناءهُ ........ وهُن لهُ شرْبُ وُرُود المشارباستعار الورود للمواهب . وقد استعمل الناس قولهم : : ورد البلد . في معنى : قدم . وأصله في ورود الماء . وفيه تقديم وتأخير . كأنه قال : لم يردن فناءهُ ورود المشارب . أي : مواهبه . تقصد ديار الناس . وتحرض على ورودها كما يحرض الظماء على ورود الماء . وهن مع ذلك شرب للقوم .والشرب : الحظ من الماء . وقد جعله قوم كالمصدر .( وهن له شرب ) : أي هن ينفعنهُ كما ينفع الماء وارده . وكأنهن قد وردن عليه ورود الناس المشارب . لينتفعوا بها .19 - فتى علمتهُ نفسُهُ وجُدُودُهُ ........ قراع الأعادي وابتذال الرغائبع : القارع : مصدر : قارع القومُ القومْ ؛ أي : ضاربوهم . وكانت المضاربة بيابس يقع على مثله في اليبس .والرغائب : جمع رغيبة . وهي العطية التي يرغبُ فيها . ويقال : رغبتُ ، فهي رغيبة إذا كثرت واتسعت . ومنه : فرس رغيب الشحوة . أي : واسع الخطوة .20 - فقدْ غيب الشهاد عن كل موطنٍ ........ وردْ إلى أوْطانه كُل غائبيقول : قد غيب من كان شاهداً في وطنه ومن كان شاهداً في وطنه ومن كان من عادته ترك السفر لما فيهم من سخائه ، ورد كل غائب إلى أوطانه ، لأنه أغناه عن السفر إلى سواه .21 - كذا الفاطميون الندى في بنانهم ........ أعز امحاء من خطوط الرواجبع : ( كذا ) : كلمة تستعمل كاستعمال المثل . والمعنى : كذا الوصف الذي أصفه ، الفاطميون .والرواجب : واحدتها راجبة . فمنهم من يقول : هي بطون الأصابع وظهورها . وقال قوم : الأنامل : من أطراف الأصابع إلى العقدة الأولى ، ومن العقدة الأولى إلى الثانية : الرواجب . ومن الراوجب إلى العقدة الأخرى : البراجم . وقيل : البراجم : هي نفس العقدة الأخيرة التي تظهر في الكف إذا قبضت .22 - أناس إذا لاقوا عدى فكأنما ........ سلاح الذي لاقوا غُبار السلاهبع : مما يقال في هذا المعنى : أن أعداءهم إذا لاقوهم قاتلوهم بالفرار . فسلاحهم أن يركضوا جيادهم فيثور غبارها في الهزيمة .ويجوز أن يذهب إلى أن الممدوحين بسلاح الأعداء ، ولا يضرهم ، وكأنه غبار الخيل ، يدخلون فيه بلا اكتراث ويقوي هذا القول قوله في صفة الخيل ( دوامي الهوادي ) .والسلاح : يذكر ويؤنث . قال الطرماح في تأنيثه ، يصف ثوراً وحشياً : يهز سلاحاً لم يرثها كلالة ........ يشك بها أصول المغابنعلى التذكير . قولهم : ( أسلحة ) فجمعوه بالهاء . كما يقولون : حمار وأحمرة . ولو كان مؤنثاً لقالوا : أسلح ، كما قالوا : شمال وأشمل . وأنشد أبو زيد . لقد أعجبتُموني من جُسُومٍ ........ وأسلحةٍ ولكنْ لا فؤاداوالسلاهب : الخيل السراع . وقيل : الطوال والسرعة أشبه في هذا البيت .23 - رموْا بنواصيها القسي فجئنها ........ دوامي الهوادي سالمات الجوانبسكن ياء ( دوامي ) للضرورة ، وهي في موضع الحال .والهوادي : الأعناق . واحدها ( هاد ) . وجاءت ( الهادية ) بالهاء في معنى العنق . وفي حديث النبي عليه السلام لما قال : وهي يعني رقبة الشاة : إنها هادية الشاة . وأبعدها من الأذى . فجعلها هادية لأنها متقدمة من الجسد . ويقال أن الهاء لم تفرق في ( الهادية ) إلا في هذا الحديث . وإنما جاء بها صلى الله عليه وسلم لما كانت في ذكر الرقبة .والمعنى الذي قصده أبو الطيب قد سبقت إليه الشعراء . قال كعب بن زهير : لا يقع الطعن إلا في نحورهم ........ وما لهم من حياض الموت تهليلأي : تأخير .ح : وبالغ بقوله : ( رموا بنواصيها القسي ) وقلب الاستعمال ، لأن القسي يرمى عنها . وليست مما يرمي بنفسه .وأراد : بالجوانب : الأعجاز والمعاطف .24 - أُوْلئك أحْلى من حياةٍ مُعادةٍ ........ وأكْثرُ ذكْراً من دُهُور الشبائبالشبائب : جمع شبيبة . فأما قول الراجز : يخضبْن بالحناء شيباً شائبا ........ يقُلن كنا مرةً شبائباويجوز أن يريد : ذوات شبائب . فحذف المضاف كما قال الطهوي : حسبْتُ بُغام راحلتي عناقا ........ وما هي ويْب غيرك بالعناقأراد : بغام عناقٍ .ويجوز أن يكون جمع شبيبة . من قولهم : امرأة مشبوبة : إذا وُصف بالجمال والحسن فتكون ( فعلية ) في معنى ( مفعولة ) . قال الشاعر : ومشْبُوبةٍ لا يقْبسُ الجار ريها ........ ولا طارقُ الظّلْماء منها يُؤنسُأراد : امرأة جميلة شبهها بالنار المشبوبة .وقالت امرأة من العرب لابنتها : ( لو رأيتني وأنا شابة لرأيت أحسن من النار الموقدة ) .وأما شبائب : فلا يجوز أن تكون جمع شابة . وإنما جمعها : شواب .25 - نصرْت علياً يا ابنهُ ببواترٍ ........ من الفعْل لا فل لها في المضاربع : أراد إنه يفعل أفعالاً جميلة تكون في أعدائه مثل السيوف البواتر . ولكن لا يحدث بها فل . إنما يريد : انك فعلت من المكارم مثل ما كان يفعل . وكأنه يدعي له إنه زاد في شرف عليّ عليه السلام . وقوى أمره فكأنه بمنزلة النصر له . ويجوز أن تكون ( نصرته ) . أي : ملت إليه ، بشبهك له . يقال : نصرت أرض بني فلان . أي أتيتها ونصرتها . قال : إذا دخل الشهر الحرام فودّعي ........ بلا تميم وانْصُري أرض عامر26 - وأبْهرُ آيات التهاميّ أنْهُ ........ أبُوك وإحدى مالكم من مناقبع : ( ابهر ) ، من قولهم : بهره : إذا غلبه . والآيات : العلامات . قال : ألكني إلى قومي السلام رسالة ........ بآية ما كانوا ضعافاً ولا عُزلافيكون قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى مناقب هؤلاء القوم . وهذا من الغلو . ولكن الشعراء يجيزون من ذلك على سجية .ويجوز وجه آخر وهو : أن تكون ( إحدى ) معطوفة على قوله ( إنه أبوك ) ، فتكون هاهنا مردودة على الجملة .ويذهب بقوله ( إحدى مالكم ) إلى ما يروى عن عليّ عله السلام في باب خيبر .فالوجه الأول يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحدى مناقبهم . والوجه الثاني يكون إحدى مناقبهم من آياته .27 - إذا لم تكُنْ نفْسُ النسيب كأصْله ........ فماذا الذي يُغْني كرام الناصبالنسيب : ذو النسب . والمنصب : الأصل .يعرض بالقوم الذين تقدم ذكرهم ، يقول : فلو صدقوا في نسبهم لما كان لهم به فخر حتى يفعلوا آباؤهم . كقول الآخر : نبْني مثل ما كانت أوائلنا ........ تبني ونفعل مثل ما فعلوا28 - وما قرُبتْ أشباهُ قوْم أباعدٍ ........ ولا بعُدت أشباهُ قومٍ أقاربح : ليس القُرْبُ والبُعد بالنسب . وإنما هما بالفعل .29 - إذا علوي لم يكُنْ مثْل طاهرٍ ........ فما هُو إلا حُجة للنواصبع : النواصب : جمع ناصبةٍ . أي الجماعة التي تنصبُ بالعداوة لأهل البيت . ولو إنه جمع ( ناصب ) لوجب أن يقال ( نُصاب ) ، إلا أن وضع ( فواعل ) في موضع ( فُعال ) جائز في الشعر ومنه قول الفرزدق : وإذا الرجال رأوا يزيد رأيْتهُم ........ خُضُع الرقاب نواكس الأبصاروضع ( نواكس ) موضع ( نكس ) .30 - يقُولُون تأثيرُ الكواكب في الورى ........ فما بالهُ تأثيرُهُ في الكواكبح : يقول : هو يؤثر في الكواكب فكيف قال الناس أن الكواكب تؤثر في الناس . يعجب من ذلك ويُعظم أمره وذلك إنه يبلغ من الأمور ما أراد . فكأن الكواكب تبع له ، وليس تبعاً لها .وقيل في تأثيره في الكواكب : إنه يسد عين الشمس بغبار جيوشه فقد أثر فيها .31 - على كتد الدنيا إلى كُل غايةٍ ........ تسيرُ به سيْر الذلول براكبالكتد : بفتح التاء وكسرها : أصل العنق . ويقال : هو مجتمع رؤوس الكتفين من الفرس وجمعها : اكتاد .32 - وحُق لهُ أن يسبق الناس جالساً ........ ويدْرك ما لم يُدْركوا غيْر طالب33 - ويُحذى عرانين المُلُوك وإنها ........ لمنْ قدميه في أجل المراتبيحذى : أي يجعل له حذاء . يقول : لو وطئ أنوف الملوك كانت قدميه في أجل المراتب .والعرنين : الأنف . وعرنين كل شيء : أوله . ويكنون عن السادة بالعرنين قال ابن لجأ : إن العرانين تلقاها مُحسدة ........ ولن تر للئام الناس حُسادا34 - يد للزمان الجمْعُ بيني وبينهُ ........ لتفريقه بيني وبين النوائب سمت العرب النعمة إلا بصالح ........ وإن له عندي يدياً وأنعماوزعموا أن ( يدياً ) جمع ( يد ) . مثل : عبيد وكليب . ويجوز أن يكون ( يدياً ) ( فعيلاً ) في ( مفعول ) من قولهم : يديت إلى الرجل جميلاً فهو ميدي ويدي .35 - هُو ابنُ رُسول الله وابنُ وصيه ........ وشبههُما شبهتُ بعْد التجارب36 - يرى أن ما بان منُك لضاربٍ ........ بأقتل مما بان منْك لعائبع : في ( أن ) ضمير . وهو ( الهاء ) كأنه قال : يرى إنه ما الذي بان منك لضارب . ف ( ما ) الأولى نافية والثانية بمعنى ( الذي ) .ومعناه : إنه يرى أن العيب أشد من القتل ومثل هذا الحذف قوله : إن منْ لام في بني حسان ........ ألُمهُ وأعْصه في الخطوبيريد : إنه من لام . ولولا ذلك لم يجز الجزاء .37 - ألا أيها المالُ الذي قدْ أبارهُ ........ تعزُ فهذا فعْلُهُ في الكتائب يا رسول المليك أن لساني ........ راتق ما فتقتُ إذ أنا بورُ( رأي : لا تظن يا مال أن هذا شيء فعله بك وحك . فهذا أيضاً كذا يهلك كتائب أعدائه ) .38 - لعلك في وقتٍ شغلت فؤادهُ ........ عن الجُود أو كثرت جيش مُحاربأي : يجوز أن يكون فعل بك ذلك لشغلك فؤاده في بعض الأوقات . أو تكثيرك جيش عدوه فانتقم منك .39 - حملتُ إليه من لساني حديقة ........ سقاها الحجى سقى الرياض السُجائبع : الحديقة الأرض فيها نخل أو عنب . وأصل ذلك أن يحدق بها حائط أو تهر من قولهم : حدقوا به وأحدقوا : إذا طافوا قال الأخطل : المنعمون بنو حربٍ وقد حدقتْ ........ بي المنيةُ واسْتبطأتُ أنْصاريوقال آخر في يوم الحرة : ولما أحدقوا بي واستكبوا ........ وإن ناديتُ ثم فلن أجاباوأراد بالحديقة : القصيدة على التشبيه وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في قوله : ( سقى الرياض السحائب ) . أراد : سقى السحائب الرياض . وقد فصلوا بينهما والمصدر وحروف الخفض وبالمفعول . قال الشاعر في الفصل بالظرف : كما خط الكتاب بكف يوماً ........ يهودي يقارب أو يزيلُوقال ذو الرمة : ففصل بينهما بالجار والمجرور : كأن أصوات من إيغالهن بنا ........ أواخر الميس أنقاضُ الفراريجوقال آخر في الفرق بالمصدر : أرب كأنه أسد هموس ........ معاودُ جُرْءة رفت الهواديأراد : معاود رفت الهوادي جرءةُ . فجرءةً هاهنا يجوز أن تكون مصدراً ويجوز أن تكون مفعولاً له . وقال الفرزدق : ففرق بينهما بالمفعول . فرجحتهُ متعرضاً زج القلوص إلى مزادهأراد : زج إلى مزادة القلوص .40 - فحييت خير ابن لخير أب بها ........ لأشرف بيتٍ في لؤي بن غالبع : ( فعلت ) . من التحية . ويجب أن يكون اصل التحية : البقاء . كأنهم يقولون : حييت الرجل : إذا دعوت له بالحياة ثم سموا الملك تحية لأن الملك يدعى له بأن يعمر . وسموا الوجه : محيا لأنه يلقى بالكلام الجميل ثم ما طابت رائحته من الأشياء إذا لاقوا به الرجل : تحية وكذلك السلام .ويجب أن يكون الشاعر أراد التحية هاهنا ما كان طيب الرائحة من الزهر وغيره أي : هذه القصيدة أرجة ذكية .ولؤي بن غالي : يهمز ولا يهمز . فإذا همز احتمل وجهين : أحدهما : أن يكون تصغير ( لأي ) . وهو الثور الوحشي . وان يكون تصغير لأي وهو البطء . وإذا لم يهمز لأنها مفتوحة وقبلها ضمة ويجوز إذا لم يهمز أن تكون تصغير ( لؤي ) الرمْل و ( لواء ) الجيش . واللوى من قولهم : فرس ألْوى : إذا كان في ظهره التواء .واللوى : من قولهم : خصم ألوى : إذا كان شديد الخصومة .واللوى : إذا أريد به الوجع الذي في البطن .ويجوز أن يكون تصغير ( لي ) من قولهم : لويته ليا . ويجوز في تصغير ( لي ) وجهان ( لوي ) و ( لي ) .وأن يكون تصغير الترخيم من قوله ( ألوى ) إذا كان شديد الخصومة . وروى أبو الفتح ( فحييت خير ابن ) على ما لم يسم فاعله وقال : يجوز أن ينصب ( خير ابن ) لأنه بدل مضاف . وعلى ما لم يسم فاعله وقال : يجوز أن ينصب ( خير ابن ) لأنه بدل مضاف . وعلى التمييز وعلى الحال .وقوله : ( بها ) . أي بالأرض كما تقول : ما عليها أكرم من فلان . قم قال : والوجه أن يكون ( بها ) بالحديقة . يعني القصيدة ولا عدول عن الوجه المتقدم ولا عن الرواية الأولى ، لأن الشاعر لم يرد غير ذلك .وقال : يمدح كافوراً :1 - من الجآذر في زي الأعاريب ........ حُمرُ الحُلي والمطايا والجلابيبع : الجآذر : أولاد بقر الوحش . واحدها : جُؤْذرُ وجُوُذرُ وكنت العرب بها عن النساء وكذلك البقر والغزلان والظباء .والأعاريب : جمع أعراب . وأعراب جمع عرب وقد خصوا الأعراب بسكان البدو . قال الشاعر : يُسمُوننا الأعرابُ والعربُ اسمُنا ........ وأسماؤهم فينا رقابُ المزاودوقال ذو الرمة : أعاريبُ طُوريون عن كل بلدةٍ ........ يحيدون عنها من حجاب المقادروالحلي : جمع حليةٍ . والجلابيب : جمع جلباب : وهي الملاحف والملابس وقيل : الجلابيب : الخمر والملاحف .و ( من ) سؤال واستفهام . يقول : من هذه الجآذر في زي الأعراب . يقول : أرى جآذر في زي أعراب ، فمن هن ؟وحمر الحلي : أي : حليهن ذهب . ومطايا حمر وهي أكرم لها .2 - إن كنْت تسأل شكاً في معارفها ........ فمنْ بلاك بتسهيد وتعذيبع : هذا البيت فيه ضرب من الاكذاب . لأنه سأل عن الجآذر كأنه لم يعرفها . ثم قال هذه المقالة الثانية . فدل على إنه بصير بهن . والمعارف تستعملها العرب في معنى الوجوه وأجدها : معرف . سمي بذلك لأن الوجه يعرف به الإنسان .وروى عن الأصمعي : إنه قال في واحد المعارف : ( أنا منه أوجز ) كأنه لا يدري ما حقيقة واحد المعارف .فأما القياس فيوجب أن يكون الواحد ( معرفاً ) بكسر الراء لأنه موضع المعرفة والمضارع على ( يفعل ) فهو كالمجلس موضع الجلوس والمهبط موضع الهبوط .قال أبو كبير في أن المعارف : الوجوه : مُتكورين على المعارف بينهم ........ ضرب كتعاط المزاد الانجلويجوز أن تكون المعارف جمع معرفة ، كأنه أراد : أن كنت تسأل شكاً في معرفتها ثم جمع لإقامة الوزن .3 - لا تجرني بضني بي بعدها بقر ........ تجري دُمُوعي مسكُوباً بمسكُوبع : كنى بالبقر عن النساء ، كما قال عبد الرحمن بن حسان : صفراء من بقر الجواء كأنما ........ أثر الحياء بها رُداعُ سقيموقوله : لا تجزني ) مجزوم بالدعاء لأنه ينجزم كانجزام الهي .والمعنى : إنه بكى عند الفرقة وبكين . فجزين دمعه بدمع . فدعا لهن أن لا يجزينه بضناه مثله ، كما جزينه بالدمع . أي : لا أريدهن يضنين بعدي .4 - سوائرُ رُبما سارتْ هوادجُها ........ منيعة بيْن مطْعُونٍ ومضْرُوب5 - ورُبما وخدتْ يْدي المطي بها ........ على نجيعٍ من الفُرسان مصبُوبالوخد : ضرب من السير . وأول السير : الدبيب ، فإذا انبسط فهو : المشي ، فذا ارتفع فهو العنق ثم : التزيد . ثم : الذميل ، ثم العسج والوسج والوسيج ثم الخديان والوخد .وذكر الأيدي لأنهن أول فاكتفى بها عن الأرجل . وهذا يؤكد ما قبله ويظهر معناه .6 - كمْ زورةٍ لك في الأعراب خافيةٍ ........ أدْهى وقدْ رقدُوا منْ زورة الذيبع : يريد : إنه يزور بعض النساء فيكون ذلك اشق على القوم من زورة الذيب . لأن الذئب إنما يأخذ الشاة أو نحوها ، وهذا الزائر يقدم على أمر عظيم .والذئب يكنى به عن الرجل الخبيث والمتلصص قال الشاعر : أتضربُ ليلى أن لم بأرضها ........ وما ذنب ليلى أن طوى الأرض ذيبُهاح : ( خافية ) : بمعنى خفية . وأراد : أدهى من زورة الذئب . ففصل بينهما بقوله : ( وقد رقدوا ) . وليس بمنكر لأن ( الواو ) وما بعدها في موضع نصب ب ( أدهى ) فلم يفصل بينهما بأجنبي . وإذا جاز تقديم ( من ) على الفعل كان الفصل بغير أجنبي أجوز قال الفرزدق : وقالت لها أهلاً وسهلاً وزودت ........ جنى النحل أو ما زودت منه أطيبيريد : أطيب منه . فقدم ( منه ) .7ر : كان المتنبي يتبادى في شعره حتى تحسب مولده ( بوبار ) . ولكن قوله ( كم ) زورة لك في الأعراب ) ميزته منهم ولو قال : في الأحياء الاصرام كان أحرى في تباديه من ذكر الأعراب وإنما تذكرهن هكذا : الحاضرة .7 - أزورهُم وسوادُ الليل يشفعُ لي ........ وأنثني وبياضُ الصُبح يُغوى بيهذا من قول ابن المعتذر : الشمْسُ نمامة والبدْر فؤادُ8 - قدْ وافقُوا الوحْش في سُكنى مراتعها ........ وخالفُوها بتقويض وتطنيبع : التقويض : من قولهم : قوضت الخباء : إذا هدمته .والتطنيب : من قولهم : طنبت البيت والخباء : إذا مددت أطنابه يقال لعروض الشجر الضاربة في الأرض : أطناب .ح : يصف بدويتهم ، كأنهم يجرون مجرى الوحش في حلولهم بمراتعها وإن كانوا خالفوها فأنهم يقرضون بيوتهم ويطنبونها .9 - جيرانها وهُمُ شرُ الجوار لها ........ وصُحْبُها وهُم شر الأصاحيب10 - فوادُ كُل محب في بُيُوتهم ........ ومال كل أخيذ المال محْروُبع : يقول : في بيوت هذه البادية قلوب المحبين . وأموال من حرب من المسافرين . أي : أخذ حرييته . أي : ملكوا قلوب الرجال وأموال الأعداء . وحرييته الرجل : المال الذي إذا أخذ منه حرب . ويقال : أحرييته : إذا ذللته على مال يأخذه فتصير له حرييته أو يكون قولهم ( أحربته ) : أي : دللته على حريية غيره ليأخذها . ورجل حريب وقوم حربى مثل : جريح وجرحى . قال الأعشى : وشيوخ حرْبى بشطي أريكٍ ........ ونساء كأنهُن السعالي11 - ما أوجُهُ الحضر المُستحسنات به ........ كأوُجُه البدويات الرعابيبجعل : ( الحضر ) هنا اسماً للموضع الذي يُحضر . وقد يجوز أن يقع الحضر على أهل الموضع .والبدويات : جمع بدوية . وكأنه على غير قياس . لأنهم يقولون : البدو . وكان يجب أن يقال : امرأة بدوية . ولكنه جاء على غير قياس . والنسب يجيء فيه أشياء على هذا النحو . من ذلك قولهم : قوس رضوية . منسوبة إلى : رضوي . والقياس : رضوية . بسكون الضاد .والرعابيب : جمع رعبوبةٍ . فقيل : هي البيضاء التي شبهت برعابيب السنام . أي قطعه . يقال : رعبوا السنام ترعيباً . والقطعة : ترعيبة . وأنشد ابن الأعرابي : كأن ليلى إذا ما جئت طارقها ........ وأخمد الليل نار المُدلج الساريوقيل : الرعبوبة : التي ترعبك إذا رأيتها بجمالها . وهذا نحو قولهم للرجل : أروع : إذا راعك بجماله . وقيل لامرئ القيس : ما أطيب عيش الدنيا . فقال : بيضاءُ رُعْبُوبة ، بالطيب مشبوبة بالشحم مكروبة .12 - حُسنُ الحضارة مجلوب بتطريةٍ ........ وفي البداوة حُسن غيرُ مجْلُوبالحضارة والحضارة : ملازمة الحضر . والبداوة والبداوة : ملازمة البادية .13 - أين المعيزُ من الآرام ناظرةً ........ وغيْر ناظرةٍ في الحُسن والطيبجعل نساء الأمصار كالمعيز . ونساء البادية كالآرام . والآرام : جمع ريم . وهو الظبي . والأنثى : ريمة . وقد يجوز أن يقال في الآرام هو جمع ريمة بالهاء وقد زعم سيبويه أن قولهم : أنعُم في جمع نعمة على حذف الهاء ، وقال بعضهم ( الأشد ) المذكور في القرآن جمع ( شدة ) قال حميد بن ثور : إن الحبالة ألهتني عيادتُها ........ كيْما أسُوق ريمةُ شخصاو ( غير ناضرة ) : منصوب على الحال . والأجود أن يكون حالاً من ( الآرام ) ، ولا يمتنع أن يكون حالاً من ( المعيز ) . والمعنى واحد . وإنما الغرض تفضيل الظباء على المعيز .14 - أفْدي ظباء فلاةٍ ما عرفن بها ........ مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيبأدخل ( الياء ) في ( الحواجيب ) للزوم الجيم الكسرة . وأنشد الفراء : سوابيغ زغفٍ لا تخرقها النبلفأدخل ( الياء ) في ( السوابيغ ) وليس بمضطر إلى ذلك ، لأن حذف ( الياء ) لا يخل بالوزن وكذلك حكى ( بواطيل ) في جمع ( باطل ) . وهذا البيت يروى لعمر بن أيهم التغلبي : وسواعيد يُختلين اختلاءً ........ كالمغالي يطرْن كل مطيرويقال : صبغ الثوب صبغاً وصبغاً . المصدر بالفتح ، والاسم بالكسر . وقالوا في المضارع : يصْبغُ ويصْبغُ .ومضغ الكلام : تلجلجه في الفم وإخراجه على غير ما يجب . شبهه بالشيء الذي يمضغ فيغير عن حاله قبل المضغ .ح : كنى بظباء الفلاة عن النساء . وإذا ذكر الشاعر البقرة فإنما يريد حسن العيون . وإذا ذكر الظباء : يريد حسن الأعناق .15 - ولا برزن من الحمام مائلة ........ أوْراكُهُن صقيلات العراقيبالحمام : مذكر لأنه يراد به البيت الذي يحم فيه الماء . أي : يغلي . ويجوز أن يكون أخذ من الحميم . أي : العرق . وزعم قوم : أن الماء البارد يقال له ( حميم ) وأنشد : فساغ لي الشراب وكنت قبلاً ........ أكادُ أغص بالماء الحميمفإذا صحت هذه الرواية فإنما قيل للماء البارد ( حميم ) لأنه ينعش الروح ، وكأنه حميم لها . أخذ من قولهم : حميم الرجل . أي نسيبه وصفيهُ قال الهذلي : أصْبن أبا زيد فلا حيّ مثله ........ وكان أبو زيد أخي وحميميولم تكن العرب في الجاهلية تعرف الحمام لأن أكثرهم كانوا أصحاب عمد وأطناب وإنما يوجد في الشعر الإسلامي قال الشاعر : ألم تعلما حمامنا في بلادنا ........ إذا جعل الحرباء بالجذل يخْطرُوقال أبو النجم : كأنه في الظرف وهو سامي ........ مُشتمل جاء من الحماموالعرقوب من الإنسان : ما فوق العقب . وهو من موضع الدابة في الموضع المعرف .( ومعنى البيت : إنه يقول : حُسنُهن من غير تعمل ولا تصنع )16 - ومنْ هوى كُل منْ ليْستْ مُموهةُ ........ تركْتُ لوْن مشيبي غيْر مخْضُوبيقال : موهت الشيء : إذا حسنته . وأصل هذه الكلمة انهم يريدون بها : جعلتُ له ماء . لأن أصل الماء : موه . ثم قالوا لمنْ يجمل نفسه بالكذب : مُموه كأنه يُحسنها بالباطل . وأصل التمويه : التحسين مطلقاً . . ثم نقل إلى معنى الذم والخديعة .17 - ومنْ هوى الصدق في قولي وعادته ........ رغبْتُ عن شعرٍ في الوجْه مُكْذوبع : ما كان تغييره الشعر جارياً مجرى الكذب . جعل الشعر نفسه مكذوباً .و ( مكذوب ) : هاهنا مفعول صحيح . ليس هو موضوعاً موضع المصادر ، كما حكى عن العرب : بنو فلان ليس لجدهم مكذوبة وكذلك قولهم : ليس له مجلود . أي : جلد .وسيبويه لا يجعل مجلوداً مصدراً ، بل بجعله كالمفعول .18 - ليْت الحوادث باعتني الذي أخذتْ ........ مني بحلْمي الذي أعطتْ وتجْريبي19 - فما الحداثةُ منْ حلْم بمانعةٍ ........ وقدْ يُوجدُ الحلْمُ في الشبان والشيبح : يقول : ليت الحوادث ردت عليّ شبابي وأخذت مني الذي أعطيته من الحلم والتجربة ، وردتني إلى أحوال الحداثة . وقد كان معي من الحلم والتجربة ما يكفيني .والشبان : جمع شاب . وواحد الشيب : أشيب .20 - ترعرع الملكُ الأستاذُ مُكتهلاً ........ قبل اكتهالٍ أديباً قبْل تأديبح : ترعرع : شب . غُلام رُعْرُعُ ورعْرعُ ورعْراع : لليفع . ولا يكون إلا مع حسن الشباب . وجمعها : رعاع ورعاعة .واكتهل : تم واشتد . والكهل من الناس ما سنه بين أربع وثلاثين إلى إحدى وخمسين .يقول : كان ابتداء شبابه كاكتهال غيره ، وخلق مطبوعاً على الأدب ، لم يحتج إلى مؤدب . وقد لاذ فيه مسلم في قوله : كبيرهم لا تقوم الراسيات له ........ حلْماً وطفْلهم في هدْي مكتهل21 - مُجرياً فهماً منْ قبْل تجْربةً ........ مُهذباً كرماً منْ قبْل تهْذيبح : يقول : هو مُجرب لما طبع عليه ( من الفهم ) من قبل أن يجرب . وهو أيضاً لكرمه الأصلي مهذب قبل أن يًهذب .ونصب ( مجرياً ) و ( مهذباً ) على الحال . ونصب ( فهماً ) و ( كرماً ) : إما على المصدر وإما على انهما مفعول لهما . ويجوز الأمران .22 - حتى أصاب من الدنيا نهايتها ........ وهمةُ في ابتداءاتٍ وتشبيبع : كثرُ استعمالهم لفظ ( التشبيب ) في القصائد ، فألزموها إياه . وهو مأخوذ من الشباب ، أو من شببتُ النار . واستعاره هاهنا للابتداء لشيء وتربيته . والهم هاهنا : الهمة .( يقول أصاب نهاية الدنيا ، وكأنه مع ذلك في مطالبه ) .23 - يُدبرُ المُلك من مصْرٍ إلى عدنٍ ........ إلى العراق فأرض الروم فالنوبع : مصر : يقال إنها منسوبة إلى مصراييم بن سام بن نوح ، وليس اسمها عربياً ، إلا إنها وافقت قولهم لضرْب من التراب : ( مصر ) . وقالوا : ثوب ممصر : إذا صبغ بالمصْر . والمصْر أيضاً : الحاجز بين الشيئين . قال أمية ويقال هو لعدي بن زيد : وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به ........ بين النهار وبين الليل قد فصلافأما قوله سبحانه وتعالى : ( اهبطوا مصرا ) ، فالأشبه أن يكون أراد : مصراً من الأمصار .وقد رُوي عن الأعمش إنه سئل عن ذلك فقال : هي مصر التي عليها صالح بن علي . ويدل على أن هذا القول هو الأول قوله سبحانه : ( وادخلوا مصر أن شاء اللهُ آمنين ) فلم يصرف مصْر .و ( عدن ) : هذا الموضع المعروف . يقال : هو عدن في المكان : إذا أقام به ) .والنوب : يراد به هذا الجيل من الحبشة . وهو اسم مُعرب قد وافق قولهم : ناب ينوب . وكثرت هذه الكلمة في العربية حتى زعم بعضهم أن النحل تُسمى نوباً ، لما فيها من السواد . وقيل سميت ( نوباً ) لأنها تنوب الموضع الذي كانت فيه ، أي : تحله مرة بعد مرة .وعلى هذين الوجهين فسروا قول الهذلي : إذا لسعته النخل لم يرج لسعها ........ وحالفها في بيت نوب عواملوشبهوا الغربان بالنوب ، لأنها شبهت بهذا الجيل من الحبشة . قال الشاعر : ومُسْتشحجاتٍ بالفراق كأنها ........ مثاكيل من صُيابة النوب نوحُ24 - إذا أتتها الرياحُ النكبُ من بلدٍ ........ فما تهبُ بها إلا بترتيبالنكب : جمع نكباء : وهي كل ريح تهب بين ريحين .فإذا رويت : ( تهب ) : بتاء ، فالفعل للرياح . وبعضهم ينشد ( فما يهب ) بياء . كأنه يجعل الممدوح يهب للرياح لما كانت تهب بإذنه وترتيبه .ح : يقول : إذا مرت الرياح بمصر ، وهي في غير استقامة اعتدل هبوبها ، خشية منه .25 - ولا تُجاوزها شمْس إذا شرقتْ ........ إلا ومنْهُ لها إذْن بتغْريب( شرقت الشمسُ . شروقاً : حين تطلع . وأشرقت إشراقاً : حين تصفُو وتضُيء ) .وشرقتْ إذا غربت .26 - يُصرفُ الأمْر فيها طيْنُ خاتمه ........ ولوْ تطلس منْهُ كل مكتُوبيقال : خاتمّ وخاتامّ وخيتام وختامّ وختمّ .وتطلس : انمحى . يقال : طلست الكتاب طلْساً : إذا محوت ما فيه ، وطلستُهُ تطليساً .يقول : لا يمضي أمر إلا بخاتمه . وإن انمحت كتابته عُرفت رسومه ، وأمضي أمرهُ رهبة وإعظاماً .27 - يحُط كُلّ طويل الرُّمح حاملُهُ ........ من سرْج كُلّ طويل الباع يعْبُوبع : الباعُ يستعمل في الناس وغيرهم . ويقال باع الدابة والرجل . بوعاً : إذا مد باعه ، ومدحه الرجل فقالوا : هو طويل الباع . وكثرت الكلمة حتى قالوا : هو من أهل الباع . أي : القوة ، وإن كان باعه قصيراً . قال المسيب بن علس : ولذلكم عملت معدّ إنه ........ أهل الحفيظة والندى والباعوقال أبو داود في البوع . يصف فرساً : وتمطى بوْعاً كما يمتطي ........ حبشي بحريةٍ مظلومُومنه قولهم : انْباع العرق ينباع إذا جرى وامتد . وقالوا مُحْزنبق لينباع . أي : منقبض ليمتد في وثبته . ومنه قول عنترة : ينباع من ذفرى خضُوبٍ جسرةٍ ........ زيافةٍ مثل الفنيق المكدموأما من ذهب أن ( ينباع ) في معنى ( ينبع ) فزاد الألف للضرورة ، فقوله كالهذيان . وإنما حمله على قول منْ يقول ( ينبع ) بفتح الباء .واليعبوب : الفرس الكثير الجري . وأخذ من قولهم : نهر يعبوب . أي : كثير الماء واشتقاقه من قولهم : عب البحر : إذا كثرت أمواجه . والأنثى : يعبوبة بالهاء .قال أبو الفتح في إعراب هذا البيت :رفع ( حاملُه ) ب ( يحط ) . أي يحط حامل خاتمه . لما يشتمل عليه من الأمر والنهي أعداءه عن سروجهم من نفاذ أمره .وقال أبو العلاء .في ( يحط ) ضمير يرجع على ( طين الخاتم ) . و ( الهاء ) في ( حامله ) راجعة على ( الطين ) أيضاً . كأنه جعل حامله بدلاً من الضمير الذي هو الفاعل ، لأنه إذا جعل الطين الخاتم هو الذي يحط الفارس كان أبلغ في المعنى من أن يجعله حامل الطين ، لأن الطين هو الذي يصرف الأمر .ولهذا المعنى عدل عما ذكره أبو الفتح مع جوازه . لأن بين الوجهين فرقاً من حيث صنعة الشعر .28 - كأن كُلّ سُؤالٍ في مسامعه ........ قميصُ يوْسُف في أجفان يعْقُوبيقول : يفرح بكل سؤال فرحة يعقوب بقميص يوسف عليه السلام ، كرماً وسخاءً .29 - إذا غزتْهُ أعاديه بمسْألةٍ ........ فقدْ غزتهُ بجيْشُ غيُر مغلُوب30 - أوْ حاربتْهُ فما تنْجُو بتقْدمةٍ ........ مما أراد ولا تنْجو بتجْبيبع : تقدمة : مصدر : مثل : تقديم . والأشبه أن يكون أراد : فما تنجو بتقديم هرب منه . وقد يحتمل أن تكون التقدمة من قولهم : قدموا إليه الجيش .والتجبيب : من قولهم : جب في الأرض : إذا ذهب فيها .ح : يقول : ليس ينجو عدوه منه ، لا بإقدامه عليه ، ولا بهربه منه .31 - أضْرتْ شجاعتُهُ أقْصى كتائبه ........ على الحمام فما موْت بمرْهُوبيقال : أضريْتُهُ على كذا وضريته . يقول : قد عود أصحابه لقاء الحروب ، فما يبالون القتل ولا الموت .32 - قالوا هجرْت إليه الغيْث قُلْتُ لهم : ........ إلى غُيُوث يديْه والشآبيبأي : فارقت البلاد التي تمطر وسرت إلى مصر ، وهي غير ممطورة . ولو إنه في غير المنظوم لكان وجه الكلام أن يقول : قالوا هجرت إليه الغيث ، فقلت لهم :وحذف مثل هذه الفاء كثير . وكذلك حذف الواو العاطفة ، ومنه قوله سبحانه :( وعلى الذين إذا أتوك لتحملهم ، قلت لا أجد ما أحملكم عليه ، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ] . ولو إنه في غير كتاب الله لجاز دخول ( الفاء ) على ( قلت لهم ) . لأن ( تولوا ) جواب ( إذا ) . قال الراجز : لما رأيتُ نبطاً أنصارا ........ شمرتُ عن رُكْبتي الأزرار كنت لهم من النصارى جاراولو كان في منثور لحسن أن يقول : فكنت . أو وكنت .والشآبيب : جمع شؤبوب : وهي سحابة دقيقة العرض شديدة الوقع ويجوز أن يكون اشتقاق الشؤبوب من : شببت النار ، وتكون الهمزة زائدة . لأنهم يريدون إنه حاد . وإذا وصفوا الشيء بالشدة والسرعة شبهوه بالنار . فلا يمتنع أن يكون من : شاب يشوب ، كأنه شؤبوب . وهمزت الواو بجوارها الضمة .ويكون المعنى : أن أفقه مشوب بالصحو ، لأنهم يصفون الشؤبوب بدقة العرض فوزنه في القول الأول ( فؤعول ) وفي الثاني ( فعلول ) .ولو ادعى إنه مقلوب من : ( أشبتُ الشيء ) : إذا خلطته لم يبعد وذلك كأنه ( أشبوب ) ثم قلبوه ، فقدموا الشين .واستعاروا الشؤبوب في الحروب . وفي جريان الدم . قال ابن هرمة : كم ناقةٍ قدْ وجأتُ منْحرها ........ بمستهل الشؤبوب أو جملأراد بالشؤبوب : ما يخرج من الدوم .33 - إلى الذي تهبُ الدوْلات راحتُهُ ........ ولا يمْنُّ على آثار موْهُوبع : العرب إذا جمعت ما كان على مثال : دولة وعورة . وكل ما كان على ( فعله ) موضع العين منه واو ياء مثل : بيضةٍ وعيبةٍ فأنهم يسكنون العيْن .فيقولون : بيضات ودولات . إلا هذيل بن مدركة ، فأنهم يفتحون فيقولون : بيضات وعورات .وقد روى عن بعض القراء ( الذين لم يظهروا على عورات النساء ) . بفتح الواو . قال الشاعر : أو بيضاتٍ رائح متأوب ........ رفيق بمسْح المنكبين سبُح( ظاهر هذا البيت مدح ، وفيه تعريض بسيف الدولة ) .34 - ولا يرُوعُ بمغْدُورٍ به أحداً ........ ولا يُفرغُ موْفُوراً بمنْكُوب35 - بلى يرُوعُ بذي جيشٍ يُجدلُهُ ........ ذا مثْله في أحم النقْع غرْبيبع : ( بذي جيش ) . أي : بملك صاحب جيش . و ( ذا مثله ) ، أي ملكاً صاحب جيش مثل هذا الجيش . و ( ذو ) في معنى صاحب ونحوه . يقال : ذو مال وذو جاه . ولا تضاف ( ذو ) إلا إلى اسم ظاهر . مثل أن يقال : ذو عقل . وذو رياسة ولا يحسن أن يقال : المال أنت ذوه : أي : أنت صاحبه . وقد أضافوه لما جمعوه . ومنه البيت المنسوب إلى كعب بن زهير : صبحْن الخزْرجية مُرْهفاتٍ ........ أبان ذوي أرْومتها ذووهاكأن الاسم قوى بزيادة واو الجمع .وقولهم : ( الإذواء من حمير ) يعنون : ( ذا جدن ) وذا رُعين وذا يزن . وكل ذلك راجع إلى ( ذوين ) . وهو جمع السلامة ، وذلك في قوله . وما أغني بذلك أسْفليكم ........ ولكني عنيْت به الذوينا36 - وجدْتُ أنْفع مالٍ كُنْتُ أدْخرُهُ ........ ما في السوابق من جرْيٍ وتقريب37 - لما رأيْن صُرُوف الدهْر تغْدرُ بي ........ وفيْن لي ووفتْ صُمُّ الأنابيبأي : وصلتُ بالخيل والقنا إلى ما أحببت . يريد : رحيله إلى مصر . وغير ذلك من مطالبه .38 - فُتْن المهالك حتى قال قائلهُا ........ ماذا لقينا من الجُرْد السراحيبع : السراحيب : جمع سُرْحُوب . وهو من صفات الخيل الإناث . يريدون به الطويلة على وجه الأرض . وربما استعملوه للمذكر شاذاً .والجرد : جمع أجْرد وجرْداء . وذلك أن يكون الفرس قصير الشعر . ويقال : انجرد الرجل في سيره : إذا اشتد فيه ، وقيل : الانجراد : عدْو ليس بشديد .( أي : ضجت المفاوز من سرعة خيلي ونجائها وقوتها ) .39 - تهوي بمْنْجردٍ ليْستْ مذاهبُهُ ........ للُبْس ثوْب ومأكُولٍ ومشْرُوببمنجرد : رجل ماضٍ في أمره جاد . وكذلك الفرس ، وعنى به نفسه .40 - يرْمي النُجُوم بعيْنيْ منْ يُحاولُها ........ كأنها سلبُ في عيْن مسْلُوبيقول : ينظر إلى النجوم نظر منْ لو قدر عليها لأخذها ، يصف بُعْد مطالبه .41 - حتى وصلْتُ إلى نفْسٍ مُحجبةٍ ........ تلْقى النُفُوس بفضْلٍ غير محْجُوبنظر إلى قول أبي تمام : ليس الحجاب بمُقْصٍ عنك لي أملاً ........ أن السماء تُرجى حين تُحْتجبُ42 - في جسْم أرْوع صافي العقْل يُضْحكُهُ ........ خلائقُ الناس إضْحاك الأعاجيبح : الأرْوع : الذكي القلب كأنه فزع لذكائه . والأروع في غير هذا : الجميل الذي يروعك بحسنه .43 - فالحمْدُ قبلُ لهُ والحمْدُ بعدُ لها ........ وللقنا ولإدْلاجي وتأْويبيوله : لكافور . ولها : للخيل .44 - وكيْف أكْفُرُ يا كافْورُ نعمتها ........ وَقَدْ بَلَغْنَكَ بي يا خيْر مطْلُوب45 - يا أيها الملكُ الغاني بتسميةٍ ........ في الشرْق والغرْب عن وصفٍ وتلْقيب46 - أنْت الحبيبُ ولكني أعُودُ به ........ منْ أن أكون مُحباً غير محْبُوبح : قال ( به ) ولم يقل ( بك ) لأنه رده إلى ( الحبيب ) . كما تقول : أنت الحبيب الذي لا بد لي منه ولا تقول : الذي لا بد لي منك ، إلا حملاً على المعنى .ع : أكثر ما يقولون في الماضي : أحببت . فإذا صاروا إلى اسم المفعول ، قالوا محبوب . وقد جاءت ألفاظ على هذا النحو . قالوا : أجنهُ الله ، فهو مجنون . وأكزهُ الله فهو مكزوز ، وأقرّه الله فهو مقرور . فهذا كله على تقدير : حُب وكُزّ وقُرّ وقد حكوا : حبيتهُ .ورُوي أن أبا رجاء العُطاردي قرأ : ( فاتبعوني يحبُّكُم الله ) ، فهذا على حبوأنشدوا بيتاً : لعمرك إنني وطلابُ سُعْدى ........ لكم المزداد مما حب بُعْداوأنشد ابن الأعرابي : وأقسم لولا تمْرُهُ ما حببْتُهُ ........ ولا كان أدني من عُبيد ومُرْشقومن شأنهم إذا عدوا المضاعف الثلاثي أن يجيئوا به في المضارع على ( يفعل ) فيقولوا : عد القوم يعدهم ومد الحبل يمده وقد شذت حروف منها قولهم : شد الحبل يشُدُهُ ويشدُّه . ونم الحديث ينُمُّهُ . وعل القوم الشرب . يعُلُّهُ ويعلُّه في حروف معدودة . مثل : أضني ، يؤضني ويئضني : إذا اضطرك .وكان القياس أن يقول : حببْتُهُ أحُبهُ . ولكنهم لم يحكوه إلا بالكسر .وجاء بيت عنترة على أحببته فهو محب . وهو يقول : ولقد نزلْت فلا تظُنّي غيْرهُ ........ منّي بمنْزلة المُحب المُكْرمويقال أن أم عبد الله بن الحارث المعروف ب ( ببه ) قالت وهي تُرقصُه : لأنكحن ببّهُ جاريةً خدبّهْ ........ مُكْرمةً مُحبّهُ تمْشُطُ رأْس لُعْبهْوقال : يمدحه . وقد حمل إليه ست مائة دينار .1 - أُغالبُ فيك الشّوْق والشّوْقُ أغْلبُ ........ وأعْجبُ من ذا الهجْر والوصْلُ أعْجبُع : يريد : الشوقُ أغلب منّي . أي : لا أطيقه .وذهب أبو الفتح إلى أن ( أغلب ) هاهنا من قولهم : أسد أغلب . أي : غليظ العنق . يصف الشوق بالشدة . ويزعم إنه يغالبه ، وهو كالليث الأغلب .وهذا المعنى قريب من الأول . لأن الذي ذهب إليه أبو الفتح لا يكون إلا إقرار من أبي الطيب إنه مغلوب . وهذا أشبه بمذهبه .والوجه الآخر فيه إقرار للشوق بالغلبة .وقد أنكر بعض الناس قول أبي الفتح ، وليس بمنكر . وأبو الفتح ذكر الوجهين جميعاً . وقال : الوجه الأول هو الوجه . أي : أغلب مني .2 - أما تغلطُ الأيامُ فيّ بأنْ أرى ........ بغيضاً تنائى أو حبيباً تُقربُتنائى : تفاعل . وهو البُعد . أي : هي لا تقرب حبيباً ولا تُبعد بغيضاً3 - ولله سيْري ما أقل تئيةً ........ عشية شرْقي الحدالي وغُرّبُالحدالي : في موضع رفع بالابتداء . وموضع ( شرقي ) نصب على الظرف . وحذف ( ياء ) الإضافة من ( شرقي ) لالتقاء الساكنين . ويجوز أن يكون ( الحدالي ) خبراً . و ( شرقي ) مبتدأ . لأن ( شرقي ) يجوز أن يكون ظرفاً وغير ظرف . قال جرير : هبّتْ جنوباً فذكْرى ما ذكرتكم ........ عند الصّفاة التي شرقيّ حوْرانافالوجه : في شرقي حورانا النصب . والرفع جائز على أن يكون التقدير : عند الصفاة التي هي شرقي حوران .والحدال وغُربّ : جبلان .و ( غرب ) مذكور في الشعر القديم . قال الشاعر : أُزْجُر حمارك إنه مُسْتنفر ........ في أثر أحمرةٍ عمدْن لغُربفأما ( الحدالي ) فليس بمتردد الذكر . و ( الحدالي ) جمع : حدلاء . والحدلاء : أنثى ألاحدل ، وهو الذي في عنقه تطامن على صدره وقيل : الأحدل : الذي أحد جانبيه أعظم من الآخر . وقيل للقوس : محدلة . للإنحاء الذي فيها قال ساعدة بن جوية : ولّى يديْه له قصْراً بمحْدلةٍ ........ جشْءٍ وزُرْقٍ نواحيهنّ كالسّجموالجشءٍ : القوس الغليظة الخفيفة المحمل ، وقيل هي التي لها صوت عند الرمي ، مأخوذ من قولهم : تجشأ الرجل .وإذا جمعوا مثل حدلاء جاز أن يقولوا : حدال ، مثل : صار . وحوالي مثل : صحارى . وحدالىي ، مثل : صحاري . وذلك كله مردود إلى السماع .والتئية : التمكث والتثبت .4 - عشية أخْفى الناس بي من جفوتُهُ ........ وأهدى الطريْقين الذي أتجنبُأحفاهم : أشد اهتماماً بي . يعني : سيف الدولة ، وكان قد ترك القصر وتعسف ليخفي أثره خوفاً على نفسه .7ر : أحفى الناس بي سيف الدولة ، وقد جفوته . وأهدى الطريقين الذي يصيرني إليه ، وقد تجنبْته . يظهر ندمه لما جرب غيره .5 - وكمْ لظلام الليل عنْدك من يدٍ ........ تُخبّرُ أن المانوية تكْذبُع : المانوية : منسوبة إلى ( ماني ) ، وهو رجل يعظمه أهل مذهبه ، ويقال : أن طائفة من الترك عظيمة يرون رأيه . وإن أهل الصين على مذهبه وإن لأصحابه كتبا ومناظرات ويزعمون انهم يقولون باثنين : رب لفعل الخير لا غير وهو في بعض الألسنة يسمى ( يزدان ) وضده : يفعل الشر . يسمونه ( أهرمن ) . ويذكر عنهم انهم يقولون : أن الخير من النهار . وإن الشر من الليل .( يقول : فكم سترني الليل من الأعداء فكان ذلك خيراً كله )6 - وقاك ردى الأعداء تسري عليهمُ ........ وزارك فيه ذُو الدلال المُحجبأي : وقاك ظلامُ الليل ، وزارك فيه طيف من تحبه .7 - ويومٍ كليل العاشقين كمنتُهُ ........ أُراقبُ فيه الشمس أيان تغْرُبُكأنه قال : انتظر متى تغرب الشمس . و ( ايان ) بمعنى : متى .8 - وعيْني إلى أُذني أغر كأنهُ ........ من الليْل باقٍ بيْن عيْنيْه كوْكبُأي : كأنه قطعة من الليل . وكأن الغرة في وجهه كوكب . وعينيه إلى أذنيه لأنه كامن ( لا يرى شيئاً ) فهو ينظر إلى أذني الفرس فإن رآه قد توجس بهما تأهب في أمره وأخذ لنفسه .9 - لهُ فضلة عن جسمه في إهابه ........ تجيءُ على صدرٍ رحيبٍ وتذْهبُع : يحمد من الفرس أن يكون جلد صدره واسعاً .والإهاب : الجلد ، يقال في جمعه : أُهْبّ وأُهبّ على غير قياس .فأما قولهم في اسم الرجل : ( اهبان ) فيجوز أن يكون جمع ( أهاب ) لأن فعالاً يشارك فعيلا وفعالا في إنه يجمع على ( فعلان ) ولم يصرفوا الفعل من ( الإهاب ) لم يقولوا : أهب . يأْهب . وقالوا في الجمع القليل : ( أهبة ) .10 - شققْتُ به الظلْماء أُدْني عنانهُ ........ فيطغى وأُرْخيه مراراً فيلْعبُأي : إذا جذب عنانه طغى برأسه لطماحه وعزة نفسه ، فإذا أرخى عنانه لعب برأسه . وهذا كقول الشاعر : ملاعبهُ العنان بغصن بانٍ ........ إلى كتفين كالقتب الشميم11 - وأصرعُ أي الوحش قفيتهُ به ........ وأنْزلُ عنْهُ مثْلهُ حين أركبُقفيته : تلوته واتبعته . وأنزل عنه كما ركبته بلا إعياء ولا لغوب .12 - وما الخيلُ إلا كالصديق قليلة ........ وإن كثُرتْ في عيْن منْ لا يُجربُ13 - إذا لمْ غيْر حُسن شياتها ........ وأعْضائها فالحُسنُ عنْك مُغيبُ14 - لحا اللهُ ذي الدُّنيا مناخا لراكب ........ فكُلُ بعيد الهم فيها مُعذبُلحا الله : دعاء عليها . وذم لها وأصله : لحوت العود : إذا قشرته .ونصب ( مناخاً ) على التمييز ، وإن شئت فعلى الحال .15 - ألا ليْت شعْري هلْ أقُولُ قصيدةً ........ فلا أشْتكي فيها ولا أتعتبُع : القصيدة : يحتمل أن تكون من قولهم : قصد الشيء يقصده : إذا اعتمده كان الشاعر يقصدها بالإنشاد .ويجوز أن تكون ( فعيلة ) في معنى ( فاعله ) كما يقال : عليمة في معنى عالمه . كأنها تقصد الممدوح أو المهجو ومن قيلت فيه على سبيل الغزل أو سواه .أو يحتمل أن تكون القصيدة من قولهم : قصدت العود من الشجرة : إذا قطعته منها . كأن الشاعر يقطعها من كلامه ، أو من خاطره .ويجوز أن تكون مأخوذة من القصد وهو مح السمين ، أي : إنها سمينة والسمن محمود .وأجاز بعض العلماء المتقدمين أن يسمى الأبيات الثلاثة قصيدة والغالي على كلامهم أن تكون القصيدة أبياتها كثيرة قال المسيب بن علس : فللاهْدين مع الرياح قصيدةً ........ مني مُغلغلة إلى القعقاعوقصيدة هذه تقارب الثلاثين بيتاً . قال عدي بن الرقاع : وقصيدة قدْ بتُ أجمعُ شمْلها ........ حتى أقوم ميلها وسنادهافهذا يدل على انهم لا يسمون إلا ما كان كثيراً من الأبيات .وحكى سعيد بن مسعدة : إنه سمع بعض الأعراب يقول : الشعر ثلاثة : القصيد والرجز والرمل : فالقصيد : ما كان طويل الوزن . والرجز : هو الذي يجيء كأنصاف الأبيات . والرمل : زعم سعيد بن مسعدة في حكايته : إنه كل شعر مهزول غير مؤلف الأجزاء . ومثله قول عبيد : قدْ أقْفر من أهله ملحوبوقول الآخر : ألا لله قوْمُ و _ لدت أختُ بني سهم هشام وأبو عبد _ مناف مدرةُ الخصمفأما قصيدة عبيد فتنبو عنها الغرائز ، وأما الأبيات الميمية وتنسب إلى أبن الزبعري فمستقيمه في الحس إلا أن وزنها قصير .16 - وبي ما يذودُ الشعر عني أقلهُ ........ ولكني قلْبي يابنة القوم قُلبُع : يقال : حول قلب : إذا كان جيد الحيلة متصرفاً في الأمور .يقال : أن معاوية قال لابنتيه وهما تقلبانه في مرضه الذي مات فيه : إنكما لتبكيان حولا قلبا . أن سلم من هول المطلع .و ( يذود الشعر ) : أي : يصرفه .وفي كندة رجل يقال له امرؤ القيس الذائد . وهو غير أن حجرٍ وهذا الشعر يروى له ولابن حجر : أذود القوافي عني ذيادا ........ ذياد غلام جرى جوادا فأعزلُ مرْجانها جانباً ........ وآخذ من دُرها المُستجادايابنة القوم : كناية عن قولهم : يابنة الكرام . كذا استعملته العرب . قال سحيم : وهن بناتُ القوم أن يشعروا بنا ........ يكُن في بنات القوم بعضُ الدهارسوهذا كقولهم : فلان إنسان . أي : كريم محمود .17 - وأخْلاقُ كافورٍ إذا شئتُ مدحهُ ........ وإنْ لم أشأْ تُمْلى عليّ وأكتُبُح : يقول : أخلاقه تعرب عن فضله . وقوله : ( وإن لم أشأ ) فيه ضرب من الهزء . وكذا عامة شعره في كافور .كذا ذكره أبو الفتح ، ويمكن ألا يكون هزءاً بل يحمل على إنه أراد المبالغة في أن أخلاقه المحمودة تحمله على مدحه شاء أو أبى لأن الإنسان قد يذكر عدوه بما فيه من الجميل .18 - إذا ترك الإنسانُ أهْلاً وراءهُ ........ ويمم كافوراً فما يتغربُأي : يؤنس قصاده بعطاياه . ويتفقدهم ، فكأنهم في أهلهم لم يسافروا19 - فتى يملا الأفعال رأْياً وحكمهً ........ وبادرةً أحيان يرضى ويغضبُ( يملأ الأفعال ) : استعارة وفيها مبالغة ولا تقع الاستعارة إلا للمبالغة ولولا ذلك لكانت حقيقة لا يجوز غيرها .والبادرة : البديهية . أي : فهو في كل حال ( فاضل ) في حال رضاه وغضبه .20 - إذا ضربتْ بالسيف في الحرب كفهُ ........ تبينت أن السيف بالكف يْضربُيقول : أن السيف يعمل على قدر الكف وإنما سيفه بكفه وليست كفه بسيفه .21 - تزيدُ عطاياهُ على البث كثرة ........ وتلبثُ أمواهُ السماءٍ فتنصبُأي : تجف وتذهب .22 - أبا المْسك هلْ في الكأس فضل أنالهُ ........ فإني أُغني مُنذُ حينٍ وتشربُضرب له مثلاً . يقول : مديحي يطربك كما يطرب الغناء الشارب ، ما أحسن ما تعرض لمعروفه .23 - وهبت على مقدار كفي زماننا ........ ونفسي على مقدار كفيك تطلبُ24 - إذا لم تنط بي ضيعةً أو ولايةً ........ فجُودُك يكْسُوني وشُغلك يسلُبُع : تنط : من النوط وهو التعليق ووصل الشيء بالشيء .يقول : إذا لم تصل في ضيعة تقطعني القرية : والكلام القديم يدل على أن الضيعة هي كثيرة الخير واتساع الرجل فيما يملك وهو اسم مستطرف الوضع لأن الضياع هلال الشيء فيجوز أن يكونوا أرادوا أن المال إذا كثر أتعب صاحبه وأهمه فكأنه يضيعه لأن كثيراً من العرب يصفون أنفسهم بالقيام على المال . والتطوح في طلبه .ويحتمل أن يكون من قولهم : ضيعة على معنى العكس . أي : إنها غير ضيعة . ويكون ذلك من جنس قولهم للديغ : سليم إلا أن ذلك فأل وهذا فيه تهزؤ ومثاله أن يقال للرجل إذا كان غنياً : أنت فقير لاشي لك . أي : لست كذلك ومثل هذا يعني في الكلام كثيراً . فإذا قال أحد المتخاصمين للآخر : يا حر أو يا كريم ، فإنما ضد ما قال .ويجوز أن تكون الضيعة من قولهم : ضاع الطيب : إذا انتشرت رائحته . وأنضاع الفرخ : إذا تحرك واضطرب . فيراد أن أمرها ينتشر ويخرج إلى الاضطراب ويكون أصلها ( ضيعة ) فخففت كما قالوا : ( ميت ) وهو من يموت وتكون الضيعة من ذوات الواو لأنها من : ضاع يضوع .والولاية : إذا كانت في القرابة من قولهم : فلان ولي فلان . قيلت بفتح الواو وكسرها . فإذا أريد بها ولاية الشيء فأصلها كأصل الأولى ، إلا انهم يؤثرون فيها الكسر .25 - يُضاحك في ذا العيد كل حبيبهُ ........ حذائي وأبكي من أحبُ وأندبُ26 - أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهُم ........ وأين من المشُتاق عنقاء مغربُعنقاء مغرب : يستعمل في المثل . ويقال : إنها كانت طائراً عظيماً اختطفت صبياً أو جارية فدعا عليها نبي أهل الرس وهو : حنظلة بن صفوان فيما يزعمون فغابت إلى اليوم فقيل للشيء الذي يفقد : طارت بع عنقاء مغرب .والعنقاء : الطويلة العنق . واكثر ما يقال ( عنقاء مغرب ) فينعتونها بمغرب .قال الشاعر : فلولا سليمان الليفة حلقت ........ به يد الحجاج عنقاء مُغربوربما أضافوا عنقاء إلى مغرب . والأول أجود .ح : مغرب مبعد وحكى أوب زيد عن بعض بني قشير : ( أودت بع لعنقاء المغربة ) .27 - فإن لم يكن إلا أبو المسك أوهُمُ ........ فإنك أحلى في فؤادي وأعذبُع : قال : أبو المسك . وهو يعني كافوراً وخاطبه وقد يمكن لو لم يبن المعنى والغرض أن يعني ( بأبي المسك ) رجلاً آخر . وهذا كما يقول الرجل اسمه خالد : إذا كان خصمي خالداً فأنت ممن لا أخالفه . أي : انك يا خالد أنت خصمي .وبعض أهل العلم المتأخرين كان يسمي هذا الفن ب ( التجويد ) ويجعل من ذلك قوله سبحانه : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) . وهو يعني العراق وما يريدون ) . وهو يريد : أني أنا الذي أمنعهم .28 - وكُلُ امرئٍ يُولي الجميل محببُ ........ وكُلُ مكان ينبتُ العز طيب( ينبت العز ) : استعارة حسنة . أي : من حصل في خدمتك علا قدره .29 - يُريدُ بك الحُسادُ ما اللهُ دافع ........ وسُمْرُ العوالي والحديدُ المذربُع : ذربت : الحديد : فهو مذروب ، وذربته : فهو مذرب : إذا حددته وأرهفته . وفلان ذرب اللسان : أي : حاده . ومنه قيل للداهية : ذربياً : لحدتها . قال الشاعر : رمتني بالآفات من كل جانب ........ وبالذرابيا مُرد فهر وشيبها30 - ودُون الذي يبغون ما لو تخلصوا ........ إلى الشيب منهُ عشت والطفلُ أشيبُع : كأنه يومئ إلى أن الأعداء يريدون قتله . ودون الذي يبغون أهوال عظمية . لا يتخلصون إلى الشيب منها . لأنك كافور تقتلهم قتلاً وحياً . فلا تمهلهم إلا أن يشيبوا . ولو تخلصوا إلى زمان الشيب لعشت أيها الممدوح .( والطفل أشيب ) : أي : أنهم لا يصلون لك إلى كيد .ويجوز أن يعني : يشيب الطفل : إنه يشيب من الخوف .ويحتمل أن يعني : طول عمر كافور ، وأنهم لو سلموا حتى يشيبوا لعاش الممدوح إلى أن يشيب الطفل بعول السن .31 - إذا طلبُوا جدواك أعطُلوا وحُكمُوا ........ وإن طلبُوا الفضل الذي فيك خُيبواالجدوى : العطية . أي : إذا طلبوا عطاءك أعطيتهم ، وإن راموا فضلك منعتهم منه .32 - ولوْ جاز أن يْحوُوا عُلاك وهبتها ........ ولكن من الأشياء ما ليس يُوهبُ33 - وأظلمُ أهْل الظلم منْ بات حاسداً ........ لمنْ بات في نعمائه يتقلبُ34 - وأنتْ الذي ربيْت ذا المُلك مُرضعاً ........ وليْس لهُ أم سواك ولا أبُ35 - وكنت له ليث العرين لشبله ........ وما لك الهندواني مخلبُع : الوجه أن يقال : ( وأت الذي ربى ) ليعود ضمير ( الذي ) على لفظ الغيبة لأن ( الذي ) إنما وقع في الكلام توصلاً إلى وصف المعارف بالجمل وكأنه قال : ( أنت الرجل الذي ربى ، أو الإنسان الذي ربى ) ولكن جاز ( ربيت ) لما تقدم ( أنت ) فحمله على المعنى وهو ضعيف .قال أبو عثمان :لولا إننا سمعناه من الثقة لرددناه ولم نقبله وله مثل هذا مواضع منها : ( أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ) . وإنما الواجب أن يقال ( أدبه ، وأسمعت كلماته ومثله قول المهلهل : وأنا الذي قتلت بكراً بالقنا ........ وتركت تغلب غير ذات سنامكان ينبغي : ( وأنا الذي قتل بكراً ) . وقال الراجز : يا مُرة بن واقع يا أنتا ........ أنت الذي طلقت عام جُعتاأي : أنت الذي طلق عام جاع . فجعل الكلام على مناه .36 - لقيت القنا عنْهُ بنفسٍ كريمةٍ ........ إلى الموْت في الهيجا من العار تهْرُبُ37 - وقدْ يتْركُ النفْس التي لا تهابُهُ ........ ويخْترمُ النفْس التي تتهيبُأي : قد ينجو من الموت منْ يطرح نفسه في المهالك وقد يصيب منْ يحذره .38 - وما عدم اللاقوك بأساً وشدةً ........ ولكن منْ لاقوا أشدُ وأنجبُالكاف في ( اللاقوك ) يختلف في موضعها النحويين . وكذلك كلما كان في التثنية أو الجمع السالم . مثل قولك : الضارباك أو الضاربوك وكذلك الهاء في ( الضارباه ) و ( الضاربوه ) .فقال قوم : هي في موضع خفض . وقال آخرون : بل هي في موضع نصب وأجاز المازني والجرمي الوجهين .وكذلك يجب أن يكون اختلافهم في ( الياء ) إذا قلت : الضارباي والضاربي .39 - ثناهُم وبرقُ البيض في البيض صادق ........ عليهم وبرقُ البيض في البيض خُلبُثناهم : هزمهم . والخلب : البرق الذي لا مطر معه . والبيض : السيوف والبيض : التريك .يقول : إذا برقت السيوف فوقع لمعها على التريك صدق وقع السيوف على التريك على رؤوسهم ، وإذا وقع لمع التريك على السيوف لم يصدق لأنه لا فعل يوقعه التريك على السيوف .والتريك : جمع تريكةٍ . وهي البيضة .40 - سللت سُيُوفاً علمت كل خاطبٍ ........ على كل عُودٍ يدعو ويخطبُأي : لما رأى الناس ما صنعت سُيُوفك بأعدائك ، أذعنوا لك ودعوا لك على منابرهم رغبة ورهبة .41 - ويُغنيك عما ينسُبُ الناسُ أنهُ ........ إليك تناهى المكرُمات وتُنسبُأي : انك أصل في المكارم وأنت أكبر من أن تنسب إلى أحد .42 - وأي قبيل يستحقك قدرهُ ........ معد بن عدنانٍ فداك ويعربُيهزأ به في هذا البيت . أي : أي أسرةٍ تستحق أن تنسب إليها وأنت فوق كل أحد .قال أبو الطيب : لو شئت لقلبت مدحه .43 - وما طربي لما رأيتك مدحهُ ........ لقد كُنتُ أرجو أن أراك فأطربُعطف على ( أرجو ) أي : كنت أرجو فأطرب على الرجاء . وهذا إلى الهزء أقرب منه إلى المديح .44 - وتعذُلُني فيْك القوافي وهمتي ........ كأني بمدْح قبل مدْحك مُذنبُهذا هجو لولا إنه تستر منه بالمصراع الأخير .45 - ولكنهُ طال الطريقُ ولمْ أزلْ ........ أفتش عنْ هذا الكلام ويُنهبُيقول : أفتش : كأنهم يستنشدونه الشعر ويأخذونه عنه فيسيرون به .46 - فشرق حتى ليس للشرق مشرق ........ وغرب حتى ليس للغرب مغربُ47 - إذا قُلتُهُ لم يمتنعْ من وصُوله ........ جدار معلى أو خباء مطنبُأي : إذا قلته سار في البدو والخضروقال : يهجو كافوراً ،وهي من الضرب الثالث من الطويل والقافية متواتراً :1 - وأسودُ أما القلبُ منهُ فضيقُ ........ نجيب وأما بطنهُ فرحيبُع : الأسود يقع على الحيوان وغيره . إلا أنهم قلما يقولون للفرس الأدهم : أسود وقد جاء به الراعي ، وقال : طول الحدود ليس فيها علامة ........ سوى فُرْجةٍ في كل وردٍ وأسودافأما الإبل فيقال فيها : ناقة دهماء وسوداء . قال حميد بن ثور : ودهماء منها كالسفينة نضجتْ ........ به الحمل زاد شهراً عديدهايعني : ناقة . وقال الراجز : قد كنت متاحاً على زرودا ........ وكنت أروي مائتين سودا فاليوم لا أترك أن أزودايقال أن السود من الإبل أكثرها وأغزرها ألبانا .ويقال في وصف الجبان : إنه نخيب وكأنهم يريدون بذلك خلوة من الخير والشجاعة لأنهم يقولون : انتخبت الشيء : إذا أخذت خياره .2 - يموتُ به غيظاً على الدهر أهلهُ ........ كما مات غيظاً فاتك وشبيب3 - أعدتُ له مخصاهُ ثم تركتهُ ........ يتبع مني الشمس وهي تغيبُع : المخصى : الموضع الذي يقع فيه الخصا . أراد : إنه أعاد عليه خصاء ثانياً . أو هو مثل الخصا . لأن هذه اللفظة إنما هي مأخوذة من ( الخصية ) . فإذا زالت فلا خصا . يقال : خصيته خصياً وخصاء . قال الشاعر : خصالك جرير يا بنْ قينٍ فإن تعُد ........ لهجو جرير بعد خصيك تجدعوقوله : ( يتبع مني الشمس وهي تغيب ) من قول الآخر : فأصبحتُ من ليلى الغداة كناظر ........ مع الصبح في أعقاب نجمٍ مغرب4 - إذا ما عدمت الأصل والعقل والندى ........ فما لحياةٍ في جنابك طيبُوقال يمدحه . ولم يلقه بعدها .والوزن وزن ما قبلها :1 - مُنى كُن لي أن البياض خضابُ ........ فيخفى بتبييض القُرُون شبابُع : يقال لذوائب الشعر : قرون واحدها : قرن . ويقال لجانب الرأس : قرن . فإذا قالوا : شابت قرونه ، فيجوز أن يعنوا بها الذوائب ، وجوانب الرأس وجوانب الرأس قال أبو داود . ذاك أمر أتيته في شبابي ........ ووليداً وحين شابت قُرُونيولو أن هذا الكلام في غير الشعر لكان أحسن من حذف الألف واللام من شباب انم تثبتا فيه لأنه مضاهٍ لقوله ( المشيب ) وكانت العرب في الجاهلية إذا اتفق لها ذلك آثرت دخول الألف واللام وان قبح في السمع .وأكثر ما يجيء في شعر امرئ القيس فمنه قوله : فإن أمس مكروباً فيا رب بهمةٍ ........ كشفت إذا ما اسود وجهُ الجبانفقد أساءت الألف واللام حال الزنة عند السامع وآثرها قائل البيت على الحذف ولو حذف لكان الحذف أحسن في الغريزة ولكن دخول الألف واللام أثبت في تمكين اللفظ وكذلك قوله وذكر الفرس : فلما أجن الشمس عنى غؤورها ........ نزلتُ إليه قائماً بالحضيضأدخل الألف واللام وحذفها أحسن في السمع .ح : يقول : مشيبي هذا منى كن لي قديماً وإنما كنت أتمنى الشيب ليخفي شبابي بابيضاض شعري .2 - ليالي عنْد البيض فُوداي فتنة ........ وفخر وذاك الفخرُ عندي عابُليالي : جمع على غير قياس لأن ( ليلة ) وزنها ( فعلة ) وكان ينبغي إذا جمعت جمع تكسير أن يقال ( ليال ) مثل عيبةٍ وعياب فلم يقولوا ذلك وقالوا ليلٍ وحكوا انهم يقولون في التصغير ( لييلية ) فيجيئون ( بالياء ) كما جاءوا بها في الجمع وحكوا : ( الليائل ) في الجمع وأنشدوا : ولذلك والبدر ابن عائشة التي ........ أضاء ابنُها مُسحنككات الليايلفهذا كأنه جمع ( ليلة ) على وزن ( لينة ) .ويجوز أن يكون قولهم ( ليال ) عن ( ليايل ) لأن نقل ( الياء ) إلى آخر الكلمة أخف على اللسان ومثل قولهم ( ليايل ) مفقود في الجموع .ورأي النحويين أن تهمز ( الياء ) التي بعد الألف في جمع ( ليائل ) . وإذا جمعوا ( ليناً ) قالوا : ( ليائن ) فهمزوا أيضاً .وكان سعيد بن مسعدة لا يرى الهمز إلا في ذوات الواو . واستدل على ذلك بقولهم : ( اوايل ) في جمع ( أول ) فإن كانوا زادوا ( الياء ) في ( ليال ) و ( لييلية ) من غير قلب فوزن ليالٍ ( فعال ) ووزن لييلية ) ( فعيلية ) وإن كانوا قلبوا ( ليالي ) فوزن ليال ( فيالع ) لأنهم جعلوا العين بعد اللام .ووزن ( ليلة ) على هذا ( فيلة ) لأن عينها ذهبت وكذلك يقال في وزن ( ميت ) إذا خففت من ( ميت ) ووزنه ( فيل ) لأن العين التي في قولهم ( ميت ) ألغيت وبقيت الياء الساكنة .وحكى الفراء في كتاب التصغير ( كييكية ) في تصغير ( كيكةٍ ) : وهي البيضة . فهذا مثل قولهم : لييلية .وأضاف ( ليالي ) إلى الجملة التي بعدها وذلك يطرد في أسماء الزمان فيقال : لقيتك يوم عندك الأمير وليلة أبوك راحل . وساعة سألك الحاجة فلان .والفودان : جانباً الرأس ومن ذلك قيل للعدلين : الفودان ومنه قولهم في المثل : ( ما بال العلاوة بين الفودين ) يضرب ذلك مثلاً لمن سأل حاجة صغيرة بعد كبيرة .ويقال : عاب وعيب . وأصل ( عاب ) عند البصريين : فعل عيب . فقلبت ( الياء ) ( ألفًا ) لتحركها وانفتاح ما قبلها .وحكي أن الفراء يجعل ( عاباً ) ( فعلاً ) بسكون العين ، كأنه يرى أن ( الياء ) قلبت من غير أن تكون مفتوحة قال ضمرة بن شمرة النهشلي : أأصرها وبني عمي ساغب ........ وكفاك من إبةٍ بذاك وعابالإبةُ : ما يُستحيا منه .ونصب ( ليالي ) بفعل مضمر . يريد : تمنيت ليالي .3 - فكيف أذم اليوْم ما كُنتُ أشتهي ........ وأدعو بما أشكُوهُ حين أجابُيقول : وكيف أذم المشيب وقد كنت أشتهيه . وكيف أدعو بما إذا جئت إليه شكوته . هذا مستحيل . أي : كيف أدعو بالمشيب وأنا أكرهه .4 - جلا اللونُ عن لونٍ هدى كُل مسلكٍ ........ كما انجاب عن لون النهار ضبابُاللون : يجوز رفعه ونصبه : فإذا رفع احتمل وجهين : أحدهما أن يكون من قولهم : جلا القوم عن منازلهم كأن الشاب ارتحل لما جاء الشيب كما يقال : رحل بنو فلان عن بني فلان .ويجوز أن تكون ( عن ) في مذهب قولهم : رحل فلان عن ضيقةٍ . أي : من أجلها وتركت زيارتك عن غضب . أي : من أجله .والآخر : أن يكون ( جلا ) من : جلوت الشيء : إذا كشفته وأظهرته .وإذا نصب ( اللون ) فالمعنى : أن المشيب جلا اللون الأسود عن لون هدى كل مسلك . يعني : أن المشيب هداه إلى طريق الخير وفعله . وان الشباب كان يضله ويستر عليه الفعل الأجمل . وشبهه بالضباب إذا انجاب عن ضوء النهار .5 - وفي الجسم نفس ما تشيب بشيبه ........ ولو أن ما في الوجه منهُ حرابُ6 - لها ظفُر أن كل ظفر أعده ........ وناب إذا لم يبق في الفم نابُ7 - يُغير مني الدهرُ ما شاء غيرها ........ وأبلغُ أقصى العُمر وهي كعابُأي : نفسي شابة أبداً ، وإن تغير جسمي .8 - وإني لنجم تهتدي صُحبتي به ........ إذا حال من دُون النجوم سحابُ9 - غني عن الأوطان لا يستخفني ........ إلى بلدٍ سافرت عنهُ إيابُ10 - وعنْ ذملان العيش أن سامحت به ........ وإلا ففي أكوارهن عُقابُع : الكلام يستغني عند قوله ( عن ذملان العيس ) . كأنه قال : أنا غني عن الأوطان وعن ذملان العيس . ثم ابتدأ كلاما ً فقال : أن سامحت العيس بذملانها ركبتها وإن لا تسامح به ففي عقاب . أي : أنا اقدر من السير والتصرف في الأمور على ما يقدر عليه العقاب .11 - وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجةً ........ وللشمس فوق اليعْمُلات لغابُوصف نفسه بالصبر على العطش وإنه لا يبدي لأصحابه إنه محتاج إلى الماء . وذلك إذا ذاب لعاب الشمس واشتد الظماء . قال الراجز : واشتد للشمس لُعاب فنزال ........ وقام ميزان النهار فاعتدلويقال : ناقة يعملة . أي : أعملت في السير وقلما يقولون للذكر ( يعمل ) . وقد جاءوا به صفة الظليم جعلوه يعمل نفسه في السير .( وأصدى : أعطش . ويقال : إنه لا يشتد العطش حتى ييبس الدماغ ، ولذلك تنشق جبهة منْ يموت عطشاً )12 - وللسر مني موْضع لا ينالُهُ ........ نديم ولا يُفضي إليه شرابُ13 - وللخود مني ساعة ثم بيننا ........ فلاة إلى غيْر اللقاء تُجابُالخود : الناعمة الجسم . وجمعها : ( خُود ) وقد جاءت أحرف على ( فعل ) تجمع ( فعل ) . وقالوا : فرس ورْدّ وخيل وُرْدّ . ورجل ثّط وقومّ ثُط وسقْف وسُقْف ورهْن ورُهْن وصدْقّ : أي صُلْب وصدق . ومن هذا اللفظ قولهم :خود الظليم والرّأل وهو ضرب من طير النعام .ويجوز أن يكونوا أرادوا به سيراً لا يجهد فيه الظليم نفسه . قال القطامي : تخود تخويد النعامة بعدما ........ تصوبت الجوزاء قصد المغاربوحكوا : خودت الفحل في الإبل : إذا أرسلته فيها ، فيجوز أن يكون من تخويد النعامة . ويحتمل أن اشتقاق هذه اللفظة من الخود التي توصف به المرأة . أي : إنه جعل الإبل لهذا الفحل البعيدة المنقطعة عن الماء . والجمع : فلى وفلوات . وجمع فلى : فلي .14 - وما العشْقُ إلا غرة وطماعة ........ يعرضُ قلْب نفسهُ فتُصابُالغرة : الاغترار . وهو مصدر الغرير . والغر : الذي لم يجرب الأمور . ورجل غر وامرأة غر . بغير هاء . وجارية غر . وغريرة بينة الغرارة .15 - وغيْرُ فُؤادي للغواني رمية ........ وغيْرُ بناني للرخاخ ركابُأي لست ممن يصير إلى الغواني ، واللهو بالشطرنج ، لأن همي أمر عظيم .ع : الغواني : جمع غانية . وقد اختلفوا في تفسيرها . فقيل : هي التي تقيم في بيت أهلها . من قولهم : غني بالمكان : إذا أقام به . وقيل : هي التي عنيت بجمالها عن الحلي . وقيل : هي التي غنيت بزوجها عن سواه وينشدون بيتاً لنصيب : أزمان سلمى فتاة غير غانيةٍ ........ وأنت أمْرد معروف لك الغزلوقيل : الغانية : الشابة . وهي أقوال متقاربة .ويقال لما رمي : رمية ولما ذبح ذبيحة كأنهم أرادوا أن يفرقوا بين النعت وغيره كأنهم يقولون : هذه شاة رمي ، بغير هاء . أي : مرمية . فإذا حذفوا الشاة وما يجري مجراها قالوا : رمية . وكذلك : هذه ناقة عقير . أي : معقورة . فإذا حذفوا الناقة قالوا : هذه عقيرة بني فلان .ويقولون للسيد إذ قُتل : لم نر مثله عقيرة . كأنهم أقاموه مقام ما يعقر .وقيل : إنما دخلت الهاء في الرمية والعقيرة على سبيل المبالغة . كأنهم يقولون : رمي : لما رمي رمية واحدة . فإذا أكثر الرمي : رمية . قال عنترة : فلله عيناً منْ رأى مثل مالك ........ عقيرة قومٍ أن جرى فرسانويروى : ( وغير بناني للزجاج ) . فمن روى ( الرخاخ ) فهو جمع ( رُخ ) وهو الذي يستعمل في الشطرنج . كأنه ادعى إنه لا يشغل نفسه بذلك .وحدث أبو إبراهيم إنه كان يلعب مع أبي الطيب في مصر بالشطرنج ، وإنه رأى أظفاره طوالاً ، فأنكر عليه ذلك . فقال أبو الطيب : أنا رجل أمارس السلاح ، أو نحو ذلك .وإذا رويت ( الزجاج ) فالمعنى أن لا يشرب الخمر ، ولا ريب إنه كان يستعمل الشراب المسكر .16 - تركنا لأطراف القنا كُل شهوةٍ ........ فليس لنا إلا بهن لعابُ17 - نُرفُهُ للطعن فوق حواذرٍ ........ قد انقصفت فيهن منهُ كعابُح : نصرنه : ننقله من حال إلى حال . قال عبد يغوث الحارثي : وكنت إذا ما الخيْل شمسها القنا ........ لبيقاً بتصريف القناة بنانياوعنى ب ( الحواذر ) خيلاً تحذر لأنها معودة .ع : الهاء في ( نصرنه ) راجعة إلى القنا وحواذر : جمع حاذرة . وإذا كان حاذر لغير الإنس أن يجمع على : حواذر .وعنى حذر وحاذر متقاربان . واكثر ما يقال : حذر . وقرأ بعض القراء : ( وأنّا لجميع حاذرون ) فقيل : هو في معنى : حذرين . قيل : الحاذرون : المعدون للحرب . وهذا الذي يشبه الحذر مستقر . والحاذر : الذي ينتظر أمراً يحذر منه ، فقد أخذ أهبته . وأنشد أبو زيد : إذا أنت عاديت الرجال فلا تزلْ ........ على حذر لا خير في غير حاذر18 - أعزُّ مكانٍ في الدنا سرْجُ سابحٍ ........ وخيْرُ جليسٍ في الزمان كتابُع : الدنا : جمع دنيا : وهو مستمد من ( الفعلى ) التي هي أنثى ( الأفعل ) . مثل : صغرى أنثى الأصغر . ويقال في جمعها : الصغر . وفي جمع الكبرى : الكبر . وقلما يوجد في الشعر ( الدنيا ) مجموعة . وإنما جاء بها أبو الطيب قياساً ولعله سمها في بعض الأشعار . وإذا بنى ( الفعلى ) التي ذكرها ( الافعل ) وكانت من ذوات الواو ونقلوها إلى الياء فقالوا : الدنيا ، وهو من : دنا يدنو . والعليا : وهو من علا يعلو ، وإنما فعلوا ذلك لأنهم إذا ثنوا : الأعلى والأدنا قالوا : الأعيان والأدنيان . فيجعلون الواو ياء لوقوعها رابعة ، كما فعلوا في يغزى إذا قالوا يغزيان .19 - وبحْر أبو المسْك الخضمُ الذي له ........ على كُلُ بحْر زخْرة وعُبابُع : ( بحر ) عطف علة قوله ( كتاب ) . أي : الكتاب . وهذا الممدوح خير الجلساء . و ( أبو المسك ) بدل من ( بحر ) .والناس يروون ( وبحر ) بالرفع . و لو خفض البحر وجعل عطفاً على ( جليس ) لكان ذلك ابلغ في المدح .و ( الخضم ) : الكثير العطاء . ويقال : بحر خضم : إذا كان كثير الماء . وهو من قولهم : خضمت الشيء : إذا أكلته بكل فيك . وقيل : وهو أكل الشيء الرطب .أي : هو البحر يتسع عطاؤه كما يتسع الآكل في مطعمه .وزخر البحر وعب : بمعنى واحد . وجاء بالزخرة والعباب لاختلاف اللفظين . وكل شيء وصف بكثرة تستعظم يجوز أن يقال في صفته : عب . قالت دختنوس ابنة لقيط : فلو شهد الزيدان زيد بن خلد ........ وزيد مناةٍ حين عبّ عُبابُهاح : ( وبحر ) عطف على ( جليس ) ، كأنه قال : وخير بحر أبو المسك . كما يقولون : أكرم رجل زيد وامرأةٍ هندُ وليس هذا بعطف على عاملين مختلفين ، لان الذي جر ( امرأة ) هو الذي رفع ( هنداً )20 - تجاوز قدر المدْح حتى كأنهُ ........ بأحسن ما يُثنى عليْه يُعابُح : هذا من المدح الذي يكاد ينقلب لإفراطه حتى يصير هجواً . وهو ضد قول أبو نواس : كأنهم أثنوا ولم يعلموا ........ عليك عندي بالذي عابُوا21 - وغالبهُ الأعداءُ ثُم عنوْ له ........ كما غالبتْ بيْض السُّيُوف رقابُعنوا : ذلوا . ومنه قولهم : فتح البلد عنوة . أي : بغلبة لأهله وبإذلال .يقول : حاربته الأعداء فغلبهم ، وكانت مغالبتهم له كمغالبة الرقاب بيض السيوف . لأن السيف تقطع العنق وهي لا تحدث فيه أمراً يغيره عن حاله ، فإذا اتفق له أن يفعل أو ينقطع فإنما ينسب ذلك إلى فعل الضارب .وقوله : ( رقاب ) بغير ألف ولام مثل قوله في أول القصيدة ( شباب ) وهو من مواضع دخول التعريف .22 - وأكْثرُ ما تلقى أبا المسْك بذْلةً ........ إذا لم تصُنْ إلا الحديد ثيابُيقول : إذا تنكرت الأبطال فليست الثياب فوق الحديد خشية واستظهاراً ، فذلك الوقت أشد ما يكون تبذلاً للضرب والطعن شجاعة واقتداراً .هكذا ذكره أبو الفتح .ومعنى البيت : انك تلقاه في ثياب بذلة إذا لبس الشجعان الحديد للقاء الحرب . أي : هو يلقاها في ثياب بذلته لإقدامه في الحروب ولأن الشجعان لا يقدمون على ملاقاته .23 - وأوسعُ ما تلقاهُ صدراً وخلفهُ ........ رماء وطعن والأمام ضرابُالرماء : مصدر راميته . ونصب ( الأمام ) على الظرف وإن كانت فيه الألف واللام . وهو ظرف مكان لأنه مبهم على كل حال بمنزلة ( أمامه ) فكأنه قال : ( وأمامه ) فجعل الألف واللام بدلاً من الإضافة على مذهب الكوفيين .يقول : أوسع ما يكون صدرا إذا تقدم في أول الكتيبة ، يضرب بالسيف وأصحابه من ورائه بين طاعن إلى رام . وهذا من قول زهير : يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ........ ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقافزهير وصف زيادة الممدوح إقداماً على أعدائه . وهذا وصف تقدمه في الحرب على أصحابه . وهذا كقوله : أمام الكتيبة يُزهى به24 - وأنفذ ما تلقاه حُكماً إذا قضى ........ قضاء مُلُوكُ الأرضْ منْهُ غضابُيقول : إذا أراد أمراً يغضب جميع ملوك الأرض فحينئذ أنفذ ما يكون أمراً . فإن قيل : فهل يكون في وقت نفذ منه في وقت . قيل : إنما يتبين نفاذ الأمر ومضاؤه في هذه المواطن ( العظيمة ) فلذلك قال هذا .25 - يقُودُ إليه طاعة الناس فضلهُ ........ ولو لمْ يقُدْها نائل وعقابُيقول : لو لم يطعه الناس رغبة ورهبة لأطاعوه محبة ، لما فيه من الفضل .26 - أيا أسداً في جسمه رُوحُ ضيْغمٍ ........ وكم أسُدٍ أرواحُهُن كلابُع : أراد أن يقول : في جسمه روح أسد ، فلم يستقم له الوزن . فأقام الضيغم مقام الأسد .والضيغم ، من قولهم : ضغمه : إذا عضه بفمه كله . ويقال في جمع أسد : أُسود . ثم يحذف الواو . فإذا حذفت كان اكثر الاستعمال بتسكين السين . وضمها جائز . فكل اسم على ( فعل ) ساكن الأوسط فجائز فيه التحريك والتسكين . ولا يحسب ذلك من الضرورات . إلا العادة تغلب على بعض الكلام فيكثر فيه التحريك أو التسكين . كقولهم : صبح وملد وأكثر ما يستعمل بالتسكين والضم جائز فيه .وقرأ عيسى بن عمر : ( تبارك الذي بيده المُلُك ) و ( إن موعدهم الصُبُحُ ) . ومما غلب عليه التحريك : الثلث والسدس ونحوهما .واجترءوا على حذف الواو من ( الأسود ) لأنها حرف لين زائد ، كما قالوا في جمع : نمر : نُمُرّ ونُمر . وحذف رؤية الواو من الحلوق ضرورة فقال : حتى إذا بكتْ غلاصيم الحُلُقْفإذا كان الاسم الذي على ( فُعُل ) نعتاً مثل : صفر في جمع فالسكون وجه الكلام ، ولا يستعمل الضم إلا في الضرورة ، كما قال الأعشى : نحن الفوارسُ يوم العين ضاحيةً ........ جنْبيْ فُطيمة لا ميل ولا عُزُلجمع : أعزال .ويقال : ضيغم وضيغمي . قال رؤية : عن عضلات الضيغمي الاحبه27 - ويا آخذاً من دهره حق نفسه ........ ومثلك يُعطى حقه ويُهابُ28 - لنا عند هذا الدهر حق يلطهُ ........ وقد قل إعتاب وطال عتابُع : يلطه : يستره ، قال الأعشى : ولقد ساءها المشيب فلطت ........ بحجاب من دوننا مصروفُوقال : لطت الناقة بذنبها : إذا أدخلته بين فخذيها ، قال قيس بن الخطيم : ليالٍ لنا ودها منصب ........ إذا الشول لطت بأذنابهاويقال : عاتبت الرجل فأعتب : إذا رجع إلى ما يراد منه . و ( أعتب ) يذكر من الأضداد . يقال : أعتبت الرجل : إذا أحرجته في العتاب . وأعتبته إذا أزلت عتابه .قال المسيب بن علس : تبيت الملوكُ على عتبها ........ وشيبان أن غضبت تعتبُ29 - وقدْ تُحدثُ الأيامُ عندك شيمةً ........ وتنعمر الأوقاتُ وهي يبابُاليباب : كلمة تقع على الواحد والجمع . ويقال : بلد يباب ، أي : خال ، وكذلك : بلاد يباب . وهو اسم لم يصرف منه الفعل ولو صرف لوجب أن يقال : يب ييب . ولم يأت من الثلاثي المضاعف فعل وله ياء إلا فعلان : قولهم : ( يمهُ ) في معنى ( أمهُ ) و ( يل الرجل ) : إذا صار ( أيل ) . وهو أن تنقلب أسنانه إلى داخل . وقد قالوا : حجر أير . ولم يعلم انهم استعملوا منه الفعل ، ولو استعمل لكان قياساً . وحقه أن يقال فيه : ير يير . وأنشد ابن الأعرابي : إن هي هرتّ قلت : هرّي هرّي ........ مالك غير الحجر الأيرّأي : الحجر الصلب . وقيل : الحجر الأملس .وقوله : ( وتحدث الأيام عندك شيمة ) . أي : قد يجيء منها الفعل الجميل ، فيجب أن تضعه إلي .ح : أي : قد تترك الأيام عندك ( شيمتها ) .( واليباب ) : يقال إنه اتباع خراب . وبمعناه .30 - ولا مُلك إلا أنت والمُلكُ فضْلهُ ........ كأنك نصْلّ فيه وهْو قرابُ31 - أرى لي بقربي منْك عيْنا قريرةً ........ وإن كان قُرباً بالبعاد يُشابُ32 - وهلْ نافعي أن تُرفع الحُجْبُ بيننا ........ ودُن الذي أملتُ منْك حجابُ33 - أقلُ سلامي حُب ما خف عنكُمُ ........ وأسكُتُ كيما لا يكُون جوابُنصب ( حب ) لأنه مفعول له ، كأنه قال : لحُب ما خف عنكم .ويقال : أجبت إجابة وجابة وجيبة ومجوبة وجواباً .34 - وفي النفسْ حاجات وفيك فطانة ........ سكوتي بيان عندها وخطابُيقال : فطنة وفطانة وفطانية . وهو نحو قول أبي تمام : وإذا الجود كان عوناً على المرء ........ تقاضيته بترك التقاضيوحاجات : جمع حاجة . ويقال : حاج وجوج . قال المجنون : فقد طال ما لبثتني عن صحابتي ........ وعن حوج قضاؤها من شفائياً فأما أنا بالباغي على الحب رشوةً ........ ضعيفُ هوى يبغي عليْه ثوابُ36 - وما شئتُ إلا أن أذل عواذلي ........ على أن رأْيي في هواك صوابُح : دغدغه في هذا البيت ، ثم قال أزال الظنة عن نفسه في الذي يليه ، فقال :37 - وأعلمُ قوماً خالفوني فشرقوا ........ وغربتُ أني قد ظفرتُ وخابوا38 - جرى الخلف إلا فيك أنك واحد ........ وأنك ليث والملوك ذئابُ39 - وأنك أن قويست صحف قارئ ........ ذئاباً ولم يُخطئ فقال : ذبابُع : قويست : رده من ( قايست ) إلى ما لم سيم فاعله ولم تدغم الواو في الياء ، لأنها منقلبة من ألف ( فاعل ) . ولا يجوز عندهم أن تدغم الواو في الياء ولا الواو في الواو . إذا كانت في هذا الموضع . فإذا رددت ( طاوعت ) و ( قاولت ) إلى ما لم يسم فاعله وجب عندهم أن يظهروا الواو الأولى . وينطبق بواوين . فيقول : ( طووعت ) و ( قوولت ) . كذلك يقول النحويون ، وعليه ينشد جرير : بان الخليط ولو طووعت ما بانافيظهرون واوين : الأولى منقلبة عن ( طاوعت ) والأخرى الأصلية .والتصحيف أصله : أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن يسمعه من الرجال فيغيره عن الصواب .و ( ذباب ) : يقع على الواحد والجمع . وكان الأصمعي ينكر قولهم في الواحد :( ذبابة ) . وقد حكى ذلك الكسائي والنظر بن شُميْل وسعيد بن مسعدة . وإنما سمى الذباب ذباباً لأنه يذب . أي . . . . ويقال في الجمع : أذنبه : إذا كان قليلاً . فإذا كثر فهو الذبان . مثل غراب وغربان ، فقال الشاعر : وأنتم طراثيث وذبانُ قفرةٍ ........ وأضعف طير الأرض قدماً ذبابهاومعنى البيت : إنه لو قيل انك ليث والملوك ذباب في موضع ذئاب لما أخطأ القارئ لأن الأمر كذلك .40 - وإن مديح الناس حق وباطل ........ ومدحك حقُ ليس فيه كذابُ41 - إذا نلتُ منك الوُد فالمالُ هين ........ وكل الذي فوق التراب ترابُ42 - وما كُنتُ لوْلا أنت إلا مهاجراً ........ لهُ كل يوم بلدة وصحابُأصل المهاجرة : هجر المنزل . ولذلك سمي المهاجرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .43 - ولكنك الدنيا إلي حبيبة ........ فما عنك لي إلا إليك ذهابيقول : أنت دنياي . فلا منصرف لي عنك إلا إليك .ورفع ( حبيبة ) لأنها خبر ومبتدأ محذوف . كأنه قال : هي حبيبة إلي .وقال في صباه : وقد مر برجلين قد قتلا جرذاً وأبرزاه يعجبان الناس من كبره .1 - لقد أصبح الجرذ المستغيرُ ........ أسير المنايا صريع العطبالجرذ : ذكر الفأر . وقد تكلموا به قديماً . وقالوا في جمعه : جراذ ، كما قالوا ربع ورباع . قال الهذلي ، وكان طرق الحبشة أيام كونهم باليمن : لدى معشر لا يختنون نساءهم ........ وأكل الجراذ عندهم غير أفندوالمستغير : يحتمل أن يكون من قولهم : استغار : إذا طلب الغيرة . أي : الميرة . أو من إنه يغير على الطعام ذا قدر عليه ، أو من إنه يدخل في غار يسكنه .2 - رماهُ الكناني والعامري ........ وتلاهُ للوجه فعْل العربْتلاه : طرحاه على الأرض . وكل شي ألقيته على الأرض مما له جثة فقد تللته ومنه : التل من التراب .3 - كلا الرجلين أتلى قتلهُ ........ فأيكما غل حر السلبيقال : أتلى الشيء ، وهو ( افتعل ) ، من ولي انك إذا بنيت من ( وعد ) افتعل قلت : أتعد . والأكثر تشديد التاء وربما قالوا : ائتعد . فعلى هذا يجوز أن يقال : كلا الرجلين يتلي . بياء . والوجه في ( كلا ) أن يكون خبرها موحداً وكذلك جاء هذا البيت ويقال : كلا الرجلين مريض . ويقبح أن يقال : كلا الرجلين مريضان . وكان الكوفي لا يجيز ذلك . وذكر سعيد بن مسعدة وأبو إسحاق الزجاج أن ذلك جائز عندهما ، وإنما ذكراه في قوله تعالى : ( كلتا الجنتين أتت أكلا ) . ويقال أن يريد بن القعقاع قرأ ( أتتا ) على التثنية . وهذا شاهد لمن أجاز ذلك وليس هو بمعروف . وقوله : ( غل حر السلب ) . أي : أيكما خان في الغنيمة . والغلول : الخيانة في المغنم . وحر الشيء : خالصه وجيده .4 - وأيكما كان من خلفه ........ فإن به عضة في الذنبوقال :في معنى كلام جرى عنده بمدينة السلام :1 - في الصدق مندوحة عن الكذب ........ والجد أولى بنا من اللعبوقال :يهجو ضبة بن يزيد العتبي ، ويصرح بتسميته ( فيها ) ، لأنه لا عقل له .يعرف به التعريض :1 - ما أنصف القوم ضبه ........ وأمله الطرطبهضبة : الذي هو اسم الرجل يحتمل وجوهاً من الاشتقاق : منها أن يكون مسمى بأنثى الضب . أو الضبة التي هي الطلعة قبل أن تنفتح . أو بالضبة من الحديد . ويجوز أن تكون من قولهم : ضبت لثته : إذا سأل لعابه من الجرض . قال عنترة : أبينا أبينا أن تضب لثاتُكُم ........ على نسوة الظباء عواطباوقالوا : بضت يده دماً ، وضبت . كأنه مقلوب . وينشد لأيوب بن عبيد العنبري . ويوم كتنور الإماء سجرْنهُ ........ والقين فيه الجزل حتى تضرما رميت بنفسي في أجيج سمومه ........ وبالعنس حتى ضب منسمها دماويقال : ضب الحالب : إذا جمع الخلفين بكفه . قال الشاعر : جمعت له كفي بالرمح طاعناً ........ كما جمع الخلفين في الضب حالبُوقوله : ( وأمه الطرطبه ) : والطرطبة : العظيمة الثديين . ويجوز أن يكون لها ذلك لأن ثديها إذا وقع على صدرها سمع له صوت الطرطبة ، صوت يخرجه الراعي من بين شفتيه . وسموا ذلك الصوت الطرطب . قال الراجز : إن أباك رهزق دقيق ........ لا حسن الوجه ولا عتيقُ تضحك من طرطبه العنوقزهرق : خفيف ، طائش العقل . وقال آخر : لما رآني قد أتيت قرطبا ........ وفر مني فرقاً وطرطباويجوز أن يكون ( طرطبا ) في هذا الموضع كناية عن صوت يخرج من البطن . والمعروف من كلامهم ( طرطبة ) بسكون الراء .وفي حديث عليّ عليه السلام : إنه تزوج امرأة ، فسئل عنها ، قال : ( فوجدتها ضبعاً طرطبةً ) . وإذا سكنت الراء في هذا البيت لحق الوزن شيء لا باس به . إلا أن تسكينها يجعل بين النصفين فرقاً في الغريزة . وأصحاب الخليل ينكرون ذلك ، وهو عندهم غير جائز بلا امتراء .ويجوز أن يكون أبو الطيب قاله بتسكين الراء ، وذلك أشبه به .وتحريكها أوزن ، إلا انهم يجيزون ضم الساكن في فعل الثلاثي . فإذا كان أول لكلمة مضموماً وثانيها ساكناً وجاء صدرها على ( فعل ) بفتح اللام ( كذا ) . أو ( فعل ) بضمها لم يستعملوا فيها ما استعملوه في : شغل وصبح . وآثروا الإسكان .وقد حكى سيبويه حرفاً شاذاً وهو قولهم : السلطان بضم اللام . وروى أن عيسى بن عمر قرأ : ( حتى يأتينا بقربان تأكله النار ) .فأما مثل : طرطبة ، فلم يأت فيه تحريك الثاني وليس بأبعد من غيره أن جاء .2 - رموا برأس أبيه ........ وناكوا الأم غلبهْ3 - فلا بمن مات فخراً ........ ولا بمن نيك رغبهْغلبه : كالمصدر لغلبت . ويقال : غلبتُه غلْباً وغلباً وغلبةً وغُلُبة .4 - وإنما قُلْتُ ما قلتُ ........ رحْمة لو كنت تييهْع : يقال في الماضي : ما أبهت له ، وما أبهت . فمن قال : أبهت فان بعض العرب إذا كان الماضي ( فعل ) يجيز كسر أول المضارع مع المضارعة الثلاثة ، فيقول : إيبه وتيبه ونيبه . فإذا صار إلى الياء فتحوا أول المضارع . هذه حكاية سيبويه .وزعم الفراء أن قوماً من ( كلب ) يكسرون مع الياء ومن هذا النحو وقولهم : أخال في أخال . لأن الماضي : خلْتُ .ولا يحسن أن تجعل الهمزة في ( تئبه ) ياء ، لأنه يصير سناداً . وقد جعل أبو الطيب الهاء الأصلية وصلاً مع هاءات الإضمار في غير موضع ، كقوله : تيبه ، وأشبه . وقوله : ( يا فرداً بلا مشبه ) . وليس ذلك بعيد . وتركه أحسن .6 - وما عليْك من القتل ........ إنما هي ضربهْ7 - وما عليْك من الغدرْ ........ إنما هي سُبه8 - وما عليك من العار ........ أن أُمك قحْبهْ9 - وما يشُقُ على الكلب ........ أن يكون ابن كلْبهْ10 - وما ضرها منْ أتاها ........ وإنما ضر صُلْبه11 - ولمْ يبُكها ولكن ........ عجانُها باك زبهْالعجان : ما بين بيضتي الإنسان ودبره . وقد استعمل في الرجل والمرأة والناقة . قال الشاعر : تركْتُ العبدي ينفرون عجانها ........ كأن غراباً فوق أنفك واقع12 - يلومُ ضبة قوم ........ ولا يلُومُون قلبه13 - وقلْبُهُ يتشهى ........ ويُلْزمُ الجسم ذنبهْ14 - لوْ أبْصر الجذع شيئاً ........ أحب الناس رُكبهُ15 - يا أطيب الناس نفْساً ........ وألين الأرض تُرْبهْ16 - وأخبث الناس أصْلاً ........ في أخبث الأرض تُربهْ17 - وأرخص الناس أُماً ........ تبيعُ ألفاً بحبهْ18 - كُلُّ الايُور سهام ........ لمرْيمٍ وهْي جعْبه19 - وما على منْ به الداءُ ........ من لقاء الأطبهُ20 - وليْس بين هلُوكٍ ........ وحُرةٍ غيْرُ وعُلْبهْ21 - يا قاتلاً كُل ضيفٍ ........ عناهُ ضيْح وعُلْبهْالهلوك : الفاجرة . لأنها تتهالك على الرجال . أي : تلقي نفسها إليهم . قال أبو داود : غدوْنا به كسوار الهلُوك ........ مضطمراً حالباه اضطماراوالضيح : اللبن الذي يمزج بماء كثير . ضيحت الضيف : إذا سقيته الضيح . قال الراجز : امتحضا وسقياني ضيحا ........ وقد لقيت صاحبي الميحاوفي الحديث : أن عمار بن ياسر أتى بضيحة من لبن وهو يقاتل مع عليّ عليه السلام . فقال : خبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم . . أنها آخر رزقي في الدنيا .والعُلبة : إناء من جلود ، يجعل حوله قضيب . ويشرب فيه ويحتلب . ويجمع عُلباً وعلاباً . وعلب أكثر . وهذا البيت ينشد على وجهين : صاح أبصرت أو سمعت براع ........ ردّ في الضرْع ما قورى في العلابويروى ( الحلاب ) . فالعلاب : جمع علبة . والحلاب : ما حلب من اللبن . وقيل : بل الحلاب الإناء الذي يحلب فيه .22 - وخوف كلُ رفيق ........ أباتك الليل جنبهْ23 - كذا خُلقت ومنْ ذا ........ الذي يُغالبُ ربةع : يقال : بات الرجل موضع كذا ، وأباتهُ غيره . قال الشاعر : ويقال إنه لجذيمة الأبرش : ربما أوفيتُ في علم ........ ترفعنْ ثوبي شملاتُ في فتو أنار أبيهم ........ من كلال غزوة ما ماتوا ليت شعري ما أباتهم ........ نحن أدلجنا وهمُ باتوا24 - ومنْ يبالي بذم ........ إذا تعود كسبهْ25 - أما ترى الخيْل في النخل ........ سربةً بعْد سربه26 - على نسائك تجْلُو ........ أيورها منذُ سنبهْ27 - وهُن حوْلك ينظُرْن ........ والاحيْراحُ رطْبهْع : يقال : سنبة من الدهر ، وسبة . وأصل السبة من الدهر : من السباء الذي هو قطع . لأنها كالقطعة من الدهر .وفي كتاب العين : أن قوماً من العرب الذين بنواحي حمص يبدلون أول الحرفين اللذين فيهما تشديد نوناً . فيقولون : حنط في ( حظ ) . فيجوز أن يكون قولهم ( سنبه ) في ( سبه ) من هذه اللغة .وقد حكوا : مضى سنبة وسنبتة من الدهر : وقت طويل . فيحتمل أن يكون من قولهم : مضى سبت من الدهر . أي : حين . وتكون النون زائدة : قال لبيد : وغنيتُ سبتاً قبل مجرى داحسٍ ........ لو كان للنفس اللجوج خلودُوقال الأغلب العجلي : رأت غلاماً قد صرى فقرتهْ ........ ماء الشباب عنفوان سنبتهْو ( سنبته ) فيحتمل أن يكون أراد ( سنبه ) فلما أضاف الكلمة إلى الهاء ثبتت تاء التأنيث كما تثبت في الأدراج . وكانت التاء في ( سنبته ) مثلها في ( رحمته ) . ويحتمل أن يكون أراد ( السنبت ) الذي التاء فيه أصلية ، وإضافة إلى الهاء .وقوله : ( الأحيراح رطبه ) : الكلمة التي أولها حاء مكسورة وآخرها راء حذفت منها حاء هي آخر الاسم . ولا يعلم أن الحاء حذفت في شيء غير هذه اللفظة . وإنما استدلوا على ذلك بالجمع والتصغير . وأنشد قطرب : لقد أقود جملا ممراحا ........ ذا قبةٍ مملوءةٍ احراحا28 - وكل غُرمُول بغلٍ ........ يرينْ يحْسُدنْ قُنْبهْالغرمول : يستعمل في الحافر . وربما استعمل للرجل . وفي الحديث : أن عبد الله بن عمر دخل الحمام ، فلما رأى غراميل الرجال غشي عليه . والقنب : وعاء قصيب الفرس وغيره . قال الراجز : عمارةُ الوهاب خير من أنسْ ........ وزرْعةُ الفساء شر من علسْ وأنا خير منك يا قنب الفرسيقال : إنه شبهه بالقنب لأنه كان أسود .30 - وإن يخنك فعمري ........ لطالما خان صحبهْ31 - فكيف ترْغبُ فيه ........ وقد تبينت رُعْبهْع : ويروى : ( وان يخنك لعمري ) . قال : ( لعمري ) و ( رعملي ) على القلب . وهذا الحرف من نادر الكلام . لأنهم جعلوا لام الابتداء في آخر الحرف وقدموا ( راء ) ( عمروٍ ) . وهذا كلام جاء على الحذف .يقال : لعمري . أي : لعمري ما أخلف به . ويقال : هو عمر الإنسان وعمره . فإذا جاءوا باللام واستعملوه في القسم لزموا فتح العين . وإذا قالوا : عمرك الله : فإنما يريدون بعبادتك إياه وخدمتك . فكأنه مأخوذ من العمر : الذي هو الزيادة . وذلك اشتقاق : عمرة الحج . وأنشد ابن الأعرابي لغالب بن الحر الجعفي : عمرتُك الله إلا ما ذكرت لنا ........ هل كنت جارتنا أيام ذي سلم32 - ما كنت إلا ذُباباً ........ نفتك عنهُ مذبهْ33 - وكنت تنْحرُ تيهاً ........ فصرت تضرطُ رهبهُ34 - وإن بعدنا قليلاً ........ حملت رُمحاً وحربهْ35 - وقُلت ليت بكفي ........ عنان جراء شطبهْكان قد أحاطوا بع فلجأ منهم إلى حصن أمتنع فيه .والشطبة من الخيل : السبطة العظام ، القليلة اللحم ، وإنما يستعملونه في الإناث . قال عبد يغوث الحارثي : ولو شئت نجتني من الخيل شطبه ........ ترى خلفها الحو العتاق متالياوقالوا غلام شطب : يريدون به خفة اللحم . قال الراجز : ترى مع الروع الغلام الشطبا ........ إذا أحس وجعاً أو كربا دنا فما يزداد قرباويجوز أن يكون قولهم للغلام ( شطب ) تشبيهاً بالشطبة : وهو ما شق من جريد النخل . وفي حديث أم زرع : ( مضجعة كمسل الشطبة ) . ويقال : شطبت المرأة جريدة : إذا شقتها لتتخذ الحصر . قال قيس بن الخطيم : ترى قصد المران تهوى كأنها ........ تذرع حرصان بأيدي الشواطبومن ذلك الشاعر قيل : ( شطايب السنام ) . والواحدة : شطيبة . وهي قطع مستطيلة منه . قال الشاعر : عادت ولما تعد منه براكبها ........ حتى اتقاها بنكل غير مسمور ثم اشتلاها فجلى عن شطائبها ........ معود ضرب أعناق البهازيرالراكب : السنام . والنكل : القيد . يريد : إنه عرقبها بالسيف فجعله كالنكل لها .والبهازير : الضخام من الإبل ، وهي البهازر أيضاً36 - إن أوحشتك المعالي ........ فإنها دار غربهْ37 - أو آنستك المخازي ........ فإنها لك كُربهْ38 - وإن عرفت مُرادي ........ تكشفت عنك كُربهْ39 - وإن جهلت مُرادي ........ فإنه بك أشبهْح : يقول : أنت مع ما أوضحت من هجائك غير عارف به لجهلك . فأنت لانستاره عنك في كربه لأنك لا تدري . أمدح هو أن هجاء ، فإذا عرفت إنه هجاء . زالت عنك كربة لمعرفتك إياه ، ثم لا تبالي بالهجو لسقوطك .وقال :يعزي أبا شجاع الدولة بعمته .1 - أخر ما الملْكُ معزى به ........ هذا الذي أثر في قلبهع : جعل التوين في قوله ( معزى ) بمنزلة الحروف الصحاح ، لأنه موازن للهاء في قلبه . واو وقع في موضعه اسم مؤنث لا ينصرف ، نحو : حبلى ، وسكرى ، لجاز صرفه على الضرورة . وذلك لا يوجد في الشعر القديم ، إلا إنه جائز على القياس .ولا يجوز شعر جاءت فيه ( سلمى ) ونحوها مصروفة لأن ألف التأنيث في زنة التنوين ، فلا يحتاج إلى الصرف . ألا ترى إنه لا ضرورة تدعو إلى تنوين ( سلمى ) في قول الشاعر : وكم من مهمهٍ من دون سلمى ........ قليل الأهل ليس به كتيعأي : أحد . وإن اتفق أن يجيء في الشعر ( سلمى ابنة فلان ) مثل . عامر أو مالك ، فقول النحويين : أن صرف ما لا ينصرف جائز في الشعر يوجب أن يجيزوا تنوين ( سلمى ) ثم يحركوا التنوين لالتقاء الساكنين .وإذا وقعت في مثل هذه القافية التي لأبي جاز تنوينها لتخرج من حال اللين إلى حال التنوين . وهو يقوم في هذا الموضع مقام ما صح من الحروف ولم يكن فيه لين .ح : لفظ البيت لفظ الخبر ، ومعناه الدعاء ، فكأنه قال : لا أعاد الله إليك مصيبة .2 - لا جزعا بل أنفا شابهُ ........ أن يقدر الدهرُ على غصبه3 - لو درت الدنيا بما عندهُ ........ لاستحيت الأيام من عتبهيقال : استحيا الرجل . وهي اللغة العالمية . ويجوز : استحا . وقد روي عن ابن كثير إنه قرأ : ( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ) . وقال التغلبي : ألا تستحي منا ملوك وتتقي ........ مظالمنا لا ينوء الدم بالذميقول : لم يؤثر المصاب في قلبه جزعاً ، وإنما تداخلته الأنفة إذ قدر الدهر على غصبه .( ولو علمت الدنيا بما عنده من الفضل والنفاسة لاستحت الأيام من عتبه عليها ) .4 - لعلها تحسب أن الذي ........ ليس لديه ليس من حزبه5 - وأن من بغدادُ دار له ........ ليس مُقيماً في ذرى عضبهيقول : لعل الأيام لم تعلم أن من غاب من حضرته من أهله وأسرته ، ولو علمت بذلك لما تعرضت لشيء من أسبابه .6 - وأن جد المرء أوطانهُ ........ من ليس منها ليس من صلبه7 - أخاف أن يفطن أعداؤه ........ فيجعلوا خوفاً إلى قربه( أي : ولعل الأيام تحسب أن عمتك لما لم تكن قاطنة عندك ، إنه لا نسب بينك وبينها ، ولذلك أقدمت عليها ) .ولو فطن أعداؤه أن الأيام تتجنب من قربت داره من داره لأجفلوا لشدة خوفهم منها ، ليحصلوا في ذمته .8 - لا بد للإنسان من ضجعةٍ ........ لا تقلب المضجع عن جنبه9 - ينسى بها ما كان من عجبه ........ وما أذاق الموت من كربه10 - نحن بنو الموتى فما بالنا ........ نعاف ما لابد من شربه11 - تبخل أيدينا بأرواحنا ........ على زمان هي من كسبه12 - فهذه الأرواح من جوه ........ وهذه الأجسام من تربه13 - لو فكر العاشق في منتهى ........ حسن الذي يسبيه لم يسبهيقول : أرواحنا من الجو ، وأجسامنا من الأرض وإنما الإنسان مركب من هذين : جوهر لطيف كثيف .14 - لم ير قرن الشمس في شرقه ........ فكشت الأنفس في غربه15 - يموت راعي الضأن في جهله ........ موته جالينوس في طبهع : الضأن : مهموز . يقال : ضأن وضأن . محرك . وضئين وضئين بكسر الضاد لأن ما كان على ( فعيل ) و ( فعل ) وثانية من حروف الحلق كسر بعض العرب أوله . وإذا كان للضأن في قواف مثل : الزبن والحزن ، همز لا غير . كقول الراجز : تعملن يا زيدُ يابن زين ........ لأكله من اقطٍ وسمن وشربتان من عكي الضأن ........ ألين مساً في حوايا البطنوإذا وقع ( الضأن ) في قواف ملينة مثل : دان وجان . لم يكن بد من تليين الهمز ، كقول أبي خراش : إليك أم ذبان ........ قد صوحت بخلدان طعنا كما يزاغ الضانوإذا كان الضان في غير القافية جاز الوجهان .وأصل الطب : العلم بالشيء . يقال : هو طب وطبيب ، وكثر حتى سمي الداء طباً لا يحتاج إلى طبيب كأنهم يريدون الشيء الذي يفتقر الطب .وحكى : إن كنت طب وطب وطُب ........ فطب لنفسك وطب طبوسموا السحر : طباً . وفي الحديث : طب النبي .ويجوز أن يكون قولهم للرقعة التي في أسفل المزادة : طبابة وطباب ، مأخوذ من الطب . أي : أنها تطيب لرائيها .16 - وربما زاد على عمره ........ وزاد في الأمن على سربه17 - وغاية المفرط في سلمه ........ كغاية المفرط في حربهيقال : هو آمن في سربه . أي : في نفسه . هكذا عبارة المتقدمين . وينبغي أن يكون أصله : السراب : الذي هو جماعة النساء . أي : هو آمن على نفسه وحلائله وقرايبه . ثم اتسعوا في ذلك لما كان أمر هؤلاء مؤديا ( آمنه ) فجعلوا سربه كناية عن نفسه والقياس يوجب أن يقال : سرب في معنى السرب . إلا أن أكثر الاستعمال في المال فتح السين . قال الراجز : يا ثكلها قد فقدته أروعا ........ أبلج يحمي السرب أن يفزعاوقالوا : خل سربه . أي : طريقه .والمعنى : خل الطريق الذي يسرب فيه . لأنه يقال : سرب في النهار . قال عز وجل ( وسارب بالنهار ) . وقال قيس بن الخطيم : أنى سريت وكنت غير سروب ........ وتقرب الأحلام غير قريبيقول : كيف سريت إلينا ليلاً . وأنت لا تسربين بالنهار ، وسرى الليل أشق وأصعب .18 - ولا قضى حاجته طالب ........ فؤاده يخنف من رعبه19 - أستغفر الله لشخص مضى ........ كان نداهُ منتهى ذنبه20 - وكان من حدد إحسانه ........ كأنه أفرط في سبه21 - يريد من حب العلى عيشه ........ ولا يريد العيش من حبهع : من روى ( حدد ) : فهو من حددت الشيء : إذا فصلته ساب له ، لأن فعله الأجمل كثير . لا يدخل تحت العد ولا الحدود .ويجوز أن يكون المعنى : أن المذكور كان يكره أن يحمد لاحتقاره ما يسري من الأيادي .وأصل السبت : القطع . وإنما يقال : سببت الرجل : إذا قطعته . لأن الشتم يقطع ما بينكما من المودة .وقيل للشقة : سبيبة ، لأنها تقطع هن النول . ومن ذلك قول الشاعر : وما كان ذنب بني مالك ........ بأن سب منهم غلام فسب بأبيض ذي شطب باترٍ ........ يقد العظام ويفري العصبوقوله : ( بأن سب منهم غلام ) . أي : شتم . و ( سب ) في القافية بمعنى : قطع . كذلك ذكر ابن دريد .وقد يجوز ( فسب ) في القافية بمعنى : الشتم . كأنه لما سب جعل جزاء سبه أن عقر إبله ، فأعلمهم بأنهم لا يقدرون على مثل ما فعل ، فكأنه شتمهم .22 - يحسبه دافنه وحده ........ ومجده في القبر من صحبه23 - ويظهر التذكير في ذكره ........ ويستر التأنيث في حجبهع : بعض الملوك إذا ذكرت المرأة من أهله أخبر عنها ما يخبر عن الرجل ، فإذا كانت له أخت ، قيل : أخوك الملك أو الأمير فقد فعل كذا وبسبيل كذا . وربما فعلت العامة ذلك . فإذا سألوا الصديق عن أخته ، قالوا : ما فعل أخوك الذي في البيت . وهذا من جنس قوله : يا أخت أخٍ يا بنت خير أبولم يسمها ونحو : ( كأن فعلة . . . . ) ، يريد : خولة .ولعل عضد الدولة لما عزي بهذه المرأة جعلت عماً ، واخبر عنها كما يخبر عن الأمير أو الملك .24 - يا أخت أبي خير أميرٍ دعا ........ فقال جيش للقنا لبه25 - يا عضُد الدولة من ركنها ........ أبوه والقلبُ أبو لبهاللب : العقل . والعقل زين القلب ، فكذلك أنت زين كأنه فضله على أبيه .26 - ومنْ بنُوهُ زينُ آبائه ........ كأنها النور على قُضبه27 - فخراً لدهر أنت من أهله ........ ومنجب أصبحت من عقبهأي : أبناؤك زين آبائك ، لأنهم يدلون بكرمهم عليهم . ولم يجعل أولاده زيناً له ، كما جعله هو زين أبيه .ع : يكنى عن الولد بالعقب والعقب . وفي الكتاب العزيز : ( وجعلها كلمة باقية في عقبة ) . وقد قرئت بسكون القاف . وكذلك يقولون : رجع على عقبه وعقبه . واستعملوا عقب الإنسان على الوجهين .والعقب من القدم : هو الأصل . لأنه المؤخر عنها ، فشبه به ما يجيء بعد .28 - إن الأسى القرْنُ فلا تُحيه ........ وسيفك الصبر فلا تنبه29 - ما كأن عندي أن بدر الدجى ........ يُوحشهُ المفقودُ من شهبهالأسى : الحزن . يقال : رجل أسيان وأسوان .يقول : لا تحي الحزن . أي : لا تمكنه في قلبك . ولا تنب سيف صبرك . والشهب : جمع شهاب . وهو الكوكب . يقول . يقول : أنت كالبدر ، فليس ينبغي أن تستوحش بفقد أحد ، فان أهلك حولك كالنجوم حول القمر30 - حاشاك أن تضعف عن حمل ما ........ تحمل السائرُ في كتبه31 - وقد حملت الثقل من قبله ........ فأغنت الشدة عن سحبه32 - يدخل صبر المرء في مدحه ........ ويدخل الإشفاق في ثلبه33 - مثلك يثني الحزن عن صوبه ........ ويسترد الدمع عن غربهالإشفاق : الجزع . يقول : الصبر يعد من المدح . والجوع يعد من الثلب والصوب : القصد . والصوب : الإصابة34 - إنما لإبقاء على فضله ........ أيما لتسليم إلى ربه35 - ولم أقل مثلك أعني به ........ سواك يا فرداً بلا مشبهع : جاء إبدال الميم الأولى في ( أمّا ) و ( إما ) قال عمر بن أبي ربيعة في إبدالها من المفتوحة : رأت رجلاً أيما إذا الشمس عارضت ........ فيضحى وأيما بالعشي فيخصروإذا فعلوا بالمكسور فتحوا أولها . قال الشاعر : يا ليتما أمنا شالت نعامتها ........ أيما إلى جنةٍ أيما إلى نار


    
    قافية الجيم
   
    وقال :يمدح سيف الدولة ، ويذكر مسيره إلى سمندو وتقدمه وحده الجيش سائراً أمامه .1 - لهذا اليوم بعد غدٍ أريج ........ ونار في العدو لها أجيجع : الأريج مثل الأرج : وهي الرائحة الطيبة . وقالوا : أرجت النار والحرب : إذا أوقدتها .والأجج : تلهب النار وصوت وقودها . ويقال أج الحر : إذا اشتد . وأجت الشعرى : لأنها تطلع في شدة القيظ . فجعلت الأجة لها ، قال الشاعر . فظلت على العذب النفاخ لبونه ........ رواء إذا الشعرى على الهام أجتوأججت النار : إذا أعظمت وقودها . قال عبيد الله بن الحر الجعفي : متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ........ نجد خطباً جزلا وناراً تأججايقول : سيكون لهذا اليوم الذي سرت فيه خبر طيب يسؤ المسلمين ويسوء المشركين .2 - تبيت به الحواضن آمنات ........ وتسلم في مسالكها الحجيجع : الحواضن : جمع حاضن : وهي العفيفة .ويقال : حج البيت ، حجاً وحجاً . ورجل حاج . ويستعملون الحاج للجماعة فيقولون : جاء الحاج وهم يعنون رفقا كثيرة . أي : جاء الجمع الحاج . وإذا قالوا قوم جج احتمل وجهين : أحدهما : أن يكون جمع حاج . مثل راكب وركب .والآخر أن يكون مصدراً اتسع فيه . كما قالوا : قوم زور ، أي : زائرون .فإذا قيل : حج . فالمراد الناس . وهو مصدر وصف به . قال الراجز : كأنما أصواتها في الوادي ........ أصوات حج من عمان غاديوقال جرير : وكأن عافية النسور عليهم ........ حج بأسفل ذي المجاز نزولوقولهم : الحجيج : أسم وضع للجميع . ويجوز ان يكونوا سموا باسم البيت . لأنه المحجوج والحجيج .وأصل الحج : القصد والزيارة . قال دكين الراجز في صفة الفرس : ظل يحج وظلنا نحجبه ........ وظل يرمى بالحصا مثربةوالحج الذي هو من مداواة الجراح راجع إلى معنى القصد . يقال :حجبت الجرح . فهو محجوج وحجيج . قال : وصب عليها المسك حتى كأنها ........ أسى على أم الدماغ حجيجح : الحواضن : جمع حاضنة : وهي المرأة العفيفة . ويقال : الحبالى . وبها : بالنار أو بالفعلة .3 - فلا زالت عداتك حيت كانت ........ فرائس أيها الأسد المهيج4 - عرفت والصفوف معبات ........ وأنت بغير سيرك لا تعيجيقال : عبأت الجيش . وعبيته . بالهمز وتركه .ويعيج : من قولهم : ما عجت بكذا . أي : ما انتفعت به ، ولا التفت إليه . أي : وأنت لا تحفل بغير السير .5 - ووجه البحر يُعرف من بعيد ........ إذا يسجُو فكيف إذا يموجُع : يقال : سجا البحر : إذا سكتت أمواجه . وناقة سجواء : إذا كانت تسكن للحلب . وليل ساج : ساكن . وطرف ساج : فاتر . قال الراعي : ألا اسلمي اليوم ذات المِرط والعاج ........ والجِيد والنظر المستأنس الساجيوالسجية : واحدة السجايا . من هذا مأخوذة . لأنهم إذا قالوا : سجية الرجل : إنما يريدون حاله التي بنيت عليها .والمعنى : أن هذا الممدوح يشبه البحر . والبحر معلوم عِظمه في حال سجوه : فكيف إذا ماج ؟ح : قوله : يموج لأنه رآه ، وهو يدير الرمح . فشبهه . بالبحر .6 - بأرضٍ تهلك الأشواط فيها ........ إذا ملئت من الركض الفُروجُالأشواط : جمع شوط . يقال : عدا الفرس شوطا : إذا عدا قدرا معروفا ، ولا حدٌ لذلك . ولكنه غاية بعيدة . ولا يستعملون منه الفعل . ولا يقولون : شاط الفرس . يشوط .وأراد بقوله : تهلك الأشواط فيها : أنها واسعة ، فهي تفني الأشواط . وبُعدها غير فانٍ .والفروج : ما بين قوائم الدابة . فإذا تناهوا في صفة العدْو قالوا : عدا ملء فروجه . كأنها يملؤها بالعَرق .7 - تُحاول نفس ملك الروم فيه ........ فتفديه رعيته العلوجع : يقال : حاولتُ الشيء : إذا طلبته . وهو مأخوذ من الحول . أي : القوة والحركة .والمعنى : أي : قاويته من القوة لأنظر أهو يغلب أم أنا .والعلوج : جمع علج : وهو الغليظ الشديد . وفي حديث علَي عليه السلام : أنكما علجان فعالجا عن دينكما .ويقال لحمار الوحش : علج : إذا وصف بالغلظة والشدة . قال صخر الغي ولا علجان ينتابان روضا ........ نضيرا بنته عُما تؤاما8 - أبا الغمرات تُوعِدنا النصارى ........ ونحن نجومها وهي البروجع : الغمرات : الشدائد . والمثل السائر : الغمرات ثم ينجلينا ........ ثمت يذهبن ولا يجيناوهذا المثل في رجز الأغلب العجلي .بروج السماء : هي الاثنا عشر برجاً ، التي أولها الحمل . وآخرها الحوت . والنجوم السبعة السيارة مترددة فيها .فيقول : نحن في الغمرات مثل النجوم في هذه البروج . لأنها منازلنا . وهي لنا كالبيوت .9 - وفينا السيف حملته صدوق ........ إذا لاقى وغارته لجوجح : يريد : سيف الدولة . وعرفه بالألف واللام ، كما كان معروفاً بالإضافة .10 - نعوذه من الأعيان بأساً ........ ويكثر بالدعاء له الضجيجع : يقال في جمع عين : أعين . وهي اللغة إلى جاء بها القرآن في قوله تعالى على أعين الناس لعلهم يشهدون .وقال بعض العرب الأعيان كأنهم فروا من ضمة الياء . وانشد أبو زيد : أما ترى شمطاً في الرأس حل به ........ من بعد أسود داجي اللون فينان فقد أرو قلوب الغانيات به ........ حتى يملن بأجياد وأعيانوقال آخر : ولكنما أغدو علي مفاضة ........ دلاص كأعيان الجراد المنظموالضجيج : ارتفاع الأصوات في دعاء أو تشك . قال الشاعر : دعوتك والحجيج له ضجيج ........ بمكة والقلوب لها وجيبح : بأسا . أي : خوفاً . من قولهم : لا بأس عليك . أي : لا خوف عليك ونصبه لأنه مفعول له .أي : إنما نعوذه لأجل الخوف عليه ، ويجوز أن تنصبه على المصدر . أي : نخاف عليه خوفاً .11 - رضينا والدمستق غير راض ........ بما حكم القواضب والوشيحع : الدمستق : كلمة رومية معربة . ولا تعرف في شعر فصيح . وبناؤها على بناء غير العربية ، لأن تاءها مضمومة . وليس في الخماسية لها نظير . ولو كانت التاء مكسورة والميم مفتوحة لكان نظيرها في الخماسي . قذعملا ونحوه .وإذا جمعتها الشعراء المحدثون قالوا : دماسق ، فحذفوا التاء ، لأنها من حروف الزوائد . وإن لم يثبت إنها زائدة .وأصحاب التصريف : لو جاء اسم على مثال : دمستق في العربية لحكموا على تائه بالزيادة ، كما حكموا على نون كنهبل . إذ كان ليس في الأصول شيء على مثال فرزدق . وقد قالوا في جمع : فرزدق : فرازق . فحذفوا الدال واحتجوا بأنها تشبه التاء . والتاء : من حروف الزوائد ، فإذا فعلوا ذلك فحذف التاء من دمستق . أوجب .والقواضب : جمع قاضب . أي : قاطع . وكثر ذلك في صفات السيوف حتى صار لها كالاسم .والوشيج : الرماح .ح : اعمل الفعل الثاني وهو ، راض ولو أعمل الفعل الأول وهو رضينا لقال : رضينا والدمستق غير راض به بما حكم القواضب والوشيج .12 - فإن يقدم فقد زرنا سمندو ........ وإن يحجم فموعده الخليجع : جاء ب سمندو على اللفظ لذي تعرفه العامة ، وأقرها على ما يقال ، وبعض الناس يلزمه في هذه الكلمة أن يقلب الواو ياءً ، لأنها طرف . وقبلها ضمة . فيقول : سمندي ، في الرفع والخفض جميعا . ويقول في النصب : رأيت سمندي .وقلب الواو ليس باللازم ها هنا ، لأنه حكى اللفظة على ما هي عليه ، ولو سُمي رجل قاموا و قعدوا على أنه فعل متأخر وقد استكن فيه الضمير لوجب أن تقر الواو على حالها . فيقال : هذا قاموا قد جاء . ورأيتُ قاموا ، ومررت بقاموا . فإن كان الفعل متقدما وقد لحقته علامة التثنية والجمع على مذهب من قال : ألفيتا عيناك ، وأكلوني البراغيث . فالنحويون يلحقونه بالنون ، فيقولون في الرفع : هذا قامون . وفي النصب والخفض : رأيت قامين . ومررت بقامين .والخليج : كل ما خلج عن شيء . أي جذب عنه . فيقال لما نقطع عن البحر : خليج ، لأنه كالمجذوب من معظمه ، ويقال للحبل خليج ، لأنه يجذب ، قال ابن مقبل : وظل يغني في الخليج كأنه ........ حصان كميت أحمر اللون أقرحويقال : خليج بعينه : إذا أشار بها إلى غيره . كأنه جذبه إليه ، قال الراجز : جارية من رهط ذي رعين ........ حياكة تمشي بعلطتين قد خلجت بحاجب وعينحياكة : هي التي تحرك أعضاءها في مشيهاوالعلطة : سواد : تجعله المرأة في وجهها تتحسن به . وقيل : هي قلادة . ومن ذلك قولهم : اختلج في صدره كذا . وتخالج : أي : تجاذب . ويقال للشك : خلاج ، لأنه كالجذاب بين الأمرين ، لا يعلم أيهما الصواب .ويجم : يتأخر :


    
    قافية الحاء
   
    وقال :يعتذر إلى سيف الدولة ، لما تعتب عليه لتأخر مدحه .1 - بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح ........ وتقوى من الجسم الضعيف الجوارحهي من الطويل الثاني والقافية متدارك .ع : القرائح : جمع قريحة : وهي خالصة الغريزة . ومنه قولهم : ماء قراح . أي خالص . لا يخالط غيره . وقريحة البئر : أول ما يظهر من مائها .ويقال : فعل ذلك في قرح العشرين : يعنون سنيه . أي : أولها . . وقولهم للرجل : قرحان : إذا لم يصبه جدري ولا طاعون ، يريدون : انه خالص الجسد من آثار البثور .والجوارح : جمع جارحة ، واصل الجرح : الاكتساب . يستعمل ذلك في اكتساب الذنوب وغيرها . فيقال في اليدين والرجلين والعينين : جوارح ، وكذلك الفم والأذن ، لأن الاكتساب يكون بهن من مأثم وغيره .والجوارح في كتاب الله يراد بها ؛ ما علم من الكلاب . ويجوز ان يحمل على إنها الكواسب . ويمكن من إنها تجرح الصيد . أي : تغادر فيه جرحاً . وهذا أشبه .2 - ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها ........ ومن ذا الذي يرضى سوى من تسامح3 - وقد تقبل العذر الخفي تكرماً ........ فما بال عذري واقفا وهو واضحواقفاً : غير مقبول . ونصبه على الحال .4 - وإن محالاً إذ بك العيش أن أرى ........ وجسمك معتل وجسمي صالحع : جعل اسم أن هاهنا نكرة . وخبرها معرفة . وهو قوله : أن أرى .والمعنى : إن محاولاً رؤية الناس إياي وجسمك معتل وجسمي صالح معافى . ويجوز أن يحسب هذا من الضرورات . وهو اقل مؤونة من كون خبر كان معرفة وكون اسمها نكرة ، لأن اسم أن في حال التعريف والتنكير لا يكون إلا منصوباً . وإذا قلت : كان زيد قائماً . قلت في الضرورة : كان زيداً قائم . فقد تغير اسم كان عن حال الرفع .5 - وما كان ترك المدح إلا لأنه ........ يقصر عن وصف الأمير المدائحالمدائح : جمع مديحة . وإنما المدح للرجل . فيجوز أن يكون قولهم : مديحة في معنى : مادحة . كما يقال عالمة وعليمة . واتسع في ذلك فنقل من الرجل إلى القصيدة .ويحتمل أن تكون فعيلة في معنى مفعولة فهي منقولة عن ممدوح بها إلى مديحة . واستغنوا عن حرف الخفض لكثرة الاستعمال . وكأنها موضوعة المصدر .وقالوا للمدائح : أماديح . قال الهذلي . لو كان يثني المديح الموت عن أحدٍ ........ أحيا أباكن يا ليلى الاماديحوقولهم : مدحت الرجل ، إنما يريدون : وسعت أمره وعظمت شأنه .وقال :لرجل بلغه عن قوم كلاماً . أنا عين المسود الجحجاح ........ هجنتني كلابكم بالنباحهي من الخفيف والقافية متواتر .الجحجاح والجحجح : السيد الشجاع . قال الراجز . نحن قتلنا الملك الجحجاحا ........ ولم ندع لسارح مراحاوهجنتني : جعلتني بالهجين ، ولم يكن حقها أن تنبح مثلي . أيكون الهجان غير هجانٍ ........ أم يكون الصراح غير صراحالهجان : الأبيض في الأصل ، ثم قيل للكريم : هجان ، لأن السادات يحمدون بأن لا تلدهم الإماء السود . فيؤثر ذلك في الألوان . قال الشاعر يصف الشباب وما بعده من التكهل والمشيب . سوداء حالكة وأخرى بعدها ........ واحد لوناً بعد ذاك هجانافأما قول الآخر . هجان اللون كالذهب المصفى ........ صبيحة ديمة يجنيه جانفإنما أراد أن لونه خالص ، وأنه في النسب كالذهب الخالص ، ولم يرد أن لون كلون الذهب .وقال آخر في أن الهجان : السيد : وإذا قيل ممن هجان قريش ........ كنت أنت الفتى وأنت الهجانوالهجان يستعمل للواحد والاثنين والجمع على لفظ واحد .فأما الهجين المذموم : فهو الذي أبوه أشرف من أمه . ومنه قول عنتره في رجز له : أنا الهجين عنترهوالصرح ، يستعمل بكسر الصاد وضمها في صفة الشيء الخالص ، والضم أحسن في مثل هذا الموضع ، لأن فعيلاً و فعالاً يتآخيان ، فيقال : طويل وطوال ، وجسيم وجسام .وقال أبو الفتح ؟الكسر في صراح افصح يقال : وأناه بالأمر صراحية . جهلوني وان عمرت قليلاً ........ نسبتني لهم صدور الرماحع : عمر الرجل : إذا طال عمره ، ومنه سمى الرجل يعمر ، تفاؤلاً بالبقاء كما سمي يحيى .وقال : يمدح مساور بن محمد الرومي في الكامل الثاني والقافية متواتر . جللاً كما بي فيلك التبريح ........ أعذاء ذا الرشا الأغن الشيخ ؟ع : الجلل : من الأضداد . يكون في معنى الكبير والصغير . فإذا استعمل في معنى الصغير فمنه الجلة التي يراد بها : البعر .والجليل الذي هو الثمام . وقال الشاعر في الجلل : إذا كان في معنى الصغير الهين : كل رزءٍ ما أتاني جلل ........ غير ما جابه الركب ثناءوقال آخر في الجلل : العظيم : فلئن عفوت لأعفون جللاً ........ ولئن سطوت لأوهنن عظميوحذف النون من يك في مثل هذا الموضع . يذكر سيبويه : أنه لا يجوز ، لأنه يذهب إلى أن النون تحذف في حال السكون . مثل قولك : لا يك فعلك ذميماً . لأن النون إذا ظهرت في ساكنة . فإذا وجب تحريكها في بعض المواضع لم يجز حذفها وقد جاءت أشياء من حذفها في موضع التحريك .أنشد أبو زيد : لم يك الحق على أن هاجه ........ رسم دار قد تعفت بالسررفلو ظهرت النون هاهنا لقيل : لم يكن الحق . وفي بعض الرجز القديم ومن يك الدهر له بالمرصدوهذه النون إذا حذفت : مشبوها بالتنوين . وهي أشد قوة منه . لأنها من نفس الكلمة . والتنوين زائد . وقد أنشد سيبويه بيتاً وقد جذفت فيه نون بكن في الموضع الذي يجب فيه تحريكها . وذلك قول النجاشي : فلست بآتيه ولا أستطيعه ........ ولاك اسقني أن كان ماؤك ذا فضلفلو ظهرت النون لقال : ولكن اسقني .فأما الغراء فيذكر إن قولهم : لاك لغة في لكن . فإذا حمل بيت النجاشي على ذلك فلا ضرورة فيه .والأغن من الضباء : الذي في صوته غنة .ح : معنى البيت : إذا كان أحد في شدة فليكن كما انه عليه ، تعظيماً لما مر فيه من الشدة . فتتم الكلام . ثم استأنف قولاً آخر في المصراع الثاني . فقال متعجباً من حسن المشبب به : أغذاء ذا الرشا الأغن الشيح أي : كأنه ظبي في الحقيقة من حسنه . وهذا : الشك والاستفهام منه كقول ذي الرمة : هيا ظبية الوعساء من جلاجل ........ وبين النقا آأنت أم أم سالموإنما يقع الشك لوقوع الاشتباه . ألا ترى إلى قول قيس : فعيناك عيناها وجيدك جيدها ........ سوى أن عظم الساق منك دقيق . لعبت بمشيته الشمول وجردت ........ صنماً من الأصنام لولا الروح .ع : الشمول : من صفات الخمر . سميت بذلك لأنها تشمل برائحتها .وقيل : بل شبهن بالشمال من الريح . لأنها تعصف اللب كعصفة الشمال ، وقالوا : رجل مشمول الخلائق . أي : محمودها . كأنهم شبهوها بالشمول من الرياح . وقالوا ، مشمول الخلائق ، في الذم . جعلوها مأخوذة من الشمال . لأنهم لا يحمدونها . إذ كانت تفرق السحاب . وقد ذكر ذلك ابن السكيت في أضداد .وقوله : جردت صنماً . أي : أزالت الريح عنه لباسه . ما باله لاخظه فتضرجت ........ وجناته وفؤادي المجروحع : التضرج : حمرة ليست بالشديدة . ويقال : ضرج فلان بالدم : إذا جرح . فسال الدم عليه ، كأنهم لا يريدون سيلاناً يعم الجسد . بل يكون في جانب . قال عقيل بن علقه . إن بني ضرجوني بالدموقالوا : انضرجت العقاب نزلت في شق . قال امرؤ القيس : كتيس الظباء الأعْفر انضرجت له ........ عُقاب تدلت في شماريخ ثهلانوفرس إضريج : كأنه ينضرج بالشد أو يأخذ من جانب . أو يكون من قولهم :إنضرجت الطريق : إذا اتسع . قال أبو داود الأيادي : ولقد أغتدي يدافع ركني ........ أجوليُ ذو ميعة إضريجح : تضرجت : احمرت خجلا ، وأصله من : انضرج الشيء : إذا أنشق . وكأن جلده انشق فظهر الدم .يقول : فؤادي هو المجروح بالنظر إليه . فما بال وجناته تضرجت . والوجنة : أعلا الخدين المشرف عليهما .4 - ورمى وما رمتا يداهُ فصابني ........ سهمٌ يُعذب والسهام تريحع : يقول : رماني بسهم عذبني ، ولم يقتلني . والسهام تريح . أي : بعضها يصُمي الرمية . وهذا من نحو قول النابغة : في إثر غانية رمتك بطرفها ........ فأصاب قلبك غير أن لم تُقصدوالمشهور من كلامهم : أصابه السهم . وقد حكى : صابه . وإن أخذ من قولهم : صابتهم السحابة : إذا أمطرتهم . فهو من ذوات الواو . لأنهم يقولون : صاب المطر يصوب . وقد حُكي : صاب السهم . يصيب .5 - قرب المزار ولا مزار وإنما ........ يغدو الجنان فنلتقي ونروحُع : الجنان : القلب . سمي بذلك لاستتارة في الجسد . فكل كلمة في كلامهم مبنية من جيم ونون مشددة فهي مأخوذة من جننت الشيء : إذا سترته .ويجوز أن يعني : غدُو قلبه دون قلب صاحبه . ويحتمل أن يعني : القلبين معا . لأن الجنان في هذا الموضع يحتمل أن يعني به الواحد والاثنين .وقالوا : جنان الليل . وجنونه ، يعنون ظلامه ، لأنه يستر .فهذا ضد قولهم للقلب : جَنان . لأن القلب سمي بذلك من قبل استتاره .ح : يقول : إنما نلتقي بالقلوب لا بالأجسام . كما قال رؤبة : إني وإن لم ترني كأنني ........ أراك بالغيب وإن لم ترنيوأخذه ابن المعتز فقال : إنا على البعاد والتفرق ........ لنلتقي بالذكر إن لم نلتقِ6 - وفشت سرائرنا إليك وشفنا ........ تعريضنا فبدا لك التضريحُح : فشت : ظهرت . والسرائر : جمع سريرة . وشفًفنا : نقصنا . فيقول : لما عرًضنا لك بهواك قام مقام التصريح منا لك .ويجوز أن يكون عرضنا بمودتك ، فصرحتِ بالهجر أو البين أو إظهار حزنك لما جهدك الهوى .ويجوز أن يكون المعنى : لما جهدنا التعريض استروحنا لي التصريح ، فانهتك الستر . وهذا أقوى هذه الأوجه .7 - لما تقطعت الحمول تقطعت ........ نفسي أسىً وكأنهن طلوحُع : الحمول هاهنا : القوم المتحملون . والحمول في غير هذا الموضع : الأحمال . والحمولة : الإبل لتي تحمل . وقوله : تقطعت الحمول : أي : سبق بعضها بعضا .والطُلوحُ هاهنا : جمع طلح من الشجر . ولو أدُعِي أن الطلوح هاهنا جمع طِلح ، وهو المعنى لم يبد ذلك . ويكون المعنى : أن النساء المحمولات على الإبل قد ثاقلتها لعِظم أجسامهن .8 - وجلا الوداع من الحبيب محاسناً ........ حسنُ العزاء وقد جُلين قبيحع : يقال : سفحت الماء والدمع . وسفكتُ الدم .والمدمع : الموضع الذي يجري فيه الدمع . وهذا كما يقال : سفح الوادي : إذا سال فيه الماء المسفوح . ويقال : سفح الدمع . ومسفحة الباكي . ومنه قول كثير : لعزة هاج القلب والدمع سافح ........ مغانٍ ورسمٌ قد تغير ماصِحُوسمي السفاح التغلبي : لأنه أراق ماء المزاد . قال الأخطل يفتخر بذلك : وأخوهم السفاح ظمأ خيله ........ حتى وردن جبا الكلابي نهالاأما السفاح من بني العباس . فإنما سمي بذلك لكثرة ما سفح في أيامه من الدم . واستعملوا هذه اللفظة في الدماء ، لأنهم أرادوا أنها تسيل كما يسيل الماء إذا سفح .10 - يجدُ الحمام ولو كوجدي لانبرى ........ شجر الأراكِ مع الحمام ينوحُهذه مبالغة في صفة الوجد . وهو من الدعوى التي يستحسنها الشعراء . وليس فيها مخلص من الكذب .وأصل النوح : التقابل . كذلك يزعم أهل اللغة . إلا أنهم أخرجوا هذه الكلمة إلى الصوت الذي يتبين فيه وجد وتحزن وإن لم يكن له مقابلة بين اثنين .والعرب تصف الحمام تارة بالنياحة وتارة بالغناء . قال الشاعر : ألا يا غراب البين الفك حاضر ........ وغصنك مياد ففيم تنوحوأكثر ما يستعملون النوح في الحمام ، ثم في الغربان .فأما نوح عليه السلام . فهذا اسم أعجمي ، إلا أنه وافق هذا اللفظ العربي . وقالوا في الجمع : نوح . كما قالوا : تاجر وتجر وصاحب وصحب .11 - وأمق لو خدت الشمال براكب ........ في عرضه لأناخ وهي طليحع : الأمق هاهنا : مكان واسع بعيد الأطراف . قال امرؤ القيس : ورخق تهلك الأرواح فيه ........ أمق الطول لماع السرابوفرس أمق . والأنثى : مقاء . قيل : هو الطويل القوائم . وقيل : هو المتباعد ما بين الفروج .ويزعمون أن جيشا من العرب هزم . فتسرع شيخ من الفل ، فاجتمعت إليه جواري الحي ، يسألنه عن آبائهن فقال : صفن لي خيل آبائكن لأخبركن عنهم . فقالت إحداهن : كان أبي على سقاء مقاء ، طويلة الأنقاء . أنثياها بالعرق تنطق الشيخ بالمرق . فقال : نجا أبوك . وقالت الأخرى : كان أبي على قصير ظهرها . رحيب صدرها ، هاديها شطرها . فقال : سلم أبوك . وقالت الأخرى : كان أبي على ضئيلة أنوح يكفيها لبن اللقوح . فقال : قتل أبوك .فلما قدم الفل وجد الأمر على ما جرى ذكر ذلك الشيخ .يعني بالأنثيين : الأذنين . يريد : أنها لا تعرق سريعا . ولا تبطئ عرقها في الجري . كأنها في ذلك متوسطة بين الأمرين .وأنوح : من قولهم : أنح بالحمل : إذا أخرج صوتا من صدره كالنحيم . واستعار الخدى للشمال . وإنما هو للمطية من الإبل .ومن روى : في عرضه بفتح العين فهو حسن صواب . إلا إن العرض بضم العين أبلغ في مذاهب النظم . لأن العرض خلاف الطول .والعرض : الناحية ، وكل ما ضاق الموضع كان أشد في المبالغة .و الطليح : المعيي . يقال : طلحت الناقة ، فهي مطلحة ، وطليح . وزعم قوم أن الطليح لا يستعمل إلا في الإناث . وربما جاء في الذكور . وقد استعمله الهذلي في صفة الرجل . بعيد الغزاة فما أن يزا _ ل مضطمرا طرتاه طيلحاوطلح البعير . يطلح طلحاً وطلاحة . ويقال ايضاً' ناقة طالح . أي : طليح .12 - نازعته قلص الركاب وركبها ........ خوف الهلاك خداهم التسبيحع : نارعته : أي : أخذت منه بقطعي إياه . وأعطيته بما نال من الركاب .قال الأعشى : نازعتهم قضب الريحان متكئاً ........ وقهوز مزة راووقها خضلأي : أخذت منهم واعطيتهم .13 - لولا الأمير مساور بن محمد ........ ما جشمت خطراً ورد نصيحع : في جشمت ضمير يعود على قلص الركاب يقال : جشمت الأمير . وتجشمته : إذا تكلفته على مشقة . وتجشمته : إذا ركبت جشيمة ومنه سمى الرجل جشم . يراد به : أنه يجشم الأمور .14 - ومتى ونت وأبو المظفر أمها ........ فأتاح لي ولها الحمام متيح .ونت : فترت . وأمها : قصدها . يقال : تاح الشيء وأتاحه الله . أي : قدره .15 - شمنا وما حجب السماء بروقه ........ وحري يجود وما مرته الريحشمنا : نظرنا . أي : شمنا بروقه . ولم تحجب السماء ، لأه ليس هناك غيم في الحقيقة ، وإنما أراد : مخايل عطائه .ومرته : استدرته .أي : هو حري بأن يجود وإن لم ثمره الريح ، يفضله على السحاب ، لأن السحاب يستر حسن السماء . ولا يدر إلا إذا استدرته الريح .16 - مرجو منفعة ، مخوف أذية ........ مغبوق كأس محامد مصبوحمغبوق : مسقي بالعشي ومصبوح : بالغداة . أي : هو يحمد غدوة وعشياً .17 - حنق على بدرب اللجئين وما أتت ........ بإساءة وعن المسيء صفوحع : البدر : جمع شاذ ، لأن فعلة يجب أن يجمع على فعال . مثل : جفنة وجفان . . وصحفة وصحاف . إلا أنهم استعملوا هذا الحرف على فعل ، وكأنهم حذفوا الألف من بدار لما كانوا يقولوا : بادرته بداراً . فأرادوا الفرق بين الجمع والمصدر . وقالوا في الواحد : بدر . كما قالوا : بدرة . قال المثقب العبدي : قالت ألا يشترى ذاكم ........ إلا بما شئنا ولم يوجد إلا ببدري ذهب خالص ........ كل صباح آخر المسندواللجين : من أسماء الفضة . وهو من المصغرات التي لا مكبر لها . مثل : الكميت ، والثريا من النجوم . وقيل : أنها كلمة ليست بالعربية ، إلا انهم قد تكلموا بها قديماً قال عبيد : فإن يك فاتني ومضى شبابي ........ وأضحى عارضي مثل اللجين18 - لو فرق الكرم المفرق ماله ........ في الناس لم يك في الزمان شحيح19 - ألغت مسامعه الملام وغادرت ........ سمة على انف اللئام تلوحألغيت الشيء : إذا أهملته . قال ابن الأحمر ، وذكر إبلاً : يظل رعاؤها يلغون منها ........ وإن عدت نظائر أو جماراًوقيل للكلام الذي ليس بمحمود : لغو لأنه لا يبلغ أن يكون جاراً للمأثم . فكأنه قد سقط .وقال : على أنف اللئام فوحد هذا كما قال الراجز : إن تقتلوا اليوم فقد سبينا ........ في حلقكم عظم وقد شجينايريد بقوله سبين للنساء ، لأنه زعم انهم قتلوا منهم فسبوا نساءهم جزاء على ذلك . ويحتمل أن تكون الألف في سبينا يريد بها أنفسهم . وإنما هي للإطلاق . وهذا على رواية من روى : أن تقتلوا منا ومن روى أن تقتلوا اليوم فالنون للمذكرين المتكلمين :20 - هذا الذي خلت القرون وذكره ........ وحديثه في كتبها مشروح21 - البابنا بجماله مبهورة ........ وسحابنا بنواله مفضوح22 - يغش الطعان فلا يرد قنانه ........ مكسورة ومن الكماة صحيحأي : لا يردها مكسورة إلا بعد ألا يبقي منهم - من الكماة - صحيح . وهذا كقول الفرزدق : بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ........ ولم تكثر القتلى بها حين سلتأي : لم يغمدوها إلا بعد أن كثرت القتلى بها حين سلها .23 - وعلى التراب من الدماء مجاسد ........ وعلى السماء من العجاج مسوحالمجاسد : ثياب مصبوغة بالجساد : وهو الزعفران . ويقال أيضاً الجسد والجسد . وواحد المجاسد : مجسد ومجسد وهما سواء في قول بعضهم .وقال قوم : المجسد : المصبوغ بالجساد . والمجسد بكسر الميم : الثوب الذي يلي الجسد . قال الشاعر : كأن ذوات العرش لما بدت ........ خريدة بيضاء في مجسديعني بذات العرض : الثريا .والمسوح : جمع مسح . وقد جرت عادته ان يكون أسود . لأنه يتخذ من الشعر . ويقال في الجمع القليل : أمساح وفي الكثير مسوح .قال الشاعر : صبغ الهواجر لونها فكأنما ........ تحتاب فوق جلودها الأمساحاوقال أبو النجم : جونا كان العرق المنتوحا ........ ألبسه القطران والمسوحاح : هذا من قول الأول في صفة الليل . كأن لنا منه بيوتاً حصينة ........ مسوحاً أعاليها وشحاً كسورها24 - يخطو القتيل إلى القتيل أمامه ........ رب الجواد وخلفه المبطوحع : المبطوح : الذي يلقة على وجهه . هكذا يستعمل في بني آدم . فأما قولهم لبطن الوادي : أبطح وبطحاء : إذا كان فيه رمل أو حصى صغار فإنما يريدون به السعة والانبساط . قال ذو الرمة . فلازال من نوء السماك عليما ........ ونوء الثريا باكر يتبطحأي : ينبسط في الأرض .والهاء في قوله أمامه راجعة على الممدوح . يريد : أن قدامه قرناً يقابله .والقرن : فارس ، لأنه رب جواد ، ورب الشيء مالكه . وخلفه مقتول قد بطح على وجهه .وهذه مبالغة في صفة الشجاعة .25 - فمقيل حب محبه فرح به ........ ومقبل غيظ عدوه مقروحع : أصل المقيل : الموضع الذي يثبت في الشيء . فيقال : الهامة على مقيلها .أي : على العنق . قال الراجز : نحن ضربناكم على تأويله ........ كما ضربناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ........ ويذهل الخليل عن خليلهثم صار الناس يقولون : قال في الهاجرة ، إذا أقام فيها ، ولم يتصرف : أنائماً كان أم يقظان قال عمر بن أبي ربيعة : عرجي ساعة كما عرج الظ _ بل وقيلي هذا أوان المقيلويقولون : جئناه وقت القائلة : أي : وقت قيل القوم الذين يقيلون ، والجماعة التي تقبل .وهذا أشبه من أن تكون القائلة في معنى المصدر . كقوله تعالى : ليس لوقعتها كاذبة . وسمى الشراب الذي يشربه القائل : قيلا على معنى المجاز والأتساع ومقروح : مجروح .والمقيل في هذا البيت يراد به : سواد القلب . لأنه بحيث تكون المحبة والبغضاء .يقال : رجل فرح وفارح وفرحان . وامرأة فرحة وفارحة وفرحى . وقيل : فرحانة . وليست غالبة . ويقال : المفراح ضد المحزان .26 - يخفى العداوة وهي غير خفية ........ نظر العدو بما أسر يبوح27 - يابن الذي ما ضم برد كابنه ........ شرفاً ولا كالجد ضم ضريحيقال للذي يشق في وسط القبر ضريح و ضريحة . فإذا كان الشق في جانب الفير فهو لحد . وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في المدينة : أحدهما يضرح ، والآخر يلحد . فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين دلوه : أيهما جاء قبل صاحبه آثرناه على الآخر . فجاء الذي يلحد . فألحد عليه السلام .28 - نفديك من سيل إذا سئل الندى ........ هول إذا اختلطا دم ومسيحع : قوله : اختلطا دم ومسيح جاء بالضمير الذي قبل الذكر . وهو مثل قوله : رمتا يداه . وليس قوله : اختلطا في هذا الموضع كقوله : المسيح والدم اختلطا . لأن الفعل إذا تأخر واستكن فيه الضمير فتكون الألف دالة عليه . وإذا تقدم الفعل جاءت علامة التثنية ، فلا ضمير . وإنما الألف علامة التثنية .والمسيح : العرق . وإنما سمي مسيحاً : لأنه يمسح عن الجسد . فكأنه فعيل في معنى مفعول . قال الراجز : يا ريها إذا بدا مسيحي ........ وصار ريح العنبلي ريحييقال أن العنبلي هاهنا : الزنجي . والأصل أنه منسوب إلى العنبلة : وهي مدقة يدق بها الزرع . يراد إنه غليظ جاف .29 - لو كنت بحراً لم يكن لك ساحل ........ أو كنت غيثاً ضاق عنك اللوحساحل البحر : عربي صحيح : فقيل أنه في معنى : مسحول . كأن الماء يسحله . أي : يقشره . وقيل : بل سمى ساحلاً : لأن المراد في الأصل الماء الذي يسحل التراب . ثم كثر الكلام في ذلك حتى جعل البر الذي يلزق بالبحر ساحلاً .واللوح : الهواء بين السماء والأرض . وقيل : سمى لوحاً : لأن الأنواء تلوح فيه ، وهو السكاك . والسكاكة والأياد والكبد والسمهى .30 - وخشيت من على البلاد وأهلها ........ ما كان أنذر قوم نوح نوح31 - عجز بحر فاقة ووراءه ........ رزق الإله وبابك المفتوح32 - إن القريض شج بعطفي عائذ ........ من أن يكون سواءك الممدوحع : شج : أي : غصان . والناس يختلفون في قوله : ويل للشجي من الخلي . وأحد بن يحيى يختار تخفيف الياء . وغيره ينكر ذلك . ويختار التشديد . وليس هذا المثل مما يليق به الغصص . والأشبه أن يكون الشجي مشدداً . من قولهم : سجاه الأمر : إذا أحزنه ، فهو مشجو . وشجي . ويكون شجي في المثل فعيلا في معنى مفعول .و سوى : إذا فتح أولها مدت . والبصريون يرون أن انتصابها كانتصاب الظروف . وغيرهم يذهب إلى إنها جارية مجرى غير .وكان سيبويه يجعل من الضرورات قول الشاعر : ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ........ إذا جلسوا منا ولا من سوائناوكذلك يرى في قول الأعشى : تجاذب من جو اليمامة ناقتي ........ وما قصرت من أهلها لسوائكاكأنه يرى أن دخول من و اللام عليها ضرورة لأنها أخرجت من الظروف إلى حال الأسماء ، لإدخال الجار عليها .33 - وذكى رائحة الرياض كلامها ........ تبغي الثناء على الحيا فتفوحأي : كأن رائحة الرياض كلام منها ، وثناء على الحيا . وهو المطر الذي جادها وأحياها .أي : فأعطني لأشكرك .34 - جهد المقل فكيف بابن كريمة ........ توليه خيراً واللسان فصيحيقول : الشكر جهد المقل . فكيف ظنك بكريم شاعر فصيح يعني نفسه . وجمع فصيح : فصحاء ، وجمع فصيحة ، فصائح وفصاح .قال :وحضر مجلس بدر بن عمار . وقد أحضرت لعبة . فنفرت ، فوقعت حذاء أبي الطيب . جارية ما لجسمها روح ........ بالقلب من حبها تباريحيريدون بالجارية : الشابة التي تخف في الحوائج . أي : تجرى بها . ويقولون للطفلة وهي في بطن امها ، وهي جين ترضع : جارية ، كما يقال للطفل : غلام . ومن ذلك قول الزيرقان بن بدر في صفة كنائنه :أبغض كنائني إلي التي في بطنها جارية ، وفي حجرها جارية ، ووتبعها جارية وهذا الاسم يقع على الحرة والأمة . كما إن الغلام يقع على الصنفين . قال عنترة : فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي ........ فتجسسي أخبارها لي واعلميويجوز أن يقال لها بعدما تسن جارية . أي : التي كانت كذلك .والتباريح : جمع تبريح . من قولهم : برح به الأمر . أي : أشتد عليه ، ويقال : لقي منه أمراً برحاً . أي : شاقاً . وقالوا للداهية : بنت برح . ويقولون في كلامهم : بنت برح شرك على رأسك . . . يريدون بذلك الداهية . في يدها طاقة تشير بها ........ لكل طيب من طيبها ريح سأشرب الكأس من إشارتها ........ ودمع عيني في الخد مسفوحقال :وكان عند أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طفج للشرب . وأراد الانصراف : يقاتلني عليك الليل جداً ........ ومنصرفي له أمضى السلاحع : يقول : الليل يمنعني من لزوم مجلسك . لأني أفتقر إلى النوم كغيري من الناس ، وأوثر التخفيف عنك . فاقلق لذلك .وقوله منصرفي : في معنى انصرافي . فإذا بلغ الفعل الماضي أربعة أحرف فما زاد استوى فيه المصدر واسم الزمان واسم المكان ، وإذا كان الفعل متقدماً ساوت هذه الأشياء لفظ المفعول .والمنصرف : يقع على المصدر ، وعلى الموضوع الذي ينصرف فيه ، وعلى الوقت الذي يقع فيه ذلك .وانصرف : فعل لا يتعدى إلى مفعول ، فلو بني مثل هذه الأشياء ، من اجتذب ومثله ، فيما هو على أربعة أحرفه أو أكثر استوت فيه الأشياء الأربعة : المصدر والزمان والمكان والمفعول . فتقول : هذا حبل مجتذب . وعجبت من مجتذبي حبلك . أي : اجتذابي . وهذا مجتذب حبلك . أي : الموضوع الذي أجتذب فيه . أو الوقت الذي كان فيه الاجتذاب . لأني كلما فارقت طرفي ........ بعيد بين جفني والصباحع : يجوز رفع بين ونصبه . والرفع أقوى عند البصريين . وهو مثل قوله تعالى : لقد تقطع بينكم . يجعلون بين فاعلاً .ويكون في بيت أبي الطيب مبتدأ . ويجوز نصبه على إضمار فعل . كأنه قال : يبعد وقت بين جفني والصباح . أي : إذا فارقتك لم أنم .وأجاز قوم نصب بين في مثل هذا الموضع على إضمار ما . كأنه قال : بعيد ما بين جفني .وهذا البيت ينشد على وجهين : يديرونني عن سالم وأديرهم ........ وجلدة بين العين والأنف سالمالأجود : خفض بين ويجوز نصبها على أي من أجاز حذف ما وهي في معنى الذي أو التي . . وذلك مذهب كوفي .ح : معنى البيت : يقول : إذا لم أرك سهرت شوقا إليك .وقال :في مجلس أبي محمد . وجرى ذكر وقعة عظيمة . فاستهول بعض الحاضرين : أباعت كل مكرمة طموح ........ وفارس كل سلهبة سبوحالطموح : التي تطمح في السير وتبلغ أمداً بعيداً . ومنه : الطماح في الخيل : وذلك إذا غلبت فوارسها على رؤوسها . وتمادت في العدو .والسبوح : التي تمد ضبعيها حتى تجد مزيداً . وطاعن كل نجلاء غموس ........ وعاصي كل عدال نصيحالطعنة النجلاء : الواسعة . والغموس : البعيدة القعر . قال الأفوه : وفرجوا الهبوة عن مذجح ........ بكل نجلاء فري غموسوالعرب تصرف ما لا ينصرف في الضرورة ، مثل : مساجد ، وعمر . وأفعل ، وقلما يصرفون فعلاء . مثل نجلاء وحراء .ويروى : نجلاء رموح . أي : يرمح الدم ، كأنها تحركه . سقاني الله قبل الموت يوماً ........ دم الأعداء من جوف الجروحجوف : جمع أجواف : وهو الواسع الجوف من جميع الإشياء .والجروح : جمع جرح . وذكر سيبويه : أنهم لو يقولوا : أجراح في أدنى العدد . وإنما يحمل هذا القول على أن أجراحاً غير كثيرة الاستعمال . وقد أنشد أبو زيد لعبدة بن الطيب : حتى تصرعن من حيث التبسن به ........ مجرحات بأجراح ومقتولوالعرب تقول : شربنا دماء بني فلان . أي : قتلناهم . ولا يريدون أنهم يشربون الدم للغيظ . ولكنهم يعنون أنهم لما قتلوهم اشتفت صدورهم ، فكأنهم وقعوا بالشراب . ولا يمتنع أن يكون بعض العرب في الجاهلية قد شرب دم ثأره ، لنهم يروون أن هند ابنة عتبة أرادت أكل كيد حمزة بن عبد المطلب . أو أكلتها لشدة حنقها عليه . فيقال أنها جفت على مضغها . والله أعلم بهذا الحديث .وهذا البيت يروى لعمر بن الأيهم التغلبي : شربنا من دماء بني سليم ........ بأطراف القنا حتى روينافأما قول الآخر : شربت دماً إن لم أرعك بضرة ........ بعيدة مهوى القرط طيبة النشرفيحتمل وجوهاً : منها : أن يكون حلف بهذه اليمين لأن الدم تعافه النفس . فكأنه قال : أكلت ميتة إن لم أفعل كذا .وقيل : إنه أراد : دم الحية . لأنه عندهم سم . وقد جاء في دعائهم : سقيت دم الحيات . وسقيت دم الأساود .وفيه وجه ثالث : وهو أحسنها . وذلك أن يكون أراد قتل قتيل فأخذت ديته إبلاً شربت لبنها . فكأني شربت دم ذلك القتيل . ومنه قول الشاعر : . . . إن الإبل ينفع رسلها ........ وكان دم الثأر النميري أنفعا تبكي على ريا إذا الحي أصعدوا ........ وتترك ريان القتيل المضيعا إذا صب ما في الوطب فاعلم بأنه ........ دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعاومنه قول الآخر : فإن دماً بالجزع جزع سمايث ........ إذا حلبت منها لبون تصوراومن ذلك قول الآخر : فظل يصون التمر والثوب ناقع ........ دماً مثل لون الأرجوان سبائبهيصف رجلا أخذ الدية تمر . فكأنه يشرب الدم فيجري على ثوبه .ويقول : شربت بنو فلان دماءنا . أي : قتلت منا رجالاً . قال الشاعر : لقد شربت منا . . . مشرباً ........ دماً طيباً يا ويحه أي مشربٍ دماً مثل ماء المزن إن فات فاتنا ........ حميداً وإلا ينفد الدهر يطلب .وقال :وقد نظر إلى باز يطاير حجلة حتى أخذها . وطائرة تتبعها المنايا ........ على آثارها زجل الجناحع : الزجل : شدة الصوت ، وتتابعه ، وإن كان قول العامة للإناء : زنجلة . . عربياً . فاشتاقه من الزجل . والنون زائدة ، لأنها إذا قرعت لم ينقطع الصوت كانقطاعه إذا ضرب الحجر بمثله . أو بعصا .وإذا رفع زجل الجناح فقد تم الكلام في النصف الأول . ويرفع زجل على الابتداء . وفي مذهب سعيد بن مسعده بالاستقرار ونحوه . وعلى رأي الكوفيين : لأنه خبر الصفة .وإذا نصب زجل الجناح فالمنايا فاعلة ، وقع فعلها على زجل الجناح .ح : يقال : تبعه واتبعه وأتبعه وتتبعه وتبعه . كان الريش منه في سهام ........ على جسد تجسم من رياحيجوز أن يكون شبه بالسهام ريشه للسرعة ، أو لأنها سبب القتل للطير . كما أن السهام سبب القتل .ويجوز أن يكون أراد : صلابة ريشه واستواءه .تجسم من رياح : أي : سرعة . كان رؤوس أقلام غلاظ ........ مسحن بريش جؤجئه الصحاحالجؤجؤ : عظام الصدر . والصحاح : في معنى الصحيح . وقد استعمل الصحاح في معنى : الصحة .وروى الأصمعي أنه رأى شيخاً من الأعراب قدامه حصولة ، داخلا إلى البصرة . وهو يقول : يا أيها المضمر هماً لا تهم ........ إنك إن تقدر لك الحمى تحم قد قضى الأمر وقد جف القلم ........ وخط أيام الصحاح والسقمح : صحيح وصحاح ، مثل عقيم وعقام . والصحاح بكسر الصاد : جمع صحيح : فيجوز أن يكون وصفه بالمصدر ويجوز أن يكون وصف الريش فجمع .وشبه نقش صدره بآثار مسح رؤوس غلاظ الأقلام . فأقعصها بحجن تحت صفر ........ لها فعل الأسنة والرماحأقعصها . قتلتها قتلاً وحياً . والحجن : جمع أحجن : وهو الذي فيه انعطاف . ويقال ان الهلال سمى حجيناً لإنعطافه .5 - فقلت لكل حي يوم سوء ........ وإن حرص النفوس على الفلاحع : الفلاح والفلح : البقاء . وكثرت هذه الكلمة . فيقال لمن أقبل في دنياه : قد أفلح . ولمن خاب في حاجة : ما أفلح فلان . فأما قولهم للسحور فلح . فيراد : أنه خير يصاب ، لأنه يؤدي إلى قوة وصبر على الصوم . وهو من قولهم للرجل إذا ظفر : قد أفلح .^


    
    قافية الدال
   
    وقال :يمدح سيف الدولة ويرثي أبا وائل تغلب بن داود . سنة ثلاث وثلاثين . وثلاث مائة .1 - ما سدكت على بمورود ........ أكرم من تغلب بن داودع : سدك بالشيء : إذا لزمه . والمورود : الذي به ورد الحمى . و داود : اسم أعجمي : وهو موافق فاعولا . من داد الطعام ، يدود ، ومن هذا اللفظ اشتقاق داود . وهو عربي صحيح .ومن الأسماء قولهم : داود لأبن أبي داود الشاعر . وله يقول أبوه : ولقد تركن بها داوداً نائماً ........ والقلب مما قد عناه مريضوقيل : إن الدواد داء يصيب الجسد .وقد كان في العرب المتقدمين ملك يقال له داود . وكان نصرانياً . وكان سمي بهذا الاسم لما قرأ أهله الزبور . وهو : داود بن مندلة ويجوز أن يكون الذي عناه . عامر بن جوين . في قوله : فآليت لا أعطي مليكا مقادة ........ ولا سوقة حتى يوب ابن مندله2 - يأنف من ميتة الفراش وقد ........ حل به أصدق المواعيد3 - ومثله أنكر الممات على ........ غير سروج السوابح القود4 - بعد عثار القنا بلبته ........ وضربه أروس الصناديدواحد الصناديد : صنديد . فإذا حمل على الاشتقاق وجب ان يكون من : صد يصد . كأنهم يريدون انه يصد الأعداء ونوائب الدهر . والنون على هذا زائدة . وهو على فعيل ، لم يستعملوا ، الصند ، فيحمل على انه فعليل من ذلك ، لأنهم لم يقولوا صند ، ولا استعملوا ذلك في اسم ولا فعل .وقالوا في أسم جبل : صندد ، وصندد . فيجب أن يكون من الصد أيضا ، لأنهم لم يبنوا اسما على فنعل أو فنعل من عد يعد لقالوا : عندد وعندد .وقالوا لشدائد الدهر : صناديد . لأنها تصد الإنسان عن الغرض . والصنتيت مثل الصنديد .أي : يأنف أن يموت على فراشه بعد فرعه الكتائب .5 - وخوضه غمر كل مهلكة ........ للذمر فيها فؤاد رعديدع : الذمر : الشجاع . يقال : ذمرته على كذا : إذا حثثته عليه . فكان الذمر يحث نفسه على الشجاعة . أو يحثه غيره ، فينتهي إلى أمره .ويقال : ذمر في معنى ذمر . وقالوا : عنق ذمر . أي : شديد . قال الراجز : فيهن حمراء إذا أصرا ........ أجسمهن عنقاً ذمراوالرعديد : الجبان . لأنه يرعد من الفرق . والأكثر في كلامهم : أرعد الرجل . وقد قالوا : مرعود . فدل على رعد . وقيل : للفالوذ : رعديد ، للينه وتثنيه في يد الأكل .6 - فإن صبرنا فإننا صبر ........ وإن بكينا فغير مردودأي : إن صبرنا فان الصبر سجيتنا . وإن بكينا لعظم مصابنا فغير مجد عليه البكاء .7 - وإن جزعنا له فلا عجب ........ ذا الجزر في البحر غير معهوديريد : أن هذا المرثي كان مثل البحر في الجود . فلما هلك ألفي كأنه البحر جزر . أي : غاض ماؤه . وذلك لا يعرف في البحار .8 - أين الهبات التي يفرقها ........ على الزرافات والمواحيدالزرافات : جمع زرافة . وهي الجماعة من الناس .وحكى أبو عبيدة عن القنائي أنهم يقولون : جاء القوم بزرافتهم . فيشددون الفاء . والمواحيد جمع : ميحاد . فقال : رجل ميحاد . أي : وحده . وجاءوا مواحيد . أي أفراداً .9 - سالم أهل الوداد بعدهم ........ يسلم للحزن لا لتخليدبعدهم : أي : بعد أهل الوداد . يقول : إذا مات الصديق اسلم صديقه للحزن ، لا ليخلد ، لأن كلا ميت .10 - فما ترجى النفوس من زمن ........ أحمد حاليه غير محمودأي : أحمد أحواله أن يبقى بعد صديقه وهو مع ذلك غير محمود لتعجل الحزن وانتظار الأجل .11 - إن نيوب الزمان تعرفني ........ أنا الذي طال عجمها عوديع : أصل العجم : عض الفتى لينظر أصلب هو أم لين . وكثر ذلك حتى قالوا . عجمت الرجل : إذا فعلت به فعلاً لتختبر ما عنده . وهل هو وثيق العقدة أم غير حصيف .وناقة ذات معجمة : إذا كانت لها بقية على السفر .وجيد الكلام أن يقول : أنا الذي طال عجمها عوده . وقد جاء مثل هذا كثيراً قال الراحز : يا مر يا بن واقع يا أنتا ........ أنت الذي طلقت عام جهتاوإنما القياس : أنت الذي طلق عام جاع . وقد تمكن أن يقول طلق في هذا البيت ، ولكن القافية منعته ذلك . لأنه لو قال طلق ثم جاء جعت لكان أقبح مما فر منه .12 - وفي ما قارع الخطوب وما ........ آنسني في المصائب السودع : أي : في صبر هذه سبيله . وإذا اشتدت المصيبة قيل : مصيبة سوداء ، لما فيها من الغمة والإظلام ، وذلك مثل ، ومثله في الاستعارة قول أبي زبيد : إذا علقت قرناً خطاطيف كفه ........ رأى الموت بالعينين أسود أحمراوأخذه مسلم فقال : دبت إليه بنيات الردى عنقاً ........ حمراً وسوداً على راياتك السود13 - ما كنت عنه إذ استغاثك يا ........ سيف بني هاشم بمغمودأغمدت السيف : هي اللغة العالية . وقد حكى مغمود وذلك قليل .ح : أجاز أبو عبيدة : - غمدت وأغمدت . ودفع ذلك أبو حاتم .قال ابن دريد : فقلت له : بم سمى غامد أبو قبيلة ؟ فقال : من قولهم : غمدت الركي : إذا كثر ماؤها . فقلت : إن ابن الكلبي يقول في كتاب النسب اصلح بين عشيرتها . وتغمد ما كان بينهم . أي : ستره . فقال أبو حاتم أعرف بالنسب .أي : لم تقعد عن إغاثته لما استغاثك ، يريد : استنفاذه إياه من بني كلاب .14 - يا أكرم الأكرمين يا ملك الأملاك طرا يا أصيد الصيد .ع : اصل الصيد ، داء يصيب البعير في رأسه ، فيميل عنقه : صيد وصاد وأصيد . ثم استعمل ذلك في الرجل صاحب النخوة .والأحسن أن يكون قوله : أصيد الصيد على منهاج قولهم : فلان ملك الملوك . أي : واحدهم الذي يعظمونه : ولا يريدون به : أعظمهم صيدا . لأن ذلك يقبح كما يقبح : هو أعور العور . أي : أشدهم عوراً ، لأن الخلق والعاهات لا يستعمل فيها : أفعل منك . ولا ما افعله .15 - قد مات من قبلها فأنشره ........ وقع قنا الخطا في اللغاديدع : اللغد واللغدود : لحم باطن الأذن الذي هو غائب في الرأس . وربما قالوا للموضع الذي يظهر ذلك تحته . لغدود ولغد ولغد .والخط : سيف عمان . وإليه تنسب الرماح الخطيئة لأن السفن من الهند ترفأ إليه . وقال قوم : كل سيف خط . والمعروف في الخطى : فتح الخاء . وذكر ابن درستويه : إن كسر الخاء جائز .16 - ورميك الليل بالجنود وقد ........ رميت أجفانهم بتسهيد17 - فصبحته رعالها شزباً ........ بين ثبات إلى عباديدوالرعال : جمع رعلة . وهي القطعة من الخيل والنعام . وقالوا : أراعيل . كأنهم جمعوا رعيلاً على أرعل . ثم جمعه ثانية .وشزب : جمع شازب . وهو الضامر . و الشاسب أشد ضمراً من الشازب و الشاسف أشد منه .والناس يقولون : شزب جمع شازب على المجاز . وإنما الحقيقة أنه جمع شزوب مثل قولك . صبور ، وقوم صبر .والثبات : جمع ثبة : وهي الجماعة ليست بالكثيرة . ويقال في جمعه : ثبات وثبون . وهو من قولهم : ثبيت الشيء : إذا جمعته . ويقال : ثبة من الرجال . وثبة من المال ، وهذا الرجز يروى لأحيحة : بنيته بثبة من ماليا ........ أهشى رجيلاً أو ركيباً غادياوفي كتاب ينسب إلى الخليل . يعرف بكتاب الأبنية :إن الثبة من الناس تصغير ثبية ، وان ثبة الحوض - وهي وسطه - تصغيرها ثييبة .فهذا يدل على إن الاشتقاقين مختلفان . واكثر العرب يجرون ثبات في الجر والنصب مجرى مسلمات وبعضهم ينصب التاء في موضع النصب . وكذلك انشدوا قول الهذلي : فلما اجتلاها بالأيام تحيرت ........ ثبات عليها ذلها واكتئابهايروى بفتح التاء وكسرها . ولابد في الحالتين من التنوين .والعباديد : الأفراد . ولا واحد له من لفظه . وقد أدعى قوم إن الواحد عبديد .ح : يقال في معنى ثبة : أثبية وأثابي .والهاء في رعالها للخيل . وإن لم يجر لها ذكر .18 - تحمل أغمادها الفداء لهم ........ فانتقدوا الضرب كالأخاديديريد : أنه وعدهم المال . فأقام الخيل التي هي ناصرة لهم مقام الأموال فانتقدوا ضرباً كالأخاديد . أي : أجود الضرب . أي : جعلوا ذلك كنقد المال وهذا على سبيل الهزء .والأخاديد : جمع أخدود : وهو حفرة في الأرض مستطيلة . وقد جاء الأخدود في الكتاب الكريم ؛ وفي الشعر القديم . قال الشاعر : ولو يمر بصفوان على عجل ........ إذا لغادر في الصفوان أخدودا19 - موقعه في فراش هامهم ........ وريحه في مناهر السيدالفراش : عظام رقاق تكون في الرأس بين عظامه . قال النابغة : يطير فضاضا بينهم كل قونس ........ ويتبعها منهم فراس الحواجبوالمناخر : واحدها منخر . بكسر الميم والخاء ، وهو من الشواذ ، وقالوا : منخر ونخرة . وقالوا : نخر في جمع نخرة ، وأنشد أبو عمرو الشيباني : كأن رداءية إذا قام علقها ........ على جعل يغشى المآزف بالنخروالمآزف : المواضع التي يتغوط فيها .والسيد : الذئب . وحُكي في جمعه : سيدان وهو مما يوافق جمعه لفظ التثنية إلا في كسر النون . وبعض العرب يسمي الأسد : سيداً .20 - أفنى الحياة التي وهبت له ........ في شرف شاكرا وتسويد21 - سقيم جسم صحيح مكرُمةٍ ........ منجود كرب غياث منجودع : يقال : رجل منجود : إذا كان في غم وغرق . فيريد : أن هذا المرثي اعتل ، وكان في كرب وجهد . وهو مع ذلك غياث للمنجود . قال أبو زبيد : صاديا يستغيث غير مغاث ........ ولقد كان في عصرة المنجود22 - ثم غدا قده الحِمام وما ........ تخلص منه يمين مصفودع : جعل الحِمام كالقد الذي يشد به الأسير . وهذا مثل قول لبيد : تراك أمكنةٍ إذا لم أرضها ........ أو يرتبط بعض النفوس حِمامهاجعل الحِمام كالرباط . وإذا رفع القِد و الحِمام ففي غدا ضمير يرجع على المرثي . وإذا نصب أحد المرفوعين فلا ضمير في غدا .والمصفود : الذي يشد بقد أو غيره . والاسم : الصفاد .23 - لا ينقص الهالكون من عددٍ ........ منه عليُ مضيقُ البِيدح : البيد : جمع بيداء . وهي المفازة .يقول : إذا هلك هالك من عددٍ منه سيف الدولة لم ينقص ذلك العدد ، لأن البيد تضيق عن علي . أي : عن كرمه وبُعد صيته . فإذا سلم فلا تُبَلْ من مات .24 - تهب في ظهرها كتائبه ........ هبوب أرواحها المراويدع : يقال في صفات الرياح : المراويد . والقياس أن يكون الواحد : مِرواداً ، إلا أنه قليل الاستعمال . قال ذو الرمة : يا دار مية لم يترك بها علما ........ تقادم العهد والهوج المراويدوهو من قولهم : راد يرودُ : إذا جاء وذهب . ويجب أن يكون من ذلك قولهم : ريح رادةٌ وريدة ، فإن قيل : كيف قالوا : ريدة وهو من ذوات الواو ، فالجواب : أن الأصل ريدةٌ . مثل : ميتة . ثم خففوه فقالوا : ميتة . وهي من مات يموت . ومن هذا النحو قولهم : ريحان . وهو من الروح . فتقريره أن يكون في الأصل بتشديد الياء : كأنه رَيِحان . وريْحان مخفف .25 - أولُ حرف من اسمه كتبت ........ سنابك الخيل في الجلاميدسنابك : حوار مقاديمها . ويقال للأرض الغليظة : سُنبكة . تشبيها بسُنبك الحافر . وفي حديث أبي هريرة : يُخرجكم الروم منها كفراً كفرا كما أخرجتموهم منها كفراً كفرا إلى سُنبك من الأرض . قيل : وما ذاك السنبك . قال : هو حِسْمَى جُذامِ .والجلاميد : جمع جلمود . والقياس إثبات الياء كما قال الافوه : يغشى الجلاميد بأمثالها ........ مركبات في وظيف نهيسٍوقد قالوا : جلامِد . وهم يجترون على حذف هذه الياء كثيرا . فيقولون مصابح في مصابيح . ومفاتح في جمع مفتاح . ولا يعرفُ أنهم قالوا : جُلْمُد للواحد بغير واو . إلا أنهم قالوا : جلمَد . فيجوز أن يكون جلامِد في جمع جلمد . وهذه الياء تثبت في الجمع إذا كان المجموع على خمسة احرف ، وقيل آخره ياء أو واو . أو ألف . كما يقال : ثُؤلول . والجمع : تآليل . ودهليز ودهاليز . وقرطاس وقراطيس .ح : يقول : إذا وطئت خيله على صخرة نقش السنبك فيها كشكل العين ، لأن اسمه علي .26 - مهما يعز الفتى الأمير به ........ فلا بإقدامه ولا الجودأي : إذا سلم لنا إقدامه وجوده هان فقد ما سواهما .27 - ومن منانا بقاؤه أبدا ........ حتى يُعزى بكل مولودوقال :وأراد سيف الدولة غزو حر شنة . فعاقة عن ذلك الثلج وهجوم الشتاء .1 - عواذل ذات الخال في حواسد ........ وإن ضجيع الخود مني لماجدمن الطويل الثاني والقافية متدارك .ح : الخال : هاهنا يحتمل أن يكون الشامة . هو الذي أراد القائل ولو حمل على أن الخال : الاختيال ، لم يبعد . أي : إن هذه المرأة فيها تكبر واختيال .والخود : الناعمة الجسم . وجمعها فيما قيل : خود . وهذا أحد ما جاء على فعل في جمع فعل ، كما قالوا : فرس ورد وخيل ورد . وسقف وسقف . ورجل ثط وثط . وصدق . أي : صلب . والجمع : صدق .ويجوز أن يكون قولهم : خود الظليم والرال . مشتقاً من الخود ، كأنه يسير سيراً لا يحمد نفسه فيه ، وكأنه ينعمها . وبذلك يقال : خود فحله في الإبل : إذا أرسله فيها كأنه ينعمه بذلك ، لأنه جعل النوق بمنزلة النساء . والماجد ، قيل أنه الذي له تصرف في نفسه ، وقيل : المجد : شرف الآباء . وهو مأخوذ من قولهم : أمجدت الدابة علفاً : إذا أكثرته لها . ومنه المثل : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار . أي : استكثرا منها .2 - يرد يداً على ثوبها وهو قادر ........ ويعصي الهوى في طيفها وهو راقدح : لو أمكنه في وضع قادر يقضان لكان حسناً . ولكن لما لم يجد إليه سبيلاً جاء بلفظ كأنه مقلوب راقد للتجانس . على ان في البيت شيئاً وهو أن الراقد قادر أيضا : لأنه قد يتحرك في نومه ويصبح . ولكن لما كان ذلك عن غير قصد وأراده صار كأنه غير قادر .ومعنى البيت : أن يعصى الهوى في منازعته إياها ، راقداً ويقظان . يصف نفسه بالنزاهة .3 - متى يشتفي من لاعج الشوق في الحشى ........ محب لها في قربه متباعداللاعج : الشوق الذي يؤثر في القلب . يقال : لعج الضرب في جلده : إذا أثر فيه .4 - إذا كنت تخشى العار في كل خلوط ........ فلم تتصباك الحسان الخرائدتتصباك : أي : تجذبك إلى الصبا . وتخرجك إليه .والخرائد : جمع خريد وخريدة : وهي الحييئة وقيل : الناعمة . ويقال : تخردت الجارية : إذا صارت من جملة الخرائد . واكثر ما يستعمل الخريدة بالهاء .5 - ألح علي السقم حتى ألفته ........ ومل طبيبي جانبي والعوائد6 - مررت على دار الحبيب فحمحمت ........ جوادي وهل تشجو الجياد المعاهدالحمحمة : صوت يردده الفرس في صدره وعنقه . يقال : حمحم وتحمحم : وانشد أبو زيد . فلا وأبيك خير منك إني ........ ليؤذيني التحمحم والصهيلوالجواد : يستعمل في صفة الذكر والأنثى : قال امرؤ القيس بن حجر أو ابن عابس : وأعددت للحرب خيفانة ........ جواد المحثة والمرود .والمعاهد : المنازل التي فيها القوم .ح : يشجو : يحزن : يقول : لما مررت بهذه الدار . فعرفتها جوادي حمحمت . فكأنها حزونة . لتذكر أيامها بها . يتعجب من ذلك . ثم رجع عنه متعجباً فقال :7 - وما تنكر الدهماء من رسم منزل ........ سقتها ضريب الشول فيها الولائدالضريب : لبن إبل يحلب بعضه على بعض . قال أبن أحمر : وما كنت أخشى أن تكون منيتي ........ ضريب جلاد الشول خمطاً وصافياوالشول : الإبل التي قلت ألبانها ، وذلك إذا مرت عليها بعد النتاج سبعة أشهر أو ثمانية .وجعلها تسقى ضريب الشول . لأن الإبل إذا شالت قل لبنها . فإذا سقوه الفرس دل ذلك على كرمها عندهم .والولائد : جمع وليدة . وهي الأمة الشابة . ويقال للغلام المستعبد : وليد ، ما دام شاباً مقتبلاً ، لأن الوليد من الأحرار يشرك في هذا الاسم . ولا يقال وليدة للحرة .وقال أبو عبيدة : لا واحد للشول .8 - أهم بشيء والليالي كأنها ........ تطاردني عن كونه وأطارده9 - وحيد من الخلان في كل بلدة ........ إذا عظم المطلوب قل المساعد11 - وتسعدني في غمرة بعد غمرة ........ سبوح لها منها عليها شواهديقول : أن هذه الفرس في خلقها أشياء تشهد بأنها من كرائم الخيل . مثل : قصر الظهر وطول العنق وانضمام الأذن ، ونحو ذلك مما يحمد من خلق الخيل . مثل :والسبوح : التي كأنها تسبح لشدة جريها . وإنما يشبهون أيدي الخيل بأيدي الرجال الذي يسبحون ، لأنهم يسارعون نقلها في الماء .12 - تثنى على قدر الطعان كأنما ........ مفاصلها تحت الرماح مراوديريد : إنها كالتي تعلم ما يراد منها ، وهي تتقي الطعن كما يتقيه الفارس . وهذا من الدعوى المستحيلة .ويجوز أن يريد إنها تطيعه إذا ثناها لجهة من خوف الطعن .والمفاصل : واحدها مفصل . وقد حكى : مفصل ، بفتح الميم وكسرها . فأما اللسان فمفصل ، بالكسر لا غير . وبيت حسان ينشد على وجهين : كلتاهما حلب العصير فعاطني ........ بزجاجة أرخاهما للمفصلإذا روى بكسر الميم احتمل أن يراد : اللسان واحد مفاصل الإنسان . وإذا روي مفصل : بفتح الميم : فهو ما بين العضوين . والأشبه أن يكون المراد : المفصل من مفاصل الجسد ، لأنهم يصفون الخمر بإرخاء المفاصل ودبيبها في الأعضاء .وتشبه مفاصل الفرس بالمرود . لأن المرود من شأنه أن يرود . ويتصرف . وهو من راد يرود : إذا ذهب وجاء .13 - وأورد نفسي والمهند وفي يدي ........ موارد لا يصدرن من لا يجالد14 - ولكن إذا لم يحمل القلب كفه ........ على حالة لم يحمل الكف ساعديقول : إذا لم يكن قلبك هو الذي يحمل كفك ، لم يحمل ساعدك كفك على كل حال . أي : إنما المعني هو القلب .15 - خليلي أني لا أرى غير شاعر ........ فكم منهم الدعوى ومني القصائد .كان الناس في هذا الشام يروون فلم منهم الدعوى ولا يمتنع ذلك . ولكن الذين يؤثرون تهذيب الكلام يختارون كم في هذا الموضع . لأن لم قد جاءت في أول القصيدة . و كم أحسن في المعنى واشد مبالغة ، لأنها تدل على كثرة فعلهم ذلك .ويجوز أن يكون الشاعر أراد لم ثم غيرها من بعد : أو غيرها سواه . لأن الشعراء ربما وضعت الرواة في كلامهم الكلمة التي هي أوقع من التي نظمها القائل .وفي كلام يروى عن ابن مقبل : أني لأرسل القوافي عوجاً فيقومها الرواة بألسنتها .وقد مضى الكلام في اشتقاق القصيدة . وبقي منه أنه يجوز أن يكون اشتقاقها من القصد . وهو مخ السمن أي : أنها قوية قد اجتهد فيها الناظم ، فلها فضل . كما إن مخ السمين أفضل من مخ المهزول .16 - فلا تعجبا أن السيوف كثيرة ........ ولكن سيف الدولة اليوم واحدأي : أنا في الشعراء كسيف الدولة في السيوف .ومعنى واحد : أوحد . ويجوز أن يكون الواحد الذي تشفعه التثنية .17 - له من كريم الطبع في الحرب منتض ........ ومن عادة الإحسان والصفح غامدع : انتضى : إذا أخرجه من غمده . وغامد : على مذهب من يقول : غمدت السيف . وهو حكاية أبي زيد . وكان الأصمعي ينكر ذلك . وسئل عن اشتقاق غامد أبي الحي من الأسد فقال : هو من غمدت الركية : إذا كثر ماؤها . وأما أصحاب النسب فيزعمون أنه سمى بقوله : تغمدت ذنباً كان بين عشيرتي ........ فسماني القيل الحضوري غامداوهذا كله راجع إلى غمد السيف . وهو دليل على من قال : إن غمدت لغة صحيحة . والحضور : موضع باليمن .18 - ولما رأيت الناس دون محله ........ تيقنت أن الدهر للناس ناقد19 - أحقهم بالسيف من ضرب الطلى ........ وبالأمن من هانت عليه الشدائدع : الناس ينشدونه أحقهم بالرفع . وهو وجه حسن . والنصب أيضاً وجه قوي . كأنه قال : رأيت أحقهم بالسيف .والطلى : جمع طلية . وهي صفحة العنق . وقال قوم : واحدة الطلى : طلاة . ومنه قول الأعشى : متى تسق من أنيابها بعد هجعة ........ من الليل شرباً حين مالت طلاتها20 - وأشقى بلاد الله ما الروم أهلها ........ بهذا وما فيها لمجدك جاحدح : أراد : وأشقى بلاد الله بهذا ما الروم أهلها . والوجه ألا يقال إنه فصل بين الموصول وصلته بالخبر الذي هو ما الروم أهلها . ولكنه علق الباء بمحذوف يدل عليه المبتدأ ، كأنه قال : شقوا بهذا ومثله : فخير نحن عند الناس منكم ........ إذا الداعي المثوب قال : يا لاوقد قيل : إن نحن مبتدأ وخبره خير . وعلق عند الناس منكم . . بمحذوف . دل عليه خير كأنه لما قال فخير نحن قال : نحن خير عند الناس منكم .وقال أهلها وكان الوجه أهله ولكنه حمله على المعنى . وإنما أنت العائد لأنه جعل ما عبارة عن الناحية ، أو الجهة أو البلاد التي الروم أهلها .يقول : تفعل بهم هذا ، وهم لا ينكرون فضلك .21 - شننت بها الغارات حتى تركتها ........ وجفن الذي خلف الفرنجة ساهدع : شننت الغارة : فرقتها . وعندهم أن الغارة لا تكون إلا في وجه الصبح ، وأول النهار . ومنه قول امرئ القيس : ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى ........ على هيكل عبل الجزارة جوالوقد جاءت الغارة في الليل . جاء بها عبد الله بن قيس الرقيات . وهو ممن يضعف شعره عن شعر غيره ، وذلك قوله في صفة الليل : بدلت بالشعير والقت والتبن ........ ومسح الغلام تحت الجلال غارة الليل والنهار فما تص _ بح إلا معدة للقتالويجوز أن يكون لما ذكر النهار أشرك معه الليل ، فيقول ذلك ، نحو من قول الحطيئة : سقوا دارك العيمان لما جفوته ........ وقلص عن برد الشراب مشافره سناماً ومحضاً انبتاً اللحم فاكتست ........ عظام امرئ ما كان يشبع طائرهلما ذكر المحض أضاف السنام إليه . وقال قوم : بل يذاب من السنام دهن فيخلط باللبن فيسقاه الإنسان . وقد يجوز مثل ذلك ، ولا بأس بالوجه الأول . لأنهم يتسعون في المجاز والاستعارة .والفرنجة : اسم عجمي . والذين يقربون من تلك البلاد يقولون : إفرنجة بزيادة الهمزة في أولها . والشعراء يجترون على تغيير الاسم المنقول إلى العربية ولا يحفلون كيف جاءوا به .23 - مخضبة والقوم صرعى كأنها ........ وإن لم يكونوا ساجدين مساجد23 - تنكسهم والسابقات جبالهم ........ وتطعن فيهم والرماح المكايدويقال : نكس الفارس : إذا ألقاه عن فرسه على رأسه . وجعل الجبال هاهنا كالسابقات إذا مكر به . فلا يجوز همز المكايد كما لا يجوز همز المعايش .24 - وتضربهم هبراً وقد سكنوا الكدى ........ كما سكنت بطن التراب الأساودالهبر : ضرب يلقي هبرة من الأرض . أي : قطعة لا عظم فيها . وسيف هابر وهبار : إذا كان ينتسف القطعة .والكدى : جمع كدية . وهي الغلظ من الأرض .يريد : أن لهم مغاراً في الجبال والأماكن الغليظة . فهم يسكنونها من خوف الأسر والقتل ، كما تسكن أساود الحيات بطن التراب .وإذا كان لأسم الذي على افعل صفة لم يقرب من الأسماء جمع على فعل . مثل أسود ، وسود ، واحمر وحمر . فإذا صار كالاسم للشيء جمع على أفاعل . ومن ذلك قولهم في جمع الأسود من الحيات : أساود ولا يستعملون قولهم : رجال أساود ، إلا في الضرورة .25 - وتضحى الحصون المشمخرات في الذرى ........ وخيلك في أعناقهن قلائدالمشمخر : المرتفع من الجبال . والذرى : جمع ذروة : وهي أعلى الشيء . ويقال : ذروة . بكسر الذال . والقياس يوجب أن يقال : ذرى . كما يقولون في نصل السهم : سروة وسرى .والهاء في أعناقهن راجعة إلى الحصون .وهذه مبالغة في وصف الخيل . لأنها تدرك أعناق الحصون المبنية في أعالي الجبال . وهذا مأخوذ من قول أوس بن حجر : جزين بني عوار الإفك عنا ........ ودماً يوم هن له نطاقعوار : بنت عبد غنم بن ذهل بن شيبان . والأفك : ظلمهم إياهم .26 - عصفن بهم يوم اللقان وسقنهم ........ بهنزيط حتى ابيض بالسبي آمدع : ذكر آمد على معنى الموضع والمكان وهو اسم أعجمي . وقد وافق من العربية فاعلاً . من : أمد : إذا غضب .وحكي عن أبي عمرو الشيباني : سفينة آمد . إذا كانت ملأا .ويقال إن سيف الدولة أمر باطلاع السبي على سور آمد لينظر إليه عسكر الروم ، وسورها أسود الحجارة . فلذلك معنى قوله : حتى ابيض بالسبي آمد .27 - وألحقن بالصفصاف سابور فانهوى ........ وذاق الردى أهلاهما والجلامدع : الصفصاف وسابور : حصنان . و انهوى انفعل . من هوى يهوي : إذا انهدم . وهو فعل المطاوعة . وأكثر ما يجيء في المتعدي . نحو : فعلته فانفعل . كدفعته فاندفع . وكسرته فانكسر .ولا يعرف هويته في معنى أهويته وقوله انهوى يشبه قولهم : أدخلت يدي في الوعاء فاندخلت . ولا يقولون : دخلت يدي . قال الكميت : ولا يدي في وعاء القوموثنى الأهل ليحسن الوزن . ولو وحد لكان جائزاً على مذاهب العرب ، إلا أنه آثر تقويم اللفظ في الغريزة . وأصل أهل ألا يثنى ولا يجمع ، لأنه يقع على الواحد والاثنين والجمع . يقال : فلان أهل الخير وأهل الكرم . وربما جمعوا أهلا جمع سلامة .وقوله : وذاق الردى أهلاهما والجلامد : يريد : انهما احرقا : فذاق الردى الصخر والحجارة ، لأن النار علت عليهما .28 - وغلس في الوادي بهن مشيع ........ مبارك ما تحت اللثامين عابدغلس : إذا سار في الغلس . وهو اختلاط ظلام الليل بضوء الصبح .والوادي : مأخوذ من قولهم : ودى : إذا سأل ، إلا انهم تركوا استعمال الودي إلا في قولهم : ودى البائل . قال الشاعر . ترى كل أمرٍ خلف قيس كأنه ........ حمار ودى خلف است آخر قائمويقال في جمع الوادي : أودية . وذلك جمع شاذ . ومثله : جايز البيت ، وجمعه أجوزة والجايز الخشبة التي تجعل عليها أطراف الجوازي .ومن كان من لغنه ان يقول ناصاة القرنين ويريد بها الناصية . وما الدنيا بباقاة : أي : بباقية . فأنه يقول في أودية : أوداة . وتلك لغة طائية قال الشاعر : بريح من الكافور والطلح أبرمت ........ به شعب الإوداة من كل جانبوالمشيع : يراد به الشجاع الجريء . كأنه يشيعه غيره ، أي : يصحبه .وعابد : يحتمل أن يكون من العبادة ومن الانفة ، لأنهم يقولون : عبد : إذا انف . وقد فسرت الآية على الوجهين وهو قوله سبحانه : فأنا أول العابدين .29 - فتى يشتهي طول البلاد ووقته ........ تضيق به أوقاته والمقاصدأي : يشتهي طول البلاد والزمان ليظهر ما عنده من الفضل . وهو مع ذلك يضيق بأوقاته . أي : تضيق عن همته .30 - أخو غزوات ما تغب سيوفه ........ رقابهم إلا وسيحان جامديقال : غب فلان الأمر وأغبه . وسبحان : نهر معروف . أي : ما يغبهم إلا لجمود الماء . كأن الشتاء يقطعه عنهم .31 - فلم يبق إلا من حماها من الظبا ........ لمن شفتيها والثدي النواهدع : الظبى : جمع ظبة : وهي حد السيف . وهي من المنقوص الذي ذهب منه حرف . كأنها ظبية في الأصل ، فلما جمعت رجعت الياء وانقلبت ألفا لوقوعها طرفاً وقبلها فتحة . وقالوا في جمعها : ظبين ، وكذلك يفعلون في المنقوص يقولون : عزة وعزين وعزون . وثبة وثبين وثبون . قال الكميت : يرى الراؤن في الشعرات منا ........ كنار أبي الحباحب والظبيناوقال الأسود بن يعفو . فغضضناهم حتى أتى الغيظ منهم ........ قلوباً وأكباداً لهم ورئينا .يريد : جمع رئةٍواللمى : سمرة شديدة في الشفتين . ويقال : ظل اللمى وإذا كان واسعاً بعيداً من الشمس . وهو مأخوذ من السمرة والسواد . قال حميد بن ثور : إلى شجر ألمى الظل كأنه ........ رواهب أحرمن الشراب عذوبوالثدي : جمع ثدي ، وما جمع على فعول من ذوات الياء والواو . مثل : ثدي ودلي : جاز في أوله الضم والكسر .والنواهد : جمع ناهد . يقال : نهد الثدي : إذا ارتفع حجمه . والمرأة ناهد .يقول : لم يبق منهم القتل إلا امرأة حماها من السيوف حسنها فاستحييت .32 - تبكي عليهن البطاريق في الدجى ........ وهن لدينا ملقيات كواسد33 - بذا قضت الأيام ما بين أهلها ........ مصائب قوم عند قوم فوائد34 - ومن شرف الإقدام أنك فيهم ........ على القتل مؤموق كأنك شاكدموموق : محبوب . والشاكد : المعطي من غير مسألة . ويقال : هو الذي يعطي ولا يريد عوضاً .يقال : شكده شكداً . والاسم : الشكد . بضم الشين .دعا لسيف الدولة إن الروم تمقة مع ما يفعل بهم من القتل والأسر . وذلك دعوى باطلة .35 - وأن دماً أجريته بك فاخر ........ وأن فؤاداً رعته لك حامدهذا نحو قول الشاعر : فإن أك مقتولا فكن أنت قاتلي ........ فبعض منايا القوم أشرف من بعض36 - وكل يرى طرق الشجاعة والندى ........ ولكن طبع النفس للنفس قائدع : يقول : كل العالم يعرف طريق الشجاعة وطريق الجود . ولكنه لا يسلكه ، لأن طبعه يقوده إلى غيره . وهذا تفضيل الممدوح على سواه ، ولكنه جعله يأتي بما لا يأتيه الأنام .37 - نهبت من الأعمار ما لو حويته ........ لهنئت الدنيا بأنك خالد38 - فأنت حسام الملك والله ضارب ........ وأنت لواء الدين والله عاقد39 - وأنت أبو الهيجا ابن حمدان يابنه ........ تشابه مولود كريم ووالد40 - وحمدان حمدون وحمدون حارث ........ وحارث لقمان ولقمان راشدع : أتفق له في هذين البيتين مالم يتفق لغيره من تشبيه الممدوح بابيه وتشبيه أبيه بجده . ثم كذلك حتى استوفى سبعة في النسب . وعشرة في المقابلة .وحمدون : اسم له تتسم به العرب في القديم . وقلما بنوا اسماً على فعلون . وقد ذهب قوم إلى أن أصل زيتون فعلون . وقد ذكر فيما أغفله يبويه من الأبنية .وكان الزجاج يذهب إلى أنه جمع سلامة ل ويت . ومثل هذا بعيد . والأعاجم يقربون الألف من الواو ، والواو من الألف . فيقولون : حمدان ، فيشيرون بالألف إلى الواو .وقد حكى عن العرب مثل ذلك في الصلاة والزكاة والجباة ، فيجوز أن يكون حمدون مما فعل به ذلك . ومثله علون كأنهم نحوا بألف علان إلى الواو ، فلما سمعتها الرب في الإسلام جعلتها واواً خالصة ، فقالوا علون . وهذا يقوي ترك الصرف في حمدون . وما كان مثله .وحذف التوين من حارث . وحذفه في الشعر جائز .وكان محمد بن يزيد ينكر جوازه ، ويغير أبياتاً انشدها النحويون منها قول عبيد الله بن قيس الرقيات : ومصعب حين جد الأم _ ر أكثرها وأطيبهافينشد : وانتم حين جد الأمر ، واقبح ما يكون حذف التنوين في الخفض . لأه إذا حذف في الرفع والنصب يشبه ما يمتنع من الصرف . لأن ما لا ينصرف لا ينخفض إلا أن يضاف أو يدخل عليه الألف واللام . وكان الكوفيون يروون في مثل البيت المنسوب إلى تأبط شراً . قالت أميمة ما لثابت شاحبا ........ عاري إلا شاجع ناحلا كالمنصلإن تفتح التاء في ثابت وكذلك الراء في دوسر في قول الآخر : وقائلة ما بال دوسر بعدنا ........ صحا قلبه عن آل ليلى وعند هندويقال : إن مذهب البصريين كسر الراء في دوسر والتاء في ثابت .41 - أولئك أنياب الخلافة كلها ........ وسائر أملاك البلاد الزوائدالزوائد : التي تنبت وراء الأسنان ، وتسمى : الرواويل . واحدها : راؤول .42 - أحبك يا شمس الزمان وبدره ........ وإن لامني فيك السها والفراقدجعله إلى أضداده : كالشمس والقمر إلى السهى والفرقدين .43 - وذاك لأن الفضل عندك باهر ........ وليس لأن العيش عندك باردع : أشار بذلك إلى الحب الذي دل بقوله : أحبك . . وكذلك يفعلون في كثير من الكلام . فيقولون : أعطيت فلاناً دراهم ، وذلك لأنه فقير . يشيرون بذلك إلى الإعطاء .ويقولون : عيش بارد : إذا وصفوه بالخفض والطيب . وإنما فعلوا ذلك لأن الغالب على بلاد العرب شدة الحر . فكانوا يرون للمكان البارد فضيلة . قال الشاعر : خليلي بالبوباه عوجا ولا أرى ........ بها منزلا إلا جديب المقيد نذق بردها من بعد ما لعبت بنا ........ تهامة في حمامها المتوقدوقال آخر : فما وجد أعرابية قذفت بها ........ صروف النوى من حيث لم تك ظنت إذا ذكرت ريح العضاة وطيبه ........ ويرد الحصى من أرض نجد أرنتوقد يكون البارد في معنى الساكن .فأما أبو الطيب فلم يرد إلا وصف الممدوح بالفضل ، فيجوز أن يحمل على أن العيش عنده بارد . أي : طيب . إلا أنه لا يحبه لأجل ذلك .ويمكن أن يكون نفى عنه العيش البارد . لأنه صاحب حرب وغزو . وجاء في الحديث : الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة أي : أنه لا يكون فيها حر ولا عطش ، وهو نحو من قولهم : عيش بارد .وكانت العرب في الجاهلية تقول : الغنيمة الباردة . أي : لا يحتاج فيها إلى قتال ، ولا سفك دم . فيجوز ان يكون من السكون . أو أن الحرب تشبه بالنار . وتوصف بأنها تتقد . فيراد أنها لا حرارة فيها .44 - فإن قليل الحب بالعقل صالح ........ وإن كثير الحب بالجهل فاسدأي : فأنا أحبك بعقل فتشفع بي ، وغيري يحبك بجهل ، فلا تشفع به .وقال :يمدحه ، ويهنئه بالعيد ، وأنشده إياها في ميدانه تحت مجلسه وهما على فرسيهما : لكل امرئ من دهره ما تعودا ........ وعادت سيف الدولة الطعن في العداع : يجيء في الشعر القديم أشياء قد اصطلحت عليها الشعراء ، ويستعملها كل منهم . ولا يعيبون ذلك ، ومثل قولهم : أقمنا له إذا الجبار صعر خدهقال المتلمس ، وتمام البيت : أقمنا له من ميله فتقوماوقال الفرزدق : وكنا إذا الجبار صعر خده ........ ضربناه حتى تستقيم الاخادعويقال : إن ذا الرمة سمعه الفرزدق ينشد هذا البيت : وكنا إذا الجبار صعر خده ........ ضربناه تحت الانثيين على الكردفقال له الفرزدق . لتتركن هذا البيت أو لتتركن لي عرضك . ونحو ذلك من الكلام .وقوله : لكل امرئ من دهره ما تعودا : قد يرد معناه ولفظه في الشعر القديم . من ذلك البيت المنسوب إلى حاتم : ذريني وحالي إن مالك وافر ........ وكل امرئ جار على ما تعوداوهذا مثل المصراع الأول من بيت أبي الطيب إلا أنه قد غير منه بعض اللفظ .وقولهم : امرؤ إذا عدم الألف واللام . قالوا : هذا امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ ، فجعلوا الراء تابعة للواو في الضم والفتح والكسر . فإذا ادخلوا الألف واللام قالوا : هذا المرء ، والمرء والمرء . ويقال إن بعض العرب يقول : هذا مرء ورأيت مرءاً ومررت بمرء . فتغير الميم بتغير الهمزة .وقرأ بعضهم . بين المرء وزوجه . وقلما يقولون : مرء صالح . لأنهم يعاقبون من ألف الوصل علامة التعريف . وربما قالوا ذلك . وينشد هذا البيت : ولست أرى مرءاً تطول حياته ........ فتبقى له الأيام خالا ولا عماوحكي عن الحسن البصري أنه قرأ : بين المرء وزوجه ، وذلك في لغة من يلغي الهمزة ، ويشدد الحرف الذي قبلها . فيقول : اللوسىء في الأوسي . وقد اشدوا على ذلك قول الشماخ : رأيت عرابة اللوسي يسمو ........ إلى الغايات منقطع القرين2 - وأن يكذب الإرجاف عنه بضده ........ ويمسي بما تنوي أعاديه أسعداع : يكذب : أي : يجعله كذبا . والإرجاف : من قولهم : أرجف العامة : إذا أفاصوا في الحديث المؤدي إلى حادثة كانت أو يكون . وهو مأخوذ من رجف : إذا اضطرب .وأسعد : هاهنا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون المراد به : ويمسي بما ينوي أعاديه أسعد منهم ، كأنه جعلهم يرجون السعادة بما ينوون فيغلبهم سعد هذا الممدوح .وقد يجوز أن يكون أسعد في معنى سعيد فلا يراد به معنى من لأنهم يضعون افعل في موضع اسم الفاعل . من ذلك قول معن ابن أوس : لعمرك ما أدري وأني لا وجلأي : وجل . وقالوا في قول الفرزدق : إن الذي سمك السماء بنى لنا ........ بيتاً دعائمه أعز وأطولمعناه : عزيزة وطويلة . وهذا مذهب كثير من أهل العلم .والاشبه أنه أراد افعل الذي للتفصيل ، ولعلهم فروا من ذلك لذكره السماء في أول البيت . كأنهم كرهوا أن يكون فضل بيتهم على السماء في العز والطول .وقد يحتمل أن يكون أراد أعز من بيوت العرب وأطول منها .3 - ورب مريد ضره ضر نفسه ........ وهاد إليه الجيش أهدى وما هدىهادٍ : أي : قائد إليه الجيش . وإنما أهداه إليه . من الهدية . ولم يهده من الهداية . أي : لم يرشد الجيش بل أضله في نصرة سيف الدولة .4 - ومستكبر لم يعرف الله ساعة ........ رأى سيفه في كفه فتشهدا5 - هو البحر غص فيه إذا كان ساكناً ........ على الدر وأحذره إذا كان مزبدا6 - فإني رأيت البحر يعثر بالفتى ........ وهذا الذي يأتي الفتى متعمدافي هذا البيت ضرب من العكس . لأنه الأشبه أن يقال : عثر الفتى بالبحر ، لأن العثار للقدم وغيرها من قوائم الدواب . وهو منوط بالمشي . إلا أنه استعار العثار للبحر . لأن الفتى ربما ركب فيه ، يجعله كالذي يعثر به .وفي يأتي ضمير يعود على البحر الذي يعني به سيف الدولة . فإن جعل العثار للفتى دون البحر كان في يأتي هاء مضمرة ترجع على سيف الدولة ، كأنه قال : وهذا الذي يأتيه الفتى متعمداً . فان جعل العثار للبحر ففي يأتي ضمير مرفوع ، وهو راجع إلى سيف الدولة أيضاً .ح : أي : ليس إغناء البحر من يغنيه عن قصد وتعمد . وهذا يتعمد بالغنى من يغنيه .7 - تظل ملوك الأرض خاشعة له ........ تفارقه هلكى وتلقاه سجداًأي : إذا فارقته أهلكها . وإذا أتته خضعت له وسجدت8 - وتحيى له المال الصوارم والقنا ........ ويقتل ما يحيى التبسم والجداأي : يسلب أعداءه فيعطيه سائليه .9 - ذكي تظنيه طليعة عينه ........ يرى قلبه في يومه ما يرى غداالربعي وابن جني وأبو العلاء : يرى بالياء المنقوطة من أسفل .ع : تظنيه : تظننه . وهم يبدلون من لام تفعل ياء إذا اجتمعت فيها حروف من جنس واحد . وكذلك لام فعلت . فيقولون : تظنيت ، في معنى : تظننت . وتقضى البازي في معنى : تقضض . وتقضضه : انقضاضه . وقصيت أظفاري ، أي : قصصت . وهذا شعر يروى لبعض العرب ، ويجوز أن يكون لامرأة :إن لنا لكنةسمعنة نظرنةكالريح حول القنةإلا تره تظنهأراد : تتظنني . فحذف إحدى التائين وأبدل من النون الآخرة ألفا . ثم حذفها للجزم .ويجوز أن تكون الهاء في تظنه منصوبة ب تظن . ولا يمتنع أن يكون الوقف .ويروى ترى بالتاء على أن تكون الرؤية للعين . والأحسن أن يكون يرى بالياء ، وتكون الرؤية للممدوح . وعلى ذلك كان الناس ينشدونه في الزمان الأول .ح : يقول : لصحة ظنه وفرط ذكائه إذا ظن شيئاً رآه بعينه لا محالة .10 - وصول إلى المستصعبات بخيله ........ فلو كان قرن الشمس ماء لأورداع : يجوز مستصعبات ومستصعبات . بفتح العين وكسرها . فإذا كسرت فهو من : استصعب الأمر : إذا صار صعباً . وإذا فتحت ، فهو من : استصعب الإنسان الأمر : إذا رأى انه صعب . وفتح العين أبلغ في صفه الممدوح .وقرن الشمس : ابتداء ضوئها .11 - لذلك سمى ابن الدمستق يومه ........ مماتاً وسماه الدمستق مولداأي : لما ذكرت من حالة يئس ابن الدمستق من الحياة . لأنه أسره . وجعله الدمستق كيوم ولادته ، لأنه أفلت منه .والهاء في سماه عايدة على اليوم . لأن أسر هذا وإفلات هذا كانا معاً في يوم واحد . وضمير الشيء هو ذلك الشيء بعينه .12 - سريت إلى جيحان من أرض آمد ........ ثلاثاً لقد أدناك ركض وأبعداأي : أدناك سيراك إلى النهر وأبعدك من آمد .13 - فولى وأعطاك ابنه وجيوشه ........ جميعاً ولم يعط الجميع ليحمداأي : إنما أخذته منه قسراً ، لا اختياراً .14 - عرضت له دون الحياة وطرفه ........ وابصر سيف الله منك مجرداأي : لما رآك لم تسع عينه غيرك . لعظمك في نفسه . وحلت بينه وبين حياته ، فصار كالميت في بطلان حواسه إلا منك .15 - وما طلبت رزق الأسنة غيره ........ ولكن قسطنطين كان له الفدا16 - فأصبح يجتاب المسوح مخافة ........ وقد كان يجتاب الدلاص المسرداع : يجتابها : يلبسها . ويجوز أن يكون يفعل من الجوب . فتكون الألف منقلبة من الواو . ويكون مأخوذاً من : اجتاب الأرض : إذا قطعها ، أي : إنه يقطع المسوح ليلبسها ، ولا يمتنع أن يكون من : جيب القميص . أي : يجعل لها جيوباً ، لأنه يتخذ منها أثواباً .وقد حكي : جاب الأرض يجيبها ويجوبها . وانشد الفراء : جيب البيطر مدرع الهماميعني بالبيطر هاهنا : الخياط .والدلاص : الدروع . سميت بذلك لملاستها . وهي كلمة تقع على الواحد والجمع . والنحويون يذهبون إلى أن فعيلاً و فعالا اشتركا في أن جمعا على فعال . كما قالوا : شمال للواحد وشمال للجميع . وانشدوا : وما لومي أخي من شماليايذهبون إلى أنه أراد : من شمائلي .وليس في هذا البيت حجة لما قالوه . إذ كان يحتمل أن يريد : وما لومي أخي من خليقتي . ولا يحمله على الجمع .والاشبه أن يكون الدلاص اسماً كالمصدر ، يقع على الواحد والجميع . وقد قالوا : دليص : يراد به ما برق ولان . قال امرؤ القيس : كنائن يجري فوقهن دليصيعني : الذهب . وقالوا في صفة الذهب : دلامص .وروي أن الخليل كان يجعل الميم زائدة . ويأخذه من الدليص قال الشاعر :ككنانة الزغري غشاها من الذهب الدلامصوقال آخر : لأصبحن العاصي بن العاصي ........ سبعين ألفاً عاقدي النواصي مستسلمين حلق الدلاصوالدلاص : هاهنا : جمع . فأما بين أبي الطيب فيحتمل ان يعني به واحداً وجمعاً . لأنه سائغ في الكلام أن يقال : فلان يلبس ثياب ديباج وثوب ديباج .والمسرد : المنسوج من الدرع . وكل ما تتابع فهو : مسرد ومسرد .17 - وتمشي به العكاز في الدير تائباً ........ وما كان يرضى مشى أشقر أجرداع : هذا البيت فيه قلب . وإنما أصل الكلام : ويمشي في الدير بالعكاز . إلا إنها لما كانت مؤدية إلى المشي جازان أن تجعل هي الماشية . كما إن الليل لما كان مؤديا إلى النوم جاز أن يقال في صفته : ليل نائم .والعكار : مأخوذة من قولهم : تعكز : إذا تقبض كأن الشيخ يتقبض عليها ويجتمع . وقد جاء في الشعر القديم . قال أبو زبيد الطائي : ثوب وقوس وعكاز وذو شطب ........ لم يترك لومة في رمه الصنع18 - وما تاب حتى غادر الكر وجهه ........ جريحا وخلى جفنه النفع أرمدا19 - فلو كان ينجي من على ترهب ........ ترهبت الأملاك مثنى وموحداع : مثنى وموحدا وما كان مثالهما إلى العشرة لا ينصرف في المعرفة ولا في النكرة . والألف في قوله موحدا بدلاً من التنوين . لأنها للترنم جارية مجرى الألف في قوله : تعودا وأوردا . ولم يحتج إلى صرف موحد .قال الهذلي : ولكنما أهلي بواد أنيسة ........ ذئاب تبغي الناس مثنى وموحدا20 - وكل امرئ في الشرق والغرب بعدها ........ يعد لها ثوباً من الشعر أسودا21 - هنيئاً لك العيد الذي أنت عيده ........ وعيد لمن سمى وضحى وعيداالعيد : مرفوع بفعله . واصله ثبت هنيئاً لك العيد . فحذف الفعل . وقامت الحال مقامه . فرفعت العيد ، كما كان الفعل يرفعه .ع : ينتصب هنيئاً عند قوم كل مذهب قولهم : ثبت لك هنيئاً . وقيل : بل هو اسم وضع موضع المصدر . كأنه قال : هناك هنأ . لأنهم ربما وضعوا اسم الفاعل في هذا الموضع ، كما قالت بعض نساء العرب ، وهي ترقص ابنها : قم قائماً قم قائما ........ لاقيت عبداً نائما وأمه مراغما ........ وعشراء رائماتريد : قم قياماً .والعيد : مأخوذ من : عاد يعود . وقالوا في جمعه : أعياد . كراهة أن يقولوا : أعواد . فيلتبس بجمع العود . فلما قلبوه في الجمع أجروا الفعل على ذلك . فقالوا : عيد . ولو حملوه على الأصل لقالوا : عود .وسمى : يعني : قول القائل : بسم الله ، إذا أراد الذبح أو النحر . وكذلك يقولون : سمى الرجل . إذا ذكر اسم الله . وينشد لبعض اللصوص : لحا الله صعلوكا إذا جن ليله ........ أناخ وسمى من حذار الطوارقويقال : ضحى : إذا ذبح الأضحية . إن كانت من الغنم أو نحوها إن كانت من الإبل . ويقال : أضحية وأضحاة .وقولهم : عيد الأضحى ، يريدون جمع : اضحاة . ويجوز أن يقال : هذا أضحى القوم . يراد به جمع : أضحاة . لأن الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء يجوز فيه التذكير والتأنيث .وإن قيل : هذه الأضحى . فحسن . ويقال في جمع ضحية : ضحايا . وفي جمع أضحية وإضحية : أضاحي .ولما قتل عثمان بعد عيد النحر قالت الشعراء : ضحوا به . أي : جعلوه كالأضحية . قال القاسم بن أمية بن أبي الصلت . لعمري لنعم الذبح ضحيتم به ........ خلاف رسول الله يوم الأضاحيوإنما قيل : اضحية لنها تذبح إذا أضحى النار .22 - ولا زالت الأعياد لبسك بعده ........ تسلم مخروقاً وتعطى مجدداً23 - فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى ........ كما كنت فيهم أوحداً كأن أوحدا24 - هو الجد حتى تفضل العين أختها ........ وحتى يكون اليوم لليوم سيداالجد : الحظ . وهاهنا يشير به إلى ما للناس فيه من الملك والسيادة وغير ذلك من الأشياء المحمودة . وهذا كقولهم في المثل : عش بجدك لا بكدك . قال الحارث بن حلزة . فعش بخير لا يضر _ ك النوك ما أعطيت جداوجعل العيد سيداً للأيام ، لأنه يشرف دونها ، ويخص بالنفقة والهيئة .وكل ما غلب شيئاً فهو سيد له . حتى يقال لحمار الوحش : هو سيد العانة .وسادت المطية المطايا : غلبتهن في السير . وانشد أبو زيد لزهير بن مسعود الضبي . تسود مطايا القوم ليلة خمسها ........ إذا ما المطايا بالنجاء تبارتوأصل السيد مأخوذ من السواد . وهو الشخص . قال الشاعر : ولما رمى شخصي رميت سواده ........ ولابد أن يرمى سواد الذي يرميأي : شخصه . فكأنهم قالوا : ساود الرجل الرجل فساده : إذا كان سواده أعظم من سواده وأطول . ثم نقل ذلك إلى الفعل الأجمل والخلائق المحمودة .وجاز أن يقال للقصير سيد إذا كان شريف الشيم . وقالوا للمرأة : سيدة .قال الشاعر : أرسلت إلى سيدتي ........ أتينا وحاذر الطلباوقوله : حتى تفضل العين أختها . أقل ما نفضله فيه أن تكون اليمنى وأختها اليسرى . ويجوز أن يصيب أحدهما العور ، أو يكون بها الحول ، أو غيره من الأشياء المذمومة . وربما غارت اليمنى منها فصارت المنفعة باليسرى دونها .25 - فواعجبا من دائل أنت سيفه ........ أما يتوقى شفرتي ما تقلداالدائل : اسم فاعل . من دال يدول . ويريد هاهنا : الدولة . فتعجب من عظم همة الدولة إذ تقلدته . ومعناه في الحقيقة الخليفة . ويجوز أن يكون أخرج الدائل مخرج التامر و اللابن . . أي : ذو تمر ولبن ودولة .26 - ومن يجعل الضرغام بازاً لصيده ........ يصيره الضرغام فيما تصيداع : رواية أهل هذه البلاد جزم . يجعل ورفع يصيره . وذلك ضعيف جداً لأنه يحوج إلى أن تضمر الفاء . فيجري مجرى قول زهير : وإن أتاه خليل يوم مسألة ........ يقول : لا غائب مالي ولا حرمكأنه أراد : فيقول أو ، فهو يقول . وكذلك قول الهذلي . فقيل تحمل فوق طوقك إنها ........ مطبعة من يأتها لا يضيرهامطبعة : الثقيلة الحمل .وليست هاهنا ضرورة داعية إلى رفع يصيره ، وجزم يجعل . لأنه إذا رفع . يجعل وحمل الكلام على المبتدأ والخبر ، وصرفه عن الشرط والجزاء كفى هذه المئونة . ويكون من في معنى الذي كأنه قال : والذي يجعل الضرغام للصيد بازه . فيكون يصيره في موضع خبر المبتدأ .ح : قلت له : - والكلام هنا لأبي الفتح ابن جني يخاطب أبا الطيب المتنبي - لم جعلت من شرطاً صريحاً . وهلا جعلتها بمنزلة الذي وظمنت الصلة معنى الشرط حتى لا ترتكب الضرورة ، كقوله تعالى : الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ، فلهم أجرهم .فقال : هذا يرجع الى معنى الشرط والجزاء . وإنما جئت بلفظ الشرط صريحاً لأنه أبلغ وأوكد . وأردت الفاء في تصيره وحذفتها .والذي قال جائز . والوجه ما سمته إياه .ومذهب سيبويه في مثل هذا التقديم والتأخير . كأنه قال : يصير الضرغام من يجعله بازاً فيما تصيده .واكتفى بهذا القول من جواب الشرط ومثله : إنك إن يصرع أخوك تصرع . أي : إنك تصرع إن يصرع أخوك .وخالف سيبويه بعض أصحابه فقال : الكلام على حذف الفاء .والضرغام والضرغامة : الأسد . قال : طرمح أفكارها أحوى لوالدة ........ صحماء والفحل للضرغام ينتسبيصف إبلا طرمح نواحيها . أي : ملأها سمناً .عشب أرض صحماء بغيث مطر بنوء الأسد . فجعل الضرغام موضع الأسد .ومعنى البيت : انك فوق من تضاف إليه يا سيف الدولة .27 - رأيتك محض العلم في محض قدره ........ ولو شئت كان الحلم منك المهنداأي : حلمك عن الجهال عن قدرة . ولو شئت لسللت عليهم السيف .28 - وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ........ ومن لك بالحر الذي يحفظ اليداهذا من قول الخارجي : غل يداً مطلقها ، واسترق رقية معتقها .29 - إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ........ وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا30 - ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ........ مضر كوضع السيف في موضع الندى31 - ولكن تفوق الناس رأيا وحكمة ........ كما فقتهم حالاً ونفساً ومحتداالمحتد : الأصل . وهو المحتد والمحكر .32 - يدق على الأفكار ما أنت فاعل ........ فيترك ما يخفى ويؤخذ ما بداهذا كقول عمار الكلبي : ما كل قولي مشروحاً لكم فخذوا ........ ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا33 - أزل حسد الحساد عني بكبتهم ........ فأنت الذي صيرتهم لي حسدا34 - إذا شد زندي حسن رأيك في يدي ........ صريت بنصل يقطع الهام مغمداالنصل في الأصل : حديدة السيف ما لم يكن لها مقبص . فإذا صار لها مقبض فهو السيف . ولذلك أضاف الشعراء النصل إلى السيف . قال : قد علمت جارية عطبول ........ أني بنصل السيف خنشليلأي : داهية . فهذا قولك : أني بحديدة السيف ، لأن السيف فيه حديدة . وغيرها ، فأضاف البعض إلى الكل .ولكن لما كثر استعماله اتسع فيه فجعل عبارة عن السيف .35 - وما أنا إلا سمهري حمله ........ فزين معروضاً وراع مسددا36 - وما الدهر إلا من رواة قلائدي ........ إذا قلت شعراً اصبح الدهر منشدايريد : أصل الدهر . وقلائده : يعني : قصائده . ومحاسن شعره . والمطرب : المحسن صوته .37 - فسار به من لا يسير مشمراً ........ وغنى به من لا يغني مغردا38 - أجزني أنشدت شعراً فإنما ........ بشعري أتاك المادحون مرددايقال : أن اصل تسميتهم العطية ، جائزة : إن بعض الملوك كان في حرب بينه وبين أعدائه نهر . فقال : من جاز إلى الجانب الآخر فله كذا . فكان إذا جاز الرجل أعطاه عطية . فقيل : أجازه .وقد يمكن مثل هذا الحديث . ويحتمل أن يكون من قولهم جائزة : من إنها تجوز لصاحبها . من قولك : هذا يمتنع وهذا يجوز . أي : يحتمل ان يفعل .فكأن الرجل إذا أعطى عطية فقد جازت له .39 - ودع كل صوت بعد صوتي فأنني ........ أنا الصائح المحكي والآخر الصدىع : الصدى : هاهنا : هو الذي يسمع في الجبال والأماكن الخالية . كأنه يحكي كلام المتكلم .والعرب تسميه ابنة الجبل . ولذلك قالوا في المثل للرجل الذي إذا رأى غيره يفعل فعلاً فعل مثله : هو كابنة الجبل . مهما يقل تقل . ولذلك قالوا : صمى يابنة الجبل للداهية إذا سمعوا بها . أي : لا يكن هذا الحديث ولا يذكر . قال الشاعر : إني بما كان من عسر وميسرة ........ ادعوا حنيفاُ كما تدعي ابنة الجبل .40 - تركت السرى خلفي لمن قل ماله ........ وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا41 - وقيدت نفسي في ذراك محبة ........ ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا42 - إذا سأل الإنسان أيامه الغنى ........ وكنت على بعد جعلتك موعداوقالمن البسيط الأول والقافية متراكب . فارقتكم فإذا ما كان عندكم ........ قبل الفراق أذى بعد الفراق يدأي : الأذى حملني على مفارقتكم ، فصار الأذى يدأ ، لأنه كان سبب الفرقة .2 - إذا تذكرت ما بيني وبينكم ........ أعان قلبي على الشوق الذي يجدوقال في صباهمن أول المنسرح والقافية متراكب .1 - أهلا بدار سباك أعيدها ........ أبعد ما بان عنك خردهاع : قال : أغيدها : وهو يريد مؤنثاً . لأنه أراد : ان هذه المرأة تشبه الغزال . ثم حذف التشبيه . قال عدي بن الرقاع : لولا الحياء إن رأسي قد عشا ........ فيه المشيب لزرت أم القاسم وكأنها بين النساء أغارها ........ عينيه احور من جاذر جاسم وسنان اقصده النعاس فرنقت ........ في عينه سنة وليس بنائمشبهها بالحوذر وهو ولد البقرة الوحشية .ويجوز أن يكون تذكيرهم المحبوب وهم يريدون المؤنث على معنى الشخص أو الإنسان . لأن الإنسان يقع على الرجل والمرأة .وأجود الروايتين أبعد على إنه أفعل من البعد .والخرد : جمع خريدة على غير قياس . لأن فعيلا و فعيلة ليس بابهما ان يجمعا على فعل وإنما خرد في الحقيقة جمع خارد و خاردة .ومن روى أبعد على الاستفهام فالمراد : أتفرح بهذه الدار بعدما بان الذين كنت تكرمها لأجلهم .وهذا البيت فيه مجاز واتساع . لأن العادة جرت بأن يقال : أهلا بفلان : للقادم ، لا الذي يقدم عليه . ولكن لما جعلها سارة له كما يسر القادم المحبوب جاز أن يقول لها ذلك .2 - ظلت بها تنطوي على كبد ........ نصيحة فوق خلبها يدهاظلت بها تنطوي على كبد : يراد بها ، ظللت . وفيها لغتان : أجودها فتح الطاء والأخرى كسرها . وأكثر القراء على الفتح في قوله : فظلتم تفكهون .وروي عن يزيد بن القعقاع إنه قرأ بالكسر .وسيبويه يذهب إلى أن هذه الأفعال مسموعة ، لا تقاس ، وكان الكسائي يجيز ذلك في الأفعال الماضية إجازة مطردة . وأجاز الفراء في الماضي والمضارع . وانشد : عليها من قوادم مضرحي ........ من اللائي يكن من الصقيعأراد يكنن فحذف النون . وحذفها يشبه حذف السين في قول أبي زبيد : خلا أن العتاق من المطايا ........ أحسن به فهن إليه شوس .أراد : أحسسن فالحاء في أحسسن ساكنة ، ألقيت عليها فتحة السين ثم حذفت للسكون والاجتماع المثلين . وكذلك يكنن لما كانت الكاف ساكنة نقل إليها فتحة النون التي تليها ثم حذفت . لأن بعدها نوناً أخرى . وقوى ذلك أن نون جمع المؤنث جاءت في الأخير .والخلب : زيادة الكبد . ويقال : هو حجاب القلب . وقيل : هو ما بين الكبد والقلب .وأضاف اليد إلى الكبد لأنه أراد الشخصي الذي الكبد مستقرة فيه .وإذا اخذ بمذهب أبي الطيب في المبالغة جاز أن تكون اليد مرفوعة ب نضيجة لأن ذلك أشد للحرارة . وإذا جعلت نضيجة صفة لكبد غير عاملة في يدها فالمعنى صحيح ، وليس بمبالغ .وترفع اليد بالابتداء في ظاهر مذهب البصريين ، وبمعنى الاستقرار على رأي سعيد بن مسعدة . ويخبر الصفة على رأي الكوفيين .3 - يا حاديي عيسها واحسبني ........ أوجد ميتا قبيل افقدهاويروى عيرها . والعير : الإبل الحاملة . وربما كان عليها ناس ، وربما لم يكن فيها ركبان .وقد دل كلامه على أن المرأة في هذه العير .وقوله : واحسبني . . إلى آخر البيت من الكلام الذي يقال له الاعتراض لأن المقصود غيره .وقوله قبيل افقدها . هذا من مواضع ان وحذفها ليس بمستعمل في القرآن . ولا كلام الفصيح . وهو كالضرورة ، وليس بالسديد ، وإنما يكره إذا كان قبل الفعل ما يقتضي أن يكون بعده مصدر .والغرض : قبيل فقدها .4 - قفا قليلا بها علي فلا ........ أقل من نظرة أزودهايروى : فلا أقل و فلا أقل .والمعنى الذي قصده في البيت الأول هو في هذا البيت . واعترض ذلك الكلام دونه .5 - ففي فؤاد المحب نار هوى ........ آخر نار الجحيم أبردها6 - شاب من الهجر فرق لمته ........ فصار مثل الدمقس أسودهاع : الفرق : فرق الشعر . وهو أن يفرق بين جانبي الرأس .والدمقس : القز الأبيض ، وكل ما أشبهه فهو دمقس . وزعموا إنه ليس بعربي في الأصل .والأحسن أن تكون الهاء في لمته راجعة إلى المحب .واللمه : الشعر الذي طال حتى ألم بالمنكب . وجمعه : لمم ولمام . وذهب بعض الناس إلى أن الهاء في لمته راجعة إلى الفؤاد . وليس ذلك بحسن ، لأنه يجعل للفؤاد لمة . وتلك استعارة ليست بحسنة ، لأن العادة جرت بأنهم لا يستعملون اللمة إلا في الشعر .7 - بانوا بخرعوبة لها كفل ........ يكاد عند القيام يقعدهاالخرعوية والخرعبة : الناعمة .ح : اللينة القصب . الطويلة .ويقال للغض الناعم : خرعوبة . ومنه قول امرئ القيس : برهرهة رخصة روود ........ لخرعوبة البانة المنفطر8 - ربحلة أسمر مقبلها ........ سبحلة ابيض مجردهاع : السبحلة والربحلة : متقاربتان في المعنى ، يراد بها : الضخمة في طول وسمن .وقال بعض الأعراب لرجل أراد أن يشتري بعيراً : عليك السبحل الربحل الفحل . أي : يصلح أن ترحل وان تتخذ فحلاً للإبل . وقالت امرأة بنتها : سبحلة ربحلة ........ تنمي نبات النخلهووصفوا الضب بسجل . قال الشاعر : سبحل له نز كان كانا فصيلة ........ على كل حاف في البلاد وناعل9 - يا عاذل العاشقين دع فئة ........ أضلها الله كيف ترشدها10 - ليس يحيك الملام في همم ........ أقربها منك عنك أبعدهاع : ليس يحيك : أي : ليس يؤثر . والأجود عندهم . ما أحاك فيه السيف . أي : ما أثر .ويقوى رواية من روى في أول القصيدة أبعد على الاستفهام فوله في هذا الموضع : أقربها منك عنك أبعدها لأن أبا الطيب قليل التكرير .ح : أي : أقربها منك أبعدها عنك في الحقيقة . ويقال ضربه بالسيف فما أحاك فيه . وحاك فيه القول .11 - بئس الليالي سهرت من طربي ........ شوقا إلى من يبيت يرقدها12 - أحييتها والدموع تنجدني ........ شؤونها والظلام ينجدهاع : أحييتها ، أي ، سهرتها من أولها إلى آخرها . ومنه حديث خارجة ابن زيد . كان زيد لا يحي شيئا كما يحيي ليلة سبع عشرة من رمضان . أي : يسهرها والمعنى منقول في هذا اللفظ من ابن آدم إلى الليل لأنه إذا سهر فكأنه يحيي نفسه . لأن النوم عندهم ضرب من الموت .وإنما قالوا : أحييت الليلة حملاً على قولهم : ليل نائم أي : ينام فيه وكذلك قولهم : أحييته : أي : لم أنم ، فنقلت الحياة إلى الليل .وتنجدني : أي : تعينني ، والشوق : جمع شاق ، وهي عروق تصل بين عظام الرأس . ومنها يجري الدمع .13 - لا ناقتي تقبل الرديف ولا ........ بالسوط يوم الرهان أجهدهاأراد بالناقة هاهنا : فعله . وقد استعملت العرب ذلك ونحوه قول الشاعر : ركبنا إليك السبت في كل مهمه ........ خفي الصوى إذ أعوزتنا الركائبوقال آخر : رواحلنا ست ونحن ثلاثة ........ نجنبهن الماء في كل منزلوالرهان : اكثر ما يذكر في الخيل . وقد كانوا يستبقون على الإبل فيراهنون .14 - شراكها كورها ومشفرها ........ زمامها والشسوع مقودهالما جعل النعل ناقة جعل لها كورا . مثل الكور الذي هو رحل الناقة ، واستعار لها مشفراً .واعرف ما يكون المشفر للإبل .والشسوع : جمع شسع . ولم يقولوا : اشساع ولا أشسع . والقياس ان يقول ذلك .15 - أشد عصف الرياح يسبقه ........ تحتي من خطوها تأيدها16 - في مثل ظهر المجن متصل ........ بمثل بطن المجن قرددهاشبه الأرض بظهر المجن . وهو الترس . لأنها خالية من النبت . وهي في ذلك مرتفعة مع غلظ وجعلها تتصل بأرض مثل بطن المجن ، لنها منخفضة .ويقال لوسط الظهر : قردودة . وهذا البيت يروى . . . السلاماني فاركب من الأمر قراديده ........ بالحزم والقوة أو بايعأي : اركب ما غلط منه .17 - مرتميات بنا إلى ابن عبيد ........ الله غيطانها وفدفدهاالغائط : المطمئن من الأرض . وهو الغوط أيضا . فإذا قالوا : غيطان : جاز أن يكون جمع غائط . مثل : حائط وحيطان . ويجوز أن يكون جمع غوط مثل : نور ونيران .والفدفد : الأرض الغليظة المرتفعة الحصى . فلا يزال يبرق فيها .18 - إلى فتى يصدر الرمح وقد ........ أنهلها في القلوب موردهاع : النهل : الشرب الأول . يقال : انهل إبله . والناهل عندهم من الأضداد . يكون في معنى الشارب ، وفي معنى العطشان ، والأصل أن يكون النهل في معنى الشرب . وقد أنشدوا بيت النابغة على أن الناهل : العطشان . وهو قوله : والطاعن الطعنة يوم الوغى ........ ينهل منها الأسل الناهلوكأنهم قالوا للظامئ ناهل على معنى الفأل . أي : إنه يشرب أن شاء الله . أو يكونوا أرادوا : إنه سوف ينهل فيما بعد ، لأنه يحتمل أن يقال هذا للبعير : ناهل أي : ينهل فيما يستقبل .19 - له أياد إلي سابقة ........ أعد منها ولا أعددهايريد : إنه قد وهب له نفسه . أي : هي لا تحصى كثرة وأنا أحدها .20 - يعطي فلا مطله يكدرها ........ بها ولا منه ينكدهاأي : هي أياد لا يكدرها مطل ، ولا ينكدها من . وقوله : بها أي : بالأيادي .21 - خير قريش أبا وأمجدها ........ أكثرها نائلا وأجودها22 - أطعنها بالقناة أضربها ........ بالسيف جحجاحها مسودهابالقناة وبالسيف توكيد . كقوله تعالى : ولا طائر يطير بجناحيه .ورأيته بعيني وكلمته بفي .23 - أفرسها فارسا وأطولها ........ باعا ومغوارها وسيدهاأي : هو أفرسها إذا ركب فرسه . وكان فارساً . أي : هو أفرسها في هذا الوقت على هذه الحال . وليس ممن يوسف بالفروسية في غير هذه الحال ، فإذا صار إليها نكل .والمغوار : الكثير الغارة . والجمع : المغاوير . قال الكميت :ومغايير عندهن مغاوير مساعير ليلة الإلجامونصب فارساً على الحال لا على التمييز . وهو كقولك : زيد اكرم الناس مسؤولاً ، أي : في هذه الحال .24 - تاج لؤي بن غالب وبه ........ سما لها فزعها ومحتدهاالمحتد : الأصل . من قولهم : حتد بالمكان : إذا أقام به . ويقال للعين من عيون الماء : هي حتد : إذا كان ماؤها لا ينقص .25 - شمس ضحاها هلال ليلتها ........ در تقاصيرها زبرجدهاالتقاصير : جمع تقصار . وهي قلادة قصيرة ، لا تتدل على الصدر . ويقال لها : مقصرة ومقاصير ، قال : أبصرت من أسماء لمحا باصراً ........ يلقم لقماً يقطع المقاصراويقال : زبرجد وزبردج .ع : والزبرجد فيما قيل : معرب . وذهب قوم إلى تسميتهم قيس بن حسان أحد بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبه : برجدا : مراد به الزبرجد . سموه بذلك لحسنه .ولم تجر العادة بأن يحذفوا أوائل الأسماء الرباعية ولا الخماسية : ويجوز أن يكون مأخوذا من البرجد وهو الكساء المخطط . كأنه عندهم أحسن من الكساء الذي يكون غير مخطط .26 - ياليت بي ضربة أتيح بها ........ كما أتيحت له محمدهاع : هذا البيت يحتمل وجهين : أحدهما : أن يريد أن هذه الضربة حسنت وجه الممدوح وشرفته ، ودلت على شجاعته .والآخر : أن يكون أراد : ياليت بي هذه الضربة . أي : ليتني فديته منها . فهو في الوجه الأول متمن خيراً . وفي الثاني جاعل نفسه فداء للممدوح .وأتيح : قدر .27 - أثر فيها وفي الحديد وما ........ أثر في وجهه مهندهاأثر : استعارة ومجاز ، لأن الضربة عرض ولا يصح التأثير فيها .28 - فاغتبطت إذ رأت تزينها ........ بمثله والجراح تحسدهايحتمل أن يكون الجراح جمع جراحة ، وأن يكون جمع : جرح وجرح .29 - وأيقن الناس أن زارعها ........ بالمكر في قلبه سيحصدهاأي . إنما مكر به عدوه ، ولو واجهه لما قدر عليه . وتقديره : إن زارعها في قلبه بالمكر .أراد قي قلبه . . إليه ليضربه .30 - أصبح حساده أنفسهم ........ يحدرها خوفه ويصعدهاحدرت السفينة واحدرتها : واحد .31 - تبكي على الأنصل الغمود إذا ........ أنذرها إنه يجردهالأنها لا ترجع إليها لمقامها في الرقاب .32 - لعلمها إنها تصير دما ........ وإنه في الرقاب يغمدها .33 - أطلقها فالعدو من جزع ........ يذمها والصديق يحمدها .قوله : من جزع حشو إلا إنه مليح . أي : إنما ذمها العدو جزعاً . لا أنها مما يستحق الذم في الحقيقة .وقوله : أطلقها ، أي : أكثر الضرب بها ، ويجوز أن يكون أراد : أطلق شفارها .34 - تنقدح النار من مضاربها ........ وصب ماء الرقاب يخمدهاأي : إذا بلغ السيف إلى الأرض فقدح النار ، أنصب الدم عليها فأخمدها .35 - إذا أضل الهمام مهجته ........ يوما فأطرافهن تنشدهاويروى فأطرافهن ينشدها وتنشدها . أي : إذا ذهل عن نفسه قوته السيوف . فكأنها عرفته نفسه .أي : إذا فقد الهمام مهجته فإنما يسأل أطراف هذه السيوف عنها . لأنها مغراة بها .ع : ويجوز أن يكون أراد : إن الهمام هو الملك إذا أضل نفسه نشدها في أطراف هذه الرماح . ويكون المعنى : فكأنه جعل الأطراف طرفاً .ويحتمل أن يجعل ، نشدت متعديا إلى مفعولين ، فيكون التقدير : إن الهمام ينشد مهجته في أطرافهن .وقولهم : نشدت الضالة : من قولهم : نشدتك الله . وهو في ذكر الله متعد إلى مفعولين . كأن القائل ذلك يريد : ذكرتك الله فطلبته عندك .36 - قد أجمعت هذه الخليقة لي ........ أنك بابن النبي أوحدها37 - وأنك بالأمس كنت محتلما ........ شيخ معد وأنت أمردهاأي : كنت في حال احتلامك شيخ معد . وكيف بك اليوم مع علو السن والحنكة .ع : أن المشددة إذا خففت فالوجه أن يكون ما بعدها مرفوعاً ، كما قال سبحانه : وآخر دعواهم أن الحمد لله . وربما نصبوا الاسم الذي بعدها وهي مخففة وينشد : وصدر مشرق النخر ........ كأن ثدييه حقانويروى : ثدياه .وقوله : و أنك على لغة من نصب . لأن هذه الكاف لا تكون ضمير المرفوع .ونصب محتلماً على الحال . ويجعل شيخ معد خبر كان .وزعم بعض النحويين ان كان لا تعمل في الحال . فإذا أخذ بهذا القول حمل على قوله : كنت بالأمس . وجعل العامل في الحال الفعل المضمر الذي عمل في قوله بالأمس والقياس لا يمنع أن تعمل كان في الحال ، لأنها فعل متصرف . ويرفع فاعلا وينصب مفعولا ، أو شبها بالمفعول .ومعد : يحتمل أن تكون الميم فيه زائدة ، وان تكون أصلية . واشتقاقه إذا جعلت الميم زائدة من : عددت . وإذا كانت أصلية فقد استعملوا من هذا اللفظ أشياء . قالوا : غيث ثغد . يريدون بالغيث : النبث . أي : هو غض ناعم .وقالوا : معد الذئب الشاة : إذا اختطفها . وقالوا : نزع معد . يعنون : نزع الدلو من البئر . أي : شديد . قال الراجز : يا سعد يا بن عمر يا سعد ........ هل يروين ذودك نزع معدوقالوا : معد الرجل : إذا صار لصاً . قال الراجز : أخشى عليها وطياً وأسداً ........ وخاربين خريا فمعداواستدلوا على إن الميم في معد أصلية بقولهم : تمعدد الغلام : إذا سمر وشب . قال الراجز . ربينة حتى إذا تمعددا ........ وصار نهدا كالحسان أجردا كان جزاي بالعصا أن أجلداوفي الحديث : اخشوشنوا . واخشوشنوا وتمعددوا ، أي : تشبهوا بمعد ابن عدنان ، لأنهم كانوا أهل شظف وعيش ليس بواسع .ومعد الفرس : ما تحت فخذ الفارس . وعلى ذلك فسروا قول ابن أحمر : فإما زال سرج عن معد ........ فأجدر المصائب أن تكوناوقد استعملوا المعد في الرجل . يريدون الخاصرة . وما قاربها . قال أبو خراش : رأت رجلا قد لوحته مخامص ........ وطافت برنان المعدين ذي شحم38 - فكم وكم نعمة مجللة ........ ربيتها كان منك مولدهاع : مجللة : أي : تعم الجسد حتى تصير له كالجلال . ومن روى مجللة بالفتح . أراد : معظمة . من قولهم : شيء جليل وجلل . ويحتمل ان يعني بالمجللة : أني جللتها .ح : كان ينشده بنصب النعمة وجرها . وكلا الوجهين جائز . ومعناه : فكم نعمة وكم نعمة فإن كان ممن يقدر إنه حذف الأولى ، واكتفى بالثانية فالجر أقوى . لأن نعمة قد وليت كم الجارة ، ويجوز النصب .وإن كان ممن يقدر إنه حذف النعمة الثانية وقدم كم الثانية ففصل بها بين النعمة الثانية وبين كم الأولى ، فالوجه للنصب للفصل .ويجوز الجر . وقد ذهب إليها في قول الأعشى : إلا بداهة أوعلا ........ له سابح نهد الجزارهإلا إنه لا يجوز في سابح إلا الجر .وأراد ب كم الخبر . وهو الوجه . فان أراد ب كم الاستفهام لم يجز في نعمة إلا النصب .ومعناه : إنك بررتني فزكا برك لدي .39 - وكم وكم حاجة سمحت بها ........ أقرب مني إلي موعدهالك في حاجة : النصب والجر مثل الأول .40 - ومكرمات مشت على قدم ........ البر إلى منزلي ترددهاح : أراد بالمكرمات هاهنا ثيابا أنفذها إليه بدليل قوله :41 - أقر جلدي بها علي فلا ........ أقدر حتى الممات اجحدهاع : كأنه أراد الثناء عليه بأنه كساه . وهو نحو قوله في الأخرى . فبوركت من غيث كأن جلودنا ........ به تنبت الديباج والوشي والعصباقوله : فما اقدر حتى الممات اجحدها : هذا من مواضع أن . والمراد : فما أقدر أن أجحدها . وإثباتها حسن إذا لم تدع إلى ذلك ضرورة .42 - فعد بها لا عدمتها أبداً ........ خير صلات الكريم أعودهاوقال في صباه :في الخفيف الأول . والقافية متواتر .1 - كم قتيل كما قتلت شهيد ........ لبياض الطلى وورد الخدود3 - وعيون المها ولا كعيونٍ ........ فتكت بالمتيم المعمودع : المتيم : الذي استبعده الحب . ومن ذلك سمو الرجل : تيم الله . كما يقولون : عبد الله . وتامت المرأة فؤاده . ذهبت به . قال الشاعر : تامت فؤادك لما عرضت لها ........ إحدى بنات بني ذهل بن شيبانويجب أن يكون من ذلك : اشتقاق قولهم : التيمة للشاة التي يرتبطها أهل البيت ، فينتفون بلبنها ، ثم يذبحونها ، كأنهم أرادوا انهم ذهبوا بها : فتمكنوا من المنفعة بلبنها ولحمها اكثر من تمكنهم بالمال الراعي . وقد جاء ذلك في الحديث في قوله : التيمة لصاحبها .ويقال : أتام الرجل : إذا أتخذ تيمة . قال الحطيئة . فما تنام جارة آل لأي ........ ولكن يضمنون لها قراهاوالمعمود : مثل العميد : وهو الذي قد غلب الحب عليه فأمرضه حتى صار إذا احتاج ان يجلس عمد . أي : أسند من ان يكون من قولهم : عمد : إذا انفضح سنامه من حمل أو ركوب . وكلا الوجهين يحتمل ان يكون .3 - در در الصبا أأيام تجرير ........ ذيولي بدار أثلة عوديع : هذا كقولك : لله دره . أي : لله اللبن الذي ارضع منه . وقالوا للمذموم : لادر دره .وأوقعوا قولهم : لله در فلان : في معنى التعجب . قال رجل من قريش : لله دري حين أدركني البلى ........ على أي ما تأتي الحوادث أندموقال مالك بن الريب : فلله دري حين أترك طائعاً ........ بني بأعلى الرقمتين ومالياوكأنه تعجب من نفسه . وربما استعملوا ذلك في المذموم . كأنهم نقلوا التعجب من المحمود وهو بريء من الحمد فوضعوه لمن هو مستحق للذم . قال عبيد الله بن قيس الرقيات : إن لله در قوم يريدو _ نك بالنقس والشقاء شقاءإن هاهنا في معنى : نعم .وقال عبيد بن الأبرص : در در الشباب والشعر الأس _ ود الراتكات تحت الرحالوقوله : أأيام تجرير ذيولي . . أأيام ويختار ، أكثر الناس ان تخفف الهمزة الثانية . وتخفيفها أن تجعل بين بين . وهي في زنة المتحرك .وبعضهم يختار تخفيف الهمزة الأولى ، وذلك إذا كان قبلها كلام . فأما إذا كانت مبتدأ بها فما يجوز فيها التخفيف .ويروى : تجرير ذيولي بإضافة تجرير إلى ذيول . . وبعض الناس ينشد تجريري فيضيف إلى ياء النفس ، هو فيما أراه أحسن وأخف في اللفظ .و الأثلة : واحدة الأثل . وهو شجر عظيم . وقد يجوز أن يقال لكل شجرة عظيمة : أثلة على معنى الاستعارة .ويقال : أن أبا الطيب كان يسكن بالكوفة في موضع به سدرة . يعرف بدرب السدرة ، أو دار السدرة ، فكأنه كنى هنها بالأثلة ، لأن السدرة لم يمكن دخولها في هذا الموضع . وتوصل إلى نظم الأثلة في البيت بأن ألقى حركة الهمزة على لام التعريف .وقد استعاروا الأثلة في أصل الرجل ومحتد القوم ، وقالوا : هو مغري بنحت أثلتنا : إذا كان يذمهم ، ويذكر معايبهم .وألقى حركة الهمزة على ما قبلها إذا كان ساكنا موجودا وليس بضرورة ومنه قول ذي الرمة : من آل أبي موسى ترى الناس حوله ........ كأنهم الكروان لاقين بازيا4 - عمرك الله ؛ هل رأيت بدورا ........ طلعت في براقع وعقودعمرك : كلمة تستعمل في القسم . فإذا دخلت عليها لام الابتداء كانت مرفوعة وكان الخبر محذوفا . فإذا فقدت اللام فهي منصوبة . وانتصابها . بفعل مضمر . كأنه قال : أذكرك عمرك الله . أو نحو ذلك من الأفعال .والعمر : يجب أن يكون مصدر عمر يعمر . وهو هاهنا موضوع موضع الخدمة . كأنه قال : أذكرك خدمتك الله . أخذ من قولهم : عمرت البيت الحرام : إذا زرته . ومنه اشتقاق الاعتمار والعمرة . قال غالب بن الحر الجعفي في صفة النخل . يطوف بها الزوار كل عشية ........ كما طافت العمار حول المناسكولما كانت الزيارة فيها تواضع للمزور جعلت الخدمة عمرا .وقال قوم : معنى قولك : عمرك الله . أي : حلفك بعمره إذا قالوا : العمر والعمر : البقاء . وقالوا . عمرتك الله . أي : جعلتك تحلف بعمره أو تخدمه .قال الشاعر : عمرتك الله إلا ما ذكرت لنا ........ هل كنت جارتنا أيام ذي سلمويحتمل أن يكون قولهم : عمرك الله مأخوذا من عمرت الديار . من العمارة . أي : بعمرك المنازل المشرفة بذكر الله وعبادته . ويكون هذا الكلام من قوله سبحانه : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله . أي : أمر الله .5 - راميات بأسهم ريشها الهد _ ب تشق القلوب قبل الجلودالعرب تجعل العين كالسهم .6 - يترشفن من فمي رشفات ........ هن فيه أحلى من الوحيديقال : رشفت الماء : إذا أخذته قليلاً قليلا . ومن أمثالهم : العب أروى والرشف اشرب أي : الذي يعب يروى سريعاً . والذي يرشف يشرب اكثر من العاب .ويقال : رشفت الريق . لأنه يشرب قليلاً قليلا .وقوله أحلى من التوحيد يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون وصف التوحيد بالحلاوة في فهمه . وجعل الشرفات أحلى منه على وجه المبالغة . كما يقال : هو أحلى من الضرب ، لأن الضرب معروفة بالحلاوة .والآخر : أن يكون جعل التوحيد غير موصوف بالحلاوة .ح : وكان ينشده أيضا : هن فيه حلاوة التوحيد واستغفر الله مما يكره ، ويريد : أحلى من التوحيد في القلب .7 - كل خمصانة أرق من الحمر ........ بقلب أقسى من الجلمودع : رفع ارق لا يمتنع . على خمصانة وللذكر خمصان . وقد حكى بفتح الخاء . ويجوز أن ترفع كل على إنها بدل من مضمر في قوله : يترشفن . فإذا حمل على ذلك جاز رفع ارق . على أن يحمل على كل وجاز أن يفتح وهو في موضع خفض على أن يجعل نعتاً لخمصانة .ويجوز نصب كل على أن يكون محمولا على قوله بدورا . فيجعل بدل تبيين .وقوله بقلب : أي : تغدو بقلب وتجيء به . كما يقال : فلان جاء بثوب موشى . أي : قد جاء بهذه الحال .8 - ذات فزع كأنما ضرب ........ العنبر فيه بماء ورد وعود9 - خالك كالغداف جثل ........ دجوجي أثيت جعد بلا تجعيدجمع جعد : جعاد .ع : الحالك : الشديد السواد . والغداف : الغراب الأسود الكثير الريش . وهم يشبهون الشعر الأسود بالغراب . قال الشاعر : فلا يبعد الله ذاك الغراب ........ وإن كان لهؤلاء ادكاراوالجثل : الكثير الأصول . والاثيث : يوصف به الكثير من الشعر والنبت . والدجوجي : الأسود . والجعد : الذي ليس بسبط . كأنه يتجمع بعضه إلى بعض .10 - تحمل المسك عن غدائرها ........ الريح وتفتر عن شتيت برودع : الدائر : جمع غديرة من الشعر . وهي مأخوذة من أغدرت الشيء وغادرته : إذا تركته . كأنها تركت في موضعها لم تذهب مع ما سقط من الرأس لما سرح .وتفتر : أس : تضحك . وهو مأخوذ من : فررت الدابة : إذا فرجت ما بين جحفلتيها لتعرف سنها .والشتيت : من صفات الثغر . لأنهم يقولون : ثغر مفلح : إذا لم يركب بعضه بضاً . وكان بينه فروق .البرود : مثل البارد . إلا إنه اشد مبالغة . لأن فعولا أبلغ من فاعل . . فإذا وصف الثغر بذلك احتمل أن يكون الفعل غير متعد . كما يقولن : برد الماء غليل المدنف : إذا أذهب حرارته .11 - جمعت بين جسم أحمد والسقم ........ وبين الجفون والتسهيدأحمد : يعني نفسه . وكان أبو علي الفارسي يسميه التجريد . ويجوز أن يكون قد أخذه عن بعض الشيوخ . ومثله كثير في شعر الاخطل : ألم على عنبات العجوز ........ وشكوتها من غياث لمم12 - هذه مهجتي لديك لحيني ........ فانقصي من عذابها أو فزيدي13 - أهل ما بي من الضنى بطل ........ صيد بتصفيف طرة وبجيديقول : أهل ما بي رجل بطل صيد بطرة . فهي ما تقدمه المرأة من مقدم شعرها .وأصل الطرة : الجانب ؟أنه يتشمت بنفسه لما غلبته هذه المرأة . فيقول : أنا مستحق لما أصابني . إذ كان ينبغي أن احتمى وامتنع .14 - كل شيء من الدماء حرام ........ شريه ماخلا دم العنقودأحل الخمر في هذا البيت على سبيل الدعوى ، وذلك قبيح بمن يشتمل عليه الإسلام . وقد فعل ذلك غيره من الشعراء .15 - فاسقنيها فدى لعينيك نفسي ........ من غزال وطارفي وتليديع : خرج بالتشبيب من المؤنث إلى المذكر . وهم يفعلون ذلك كثيرا ، لأنهم يشبهون المرأة بالغزال والظبي وغير ذلك من المذكرات . فكأنهم يذكرون على هذا المعنى . وأصل ذلك أنهم يجترون على طرح حرف التشبيه لأن السامع عالم بالفرض . ومن ذلك قول النابغة بعد إن بدأ بذكر المتجردة . فبدت ترائب شادن متربب ........ أحوى احم المقلتين مقلدا16 - شيب رأسي وذلتي ونحولي ........ ودموعي على هواك شهودي17 - أي يوم سررتني بوصال ........ لم ترعني ثلاثة بصدود18 - ما مقامي بأرض نخلة إلا ........ كمقام المسيح بين اليهود19 - مفرشي صهوة الحصان ولكن ........ ولكن قميصي مسرودة من حديدالمفرش : بفتح الميم كأنه موضع لا يجوز عليه الانتقال . وإذا كسرت الميم جاز أن يذهب مذهب المخدة والمطرح . فلا يمتنع الوجهان في هذا الموضع فكلاهما على معنى التشبيه . وهذا كقول عنترة : وحشيتي سرج على عبل الشوى ........ نهد مراكله نبيل المحزموالصهوة : مقعد الفارس ، وصهوة كل شيء : أعلاه .والمسرودة : الدرع . وسردها : نسجها . وكل متتابع مسرود ومتسرد .21 - أين فضلي إذا قنعت من الدهر ........ بعيشي معجل التنكيد22 - ضاق صدري وطال في طلب ........ الرزق قيامي وقل عنه قعودي23 - أبدا أقطع البلاد ونجمي ........ في نحوس وهمتي في سعود24 - ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ ........ باللطف من عزيز حميديحكى عن المتنبي إنه قال : إنما قلت : ولعلي مبلغ بعض ما آمل فان همتي فوق ذلك .25 - لسري لباسه خشن القطن ........ ومزوي مرو لبس القرودع : اللام في لسرى يحتمل وجهين : أحدهما . أن تكون على تقدير قوله اعجبوا لسرى . وهو واحد القولين في قوله سبحانه : لإيلاف قريش .ومنه قول النابغة : أتخذل ناصري وتعز عبساً ........ أيربوع بن غيظ للمعزأي : اعجبوا للمعز . ومنه : ألا ياحمز للشرف النواء ........ وهن معقلات بالفناءوالآخر : إذ تكون اللام متعلقة بقوله باللطف من عزيز حميد . أي : بلفظ الله سبحانه لسري هذه صفته كما يقال : لطف الله له أي : صنع إليه خيراً .والقطن : يقال بتسكين الطاء وضمها . وقد جاء في الشعر : القطن والقطن قال : كأن مجرى دمعها المستن ........ قطنه من أجود القطنويروى : قطنة . فأما قول لبيد : شاقتك ظعن للحي حين تحملوا ........ فتكنسوا قطناً تصر خيامهافقيل : أراد القطن المعروف . وقيل : جمع قطين . وهم أهل الدار . وقيل : بل القطن : جمع قطان : وهو جانب الهودج .26 - عش عزيزاً أو مت وأنت كريم ........ بين طعن القنا وخفق البنود27 - فرؤوس الرماح أذهب للغيظ ........ وأشفى لغل صدر الحقودكأن الوجه أن يقول : أشد إذهابا للغيظ ، لأنك تقول : اذهب للغيظ ولا تقول : ذهبت ، إنما تقول : ذهبت به ، ولكنه جاء به على حذف الزائد ، على إنه لو قال : اذهب بالغيط ، لاستغنى عن هذا القول .28 - لا كما قد حييت غير حميد ........ وإذا مت مت غير فقيد29 - فاطلب العز في لظى ودع ........ الذل ولو كان في جنان الخلود30 - يقتل العاجز الجبان وقد ........ يعجز عن قطع بخنق المولودالبخنق : خرقة صغيرة تجعل في عنق الطفل . ويجعل البخنق في غير هذا الموضع بمعنى : البرقع الصغير .31 - ويوقي الفتى المخش وقد ........ خوض في ماء لبة الصنديدالمحش : الذي يحشى الحرب . أي : يوقدها . يقال : حش النار ، إذا جمع جمرها وألقى عليها حطباً . وكل من قوى شيئاً بشيء فقد حشه به . ومنه قول الحارث بن ظالم : وحش رواحة القرشي رحلي ........ بعنس لم تكن منه ثواباأي : قوى رحلي بأن أعطاني ناقة لم تكن ثواباً عن فعل جميل تقدم مني إليه .والمخش : بالخاء معجمة : من صفات الشجاع أيضا . وهو من قولهم خش في الشيء : إذا دخل فيه ، فكأنه يدخل في غمرات الحرب ، وقول العامة : قد انخش فلان : أي : ضعف وذل . كأن بعضه دخل في بعض .32 - لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ........ وبنفسي فخرت لا بجدوديهذا من قول الآخر : نفس عصام سودت عصاما ........ وعلمته الكر والإقداماوجعلته ملكا هماما33 - وبهم فخر كل من نطق الضا _ د وعوذ الجاني وغوث الطريد .ع : المعروف بين الناس ان الضاد يتعذر النطق بها إلا على العرب . وذلك مفهوم إذا تفقد . والمتفقهون من العجم لا يكادون ينطقون بالضاد صحيحة ولا بد لهم من تحريفها . إما إلى الظاء وإما إلى الذال .وذكر ابن دريد : ان الظاء هي المقصورة على العرب وان الضاد قد يستعملها بعض العجم . والله أعلم بمغاليق الأمور .ويقال : إن حجراً أبا امرئ القيس لما أخذ في قول الشعر أنكر عليه ذلك وأحضره .وقال : لا تبرح حتى تأتيني بخمسين بيتاً على قافية بين الضرس والثنية . فقيل : أراد الضاد . وقيل : أراد السين .وأما الأطفال من الأجناس فتكون الظاء أخف عليهم من الضاد حتى يؤخذوا بإخلاصها ، والإتيان بها على ما يجب .34 - إن أكن معجباً فعجب عجيب ........ لم يجد فوق نفسه من مزيد35 - أنا ترب الندى ورب القوافي ........ وسمام العدا وغيظ الحسود36 - أنا في أمة تداركها الله ........ غريب كصالح في ثمودوأهدي إليه عبيد الله بن خراسان هدية فيها سمك من سكر ولوز في عسل . فقال :1 - أقصر فلست بزائدي وداً ........ بلغ المدى وتجاوز الحدا2 - أرسلتها مملوءة كرما ........ فرددتها مملوءة حمدا3 - جاءتك تطفح وهي فارغة ........ مثنى به وتظنها فردايقولون : قطاة فرد . بغير هاء .جاءتك : يعني الجامة ، فاضمر ولم يتقدم لها ذكر العلم السامع .وتطفح : أي تمتلئ حتى تفيض . أي : الجامة . والحمد اثنان : وإنما يرى واحدا . أي : تطفح بالحمد . وذلك إنه كتب هذه الأبيات إليه فيها بزعفران .4 - تأبى خلائقك التي شرفت ........ أن لا تحن وتذكر العهدا5 - لو كنت عصرا منبتاً . زهراً ........ كنت الربيع وكانت الورداقال :يمدح شجاع بن محمد الطائي المنجي .1 - اليوم عهدكم فأين الموعد ........ هيهات ليس ليوم عهدكم غدع : هيهات : بعض العرب يفتح تاءها . ويقف عليها بالهاء . وبعضهم يكسر ويقف بالتاء . ومن كان من لغته أن يقول : طلحت ، ويقف بالتاء ، وهو يريد : طلحه . جاز أن يقول : هيهات . وهو يريد الواحد . ومن كسر ، ذهب مذهب الجمع .وهي في الوجهين معرفة ، فإذا ذهب بها مذهب النكرة ، وهي واحد قيل هيهات فتحت التاء . كما فتحت تاء ارطاة في النصب .ومن كسر . قال : هيهات كما تقول مسلمات .وقالوا : إيها وايهات ، في معنى : هيهات . قال الشاعر : ومن دونه الاعيار والقنع كله ........ وكتمان أيها ما أشد وأبعداو القنع ما بين الرمل والجبل . وقيل : هو أسفل الرمل . والاعيار : جبال .ومعنى هيهات : معنى البعد . فإذا قالوا : هيهات كذا ، معناه : بعد .ح : ومعنى البيت : أي : أموت وقت فراقكم ، فلا أعيش إلى غد ذلك اليوم ، فليس لذلك اليوم غد عندي . ألا تراه يقول بعده :2 - الموت أقرب مخلبا من بينكم ........ والعيش أبعد منكم لا تبعدواع : استعار المخلب للموت . شبهه بملب الأسد ، لأنه مهلك . فإذا قالوا : بعد الشيء يريدون ضد القرب . قالوا : يبعد وبعيد . وإذا قالوا : يبعد فالماضي : بعد . ومرادهم به الهلاك . كأنهم فرقوا بين اللفظين . ومعناهما في الأصل واحد .ويقال : قوم بعد . فقيل : هو جمع باعد . مثل : خادم وخدم . وقيل بل هو كالمصدر . يقع على الواحد والاثنين والجمع . قال النابغة : فتلك تبلغني النعمان أن له ........ فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد .فهذا يدل على انهم قالوا : بعد الرجل : من البعد . لا من الهلاك .ح : أي : قبل أن تبينوا عني أموت خوفا لبينكم .يقول : فإذا بعدتم كان العيش إذا ابعد منكم عني . لأن بكم الحياة وقوله : هيهات ليس ليوم عهدكم غد : من المقابلة في الشعر ، لأنه استفهم في أول البيت ، وسار عن الموعد الذي يتواعدونه . ثم انثنى عن ذلك يائسا منه فقال : هيهات .ص : والمقابلات في الشعر كثيرة . منها : متى كان الخيام بذي طلوح ........ سقيت الغيث أيتها الخيام3 - إن التي سفكت دمي بجفونها ........ لم تدر أن دمي الذي تتقلدع : هذا يحتمل وجهين : أحدهما : إنها سفكت دمي ولم تدر إنها تتقلده . لأنها غافلة عنه ، وهي مطالبة به .والآخر : أن يريد إنها متقلدة بقلادة حمراء ، إما من ذهب وإما من غيره ، فيذهب إلى أن دمه بين عليها ويكون نحوا من قول أبي ذؤيب : تبرأ من دم القتيل وبزه ........ وقد علقت دم القتيل إزارها4 - قالت وقد رأت اصفراري : من به ؟ ........ وتنهدت فأجبتها المتنهدمن شأنهم أن يقولوا لمن شكا أمراً مثل أن يقتل له قتيل ، أو يؤخذ له مال : من بك ؟ . أي : ما الذي أوقعك في هذا الأمر ؟ فكأنهم يريدون : من المأخوذ بك ؟ من المطاب بمالك ؟ .وقوله : المتنهد كأنها لما سألت عن شأنه وتنهدت لعقب ذلك جعل جوابها لما تسأل عنه قوله : المتنهد . وذكر كأنه قال : الذي في الإنسان المتنهد والشخص .والتنهد : من قولهم : نهد الشيء : إذا نهض . كأنه نفس يتصعد من الصدر .5 - فمضت وقد صبغ الحياء بياضها ........ لوني كما صبغ اللجين العسجدع : قد عاب بعض الناس هذا علي أبي الطيب ، لأن الصفرة لا تحدث عن الحياء ، وإنما تكون معه الحمرة . ومثل هذا لا يمتنع . لأن حياءها يجوز أن يكون معه خوف من فضيحة فتغلب عليه الصفرة .وقوله : لوني في موضع نصب ، فيجوز أن يكون مفعولاً ثانيا . كما يقال : صبغت الثوب أحمر . أي : جعلته كذلك .ويحتمل أن يكون المراد : صبغاً مثل لوني ، فيكون اللون نائباً عن المصدر المحذوف ، وهو قريب من معنى المفعول .6 - فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى ........ متأودا غصن به يتأودع : يحتمل هذا البيت معنيين : أحدهما : أن يعني : رأيت نوراً كنور قرن الشمس في وجه مثل قمر الدجى .والآخر : ان يعني بقمر الدجى : القمر الذي يطلع بالليل ، كأنه رآها في ليل فقال ذلك .والمتأود : المتعطف المتمايل . وهو من قولهم : آده : إذا أثقله الشيء حتى يميله ، فيجعل فيه أدى .7 - عدوية بدوية من دونها ........ سلب النفوس ونار حرب توقدعدوية : منسوبة إلى عدي . بدوية : منسوبة نسب على غير قياس . وربما اتفق ذلك في باب النسب ، لأنها لو نسبت إلى البدو فلو أخذ بالقياس لقيل بدوية بسكون الدال . ولو نسبت إلى البادية لوجب أن يقال بادية . في قول من يقول إذا نسب إلى قاضٍ : قاضي وهو الوجه المختار . ومن قال قاضوي الزمه القياس ان يقول : بادوية . وهذا مثل قولهم في النسب : قوس رضوية . وإنما القياس رضوية بسكون الصاد .والسلب والسلب : واحد عند قوم . مثل : الطرد والطرد . وقيل : بل السلب بالسكون : المصدر . والسلب . الاسم . وقيل : السلب : هو اخذ السالب من المسلوب . والسلب : الشيء المأخوذ والتحريك أحسن في هذا البيت ، لأنه مود معنى التسكين . وفتح اللام أفخم وأتم للوزن .8 - وهو اجل وصواهل ومناصل ........ وذوابل وتوعد وتهددالهواجل : جمع هوجل . والألفاظ تختلف في تفسيره ، فيقال : الهوجل : الأرض البعيدة الأطراف . ويقال : الهوجل : المهملة التي ليس فيها أعلام . ونحو ذلك . واشتقاقه من الهجل . وإذا فسروا الهجل قالوا : ارض مطمئنة ، فيها صلابة ، ومنه قول ابن ميادة : ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ........ بحرة ليلي حيث ربتني أهلي وهل اسمعن الدهر أصوات هجمة ........ تطلع من هجل خصيب إلى هجلويجوز أن يكون مأخوذا من الهجول : وهي المرأة البغي ، كأنها مباحة . من شاء ألم بها . كما إن الهوجل كذلك ، قال الأفوه : وأقطع الهوجل مستأنساً ........ بهوجل عيرانه عنتريسوالهوجل : من الذوق الجريئة على السفر .وصواهل : جمع صاهلة من الخيل .أي : دون هذه المرأة فرسان يمنعونها .ومناصل : جمع : منصل : وهو السيف . ويقال له : نصل . ويقال للسنان ونصل السهم : نصل . ولا يقال فيهم منصل .والتهدد : يحتمل ان يكون من قولهم : رجل هد . أي : جبان . كأنه حمله على الجبن بما قال . ويكون من هد الحائط .9 - أبلت مودتها الليالي بعدنا ........ ومشى عليها الدهر وهو مقيديريد : أن وطأة أدام مودتها وهو مقيد : وذلك أشد لتغيرها ، لأن المطلق يمر مراً سريعا . والمقيد يتثاقل في مشيته . والعرب تصف ذلك . قال الشاعر : ووطئتنا وطأ على حنق ........ وطء المقيد نابت الهرم10 - أبرحت يا مرض الجفون بممرض ........ مرض الطيب له وعيد العودع : أبرحت : أي : صرت إلى البرح . وهو الأمر الشديد الشاق . وسمعوا الداهية : بنت برح . وجعله مرض الجفون لأنه يحملها على البكاء والسهر .وبعض الناس ينشد : يا مرض الجفون بكسر الراء . وهو قليل في الاستعمال وإنما يقولون . مرض ، كما يقال : سقم مريض . والقياس لا يمنع ان يقال . مرض ، كما يقال سقم قال الأعشى : يقضي بها المرء حاجاته ........ ويشفى عليها الفؤاد السقمولأبي الفتح هاهنا كلام فيه نظر . لأنه روى بممرض . وقال : عنى بالممرض : جفنها و مرض الطبيب وعيد العود مثل . ولا طبيب هناك ولا عود .11 - فله بنو عبد العزيز بن الرضا ........ ولكل ركب عيسهم والفدفدالهاء في قوله له راجعة إلى الممرض إنما يعني نفسه . أي : إنه قد اختار هؤلاء القوم دون الناس ، وترك المقاصد لمن يريدها من الركبان .12 - من في الأنام من الكرام ولا تقل ........ من فيك شام سوى شجاع يقصدع : قوله : من في الأنام من الكرام : معناه الاستفهام . وقد حذف منه الفعل ، كأنه قال : يا سامع : من في الأنام من الكرام ؟ ولا تقل ذلك للشأم ، لأنه قد علم إنه ليس فيه من يقصد إلا هذا الممدوح .والشام ، يستعمل بالألف واللام ، وهو خاص بلداً بعينه . فليست الألف واللام فيه مثلهما في الرجل . لأن كل آدمي يقع عليه هذا الاسم . وليس كل أرض مثل الشام في السعة يقال لها شام . إلا إنه لا يمتنع أن يحذف منه الألف واللام في النداء ، لأنه سمي وهما فيه ، كما قالوا : الضحاك والعباس ، وكأن حذف الألف واللام منها أيسر منه في قولك : رجل أقبل . والنحويون يرون ذلك من الضرورات ، ويحتجون بقول العرب : أصبح ليل و افتد مخنوق . لأن هذين اللفظين جريا مجرى الأمثال . فجاز فيهما ما يجوز في الشعر لكثرتهما على الألسن . قال بشر بن أبي خازم : فبات يقول : أصبح ليل حتى ........ تجلى عن صريمته الظلامكأنهم يقولون : يا أيها الليل . فيجعلونه نعتاً ل أي فكرهوا أن يحذفوها مع حذف حرف النداء . وإذا سموا الرجل : العباس أو الحارث لم يحسن أن يقولوا يا أيها العباس : ولا يا أيها الحارث ، إلا أن يخرجهما من حال التسمية إلى حال الصفة :13 - أعطي فقلت : لجوده ما يقتني ........ وسطا : فقلت : لسيفه ما يولدع : قوله لجوده ما يقتني . أي : كل ما اقتناه الناس فهو من هباته . وهذا كما يقال : لفلان كل جميل يفعل في بلده . أي : هو من فعله . منسوب إليه .وقوله : لسيفه ما يولد . أي : إنه لكثرة ما يقتل يظن كل من يولد مقتولا بسيفه .وحسن أن يوقع ما هاهنا على الآدميين ، لأنه وسع دعواه ، فكأنه قال : ولسيفه الشيء الذي يولد . وهذا كما قال : ما أنت ؟ وقد علم إنه آدمي . أي : من مَن الناس انت ؟ فكأن المتكلم إذا سأل عن ذلك يوسم إنه جاهل متهاون .وأما قوله سبحانه : ويسبح الرعد بحمده ، فأن الله سبحانه لما كان لا تدرك صفته ، ولا يعلم ما حقائقه ، جعل كالشيء المجهول . فكأنهم قالوا : سبحان الشيء الذي سبح الرعد بحمده .14 - وتحيرت فيه الصفات لأنها ........ ألفت طرائقه عليها تبعد15 - في كل معترك كلى مفرية ........ يذممن منه ما الأسنة تحمدالمفرية : المقطوعة . يقال : فريت وأفريت . فيشتركان في معنى القطع الذي هو هلاك وإفساد . فإذا أخرج الفري إلى معنى الإصلاح لم يقولوا : أفريته .وذم الكلى هذا الفعل : يريد إنه يفعل بها فعلاً قبيحاً من الفري . وإنما الذم من أصحابها . ولكن لما كان ذمهم لأجل فريها جاز أن يستعار الذم لها .وقوله : ما الأسنة لا تنتفع بالفري . وربما انحطمت فيه . ولكن لما كان الممدوح يفعل بالأسنة ما يحمد عليه جاز أن ينقل إليها الحمد لأنها كالخدم له .16 - نقم على نقم الزمان يصبها ........ نعم على النعم التي لا تجحدي : هي نقم على أعدائه ، ونعم على أوليائه .17 - في شأنه ولسانه وبنانه ........ وجنانه عجب لمن يتفقد18 - أسد دم الأسد البزبر خضابه ........ موت فريص الموت منه ترعدالفريص : جمع فريصة : وهي لحمة في مرجع الكتف . أو قريبة منه ، يقال : إنها أول ما يرعد من الفرق . والأقيس في جمعها فرائص مثل صحيفة وصحائف . وقد قالوا فريص . كما قالوا : شعيرة وشعير . ويسمى ما كان من اللحم على مقدار الفريصة : فريصة أيضا . على معنى التشبيه . ويجمع على فريص .وفي الحديث : أني لأكره أن أرى الرجل ثائراً ، فريص رقبته قائماً على امرأته يضربها . أي : قد انتفخت عنه من الغضب .19 - ما منبج مذ غبت إلا مقلة ........ سهدت ووجهك نومها والإثمدمذبج : موافق من العربية قولهم : نبج الرجل ، ينبج . فهو نباج ونابج : إذا رفع صوته ، ويجوز أن تكون في الأصل عربية .والنباج : موضع من بلاد العرب ، وقيل إنه سمى بذلك لارتفاعه . وهو مأخوذ من رفع الصوت .وضرب من الثياب يقال لها : المذبجانية . يقال إنها منسوبة إلى مذبج . وفتحت لأن الفتحة أخف من الكسرة .وجعل وجهه كالنوم .والإثمد : إذ كانت العين إذا لم تنم لحقها من ذلك أمر شاق ، ولأن الإثمد يحسن العين ويقوي النظر فيما يزعمون .وقيل : إن زرقاء اليمامة إنما وصفت بحدة النظر لأنها كانت تكثر استعمال الاثمد .واشتقاقه من الثمد : وهو الماء القليل ، كأنه يؤخذ بالمردود قليلاً ، فيكون من قولهم : ثمدت الركى : إذا أخذت ماءها قليلاً قليلاً ، وماؤه في ذلك نزر . ولا يقال : ثمدت الماء الغزير . وقالوا : ثمدت الرجل : إذا أخذت منه عطاء يسيرا ، وهو ليس بالمكثر . قال النابغة : قعودا لدى أبوابهم يثمدونهم ........ رمى الله في تلك الأكف بكانع20 - فالليل حين قدمت فيها أبيض ........ والصبح منذ رحلت عنها أسود21 - مازلت تدنو وهي تعلو عزة ........ حتى توارى في ثراها الفرقد22 - أرض لها شرف سواها مثلها ........ لو كان مثلك في سواها يوجد23 - أبدى العداة بك السرور كأنهم ........ فرحوا وعندهم المقيم المقعدأي : أبدوا السرور بقدومك خوفاً منك . لا فرحة في الحقيقة بك .24 - قطعتهم حسداً أراهم ما بهم ........ فتقطعوا حسداً لمن لا يحسدقوله : أراهم ما بهم : أي : كشف عن أحوالهم في التقصير عنك والنقص دونك .25 - حنى انثنوا ولو أن حر قلوبهم ........ في قلب هاجرة لذاب الجلمدأي : لذاب الصخر لشدة الحر .26 - نظر العلوج فلم يروا من حولهم ........ لما رأوك : وقيل هذا السيدأي : لما رأوك تشاغلوا بالنظر إليك . وبرقت أبصارهم فلم يروا أحداً لذلك .27 - بقيت جموعهم كأنك كلها ........ وبقيت بينهم كأنك مفردأي : كنت وحدك مثلهم كلهم ، لأن أبصارهم لا تقع إلا عليك . فشغلت وحدك أعينهم ، فقمت مقام الجماعة .28 - لهفان يستوبي بك الغضب الورى ........ لو لم ينهنك الحجى والسؤدديستوبي يستفعل : من الوباء ، وهو كثرة الموت . وخفف الهمزة للضرورة . وتخفيفها في مثل هذه المواضع كالشيء المستمر . فإذا كان قبلها فتحة جعلوها ألفا . كقولهم : يكلأ . وإذا كانت قبلها ضمة جعلوها واواً كقولك : جؤجؤ . وإذا كانت قبلها كسرة جعلت ياء كقولك : يستوبي ويخطيء .ويقال : نهنهتة عن الشيء : إذا صرفته عنه .والورى : كلمة اصلها ان تستعمل في النفي . فيقال : ما في الورى مثله ، كما يقال : ما في . . مثل فلان . أي : ما في الناس ، وقد استعملوها في غير النفي . قال ذو الرمة : وكائن ذعرنا في مهاة ورامح ........ بلاد الورى ليست له ببلاد29 - كن حيث شئت تسر إليك ركابنا ........ فالأرض واحدة وأنت الأوحد30 - وصن الحسام ولا تذله فإنه ........ يشكو يمينك والجماجم تشهديشكو يمينك : أي : من كثرة الضرب .والإذالة : ضد الصون . وقوله : صنه لأنه به يدرك الثأر .31 - يبس النجيع عليه فهو مجرد ........ من غمده وكأنما هو مغمد32 - ريان لو قذف الذي أسقيته ........ لجرى من المهجات غير بحر مزبدسقيت وأسقيت : بمعنى واحد . وقيل : سقيته باليد وبالكأس . وأسقيته ، وجعلت له سقيا . أي : شرباً دائماً . ويقال : أسقيته : إذا أعطيته سقاء .والمهجة : خالص النفس ، ويقال في جمعها : مهجات . كظلمات . ويجوز : مهجات بالفتح . ومهجات بالتسكين ، وهو أضعفها ، والناس يقولون : مهجات بالفتح . كأنهم يجعلونه جمع مهج ، فيقولون الفتح أحسن عندهم من الضم .ح : المهجات : النفوس . ويريد : الدم . لأن الدم هو النفس . وفي الحديث :كل ما كانت له نفس سائله . أي الدم .33 - ما شاركته منية في مهجة ........ إلا وشفرته على يدها يدأي : لشفرته : الأثر الأظهر . وتأثير المنية دون تأثير شفرته ولأن المنية تتبع شفرته .34 - إن الرزايا والعطايا والقنا ........ حلفاء طي غوروا أو أنجدواوينشد : حلفاء طيء وطيء أي : هذه الأشياء حلفاؤهم لا تفارقهم أين سلكوا .35 - صح يالجلهمة تذرك وإنما ........ أشفار عينك ذابل ومهندع : جلهمة : هو أسم طي : والجلهمة : هي مثل الجلهمة : وهو ما استقبلك من الوادي . وكانه مأخوذ من قولك : جلهمت التراب عن الموضع : إذا كنسته .ويجوز أن تكون الميم في جلهمة زائدة . كما قالوا : زرقم : للزرقاء . وفي الحديث : ما كدت تأذن لي حتى تأذن لعطاة الجلهمة .والنحويون يذكرون أن جلهمة بالهاء : من أسماء الرجال . و جلهم بغير هاء من أسماء النساء . وينشدون . أودى ابن جلهم عباد بصرمته ........ إن ابن جلهم أمسى حية الوادي .وهم يستشهدون بهذا البيت على المرخم في غير النداء . أراد : ابن جلهمة والذين يزعمون إنه أسم امرأة يريدون أن يدفعوا بذلك الترخيم في هذا البيت . وحذف الهاء في مثل هذه المواضع غير مستكرة .وقوله : أشفار عينك ذابل ومهند . أي : أنصارك قريب منك ، فكأنهم في ذلك أشفار عينيك .ويحتمل أن يريد : أنك إذا نظرت إليهم قام نظرك مقام الرمح والسيف . ونسب ذلك إلى الأشفار ، لنها مجاورة لناظر العين . فعلم الغرض في الكلام .ح : أي : تحدق بك الرماح والسيوف فتغطى عينيك كما تغطيهما الأشفار .والصواب : الذي تقدم . أي : يجيبك القوم ويقتربوا منك فتصرفهم مطيعين كما تصرف أجفان عينيك .36 - من كل أكبر من جبال تهامة ........ قلباً ومن جود الغوادي أجود37 - يلقاك مرتدياً بأحمر من دم ........ ذهبت بخضرته الطلى والأكبد .مرتدياً : أي : متقلداً سيفه كالرداء .38 - حي يشار إليك ذا مولاهم ........ وهم الموالي والخليقة أعبدح : أي : جلهمة حي يشار إليك أيها المخاطب بان شجاعاً هذا الممدوح مولاهم ، وهم مع هذا موالى الخلق ، والناس عبيدهم ، وهم عبيدة .39 - أنى يكون أبا البرية آدم ........ وأبوك والثقلان أنت محمدع : البرية : يراد بهم : الخلق الذي براه الله . ويجوز ان يقع على جميع الحيوان . إلا أن الناس يخصون به آدم .والبرية : أصلها الهمز . وهي مما ترك فيها الهمز . وقيل أن أهل مكة يهمزونها . قال بعض الناس : إنما ترك همزة البرية لأنها مأخوذة من البرى وهو التراب . وليس البرى بمهموز .والثقلان : يراد بهما الجن والأنس .والمعنى : كيف يكون آدم أبا البرية وأنت والثقلان وأبوك محمد . وهذا من اللفظ الذي اصطلحت عليه الشعراء . إنما يريدون التشبيه بالفضلاء دون غيرهم . لأن الرجل إذا شبه بالعالم أو بالخليقة أجمعين فقد جعل مشبهاً بالسفلة وذوي العاهات . لأن البشر تقل فيه الفضلاء . وقد استعمل أبو الطيب ذلك كثيراً كقوله : ومنزلك الدنيا وأنت الخلائقح : في إعراب هذا البيت تعسف . وتقديره : كيف يكون آدم آبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان .ففصل بين المبتدأ الذي هو أبوك وبين الخبر الذي هو محمد بالجملة . التي هي قوله والثقلان أنت : وهي أجنبية . أي : أنت جميع الأنس والجن وآدم واحد من الأنس ، وأبوك محمد ، وكيف يكون آدم أبا البرية .ومعنى والثقلان أنت . أي : انك تقوم مقام الجن والأنس لغنائك وفضلك .40 - يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم ........ أيحيط ما يفنى بما لا ينفدوكان قوم في صباه قد وشوا به إلى السلطان ، وتكذبوا عليه . وقالوا له : قد انقاد له ناس كثير من العرب . وقد عزم على اخذ بلدك . حتى أوحشوه منه . فاعتقله . وضيق عليه . فكتب إليه يمدحه .1 - أيا خدد الله رد الخدود ........ وقد قدود الحسان القدوديقال : تخدد لحم الرجل . وخدده المرض . أو الكبر : إذا جعل فيه طرائق كأنها خدود في الأرض . أي : شقوق فيها . قال الراجز . إني على ما كان من تخددي ........ ودقة في عظم ساقي ويديأروى على ذي العكن الضفنددأروى : أي : أشد عليه بالرواء . وهو الحبل .والضفندد : الضخم الذي لا غناء عنده .2 - فهن أسلن دما مقلتي ........ وعذبن قلبي بطول الصدودالشعراء يستعملون هذه الدعوى كثيرا فيزعمون ان المحب يبكى دماً ومنه قول الطائي : فأجرى لها الإشفاق دمعاً مورداً ........ من الدم يجري فوق خد مورد3 - وكم للهوى من فتى مدنف ........ وكم للنوى من قتيل شهيديقال : رجل مدنف مدنف ودنف ودنف : وهو الذي طال مرضه حتى أشفى على الموت .وجعل قتيل الحب شهيداً ، لأنه عنده مظلوم . فهو كالشهيد الذي قتل في سبيل الله . وقد استعملت الشعراء ذلك قديماً . قال جميل . يقولون جاهد يا جميل بغزوة ........ وأي جهاد غيرهن أريد لكل حديث بينهن بشاشة ........ وكل قتيل بينهن شهيد4 - فواحسرتا ما أمر الفراق ........ وأعلق نيرانه بالكبود5 - وأغرى الصبابة بالعاشقين ........ وأقتلها للمحب العميد6 - وألهج نفسي بغير الخنا ........ بحب ذوات اللمى والنهود7 - فكانت وكن فداء الأمير ........ ولا زال من نعمة في مزيدأي : فكانت نفسي وكن : الحسان فداء الأمير . ونصب فداء لأنه خبر كن وحذف خبر كانت لمجيئه في الكلام . وتقديره : فكانت فداء الأمير و كن فداء الأمير . ثم حذف الأول بما ذكرنا . ولو نصبه ب كانت لوجب أن يقول : فكانت وكنه . أو : فكن إياه فداء الأمير . كما تقول : ضربت فأوجعته زيداً .8 - لقد حال بالسيف دون الوعيد ........ وحالت عطاياه دون الوعودأي : يستغني بالسيف عن الوعيد ، وبالعطايا عن الوعد . لأنه يعجل ما ينوي فعله .9 - فأنجم أمواله في النحوس ........ وأنجم سؤاله في السعود10 - ولو لم أخف غير أعدائه ........ عليه لبشرته بالخلودأي : قد أمن أعداءه عليه ، وإنما أخاف عليه من الدهر الذي لا يسلم عليه أحد .11 - رمى حلباً بنواصي الخيول ........ وسمر يرقن دماً في الصعيدع : الصعيد : يدل الاشتقاق على إنه ما صعد من الأرض على التراب . ومنهم من يقول : هو ظاهر الأرض . وقيل : هو التراب الخالص الذي لا يوافقه شيء غيره .قال ذو الرمة : وفتية مثل النشاوى غيد ........ قد استحلوا قسمة السجودوالمسح بالأيدي على الصعيديريد : انهم يقصرون الصلاة للسفر . ويسمون لفقد الماء . وسموا الطريق صعيداً . وعلى ذلك فسروا الحديث : إياكم والقعود على الصعدات . أي : الطريق . قال الشاعر : ويروى لامرأة . ونائحة تنوح بجنح ليل ........ على رجل بقارعة الصعيد12 - وبيض مسافرة ما يقمن لا في الرقاب ولا في الغمودأي : ليست تقيم سيوفه في رقاب بعينها ، لأنها تكون يوماً في رقاب قوم ، ويوم آخر في رقاب آخرين .13 - يقدن الفناء غداة اللقاء ........ إلى كل جيش كثير العديد14 - فولى بأشياعه الخرشنى ........ كشاء أحس بزار الأسودع : الشاء : يستعملونه مذكراً . ولو أنث لم يبعد ذلك . واختلفوا في أصله ، فقالوا : همزته بدل من هاء . واستدلوا على ذلك بأنهم يقولون في تصغير ، شاة : شويهة . فيظهرون الهاء . ويقولون في الجمع : شياه . وإذا أخذ بهذا القول فقد جمع في الكلمة بين ألف مقلوبة عن واو وهمزة تبدل من الهاء .وقيل : هو مأخوذ من : شاء يشوء : إذا شاق ، كأنه يشوق من يقدم إلى اللحم .وزعم قوم إنه مأخوذ من : شويت . واستدلوا بقولهم في الجمع : شوي . فيلزم هؤلاء أن يكونوا قد جاءوا في الثلاثي بحرفين معتلين . وذلك مفقود . فكان أصله شوى . فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم قلبت الواو إلى ألف لأنها وسط وقبلها فتحة . فإن ادعى إن قلب الواو كان قبل الياء فيلزمهم أن يجعلوا الألف الأصلية المنقلبة تجري مجرى الألف الزائدة ، فيقلبون الياء إلى الهمزة . كما قالوا : سقاء . وهو من سقيت . وإن زعموا أن الياء قلبت قبل الواو فكأنهم قالوا : شوا فأعلوا الواو بعدما اعتلت الياء فجمعوا بين علتين .15 - يرون من الذعر صوت الرياح ........ صهيل الجياد وخفق البنود16 - فمن كالأمير أب بنت الأمير أو ........ من كآبائه والجدودع : قالوا : ابنة وبنت . وابنة وزنها إفعة ، لأن ألفها زائدة . وهي مأخوذة من : البنوة .وإذا قالوا بنت فمن جعل التاء بدلاً من الواو فوزنها عنده فعل . ومن جعلها بدلاً من هاء التأنيث التي كانت في ابنة فوزنها فعت .ومما يشبه قولهم ابنة وبنت قولهم : اثنتان وثنتان . إلا أنهم لم يحكوا : إثنة ولا ثنتا . وقد حكى النحويون : اليوم الإثن . وأن حكى : اثنة لم يبعد .17 - يعوا للمعالي وهم صبية ........ وسادوا وجادوا وهم في المهود18 - أمالك رقي ومن شأنه ........ هبات اللجين وعتق العبيد19 - دعوتك عند انقطاع الرجا ........ والموت مني كحبل الوريد20 - دعوتك لما براني البلى ........ وأوهن رجلي ثقل الحديد21 - وقد كان مشيهما في النعال ........ وقد صار مشيهما في القيود22 - وكنت من الناس في محفل ........ وهاأنا في محفل من قرود23 - تعجل في وجوب الحدود ........ وحدي قبل وجوب السجودأي : إنما تجب الحدود على البالغ ، وأنا صبي لم تجب على الصلاة . وكيف أحد ؟وليس يريد في الحقيقة إنه صبي غير بالغ ، وإنما يريد تصغير نفسه عند الوالي . ألا ترى أن من كان صبيا لا يظن به اجتماع الناس للخلاف والشقاق البتة .24 - وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود25 - فما لك تقبل زور الكلام ........ وقدر الشهادة قدر الشهود26 - فلا تسمعن من الكاذبين ........ ولا تعبأن بمحك اليهودالمحك : العداوة . وجعل خصومه يهوداً . ولم يكونوا في الحقيقة يهوداً .27 - فكن فارقا بين دعوى أردت ........ ودعوى فعلت بشأو بعيد .أي : لم يشهدوا عندك أني فعلت ، وإنما ذكروا لك : أني أريد أن أفعل . فأفصل بينهما وإنهما متباينان ، لأن الحد لا يحب على معتقد فعل الجرم حتى يفعله . أي : فلو كنت معتقداً لهذا ذكروا لم يجب عليّ حدّ حتّى أفعله .والشأو : الطلق ، أي : بينهما بؤن بعيد .28 - وفي جود ولو كنت أشقى ثمود ........ بنفسي ولو كنت أشقى ثمودأي : لو أن الأمر على ما زعموا لك لرجوت أن تعفو عني . فكيف والأمر بضدّه .وكان في مجلس فيه رجل يعرف بأبي بكر الطائي . فنام أبو بكر وأبو الطيب ينشد . فأنبهه وقال :1 - إن القوافي لم تنمك وإنما ........ محقتك حتى صرت ما لا يوجديقال : محق الشيء ، يمحقه : إذا أهلكه . ومال ممحوق : إذا لم تكن فيه بركة . وقالوا لشدة الحر : ماحق كأنه يمحق الشيء الذي يصادفه . فإذا طلع على العشب يبس وذهبت نضارته . وإذا اشتد على الثمار تضاءلت . ومنه قول الهذلي : ظلت صوافن بالأرزان صادية ........ في ماحق من نهار القيظ محتدموالأرزان : جمع رزن : وهو ما غلظ من الأرض .2 - وكأن أذنك فوك حين سمعتها ........ وكأنها مما سكرت المرقدأي : نمت عن الإنشاد ، فكأن ما سمعت منها بأذنك مرقداً شربته بفيك .قال :يمدح محمد بن زريق الطرسوسي .1 - محمد بن زريق ما نرى أحداً ........ إذا فقدناك يعطي قبل ان يعدا2 - وقد قصدتك والترحال مقترب ........ والدار شاسعة والزاد قد نفدا3 - فخل كفك تهمي واثن وابلها ........ إذا اكتفيت وإلا أغرق البلداوقال : يمدح أبا عبادة عبيد الله بن يحيى البحتري .1 - ما الشوق مقتنعاً مني بذا الكمد ........ حتى أكون بلا قلب ولا كبدالكمد : وجد يستره الإنسان . يقال : رجل كامد . وكمد وكميد .ويقول : لا يقتنع الشوق مني بكمد أخفه في القلب حتى يذهب بقلبي وكبدي .2 - ولا الديار التي كان الحبيب بها ........ تشكو إلي ولا أشكو إلى أحدأي : لم يبق في فضل للشكوى ، ولا في الديار فضل لها ، لها بليت والبيت الذي بعده يفسره .3 - مازال كل هزيم الودق ينحلها ........ والسقم ينحلني حتى حكت جسديالهزيم والهزمة : صوت السحاب . والودق : المطر .ع : الهزيم : يجوز ان يكون من الصوت . من قولهم : سمعت هزمة الرعد . ويحتمل أن يكون من قولهم : تهزم السقاء : إذا تكسر . وحدثت فيه خروق .ويقال : مطر هزيم ومتهزم . وكل شيء هزم فقد تكسر . قال المرقش : تبكي على الدهر والدهر الذي ........ أبكاك فالجفن كالشن الهزيموقال جرير : ويوم أبي قابوس لم نعطه المنى ........ ولكن ضربنا البيض حتى تهزماومنه : هزيمة الجيش .والودق : المطر . وهو العظام من القطر . وقيل : إنما مأخوذ من : ودق : إذا دنا ، فسمى القطر ودقاً ، لنه يدنو من الأرض .وروى عطاء بن أبي رباح عن أبن عباس في قوله سبحانه : فترى الودق يخرج من خلاله : إن الودق يشبه الدخان يخرج من الغيم .والأشبه : يراد به القطر إذا عظم وكثر . ومنه قيل : ودق الرجل : إذا كثر كلامه . قال الراجز : إني إذا ما ذبت الأشداق ........ وكثر الضجاج واللقلاق ثبت الجنان مرجم وداقفأما قول امرئ القيس : تعفي بذيل الدرع إذ جئت مودقيفأنه أراد : الموضع الذي دنا منها فيه .4 - وكلما فاض دمعي غاض مصطبري ........ كأن ما سال من جفني من جلديغاض : ضد فاض . لأن الغيض نقصان ؟ والفيض زيادة . والمصراع الثاني هو المصراع الأول .5 - فأين من زفراتي من كلفت به ........ وأين منك ابن يحيى صولة الأسد6 - لما وزنت بك الدنيا فملت بها ........ وبالورى قل عندي كثرة العدد7 - ما دار في خالد الأيام لي فرح ........ أبا عبادة حتى درت في خلديهذا الرجل كني بكنية جده : أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري الشاعر .وذكر أبن فارس المنبجي فيما جمعه من أخبار أبي عبادة إنه كان يكنى : أبا الحسن . وأن المتوكل كان عنده رجل أعرابي يعرف بأبي عبادة ، فمات . أو غاب غيبة لم يعد منها . فلما قدم البحتري على المتوكل أعجبه وشبهه بأبي عبادة . فلزمته هذه الكنية .أي : ما أقبلت على الدنيا حتى أملتك وقصدتك .8 - ملك إذا امتلأت مالاً خزائنه ........ أذاقها طعم ثكل الأم للولد9 - ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد ........ بقلبه ما ترى عيناه بعد غد10 - ماذا البهاء ولا ذا النور من بشر ........ ولا السماح الذي فيه سماح يديقول : أهما إياه . بل هما فوقها . وقريب منه قوله سبحانه : يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية . قالوا : معناه : لا شرقية ولا غربية حسب ، بل قد جمعت الأمرين . فهي شرقية وغربية جميعاً .11 - أي الأكف تباري الغيث ما اتفقا ........ حتى إذا افترقا عادت ولم يعد12 - قد كنت أحسب أن المجد من مضر ........ حتى تبحتر فهو اليوم من أددتبحتر : انتسب إلى بحتر . وإنما سمى الرجل بحتر من قولهم للقصير : بحتر . وأدد طييء . وأدد يجوز أن يكون اشتقاقه من : اد البعير يد أداً : إذا حن حنيناً شديداً . وقالوا : أمر إد وأد ، عظيم منكر . وجعلوا القوة : أداً .ويجوز أن يكون أدد من هذا كله . و فعل إذا كان معرفة يتقسم ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون معدولا عن معرفة ، فلا ينصرف في المعرفة ، وينصرف في النكرة . من ذلك قولهم : عمر وقثم وزفر .والثاني : أن يكون قد استعمل وصفاً . مثل قولهم رجل حطم . من قول الراجز : قد لفها الليل بسواق حطمفالبصريون يرون أن هذا إذا سمى به صرف . وقد خلفوا في ذلك .والثالث : أن يكون اسماً لجنس . مثل جعل وصرد . فهذا مصروف أيضا .13 - قوم إذا مطرت موتاً سيوفهم ........ حسبتها سحباً جادت على بلدع : سقال مطر السحاب وأمطر : لغتان . وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن أمطر في العذاب و مطر في الرحمة . وكذلك هو في كتاب الله سبحانه . كقوله : هذا عارض ممطرنا . ونحوه من الآيات .وأصل البلد : الأثر من الجرح وغيره . قال الشاعر ، وهذا البيت يروى مرة لمالك بن نويرة لأخيه متمم ورواه بعضهم لأبي ذؤيب . أفنين عاداً ثم آل محرقٍ ........ فتركنهم بلداً وما قد جمعواأي : أثراً .وقولهم : هذا بلد كذا : يعنون المدينة والإقليم . وإنما يراد به إنه أثر باقٍ من قوم ذاهبين .يقال : يوم ماطر وممطور ومطير وممطر وممطر .14 - لم اجر غاية فكري منك في صفة ........ ألا وجدت مداها غاية الأبدوقال :يمدح عليّ بن إبراهيم التنوخي .1 - أحاد أم سداس في أحاد ........ لييلتنا المنوطة بالتنادع : أحاد فعال . يذهب قوم إلى إنه يستعمل من الواحد إلى العشرة . وبعض الناس يزعم إنه مقصور على الواحد ثمّ ما بعده إلى الأربعة . وهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة . قال الهذلي . أحم الله ذلك من لقاء ........ أحاد أحاد في السهر والحلالويجب أن يكون هذا الكلام على تقدير ألف الاستفهام . ويدل على ذلك مجيء أم في آخره . كما قال : أواحدة أم ست هذه الليلة ؟ويذكر عن أبي الفتح إنه كان يحتج لتخصيص أبي الطيب سداس عن غيره بما هو أكثر بان الله سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام . يريد : أن هذه الليلة طويلة كأنها الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض . إذا كان كل يوم من أيام الله سبحانه كألف سنة مما يعده بنو آدم . بدليل قوله سبحانه : وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون .وهذا قول حسن . ومما يجوز أن يقال في هذا المعنى إن الحديث جاء فيه إنه إذا حانت القيامة ، وقضى الله أن تطلع الشمس من مغربه تأخر طلوعها ثلاثة أيام ، فينكر الناس ذلك ، ويفزعون إلى المساجد حتى تطلع بعد ثلاث سوداء . والثلاثة الأيام إذا لم تطلع فيها الشمس صارت كثلاث ليال ، فهي إذا ست .ويقوى هذا القول قوله . لييلتنا المنوطة بالتناد لأن طلوع الشمس من مغربها يتصل بالقيامة .وصغر الليلة على معنى التعظيم قال لبيد . وكل أناس سوف تدخل بينهم ........ خويخية تصفر منها الأناملوالبصريون المتقدمون لا يرون تصغير الشيء على معنى التعظيم . ويرون قول لبيد خويخيه و دويهيه وهو يريد الموت فصغرها ، إذ كان الموت لا يري فكأنه خفي إذ كان العيان لا يدركه .2 - كأن بنات نعش في دجاها ........ خرائد سافرات في حدادبنات نعش في السماء في موضعين : أحدهما : يقل له : بنات نعش الكبرى . والأخرى : بنات نعش الصغرى .والبنات : نجوم ثلاثة . والنعس : أربعة . وربما جاء في الشعر : بنو نعش ، في موضع بنات نعش . كأنه لما حكم لها بالبنوة ذكرها . لأن النجم مذكر . وينشد هذا البيت : شربت بها والديك يدعو صباحة ........ إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبواوهذا نحو من قوله سبحانه : رأيتهم لي ساجدين . لما اخبر عن الكواكب والشمس والقمر كما يخبر عن الآدميين جمعهم بالياء والنون .وسافرة : من قولهم : سفرت المرأة : إذا ألقت خمارها عن وجهها والمصدر : السفور . قال توبة : وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت ........ فقد رابني منها الغداة سفورهاوالحداد : ما لبس من السواد للحزن . وهو من قولهم : أحدت المرأة وحدت : إذا تركت الخضاب والزينة بعد وفاة زوجها .ح : الخرائد : جمع خريدة : وهي الحيية .وكان سبيله لما أراد بياض النجوم في سواد الليل أن يذكر جواري بيضاً .والخرد ليس من البياض في شيء ، إلا أن الخرد في الأمر الغالب إنما يكون للبيض دون السود . لأن السود فيهن الطرب والتبذل . وأراد شيئاً فذكر ما يصاحبه مستدلاً عليه ، كقوله سبحانه : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ، وإنما تأويله عندنا : فإذا أردت تلاوة القرآن فاستعذ . فاكتفى بذكر القرآن من الإرادة . اجتزاء بالسبب عن المسبب .فشبه بنات تعيش في ظلمة الليل بوجود جوار سافرات في ثياب سود .3 - أفكر في معاقرة المنايا ........ وقود الخيل مشرفة الهواديإذا وقف الواقف على معاقرة بالهاء جعل القود مضافا إلى الخيل والمعنى صحيح . وأحسن من ذلك أن تكون المعاقرة مضافة إلى الياء وكذلك القود وتكون المنايا و الخيل في موضع نصب .لأن أبا الطيب كان يؤثر ان يصف نفسه كثيراً . وإضافة هاتين الكلمتين إلى نفسه أبلغ من ترك الإضافة ، لأنه إذا لم يصف جاز ان يكون فكره في معاقرة الناس وقود الخيل التي يقودها غيره .والمعاقرة : لزوم الشيء . يقال عاقر الخمر : إذا أدمن شربها . ومنه قول الوليد بن يزيد : إنهم قد عاقروا اليوم عقاراً مقديةوقيل : سميت عقاراً : لمعاقرتها الدن . أي : لزومها إياه .والهوادي : الأعناق . وكل ما تقدم شيئاً فهو له هادٍ . وكذلك قيل لمتقدمات الوحش : الهاديات .وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر معناه : إن ضباعة ذبحت شاة ، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم . أن أرسلي إلى بشيء منها . فقالت : لم يبق إلا الرقبة ، وأنا أكره أن أوجه بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأرسل إليها : أن ابعثي بها ، فإنها هادية الشاة . . وأبعد الشاة من الأذى . .ولم تجيء الهادية بمعنى العنق إلا في هذا الحديث .ونصب مشرفة على الحال . وهي نكرة ، لأن أسم الفاعل إذا كان في معنى الحال . أو الاستقبال لم يعترف بالإضافة إلى معرفة ، فكأنه قال : مشرفة هواديها .4 - زعيماً للقنا الخطى عزمي ........ بسفك دم الحواضر والبواديالزعيم : الكفيل : يقال لرئيس القوم : زعيمهم ، لأنه يكفل أمورهم . وزعم الرجل : إذا كفل . قال الجعدي : نودي قم واركبن بأهلك ........ إن الله موفٍ للناس ما زعمافهذا في معنى الكفالة . وهو الأصل في هذا اللفظ . وقال آخر في صفة فرس : يصب لها نطاف القوم سراً ........ ويشهد خالها أمر الزعيمخالها : الذي يحسن القيام عليها . أي : الرئيس . وهو راجع إلى معنى الكفالة .والحواضر : جمع حاضرة ، وأصل ذلك انهم يقولون لمن نزل على الماء : قد حضر . ويقولون : كان فلان في الحاضر : إذا كان في القوم النزول على الماء . قال الشاعر : يا حاضري الماء لا معروف عندكم ........ ولكن أذاكم إلينا حاضر بادثم قالوا لأهل المدر : حاضرة وحواضر . لنهم لا يكونون إلا على ماء غما جار وإما غير جار .والبادية : ربما أقاموا أياماً لا يرون الماء . وإنما قيل : بادٍ وبادية : لأنهم يبدون للناظر .والذين يحضرون على الماء إن كانوا أهل مدنٍ فأنهم يستترون بالجدر وإن كان في غير الأمصار جاز أن يتخذوا خياماً من الشجر يتظللوا بها .5 - إلى كم ذا التخلف والتواني ........ وكم هذا التمادي في التمادي6 - وشغل النفس عن طلب المعالي ........ ببيع الشعر في سوق الكساد7 - وما مضى الشباب بمستردٍ ........ ولا يوم يمر بمستفادأنكر الأصمعي استفاد ، وإنما يقال : أفدت . وقد جاء استفاد في الشعر .8 - متى لحظت بياض الشيب عين ........ فقد وجدته منها في السوادأي : أني إذا لحظت بياض الشيب - فكأني لحظت به بياضاً في سواد عيني . ولا يمكنه أن يلحظ سواد عينه إلا في المرآة . ولولا إنه بين سواد العين في هذا البيت لجاز أن يحمل على سواد القلب . فيكون نحواً من قول الطائي . شاب رأسي وما عهدت مشيب الرأ _ س إلا من فضل شيب الفؤادإلا أن الطائي جعل مشيب فؤاده متقدماً شيب رأسه . وأبو الطيب جعل البياض في سواد عينه من اجل حزنه لبياض الشيب .يريد : ليس بعد غاية الزيادة إلا النقص .9 - متى ما ازددت من بعد التناهي ........ فقد وقع انتقاصي في ازديادي10 - أأرضى أن أعيش ولا أكافي ........ على ما للأمير من الأيادي11 - جزى اله المسير إليه خيراً ........ وإن ترك المطايا كالمزادع : أي : أنها قد هزلها فتركها كالمزاد التي نضب ماؤها ، فاشتد عليها الهجير ، فتناهى يبسها .والمزاد : جمع مزادة . وجمعها : مزايد . ويجب ألا يهمز ، لأن ألفها منقلبة عن حرف أصلي . قال الشاعر : مزايد خرقاء اليمين مسيفة ........ أحب بهن الساقيان واحفداوالناس يقولون : حملوا الزاد والمزاد . يعنون بالزاد : ما كان للأكل . وبالمزاد : ما يوعون فيه الماء . فأما الزاد فقد ثبت إنه من ذوات الواو . لأنهم قالوا : تزود وزودته . وذلك كثير في الشعر . قال قيس بن الخطيم . تروح من الحسناء أم أنت مغتد ........ وكيف انطلاق عاشقٍ لم يزودوأصل التزويد : في الطعام . ولكن الشعراء نقلته إلى ما يفعله المحبوب من وصال أو حسن وداع .ومن الزاد اشتق المزود . فلا يمنع أن يكون اشتقاقها من التزويد . والأقيس أن يكون من الزيادة . كأن القوم يكون معهم الزاد ويزادون الاسقية للسفر . ويقوي هذا المذهب قولهم في الجمع : مزايد . ولو كانت من ذوات الواو لوجب أن يقال . مزاود . كما يقال في جمع الملامة : ملاوم . قال الأخطل . وأني لقوام مقاوم لم يكن ........ جرير ولا مولى جرير يقومهاولقائل يقول : أصل مزاد من الزاد ، إلا أنهم آثروا الياء في الجمع ليفرقوا بين ما يحمل فيه الماء وبين ما يحمل فيه المأكول . كما قالوا : أعياد في جمع عيد . وهو من ذوات الواو ليفرقوا بينه وبين أعواد : جمع عود .ومعنى البيت هو الذي تقدم .ولقائل أن يدعى أنهم ظمئوا الإبل وسقوها الماء ليستعينوا به في المفاوز إذا افتضوا كروشها عن الظماء ، كما قال علقة بن عبدة : وقد أصاحب أقواماً طعامهم ........ خضر المزاد ولحم فيه تنشيمفذكروا إنه يريد ب خضر الزاد كروش الإبل التي يفتضون . ولما كان ذلك يستعمل مع اللحم المنشم جاز أن يجعله طعاماً ، ومن هذا النحو قول القائل : ضمنت لهم ازماقهم أسارها ........ وجرومها كاهلة المحل وردوا بأزشية الحديد ففرجوا ........ عن قاير الجنبات كالغسلوقال آخر : مزادة الراكب فيها إذا ........ لم ينتض المخصف لم تفتحيعني بالمزادة : كرش البعير ، أو الناقة ، وبالمخصف : السيف :12 - فلم تلق أبن إبراهيم عنسي ........ وفيها قوت يوم للقرادع : العنس : الناقة القوية المسنة . يقول : لم تلق هذا الممدوح ناقتي وفيها للقراد قوت يوم . وهذه مبالغة تخرج إلى الكذب . والعرب تصف القراد بترقيه في المهزول ، وقلة ثباته على السمين . قال الأسود بن يعفر : عيرانه سد الربيع خصاصها ........ لا تستبين بها مقيل قرادومن ذلك قول الراعي : بنيت كواهلهن فوق مزلة ........ لا يستطيع بها القراد مقيلاوقال الراجز في صفة القراد وترقيه في المهزول من الإبل . إن بني بهثة يرتقون في ........ ترقى القراد في العود الرديويروى العلي .وقال الآخر : ظلت ثلاثاً لا تراع من الشدا ........ وإن ظل في أوصالها العل يرتقييعني بالعل : القراد ، والقراد : أسم يقع على الذكر والأنثى ، وأصحاب المعاني ينشدون هذا البيت : ما ذكر فإن يكبر فأنثى ........ شديد الأزم ليس بذي ضروس .يعني : إنه يقال له قراد ما دام صغيراً . وهذا أسم مذكر . فإذا كبر قيل له : حلمة بانت . وقال الآخر : أني وجدت بني سلمى بمنزلة ........ مثل القراد على حاليه في الناسويقال في جمعه : رقد وقردان . وقالوا للنقرة التي وراء الحافر : أم القردان وأم القرد ، لأن القرد تحل بذلك الموضع . قال ذو الرمة . رمى أمهات القرد وخز من السفا ........ وأحصد في قريانه الزهر النضر13 - ألم يك بيننا بلد بعيد ........ فصير طوله عرض النجاد14 - وأبعد بعدنا بعد التداني ........ وقرب قربنا قرب البعادفي صير ضمير عائد على المسير . وكذلك في أبعد و قرب . والمعنى : إنه دعا للمسيران أن يجزى خيراً . لأنه قرب الأمر الذي كان وبينه وبين الممدوح . فصير مقداره كعرض النجاد : وهو ما يقع على الكتف من حمائل السيف .قال دريد بن الصمة : أعاذل إنما أفنى شبابي ........ ركوبي في الصريخ إلى المنادي مع الفتيان حتى سل جسمي ........ وأقرح عاتقي حمل النجاديقول : كان تدانينا بعيداً ، فأبعد المسير بعدنا ، فصيره في النأي بمنزلة ما كان عليه التداني من قبل ، وجعل قربنا قريباً منا كما كان البعاد في الدهر الأول مقارباً لنا .15 - فلما جئته أعلى محلي ........ وأجلسني على السبع الشداد16 - تهلل قبل تسليمي عليه ........ وألقى ماله قبل الوسادتهلل الرجل : إذا ضحك واستبشر . وكذلك تهلل السحاب : إذا برق . قال الشاعر : وإني وإن شطت نواها لقائل ........ سقى آل هند العارض المتهللفأما قولهم ، أستهل السحاب : فانهم يريدون شدة وقعه . اخذ من الأهلال . وهو رفع الصوت .يقول : عجل إلي بالمال قيل أن يطرح إلي الوساد لأجلس .17 - نلومك يا علي لغير ذنبٍ ........ لأنك قد زريت على العباد18 - وأنك لا تجود على جوادٍ ........ هباتك أن يلقب بالجواديقال : زرى عليه : إذا عاب عليه فعله وقوله : نلومك : يريد : يلومك بعضنا . لأن المادح لا يجوز أن يكون من اللائمين . وهذا من الكلام الذي كأنه عموم وذلك على التخصيص . كما يقال : الناس يلومون فلاناً على كذا . أي : بعضهم .وزريه على العباد : إنه قد أعلمهم أنهم بخلاء ، ولا جواد فيهم ، فلم يبق أحد يقال له جواد .وكان كثير من المتأدبين يروون تلقب بالتاء . وتلك غباوة بينة . وإنما المعنى : ان هباتك مرفوعة بفعلها ، وهو يجود . كأنه قال : لا تترك هباتك بالابتداء . ويحيل المعنى إلى غير ما أراده القائل .19 - كأن سخاءك الإسلام تخشى ........ متى ما حلت عاقبة ارتداديقول : أنت تقوم على سخائك وتتعمده ، كما يحفظ الإنسان دينه .20 - كأن الهام في الهيجا عيون ........ وقد طبعت سيوفك من رقادع : كأن الهام في الهيجان عيون ........ وقد طبعت سيوفك من رقاد21 - وقد صغت الأسنة من هموم ........ فما يخطرن إلا في فؤاد22 - ويوم جلبتها شعث النواصي ........ معقدة السبائب للطرادالهاء : في جلبتها راجعة للخيل . ولم يجر لها ذكر في المديح . وقد ذكرها في أول القصيدة . وهذا من باب إضمارهم الشيء قيل ذكره ، لعل السامع بما يريدون .والسبائب : جمع سبيب . وهو شعر الذنب . وربما جعلت الناصية سبياً .قال عبيد : ينشق عن وجهها السبيبويجوز أن تكون تسميتهم شعر الذنب سبياً لأنه ربما قطع في بعض الحالات . وهو فعيل في منى مفعول . من قولهم : سب : إذا قطع . ومنه قولهم للشقة المستطيلة : سبيبة . لأنها تقطع . . وكذلك قولهم للعمامة وللخمار : سبب .23 - وحام بها الهلاك على أناس ........ لهم باللاذقية بغي عاد24 - فكان الغرب بحراً من مياه ........ وكان الشرق بحراً من جياديريد قوماً أوقع بهم باللاذقية . وفوقعوا بين بحرين غربيها بحر الشام وشرقيها جيشه . شبهه بالبحر لبريقه .25 - وقد خففت لك الرايات فيه ........ فظل يموج بالبيض الحداد26 - لقوك بأكيد الإبل إلا بايا ........ فسقتهم وحد السيف حادع : باب ما كان على فعل أن يجمع على أفعال . مثل : كتف وأكتاف . وجمعها أبو الطيب على أكبد . ويجوز أن يكون سمعها في شعر .والأبايا : جمع أبية . فيجوز أن تجعل من صفة الأكبد . ومن صفة الإبل . وهم يصفون أكباد الإبل بالغلظ ، فإذا وصفوا أنفسهم بالقسوة شبهوها بأكباد الإبل . قال قتادة ابن مسلمة الحنفي . يبكى علينا ولا نبكي على أحد ........ لنحن أغلظ أكباداً من الإبلوقد كثر وصفهم الإبل بالحنين والرقة ، ولكنهم يجرون القول على ما يتفق في بعض الأحيان ، ولا يميزون بين الحالين . قال متمم : فما وجد أظارٍ ثلاث روائم ........ رأين مجرا من حوار ومصرعاً27 - وقد مزقت ثوب الغي عنهم ........ وقد ألبستهم ثوب الرشاد28 - فما تركوا الإمارة لاختيار ........ ولا انتحلوا ودادك من ودادأي : إنما اضطررتهم إلى ترك الإمارة . وإلى أن أظهروا ودادك . رهبة منك .29 - ولا استفلوا لزهد في التالي ........ ولا انقادوا سروراً بانقياد30 - ولكن هب خوفك في حشاهم ........ هبوب الريح في رجل الجراديريد أن الريح إذا هبت في رجل الجراد فرقته .والرجل : القطعة العظيمة منه خاصة . ورجل مرتجل : إذا شوى الجراد ليأكله .31 - وماتوا قبل موتهم فلما ........ مننت أعدتهم قبل المعادأي : ماتوا خوفاً من قبل موتهم الذي يدفنون ل ، فلما عفوت عنهم أعدتهم قبل المعاد . أي : قبل يوم القيامة . صار عفوه عنهم بعد الغضب عليهم بمنزلة الإحياء بعد الموت كقول أبي تمام : معاد البعث معروف ولكن ........ ندى كفيك في الدنيا معادي32 - غمدت صوارماً لو لم يتوبوا ........ محوتهم بها محو المداد33 - وما الغضب الطريف وإن تقوى ........ بمنتصف من الكرم التلادأصل التلاد : لما يولد عند الرجل من الأنس وغيرهم . والتاء فيه مبدلة من الواو ، ثم كثر حتى سموا ما قدم تلاداً .ويجوز أن يكون هذا الاسم واقعاً على ما ولد عند الأب والجد ، وورثة الإنسان .والطريف ، والطارف : ما استفاده الرجل فكان محدثاُ . فاستعار ذلك للغضب . وجعل كرم الممدوح تلاداً ، لنه ورثه عن آبائه .يريد : كرمك قديم . وغضبك حديث . والكرم منك يغلب الغضب ، لأن الأشياء بأصولها .34 - فلا تغرزك ألسنة موالٍ ........ تقلبهن أفئدة أعادأي : السنتهم تظهر لك الولاء وأفئدتهم تضمر العداوة .35 - وكن كالموت لا يرثي لباكٍ ........ بكى منه ويروى وهو صادجعل الموت يروى على الاستعارة . أي إنه قد اخذ ما سبيله أن يروى به ، إلا أنع مع ذلك غير مكتف ، فكأنه صادٍ . وهو كلام يحمل على المجاز ، لأن الري لا يجتمع مع الصدى في حال . وإنما يريد : إنه قد استكثر فوجب أن يكون ما أخذ كافياً له . وهو مع ذلك ليس بالمقتصر .36 - فإن الجرح ينفر بعد حين ........ إذا كان البناء على فساديقول : هم يخفونك العداوة في نفوسهم ، إلى أن تمكنهم الفرصة . فينتهزونها . فاقتلهم ، ولا تستبقهم ، فأنك لا تأمن عاقبة أمرهم . وهو كقول البحتري . إذا ما الجرح رم على فسادٍ ........ تبين فيه تفريط الطبيب37 - وإن الماء يجري من جمادٍ ........ وإن النار تخرج من زنادٍ38 - وكيف يبيت مضطجعاً جبان ........ فرشت لجنبه شوك القتادع : المثل يضرب بشوك القتاد . وهما قتادان : القتاد الأكبر ، والقتاد الأصغر . ذكر ذلك أبو زيد في كتاب الشجر والنبات .ويقولون في الأمر إذا استصعبوه : دونه خرط القتاد . لأن الخرط هو مباشرة الشيء بالكف . والقتاد : شوك لا يمكن فيه ذلك ، والمروي عن كليب : دون عليان خرط القتادوعليان : فحل من الإبل كان له :39 - يرى في النوم رمحك في كلاه ........ ويخشى أن يرته في السهاد40 - أشرت أيا الحين بمدح قوم ........ نزلت بهم فسرت بغير زاد41 - وظنوني مدحتهم قديما ........ وأنت بما مدحتهم مراديهذا كقول أبي نؤاس : وإن جرت الألفاظ منا بمدحه ........ لغيرك إنساناً فأنت الذي نعنيومثله لكثير : فتى ما أقل في آخر الدهر مدحة ........ فما هي إلا لأبن ليلى المكرم42 - وأني عنك بعد غدٍ لغادٍ ........ وقلبي عن فنائك غير غاد43 - محبك حيثما اتجهت ركابي ........ وضيفك حيث كنت من البلادمن قول أبي تمام : وما طوفت في الآفاق إلا ........ ومن جدواك راحلتي وزادي .وقال المثقب العبدي : إلى عمرو ومن عمرو أتتني ........ أخي النجدات والحلم الرزينيريد ناقته فقل ، منك جائتني وإليك سرتها .وزاد المتنبي عليهما ، لأنه ذكر في المصراع الأول محيته إياه في كل موضع يحله . وفي الصراع الأخير : إنه ضيفه أين حل من البلاد .قال :يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني . وهو يومئذ يلي حرب طبرية من قبل أبي بكر محمد بن رزيق .في المتقارب الأول والقافية متواتر -1 - أحلما نرى أم زماناً جديدا ........ أم الخلق في شخص حي أعيداع : قد كثر في الشعر قولهم : كأنه الخلق للرجل . فكأنه الناس كلهم . ومن ذلك قول القائل : وليس لله بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدوهذا مما يخرج على العموم . والمراد به الخصوص ، لأنه لو عم به الخلق كلهم لكان ذلك منقصة عظيمة على الممدوح ، إذا كان العالم فيه المجنون والأحمق والأخرس ، وغير ذلك من الأشياء المذمومة .أم الأولى متصلة معادلة للهمزة ، وعلى معنى أي . فكأنه قال : أي هذين قبلك ترى . فهو الآن مدع وقوع أحدهما لا محالة . فجرى ذلك مجرى قولك :أزيداً ضربت أم عمراً . أي : لست أشك في ضربك أحدهما . ولكن أيهما هو ؟ وأما الثانية : فمنقطعة عن الهمزة . وإنما هي للتحول من الشيء إلى شيء . فكأنه قال : ب الخلق في شخص حيّ أعيد . إلا إن ما بعد بل متيقن . وما بعد أم مشكوك فيه .فالخلق إذا مرفوع بالابتداء . وخبره أعيدا . وإنما ادعى إنه في حلم وأن الزمان قد أستجد بما لم يكن معهوداً لضرب من المبالغة في وصف طيب زمان الممدوح . وأضاف الشخص إلى الحي ، لأنه من باب إضافة المسمى إلى الاسم .ومثله قول جميل بثينة : من آل النساء أي : من المسميات بهذا الاسم .2 - تجلى لنا فأضأنا به ........ كأنا نجوم لقينا سعوداأي : لما تجلى لنا هذا الرجل أضأنا لبهائه . وكنا كنجوم لاقت سعودا .3 - رأينا ببدر وآبائه ........ لبدر ولوداً وبدراً وليداالبدر الأول : الممدوح . والآخران : يعني بهما تمرين . لما شبه الممدوح بالبدر . إذا كان أسمه بدراً . ادعى إنه قد رأى البدو ولوداً . أي : اباً ، وللبدر وليد . أي : مولوداً . وهذا من الدعاوى الباطلة ، لنه لا يعني إلا بدر السماء .وقوله : لبدر نكرة ، ولا يحتمل أن يكون معرفة ، لأنه لو كان ذلك لم يكن فيه مدح .4 - طلبنا رضاه بترك الذي ........ رضينا له فتركنا السجودا5 - أمير أمير عليه الندى ........ جواد بخيل بأن لا يجوداالمعنى : إنه لا يترك الجود . أي : لا يجيب من يدعوه إلى تركه .6 - يحدث عن فضل مكرها ........ كأن له منه قلباً حسوداأي : لا يحب نشر فضائله تنزها عن المدح . أي : كأن له من نفسه قلباً يحسده ، فلا يحب إظهار فضله .7 - ويقدم إلا على أن يفر ........ ويقدر إلا على أن يزيدا8 - كأن نوالك بعض القضاء ........ فما تعط منه نجده جدوداأي : إذا وصلت أحداً ببر سعد بعطيتك وتشرف بها فصار جداً له .9 - وربتما حملة في الوغى ........ رددت له الذبل السمر سوداع : إذا جاءت ما بعد رب ، و ربت فالأحسن الخفض . وتكون ما زائدة ، فيقال : ربما رجب مرت به ، وربما خيل شهدتها . قال ضمرة بن ضمرة . ماوي يا ربتما غارةٍ ........ شعواء كاللذعة بالميسمولو رفع الاسم الذي بعد ما وجعلت كافة لم يبعد ذلك . فأما قوله سبحانه : ربما يود كفروا . ف ما وما بعدها في موضع خفض ، كأنه قال : رب وداد الذين كفروا .وقد يجيء في الشعر بعد ربما ما فيه الألف واللام . قال أبو داود . وربما الجامل الموبل فيهم ........ وعناجيج بينهن المهارفيجوز أن يكون أضمر يكون كأنه قال : ربما يكون الجامل . ويجوز أن يجعل ما نكرة . ويوقعها على زمان كأنه قال : رب زمان الجامل في هؤلاء القوم فيه .وجعل الذبل تصير سوداً ، لأن الدم جسد عليها .10 - هول كشفت ونصل قصفت ........ ورمح تركت مباداً مبيدامباداً : مهلكاً . ومبيدا : مهلكاً . وهذا كقول أبي تمام . فما كنت إلا السيف لاقى صريبة ........ فقطعها ثم انثنى فتقطعا11 - ومال وهبت بلا موعد ........ وقرن سبقت إليه الوعيدا12 - بهجر سيوفك أغمادها ........ تمنى الطلى أن تكون الغمودا13 - إلى الهام تصدر صدراً عن مثله ........ ترى صدراً عن ورودٍ وروداالبيت الأول قد كمل معناه . وهو غير محتاج إلى ما بعده .وقوله : إلى الأم يفتقر إلى فعل مضمر يكون راجعاً إلى السيوف ، كأنه لما جرى في البيت الأول ذكر الهجر ؛ أضمر تهجر في البيت الثاني . يريد : تهجر سيوفك أغمادها إلى الهام ، كما قالوا : هجرت إليه الغيث . أي : تركت الغيث ليتصل به ، فكذلك سيوفه تهجر الأغماد لتقع في الهام .14 - قتلت نفوس العدا بالحديد ........ حتى قتلت بهن الحديدايريد : إنه يحطم السيوف في الأعداء . وهو كقول البعيث وإنما لنعطي المشرفية حقها ........ فتقطع في إيماننا وتقطع15 - فأنفدت من عيشهن البقاء ........ وأبقيت مما ملكت النفوداأي : أنفدت بقاء نفوس العدا وابقيت نفاد ما تلمكه لسخائك16 - كأنك بالفقر تبغي الغنى ........ وبالموت في الحرب تبغي الخلوداأي : تسر بما عطيه سرور غيرك بما يأخذه ، فكأنه عندك أن الفقر هو الغنى ، وكأنك إذا مت في الحرب ترى أنك مخلدا . وهذا قريب من قول الحصين : تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد ........ لنفسي حياة مثل أن أتقدما17 - خلائق تهدي إلى ربها ........ وآية مجدٍ أراها العبيداأي : هذه الخلائق تدل على صاحبها . وتدعو إلى معرفته ، وكأنها علامة مجد أراها الناس .18 - مهذبة حلوة مرة ........ حقرنا لبحار بها والأسودامهذبه : لا عيب فيها . حلوة : لأن كل أحد يعشقها . ومرة : لأن الوصول إليها صعب لبذل المال والمخاطرة بالنفس .وحقرنا البحار لسخائك . والأسود لفرط إقدامك .وقوله حلوة مرة من قول أبي تمام : هو المركب المدني إلى كل سؤدد ........ وعلياء إلا إنه المركب الصعب19 - بعيد على قربها وصفها ........ تغول الظنون وتنضى القصيدا20 - وأنت وحيد بني آدم ........ ولست لفقد نظير وحيداادعى الوحدة في أول البيت . ثم قال : ولست لفقد نظير وحيدا . أي : الناس يشاركونك في الصورة الإنسية . وفي الأشياء التي يشترك فيها العالم ، كالنوم والطعام والشراب . فإذا جاء السؤدد والكرم والشجاعة ، وما يحمد عليه الرجل كنت الأوحد .ولما رثى أمة بقوله : ألا لا أرى الأحداث حمداً ولا ذما فيستعظمون ما أتى به في آخرها .قال : في البسيط الأول والقافية متراكب1 - يستكثرون أبياتاً نأمت بها ........ لا تحسدن على أن ينئم الأسداالأبيات : تصغير أبيات من الشعر . وإنما قيل للكلام المنظوم بيت تشبيهاً ببيت الشعر . وربما ألغزوا فيه كقوله : وبيت ليس من شعر وصوف ........ على أوصال راحلة نبيتيريد : بيت الشعر :والنئيم : الصوت الخفي للأسد وغيره . ومنه قولهم : أسكت الله نأمته . أي : لا سمع له صوت . وقد استعملوا النئيم في صوت الحمام .وقوله : لا تحسدن على أن ينئم الأسد . اعمل الفعل الأول . وهو قوله ولا تحسدن لأن القافية منصوبة . وإعمال الفعل الأول اختيار الكوفيين فيه .2 - لو أن ثم قلوباً يعقلون بها ........ أنساهم الذعر مما تحتها الحسداثم : كلمة مبنية على الفتح ، وهي كناية عن الأمكنة . يقال : فلان هنا . أي : هو قريب . وفلان ثم . أي : بعيد . فكأنها ضد هنا . وتقع على ما بين الناظر وبينه أذرع . إذا كان ثم ما هو أقرب إليه منه .ويجوز أن يقول . المقيم بالشام إذا ذكر أبعد الأماكن : ليس ثم كذا .وقال :يمدح سيار بن مكرم .1 - إقل فعالي بله أكثره مجد ........ وذا الجد فيه نلت أو لم أنل جدع : بله : يعبر عنها المتقدمون بأنها في معنى دع و كيف و غير . ويحكون إنه تنصب ما بعدها وتخفض . وذكرها بعض المتقدمين في حروف الاستثناء .فإذا نصبت فهي أسم فعل يجرى مجرى رويد . ويجوز أن يكون اشتقاقها من : بله عن الشيء . ييله : إذا غفل عنه .وإذا خفضت فهي كالمصدر أضيف إلى ما بعده . قال ابن هرمة . تمشي القطوف إذا غنى الحداة لها ........ مشي النجيبة بله الجلة النجباوقال أبو دواد : فدت نفسي وراحلتي ورحلي ........ نجادك بله ما تحت النجاد .وحكى عن أبي علي إنه ذكر رفع ما بعد بله وأنشد على ذلك قول الأنصاري . تذر الجماجم ضاحياً هاماتها ........ بله الأكف كأنها لم تخلق .فإن صحت هذه الرواية وجب أن تكون بله بمعنى بله . من قولهم : بله الرجل يبله . وسكنت اللام على اللغة الربعية . لأن ربيعة تسكن الحرف الثاني من الثلاثي إذا كان مكسوراً أو مضموماً . ويجرون الفعل والاسم مجرى واحداً . كقول الأخطل : فإن يهجه يضجر كما ضجر بازل ........ من الأدم دبرت صفحتاه وغاربهيريد : ضجرت ودبرت . وقالوا : بقي . بمعنى : بقى . قال الراجز : من كل حمراء شروب للصرا ........ ما بقي منه في الحياض أكدرافيكون الأكف مرفوعة بفعلها . ويكون المعنى : بله القوم عن الأكف . وينقل البله إليها . كما قيل : ليل نائم . أي : ينام فيه . وقد نام الليل .ح : المصب في بله أقوى . لأنه لو كان بله مصدراً لوجه فعله . ولا نعرف له تصرفاً . فينبغي أن يكون غير مشتق . بمنزلة : صه ومه . وإنما تجويزنا الجرّ على أن يكون بله مصدراً ، لأنا قد وجدنا مصادراً لا أفعال لها . نحو : ويل وويح وويس .وقالوا : الأين : الإعياء ولا فعل له . والدد : اللعب . ولا فعل له . والمزية : الفضل ولا فعل لها .وحكى أبو زيد : الكوم والعصد : النكاح . ولم يرد للعصد فعلاً .وأجاز قطرب فيما بعد بله الرفع على معنى فكيف . وذلك مردود عند أبي علي . لأنه لا رافع له ، ألا ترى إنه إذا جر به فمعناه : كيف زيد . فقد علمت أن إعرابه ليس على معناه .يقول : إذا الجد الذي أنا عليه من أمري فيه حظ نلت ما أطلبه أو لم أنله . وهذا قريب من قول البصري : فإن لم تنل مطلباً رمته ........ فليس عليك سوى الاجتهادوالفصل الذي تقدم من قول أبي العلاء مخالف للفصل الثاني . وكأنه ردّ عليه .2 - سأطلب حقي بالقنا ومشايخ ........ كأنهم من طول ما التثموا مردالمشايخ : جمع مشيخة . وهي جماعة الشيوخ . وكأن المشيخة في الأصل مصدر . كأن المراد : قوم ذو مشيخة . أي : شيخوخه . أو يكونوا جعلوا كالموضع لتلك الحال .وإن ابن دريدي يذهب إلى أن المشيخة كلمة ليست بالفصيحة .وقد جاء في كلام الفراء . حدثتنا المشيخة . وسمعنا الشيخة .والفراء أقرب إلى زمان الفصاحة من ابن دريد .ولا يجوز همز مشايخ . لأن الياء أصلية . وهي متحركة في الواحد . وبعض الناس يذهب إلى أن المعنى : أن هؤلاء المشايخ كأنهم من وطول تلثمهم مرد . لا لحاء لهم . لأن لحاهم مستورة باللثم . وهذا قول حسن . ويجوز أن يذهب ذاهب إلى أن طول اللثم قد حص لحاهم . كقول : أبي قيس ابن الأسلت : قد حصت البيضة رأسي فما ........ أطعم نوماً غير تهجاعوالمرد : جمع أمرد . وهو الغلام إذا أحتلم ولم ينبت في وجهه الشعر .ولا يقال لمن أسن ولا شعر في وجهه أمرد . ولكن ثط . قال الشاعر : فربح الرجال الدافنيك عشية ........ إذا راعهم مثوا في القبر أمرداوقالوا : غصن أمرد : إذا لم يكن عليه ورق . ورمله مرداء : لا تنبت شيئاً .قال : الراجز : هلا سألتم يوم مرداء هجر ........ عنا أبا بكر وعنكم عمرويقال في جمع المرداء : مراد . قال طفيل : فليتك حال البحر دونك كله ........ ومن بالمراد من فصيح واعجماوقالوا : فرس أمرد : إذا أنحتت ثنته .3 - ثقالٍ إذا لاقوا خفافٍ إذا دعوا ........ كثيرٍ إذا شدوا قليل إذا عدواع : يقول : إذا لاقوا أعداءهم كانوا ثقالاً عليهم . واللقاء هاهنا مقصور على لقاء الحرب دون غيرهم . فأراد أنهم يخفون إذا دعوا للنجدة . ولا يتثاقلون دون النصرة .كثير إذا شدوا : أي : يفعلون أفعالاً عظيمة فيظن أنهم كثير . وشدوا : إذا حملوا في الحرب . وصفهم بالقلة . لأنهم إذا انتصفوا من أعدائهم أو غلبوهم في قلة عدد فذلك أفخر من الكثرة .4 - وطعن كأن الطعن عنده ........ وضرب كأن النار من حره بردح : أي كأن الطعن عنده غير طعن لشدته . ولم يكفه ان يقول : كأن النار من حره باردة حتى جعلها متجسمة من برد :والهاء في عنده تعود على الطعن الأول من صفته . والطعن الثاني اسم كأن وخبره الجملة بعده . والعائد عليها منها ضمير محذوف للعلم به . فكأنه قال : وطعن كأن الطعن لا طعن منه أو به عنده .5 - إذا شئت حفت بي على كل سابح ........ رجال كأن الموت في فمها شهدع : أي : حفت بي من كل جانب . ومنه قليل لجانب الشيء : حفاف . ووحد الفم في موضع الجمع ، لأن الغرض مفهوم . وإنما كان ينبغي أن يقول : في أفواهها . والتوحيد هاهنا مثله في قول علقمة بن عبدة . بها جيف الحسرى فأما عظامها ........ فبيض وأما جلدها فصليبويقال : فم وفم وفم . ومنهم من يضم الفاء في حال الرفع ويفتحها في حال النصب ويكسرها في حال الجر . وقد حكوا فمّ بالتشديد .قال الراجز . يا ليتها قد خرجت من فمه ........ ريح تنال الأنف قبل شمهوقالوا في التثنية : فموان . قال الفرزدق : هما نفثاً في فيّ من فمويهما ........ على النابح الادي أشدّ رجامحكى أبو زيد فما على زن عصاّ . وأنشد : يا حبذا ثغر سليمى والفما ........ والجيد والنحر وثدي قد نمافإذا أخذ بذلك ففموان تثنية على قول من قال فم فيجب أن يقول : فمان :6 - أذم إلى هذا الزمان أهيله ........ فأعلمهم فدم وأحزمهم وغديقال : فدم وثدم . وجاءني زيد فم عمرو .والفدم عند قوم : الثقيل الوخم . وهو من قولهم : ثوب مفدم : إذا أثقل بالصبغ . وقيل : الفدم : العييّ اللسان . أي : كأنه قال : شد فمه بفدام . وهو ما يجعل على فم الإنسان . وفي الحديث : مفدمه أفواههم بالفدايم .والحزم : جودة الرأي . وإنما أخذ من حزم المتاع . أي : إحكامه بالشدّ . وأراد بالوغد هاهنا : من ضعف الرأي .7 - وأكرمهم كلب وأبصرهم عم ........ وأسهدهم فهدّ وأشجعهم قردالكلب يوصف باللوم . قال الشاعر : سرت ما سرت من ليلها ثم عرست ........ على رجل بالعرج ألام من كلبويقولون في الكلام : الكلب أضن بالشحمة . وروي عن عبد الملك بن مروان قال لرجل ، أن فلانا طلق أختك . فقال : الكلب أضن بالشحمة . أي : لم يفعل .وأبصرهم : يجوز ان يكون من البصيرة . ويكون عم من عمى القلب . ويحتمل أن يكون أبصرهم من البصر . وعم : من عمى العين . والمعنيان متقاربان .والفهد : يوصف بكثرة النوم . قال الراجز : ليس بفحاش كفحش العبد ........ ولا بنوام كنوم الفهدوقالت امرأة في صفة زوجها : إذا دخل فهد ........ ولا يسأل عما عهدتريد ب عهد : إنه يكون كالنائم . وهذا أجل من أن تكون وصفته بكثرة النوم . وإنما أرادت إنه يغفل عما تفعل من تبذير ماله وإعطائه الفقر .والقرد : يوصف بالجبن . ويزعم قوم ممن شاهد بلاد القرود ، أن القرد لا يبيت إلا في يده حجر ، مخافة أن يطرقه طارق . ويقال : إنها تصطف بالليل صفاً . فإذا سمع الأول نبأه نفر . وصار خلف الصف . ونفر الذي يليه . ثم كذلك إلى آخر الصف . فيصير آخر الصف أوله ، ثم كذلك حتى تصبح على فراسخ .8 - ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ........ عدواً له ما من صداقته بدثم يحتمل أن يعني بالعدو هاهنا : عدواً من بني آدم . لأن أكثر العالم لا تخلو من عدو يفتقر إلى أن يظهر له الصداقة ، وأحسن من هذا أن يريد بالعدو : الدنيا . لأن كلّ أحد مضطر إلى خدمتها كما يخدم صديق محب . وقد علم إنها له عدوة .9 - بقلبي وإن لم أرو منها ملالة ........ وبي عن غوايتها وإن وصلت صدأي : أنا احب في الحياة الدنيا ، ولما يذم من سوء أفعال أهلها ما قد زهدت فيها . والتقدير : بقلبي وإن لم أرو منها ملالة لها . فحذف لها لأنه معروف الموضع ومثله : فإن مت فأنعيني بما أنا أهلهأي : إن مت قبلك ، لأنه معلوم .10 - خليلاي دون الناس حزن وعبرة ........ على فقد من أحببت مالهما فقديقول : فقدت من أحبه وصاحبني لفقده حزن وعبرة لست أفقدهما بعده .11 - تلج دموعي بالجفون كأنما ........ جفوني لعيني كل باكية خدح : أي : كلما بكت باكية فكأنما تمر بجفي دموعها كما تمرّ بخدّها . أي : فلست أخلو من بكاء ودموع . كما لا تخلو الدنيا من باكية تجري دموعها .12 - وإني لتغنيني من الماء نغبة ........ وأصبر عنه مثل ما تصبر الربدالنغبة : الجرعة . والفعل : نغب ، بكسر الغين . والربد : مع أربد وربداء . والربدة : غبرة إلى سواد . وهي من صفات النعام . وبعض الناس يذكر إنها لا تشرب . وعلى ذلك يوجه تفسير المتقدمين من الشعراء . قال بشر بن أبي خازم : نعاماً بخطمة صعر الخدو _ د لا تطعم الماء إلا صياماوحكى الثقات انهم رأوها تشرب . ويجوز أن كون إذا حصلت في المفاوز صبرت عن الماء . وترده إذا وجد .وحدث بعض من يسكن بشط الفرات إنه رآها تدخله ، فلا يدري : أتطلب الماء أم شيئاً غيره مما ترعاه .13 - وأمضي كما يمضي السنان لطيتي ........ وأطوي كما تطوي المجلحة العقد .ع : لطيتي : أي : لنيتي التي انطوى عليها . وقيل للنية التي أطوي بها الأرض . أي : أقطعها . وقالوا : طية وطيات . فخففوا لكثرة الاستعمال .والمجلحة : هاهنا الذئاب . وكل من اجترأ على شيء وألح فهو مجلح .قال امرؤ القيس : أرانا موضعين لحتم غيب ........ ونسحر بالطعام وبالشراب عصافير وذبان ودود ........ وأجراً من مجلحة الذئابويقال : سنة مجلحة . كأنها توصف بإهلال المال . وهو من قولهم : جلح المال والشجر . وجلحة : إذا أكل ورقة . ثم أخذ من أطرافه ورؤوسه . ويجوز أن يكون تجلح الشجر من أن ورقة يذهب فيصير كالرأس الأجلح الذي لا شعر على مقدمه .قال الراجز : ألا أزحميه زحمة فروحي ........ وجاوزي ذا السحم المجلوح وكثرة الأصوات والنبوحويقال : ذئب أعقد : إذا كان في ذنبه شيء كالعقدة .14 - وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة ........ وكل اغتياب جهد من لا له جهد15 - وأرحم أقواماً من العي والغبا ........ وأعذر من بغضي لأنهم ضديريد : أعذرهم . فحذف المفعول .ع : الغبا : مقصورة في قول الفراء . وذكره الأصمعي بالمدّ . وقالوا : رجل غبي : فكأنهم يريدون إن ذهنه مغطى عليه ، من قولهم : في السماء غبو وغبوة . أي : غبرة تستر النجوم أو الهلال .والضد : يقال للواحد والاثنين والجمع . والعامة يقولون : أضداد . وهو القياس ، إلا إنه قليل في الكلام .16 - ويمنعني ممن سوى ابن محمد ........ أيادٍ له عندي يضيق بها عندع : أي : إنه قد أكثر النعم عليّ ، فضاقت بها عند . وهي أوسع من أخواتها التي هي ظروف . لأن القائل إذا قال : فوق ، أو تحت أو وراء أو قدام ، أو عن يمين وشمال فقد خص جهة من الجهات الست . وإذا قال : الطبنة . عند فلان : أحتمل الكلام أن يكون في كل الجهات .وروى أن يونس بن حبيب قال يوماً في كلامه : عند . فقال أبو عبيدة : أيقال عند قال : نعم . يقال : عند وعند وعند . فقال أبو عبيدة : ما كان عندي ذلك ، فقال يونس : أو لك عند . كأنه يستوري .17 - توالى بلا وعدٍ ولكن قبلها ........ شمائله من غير وعدٍ بها وعد .يقول : إذا رأيت شمائله علمت إنه سيعطيك . فقامت له مقام الوعد .18 - سرى السيف مما تطبع الهند صاحبي ........ إلى السيف مما يطبع الله لا الهندأي : سريت دمعي سيفي الذي طبعه الهند إلى الإنسان الذي كأنه سيف في مضائه .19 - فلما رآني مقبلا هز نفسه ........ إلي حسام كل صفح له حدجعله هو الحسام . ورفعه . وهو أمح من أن ينصبه على الحال . فيقول حساما . لأن الحال تكون غير لازمة . نحو قولك : جاء زيد راكبا . فقد يمكن أن يترك الركوب . وإذا قال حسام صار في الحقيقة كأنه حسام . فصار أمدح . لأن نفس الشيء أشد مصاحبة له من حاله .20 - فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه ........ ولا رجلا قامت تعانقه الأسدكأنه جعله في الحقيقة بحرا . وأسدا في الحقيقة .21 - كأن القسي العاصيات تطيعه ........ هوى أو بها يف غير أنمله زهدع : قسي : مقلوب ، كأنهم جمعوا قوسا على قؤوس . ثم قلبوا فقالوا :قسو : ثم كرهوا أن يلتبس المصدر من قولهم : قسا يقسو قسوا . فاجروه مجرى دلو ودلي ، وقالوا : قسي ، فالزموا القاف الكسر فلم يجبك فيه الضم كما حكى في دلى وبابه الوجهان .وقال بعض المتأخرين : إنما الزموه الكسر ليدلوا على كسرة قياس . وهذا قول ضعيف . وإذا جمعت القوس جمع قلة قيل : أقوس واقوس .وكان المازني يرى أن الهمزة في قولك اقؤس كالواجب . وكان أبو حاتم السجستاني يختار الواو في : اقوس وأثوب . قال الشاعر : طرن انقطاعه اوتارٍ محظربةٍ ........ في أقوس نازعتها أيمن سملامحظربة : مفتولة . وقال الراجز : ووتر الأساور القياسا ........ صغدية تنتهب الأنفاسايصف قوسه بالشدة وإنه مع ذلك تطيعه إذا جذبها .22 - يكاد يصيب الشيء قبل رميه ........ ويمكنه في سهمه المرسل الردّيمكنه معطوف على يصيب لا على يكاد وكذلك ينفذه في الذي يليه :23 - وينفذه في العقد وهو مضيق ........ من الشعرة السوداء والليل مسود24 - بنفسي الذي لا يزدهي بخديعة ........ وإن كثرت فيها الذرائع والقصديزدهي : يستخف . وهو يفتعل : من زاهاه : إذا استخفه .والذرائع : جمع ذريعة : وهو ما يتوصل به إلى الشيء المطلوب . يقال : فلان ذريعتي إلى السلطان . أي : الذي أتوسل به ، ويقال لبيت الصائد : ذريعة . لأنه يتوصل به الصيد . ويقال للناقة والجمل الذي يستتر به كي يرمي الصيد : ذريعة .ح : كأنه قال : بنفسي غيرك أيها الممدوح ، لأنني أنا أزدهيك بالخديعة وأسخر منك بهذا القول ، لأن هذا مما لا يجوز مثله . وإنما هو سخري مني بك . وهذا مذهبة كقوله : فإن نلت ما أملت منك فربما ........ شربت بماء يعجز الطبر وردهوفيه نظر .25 - ومن بعده فقر ومن قربه غنى ........ ومن عرضه حر ومن ماله عبد26 - ويصطنع المعروف مبتدئاً به ........ ويمنعه من كل من ذمه حمديقول : يعطي معروفه المستحقين . ومن تزكو عنده الصنيعة . ويمنعه من كل ساقط إذا ذم أحداً فقد مدحه .27 - ويحتقر الحساد عن ذكره لهم ........ وكأنهم في الخلق ما خلقوا بعد28 - ويأمنه الأعداء من غير ذلة ........ ولكن على قدر الذي يذنب الحقدأي : ليس يؤاخذ المذنب بقدر جرمه . وإنما يؤاخذه على قدر الذنب نفسه . ولا قدر عنده لمن أجرم . فهو لا بعبأ بأحد من أعدائه ، لأنه أكبر قدرا من إنه يعاقب مثلهم29 - فإن يك سيار بن مكرم انقضى ........ فإنك ماء الورد إن ذهب الورديقول : ماء الورد إن كان أصله من الورد فإن أخلصه أطيبه . فأنت كذلك . وإن كنت من جدك فإن محاسنه وفضائله صارت فيك . فلم يفقد لا شخصه . والشخص لا معتبر به . والمراعى فضل الفاضل لا جسمه30 - مضى بووه وانفردت بفضلهم ........ وألف إذا ما جمعت واحدا فردالألف : مذكر . وقال : جمعت فأنث ، لأنه ذهب مذهب الجماعة ، لأنها أحاد كثيرة . وإذا جعل الألف أجزاء على مائة أو دون ذلك فهو جماعة . فلذلك أنثه في هذا الموضع . وكان بعض العرب يقول في الألف : عشر مائة ، وفي كلام بعضهم : ما كان عندي أي شيء يكون أكثر من عشر مائة . وقالوا في جمع الألف : آلاف ، وعلى ذلك أكثر الاستعمال .والنحويون يرون أن أكثر ما كان على فعل فليس بابه أن يجمع على أفعال . وإن كان ذلك قد جاء في مثل : زند وأزناد . وفرخ وأفراخ .وقالوا : آلف . وهي قليلة ، والجمع على الكثير : ألوف .ح : عطف بنوه على الضمير الذي في مضى من غير أن يؤكده .ومعنى البيت : إنه اجتمع فيك فضائل أبيك واخوتك . فصرت وحدك كأنك جميعهم .31 - لهم أوجه غر وأيد كريمة ........ ومعرفة عد وألسنة لدأصل العد : الماء الذي له أصل ، فلا ينتزح . والجمع : أعداد . يريد : أن معرفتهم بالأشياء واسعة ، لا يدرك لها آخر ، كما لا ينتز الماء العد .وألسنة : جمع لسان ، على لغة من ذكر . ومن أنث قال : ألسن . قال الحطيئة : ندمت على لسان كان مني ........ فليت بيانه في جوف عكمأراد : على كلام قيل باللسان .والذين يؤنثون اللسان يؤنثون الكلام الذي يقال به إذا سموه باسمه ، فيقولون : أتتني لسان في فلان : أي : رسالتهم . وكذلك : أتتني لسان عن فلان : أي : حديث سار ، أو غير سار .واللد : جمع ألد : وهو الشديد الخصومة . وكانت العرب تفتخر بذلك .32 - وأردية خضر وملك مطاعة ........ ومركوزة سمر ومقربة جردأراد بالأردية الخضر : السيوف . والعرب تجعل السيف رداء . قال عمرو بن شاس الأسدي : كأن رداءيه إذا قام علقا ........ على جزع نخل لا سحوق ولا بالوقال آخر : ينازعني ردائي عبد شمس ........ رويدك يا أخا سعد بن بكر لي الشطر الذي ملكت يميني ........ ودونك فاعتجز منه بشطروملك جمع : ملك : نمر ونمر . وبيت ابن الأحمر يحمل على وجهين : مرت عليك الملك أقطارها ........ كأس رنوناة وطرف طمروقيل : ملك جمع ملك . وقيل : بل أراد المملكة ، فأنث كما قال الآخر : وحمال المئين إذا ألمت ........ بنا الحدثان والأنف الغيورأنث الحدثان على معنى الحادثة .والرواية المشهورة بنت عليه اللمك أطنابها كأس . جعل أطنابها بدلا من الملك ، والتأنيث للكأس .وقال ثعلب : نصب الملك على الحال . أي : بنت هذه الأشياء في حال ملكه .وأبو علي يذهب إلى أن الملك انتصب لأنه مفعول له . وهو أقوى مما مضى .33 - وما عشت ما ماتوا ولا أبواهم ........ تميم بن مر وابن طابخة أديقول بنو سيار بن مكرم لم يموتوا ما دمت أيها المدوح في الحياة . ولذلك لم يمت أبواهما . جعل الجدين القديمين أبوين . وكذلك موضوع اللغة . لأن الرجل يقول : أبي آدم . وبينهما من العدد ما شاء الله .وتميم بن مرّ بن أدّ بن طابخة بن أدّ . يقول الناس : هو من الودّ . فقلبت الواو همزة لوقوعها مضمومة في أول الاسم . قال الشاعر : أدّ بن طابخة أبونا فاذكروا ........ يوم الفخار أباً كأدّ تنفرواويجوز أن يكون اشتقاق أدّ من كل لفظ جاز أن يشتق منه أدّ .وطابخة : هو طابخة بن ألياس بن مضر . وكانوا ثلاثة اخوة مع أبيهم : طابخة ومدركة وقمعة . وأمهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . فأغير على إبلهم . فمضى أحدهم في طلبها . فادركها فسمى مدركة وكان اسمه عمرا . وأقام أخوهم عمير في البيت ، فكأنه أنقمع ، فسمى قمعة . وجاءت أمهم ليلى وهي مسرعة . فقال لها زوجها الياس ؛ مالك تنخدفين وقد أدركت الإبل ، فسميت خندف . والخندفة فيما يقال : الذهاب والمجيء . وقيل : الخندفة : السرعة . وقيل : مشيّ فيه استدارة . وذلك مشي النساء .34 - فبعض الذي يبدو الذي أنا ذاكر ........ وبعض الذي يخفى عليّ الذي يبدوع : أي : إنما أذكر بعض ما يظهر من فضائله ، والذي يظهر بعض الذي يخفى منها ، وتقدير الكلام : والذي يبدو مثل الذي يخفى ، فحذف المضاف ، ولا يتجه إلا على هذا . لأن البادي غير الخافي . فلا يكون إذا بادياً خافياً في حال .ولو قال : بعض الذي يخفى الذي يبدو ، لما أحتاج إلى تقدير مثل . لأنه كان يكون معناه : فبعض الذي كان خفي هو الذي الآن بادٍ . وإن قدر إنه وضع لفظ المضارع موضع الماضي فهو جائز . والوجه ما ذكرته .35 - ألوم به من لامني في وداده ........ وحق لخير الخلق من خيره الودّح : به . أي : بما أصف من فضله ، فإذا لامني فيه لائم رددت عليه لومه ، ولمته ، فلم أصغ إليه ، أي هو خير الخلق ، وأنا كذلك وحقيق على أهل الخير أن يود بعضهم بعضا ، فحقيق عليّ إذا أن أوده .36 - كذا فتنحوا عن عليّ وطرقه ........ بني اللوم حتى يعبر الملك الجعدالجعد : هاهنا : السخي . مشبّه بالثرى والندى .ع : موضع كذا نصب بفعل مضمر . كأنه قال : أذهبوا كذا ، وتنحوا كذا .والجعد : إذا وصف به أبن آدم فإنّما يراد إنه مجتمع ليس بسبط . وإنما يريدون صفة حالة التي هو عليها .والسباطة أحمد عندهم . قال الراجز : قالت سليمى لا أحب الجعدين ........ ولا القطاط أنهم مناتين يا رب جعدٍ منهم لو تدرين ........ يضرب ضرب السبط المقادمجاء بالميم مع النون ، وهو إكفاء .والقطاط : جمع قطط . وهو الشديد الجعودة .فإذا قالوا : ثرى جعد ، فإنما يريدون إنه يجتمع في الكفّ ، وكذلك إذا قالوا شعر جعد .37 - فما في سجاياكم منازعة العلى ........ ولا في طباع التربة المسك والندوودعه صديق له ، فقال :1 - أما الفراق فإنه ما أعهد ........ هو توءمي لو أنّ بيناً يولدأي : الفرقة على كل حال محتومة علينا . وتوءم الرجل : الذي يولد معه . وهما توءمان . والأنثى توءمة .والعرب تذم التوءم ، لأنهم ينسبونه إلى الضعف وصغر الحجم . قال معاوية ابن أوس البريري : فقام فتىّ نشنشي الذراع ........ ليس بنكس ولا توءم2 - ولقد علمنا أننا سنطيعه ........ لما علمنا إننا لا نخلد3 - وإذا الجياد أبا البهي نقلننا ........ عنكم فأزدا ما ركبت الأجودإنما صار أجود الخلق أزدأها لسرعته . يعجل أبعاده عنه .4 - من خص بالذم الفراق فإنني ........ من لا يرى في الدهر شيئاً يحمدوقال :يمدح الحسين بن عليّ الهمداني .1 - لقد حازني وجدّ بمن حازه بعد ........ فيا ليتني بعد ويا ليته وجد .أي : يا ليتني بعد لأحوزه . ويا ليته وجدّ فيحوزني . فنجتمع ولا نفترق .2 - أسرّ بتجديد الهوى ذكر ما مضى ........ وإن كان لا يبقى له الحجر الصلدقوله : ذكر ما مضى ينصب على وجهين : أجودهما : أن يكون مفعولاً بتجديد الهوى أي : بتجديد الهوى إياه .والآخر : أن يكون مفعولاً له . كأنه قال : أسر بتجديد الهوى لذكر ما مضى . أي : لذكري إياه .ويجوز أن يكون نصباً على المصدر .يقول : أسر ما خلا من اللذة . وإن كان ذلك مما لا يبقى عليه الحجر الصلد تأسفاً عليه .3 - سهاد أتانا منك في العين عندنا ........ رقادّ وقلام رعى سربكم وردالقلام : ضرب من الحمض . وبعض الناس يقول : هو القاقلى . وأنشد أبو عمرو الشيباني : أتوني بقلام فقالوا تعشه ........ وهل يأكل القلام إلا الأباعروالسرب : المال الراعي . والورد . هذا المشموم . يقال إنه ليس بعربي في الأصل ، إلا أنهم قد تكلموا به قديماً . وهو مفقود في شعر الجاهلية . وقد جاء في الشعر الإسلامي . قال الشاعر : أرى عهدها كالورد ليس بدائم ........ ولا خير فيمن لا يدوم له عهد وعهدي به كالآس حسناً وبهجة ........ له نضرة تبقى إذا ما انقضى الوردوقد استعملت العرب في مواضع لا يريدون به المشموم . وقالوا : أسد ورد . يريدون : أن لونه إلى الحمرة . قال زهير : ولانت أشجع حين تتجه ال _ أبطال من ليث أبي أجر وردٍ عريض الساعدين خدي _ د الناب بين ضراغم غثرويروى : غبر . والغثرة : حمرة كدرة : الأحمق . وقالوا : عنبر ورد . واستعملوا الورد بصفة الدم . قال الشاعر : فلو أن أشياخاً بندر شهوده ........ لبل نحور القوم معتبط وردوقالوا : فرس وردّ : الذي بين الشقرة والمغرة . قال سحيم : فلو كنت ورداً لونه لعشقتني ........ ولكن ربي شانني بسوادياأراد : لو كنت إنساناً ورداً لعشقتني . فيرفع لونا بمعنى الفعل الذي في ورد . ومنهم من ينشد ورداً لونه فيجعله الورد المشموم .وينصب لونه على البدل .4 - ممثلة حتى كأن لم تفارقي ........ وحتى كأن اليأس من وصلك الوعدأي : أنت ممثلة . فكأنك ما فارقتني . فكأن يأسي منك ومن لقائك وعد يطمعني في الوصل .5 - وحتى تكادي تمسحين مدامعي ........ ويعبق في ثوبي من ريحك الند6 - إذا غدرت حسناء وفت بعهدها ........ ومن عهدها أن لا يدوم لها عهدكأنه قد جعل الحسناء لها عهد متقدم بالغدر ، فإذا غدرت فهو وفاء لها بالعهد القديم .7 - وإن عشقت كانت أشد صبابة ........ وإن فركت فاذهب فما فركها قصدادعى على الحسناء أن صبابتها تكون أشدّ من صبابة الرجل .والصبابة : رقة الشوق والهوى . والفرك : أسم . والفرك : مصدر . وقيل : بل الفرك الاسم والفرك : المصدر . والأول أشبه .وقد جاء الفرك مستعملاً في الرجال ، ولكنه شاذ . وأنشدوا قول الراجز : إن العجوز فارك ضجيعها ........ تنهل من غير أسى دموعهافهذا ينشد عن الفرك : من البغض .ويجوز أن يكون فارك هاهنا من قولهم : فلان كذا ثم فرك . أي : لم يثبت على ما قال . كأن الضجيع لا يدوم للعجوز على ما كان عقد .فأما بغض الرجل المرأة فهو من الصلف . يقال : صلفت المرأة : إذا تحظ عند زوجها . فهي صلفة . وقد صلفها هو . قال الشاعر . وقد خبرت أنك تفركيني ........ وأصلفك الغداة ولا أباليوقوله : فما فركها قصد . أي : أنها لا تقصد في الأمور . أي : لا تفعل فعلاً متوسطاً . وهو مأخوذ من الاقتصاد . من قولهم : رجل قصد . أي : ليس بالطويل ولا بالقصير .والمعنى : أن فركها متجاوز فيه حدّ القصد . وهذا يشبه قوله : كانت أشدّ صبابة . ولا يحسن أن يكون القصد هاهنا مراداً به : التعمدّ . لأنها لا تفرك إلا وهي عامدة لما تفعل .وبذلك على إنه أراد الاقتصاد قوله فاذهب . أي : ليقع منها اليأس .8 - وإن حقدت لم يبق في قلبها رضاً ........ وإن رضيت لم يبق في قلبها حقد9 - كذلك أخلاق النساء وربما ........ يضل بها الهادي ويخفى بها الرشدأي : أخلاق الغواني يخلبن في أول الأمر . فإذا تملكن قلوب الرجال نكصن عن وصالهم10 - ولكن حباً خامر القلب في الصبا ........ يزيد على مرّ الزمان ويشتديريد : حبّ الصبا يبقى وينمى مع صاحبه .11 - سقى ابن علي كل مزنٍ سقتكم ........ مكافأة يغدو إليها كما تغدوالمزن : جمع مزنة . وهي السحابة البيضاء .ويجوز أن يقال : سقتكم المزن وسقاكم . فتؤنث الفعل تارة وتذكر أخرى كما جاء في ذلك في النخل وما كان مثله مما بينه وبين واحده الهاء .دعا للمزن أن يسقيها جود الممدوح ، وهو ابن عليّ ليكون ذلك مكافأة لها على سقياها إياكم . ولعله ما سبق إلى هذا المعنى .12 - لتروى كما تروى بلاداً سكنتها ........ وينبت فيها فوقك الفخر والمجدإنما ينبت الفخر والمجد لأن عطاياه تورث المجد والشرف . فتشرف السحاب بما تنال من جداوة فيكون الفخر والمجد نابتين فيها .13 - بمن تشخص الأبصار يوم ركوبه ........ ويخرق من زحم على الرجل البردالباء في قوله بمن متعلقة بقوله لتروى . وفي تروى ضمير يرجع على البلاد . أي : لتروى بلاد حللتها بسقيا من تشخص إليه الأبصار إذا ركب ، لأنها ترى منه ما لم تجر العادة بمثله .14 - وتلقي وما تدري البنان سلاحها ........ لكثرة إيماء إليه إذا يبدوتأنيث البنان وتذكيره جائز ، لنه من باب : المزن والنخل جمع ليس بينه وبين الواحد إلا الهاء .وهذا الشعر يروى لنائله بنت الفرافصة الكليبية . التي تزوجها عثمان بن عفان .ومحمد بن حبيب يقول : الفرافصة . بفتح الفاء : ألا أن خير الناس بعد ثلاثة ........ قتيل التجبيى الذي جاء من مصر ومالي لا أبكي وتبكى قرابتي ........ وقد قبصت عني بنان أبي عمرو15 - ضروب لهام الضاربي الهام في الوغى ........ خفيف إذا ما أثقل الفرس اللبدع : الضاربي الهام ، يجوز فيه الخفض ، وهو الوجه . والنصب : على تقدير حذف النون لطول الاسم . وإذا قيل : هذا الضارب الرجل . فالوجه النصب . ويجوز الخفض تشبيها بقولهم : مررت بالحسن الوجه . فإذا لم يكن في الاسم الثاني ألف ولام لم يحسن الخفض عند أهل البصرة . ولا يجيزون : هذا الضارب زيد . وكان الفراء يجيزه على تأول حذف الألف واللام . كأنه قال : هذا ضارب زيدٍ .فإذا ثنى البصريون أو جمعوا جمعاً على حدّ التثنية وفيه ألف ولام ، وجاءوا بعده باسم علم . مثل : زيد وعمرو ، وأسم فيه علامات التعريف ، مثل : الرجل والغلام : ساووا بين الحيزين في إجازة الخفض . فيقولون : هذان الضاريا زيدٍ ، والضاربو أخيك ، كما يقولون : هذان الضاربا الرجل ، والداخلو الدار . ويجيزون حذف النون مع النصب ، فيقولون : هذان الضاربا عمراً ، كأنهم يعتقدون إثبات النون ، إلا أنهم حذفوها تخفيفاً .والعرب تصف نفوسها بالخفة على ظهور الخيل - لأن ذلك يدلً على قلة البدن ، وهم يفخرون بالهزال والشحوب وقلة الأكل ، قال الشاعر : فقلت لها ليس الشحوب على الفتى ........ بعارٍ ولا خير الرجال سمينهاوقال الأعشى : ترى همه نظراً خصره ........ وهمك في الغزو لا في السمنوإنما آثروا خفة الجسم ، لنه إذا خف كان أسرع لانتقاله . وأجدر بتمكنه من الطعن وغيره مما يعانية أصحاب الحرب .16 - بصير بأخذ الحمد من كل موضع ........ ولو خبأته بين أنيابها الأسد17 - بتأميله يغنى الفتى قبل نيله ........ وبالذعر من قبل المهند ينقدّ18 - وسيفي لأنت السيف لا ما تسله ........ لضرب ومما السيف منه لك الغمدوسيفي : أراد به معنى القسم . كأنه إلى بسيفه أن الممدوح هو السيف الذي يسله للضرب .ومما السيف منه لك الغمد . أي : عليك درع أو جوشن . وهما يتخذان من الحديد ، كما أن السيف منه يطبع .وقد ذهب قوم إلى أن قوله : وسيفي يريد به : يا سيفي لأنت السيف . فحذف حرف النداء . وهذا لا يمتنع ولكن الأول أحسن .19 - ورمحي لأنت الرمح لا ما تبله ........ نجيعاً ولولا القدح لم يثقب الزندالقول في قوله ورمحي كالقول في قوله وسيفي أي : أنت يا ممدوح سيفي ورمحي . والقسم أجود .والزند : الذي يقدح به . معروف . وهما زندان : فالأعلى مذكر ، والأسفل مؤنث . يقال فيه : زندة ، لأنهم جعلوها كالرجل والمرأة .وأثقب الزند : إذا أخرج ناراً . ثم قيل لما يطرح على النار لكي تشتعل :ثقوب :20 - من القاسمين الشكر بيني وبينهم ........ لأنهم يسدى إليهم بأن يسدوا21 - فشكري لهم شكران : شكر على الندى ........ وشكر على الشكر الذي وهبوا بعد22 - صيام بأبواب القباب جيادهم ........ وأشخاصها في قلب خائفهم تعدويقال : فرس صائم وخيل صيام : إذا كانت واقفة لا تأكل ولا تشرب . ويقال : هو في مصامه . أي : في الموضع الذي يثبت فيه . يريد : أنهم يقفون الخيل بأبواب قبابهم . لتكون معدة إن صاح صائح : عجلوا إلى الركوب . قال الشاعر : ولهم قباب ما تزال منيعة ........ سدوا بكل مطهم أبوابهاويقولون للخيل التي يفعل بها ذلك : المقربة : أي : أنهم يقربونها منهم . وذهب قوم إلى أنهم لا يقولون مقربة إلا للإناث ، لنهم يدنونها من البيوت خشية أن ينزو عليها فحل غير كريم . والأشبه أن يكون ذلك عاماً للذكور والإناث .23 - وأنفسهم مبذولة لوفودهم ........ وأموالهم في دار من لم يفد وفدالوفد : جمع وافد . مثل : صاحب . وصحب . أكثر ما يستعمل ذلك في القوم الذين يفدون على الملك ، يطلبون عطاءه أو عفوه ، وكثرت هذه الكلمة حتى قالوا : وفد عليه الشيء : إذا جاءه . ويقولون : فلان وافد بني فلان : إذا كان المعتمد عليه في الوفادة على الملوك ، لأنه يصلح شأنهم ويتنجز مآربهم .قال الأعشى : رأت رجلاً غائب الوافدي _ ن منتشل النحض أعشى ضريراًأراد : الذين يفدون عنه قد غابوا . ويروى الوافدين على التثنية . ويزعمون إنه أراد عينيه ، لأنه جعلهما تفدان به على الملك .24 - كأن عطيات الحسين عساكر ........ ففيها العبدى والمطهمة الجردالعساكر : جمع عسكر . يقال ذلك لكل جماعة ، إلا أن اكثر ما يستعمل في الجموع المستعملة للحرب . قال الراجز : هل لك في أجر عظيم تؤجره ........ تعين صعلوكاً كثيراً عسكرهقد حدث النفس بمصر يحضرهأراد بعسكره : عياله . ويقال : جاءت عساكر الليل وعساكيره . أي . ظلامه وقد عسكر الرجل : إذا كان حوله عسكر . قال الراجز : لما رأيت الليل في حريمه ........ معسكراً في الغر من نجومهوالعبدى : جمع عبدٍ على غير قياس . وقد حكى فيه المد والقصر .والمطهمة من الخيل : التي يحسن منها كل شيء على حدته . وربما قيل : المطهم : الحسن الخلق . وقالوا : رجل مطهم . وهو من هذا الاشتقاق . قال النمر بن تولب : فأحبلها رجل نابة ........ فجاءت به جعظراً مطهماًوالجعظر : الكثير العضل الغليظ . والمطهم : الحسن الخلق التامة .أرى القمر ابن الشمس . والمنجمون يزعمون أنها نجم ذكر وجرت عادة الشعراء بأن يشبهوا المرأة بالشمس . لأنها مؤنثة في كلامهم . وقد شبهوا الملك بالشمس . قال النابغة : بأنك شمس والملوك كواكب ........ إذا طلعت لم يبد منهن كوكبولاشك أن أبا الطيب لم يرد بالشمس إلا أبا الممدوح . وحذف حرف التشبيه كما فعلوا ذلك في مواضع . فأما تشبيههم السيد بالقمر فكثير . قال الفرذزدق : كم من أبٍ لي يا جرير كأنه ........ قمر الدجنة أو سراج نهاروقال : أخذنا بآفاق السماء عليكم ........ لنا قمراها والنجوم الطوالعيقال : إنه أراد بالقمرين : النبيّ وإبراهيم عليهما السلام . والأشبه أن يكون أراد بالقمرين والنجوم والطوالع : سادات قومه خاصة . ولم يذهب إلى ما تقدم ذكره . لأنه يفخر في هذا القصيدة على جرير . ولجرير في الفخر بالنبي وإبراهيم عليهما السلام مثل ما للفرزدق . وكلاهما من تميم بن مرّ .26 - وغال فضول الدرع من جنباتها ........ على بدنٍ قد القناة له قدلم تزل الشعراء تصف السادة بالطول ، وقوله : وغال فضول الدرع : أي : أنها قصرت عليه ، فكأنه غال فصولها أي : أهلكها . لأنه لم يترك لها فضلاً ، بل هي قصيرة عليه . وهذا ضدّ ما قال قيس بن عيزارة الهذلي : فالله بز جرّ شعل على الحصى ........ ووقر بز ما هنالك ضائعوشغل : لقب تأبط شراً .27 - وباشر أبكار المكارم أمردا ........ وكان كذا آباؤه وهم مرد28 - مدحت أباه قبله فشفى يدي ........ من العدم من تشفى به الأعين الرمد29 - حباني بأثمان السوابق دونها ........ مخافة سيري إنها للنوى جند30 - وشهود عودٍ إن جود يمينه ........ ثناء ثناء والجواد بها فرديريد : الواحد . والأجود في زمانه ثناء لا ينصرف في المعرفة ولا في النكرة وكذلك أخواته من آحاد إلى عشار .وردد ثناء مرتين ، لأنه أشد للمبالغة ، وأدل على تتابع العطاء . وترك صرف الأول على ما يجب ، وصرف الثاني ضرورة . لأنه لو لم يصرفه لصار في البيت زحاف ، يسمى القبض وكان أبو الطيب يجتنبه . وقد أستعمله الطائيان ، كقول حبيب بن أوس : كساك من الأنوار أبيض ناصع ........ وأحمر ساطع وأخضر فاقعوكقول الوليد بن عبيد : تبعت الرجال أطلب المال عندهم ........ فكيف يكون المال مطلباً عنديح : شهود عواد أي : فلأنه يشتهي أن يعود لي بالعطاء ، فهو كقولك : شهوة معاودة منه للبرّ ، لأنه قد علم أني إذا سرت عنه لم يمكنه عطاؤه أياي ، كما يمكنه وأنا عنده .31 - فلا زلت ألقى الحاسدين بمثلها ........ وفي يدهم غيظ وفي يدي الرفد32 - وعندي قباطئ الهمام وماله ........ وعندهم مما ظفرت به الجحدع : القباطي : جمع قبطية . وقالوا : قبطية . بكسر القاف : وهي ثياب بيض . وكأنهم كانت تأتيهم من بلاد القبط . وهي مصر وما حولها . فنسبوها إليهم ، وغيروا في النسب ، كما قالوا : بصري ، في بصري . ودهري في الردل الذي تقادم عليه الدّهر .ح : وقوله : مما ظفرت به الجحد : داء عليهم بألا يرزقوا شيئاً . وجحدوا ما رزقوه إن كانوا رزقوا شيئاً . ليكون ذلك سبباً لانقطاع الخير عنهم .33 - يرومون شأوي في الكلام وإنما ........ يحاكي الفتى فيما خلا المنطق القرديريد : أنهم يرومون مجاراته في الكلام . وأن يكون شأوهم مثل شأوه . أي : سبقهم مثل سبقه . والشأو : السبق . ثم سمى الطلق شأواً .يريد : أنهم مثل القرود . والقرد يشبه بابن آدم في أفعاله ، ولا يقدر أن ينطق كما ينطق الرجل . فهؤلاء أن شبهوا بي في بعض الشيم فلن يستطيعوا على الإتيان بمثل ما أقول .34 - فهم في جموع لا يراها ابن دأيةٍ ........ وهم في ضجيج لا يحس بها الخلدابن دأبةٍ : الغراب . وهي معرفة في الأصل . مثل : ابن عرس وابن آوى وصرفه للضرورة . وإنما سمى بذلك لأنه يقف على دأية البعير . وهي الضلع . وقيل : أن الفقار دايات . ولا يمتنع أن يقال لكل عظم غليظ دأية . قال طرفة : كأن علوب النسع في دأياتها ........ موارد من خلقاء في ظهر قرددويجوز أن يجعل ابن داية نكرة هاهنا . فلا يكون في البيت ضرورة . لأن تنكيره ممكن إذا كان سائغاً ، أن يقال : وقع على الناقة أن دأيةٍ ، ثم اء ابن دأية آخر .والخلد : هذه الفأرة المعروفة . وهو موصوف بجودة السمع ، كما أن الغراب موصوف بحدة النظر . قال ابن ميادة : ألا طرقتنا أمّ عمرو ودونها ........ حراج من الظلماء يعشى غرابهابالغ في صفة الظلماء لأنه جعل الغراب لا يبصر فيها .ح : يقول أعدائي هؤلاء وإن كانوا إلي عددٍ وذوي جموع . فإن الغراب على حدة بصره لا يراهم ، لقلتهم وحقارتهم .والخلد : وهو أسمع شيء لا يحس أيضاً ضجيجهم ، لخفوته وخفائه .35 - ومتى استفاد الناس كل غريبة ........ فجازوا بترك الذم إن لم يكن حمدجازوا : كما يقول : هذا الدرهم يجوز على خبث نقده . أي : يتسمح به .ع : تم الكلام عند قوله : كل غريبة . وهو أخبار عن أغياب . ثم ترك ذلك الكلام وخرج إلى صفة قوم المخاطبين . كأنه قال : فيا أيها الناس جازوا بترك الذمّ إن لم تحمدني إذ كنت أستحق منكم الحمد .والخروج من الأخبار عن الغائب إلى مخاطبة الشاهد . ومن مخاطبة الشاهد إلى الإخبار عن الغائب كثير جداً . وبعضه أحسن من بعض . ومن أشدّه من أنشده أبو عبيدة . وما جابة عصماء تأوي بعفرها ........ إلى الهضبات الشم من وطران بأنفع لي منها وأني لذاكر ........ هوى منك أفنى مهجتي وبراني36 - وجدت علياً وابنه خير قومه ........ وهم خير قوم واستوى الحر بالعبدأي : لا أستثني حراً ولا عبداً . لأفضل بينهما في فضل عليّ وابنه لهما .37 - وأصبح شعري منهما في مكانه ........ وفي عنق الحسناء يستحسن العقدفي مكانه : أي : في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه ، لأنه أهل لأن يمدح به فزاد حسنه .وساير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج ، وهو لا يدري أين يريد به . فلما دخلا كفر زنس قال :1 - وزيارة من غير موعد ........ كالغمص في الجفن المسهدأي : أن هذه الزيارة كما إليها مشتاقين كاشتياق الجفن المسهد إلى الغمض .وكسر عين موعد مع فتح الهاء في المسهد عند الخليل سناد . وليس عند الأخفض سناداً .2 - معجت بنا فيها الجيا _ د مع الأمير أبي محمدالمعج : ضرب من السير سهل . ومنه قولهم : تمعج السيل في المكان . قال القطامي : صافت تمعج أعناق السيول به ........ من باكر سبط أو رائح يبلومعجت الريح : هبت هبوباً ليناً .3 - حتى دخلنا جنة ........ لو أن ساكنها مخلد4 - خضراء حمراء الترا _ ب كأنها في خد أغيد5 - أحببت تشبيها لها ........ فوجدته ما ليس يوجدوجدته الأولى : بمعنى علمت . ومفعولها الأول الهاء . ومفعولها الثاني ، ما ليس يوجد . ووجود الثانية : من وجود الشيء . يتعدّى إلى مفعول واحد . وهو المضمر فيها المقام مقام الفاعل .6 - وإذا رجعت إلى الحقا _ ئق فهي واحدة لأوحدأي : واحدة في الحسن لأوحد . وجعله حقيقة لا مجازاً .وهم الانصراف من مجلس أبي محمد هذا . فقال له :1 - يا من رأيت الحليم وغدا ........ به وحر الملوك عبداع : أصل الوغد . من قولهم : وغد القوم . أي : خدمهم .وقيل لامّ الهيثم الأعرابية : أتقولين للعبد : وغد . قالت : ومن أوغد منه . وكأنهم لما كان أصل الوغد : الخدمة سموا من يضعف عقله أو جسمه . أو يستهان به في بعض الأمور وغداً .وقال بعض السلف : كنت وغداً يوم الكلاب : فهذا يحتمل غير وجه : منها : أن يكون أراد صباه . فأنها لم تكن في حدّ الرجال . ويجوز أن يكون ضعف لعلة . أو كان ممن يخدم المقاتلة .2 - مال عليّ الشراب جدا ........ وأنت بالمكرمات أهدى3 - فإن تفضلت بانصرافي ........ عددته من لدنك رفداوأطلق أبو محمد الباشق على سماناة فأخذها . فقال :1 - أمن كل شيء بلغت المرادا ........ وفي كل شاو شأوت العبادايقال : شآه يشآه : إذا سبقه . وقالوا في الماضي : شأوت وشأيت . كأنهم يلزمون في المضارع يشآي كراهة أن يقولوا يشو فيجمعوا بين الهمزة والواو .والعباد مثل العبيد . إلا أن العباد جمع على القياس . والعبيد : اسم للجمع ليس بالمطرد . وهو مثل قولهم : كلب وكليب . وضرس وضريس .أما عباد الخيرة : فجماعة من قبائل شتى ، دخلوا دين المسيح فكرهوا أن يقال لهم : عبيد ، فيشابهوا في اللفظ من الرق واقع عليه . فقالوا : نحن العباد . ولمهم هذا الاسم .وقيل في النسب إليهم : عبادي . لأن اللفظ كأنهم سموا به فأشبه قولهم في النسب إلى كلاب : كلابي . وفي إنمارٍ أنماري .2 - فماذا تركت لمن لم يسد ........ وماذا تركت لمن كان سادا3 - كأن السماني إذا ما رأتك ........ تصيدها تشتهي أن تصاداالسماني : جمع . فيجوز أن يكون من الأسماء التي تقع على الآحاد والجموع . فيقال : سماني للواحدة وللجماعة .وقد حكوا في الواحد : سماناة . والذين ينكرون دخول التأنيث على مثله ينفرون من ذلك . ومثله : الشكاعا : لضرب من النبت . وكذلك : الحبارى .واجتاز أبو محمد ببعض الجبال ، فأثار خشفاً . فالتقفته الكلاب . فقال :1 - وشامخ من الجبال أقود ........ فردٍ كيافوخ البعير الأصيدالشامخ من الجبال : الطويل . ومنه قولهم : شمخ بأنفه : إذا تطاول وتكبر والأقود : ربما عبروا عنه بأنه الطويل ، وربما أرادوا البيان فقالوا : هو الطويل الذي ينقاد . أي : يذهب في الأرض مع طوله . ويقال : تقاود الجبل : إذا ذهب في الأرض . وكذلك الأبرق . قال الشاعر : يقر بعيني أن أرى من مكانه ........ ذرى عقدات الأبرق المتقاودوإذا قالوا للفرس أو الناقة . قوداء ، فأنما يريدون طول العنق . كأن عنقها قيدت قدامها . وقالوا في قول حاتم : إن الكريم من تلفت حوله ........ وإن اللئيم دائم الطرف أقود كذاأي : كأنه يقاد إلى أمام فلا يلتفت .واليافوخ : أصله في بني آدم . ووزنه يفعول . وهو مهموز في الأصل . وقالوا : أفخته : إذا ضربت يافوخه .والصيد والصاد : واحد .واليافوخ : الذي لا يلتئم من الصبي إلا بعد سنتين . وجمعه . يآفيخ .2 - يسار من مصيقه والجلمد ........ في مثل متن المسد المعقدشبه طريقه بحبل معقد . والمسد : حبل شديد الفتل . يكون من جلود وغيرها .والمتن : أسفل الظهر من الإنسان . فإذا قالوا : من الأرض . فيجوز أن يراد به ظهرها إذا غلظ . ولا يخص ما تأخر منها . وكذلك : متن الحبل . وقالوا : متن ومتنة . إلا انهم استعملوا المتنة في بني آدم والحبل . ولا يقولون : متنة الأرض . وإن سمع فليس بمنكر . وجمع متن الأرض : متان . وجمع متن الإنسان : متون . قال : أنى اهتديت وكنت غير رجيلة ........ والقوم قد قطعوا متان السجسج3 - زرناه للأمر الذي لم يعهد ........ للصيد والنزهة والتمردالتمرد : اللعب واللهو والبطر . ورجل مريدّ . وشيطان ماردّ ومريدّ . أي : قد أعيا خبثاً .وقوله : لم يعه : أي : الأمير مشغول بالجد والتشمير عن اللعب والطرد .وقولهم : مكان نزيه أي : بعيد عن المأثم . ابتذلت هذه الكلمة حتى قالت العامة : حرجوا يتنزهون : إذا أرادوا الفرجة في الرياض والبساتين . وإنما الأصل : بعدهم عن المياه . قال الهذلي : أقب طربد بنزه الفلا _ ة لا يرد الماء إلا انتيابا4 - بكل مسقي الدماء أسود ........ معاود مقودٍ مقلدأي : بكل كلب قد عود أن يسقى دم ما يصيده . وأسود في لونه ، ومعاود : مكرر على الصيد . ومقود : مشدود بمقود . ومقلد : من القلادة .5 - بكل ناب ذرب محدد ........ على حفافي حنكٍ كالمبرد6 - كطالب الثأر وإن لم يحقد ........ يقتل ما يقتله ولا يدي7 - ينشد من ذا الخشف ما لم يفقد ........ فثار من أخضر ممطورٍ ندي8 - كأنه بدء عذار الأمرد ........ فلم يكد إلا لحتف يهتدي9 - ولم يقع إلا على بطن يد ........ ولم يدع للشاعر المجود10 - وصفاً له عند الأمير الأمجد ........ الملك القرم أبي محمدالهاء في قوله له عائدة على الشاعر ، لا على الخشف .11 - القابض الأبطال بالمهند ........ ذي النعم الغر البوادي العود12 - إذا أردت عدها لم أعدد ........ وإن ذكرت فضله لم ينفد .وقال فيه ارتجالاً :1 - ماذا الوداع وداع الوامق الكمد ........ هذا الوداع وداع الروح للجسدالوامق : العاشق . والكمد : مرض القلب من الحزن .2 - إذا لسحاب زفته الريح مرتفعاً ........ فلا عدا الرملة البيضاء من بلدزفته : حركته وسفته . كذلك قال : كأن تردد أنفاسه ........ أجيج ضرام زفته الشماليقال : زفته تزفيه . وصف الرملة البيضاء ، لفضل البياض . كأنه أراد : حسن البلاد وضياءه . ويقال أنها في رمل أحمر إلى السواد . وقيل : أن بالقرب منها رملاً أبيض . وقد ذكرت في الشعر الفصيح . قال الشاعر : وحنت قلوصي فاستمعت لسخرها ........ برملة لدّ وهي معقولة تخبوالدّ : قرية عند الرملة . وجاء في الحديث : الدّجال يقتله المسيح بباب لدّ ، ومن روى زفته الريح يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من رفات الثوب ، على تخفيف الهمز . لأنهم قد حكوا . رفا الثوب يرفوه . فكأن الريح رفته كما يرفأ الثوب وجمعت بعضه إلى بعض .والآخر : من رفوت الرجل : إذا رفقت به وسكنته . ويقال : فلان يراقبني ويرفوني . أي : يداريني .3 - ويا فراق الأمير الرحب منزلة ........ إن أنت فارقتنا يوماً فلا تعدودخل على أبي العشائر الحسين بن عليّ بن حمدان . فجاءه ببطيخة من ند معتبرة في غشاء من خيزران . فقال :1 - وبنية من خيزران ضمنت ........ بطيخة نبتت بنار في يدالخيزران : هذه القضبان المعروفة . وقيل : إنها عروق تكون في الأرض . إلا أن العرب شبهوا بها الغصن الرطيب ، لأنه يتثنى كتثنيها . قال الشاعر : هتوفاً دعت فرحاً على خيزرانةٍ ........ يكاد يدنيها من الأرض لينهاوذكر ابن قتيبة : أن بعض من كان يتردد إنه من طلاب الغريب ، سأله عن الجنهي فلم يعرفه ، فرأى في منامه قائلاً يقول له : هو الخيزران . وأنشده : هدية طريفة في طبق مجنةثم سمع ابن قتيبة بعد ذلك من ينشد : في كفه جنهى ريحه عبق ........ من كف أروع في عرنينه شمموقد كان ابن قتيبة يعرف هذا البيت ، ولكنه كان يروي في كفه خيزران وقد سمعوا العروق التي في الجوف خيزراناً .والبطيخ : عربي معروف .2 - نظم الأمير لها قلادة لؤلؤ ........ كفعاله وكلامه في المشهد3 - كالكأس باشرها المزاج فأبرزت ........ زبداً يدور على شراب أسود .وقال فيها أيضاً :1 - وسوداء منظوم عليها لآلئ ........ لها صورة البطيخ وهي من الندع : الند : من الطيب . وقد تكلموا به في صدر الإسلام . قال بعضهم : ليس بعربي في الأصل . وقال آخرون : بل هو مأخوذ من قولهم : ند البعير : إذا ذهب على وجهه في الأرض . وفارق الإبل وأصحابه . كأن هذا الفن من الطيب قد خالف جميع أصحابه .2 - كأن بقايا عنبر فوق رأسها ........ طلوع رواعي الشيب في الشعر الجعديقال لأول شعرة تطلع من الشيب : راعية : والجمع : رواعٍ . قال الشاعر : أهلاً براعية للشيب ناعيةٍ ........ تبكى الشباب وتنهانا عن الغزلوكأنهم أرادوا : رايعة . من راعت تروع . أي : فزعت . فقلبوها إلى الرعاية على طريق الفأل .ولما عمل القطعة التي أولها : وطائرة تتبعها المنايا . عجب أبو العشائر من سرعة خاطره . فقال : أفي هذه السرعة قلت هذا ؟ قال :1 - أتنكر ما نطقت به بديها ........ وليس بمنكر سبق الجواد2 - أراكض معوصات القول قسراً ........ فأقتلها وغيري في الطرادالبديه : ما يبدر من الرجل على غير تفكر . فيكون ذلك في المقال والفعل . وقد كثر ذلك في نظم القريض دون غيره .وقالوا : بادهة الفرس : لأول جريه . قال الأعشى : إلا علالة أو بدا _ هة قارح نهد الجزارهو أراكض : أفاعل . من : ركضت الفرس . وقال قوم : لا يقال : ركض الفرس . ولا يمتنع ذلك لأن الركض إنما هو ضرب بالرجل . فيقال : ركض الفارس فرسه ، وركض الفرس . أي : ضرب في الأرض بحوافره . فأما البيت المنسوب إلى طرفة : هما أورثاني الموت عمداً وجردا ........ عليّ الغدر خيلاً لا تمل من الركضفقد استشهد على أنهم يقولون : ركض الفرس . وقال قوم : إنما أراد : لا تمل من ركض الفوارس إياها .والمعوصات من القول : التي تأتي بالعويص . وهو ما يتعذر فهمه . أو ما يعتاص أن يقال مثله . وجعل ظفره بالمعوصات مثل قتله لها .قال :يمدح كافورا .1 - أود من الأيام ما لا توده ........ وأشكو إليها بيننا وهي جندهع : القصيدة من الطويل الثاني . ولا تعرف قصيدة للعرب . على هذا الوزن والروي . ولم يستعمله أحد من فحول المحدثين استعمالاً ظهر عنه .وقد جاء حبيب بن أوس بقصيدة على هذا النحو ، إلا إن رويها لام . وهي التي أولها : أبا الفضل أنت الدهر من لا ند له ........ على الحزم في التدبير بل نستدلهوالبيت هاهنا : الفراق . وقد استعمل في معنى : الوصل .معناه : أن الزمان هو الذي كم بالبيت . فإذا شكوت لم يشكني .2 - يباعدن حباً يجتمعن ووصله ........ وكيف بحب يجتمعن وصدهزعم أن الأيام يباعدن الحب المواصل . فكيف بحب موصوف بالصدود . أي : الحب المذكور صاد عنا . فذلك أجدر بمعونته الأيام على الفراق .وعطف وصله و صدّه على الضمير المرفوع في يجتمعن والأحسن أن يؤكد الضمير المرفوع إذا عطف عليه . مثل أن يقول : يجتمعن هنّ ووصله .3 - أبى خلق الدنيا حبيباً تديمه ........ فما طلبي منها حبيباً تردهأي : إذا كان ما بين يديك لا يبقى عليك ، فما قد مضى أبعد من الرجوع إليك .4 - وأسرع مفعول فعلت تغيراً ........ تكلف شيء في طباعك ضدهيقول : لو إن الدنيا ساعفتنا بتقريب أحبتنا لما دام ذلك لنا ، لأن الدنيا بنيت على التغير .5 - رعى الله عيساً فارقتنا وفوقها ........ مهاً كلها يولى بجفنيه خدهيولى : من الولي الذي هو مطر بعد الوسمي . أي : هذه المها قد بكت بكاء أولا فهو من الدموع وسمي . ثم بكت بكاء ثانياً فهو كالولي من المطر . يقال : وليت الأرض ، فهي مولية . ووليت ولية وولياً . قال الشاعر : لأني ولية تمرغ جنابي فإنني ........ لما نلت من معروف سيبك شاكر6 - بوادٍ به ما بالقلوب كأنه ........ وقد رحلوا جيد تناثر عقدهادّعى أن الوادي إذا ساروا عنه يجد لفراقهم ، كما يد الآدميون فيه من الأسف كما في قلوب الآدميين . وكأنه لما رحلوا جيداً أنتثر عقده ، فقد بقي عاطلاً . فهذا المعنى الواضح .ويجوز أن يعني بقوله : بوادٍ به ما بالقلوب : إنهن في الوادي ممثلات كأنهنّ في قلوبنا كذلك .7 - إذا سارت الأحداج فوق نباته ........ تفاوح مسك الغانيات ورندهالأحداج : جمع حدج . وهو مركب من مراكب النساء . ومن أمثالهم : فخر الأمة بحدج ربتها . يقال ذلك للرجل يفخر بشيء ليس له .وتفاوح : تفاعل . من : فاح يفوح . وأكثر ما يكون التفاعل من أثنين . وهما هاهنا : المسك والرند .والرند : شجر طيب الرائحة وسموا العود الذي يتبهر به : رنداً . على معنى التشبيه . وقال قوم : الآس . وقيل : الحنوة .8 - وحالٍ كإحداهن رمت بلوغها ........ ومن دونها غول الطريق وبعدهيقول : رب حالٍ كإحدى هذه المها جليلةٍ عظيمة بعيدة على الطالب رمت بلوغها . والغول : يكون في معنى البعد . فيجوز أن يكون المعنى لاختلاف اللفظين . ولا يمنع أن يكون الغول في معنى الهلاك . من قولهم : غاله يغوله : إذا أهلكه .9 - وأتعب خلق الله من زاد همه ........ وقصر عما تشتهي النفس وجدهالوجد والجدة من الغنى .10 - فلا ينحل في المجد مالك كله ........ فينحل مجد كان بالمال عقدهأي : ينبغي أن تقتصد في العطاء . وادّخر الأموال لتطيعك الرجال وتصل إلى الشرف .11 - ودبره تدبير الذي المجد كفه ........ إذا حارب الأعداء والمال زنده12 - فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ........ ولا مال في الدنيا لمن قل مجدهأي : إذا لم يكن له مجد وإن لم يكن له مال فكأنه فقير بلا مال . لن الغنّي بلا مجد كالفقير .13 - وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ........ ومركوبة رجلاه والثوب جلده14 - ولكن قلباً بين جنبي ماله ........ مدى ينتهي بي في مراد أحده15 - يرى جسمه يكسى شفوفاً تربة ........ فيختار أن يكسى دروعاً تهدهالشفوف هاهنا : الثياب الرقاق التي تشف ما تحتاجها . أي : يبين للناظر . ويقال للستر الرقيق : شفّ وشفّ . قال الشاعر : زانهن الشفوف والمحض في القي _ ظ وعيش مغانق وحريروتربه : تصلحه ، وتحسن حاله . من قولهم : ربيت الصبيّ : إذا أحسنت القيام به .16 - يكلفني التهجير في كل مهمة ........ عليقي مراعيه وزادي زبدهيكلفني : فيه ضمير يرجع إلى قلبه . والتهجير : السير في الهاجرة . ويقال : هجر النهار : إذا صار إلى وقت الهجير . واكثر ما تستعمل الهاجرة في نصف النهار مع شدة الحر . قال أمرؤ القيس : فدعها وسل الهم عنك بجسرة ........ ذمول إذا صام النهار وهجرا .وقوله عليقة مراعيه يعني إنه قد أقام مراعي هذا المهمة مقام العليق الذي يعلقه على خيله وزادي ربده . أي : أني أصطاد الربد ، وهي النعام وأقيمها مقام الزاد .17 - وأمضى سلاح قلد المرء نفسه ........ رجاء أبي المسك الكريم وقصده18 - هما ناصرا من خانه كل ناصر ........ وأسرة من لم يكثر النسل جدهأي : عشيرة من لا عشيرة له .19 - أنا اليوم من غلمانه في عشيرة ........ لنا والد منه يفديه ولده20 - فمن ماله مال الكبير ونفسه ........ ومن ماله درّ الصغير ومهدده21 - نجر القنا الخطي حول قبابه ........ وتردى بنا قبل الرباط وجردهالرباط : جملة الخيل : ولم يقل جردها لأن الرباط أسم واحد غير مكسر بمنزلة النصاب . والرّبربوالإجل .22 - ونمتحن النشاب في كل وابل ........ دوي القسيّ الفارسية رعدهشبه كثرة النشاب بقطر الويل من المطر لكثرتها ، وصوت القسي بالرغد لشدة دويه .والنشاب : مأخوذ من قولهم : نشب في الشيء : إذا علق به ، وقد جاء في الشعر القديم . وينشد لعامر بن أبي ربيعة . وسمعت ما قالت فبت كأنما ........ شك الحشا بنوافد النشاب23 - وإلا تكن مصر الشرى وعرينه ........ فانّ التي فيها من الناس أسدهالشرى : موضع كثير الأسد خسته .وقال : التي فيها لأنه أراد الفئة والجماعة ، فلذلك أنث . كما تقول : جاءتني القوم : تريد : الجماعة . ولما جعلها أسداً هي مؤنثة . أنثها .24 - سبائك كافورٍ وعقيانه الذي ........ بصم القنا لا بالأصابع نقدهالسبائك : جمع سبيكة . وهي قطعة من الذهب والفضة . تسبك بالنار . قال غالب بن الحر . نبايت أنصاباً كان وليعها ........ سموط العذارى علقت في السبائكيصف نخلاً . والوليع : طلع الفحال . والعقيان : خالص الذهب . وكأنهم يريدون به الذي يخرج من المعدن ، ثم صار لك اسماً عاماً . قال الشاعر : كل قوم خلقوا من أنك ........ وبنو العباس عيان الذهبوفي واحد الأصابع لغات . منها : أصبوغ . وقال بعض الناس : يجوز في الإصبع أن يأتي على وزن كل فعل يخبر به المتكلم عن نفسه . ويقال : لفلان إصبع على المال : إذا كان حسن القيام عليه . قال الراعي : صليب العصا بادي العروق ترى ........ له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعاًح : يقول : فيها سبائك كافور وذهبه . ولا ذهب هناك ولا سبائك ، وإنما هناك غلمان يختارون وأصحاب مصطفون ، اختارهم بعد أن امتحنهم بالطعان بين يديه . وجرّبهم فأمهم مقام ماله وذخائره . لأنه بهم يصل إلى مطالبه ، كما يصل بالمال .25 - بلاها حواليه العدو وغيره ........ وجربها هزل الطراد وجدهبلاها : أختبرها . ويقال : هم حواليه وحوليه وأحواله وحواله وحوله . قال امرؤ القيس : أسلت ترى السمار والناس أحواليفهذا جمع حول . كأنه جعل كل جانب حولاً . قال النابغة : حولي بنو دودان لا يعصونني ........ وبنو بغيض كلهم أنصاريوقال الراجز : على لسان الضب . وهذا الرجز ينشد مطلقاً وموقوفاً . أهدموا دارك لا أبا لكا ........ وزعموا أنك لا أخا لكا وأنا أمشي الدالي حولكاوالهزل ضد الجد . يقال : هزل الرجل يهزل : إذا جاء بالهزل . وهزل دابته يهزلها . بضم الزاي . كأنهم أرادوا ان يفرّقوا بين الفعلين وأصلهما واحد . لأن الهزل في القول مأخوذ من : هزل الدابة . إذ كان الهزل كلاماً لا طلاوة له .26 - أبو المسك لا يفنى بذنبك عفوه ........ ولكنه يفنى بعذرك حقدهأي : عفوه أكثر من ذنبك وعذرك أكثر من حقده .27 - فيأيها المنصور بالجد سعيه ........ ويأيها المنصور بالسعي جدهأراد : أن الممدوح قد جمع بين الجد الذي هو حظ . وبين السعي في طلب المكارم . وكل واحدة من الخلتين تنصر الأخرى . لأن المجدود إذا أتكل على جده ولم يسع في المكارم كان ذلك نقصا عليه . وإذا سعى وهو غير مجدود لم يصل إلى خير . لأن المثل السائر : عش بجدك لا بكدك .28 - تولى الصبا عني فأخلفت طيبه ........ وما رني لما رأيتك فقدهيريد : سروري بك كسروري بأيام الصبا . فإذا رأيتك فما أبالي . أزاله الصبا عني .29 - لقد شب في هذا الزمان كهولة ........ لديك وشابت عند غيرك مزده30 - ألا ليت يوم السير يخبر حره ........ فتسأله والليل يخبر بزده31 - وليتك ترعاني وحيران معرض ........ فتعلم أني من حسامك حدهح : قال لي : حيران : ماء على يوم من سلمية .ع : معرض : باد . يقال : أعرض لك الشيء : إذا بدا .والحسام : السيف . أخذ من الحسم . أي : القطع . وربما قالوا : حسامة ، بالهاء . قال الشاعر : وعندي حساما سيفه وحمائلهأراد بحساميه : حديه . والحد أصله : المنع . ومنه اشتقاق كل لفظة فيها : حاء ودالان أصليان . وهي ثلاثية في الأصل . مثل : الحديد والحداد ، وحدان : أسم أبي حي من العرب . وقيل لحرف السيف : حد . لأنه يمنع من العدو . أو لأنه إذا لمس حد اليد أن تقبض عليه .32 - وإني إذا باشرت أمرا أريده ........ دانت أقاصيه وهان أشدهأصل المباشرة أن تكون من اثنين . يلصق أحدهما بشرته ببشرة الآخر . والبشر : ظاهر الجلد . ثمّ كثر حتى قيل : باشر فلان كذا ، وإن لم يكن للمفعول بشرة . مثل أن يقول : باشر . . . فيجعل لها بشرة مستعارة . وإنما ذلك مجاز ليست له حقيقة .33 - ومازال أهل الدهر يشتبهون لي ........ إليك فلما لحت لي لاح فرده34 - يقال إذا أبصرت جيشاً وربه ........ أمامك رب رب ذا الجيش عبده35 - وألقى الفم الضحاك أعلم إنه ........ قريب بذي الكف المفداة عهدهع : ذي بمعنى هذه . يريد : ان الفم إذا قبل كف الممدوح ظهر في المقبل فرح وسرور يضحك .وهذا احسن من أن تجعل ذي في معنى صاحب . كأنه قال . يصاحب الكفّ المفداة ، يعني : الممدوح ، وإن كان ذلك سائغاً ، فالوجه الأول هو الصواب .36 - فزارك مني من إليك اشتياقه ........ وفي الناس إلا فيك وحدك زهده37 - يخلف من لم يأت دارك غاية ........ ويأتي فيدري إن ذلك جهدهأي : إذا أجتهد الإنسان في بلوغ الغاية فإنما مقصده دارك ، لأنها النهاية .38 - فإن نلت ما أملت منك فربما ........ شربت بماء يعجز الطير وردهوجه المدح في هذا البيت : إنني بعيد المطالب شديدها ، فجئتك لأنك غاية الطلب .ويمكن أن يلب هذا البيت هجاء ، فيقال : معناه : إنه ليس يدل وصولي إلى ما وصلت إليه من مالك على كرمك لأنني بتلطيفي وخديعتي وصلت إليه ، وأنا واصل إلى استخراج الأشياء المعتاصة . فلا يدلّ ذلك على سهولتها . بل على تلطيفي .39 - ووعدك فعل قبل وعدٍ لأنه ........ نظير فعال الصادق القول وعدهيقول : الصادق إذا وعد وفى . فكأن وعده لصحة وقوع موعده فعل .40 - فكن في اصطناعي محسناً كمجرب ........ يبن لك تقريب الجواد وشدهع : الشد : العدو الشديد . يقال : شد شداً . وكذلك : شد الحبل . وحكوا : شدّ المرس فيشده ويشده . وقال بعضهم : إذا عد أشدّ ضم الشين في المستقبل . وإذا جعلها غير متعدّية كسر . مثل أن يقول : شدّ على العدو . يشد . والأصل واحد .وجاء في الحديث : فأشد حسابه . أي : جعله شديداً . كأنهم فرقوا بينه وبين شدّ الحبل .ومن ذلك اشتقاق الأشد . فهو على رأي قوم جمع شدّه على حذف الهاء . كما قالوا ، نعمة وأنعم . وقيل : أشد يجوز ان يكون واحده : شدّاً وشداً وشداً . وقيل : هو اسم على افعل . وزعم سيبويه : أن أفعلا لم يجيء في الآحاد . وتأنيثهم الأشدّ يدلّ على إنه جمع . قال الراجز : بلغتها فاجتمعت أشدي ........ وشدت الباطل عني جديود ذكر ابن عباس في الأشد : إنه يقال للغلام إذا بلغ ثماني عشرة سنة . وقال غيره : الأشد : ثلاث وثلاثون . وقيل ست وثلاثون . وقال بعضهم : أربعون سنة .41 - إذا كنت في شك من السيف فابله ........ فإما تنفيه وإما تعدهأي : جربني : فأما أن تصطنعني وإما أن ترفضني .42 - وما الصارم الهندي إلا كغيره ........ إذا لم يفارقه النجاد وغمدهيقول : لا فضل بيني وبين غيري إذا لم تجربني .43 - وإنك للمشكور في كل حالة ........ ولو لم يكن إلا البشاشة رفدهالهاء في رفده تعود على المشكور .44 - وكل نوالٍ كأن أوهو كائن ........ فلحظة طرفٍ منك عندي ندهيقال : هو نده ونديده ونديدته . قال لبيد : لئلا يكون السندري نديدتي ........ وأشتم أعماماً عموماً عماما .45 - وإني لفي بحر من الخير أصله ........ عطاياك أرجو مدها وهي مدهأي : عطاياك مدّ البحر ، لأنها مادته وأصله .46 - وما رغبتي في عسجدٍ أستفيده ........ ولكنها في مخرٍ أستجده47 - يجود به من يفضح الجود جوده ........ ويحمده من يفضح الحمد حمدهأي : تجود به أنت وأحمدك أنا . لأن جودك يفضح الجود كثرة . وحمدي يفضح الحمد ، لأنه فوقه . وهذا مما يمكن قلبه .48 - فإنك ما مر النحوس بكوكب ........ وقابلته إلا ووجهك سعدهواتصل قوم من الغلمان بابن الإخشيد ، مولى كافور . فأنكر عليه ، فطالبه بتسليمهم إليه ، فجرت بينهما وحشة أياماً ، ثم سلمهم إليه فأتلفهم . فاصطحا ، فطولب أبو الطيب بأن يذكر الصلح ، قال في ذلك .1 - حسم الصلح ما اشتهته الأعادي ........ وأذاعته ألسن الحساد .الأعادي : يجب أن يكون جمع أعداء . لأنهم قد جمعوا أفعالا على أفاعيل . كما قالوا : إقطاع من المال وأقاطيع . قال النابغة : غدت أقطايع أنعام موبلةٍ ........ لدى صليب على الزوراء منصوبويروى كذي صليب .ويجوز أن يكون أصل أعادٍ : أعادي بالتشديد . فخففوا الياء ، كما خففوها في أماني وأواي ، إلا أنهم لم يستعملوا التشديد في ياء الأعادي .2 - وأرادته أنفس حال تدبيرك ........ ما بينها وبين المرادع : أصل التدبير : أن يقلب الشيء فينظر إلى ما أدبر منه . ثم كثرت هذه الكلمة حتى قالوا : دبر المملكة : إذا ساسها ، وأحسن القيام عنها .ويحتمل أن يقال : جعل كالذي ينظر إلى ادبار الأمور فيها . والعبد المدبر : من هنا اشتقاقه . لأنه ينظر إلى عاقبة أمره .3 - صار ما أوضع المخبون فيه ........ من عتاب زيادة في الوداديقال : وضع الدابة وخب . وهما ضربان من السير . وأوضع الراكب . وأخب : إذا حمل دابته على الوضع والخبب .وإنما يريدون بهذا اللفظ تصرف الوشاة والساعين فيما يفعلون من الإطناب في القول . لأنهم يقولون : مشى فلان بين القوم بشر . وفي الكتاب العزيز : هماز مشاء بنميم . فلما أرادوا المبالغة قالوا : خب . لأن الخبب والوضع يقعان على ما هو أكثر من المشي . قال ابن أبي ربيعة . تبالهن بالعرفان لما عرفنني ........ وقلن امرء باغ أكل وأوضعاويروى أخب .وأما قول دريد بن الصمة : يا ليتني فيها جذع ........ أخب فيها وأضعفأنه جعل الخبيب والوضع لنفسه بما كان يستعمل لفرسه ، لنهم يخبرون عما جاور الشيء كما يخبرون عنه .وجعل أبو الطيب الأخباب بعد الإيضاع على سبيل المجاز . ولو أن الكلام منثور لحسن ان يقول : صار ما أخب الموضعون فيه ، لأن الخبب أشد من الوضع . وأكثر ما يستعمل الوضع للبعير .4 - وكلام الوشاة ليس على الأخباب سلطانه على الأضدادهذا البيت يحتمل وجهين : أقواهما : أن يكون سلطانه مرفوعاً ب ليس وقوله على الأضداد متعلق بقوله سلطانه . أي : ليس سلطان كلام الوشاة الذي يتسلط على الأضداد واقعاً على الأحباب .والآخر : أن يكون الكلام قد تم عند قوله على الأحباب . ثم ابتدأ مخبراً ، فقال سلطانه . أي : سلطان الكلام على الأضداد ، كما تقول ليس شرك على صديقك . وإنما هو على عدوك .ح : على الأولى : خبر ليس . وعلى الثانية : منصوبة بالسلطان . وكأنه قال : ليس على الأحباب تسلطه على الأضداد .5 - إنما تنجح المقالة في المر _ ء إذا صادفت هوى في الفؤاد6 - ولعمري لد هززت بما قيل ........ فألفيت أوثق الأطوادأي : لم تسمع قول الوشاة بينكم ، وكنت من الوقار وقلة النزق كالطود .7 - وأشارت بما أبيت رجال ........ كنت أهدى منها إلى الإرشادأي : أشار قوم عليك بالشقاق : فعصيتهم ، وكنت أرشد منهم .8 - قد يصيب الفتى المشير ولم يجهد ........ ويشوي الصواب بعد اجتهادأي : هم وإن كانوا د أعلموا الرأي فأنهم قد أخطئوا فيه .9 - نلت ما لا ينال بالبيض والسمر ........ وصنت الأرواح في الأجسادأي : أدركت بالرأي وصحته ما لا يدرك بالسيوف والقنا .10 - وقنا الخط في مراكزها حو _ لك والمرهفات في الأغماد11 - ما دروا إذ رأوا فؤادك فيهم ........ ساكنا أن رأيه في الطرديول : لما رأوك ثابتاً غير قلق توهموا ذلك لقلة فكر منك فيه . ولم يعلموا أنك معمل رأيك ومستنبط للصواب بالتفكر .12 - ففدى رأيك الذي لم تفده ........ كل رأي معلم مستفادأي : رأيك تلادّ معك ، لم يفدك إياه أحد . فليفده كل رأيٍ معلم .13 - وإذا الحلم لم يكن في طباع ........ لم يحلم تدم الميلادفإن لم يكن كذلك لم يغن عنك علو السن .14 - فبهذا ومثله سدت يا كا _ فور واقتدت كل صعب القياد15 - وأطاع الذي أطاعك والطا _ عة ليست خلائق الآسادأي : غنما أطاعتك الرجال التي كأنها الأسد في إبائها . لا ان مثلها من يولف منه الدخول تحت الطاعة .16 - إنما أنت والد والأب القا _ طع أحنى من واصل الأولادأي : قد ربيت ابن مولاك . وحللت منه محل الوالد من الولد . فعلى كل حال أنت أقرب إليه وأحنى عليه من ولده ولو كان له ولد .17 - لا عدا الشر من بغى لكما الشر ........ وخص الفساد أهل الفساد18 - أنتما - ما اتفقتما - الجسم والرو _ ح فلا احتجتما إلى العوادأي : لا احتجتما إلى من يسفر بينكما بالصلح .19 - وإذا كان في الأنابيب خلف ........ وقع الطيش في صدور الصعادأي : إنما أطاعتك الرجال التي كأنها الأسد في إبائها بفضلك ورأيك وتدبيرك .الصعاد : جمع صعدة : وهي التي تنبت مستوية . أي : إذا أختلف أهل الملك اضطرب ملكهم .20 - أشمت الخلف بالشراة غداها ........ وشفى رب فارس من إيادالشراة : هم الذين خرجوا على عليّ بن أبي طالب عليه السلام لما حكم .وقالوا : لا حكم إلا الله .والشراة : جمع شارٍ . من قولهم : شرى : إذا ألج . وكذلك شرى البرق : إذا دام لمعه . قال الشاعر :أجدك للبرق لم تغتمض ينام فواقاً ويشرى فوقا .وكانت الخوارج تقول : نحن الشراة . لأنا شرينا الدنيا بالآخرة . أي : بعناها . وفيما نطق به المهلب في حرب الخوارج كلام معناه : أني انتظر بهم أن يختلفوا ، فلما تمكنت منهم أعداؤهم .ويعني : برب فارس : كسرى . لأن إياد كانت قد غلبت على العراق . فقصدهم إلى أن أجلاهم في البلاد . ولا يعلم إنه بقيت لهم بادية . وإنما هم أوزاع في الحضرية .21 - وتولى بني البريدي بالبصرة ........ حتى تمزقوا في البلادبنو البريدي : كان أبوهم يلي البصرة . فخرجوا بالبصرة وتغلبوا عليها . وكان ندب لقتالهم بنو حمدان .22 - وملوكاً كأمس في القرب منا ........ وكطسم وأختها في البعادع : كان طسم وجديس من العرب العارية . وكانت طسم تستطيل على جديس ، وكان لهم ملك إذ زفت العروس أدخلت عليه قبل أن تمضي إلى زوجها . فزفت في ليلة فكره أهلها أن تدخل على الملك . وقع بهم فاستنصرت حسان الحميري جديس وكان ذلك سبب هلاك طسم . وضرب بتلك الليلة المثل قال الراجز : يا ليلة ما ليلة العروس ........ يا طسم ما لاقيت من جديس إحدى لياليك فهيس هيسي ........ لا تطمعي الليلة في التعريس23 - بكما بت عائذاً فيكما منه ........ ومن كيد كل بارغٍ وعاد24 - وبلبيكما الأصيلين أن تفرق ........ صم الرماح بين الجياد25 - أو يكون الولي أشقى عدو ........ بالذي تذخرانه من عتادالعتاد : العدة ، وصير من يشقى به عدواً . لأنه إنما يعد السلاح للعدوة ، لا للولي . فإذا قتل بعضكم بعضاً فد صرتم أعداء .26 - هل يسرن باقياً بعد ماضٍ ........ ما تقول العداة في كل ناد27 - منع الود والرعاية والسو _ دو أن تبلغا إلى الأحقاد28 - وحقو ترق القلب للقلب ........ ولو ضمنت قلوب الجماد29 - فغدا الملك باهراً من رآه ........ شاكراً ما أتيتما من سداد30 - فيه أيديكما على الظفر الحلو ........ وأيدي قومٍ على الأكبادقد جرت العادة أن يقال للذي يشقّ عليه الأمر من حزن أو حب : يده على كبده . أي : هي توجعه . فهو يضع يده عليها . لأن من عادة من يشتكي عضواً أن يضع يده عليه ، ويقيمون الكبد في هذه المواضع مقام القلب . قال الشاعر . ولي كبدّ مقروحة من يبيعني ........ بها كبداً ليست بذات تروحوقالوا : في صفة الأعداء : أكبادهم سودّ . قال الأعشى : وما جشمت من إتيان أرضٍ ........ بها الأعداء والأكباد سود31 - هذه دولة المكارم والرأ _ فة والمجد والندى والأيادي32 - كسفت ساعة كما تكسف الشمس ........ وعادت ونورها في ازديادكسفت : يعني : ما شجر بينهما من الوحشة . ثم زال .33 - يزحم الدهر ركنها عن أذاها ........ بفتى ماردٍ على المراد34 - متلفٍ مخلفٍ وفى أبيّ ........ عالم حازم شجاع جواد35 - أجفل الناس عن طريق أبي المسك وذلت له رقاب العباد36 - كيف لا يترك الطريق لسيلٍ ........ ضيق عن آتيه كل وادالآتي : سيل يجيء عن بلدٍ غير الذي القوم فيه . وهو بمعنى آت كما يقال .قال :في يوم عرفة من سنة خمسين وثلاث مائة . قبل مسيره من مصر بيوم واحد .1 - عيد بأية حالٍ عدت يا عيد ........ بما مضى أم لأمر فيك تجديدمن البسيط الثاني والقافية متواتر .عيد : مرفوع . لنه خبر ابتداء محذوف . كأنه جاءه فأنكر مجيئه . فقال له : أنت عيد ؛ كما تقول للرجل إذا لقيته : فلان ؛ أي : أنت فلان ؛ ويدلّ على إنه أنكر لقاءه قوله : بأية حال عدت .وله : بما مضى يجب أن تكون الباء متعلقة بقوله : عدت . ودخلت أم هاهنا لأن في أول الكلام استفهاماً .ويحتمل أن يكون أراد ألف الاستفهام في قوله : بما مضى كأنه قال : أبما مضى عدت أم لأمر لا نعلمه جددت .وقد رويت باللام مكان الباء في قوله بما مضى . ومنهم من يروي : لأية حال باللام أيضاً . واللام فيما أراه احسن من الباء .2 - أما الأحبة فالبيداء دونهم ........ فليت دونك بيداً دونها بيدح : البيداء : الفلاة . سميت بيداء لأنها تبيد من يحلها .أي : أحبتي بعداء ، فما أصنع بك أنت .3 - لولا العلى لم تجب بي ما أجوب بها ........ وجناء حرف ولا جرداء قيدودقيدود : من صفات الإناث . وهي الطويلة على وجه الأرض . كأنها قيدت . وأصلها من ذوات الواو . ويرون إنها : قيدود . بالتشديد . فخفف الياء . كما قالوا : كينونة ، والأصل : كينونة .والوجناء : العظيمة الوجنتين . وقيل الغليظة الخل . أخذت من الوجين : وهو الغليظ من الأرض . قال : أنخت بها الوجناء من غير سامةٍ ........ لثنتين بين أثنين جاء وذاهبلتثنين : يريد : ركعتي القصر . بين اثنين : يريد : الليل والنهار . وأراد سأمه فحذف الألف . ومثله للكميت : لا يتداوى بنزلة منهم المدنف ........ من هيضة الكرى والوصب إلا بخمس هن المنيحة للأركب ........ في حيث تنكا الجلبيعني بالخمس : الصلوات . وبالجلب : مواضع السجود .وتجوب : تخرق :أي : لولا ما أطلبه من العلى لم تقطع بي الفلاة .4 - وكان أطيب من سيفي مضاجعة ........ أشباه رونقة الغيد الأماليدأشباه رونقة : في صفاء أبشارهن ونقائها .والغيد : جمع غيداء : وهي المتثنية الناعمة .والأماليد : جميع أملود : وهي المرأة الناعمة الملداء المعتدلة الحسنة الخلق . وكذلك الأملدانية . ورجل املد وأملدان .5 - لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي ........ شيئاً تتيمه عين ولا جيدأي : قد زال عنى الغزل . وأفضت بي الأمور إلى الجد .6 - يا ساقيي أخمرّ في كؤوسكما ........ أم في كؤوسكما هم وتسهيدأي : كان سبيلي أن أطرب للشرب . وما أزداد إلا هما لما أعانيه من منازعة أعالي الأمور .7 - أصخرة أنا ؟ ما لي لا تغيرني ........ هذي المدام ولا هذي الأغاريدالأغاريد : جمع ، يجب أن تكون واحدته : أغرودة . كما قالوا : سجوعة وأساجيع . وأعجوبة وأعاجيب . وقالوا في الفعل : غرد يغرد : وهو تحسن الصوت ورفعه .8 - إذا أردت كميت اللون صافية ........ وجدتها وحبيب النفس مفقودحبيب النفس عنده إنما هو المجد والشرف . فإذا تشاغل بشرب الخمر فد المعالي .ويجوز أن يكون غني بجيب النفس : أهله ، لبعدهم عنه .9 - ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها ........ أني بما أنا باكٍ منه محسودهذا من قولهم في المثل : رب مغبوطٍ على داءٍ هو داؤه .10 - أمست أروح مثرٍ خازناً ويداً ........ أنا الغني وأموالي المواعيدنصب خازناً ويداً على التمييز .11 - إني نزلت بكابين ضيفهم ........ عن القرى وعن الترحال محدود12 - جود الرجال من الأيدي وجودهم ........ من اللسان فلا كانوا ولا الجودأراد أن يقول : من الألسنة . فوضع الواحد موضع الجمع .13 - ما يقبض الموت نفساً من نفوسهم ........ إلا وفي يده نتنها عودهذا البيت يحتمل وجهين : أحسنها ، أن يكون العود مراداً به الذي يتبخر به ، لنه يدفع ما يكره من رائحة الميت بإيقاد العود .والآخر : أن يكون أراد عوداً من العيدان ، لنه من عادة الإنسان إذا كره أن يمس شيئاً استعان به عود أسم يراد به التفضيل على غيره من العيدان . كما يقال : فلان رجل . أي : له فضل على غيره من الرجال . وكأنهم دلوا بقولهم عود ، على أنهم يريدون : الطيب : وأن يفضلوه على غيره من العيدان ، كما استعملوا ذلك قديماً . آل كثير : ووضعن بين محامر أدخلنها ........ بين المجاسد والمفارش عودا14 - من كل رخوٍ وكاء البطن منفتق ........ لا في الرجال ولا النسوان معدودالوكاء : ما تشد به القربة ونحوها . ومنفتق : أي : مسترخ بدناً ونزارة . ورفع معدود على إنه جملة ثانية . كأنه قال : لا هو معدود في الرجال ولا النسوان .15 - أكلما أغتال عبد السوء سيده ........ أو خانة فله في مصر تمهيد16 - صار الخصي غمام الآبين بها ........ فالحر مستعبد والعبد معبود17 - نامت نواطير مصر عن ثعالبها ........ فقد بشمن وما تفنى العناقيديقال أن النواطير كلمة نبطية . وأنهم أرادوا النواظير : الذين ينظرون الكروم وغيرها على سبيل الحفظ . ومن شأن النبط أن ينقل الظاء إلى طاء في بعض المواضع .والبشم : أن يثقل الطعام على الإنسان ، ويكره الزيادة منه . قال الراجز : يظل يمشي بيننا مثل الصنم ........ يشكو إلى جاراته طول البشموالعناقيد : جمع عنقود وعنقاد . قال رؤية : إذ لمتي سوداء كالعنقاد ........ كلمة كانت على مصاديقول : ان النواظير قد نامت عن مصر . وأكلت الثعالب من أعنابها حتى بشمت . وعناقيدها ليست بالفانية .إنما ضرب المثل بالنواظير ، وهو يريد السادة الذين يجب عليهم أن يحفظوها . وأراد بالثعالب الذي يأخذون نعمها ومالها . وجعل العناقيد كناية عما يصيبونه من الخير .وحكى الأصمعي : إنه سمع عقبة بن رؤية بن العجاج . يقول : أما ترى النجم كأنه عنقود ملاجييعني بالنجم : الثريا .18 - العبد ليس لحر صالح بأخ ........ لو إنه في ثياب الحر مولودلو أن هذا الكلام منثوراً لكان الأحسن أن يقول : ولو أنه بالواو ، كما يقال : لا تركن إلى عبد ولو انك وليت تربيته . وحذف الواو للضرورة ، لإقامة الوزن .19 - لا تشتر العبد إلا والعصا معه ........ إن العبيد لأنجاس مناكيدمناكيد : جمع منكود . قال : وأعط ما أعطيته طيباً ........ لا خير في المنكود والناكد20 - ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن ........ يسيء بي فيه كلب وهو محمود21 - ولا توهمت أن الناس قد فقدوا ........ وإن مثل أبي البيضاء موجودع : يقولون للأسود : أبو البيضاء على سبيل التفاؤل . كأنهم يريدون إنه تولد له بنت بيضاء . أو أن نفسه مبيضة وإن كان جلده أسود . ولا يمتنع أن يكونوا قالوا ذلك على معنى الهزء والعكس .وقالوا للأبيض أبو الجون . والجون من الأضداد ، يقع على البياض والسواد . فعكسوا كنية الأبيض والأسود . كما قالوا للغراب : أعور .22 - وإن ذا الأسود المثقوب مشفرة ........ تطيعه ذي العضاريط الرعاديدع : إذا نسبوا الإنسان إلى العبودية . ووضعوه باللوم جعلوا شفته مشفراً . قال الراجز . قد كنت حذرتك لفظ العصفر ........ بالليل حتى تصبحي فتبصري فإذا فعلت ما فعلت فاصبري ........ إني زعيم لك أن تزحري بواسع الجبهة عبل المشفروالعضاريط : الإتباع . واحدهم : عضروط .وحكى صاحب كتاب التقفية في باب الميم إنه يقال : عضروم في معنى عضروط . وإنما أخذ العضروظ من العضرط : وهو عظم الدبر . قال الشاعر : لأعرفن ربرباً حوراً مدامعها ........ كأنهن نعاج حول دوار خلف العضاريط من دعوى ومن عمم ........ مردفات على أحناء أكوار23 - جوعان يأكل من زادي ويمسكني ........ لكي يقال عظيم القدر مقصوديقال : جائع وجيعان وجائعة وجوعى ، وجمع جائع : جوع وجيع . وجمع جائعة : جوائع . وجمع جوعان وجوعى : جياع .ويجوز أن يكون جياع جمع جائع . مثل : صيام وصائم . وقائم وقيام .24 - إن أمراً أمة حبلى تدبره ........ لمستضام سحين العين مفؤوديعرض بابن الإخشيد . فقولهم : سحين العين . أي : يجب له أن يحزن فيبكى بدمع حارٍ فتسخن عينه . وقد جرت العادة أن يقولوا للمتخلف : سخين العين ، وإن كان في سرور ونعمة . أي : لا يحق له أن يبكي .والمفؤود : الذاهب اللب . وقالوا للسفود . مفاد . لأنهم يدخلونه في فؤاد المشوي .25 - ويلمها خطة ويلم قابلها ........ لمثلها خلق المهرية الفود .ويلم : من شواذ الكلام . وهي عندهم : وي : التي تستعمل للتعجب : ثم جاءوا باللام الخافضة . فمنهم من يضمها لإسقاط الهمزة في أم ، كأنه نقل الضمة إلى اللام . ومنهم من يجعلها مكسورة على أصل ما يجب من لام الخفض .وبعض العرب يكسر همزة أم إذا كان بلها حرف مكسور أو ياء . وقد قرأ الكوفيون : فلامه السدس . وحذفوا الهمزة من الأم لكثرة الاستعمال في هذا الموضع . وقد حذفوها في غيره كما يتفق أن يحذفوا همزات الطع . قال حاتم : أبوهم أبي والأمهات أمهاتنا ........ فانعم فذاك اليوم أهلي ومعشريونصب خطة على التمييز . كأنه قال : ويلمها من خطة . وهو متعجب منها ومن صعوبتها ، وعجب من نفسه أن تقبلها .وزعم أن المهرية : منسوبة إلى مهرة بن حيدان بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة .26 - وعندها لذ طعم الموت شاربه ........ إن المنية عند الموت قنديديذكرون إن القنديد شراب من عنب يطبخ . ويطرح فيه أفاديه . فأما القند : فمعروف ، لأنه ضرب من السكر . يقال : ندت السويق ، فهو مقنود وقندته . قال الشاعر : أهاجتك أظعان تحملق غدوة ........ بكرمان يصبحن السويق المقنداواشتقاق القنديد من ، القند فيما يوجبه القياس .27 - من علم الأسود المخصي مكرمة ........ أقومه البيض أم آباؤه الصيد28 - أم إنه في يد النحاس دامية ........ أم دره وهو بالفلسين مردود29 - أولى اللئام كويفير بمعذرة ........ في كل لوم وبعض العذر تفنيدأي : عذري إياه في لومه من قبل ، إنه لا أصل له طيباً . لؤم في الحقيقة وتفنيد .30 - وذاك أن الفحول البيض عاجزة ........ عن الجميل فكيف الخصية السودالخصية : جمع خصي . وهو فعيل معدول عن مفعول ولم تجر العادة أن يجمع مثله على فعلة . إنما يقولون : صبي وصبية وعليّ وعلية . إلا أن ذلك لما كثر صار كالاسم الذي ليس بمعدول عن مفعول فجمعوه على هذا اللفظ .ومما شبهه قولهم : وليد وولدة . لأن الوليد في معنى المولود ، فلما كثر استعمالهم له صار كالأسماء المعدولة .والفحل : يقع على الذكور . وكلها من الإنس وغيرهم . قال الشاعر : ونحن بنو الفحل الذي سال بوله ........ بكل بلاد لا يبول بها فحليعني ببوله : ولده .وقال قوم : لا يقال في ذكر النخل فحل . وإنما يقال فحال . وهذا يحتمل على الأكثر في كلامهم .وقد جاء فحل في النخل . قال : إذا ضن أهل النخل بالفحولوعرض في هذا البيت بغيرهقال :يمدح أبا الفضل محمد ببن الحسين بن العميد بأرجان ، ويهنئه بالنوروز .1 - جاء نوروزنا وأنت مراده ........ وورت بالذي أراد زنادهأي : أدرك مراده برؤيته .ع : النوروز : من أعياد فارس . وهو يوم يرفعون فيه آلات الشتاء وما يجري مجراه ، ويستعملون آلات الصيف . يقال : نيروز ونوروز ؟دعا للنيروز إنه جاء ومراده الممدوح . وذلك في الكذب الصريح ، ولكنه مستحسن عند الشعراء .ويقال : يقولون للرجل إذا نجح وقوى أمره : ورت زناده . أي : بلغ حاجته . لن القادح غرضه أن يري زنده . ويقول الرجل لصاحبه إذا صنع إليه صنيعاً يشكر : وريت بك زنادي . أي : أعنتني على ما ألتمس . .2 - هذه النظرة التي نالها منك ........ إلى مثلها في المحول زادهع : جعل لليوم نظرة ، على سبيل الاستعارة . وصير له زاداً يأخذه من الممدوح في كل سنة . وهذا من نحو الحديث المروي الذي جاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم : أن المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما . أي : لا يتجاوران ، فتكون نار أحدهما قريبة من نار الآخر . فكأنها تراها .ويقولون : إذا نظرت إليك بلاد كذا فأفعل ما بدا لك . أي : كنت في موضع بمقدار ما يراك فيه الإنسان الناظر .3 - ينثني عنك آخر اليوم منه ........ ناظر أنت طرفه ورقادهع : أي : إذا انصرف عنك في آخر اليوم خلف عندك طرفه ورقاده . فبقي بلا لحظٍ ولا نوم إلى أن يعود إليك .وعنى بالناظر هاهنا : العين : وهو موع النظر من العين . ويال : بل الناظران عرقان في باطن العينين .4 - نحن في أرض فارس في سرورٍ ........ ذا الصباح الذي يرى ميلادهأي : فكأنه لنا كل يوم ميلاد . فنحن كل يوم في سرور . لأن الصباح كل يوم يرى . يريد اتصال سرورهم .5 - عظمته ممالك الفرس حتى ........ كل أيام عامه حسادهالممالك : جمع مملكة . وهي سلطان الملك في رعيته . يقال : طالت مملكته . وساءت مملكته . فمعنى الكلام حينئذٍ : عظمة أهل الممالك .6 - ما لبسنا فيه الأكاليل حتى ........ لبستها تلاعه ووهادهع : التلاع : جمع تلعة ، وهو مسيل في الوادي يقال لأعلاه : تلعة . وكذلك لأسفله . وقد ذكره بعض الناس في الأضداد . كأنه يذهب إلى أن التلعة : المكان المرتفع والمنخفض .وكان أبو إسحا الزجاج ينكر الأضداد . وله كتاب في الرد على من يقول بها .وزعموا أن ابن الأعرابي كان يهب إلى ذلك . وأنشدوا بيت زهير في التلعة : المنخفض من الأرض : وإني متى أهبط من الأرض تلعة ........ أجد أثراً قبلي جديداُ وعافياًع : الوهاد : جمع وهده : وهي ما انهبط من الأرض . وقول أبي تمام : حتى تعمم صلع هامات الربى ........ من نوره وتأزر الأهضامأسلم من بيت المتنبي . لأنه جعل الأكاليل على ما انعلى وما انهبط جميعاً . وليست العادة الجارية بهذا .ووجه يخرجه : إنه أراد . حتى لبستها تلاعه والتحفت بمثلها الوهاد . فدلّ على شيء كما قال الراجز .يا ليت زوجك قد غدا متلداً سيفاً ورمحاأي : ومعتقلاً رمحاً . ولكنه أراد التقلد والاعتقال جميعاً حملاً للسلاح ، اكتفى بذكر أحدهما من ذكر الآخر . وكذلك العمائم والمآزر يشتمل عليها الالتباس بمصاحبهما ، والإحاطة به .7 - عند من لا يقاس كسرى أبوساً ........ كان ملكاً به ولا أولاده8 - عربي لسانه فلسفي ........ رأيه فارسية أعياده9 - كلما قال نائل : أنا منه ........ سرف ، قال آخر : ذا اقتصادهأي : كلما استعظم النائل نفسه ، أستصغرها نائل آخر لما يجد في نفسه من العظم :10 - كيف يرتد منكبي عن سماء ........ والنجاد الذي عليه نجادهالمنكب : رأس الكتف . ويجوز ان يسمى ما قرب منه منكباً .يقول : كيف لا يصل منكبي إلى السماء ، وقد وهب لي هذا الممدوح سيفاً ، فنجاده على منكبي .11 - قلدتني يمينه بحسام ........ أعقبت منه واحداً أجدادهأي : سيفاً فقيد النظير ، لا شبيه له .ع : يقول : وهب لي هذا الممدوح سيفاً أورثته إياه اجداده ، وكانت يمينه قلدتني به .12 - كلما استل ضاحكته إياه ........ تزعم الشمس إنها ازاده .ع : إياه الشمس : ضوؤها . وقال قوم : الإياة : عين الشمس .وأزاد : واحدها : رئد . وأصلها الهمز . وأصل ذلك في النساء . يال : فلانه رئد فلانة ، أي : تربها ، ومثلها في السن .يريد : أن نور الشمس إذا قابل فرند هذا السيف حدثت بينهما أنوارّ تزعم الشمس إنها أراد هذا الحسام . وإنما ذلك زعم منها لا حقيقة له .وأكثر ما يستعمل الزعم فيما لا يثبت . كما قال سبحانه : زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . أي ليس الأمر كذلك .13 - مثلوه في جفنه خشية ........ الفقد ففي مثل أثره أغمادهيقول : هذا السيف يهوى الناظر إدامة نظره إليه ، فقد مثل في غمده كيلا يستره الغمد عن العيون .والأثر : فرند السيف . كأنهم حلوه بفضة . ولا يمتنع أن يكونوا صاغوا له غمداً من الفضة . والسيف يوسف بالبياض . والفضة بيضاء . فكأنه متغمد في فرنده .14 - منعل لا من الحفا ذهباً ........ يحمل بحراً فرنده إزياده .ع : لما كانت النعل تكون في رجل الإنسان شبهوا بها رجل الدابة من الحديد . والدواب تمشي فتشابه الإنسان في المشي ، فهي أقرب إلى أن تستعمل لها النعال من السيوف . فلما كانت الحلية تكون أسفل الغمد جعلت كالنعل للسيف . وإنما يحسن ان يجعل له نعلاً إذا أغمد . لأنه إذا سل كان بابه أعلى شيء فيه . وهم إنما قصدوا بذلك الغمد دون السيف ، ثم استعملوه لما يكون في الغمد .15 - يقسم الفارس المجج لا ........ يسلم من شفرتيه إلا بدادهأي : بأي شفرتيه ضرب .ع : يقال : فارس مدجج ومدجج : إذا كان كامل السلاح . ويجوز أن يكونوا أرادوا ستره بالدرع . من قولهم : ليل دجوجي . أي : مظلم . يستر ما تحته . وقالوا للقنفذ العظيم الشوك : مدحج ، لأنه يرمي بشوكه . فكأنه معد للحرب .والبداد من السرج : ما كان تحت فخذ الفارس . وإنما قيل له : بدادّ ، لأنه يفرق بينه وبين ظهر الفرس . ويقال لباطن الفخذ : بادّ . والبدّ : أصله التفريق . من قولهم : بدّ الشيء ، إذا فرقه .16 - جمع الدهر حده ويديه ........ وثنائي فاستجمعت آحاده17 - وتقلدت شامة من نداه ........ جلدها منفساته وعتادهالشامة : نكته يسيرة في شيء يخالف لونها لونه . ومن ذوات الياء . لنهم يقولون للرجل : أشيم : إذا كانت به شامة . وقالوا : إبل شومّ ، أي : سود . ولم يستعملوا لها واحداً .ويجوز أن يكون قولهم : للسود : شومّ ، لنهم تطيروا . بالسواد ، فأخذوها من الشوم . وأصله الهمز .ويجوز أن يكونوا لزموا فيه التخفيف ، كما فعلوا ذلك في النبي والبرّ . وقد تركت العرب الهمز في الفعل الماضي من الشوم . وقالوا : شامة . ويروى لكثير : وما شامني إلا كتاب بعثته ........ فليت يميني قبل ذلك شلتفأما تصيير الهمزة في شوم واواً ففلا شك في إنه لغة صحيحة ، تطرد في جميع ما كان مثله .فلما كانت الشامة تكون في الجلد استعار أبو الطيب في هذا البيت فجعل السيف شامة في ندى الممدوح .والجلد الذي فيه المنفسات والعتاد ، وهو قليله فيها ، لأن الشامة إنما تشغل ما قل من جلد الإنسان ؛ كان هذا السيف يلوح في جملة منفساته وعتاده كما تلوح الشامة في الجلد .18 - فرستنا سوابق كن فيه ........ فارقت لبده وفيها طرادهالهاء في فيه راجعة على الندى . وقوله فرستنا . أي : جعلتنا حاذقين بالفروسية . لأن من ركب الفرس سمى فارساً . إلا إنه وإن ركب جاز ألا يكون صاحب فروسية على ظهور الخيل .والهاء في لبده راجعة إلى الممدوح . واللبد هاهنا : واحد في معنى الجمع .والهاء في طراده ترجع إلى الممدوح أيضاً . أي : إنه فارس على الخيل .فهذه السوابق قد فارقت ركابه ، إلا إنها متعودة ما عوّدها من الطراد . فنحن نجده فيها إذا أردناه .ح : فيها طراده . أي : عليها طرادة . كقوله تعالى : لا صلبنكم في جذوع النخل أي : عليها ، أي : قد صرت معه كأحد من في جملته . فإذا سار بنا إلى موضع سرت معه . فكأنه هو المطارد عليها .19 - ورجت راحة بنا لا تراها ........ وبلاد تسير فيها بلادهأي : هذه السوابق رجت أن تستريح إذا صارت الينا ، لنها كانت متعبة عنده بالطراد . ودعا عليها بأن لا تنال ذلك . أي : أنا نتعبها لأنا نتبع سيرته ونفعل كما يفعل من طراد الأعداء . وهذا معنى مستطرف ، لأنه كان ينبغي لهذه الخيل أن تستريح مادامت في بلاد الممدوح . إذ كانت آمنة من الأعداء ، فإذا خرجت منها جاز أن يحتاج أربابها إلى قتال الأعداء .20 - هل لعذري إلى الهمام أبي الفضل بول سواد عيني مداده .أي : قد رضيت أن تجعل المداد الذي تكتب به قبول عذري سواد عيني حباً له ، واعترافاً بالتقصير .21 - أنا من شدة الحياء عليل ........ مكرمات المعلة عوادههذا البيت والي بعده من الأبيات التي تدلّ على أن ابن العميد نقد على أبي الطيب . شيئاً فيما مدحه به . ولم يقرر بالتقصير إلا من أمر عظيم . لأنه يصف شعره وثناءه في مواضع كثيرة .22 - ما كفاني تقصير ما قلت فيه ........ عن علاه حتى ثناه انتقاده .23 - إنني أصيد البزاة ولكن ........ أجل النجوم لا أصطادهلو استوى له أن يقول : أعلى النجوم لكان أليق . يعترف إنه لم يحط بوصف فضائله ، وإنه مقصر عن إدراك حقيقة القول فيه .24 - رب ما لا يعبر اللفظ عنه ........ والذي يضمر الفؤاد اعتقادهما هاهنا ليست كافة . كقوله :رما تجزع النفوس من الأمر لها فرحة كحل العقالولكنها في معنى اسم مذكور ، كأنه قال : ربّ شيء لا يعبر عن اللفظ . أي : أن كنت قصرت فيما قلته باللسان فإنما المعول على ما يعتقده الفؤاد .والهاء في اعتقاد راجعة إلى الفؤاد . وإذا جعلت ما نكرة بان لك معنى البيت . ولو اعتقدت ذلك مثل قوله سبحانه : ربما يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين لم يحسن25 - ما تعودت أن أرى كأبي الف _ ضل وهذا الذي أتاه اعتادهأي : لم أمدح مثله . فلذلك قصرت عن كنه وصفه . وهذا أتاه من الكرم عادة له .26 - إن في الموج للغريق لعذراً ........ واضحاً أن يفوته تعدادهأي : قد عرفت فكري بفضائلك فلم أجد سبيلاً إلى وصفها حق الوصف .27 - للندى الغلب إنه فاض ........ والشعر عمادي وابن العميد عمادهع : أقرّ بأن فاض بقلب الشاعر . وجعل الشعر عماداً له .والأشبه : أن تكون الهاء في آخر البيت عائدة على الندى فكأنه يقول : أن عمادي الشعر . والندى عماده ابن العميد ، فقد غلب الشعر . أي : أنّي أستظهر على المديح فأن ابن العميد عماد القريض .28 - نال ظني الأمور إلا كريماً ........ ليس لي نطقه ولا في آداههذا البيت يشبه ما قبله من الاعتراف بشيء أنكر عليه . والظن هاهنا : بمنزلة العلم . قال الله سبحانه : إن ظنا أن يقيما حدود الله . أي : علما .أي : أحاط علمي بالأمور إلا هذا الممدوح . فأني صرت دون معرفته .29 - ظالم الجود كلما حل ركب ........ سيم أن تحمل البحار مزادهأي : كريماً ظالم الجود . معنى البيت : إنه يكلف لسخائه من يحلّ به أن يحمل البحر في مزاده . وهذا ظلم . لأنه ليس مما يمكن مثله .30 - غمرتني فوائد شاء فيها ........ أن يكون الكلام مما أفادهأي : تعلمت منه حسن القول فيما أفادني .31 - ما سمعنا بمن أحب العطايا ........ فأشتهي أن يكون فيها سؤادهأي : كلامه الحسن نتيجة عقله وقلبه . وكأنه إذا أفاد إنساناً وهب له عقلاً ولباًُ .32 - خلق الله أفصح الناس طراً ........ في بلاد أعرابه أكرادهع : جرت العادة بأن يسمى سكان البدو أعراباً والنسابون يدعون أن الكرد من العرب . فذكر أبو اليقظان : إنهم من ولد عمرو بن عامر بن الأسد . وادّعى بعض الناس أنهم من عامر بن صعصعة . وأنشدوا بيتاً : لعمرك ما الأكراد أولاد فارس ........ ولكنه كرد بن عمرو بن عامرأي : أن هذا الرجل أفصح الناس وهو في بلد الأكراد يجرون فيه مجرى الأعراب ، فيسكنون البدو ، فعجب لما رزقه من الفصاحة .33 - وأحق الغيوث نفسا بحمد ........ في زمان كل النفوس جرادهع : عطف أحق على أفصح الناس . كأنه قال : خلق الله أحق الغيوث نفساً بحمد في زمان أهله كلهم جراد . أي : إنهم من عاداتهم أن يضروا النبات ويرعوه ، ولا منفعة فيهم . أي : هذا الممدوح أحق الغيوث بالحمد .ح : جعله كالغيث ، وجعل جميع الناس كالجراد . لنه يعطيهم ، وجميعهم يأخذ منه ، وهو سبب حياته .والمعنى : ما تقدم ، والأبيات التي بعده تدلّ على ذلك .34 - مثل ما احدث النبوة في العا _ لم والبعث حسن شاع فسادهع : هذا البيت مفسر لما قبله . لأن الله سبحانه لما كثر الجراد ، أي الناس . خلق أحق الغيوث أن يحمد . كما أحدث النبوءة لما لت الديانة . وفسد العالم .والبعث : من قولهم : بعث الله النبيّ .وحسن أن يعطف البعث على النبوة . لأن ليس كل نبيّ مبعوثاً . وكل من بعثه الله نبي ، فلا يحسن على هذا أن يقال : كل نبي مبعوث . ولكن كل مبعوث نبي . والمبعوث الذي يرسل إلى أمةٍ من الأمم .ولا يحسن أن يكون البعث هاهنا من بعث القيامة . الذي هو إحياء للموتى ، على إنه قد جاء في الحديث : أن القيامة تقوم على شرار الناس . وإن ذهب إلى ذلك أهب فهو غير ممتنع .كأن المعنى يكون : مثل ما قدر أحداث النبوّة وإحياء الموتى لما شاع من فساد العالم .والذي يضعف هذا المذهب : أن النبوة قد كانت في العالم . والبعث الذي يكون في القيامة لم يكن بعد .35 - زانت الليل غرة القمر الطا _ لع فيه ولم يشنه سوادهع : هذا البيت تقوية للأبيات الماضية ، وبيان لها . لأنه جعل الممدوح كالقمر الطالع . والعالم كالليل الأسود . فالقمر يزين الليل . والليل لا يشين القمر .أي : معايب الناس الذين في زمن ابن العميد لا يلحقه منها شيء . بل هو يزيلها بمكارمه كما يزيل القمر ظلمة الليل .36 - كثر الفكر كيف نهدي كما ........ أهدت إلى زيها الرئيس عباده37 - والذي عندنا من المال ........ والخيل فمنه هباته وقياده38 - فبعثنا بأربعين مهاراً ........ كل مهر ميدانه إنشاده39 - عدد عشته يرى الجسم فيه ........ أرباً لا يراه فيما يزاده40 - فارتبطها فإن قلباً نماها ........ مربط تسبق الجياد جيادهمن شأن الفرس في النوروز والمهرجان أن تهدى إلى ملوكها . فيحمل كل رجل من أصحابه ما أمكن . فمنهم من يحمل الدرع ، ومنهم من يجيء بالسيف . وأقلهم هدية الذي يهدي ديناراً ودرهماُ .فذكر أبو الطيب أنه : كثر فكره : كيف يهدي أي الممدوح كما جرت العادة من الأصحاب والأولياء ، فإذا الذي في ملكه من المال والخيل وغيرهما من هبات الممدوح . فلم يحسن أن يهدي له شيئاً مما وهبه .فأهدى قصيدة عدد أبياتها أربعون . وشبه البيت بالمهر ، لنه يجول في البلاد . وجاء بشيء لم يهبه له ابن العميد . لأن الشعر مما أنشأه أبو الطيب . وجعل الإنشاد ميداناً للمهر . لأن البيت إذا أنشد حسن لفظه ومعناه . كما أن المهر إذا جيل في الميدان علم حسن خلقه . وموضعه من الجزي .والميدان : ليس أصله عربياً .واحتج في كون الأبيات أربعين بحجة لم يعلم إنه سبق إليها :وذلك إنه جعل عدّة الأبيات كعدّة الأربعين من السنين التي يرى فيها الإنسان من القوة والشباب وقضاء المآرب ما لا يراه فيما يراه من السنين . فاعتذر بأحسن اعتذار : من إنه لم تزد القصيدة على أربعين في العدّة . ثم خرج من الأخبار عن الغائب إلى مخاطبة الممدوح . فقال :فارتبطها فإنها جاءت من مربط تعود ما ربط فيه أن يسب الجياد .فبعث هذه القصيدة مع الرائية إلى ولده أبي الفتح بالريّ . فعاد الجواب . يذكر سروره بأبي الطيب ، وتشوقه إليه . وضمنه أبياتاً نظمها في وصف ما سمع منها ، وطعن فيها على بع من يقول الشعر .فقال أبو الطيب ارتجالاً :1 - بكتب الأنام كتاب ورد ........ فدت يد كاتبه كل يدع : من ثالث المتقارب . والقافية متدارك .أصل الورود في الماء . ثم كثر ذلك حتى قالوا : ورد الغائب : إذا قدم . وورد كتاب فلان وخبره . وكل لك تشبيه بورود الماء .وقوله : فدت يد كاتبه كل يد لفظ ظاهره العموم . وإذا لم يجعل على الخصوص كان إزراء بالممدوح . لأنه يجعل يده فداء كاتب الكتاب ، وهو والده .ومثل هذا في الشعر وغيره كثير .2 - يعبر عما له عندنا ........ ويذكر من شوقه ما نجد3 - وأخرق رائيه ما رأى ........ وأبرق ناده ما أنتقدع : أخرق من الخرق . أي : إنه لما نظر إليه خرق من حسن الخطّ . وهذا يشبه قولهم : ذهب : إذا رأى ذهباً كثيراً فلحقه مثل الزع .وابرق : من برق البصر : وهو شخوصه مع فتح العين . قال طرفة . نعاني خنانة طويالة ........ ترعى أنيقاً من العشرق . فنفسك فانع ولا تنعني ........ وداو كلومك لا تبرقوقد قرئت الآية على وجهين : فإذا برق البصر و برق .فإذا فتحت الرّاء فالمعنى : إنه سرع النظر كسرعة البرق . وقيل : يلمع لمعاً متتابعاً . و حنانة : حاجب كان لبني المنذر . و طوبالة : نعجة . يقول : حنانة مثل نعجة .والنقد : أصله في الدراهم والدنانير . ثم أستعمله الناس في نقد الشعر .4 - إذا سمع الناس ألفاظه ........ خلقن له في القلوب الحسدأي : تحدث ألفاظه الحسد في قلوب من يقرؤها .5 - فلت وقد فرس الناطقين ........ كذا يفعل الأسد بن الأسدأصل الفرس : دق العنق . ثم صير كل قتلٍ فرساً . وشبه الناس الشجاع بالأسد . ثم حذوا حرف التشبيه .وقال :يمدحه ، ويودعه .1 - نسيت وما أنسى عتاباً على الصد ........ ولا خفراً زادت به حمرة الخدالأول من الطويل . والقافية متواتر .أي : وفيت بعهد من غدر بعهدي . والخفر : الحياء .2 - ولا ليلة قصرتها بقصورةٍ ........ أطالت يدي في جيدها صحبة العقد .القصورة والقصيرة : التي تقصر في خدرها . أي : تحبس . عدلت عن مصورة . قال الله عز وجل حور مقصورات في الخيام أي : هن لها لوازم . وجمع القصورة والقصيرة : قصائر .3 - ومن لي بيوم مثل يوم كرهته ........ قربت به عند الوداع من البعدأي : ومن لي بيوم مثل يوم الوداع ، لأن المودّع على كل حال قد يحظى بالنظر والتسليم .4 - وأن لا يخصّ الفقد شيئاً فإنني ........ فقدتُ فلم أفقد دموعي ولا وجديأي : ومن لي بأن لا يخص الفقد شيئاً دون شيء . وإنما لت هذا القول . لأنني فقدت محبوبي ولم أفقد دموعي ، ولا وجدي به ، وليتني لما فقدته فقدت الدموع والوجد أيضاً معه .5 - تمن يلذ المستهام بمثله ........ وإن كان لا يعني قتيلاً ولا يجديأي : هو تمن . يعني القول الذي يقوله . والأماني لا تجدي شيئاً .والفتيل . ما يكون في شق النواة . ويضربون به المثل في ققلة الشيء . ويستعملونه في النفي دون غيره ، فيقولون : ما رزاته فتيلاً .ويلذ بمعنى : يلتذ . يقال : لذّ لي كذا . وهو لذّ ولذيذّ وملتذ .6 - وغيظ على الأيام كالنار في الحشا ........ ولكنه غيظ الأسير على القدأي : غيظ على جائرٍ غير راحم .7 - فإما تريني لا أقيم ببلدة ........ فآفة غمدي في دلوي حديسيف دالق : إذا خرج من غمده . لأنّ حده يشق الغمد . ويقال : طعنه فاندلقت أقتاب بطنه . أي : خرجت .وكان عمارة بن زياد العبسي يسمى دالقاً لكثرة غاراته . شبه بالسيف الدالق . قال الفرزدق : وهن بشرحاف تداركن دالقاً ........ عمارة عبسٍ بعدما جنح العصروشرحان الضبي هو الذي قتل عمارة .ومعنى البيت : أن الذين ترين من شجوني إنما لمواصلتي السير وكثرة التطواف ، لبعد همتي ، كما أن السيف الحادّ إذا كثر سله وإغماده أكل جفنه .8 - يحل القنا يوم الطعان بعقوتي ........ فأحرمه عرضي وأطعمه جلديقالوا : عرض الرجل : جسمه . وقيل نفسه . وقيل : عرضه ما يمدح به أو يذمّ .وقيل : عرضه حسبه . وإياه عنى المتنبي .يقول : إذا أحاط بي الطعن لم أهرب ، إشفاقاً من أن يعاب جسمي ، أو يطعن فيه ، بل أنصب له نفسي .9 - تبدل أيامي وعيشي ومنزلي ........ نجائب لا يفكرن في النحس والسعدأي : أنا أواصل السير على هذه الإبل ، ولا التفت إلى نحس وسعد . كقول الحارث بن حلزة اليشكري : لا يرتجي للخير يفعله ........ سعد السعود إليه كالنحسوالنجائب : جمع نجيبة : وهي الناقة الكريمة .10 - وأوجه فتيان حياء تلثموا ........ عليهن لا خوفاً من الحر والبردأوجه عطف على نجائب . أي : أنا - دائباً - أسير على هذه الإبل في هؤلاء الغلمان . فأيامي متبدّلة . يوم كذا ويوم كذا .11 - وليس حياء الوجه في الذئب شيمة ........ ولكنه من شيمة الأسد الورديقول : حياؤهم ليس بمزرٍ لهم . ولا غاض منهم . كما إنه لا يعيب الأسد حياؤه . وإنما القحة في الذئاب لخبثها .12 - إذا لم تجزهم دار قوم مودة ........ أجاز القنا والخوف خير من الودأي : وصولك إلى المطلوب قسراً وغلبة أشرف من وصولك إليه مودة . كقولهم رهبوتي خير من رحموتي . ومن أمثال الكتاب : أو فرق خيرّ من حبين .13 - يحيدون عن هزل الملوك إلى الذي ........ توفر من بين الملوك على الجد14 - ومن يصحب أسم ابن العميد محمدٍ ........ يسر بين أنياب الأساود والأسدح : محمدٍ ومحمداً . والجرّ أمدح من النصب ، لأنه إذا نصب أبدله من اسم وإذا جرّ أبدله من ابن العميد .أي : ومن يكثر في طريقه ذكره ابن العميد هذه اللفظة . أعني : أن يقول : ابن العميد ابن العميد ، تصر سبباً للنجاة له لبركتها . وامتناع الأعداء من الأقدام على من يجري ذكره .وإنما صار أمدح لأن ابن العميد اسم لا يشاركه فيه غيره . ومحمدّ : اسم مشترك . فإذا ذكر : محمداً لم يعلم من يعني ، فلم يعبأ به . وإذا ذكر : ابن العميد ، فهو مشهور . لبعد صيته . فلهذا كان الجر أقوى .فإذا قلت : فإذا كان ابن العميد مشهوراً كما ذكرت فما كانت الحاجة إلى إبدال محمد والإبدال فيه ضرب من البيان . وهذا مستغنٍ بشهرته عن البيان ؛ فإنه إنما فعل ذلك توكيداً ، كقولهم : جاء القوم كلهم أجمعون اكتعون أبصعون . وليس في هذا التكرير أكثر من التوكيد .والبدل ضرب من التوكيد .15 - يمر من السم الوحيّ بعاجز ........ ويعبر من أفواههن على دردالدرد : جمع أدرد ودرداء : والدرد : ذهاب الأسنان . وهو الدرم أيضاً . والماضي : درد . وربيعة تقول : درد ، كما يقول . علم . قال الراجز : من يشتري شيخاً بدرهمين ........ قد انحنى ودرد مرتينويقال : أن مزرداً أخا الشماخ سمى مزرداً بقوله : فلت تزردها فأني مثلها ........ لدرد الموالي في السنين مزرد .والوحي : السريع الإماتة . والمصدر منه : الوحي والوحاء . بالقصر والمدّ . ويقال للسرعة : وحاً . وزعم بعضهم أن النار يقال لها : وحاً ، لسرعة إحراقها . ولذلك يقولون للملك : وحياً ، لأنه يمتثل أمره سريعاً .ورفع يمر ويعبر لأنه جعلهما حالاً من الضمير في يسر كأنه قال : يسر ماراً وعابراً . ويجوز أن يكون استأنف بقطع ورفع .16 - كفانا الربيع العيس من بركاته ........ فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعديقول : أن هذا الممدوح له بركات عظيمة . فلما سرنا إليه في الربيع كثرت الرعود ، فأغنتنا عن حداء الإبل .وهذا معنى لم يعلم إنه سبق إليه . كان الرعد يكون من خلفها فيحثها على السير . فهو لها كالحاوي .17 - إذا ما استحين الماء يعرض نفسه ........ كرعن بسبتٍ في إناء من الورداستحين : في معنى استحيين . يقول : هذه الإبل غنية عن الورد . يعبرن بالمياه كثيراً . والماء الذي يعرض نفسه عليها ، فتستحي منه ألا تشرب ، فتكرع فيه .وأصل الكرع في الماشية التي تدخل في الماء حتى تغيب فيه أكرعها . ثم كثر ذلك حتى قيل : كرع الشارب في القدح . بمعنى : شرب . قال النابغة : وتسقى إذا ما شئت غير مصردٍ ........ بزوراء في أكمامها المسك كارعأي أن فيها مسكاً . وكأنه قد كرع .وقالوا للنخل التي تسقى بالماء : مكرعات . ويجوز أن يقال للنخل التي تشرب بعروقها : مكرعات . وإنما استعاروا لها الإكراع من ذوات الظلف قال أمرؤ القيس : أو المكرعات من نخيل ابن يا منٍ ........ دوين الصفا اللائي المشقراوقالوا للماء الذي يجتمع من السماء فترده الوحش وغيرها : كرع . وأصل ذلك إنها تخوضه فتبلغ أكارعها .يقول : كرعت هذه الإبل بسبت ، لأن مشافرها تشبه السبت ، والسبت نعال تدبغ بالقرظ . وقال بعضهم وهي نعال يحل الشعر عنها : وإنما أخذت من : سبت رأسه : إذا حلقه . قال رية في صفة الإبل : ينفضن أنقى من نعال السبتوله : في إناء من الورد يريد : أن الماء قد أجتمع في موضع منخفض قد نبت الزهر حوله . وكل زهر يسمى ورداً على الاستعارة . فكأن لك الموضع إناء من ورد . لأن الماء قد غطى ما ليس فيه وردّ منه ، فد صار كالماء في الدح وما حوله من الزهر كفضلة الإناء التي ليس فيها ماء .18 - كأنا أرادت شكرنا الأرض عنده ........ فلم يخلنا جو هبطناه من رفدالجو : المتسع من الأرض . يقول : كأن الأرض أرادت أن نشكرها عند هذا الممدوح ، فأعانتنا على السفر بالنبات والماء . فلم يخلنا جو . أي : وادٍ من عطاء .19 - لنا مذهب العباد في ترك غيره ........ وإتيانه نبغي الرغائب بالزهدأي : إنما تركنا غيره من الملوك وأتيناه ، لعلمنا بأن الذي نصل إليه من رفده أضعاف ما نصل إليه من رفد غيره ، كما أن الزهاد أيضاً إنما يتركون متاع الدنيا الفانية إلى نعيم الآخرة الباقي .وهذا من اللفظ الذي ظاهره عموم ومعناه خصوص .20 - رجونا الذي يرجون في كل جنةٍ ........ بأزجان حتى ما يئسنا من الخلدأي : رجونا أن نصل إذا بلغناه إلى ما نرجو من نعيم الآخرة . حتى يئسنا من الجنة ، بل رجونا أن نظفر بها إذا أتيناه .وخفف أرجان وإنما هو : أرجان . بتشديد الراء . قال : أراد الله أن نجزي بجيراً ........ فسلطني عليه بأرجان21 - تعرض للزوار أعناق خيله ........ تعرض وحشٍ خائفاتٍ من الطرديقول : أعناق خيله تعرض للزوار تعرض وحشٍ تخاف أن تطرد . كأنه أدعى لها إنها تفرق من أن يهبها . لن كونها في ملكه أشرف لها من أن تكون في ملك غيره .22 - وتلقى نواصيها المنايا مسيحة ........ ورود قطاً صم تشايحن في وردالمشيح : يذكر في الأضداد . فيقولون : المشيح : الحذر . ويقال : الجاد في الأمر . و مشيحة في هذا البيت تحتمل وجهين : إلا إن الجدّ أغلب عليها من الحذر .وتشايحن : أي : تجاهدن . يقال : شايح الرجل شياحاً : إذا كان يباري غيره في الجدّ . قال الراجز : إذا سمعن الرز من رياح ........ شايحن منه أيما شياحورجل شيحّ : أي : جاد مجتهد ، قال أبو ذؤيب : سبقتهم ثمّ اعتنقت أمامهم ........ وشايحت قبل اليوم إنك شيحادّعى قوم : أن القطا صمّ . وأنشدوا قول الراجز : ردي ردي ورد قطاةٍ صما ........ كذريةٍ أعجبها برد الماوقال قوم : إنما أراد إنها جادة في الطيران ، فكأنها لا تسمع . أو أنها إذا سمعت صوتاً لم يشغلها عما هي فيه . فكأنها صمت عنه .ومثل هذا المعنى يستعمل في الناس ، فيقال : هو أصم عن العذل وعن العتاب . أي : هو لا يقبله . وكأنه لم يطرق سمعه .23 - وتنسب أفعال السيوف نفوسها ........ إليه وينسين السيوف إلى الهندالهاء في نفوسها تعود إلى الأفعال ، وذلك أن أفعال السيوف أشرف من السيوف . أي : من هذه الحدايد . فأفعال السيوف تتشبه بأفعاله في مضائه وحدته .وتنسب السيوف إلى الهند . وفعل السيف أشرف منه . وكذلك أنت أشرف من الهند .24 - إذا الشرفاء البيض متوا بقتوه ........ أتى نسب أعلى من الأب والجدع : القتو : الخدمة . يقال : قتاه ، يقتوه : إذا خدمه . قال الشاعر : إني امرؤ من بني فزارة لا ........ أحسن قتو الملوك والحفداأراد الحفدا حرّكها ضرورة .ومنه قيل : رجل مقتوى : للذي يخدم بطعام بطنه . قال الشاعر : من مبلغ عصما بأني ........ عن فتاحتكم غنى لا خالتي أمة ولا ........ خالي كخالك مقتوىوقوله : متى كنا لأمك مقتوينا . جمع متويا على حذف ياء النسب . كما يقولون في جمع اشعري : أشعرون قال الشاعر : أنت أمرؤ في الأشعرين مقابل ........ وفي الركن والبطحاء أنت غريب25 - فتى فاقت العدوى من الناس عينه ........ فما أرمدت أجانه كثرة الرمدع : أصل الفتى يستعمل في الشباب . ثم كثر ي الكلام حتى صاروا يصفون الكهل والشيخ بذلك . أي : إنه يعل أفعال الفتيان الذين يرغبون في الذكر الحسن فيجودون بالمال . ويتسرعون إلى الحرب . قال كثير : يا عز هل لك في شيخ أتى أبدا ........ وقد يكون شباب غير فتيانفأما قول طرفة : إذا القوم قالوا : من فتى : خلت أنني ........ عنيت لم أكسل ولم أتبلدفأنه كلام محمول على الحذف . كأنه قال : من فتى يفعل هذا ؟ أي : يقدم ي حرب أو يبذل مالا أي مكرمة .والعدوى : أن ينتقل الداء ممن هو فيه إلى من قاربه ولاصقه . وهو غير منتقل عن الأول . وذلك قولهم : عداه يعدوه : إذا جاوره .ويزعمون أن الجرب والرمد والثوباء من المعديات . وقالوا ي المثل : هو أعدا من الثوباء .وإنما ضرب الرمد هاهنا مثلا لما في الناس من العيوب . أي : فيهم البخلاء والجبناء . ومن هو قليل اللب فما أعدوه بما فيهم من الأشياء المذمومة .26 - وخالفهم خلقا وخلا وموضعا ........ فقد جل أن يعدى بشيء وان يعدى27 - يغير ألوان الليالي على العدى ........ بمنشورة الرايات منصورة الجنديقول : من عادة الليل أن يكون أسود . فإذا سار فيه بعساكره وأتلق بريق الحديد عليه بما يسايره من النيران ، إما للاستضاءة وإما لإحراق ديار أعدائه ، انجابت الظلمة ، فتغير لون الليلة ببريق الحديد .28 - إذا ارتقبوا صبحاً رأوا قبل صوئه ........ كتائب لا يردي الصباح كما ترديع : يقول : إذا ارتقب أعداؤه صبحاً ، وإنما يرتقبونه لأن الغارة تكون في الصباح ، فيقال : صبحناهم غارة . فكأن خيل هذا المعنيّ تجيهم بل الوقت الذي يخافون مجيئها فيه . وفرق بينها وبين الصبح بالرديان . كأنه يذهب إلى أنها أسرع انتشاراً منه .29 - ومبثوثة لا تتقى بطليعة ........ ولا يحتمي منها بغورٍ ولا نجدأي : د بثها صاحب الجيش . والمراد : خيل شأنها عظيم . فلا تبعث الأعداء إليها طليعة ، إذ كانوا عالمين أنها الغالبة ، ولا يحتمي منها بأرض مرتفعة ولا منخفضة .30 - يغضن إذا ما عدن في منفاقدٍ ........ من الكثر غانٍ بالعبيد عن الحشديقول : صاحب هذا الجيش يبث خيلاً لتأخذ له أخبار العدوّ ، فإذا أعدن غضن في جيش مجرٍ . أي : غبن فيه ، من غامض الماء في الأرض : إذا ذهب فيها .ووصف الجيش بمتفاقد لأنه كثيرة العدة . ومثل هذه الصفة تتردد في الأشعار قال الأفوه في صفة الجيش : زجل الأصوات حتى ما به ........ ليس شتى خرق القوم شعارويروى حزق القوم .يعني بالشعار : قول قوم : يالّ فلان : فينتسبون إلى ابن ليعرف بعضهم بعضاً ، وربما تواصلوا بلفظ يقولونه ليتعارفوا بذلك ، ومن هذا النحو جمع قولهم : تضل فيه البلقاء . قال عبيد الله بن قيس الرقيات : تضل العائذ البلقاء فيه ........ ويخطئ رحل صاحبه الزميلفزعم الأفوه إنه يجتمع بعضهم إلى بعض خشية أن يتفرقوا فيضلوا .والحزق : الجماعات من الناس . ومن روى خرق القوم : أراد : الرّايات .وقوله : غان بالعبيد : أي : الجيش قد استغنى بعبيد قائده عن أن يحشد له أخلاط الناس .31 - حثت كل أرض تربة في غباره ........ فهن عليه كالطرائق في البردأي : إذا مر هذا الجيش بأرض سوداء غبارّ أسود . وإذا مرّ بأرض حمراء علاه غبار أحمر ، وإذا مرّ بتربةٍ غبراء علاه لون أغبر . فقد صارت عليه هذه الألوان كطرائق وألوانٍ في برد .32 - فإن يكن المهدي من بان هديه ........ فهذا وإلا فالهدى ذا فما المهدي ؛يقول : إن كان المهدي المتوقع ظهوره من بان وظهر هديه ، فهذا هو المهدي لظهور هديه ، وأن لم يكن الأمر كذلك فهذا الممدوح هو المهدي ، فما معنى قولنا المهدي ؛أي : إن لم يكن هذا هو المهديّ . فلست اعرف لقولنا المهدي معنى .33 - يعللنا هذا الزمان بذا الوعد ........ ويخدع عما في يديه من النقدأي : طال انتظارنا للمهدي المتوقع . فلسنا نرى لذلك أثراً . وكأن الزمان يسخر منا ويخدعنا .34 - هل الخير شيء ليس بالخير غائب ........ أم الرشد شيء ليس بالرشدأي : أيحسن أن يترك الخير والرشد الحاضرين . وأن يقال إنهما هما . ويدّعي أن هاهنا خيراً ورشداً غائبين ، هما في الحقيقة الخير والرشد ؟أي : اعتقاد هذا فاسد . فكذلك ينبغي أن يكون من ترك أن يقول : أن ابن العميد هو المهدي في الحقيقة ، وادّعى ان المهدي غائب ، متوقع فاسد الاعتقاد ، ثم أضرب عن هذا القول وتركه لما لم يكن معتقده محقاً فيه عنده . وأقبل عليه يخاطبه . فال له بعد .35 - أأحزم ذي لب وأكرم ذي يدٍ ........ وأسجع ذي لبٍ وأرحم ذي كبديقال : رجلّ حازمّ وحزيم . كما يقال : عالم وعليمّ . والحازم : الذي يجمع من الأمور ما تشتت بحسن الرأي . ومنه قولهم : قد أحزم لو أعزم .أي : أني لا أعرف كيف ينبغي أن تكون الأشباه ، غير أني لا أقطع بالعزيمة . وإنما قيل للرجل حازم من قولهم : حزم المتاع : إذا جمع أشتاته .يريد : إنه يفعل ما يؤدي إلى السلامة والحفظ .ونسب الرحمة إلى الكبد . لأن المتقدمين يذكرون لك قال : إني لعمرك لا أقضي الغريم وإن ........ طال المطال ولا رقت له كبديوقالت امرأة من العرب : لمّا رأوهم لا يجسو مدركاً ........ وضعوا أناملهم على الأكبادأي : أنّهم رقوا لفقد هذا المنعيّ ، فوجدوا المضض في أكبادهم . فوضعوا عليها الأيدي . ويقال : كبد وكبدّ . وبعضهم يول : كبد . فيفتح الكاف ويسكن الباء . ويجب أن يكون ذلك على اللغة الربعية .36 - وأحسن معتم جلوساً وركبة ........ على المنبر العالي أو الفرس النهدالنهد : العالي الضخم . شبّه ارتفاع مجلسه بالمنبر ، لأنه كان خطيباً . ذا منبر في الحقيقة .37 - تفضلت الأيام بالجمع بيننا ........ فلما حمدنا لم تدمنا على الحمدأي : أذنت بانصرافي عنك . فلم تدم على حمدنا لها . وجعل الحمد منهما جميعاً . أي : كنت أيضاً تحبّ الاجتماع معي ، كما كنت أحبه معك .يعظم من حال نفسه ، كما يعظم من حال الممدوح38 - جعلن وداعي واحداً لثلاثة ........ جمالك والعلم المبرح والمجدالمبرح : الذي يكشف عن حقائق الأمور . من قولهم : برح الخفاء . أي : انكشف الأمر .39 - وقد كنت أدركت المنى غير أنني ........ يعيرني أهلي بإدراكها وحديأصحاب النقل يختارون عيرته كذا بغير باء وتوجد في مصنفاتهم الباء كثيرة في هذا الموضع . فأمّا الشعر القديم فقلّما توجد فيه عيّرته بكذا . قال المتلمّس : تعيرني أمي رجالّ ولن ترى ........ أخا كرم إلا بأن يتكرّماوقال آخر : أعيرتنا ألبانها ولحومها ........ وذلك عارّ يا بن ريطة ظاهروأنشد ابن الأعرابي في دحول الباء : بالموت ما عيرت يا لميس40 - وكل شريكٍ في السرور بمصبحي ........ أرى بعده من لا يرى مثله بعديع : الهاء في قوله بعده عائدة على المصبح . وقد يجوز أن تكون عائدة على شريك والهاء في مثله عائدة على شريك .ح : أي : وكلّ من يشاركني في السرور بمصبحي عنده إذا عدت إليه من أهلي وغيرهم ، فرأى ما أفدتنيه ، وحظيت به منك ، أرى أنا بعده منك يا بن العميد إنساناً لا يرى هو مثله بعد مفارقتي إياه . لأنك لا نظير لك في الدنيا .41 - فجدلي بقلب إن رحلت فإنني ........ مخلف قلبي عند من فضله عندي42 - ولو فارقت جسمي إليك حياته ........ لقلت أصابت غير مذمومة العهدولمّا ورد الخبر بانهزام وهسوذان من بين يدي صاحب ركن الدولة . قال :1 - أزائر يا خيال أم عائد ........ أم عند مولاك أنني راقدهذه مما لم يذكره الخليل من الأوزان ، لأن العرب لم تستعمله ، وقد ذكره غيره ، وخروجه من ثاني المنسرح والقافية متواتر .وقوله : أزائر : خبر مقدّم محذوف المبتدأ . كأنه قال : أزائرّ أنت يا خيال .وقوله : عند ملاك أنني راقد ، يقول : أظنني نائماً فجاءني كما يجيء الخيال الطارق ، وليس عادة الخيال أن يزور اليقظان .أي : أنت يا خيال زائرّ أم عائد . لأنني مريض من حبّ صاحبك . فأنا حقيق منك بالعيادة .2 - ليس كما ظن غشية لحقت ........ فجئتني في خلالها قاصديقول : هذا الذي ظننته نوماً ليس بنوم ، وإنما هي غشية عارضة ظننتها رقاداً ، فجئتني في خلالها قاصداً . وأنت في ذلك مخطئ .3 - عد وأعدها فحبذا تلف ........ ألصق ثديي بثديها الناهدالهاء في قوله واعدها عائدة على الغشية . والهاء في ثديه عائدة على المولى ، في قول من ذكر . ومن أنث جعل الهاء عائدة على المرأة ، وذكر على معنى الشخص ، وإن كان يريد المرأة .والناهد : الذي قد نهند أي : نهض .4 - وجدت فيه بما يشح به ........ من الشتيت المؤشر البارديقال : شح يشح ويشح . وحكى : يشح ، بفتح الشين . وقالوا : شحيح وشحاح .والمؤشر : الذي به أشر وهو تحريز في أطراف الأسنان ، يدلّ على حداثة السن . يقال : أشرّ وأشرّ . فإذا قالوا : مؤشر جاز أن يجعل الواو همزة خالصة ، لأنها مفتوحة وقبلها ضمة .5 - إذا خيالاته أطفن بنا ........ أضحكة أنني لها حامدجمع خيالا بالألف والتاء ، لما لا يعقل . قال زهير : تطالعنا خيالات لسلمى ........ كما يتطلع الدين الغريموقالوا : خيالة بالهاء ويجوز أن يكون خيالات جمع خيالة . ويروي لحاجز بن عوف الأسدي : ألا طرقت خيالة أم كرز ........ وأصحابي بعيهم من تبالةيقول : هذا المحبوب إذا ألمت بي خيالاته ، فبلغه ذلك ضحك من أنني أحمدها له ، لأنه يعلم أنها ساخرة ، فيعجب من خديعتها إياي . وهذا من الدعوى التي ليست لها حقيقة .6 - وقال إن كان قد قضى أرباً ........ منا فما بال شوقه زائد7 - لا أجحد الفضل ربما فعلت ........ ما لم يكن فاعلاً ولا واعدأي : ربما فعلت خيالاته من الوصل والعناق ما لم يكن هو يفعله ولا يعده .8 - ما تعرف العين فرق بينهما ........ كل خيال وصاله نافدع : قال فرق بينهما فخبر عن أثنين ، كأنه يعني الخيال والذي هو متخيل منه ، ثم قال : كل خيال . فلو أمكنه الوزن لكل هذا من مواضع كلا . لأن القائل إذا قال : جاءني رجلان . فالأحسن أن يقول : كلاهما فاصل ولا يقول كل على أن ذلك جائز .ويحتمل أن يدّعي أن كلا هاهنا واقعة على جميع الشخوص القريبة من بني آدم . أي : كل الأنس خيالات . وهذا الوجه يسلم فيه القائل من أن يكون قد استعمل كلا في الاثنين .9 - يا طفلة الكف غيلة الساعد ........ على البعير المقلد الواحدالطفلة : الناعمة . والغيل الساعد : الممتلئ . أدخل الهاء لأنه وصف به المؤنث . وبعضهم ينشد قول النابغة : بمخضب غيل كأن بنانه ........ عنمّ على أغصانه لم يعقد11 - حكيت يا ليل فرعها الوارد ........ فاحك نواها لجفني الساهدع : الفرع : الشعر . والوارد : يحتمل وجهين : أحدهما : إنه طال حتى ورد إلى الكفل ، والآخر ، إنه يعلّ بالأدهان الطيبة . وكأنه يردّ الماء لكثرة ما يسقاها .وقوله : حكيت يا ليل فرعها . أي : أنك طويل شديد السواد .وقوله : فاحك نواها لجفني الساهد . أي : ابعد عني كما بعدت هي فأنك تطيل عليّ . أي : ليلي طويل وبكائي كذلك .12 - طال بكائي على تذكرها ........ وطلت حتى كلاكما واحد13 - ما بال هذي النجوم حائرة ........ كأنها العمي مالها قائدهذا من قول الآخر : والنجم في كبد السماء كأنه ........ أعمى تحير ما لديه قائد14 - أو عصبة من ملوك ناحيةٍ ........ أبو شجاع عليهم واجد15 - إن هربوا أدركوا وإن وقفوا ........ خشوا ذهاب الطريف والتالد16 - فهم يرجون عفو مقتدرٍ ........ مبارك الوجه جائدٍ ماجد17 - أبلج لو عادت الحمام به ........ ما خشيت رامياً ولا صائدا18 - أو رعت الوحش وهي تذكره ........ ما راعها حابل ولا طاردع : الحابل : الذي ينصب الحبالة ليصيد بها ، يقال : حبل الصيد : فهو محبول . قال الراجز : آذن بالبين صريد الضاله ........ فظل منه القلب في بلباله ينزو كنزو الظبي في الحبالةوأمّا قول لبيد : ولقد أغدو وما يعدمني ........ صاحب غير طويل المختبلفصاحب : هاهنا فرس . ويقال : إنه أراد الرسغ ، لأنه ربما شد فيه حبل .ويروى المختبل مأخوذ من قولهم : أخبلته : إذا أعرته :19 - تهدى له كل ساعةٍ خبراً ........ عن جحفلٍ تحت سيفه بائدأي : يرد عليه كل ساعة خبر أن عدوّه هلك تحت سيفه . وإنما ذلك لكثرة سراياه ، وانبثاثها في الأرض .20 - أو موضعاً في فتان ناجيةٍ ........ تحمل في التاج هامة العاقدالموضع : الذي يحمل الناقة على الوضع . والفتان : غشاء الرحل . قال الشاعر : كأني ورحلي والفتان ونمرقي ........ على يرفني ذي زوائد نقنقيرفئي : لا فؤاد له . أي : كل ساعة تمرّ بهذا الممدوح تهدى له أخباراً عن جيش قد أنهزم ، وراكب ناقة يحمل هامة مخالف من الملوك والتاج عليها معقود .21 - يا عاضداً ربه به العاضد ........ وسارياً يبعث القطا الهاجدع : يقال أن بعض الناس أنكر على أبي الطيب كثرة التصريح في هذه القصيدة . إذ كانت العادة لم تجر بمثله . وإن كانت الشعراء قد استعملته على ضروب : فمنهم من يستعمله في أول القصيدة . ثمّ لا يصرّع إلى آخرها . وبعضهم يترك التصريع في أول القصيدة . ومن المعروفين بذلك الفرزدق وذو الرمّة . قال الفرزدق . سمونا لنجران اليماني وأرضه ........ ونجران أرض لم تديث مقاولهومنهم من يبتدئ بالقصيدة غير مصرعة ، ثم يجيء بعد ذلك بأبيات نحو قوله : لا وأبيك ابنة العامري ........ لا يدعى القوم أنّي أفرثم قال بعد ذلك : تروح من الحيّ أم تبتكر ........ وماذا يضيرك لو تنتظرفجاء بثلاثة أبيات مصرّعة . وربما جعلوا التصريع في آخر القصيدة وأخلوا منه الأول ، من ذلك قول أبي زبيد : لمن العيس لأبن أروى على ظه _ ر المرورى حداتهن عجالقال في آخرها : كل شيء يحتال فيه الرجال ........ غير أن ليس في المنايا احتيالوالهاجد : النائم : ومن كلامهم القديم : هو يبعث القطا الهاجد : يريدون : إنه يسري ليلاً في الأرض المقفرة ، لأن القطا لا يتخذ أفاحيصه على الغالب إلا في أرض بعيدة عن الإنس .22 - وممطر الموت والحياة معاً ........ وأنت لا بارق ولا راعدأي : تقتل أعداءك وتحيي أولياءك . فكأنك سحاب تبرق وترعد . ولست في الحقيقة سحاباً .23 - نلت وما نلت من مضرة ........ وهسوذان ما نال رأيه الفاسدأي : نلت كل ما أحببت . ولم تنل من مضرة وهسوذان ما نال رأيه الفاسد من نفسه لضعف رأيه . وإنه جنى الشر على نفسه بتعرضه . لقتاله ركن الدولة .ووهسوذان هذا : ملك الديلم بالطرم .24 - يبدأ من كيده بغايته ........ وإنما الحرب غاية الكائدأي : كان من سبيله ألا يحاربكم حتى يضطر إلى ذلك . والكائد : الذي يبتغي الغوائل والشر .25 - ماذا على من أتى محاربكم ........ فذم ما أختار لو أتى وافد26 - بلا سلاحٍ سوى رجائكم ........ ففار بالنصر وانثنى راشد27 - يقارع الدهر من يقارعكم ........ على مكان المسود والسائدالمسود : الذي قد ساده غيره . والسائد : الذي قد ساد غيره .أي : الدهر خصم لمن ناوأكم الملك28 - وليت يومي فناء عسكره ........ ولم تكن دانياً ولا شاهديقول : جهزت جنودك الذي دبرتهم برأيك . فكنت كأنك شاهد لما كان من تلك الوقعة . وشخصك غائب عن الحرب .29 - ولم يعب غائب خليفته ........ جيش أبيه وجده الصاعد30 - وكل خطيئةٍ مثقفةٍ ........ يهزها مارد على مارد31 - سوافك ما يدعن فاصلة ........ بين طري الدماء والجاسدالجاسد : اللازق الجاف . كأنه قال : ما يدعن بضعة أو مفصلاً إلا أسلنه دماً .32 - إذا المنايا بدت فدعوتها ........ أبدل نوناً بداله الحائدأي : يصير : الحائد وهو الذي يهرب من الشيء حائناً . أي : هالكاً فضعف أولاً رأى وهسوذان ، ثم رجع ، كأنه يعذره بأنه إذا أتت المنية لم يكن منها بدّ ، فلم يتجه لأحد دفعها .وقوله : فدعوتها : أي : هذا قولها . استعار ذلك ، ولا قول لها .33 - إذا رأى الحسن من رماه بها ........ خرّ لها في أساسه ساجدبها : بخيوله . وأضمرها ، وأن لم يجر لها ذكرّ علماً بما يعني إذا علم الحصن أن خيلك قصدته سقط هيبة لك .ويقال : أساس وأس ، فجمع أساس ، أسس وإساس . وجمع أسٍ : آساسّ .34 - ما كانت الطرم في عجاجتها ........ إلا بعيراً أضله ناشدع : الطرم : أسم قلعة أو موضع فيه القلعة و الهاء فلي عجاجتها عائدة على سوافك : والسوافك : يجوز أن يعني بها الخيل أو السيوف والرماح ، ويستغني عن تقدّم ذكرها لعلم السامع ما يراد .ويجوز أن تكون الهاء في عجاجتها عائدة على الطرم . أي : في العجاجة التي ثارت عليها كان وهسوذان كان قد ملك هذه القلعة . فاستردّت منه ، فكانت كالبعير الذي أضله الناشد .35 - يسأل أهل القلاع عن ملك ........ قد مسخته نعامة شاردأي : هذه القلعة تسأل عن وهسوذان ، لأنها تعلم ما كان منه .وقوله : مسخته ، يعني القلعة التي هي الطرم لمّا أخذها ، أدّاة ذلك إلى طرده وانهزامه . فكأنه قد مسخ نعامة .والنعام يوصف بالشرود والنفار .36 - تستوحش الأرض أن تقرّ به ........ فكلها إنه به جاحدع : يجوز أن تضم التاء في تقرّ . وهو من الإقرار الذي هو ضدّ الجحد . ويجوز أن تفتح التاء ، ويكون من القرار في هذا الموضع .ادّعى أن الأرض التي هو مستخف بها تستوحش أن تقرّبه ، لأنها تخاف أن يلحقها من ذلك عقوبة من هذا الممدوح . وهذه من الدعوى الباطلة .فكلها إنه به : أي قد أستثقل كون وهسوذان فيه ويجحد إنه فيه خوفاً ممن هزمه .37 - فلا مشادّ ولا مشيدّ حمى ........ ولا مشيد أغنى ولا شائدأي : لم تغن قلعته ولا حشده .ع : الإشارة تستعمل في الحديث . يقال : أشاد بذكرهيقول : لم يحمه ذكر له رفيع . ولا رافع لذلك الذكر .والمشيد : الأحسن هاهنا أن يكون ما رفع من الأبنية . والشائد : الذي يرفعه . وبعض الناس يقول : المشيد : المطلي بالشيد . أي : الجصّ ، والمشيد : المرفوع من البناء والوجه الأول أشبه بهذا البيت .ومن نون مشيد في النصف الأول ، فما فعله جائز ، إلا إنه يحدث في الوزن شيئاً تنطره الغريزة . وقد أستعمل مثله المحدثون كثيراً ، إلا أن تركه أحسن . ولعلّ من روى هذه الرواية يريد أن يعطف على المرفوع مثله ، كما جاء في القرآن : فلا رفث ولا فسوق .والخروج إلى حال النصب أحسن من تغيير الوزن في الآية : ولا جدال في الحج .38 - فاغتظ بقوم وهسوذ ما خلقوا ........ إلا لغيظ العدو والحاسدع : رخم وهسوذان فحذف الألف والنون ، لأنه جعله ما لاسم الواحد . وهذه الأسماء ا ؟ لأعجمية التي تجيء على سبعة أحرف وما زاد ، إلا شبه به أن تكون مركبة من اسمين . وأبو الطيب جعل وهسوذان بمنزلة اسم واحد ، مثل زعفران وما جرى مجراه . ولو قال قائل في ترخيم هسوذان وهسو أو وهس لم يبعد ذلك . لأنه جعل ذان بمنزلة اسم قرن بالأول . أو يجعل الواو به متصلة .39 - رأوك لما بلوك نابتة ........ يأكلها قبل أهله الرائدالرائد : الذي يبعثه القوم يرود لهم مواضع الكلأ .والمعنى : إنه يرود فيها ، فاستغنوا عن حرف الجر . ومن أمثالهم : لا يكذب الرائد أهله . لأنه أن كذبهم غرّهم وغرّ معهم نفسه .يقول : كان هذا المنهزم كالعشبة النابتة يسبق إليها الرائد فيأكلها من قبل أهله ، وذلك لهوانها عليها . ولأن أكله إياها ليس بمودٍ أي ضرر بمن وراءه .40 - وحل زياً لمن يحققه ........ ما كل دامٍ حبيبته عابدأي : أردت أن تكون ملكاً . ولسن من أهل المملكة . فاترك هذا الأمر لمن يحققه ، كما أن بعض من يؤثر أن يتظاهر بالدين . وليس هو من أهله ، يؤثر في بعض سجوده بشيء حتى يظنّ أن ذلك من السجود . وقيل : أنهم يدلكون الموضع بالثوم .41 - إن كان لم يعمد الأمير لما ........ لقيت منه فيمنه عامدأي : أن كان هذا الممدوح لم يتعمد ما جرى عليك من أبيه ولا شهده فأن يمنه تعمّد ما لحقك . لأن جدّه لا ينام .42 - يقلقه الصبح لا يرى معه ........ بشرى بفتحٍ كأنه فاقدأي : إذا أصبح فلم يرد عليه من يبشره بفتح القلق ، كأنه امرأة فقدت ولدها .43 - والأمر لله رب مجتهدٍ ........ ما خاب إلا لأنه جاهد .أي : ما أهلكك إلا لأنك طلبت الملك بتعرضك لهؤلاء القوم . كما أنا قد نرى من يكون سبب خيبته اجتهاده في طلب الشيء .44 - ومتقٍ والسهام مرسله ........ يحيص عن حابضٍ إلى صاردالحابض : من صفات السهام . فقيل : هو الذي يقع بين يدي الرامي ، وقيل : بل الذي يتعلق بالغرض تعلقاً يسيراً .والصارد : الذي يبعد الرمية . قال اللعين المنقري : فما بقيا عليّ تركتماني ........ ولكن خفتما صرد النبال45 - فلا يبل قاتل أعاديه ........ أقائماً نال ذلك أم قاعدع : لا يبل : كلمة شاذة . وهي من : بالى يبالي . وإنما القياس : فلا يبال . مثل : لا يرام . ولكن بعض العرب إذا وقف على مثل أبالي وأرامي . وما كان في آخره ياء من المضارعة . مثل : يقضي ويأتي : يحذف آخر الفعل . فيقول : يقض وأبال . فيسكن اللام ، فلما كثر ذلك توهموا أن الألف يجوز حذفها ، كما قالوا : لم يقل ، ولم ينل .46 - ليت ثنائي الذي أصوغ فدى ........ من صيغ فيه فإنه خالد47 - لويته دملجاً على عضدٍ ........ لدولةٍ ركنها له والدلما كان لقب هذا الممدوح عضد الدولة ، استجاز أن يسمى مديحه دملجاً لملابسة الدملج العضد .وقال : له والد . والهاء على العضد . والعضد : أنثى ، لأنه حمل الكلام على المعنى دون اللفظ . والمراد به الممدوح .وفي عضد خمس لغات : عضد وعضد وعضد وعضد وعضدومما قاله في صباه :شذ بعض هذه القصيدة وأولها :1 - سيف الصدود على أعلى مقلده ........ يفرى طلى وامقيه في تجردهمن البسيط الأول والقافية متراكب .والمصراع الثاني أجازه أبو بكر الخوارزمي . لأن لفظ أبي الطيب لم يحفظ .وقد عمله أبو الحسن الذوقاني أيضاً . وهو : والهجر يقتله والسيف في يده .2 - ما اهتز منه على عضوٍ ليبتره ........ إلا اتقاه بترسٍ من تجلده3 - ذمّ الزمان إليه من أحبته ........ ما ذمّ من بدره في حمد أحمدهالهاء في أحبته عائدة على العاشق والهاء في بدره و أحمده جميعاً عائدة على الزمان . والفاعل مضمرّ في ذم الثانية عائد على العاشق أيضاً ، و البدر هو المعشوق . وجعل المعشوق كبدر الزمان مبالغة في حسنه .و أحمد : هو المتنبي . جعل نفسه أحمد الزمان . أي : ليس في الزمان احمدّ آخر مثله .والمعنى : أن العائق كما يذم من معشوقه الذي هو بدر الزمان حسناً جفاءه وهجره ، فاجتمع الزمان معه على ذمّ ذلك من معشوقه في حال حمد الزمان لأحمده . أي : للمتنبي .أي : فالزمان يذمّ معه هجر أحبته إياه . ويحمده هو لفضله ونجابته .4 - شمس إذا الشمس لاقته على فرس ........ تردد النور فيها من ترددهأي : إذا ركب الفرس وجال في ميدانه تردده نوره في جسم الشمس ، لأن نوره أضوأ وأسنى من نورها .5 - إن يقبح الحسن إلا عند طلعته ........ فالعبد يقبح إلا عند سيدهأي : الحسن في كل أحد إذا أضيف إلى إشراق حسنه فيه قبيح لنقصانه عن إضاءة الحسن فيه ، كما أن العبد لا يحسن عند كل أحدٍ حسنه عند مولاه ، فكأنه مولى الحسن . فللحسن فيه معنى لا يوجد فيه إذا كان في غيره .أي : هو يحسن الحسن . وهذا كقول الآخر : وإذا الدر زان حسن وجوه ........ كان للدر حسن وجهك زيناً وتزيدين طيب الطيب طيباً ........ إن تمسيه أين مثلك أينا6 - قالت عن الرفد طب نفساً فقلت لها ........ لا يصدر الحر إلا بعد موردهأي : ليس مثلي من طلب أمراً فرجع عنه غير ظافر به .7 - لم أعرف الخير وإلا مذ عرفت فتى ........ لم يولد الخير إلا منذ مولدهأي : منذ وقت مولده فحذف المضاف .8 - نفس تصغر نفس الدهر من كبر ........ لها نهى كهله في سن وأمردهأي : كهل الدهر وأمرده .^


    
    قافية الذال
   
    وقال :يمدح مساور بن محمد الرومي .1 - أمساور أم قرن الشمس هذا ........ أم ليث غاب يقدم الأستاذا ؟يقدم : بمعنى يتقدم . تقديره : أمساورّ يتقدّم الوزير . أم الشمس في نورها أم الليث في الشجاعة .و هذا يكتب بالألف في هذا الموضع . لأن الألف ردف . ومثله الرحمن إذا وقعت ألف ردفاً .2 - شم ما انتضيت فقد تركت دبابة ........ قطعاً ، وقد ترك العباد جذاذاشم : في معنى : انتض السيف . وقد يستعمل في معنى : اغمد . وهو هاهنا في معنى : الأغماد .يقول : حطمت سيفك . مما تضرب به الأعداء . فذبابة قطع . وقد ترك أعداءك جذاذاً ، أي : قطعهم . ويقال : جذاذ وجذاذ : بالضم والكسر .وقوله : ترك العباد عموم لابد فيه من التخصيص .واحدة الجذاذ : جذاذة . والجذاذ : بكسر الجيم : جمع الجذيذ . أي : المجذوذ . قال ثعلب في قوله سبحانه : فجعلهم جذاذا . الجذاذ : اسم . والجذاذ المصدر . ومنه سمى السويق : جذاذاً . والجذ : استئصال القطع .3 - هبك ابن يزداذٍ حطمت وصحبة ........ أترى الورى أضحوا بني يزداذاهبك : كلمة منقولة من قولهم : وهبت الشيء ، إلا أنهم جعلوها في معنى : أعدد .كأنه قال : أعدد نفسك أنك قتلت ابن يزداذ .4 - غادرت أوجههم بحيث لقيتهم ........ أقفاءهم وكبودهم أفلاذيحتمل أن يريد أن الضرب هتك وجوههم ، فأذهب الأنوف وما يعرف به الوجه . فقد صارت الوجوه كالاقفاء . لأنها لا تعرف لها صورة . وحذف حرف التشبيه لعلم السامع بما يريد .ويجوز أن يعني : انهم لقوه بوجوههم . فلما هزمهم أتقوه بأقفائهم . فكأنه جعل وجوههم أقفاءهم .والأفلاذ : القطع . يقال : فلذ له من العطاء : أعطاه قطعة منه . وفي الحديث : قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها . أي : بأهلها الذين هم العدة ، وعليهم المعوّل .5 - في موقفٍ وقف الحمام عليهم ........ في ضنكخ واستحوذ استحواذاًالضنك : الضيق . قالوا : امرأة ضناك : عظيمة الخلق . كأن لحمها ضايق بعضه بعضاًُ . فيجوز أن يكون مسماة بالمصدر . من : ضانك يضانك ضناكاً .قال الشاعر : ضناك على نيرين أمست لداتها ........ بلين بلى الريطات وهي جديدوأنشد ابن الأعرابي : يقول لها الراءون أين خيارها ........ أهاتيك أم هاتا التي لم تضانكأي : التي لم تزاحم صاحبتها في المنبت .واستحوذ عليهم : إذا استولى عليهم . ولم يجيء أبو الطيب بمصدر لأجل القافية إلا في هذا البيت .6 - جمدت نفوسهم فلما جئتها ........ أجريتها وسقيتها الفولاذاالفالوذ والفولاذ واحدً . بني على فاعولٍ وفوعالٍ عن أبي زيد :يقول : كأنهم من الفزع جمدت نفوسهم . فلم يقدروا على التصرف . فلما جئت أجريتها على السيوف ، فكأنك سقيتها الفولاذ . وهو خالص الحديد . وليس أصله بعربي .والنفوس هاهنا : في معنى الدماء ، لأنها تصحب الأنفس ما دامت حية . فإذا ذهب الدم زالت النفس بزواله .وبعض العامة يقول : البولاذ ، بالباء . والأعاجم ينطقون بحرف بين الباء والفاء . وقد فعل بعض أهل اليمن . فإذا جاءت الكلمة الأعجمية جعلتها العرب مرءة فاءً ومرة باء . كمنا قالوا : فرنّ وبرند . ويجوز أن يكون الفولاذ من هذا الخبر .7 - لما رأوك رأوا أباك محمداً ........ في جوشن وأخا أبيك معاذاجوشن الرجل : صدره . وسميت هذه الآلة جوشناّ ، لأنها تكون على الصدر .وجوشن الليل : صدوره وغياهبه . قال الراجز : مروا بهم على جواشن الليل ........ مرّ الصعاليك بأرسان الخيلوقالوا : مر جوشن من الليل : أي : قطعة . فيجوز أن تكون النون زائدة في جوشن كما قالوا . ضيفن . وهو من ضاف يضيف . لأنهم يقولون : مضى جوش من الليل . بغير نون .والمعنى : انهم لما رأوا هذا المذكور رأوا أباه وعمه في جوشن ، لأنه قد جمع شبهاً للرجلين .8 - أعجلت ألسنهم بضرب رقابهم ........ عن قولهم : لا فارس إلا ذالما كانت ذا تستصحب حرف التنبيه كثيراً وقع الفرق بين قولهم هذا وبين قولهم ذا . فخرج الشعر بتلك العلة من الإيطاء . وقد يكون إيطاء على مذهب قوم ، لأن من أهل العلم من يتشدد في تشابه اللفظ ، وإن اختلفت المعاني : فيجعل ذهب إذا أريد به الفعل الماضي . مع الذهب الذي يراد به هذا الشيء المعروف إيطاء ، لاتفاق اللفظ . وكذلك يجعلون الرجل بالألف واللام مع رجل إذا نكر إيطاء . وفي ذلك بينهم خلاف .9 - غر طلعت عليه طلعة عارضٍ ........ مطر البلايا وابلاً ورذاذاهذا الموضع على رأي أبي عبيدة يستعمل فيه أمطر لأن أمطر عنده للعذاب والسخط . و مطر للرحمة . وقال قوم : هما سواء .والوابل : الشديد الوقع من المطر . والرذاذ ، يزيد على الطل شيئاً .10 - فغدا أسيراً قد بللت ثيابه ........ بدم وبل ببوله الأفخاذا11 - سدت عليه المشرفية كرفه ........ فانصاع لا حلبا ولا بغداذاانصاع : أي : ذهب في شقٍ . ونصب حلباً بإضمار فعل . كأنه قال : لا أتى حلباً ولا بعداذ .وبغداذ : يستعمل بالدال والذال . وإنما استعملوها في الإسلام بعد أن نزل بها أبو جعفر .وقيل : داذ اسم صنم و بغ : أصله باغ في كلامهم . وهو البستان وكأنهم أرادوا : بستان الصنم . وقيل : أرادوا بغ : العطية ، فذلك غير ممتنع . لأنه يقال : هذا بستان ذا . فإذا قيل : هذا عطية فلان ، أحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون هو الذي أعطيه . والآخر : أن يكون هو الذي أعطاه .وقالوا : بغدان ومغدان . تبدل الميم من الباء . قال الشاعر :لعمرك لولا حاجة ما تعفرتببغدان في بوغائها القدمانوقد استشهدوا بهذا البيت لأنه قد كان في زمان العباسيين فصحاء كأبي حزام وغيره .12 - طلب الإمارة في الثغور ونشوه ........ ما بين كرخايا إلى كلوذانشوه : مصدر نشأ ينشأ نشأ . وكرحايا وكلواذا : اسمان اعجميان . وذكر ثعلب في المقصور والممدود أن كلواذا تمدّ وتقصر . وهي كلمة مولدة . وليس في كلامهم . الكلذ فتكون هذه الكلمة مشتقة منه أو موافقة له . كما يتفق اللفظان : أحدهما أعجمي والآخر عربي . كقولهم : يعقوب في اسم النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الحجل . فأما الكلواذ بكسر الكاف والذال حرف الإعراب فتابوت التوراة ، قال : كأن آثار اللبيج الشاذي ........ دير مهاريقٍ على الكلواذيقال : لبج البعير : إذا ألقىى نفسه من مرض أو إعياء .13 - فكأنه حسب الأسنة حلوة ........ أو ظنها البرنيّ والآزاذاالبرني والآزاذ : ضرب من التمر . فأما البرني فقد تردد في شعر العرب ، وليس بعربي في الأصل . ورووا أن وفداً قدم على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فسألهم : أكان معهم تمر برني وأنشد الأخفش . باتوا يعشون القطيعاء ضيفهم ........ وعندهم البرني في جلل ثجلأمّا الأزاذ فقليل الترداد في الشعر . وحكي أن الكميت بن زيد قدم على بعض السلاطين ليمدحه ، فقيل أن الأمير قد ردّ الشعراء ، ولم يسمع منهم . فقال : أنهم حملوا دقلاً وحملت آزاذا14 - لم يلق قبلك من إذا أختلف القنا ........ جعل الطعان من الطعان ملاذا15 - من لا توافقه الحياة وطيبها ........ حتى يوافق عزمه الإنفاذا16 - متعوداً لبس الدروع يخالها ........ في البرلاد خزّاً والهواجر لاذاعطف فيه على عاملين مختلفين ، لأنه عطف الهواجر على البرد . واللاذ على الخز . وهذا لا يجوز إلا في قول الأخفش . على إنه قد حكى عنه الرجوع عنه .17 - أعجب بأخذكه وأعجب منكما ........ أن لا تكون لمثله أخاذاإذا أضيف المصدر إلى الكاف وكان متعدياً إلى مفعول فاضمر ذلك المفعول جاز أن يجاء بالضمير المنفصل تارة والمتصل أخرى .فقوله : أعجب بأخذكه : الهاء في الضمير المتصل . ولو إنه في غير الشعر لاحتمل أن يقول : أعجب بأخذك إياه .فإذا أضفت المصدر إلى الهاء قبح أن يقول : عجبت من أخذهه . وهو على قبحه غير الممتنع . والأحسن : أن يفصل بين الهاءين بياء . فيقول : عجبت من أخذهيه . كما يقول : من أخذه إياه .فإذا قلت : عجبت من أخذهيك ، فتجيء الكاف بعد الهاء : مكروه .^


    
    قافية الراء
   
    وقال :يمدح سيف الدولة ، وقد سامه المسير معه لمّا توجه ليلقى الأمير ناصر الدولة . وقت انحيازه من بين يدي معزّ الدولة . وذلك سنة : سبع وثلاثين وثلاث مائة .1 - سر حيث شئت تحله النؤار ........ وأراد فيك مرادك المقدارمن ثاني الكامل والقافية متواتر .النؤار والنور : ماء أبيض من الزهر . فإذا أطلق عليه الزهر فهو الأصفر فيه .ومعناه : سقاك الله حيث حللت ، لأن النبت إنما يكون عن المطر .ع : النوار والنور : واحد . والشعر يدلّ على اّنهم يعنون بالنور : الأبيض ، لأنهم شبهوا الثغر بنور الأقاحي . قال الشاعر : من لامني على النوار فليته ........ رآها معي يوم الكثيب فينظر بثغر كنور الأقحوان اجتلبته ........ غداة السرق والسحابة تمطروالأقيس أن يكون النور والزهر يستعملان في معنى واحد . فيقعان مرة على الأبيض ومرّة على الأصفر ومرّة على الأحمر .وقال قوم : الزهر : الأصفر والأحمر . والاشتقاق يدلّ على إنه من الزهرة . أي : البياض .2 - وإذا ارتحلت فشيعتك سلامة ........ حيث اتجهت وديمة مدرارالتشيع : مأخوذ من إتباع الشيء . وهو من قولهم : آتيك غداً أو شيعة .أي : اليوم الذي بعده وقالوا : شبل الأسد : شيعه ، لأنه يتبعه . قال عمر بن أبي ربيعة : قال الخليط غداً تصدعنا ........ أو شيعه أفلا تشيعناوالدّيمة : مطرّ يدوم في سكون . وأقلّ ما يكون - فيما زعموا - يوم وليلة . وقالوا في الجمع : ديمّ . كما قالوا : سدر وسدرّ في جمع سدرة . وقالوا : ديم السحاب : إذا جاء بالديمة . وكثيب مديمّ : إذا أصابته الديمة .وأصل هذه اللفظة الواو . لأنها من دام يدوم . إلا اّنهم ألفوا الياء فقالوا : ديمّ . ولو جعلوه على الأصل لقالوا : دوم . وقد حكي : دام المطر يديم . وإنما حملهم على ذلك أنسهم بالياء . في الديم وديم .والمدرار : مفعال . من : درت تدر : إذا غزر ماؤها :3 - وأراك دهرك ما تحاول في العدا ........ حتى كأن صروفه أنصارع : الصروف : جمع صرف . وهو مصدر من : صرف يصرف . أي : يصرف الإنسان عن مراده . وأصل المصدر ألا يجمع إلا أن تختلف أنواعه ، فلما كان صرف الدهر منقلباً كثير الأنواع جمعوه لهذه العلة .وقالوا : قتل ، فلم يجمعوه ، وإن ورد على ضروب كثيرة . وكذلك : طعن وأكل . وما لا يدركه العدد من المصادر .وأنصار : ربما قيل : هي جمع ناصر . وقال قوم . جمع ناصر على نصرٍ . أو قدّر على هذا التقدير . كما قالوا : صاحبّ وصحب ثم جمع نصر على أنصار : كما قالوا : صحب وأصحاب .4 - وصدرت أغنم صادر عن موردٍ ........ مرفوعة لقدومك الأبصار5 - أنت الذي بجح الزمان بذكره ........ وتزينت بحديثه الأسمارع : أصل السمر فيما يقال : ظل القمر . ثم سمى الحديث في القمر : سمراً . ثم كنوا عن الليل بالسمر . فقالوا : جئناهم سمراً . أي : ليلاً . كأنهم أرادوا : وقت السمر .ويجح : استعمل في معنى : الفجر . وقالوا : بجحت وبجحت في معنى : فرحت . والمعنيان متقاربان . لأن الفجر لا يكون إلا فرح الإنسان . ربما رزقه مما لم يرزقه سواه ، وفي حديث أم زرع : وبجحني فبجحت ، ويروي : فبجحت . وفسروا أقوال الراعي على الفرح : وما الفقر عن أرض العشيرة شاقنا ........ إليك ولكنا بقرباك نبجح6 - وإذا تنكر فالفناء عقابه ........ وإذا عفا فعطاؤه الأعمار7 - وله وإن وهب الملوك مواهب ........ در الملوك لدرها أغبارالأغبار : جمع غبرٍ . وهو بقية اللبن في الضرع ، ثم جعلوا كلّ بقية غبراً .والدر في هذا البيت : اللبن بعينه ، سمى بالمصدر من قولك : در يدر دراً وكانت العرب تعمد إلى ضرع الناقة فتضرب أسفله بايديها ، وتغسله بالماء البارد . فإذا فعل الرجل ذلك ، قالوا : كسع الإبل بأغبارها ، قال الحارث بن حلزّة : لا تكسع الشول بأغبارها ........ أنك لا تدري من الناتجوفي الحديث : ولا تأبطتني الإماء في غبرات المآلي . والغبرات : جمع غبر . وغبر جمع غابر ، أي : باقٍ . والمآلي في الحديث : خرق الحيض . وتغبرت الشيء : إذا أخذت بقيته .وتزوج ، رجل من يشكر امرأة مسنة . فقيل له في ذلك فقال : لعلى أتغبر منها ولداً . فسمى ولده غبر . وهو أبو حيّ منهم .قال الشاعر في أن الدّر : اللبن : وإلا يكن درّ ببزقٍ فمدية ........ وعودّ وحبل فيه بزقّ تطرحو بزق اسم شاةٍ أي : أن لم يكن لها لبن نحرتها للضيف . أي : الكثير من عطاء غيره قليل عند عطائه .9 - لله قلبك ما تخاف من الردى ........ وتخاف أن يدنو إليك العارأراد حرف الاستفهام ، فحذفه ، معناه : أما تخاف الموت وتخاف العار .ويجوز أن يكون مخبراً لا مستفهماً . كأنه قال : من أمرك كذا ومن أمرك كذا .10 - وتحيد عن طبع الخلائق كله ........ ويحيد عنك الجحفل الجرارع : أصل الطبع : أن يغطي الصدأ فرند السيف . ثم قالوا لمن تقبح أخلاقه : إنه لطبع .والجرّار : الجيش العظيم . كأنهم أرادوا إنه يجرّ الناس خلفه يرجون المغنم . وتتبعه الوحش والطير ، تأكل من قتلاه .11 - يا من يعز على الأعزة جاره ........ ويذل في سطواته الجبارع : الجبار فعال من قولهم : أجبرت الرجل على الشيء : إذا أكرهته عليه ، وحكى بعضهم : أجبرته وجبرته في المعنى : الإكراه . فإذا حمل جبّار على جبرت فمثله كثير . لأن الثلاثي من الأفعال يجيء في أسماء فاعليها فعال مجيئاً مطرداً مثل : قطع : فهو قطاع ، وقتل : فهو قتال . وإذا حمل على أجبر فهو شاذ : لأنهم قلما يستعملون فعالاً في أفعل . وحكى الفراء : يلزمه أن يجيز فعالاً في كل أفعل ، لأنه يجيز فعل في كل ذلك .12 - كن حيث شئت فما تحول تنوفة ........ دون اللقاء ولا يشط مزار13 - وبدون ما أنا من ودادك مضمر ........ ينضى المطي ويقرب المستارع : الوداد : يجوز أن يكون مصدر . وددت ودادا . ويجوز أن يكون من : واد يواد .والمستار مفتعل : من السير . ويجوز أن يقع على المصدر وعلى المكان الذي يستار فيه . وجعلت الميرة مستارا ، لأنه يسار إليها . فيجوز أن يعنيها في هذا البيت . قال أبو جرة : أشكو إلى الله العزيز الجبار ........ ثم إليك اليوم بعد المستار وحاجة الحي وقط الأسعار14 - إن الذي خلفت خلفي ضائع ........ ما لي على قلقي إليه خياروحد الذي : وهو يريد العيال . لأنه أراد النفر أو العدد أو نحو ذلك ، ويجوز أن يجعل الذي شائعا في الجنس . لأنها تشيع كغيرها مما فيه الألف واللام . فيقول القائل : الذي في الدار له درهم . يحتمل أن يعني به واحداً مقصوداً ، لأنه يمتنع أن يعني جماعة كلّ واحد منهم يستحوذ درهماً .15 - وإذا صخبت فكل ماء مشرب ........ لولا العيال وكل أرض دار16 - إذن الأمير بأن أعود إليهم ........ صلة تسير بشكرها الأشعاروقال :وقد خير بين فرسين : دهماء وكميتٍ :1 - اخترت دهماءتين يا مطر ........ ومن له في الفضائل الخيرقوله : ومن له في الفضائل الخير موضع من نصبّ . لأنها تكون معرفة ونكرة وهي هاهنا واقعة موقع النكرة . لأنها موصوفة بقوله له في الفضائل الخير والنكرة الموصوفة بابها النصب على النداء . كأنه قال : يا ملكاً له في الفضائل الخير . قال الشاعر في تنكير من : يا رب من يبغض أذوادنا ........ رحن على بغضائه واغتدينوقال آخر : ألا رب من قلبي له الله ناصح ........ ومن قلبه لي في الظباء السوانحوالخير : جمع خيرة . وقد قالوا : خيرة ، فإذا جعلت جمع المتحركة الياء فهي مثل : عذبةٍ وعذبٍ . وأن جعلت التي أولها ساكنة فهي مثل : سيرة وسير .وأراد : اخترت دهماء هاتين الفرسين .2 - وربما فالت العيون وقد ........ يصدق فيها ويكذب النظراستعار فالت للعيون . وإنما يستعمل في الرأي يقال : فال الرجل ، وقال رأيه : إذا أخطأ وضعف .يقول : ربما فالت العيون . أي : نظرت إلى الشيء فأعجبها وتفرست فيه الخير ، ثم وجد على غير ذلك . يقال : فال الرجل ، فهو فائل وفالّ وقيل : قال الراجز : أن تميماً كان شيخاً فائلاً ........ أنكح هند ابنة مرٍ وائلا فولدت خبلاً عليه خابلا ........ عنزاً وبكراً غلبا القبائلا وتغلب الغلباء سما ثاملاًثاملّ : من قولهم : سم مثمل : إذا عمل وترك .3 - أنت الذي لو يعاب في ملا ........ ما عيب إلا لأنه بشرع : البشر يقع على الواحد والجمع . وفي القرآن : نذيراً للبشر . أي : لجميع الخلق . وبينه : ما هذا بشراً . أي : ما هذا أنساناً .والبشرة : ظاهر الجلد . وقال قوم ويقال لباطنه : بشر . وقالوا : بشر الرجل . واستبشر وأبشر : إذا ظهر فيه السرور . فحسنت بشرته . وقد يقال في التثنية : بشران . قال تعالى : أنؤمن لبشرين مثلنا .يقول : إذا عددت من الناس فقد غض من محلك ، لأن قدرك فوق ذلك .4 - وأن إعطاءه الصوارم والخيل ........ وسمر الرماح والعكروأن إعطاءه الصوارم عطف على قوله فأنه بشر . وهذا المعنى يحتمل وجهين أحدهما : أن يريد : أن هذا ليس بعيب . فيكون نحواً من قول النابغة : ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ........ بهنّ فلولّ من قراع الكتائبونحو قول الآخر . فتى كملت أخلاقه غير أنه ........ جواد فما يبقي من المال باقياًوالآخر : أن يكون غلا في وصف الممدوح ، فجعله يشرف أن يكون من هذا البشر ، ويكبر أن يعطي الصوارم والخيل . وأوقع المصدر هاهنا موقع العطاء . كأنه قال : وأن الذي يعطيه الصوارم والخيل . والعكر : جمع عكرةٍ من الإبل ، قيل : هي من الستين إلى المائة . وقيل : من السبعين . وقيل : هي ما زاد على المائة . والمراد : أنها عدد كثير وإن اختلفت العبارات :5 - فأضح أعدائه كأنهم ........ له يقلون كلما كثرواأي : كلما كثروا فوزنوا به ، زاد عليهم . وكأنّ كثرتهم سبب لقلتهم .ومعنى له أي : من اجله .ويجوز أن يكون أراد : أنهم كلما تجمعوا عليه وتألبوا قصدهم فأفناهم .6 - أعاذك الله من سهامهم ........ ومخطئ من رمية القمرأي : من رمى القمر أخطأ .وكذلك أنت لا تصل إليك سهام أعدائك ، لامتناعك وعلو شأنك .وأجمل سيف الدولة ذكره وهو يسايره بطريق آمد .فقال له :1 - أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه ........ تأتي الندى ويذاع عنك فتكره2 - وإذا رأيتك دون عرضٍ عارضاً ........ أيقنت أن الله يبغي نصرهمن أول الكامل والقافية متدارك .هذان البيتان يجب أن يجعلا في حرف الراء . وأن كان قائلهما لم ينون أشبه وظنّ أن البيت مصرع فأن ذلك يبطه البيت الثاني ، لأن قافيته نصره فإذا صرع البيت الأول . وجب أن يكون رؤيه الهاء وذلك مستقيم ، لأن الهاء في أشبه وتكره أصلية . فإذا جاء البيت الثاني انتقص ذلك التقدير . لأن الهاء للضمير ، ولا تجعل روياً في هذا الموضع ، فإن لم يجعل البيت مصرعاً ونؤنه ، وهو يريد ب أشبه أفعل الذي للتفضيل فأن تنوينه يقبح .وكان بعض من سلف من النحويين يجيز أن يصرف أفعل على اختلاف ضروبه إلا أفعل الذي يتصل به من كذا قولهم : هذا أفعل من فلان . ولم يرد قائل البيت إلا هذا الوجه .وكان محمد بن يزيد يجيز صرف أفعل الذي معه من . فأمّا في الشعر القديم فلا يعرف شيء من ذلك جاء مصروفاُ . وإن لم تذكر من بعد أفعل حسن أن يشبه بغيره .فإن ادعى : أن أشبه في البيت في معنى شبيه جاز التنوين . ولم يرد القائل والله أعلم إلا معنى التفضيل . أي : أنّى أشدّ شبهاً .فإذا نون أشبه كان الراء في تكره روياً والهاء وصلاً . وكذلك يكون في البيت الثاني ، وابتداؤه تكون الهاء الأصلية وصلاً . ثم مجيئه بعد ذلك بهاء الإضمار يشبه قول الأنصاري : أبلغ أبا عمرو أحيحة والخطوب لها تشابه ........ أنّي أنا الليث الذي تخشى مخالبه ونابه .وجاء رسول سيف الدولة ومعه رقعة فقيها بيتان يأمره بإجازتهما وهما : أمني تخاف انتشار الحديث ........ وحظي في ستره أوفر ولو لم يكن في بقيا عليك ........ نظرت لنفسي كما تنظروقال1 - رضاك رضاي الذي أوثر ........ وسرك سري فما أظهر2 - كفتك المروءة ما تتقي ........ وآمنك الود ما تحذر3 - وسركم في الحشا ميت ........ إذا أنشر السر لا ينتشرخرج من مخاطبة الواحد إلى مخاطبة الجميع . وذلك كثير جداً . قال سبحانه : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء .نشر الله الميت فنشر . وفسر الحسن البصري كيف ينشرها ثم يكسوها لحماً على لغة من قال : نشر الله الميت ، بلا ألف . كأنه كان مطوياً فنشره .قال أبو الجويرية : وقد كان مات الجود حتى نشرته ........ وأذكيت نار الجود والجود خامدوقال الأعشى : لو أسندت ميتاً إلى نحرها ........ عاش ولم ينقل إلى قابر حتى يقول الناس مما رأوا ........ يا عجباً للميت الناشر4 - كأني عصت مقلتي فيكم ........ وكاتمت القلب ما تبصريقول : لا تخشوا أن اظهر سراً ، فأن بعض جوارحي لا تفشى إلى بعضها ما تعلمه من أخباركم . والعين هي التي تدلّ القلب على ما تبصر . فكأنها لا تعلمه بشيء لها تؤثره من فرط الكتمان .5 - وإفشاء ما أنا مستودع ........ من الغدر والحر لا يغدر6 - إذا ما قدرت على نطقه ........ فأني على تركها أقدريقال : قدرت على الشيء أقدر . وقدرت أقدر وقدرت أقدر .7 - أصرف نفس كما أشتهي ........ وأملكها والقنا أحمد8 - دواليك بأسيفها دولة ........ وأمرك يا خير من يأمرع : دواليك : كلمة موضوعة موضع المصدر . معناها : دوالاً بعد دولٍ . كما أن قولك : حنانيك . أي : حناناً . إلا أنهم يفردون حناناً كثيراً . وربما قالوا : دوالّ . ودواليك : من المداولة : وهو أن يفعل الشيء دولة بعد دولة قال عبد بني الحسحاس : إذا شق بردّ شق بالبرد مئزرّ ........ دواليك حتى كلنا غير لابسوأنشد أبو زيد لرجل يصف بنيه ، وأنهم برّوه لمّا كبر : - لعمري لقد سرّ الضباب بنوه ........ وبعض البنين حمّة وسعال جزوني بما ربيتهم وحملتهم ........ كذلك ما أن الخطوب دوالأي : أن الأمور تنتقل من حال إلى حال .ونصب دواليك على المصدر . كأنه قال : دالت لك الدولة دولاً دول . وشيئاً بعد شيء . ومثله من المصادر التي استعملت مثناة ، والغرض التوحيد ، وما فوق الاثنين : حنانيك وهذاذيك وحجازيكوحذاريك وسعاديك وعزازيك . ونصب دولة على التمييز .وينبغي أن يهمز يأمر في هذه القافية . لأن الهمزة إذا جعلت ألفاً صار ذلك سناداً .9 - أتاني رسولك مستعجلاً ........ فلباه شعري الذي أذخرالرسول : يقع على الواحد والاثنين والجمع . وقد جاء ذلك في القرآن . وتسمى الرسالة رسولاً قال كثير : لقد كذب الواشون ما بحت عندهم ........ بسرّ ولا أرسلتهم برسول10 - ولو كان يوم وغى قائماً ........ للباه سيفي والأشقرفي كان ضمير . تقديره : ولو كان اليوم يوم وغىّ . ويجوز ان يكون المضمر : ولو كان إتيان الرسول . لأنهم يضمرون المصادر التي يدل عليها الكلام ، فيكون مرة في النية يستدل عليها بالحروف .11 - فلا غفل الدهر عن أهله ........ فإنّك عين بها ينظروكان سيف الدولة استبطأ مدحه ، وتنكر له ، فساء أبا الطيب تقصيره عما كان عوّده ، وكان ذلك في الميدان . فعاد إلى منزله ، فكتب إليه :1 - أرى ذلك القرب صار ازورارا ........ وصار طويل السلام اختصاراًمن المتقارب والقافية متواتر .الازورار : مأخوذ من الزور : وهو الميل عن الشيء . وصحت الواو في أزور لسكون ما قبلها وما بعدها . ويقال : أن الزور والعور . وما كان مثلهما صحت فيه الواو ، لنه بني على ازورّ واعورّ . ولول ذلك لوجب أن تقلب الواو ألفاً . فيقال في : الزور : زارّ والعور : عارّ .وقولهم : اختصرت الشيء : إذا أخذت منه ما قل . وهو مأخوذ من خصر الإنسان ، لأنت العرب تصف نفوسها . بالضمر وقلة دقة الخصور .2 - تركتني اليوم في خجلةٍ ........ أموت مراراً وأحيا مراراًع : كان ابن دريد يذهب إلى أن قولهم : الذي يستحي خجل كلمة مولدة . وحكى ابن السكيت في الأضداد : إنه يقال : رجل خجل . أي : نشيط . وخجل : كسلان . وأنشد عن أبي تمام الباهلي : إذا دعا الصارخ غير المتصل ........ أتاك منهم كلّ ذيالٍ خجلأي : نشيط .وجاء في الحديث أنه : أتى على وادٍ خجل مغنٍ . وفسروا الخجل الذي قد طال نبته ، فهذا يحتمل أن يكون من : خجل إذا نشط . كأن النبت أدركه نشاط فطال .ويجوز أن يكون من خجل إذا كسل . لأن النبت إذا طال أنعطف ، فكأنه كسل عن الانتصاب . قال الشاعر في صفة نبتٍ : فتسامى زمخري وارم ........ مالت الأعراق منه واكتهلوقالوا : إنما قالوا : خجل الرجل : إذا استحيا وأضطرب عليه أمره ، قولهم خجل النبت إذا طال ، لأنه يضطرب وتضعف أصوله عن حمل فروعه .وقالوا : الخجل : هو احتمال الغنى . والدقع : هو احتمال الفقر . قال الكميت : فلم يدقعوا عندما نابهم ........ لصرف زمان ولم يخجلواوفي الحديث : إنكن إذا جعتن دقعتن وإذا شبعتن خجلتن . أي : فيكن بطر ولا احتمال .وأصل الموت : خلوّ الجسد من الروح . ثم قيل لمن تقلّ حركته : هو ميت . وقد مات . فكان الشاعر جعل ضعف نفسه بالخجل موتاً . وذهاب ذلك عنه حياة له . وقالوا : مات الثور . إذا أخلق . وقالوا للبهيمة إذا غلب عليها الهزال : ميتة . قال الراجز : يا قوم من يحلب عنزاً ميتة ........ قد حلبت خطة جنباً مسفتةخطة : أسم عنزٍ بعينها . وجنب : علبة . ومسقتة : مثل مزفته . من الزفت .3 - أسارقك اللحظ مستحيياً ........ وأزجر في الخيل مهري سراراًيقال : استحييت منك واستحيت . واستحييتك واستحيتك . فأما استحياه الشيء فاستحييب بياءين لا غير .4 - واعلم أني إذا ما اعتذرت ........ إليك أراداً اعتذاري اعتذاراأي : اعتذاري من غير ذنب شيء منكر ينبغي أن أعتذر منه ، لنه شيء في غير موضعه ، فلولا إنه سيف الدولة لجوزت أن يكون قد تخابث فيه وطواه على هجاء فألغز به وغالط . ولا يجوز أن يكون معناه : أن جرمي كبير ، واعتذاري يصغر عنه ، فأخاف ان أعتذر فيقصر اعتذاري عن كنه ذنبي . فأكون قد أذنبت ذنباً آخر أحتاج معه إلى عذر .هذا خطأ للبيت الذي يجيء بعده : وهو قوله : إذا ما قدرت على نطقه ........ فأنّي على تركها أقدر5 - كفرت مكارمك الباهرا _ ت إن كان ذلك منى اختياراُأي : لم يكن تأخر مديحك اختياراً .6 - ولكن حمى الشعر إلا القليل هم ........ حمى النوم إلا غراراً .أي : عرضتني علة فقطعتني عن الشعر . والغرار : نوم قليل ، كأنه يغار الإنسان . أي : يجيئه على غرة . وقالوا : ناقة مغار : إذا كانت قليلة اللبن : وهو الغرار . كأنها تغر الحالب . فمرّة تعطيه لبناً ومرّة تمنعه . قال الشاعر في صفة خيل وقيل في صفة إبل . تراها من يبيس الماء شهباً ........ مخالط درةٍ منها غراروقال آخر : لا أذوق النوم إلاّ غرارا ........ مثل حسو الطير ماء الثماد7 - وما أنا أسقمت جسمي به ........ ولا أنا أضرمت في القلب نارا8 - فلا تلزمني ذنوب الزمان ........ إلى أساء وإياي ضارايقال : ضارة يضيره ويضوره : ضيراً وضوراً . وضرة يضره ويضره ضراً .9 - وعندي لك الشرد السائرا _ ت لا يختصصن من الأرض داراًالشرد : جمع شرود : وهي الأبيات والقصائد . يريد : أنها تشرد في الأرض كما تشرد النعام والإبل ، ولا تثبت على حال . لأنها سيّارة في البلاد . وقد وصف الشعراء الشعر بالشرد . قال القطامي : وربّما ذبّ عنى سيرّ شرد ........ فصبحن فوق لسان الراكب الغادي10 - فإني إذا سرن عن مقولي ........ وثبن الجبال وخضن البحاراالمقول : اللسان . ويقال : رجل مقول : إذا وصف بالقول ، وقالوا لمن هو دون الملك : قيل ، وهو من القول . وزعم قوم أنه : من قال بالمكان : إذا أقام به . أو من قولهم : تقيل أباه : إذا أشبهه .وقوله : وثبن الجبال وصفهن بالسرعة . وربما أراد أن الرواة تحملهن فيبلغن إلى من بينهن وبينه جبال . وكذلك يحملن في البحار ، وكأنهن قد خضنها إذا وطن إلى البلد الذي دونه بحر .11 - ولي فيك ما لم يقل قائل ........ وما لم يسر قمر حيث سارا12 - فلو خلق الناس من دهرهم ........ لكانوا الظلام وكنت النهارا13 - أشدهم في الندى هزة ........ أبعدهم في عدو مغارا14 - سما بك همي فوق الهموم ........ فلست أعد يساراً يسارا15 - ومن كنت بحراً له يا ........ عليّ لم يقبل الدرّ إلاّ كبارايقول : سمت بك همّتي فوق همم الناس ، فإذا كنت موسراً لم أعد ما أنا فيه يساراً . لأن همتي أكبر منه ، فهي تطلب ما فوقه .وهذا البيت يجعل البيت الذي بعده يحتمل وجهين :أحدهما : أن يكون محمولاً على قوله : فلست أعد يساراً يسارا . أي : إذا أعطيت الدرّ لم أقبله أن يكون من كباره .فالمعنى : يجوز أن يراد به أن يكون من كباره .والآخر : هو من أحسن الكلام على الشعر . كأنه يقول : وأن كنت أقدر على أن أقول ما يتيسر من الشعر فلا أعد ذلك يساراً منه ، إذ كنت لا أقنع بالأبيات ، ولا أرضى لمدحكم إلا القصيد . وأني لا أرضى بالقطعة التي هي كالدّرة . حتى آتي بقصيدة تشبه كبر من الدّر .وقال :يهنئه بالفطر .في البسيط الأول . والقافية متراكب .1 - الصوم والفطر والأعياد والعصر ........ منيرة بك حتى الشمس والقمرأي : عم كل شيء نورك حتى الشمس والقمر . ورفع الشمس والقمر لأنه جعل حتى حرف عطف .ويقال : عصرّ وعصرّ وعصر . وقال بعضهم : إذا أسكنت الصّاء فالعين مفتوحة لا غير . ويقال أعصر : الذي تنسب إليه باهلة إنّما سمّى أعصر . بقوله : أغني أن أباك غيّر لونه ........ كرّ الليالي واختلاف الأعصرفقالت العرب : اعصر ويعصر .2 - ترى الأهلة وجهاً عمّ نائله ........ فما يخص به من دونها البشرالأهلة : جمع هلال الشهر . وقيل : إنه سمّى هلالاً لثلاث ليال . فإذا صارت له دائرة سمّي قمراً . ويقال : أهل واستهل . وأهللناه : إذا رأيناه . أو دخلنا في الشهر الذي هو هلاله . قال طفيل : أهلت شهور المحرمين وقد تقت ........ بأذنابها روعات أكلف مقدموقال آخر : إذا سلخت الشهر أهللت غيره ........ كفى خزناً سلخي الشهور وإهلالي3 - ما الدهر عندك إلا روضة أنف ........ يا من شمائله في دهره زهرالروضة : يقال : أنها تكون في السهل . هكذا يقول بعض الناس . وإما الشعراء فقد نسبوها إلى الحزن . قال الأعشى : ما روضة من رياض الحزن معشبة ........ خضراء جاد عليها مسبل هطلوقال كثير : فما روضة بالحزن طيبة الثرى ........ يمج الندى جثجاثها وعرارهاويزعمون أن الحزن الذي يذكره الشعراء هو موضع بعينه بنجد . ويذكرون أن الروضة إذا كانت على مرتفع من الأرض قيل لها ترعة . ويقال : روض المكان ترويضاً .واستراض : إذا صارت فيه روضة .والأنف : التي لم تزع . فالذي يرعيها ماله ، فكأنه يستأنفها . أي : يأخذ أوّلها . لأنه مأخوذ من الأنف . يقال : شراب انف . أي : مستأنف ، وقد بدئ بشربه ، وكأس أنف قال امرؤ القيس . أنف كلون دم الغزال معتق ........ من خمر عانة أو كروم شبامويروى سنام . وقال آخر : إن الشواء والنشيل والزعف ........ والغادة الحسناء والكأس الأنف للضاربين الهام والخيل القطفوالشمائل : يستعمل في الحلق والخلق فقال : هو حسن الشمائل . أي . الأخلاق والخلق . ويقال لواحد الشمائل . شمال . والنحويون يرون أن شمالاً يكون واحداً وجمعاً فعيلاً وفعالاً أخوان ، فلما كانوا يقولون : كريم وكرام ، أجروا فعالا إذا كان واحداً مجرى فعيل في الجمع .وهذب سعيد بن مسعدة إلى أن قوله تعالى : واجعلنا للمتقين إماما جمع يجعله من باب : دلاص وشمال .فأمّا كون الشمال في معنى الخليقة فمنه قول السلمي : أبى الشتم أني قد أصابوا كريمتي ........ وأن ليس إهداء الخنى من شمالياوقالوا : رجل مشمول الخلائق أي : مبارك ميمون . ومشمول الخليقة : مشوم . ذكره ابن السائب في الأضداد .4 - ما ينتهي لك في أيامه كرم ........ فلا انتهى لك في أعوامه عمر5 - فإن حظك من تكرارها شرف ........ وحظ غيرك منها الشيب والكبرالشرف : يستعمل في الخلائق الرفيعة . وهو مأخوذ من الشرف : وهو العالي من الأرض . والشريف : كأنّه متعالي بخلائقه . وزعم قوم أن الشرف لا يكون إلاّ من قبل الآباء . وأشراف الجسد : أعالي خلقه . ويقولون : أعد إتيانكم شرفة . أي : أتشرف به ، وأرتفع . وشرف فلانً فلاناً ، يشرفه : إذا زاد عليه في الشرف . وقالوا : ناقة شارفّ وشريف ومشروف : إذا كانت عالية السن . وقلّما يستعملون الشارف في الذكور ، وقد وصف ذو الرمة الرّبع بشارف فقال : كما كنت تلقى قبل في مكان منزلٍ ........ أقامت به مي فتى وشارفويقال : حظظت ، أحظ حظاظة وحظاً .وجلس سيف الدولة لرسول الروم . وحضر أبو الطيب ، فوجد دونه زحمة عظيمة ، يصعب عليه الدخول . فاستبطأه ، فقال ارتجالاً :1 - ظلمّ لذا اليوم وصفّ قبل رؤيته ........ لا يصدق الوصف حتى يصدق النظرهي من البسيط الأول . والقافية متراكب .أصل الظلم : وضع الشيء في غير موضعه . يقول ، فوصفي ما لم أره غير منبغ .2 - تزاحم الجيش حتى لم يجد سبباً ........ إلى بساطك لي سمع ولا بصر3 - فكنت أشهد مختصّ وأغيبه ........ معايناً وعياني كله خبرهذا كلام يحمل على المجاز ، لأنه ادّعى إنه شاهد غائب . وهاتان الحالتان لا يجتمعان إلاّ في إنه يحمل على إنه حضر ذلك اليوم ، وكان بحضوره شاهداً . ولم يعاين سيف الدولة ، فكان كأنه غائب . ذم ذكر إنه معاين وعيانه خبر . كأنه إذا سمع خبراً صحيحاً قام ذلك مقام العيان .وقولهم : عاين كذا . أصله أن يكون من فعل أثنين . فيقال : عاين فلانّ فلاناً : إذا رأى كل واحد منهما الآخر بعينه ، ويمكن أن يكون مأخوذاً من عين الشيء : وهي حقيقته . إلا أن أصل الباب في هذه اللفظة لعين النظر . ثم قالوا : عاين فلان البلد إذا رآه بعينه ، وكان قريباً منه بمنزلة الرجل الذي يعاينه .4 - اليوم يرفع ملك الروم ناظرة ........ لأنّ عفوك عنه عنده ظفر5 - وإن أحببت بشيء عن رسالته ........ فما يزال على الأملاك يفتخر6 - قد استراحت إلى وقتٍ رقابهم ........ من السيوف وباقي الناس ينتظرأي : قد أندفع عنهم القتل إلى وقت ، لأنهم يراسلونك . وإنما يتعللون ويدفعون الشرّ عنهم بمراسلتهم إياك . وباقي الناس من أعدائك ينتظر خيلك . أن تغزوهم لأنها قد انصرفت عن الروم .7 - وقد تبدلها بالقوم غيرهم ........ لكي تجم رؤوس القوم والقصرع : يقول : تنقل سيوفك من قوم إلى قوم ليكثر القوم الذين أوقعت بهم . فأنت مشغول بسواهم لتجمّ رؤوس القوم . أي : تكثر . يقال : جمّ الشيء يجم : إذا كثر . وأكثر ما يستعمل ضم الجيم في البئر . ومن كان من المياه .والقصر : جمع قصرة : وهي أصل العنق ومنه قولهم لأصول الشجر : قصرّ .والهاء في تبدلها تعود على السيوف . أي : تبدل السيوف رقاب القوم ، أي : تأخذ قوماً وتدع قوماً .8 - تشبيه جودك بالأمطار غادية ........ جود لكفك ثانٍ ناله المطريقول : إذا شبه جودك بالمطر فذلك جودّ منك عليه . ولو أمكنه الوزن لكان قوله : تشبيه الأمطار بجودك أولى في المنطق . وهذا المعنى ضد قوله في الأخرى : وإنك لا تجود على جوادٍ ........ هباتك أن يلقب بالجوادلأنه جعله في هذا البيت غير جائد على جواد بهذه الصفة . وجعله في البيت الأول قد جاد على المطر لمّا شبّه جوده به .9 - تكسب الشمس منك النور طالعة ........ كما تكسب منها نورها القمريقال : أن نور القمر من نور الشمس . وإنها تضيء لها فوقها وما تحتها من الكواكب ، لأنها متوسطة فوقها ثلاثة أفلاك وتحتها ثلاثة .ومعنى طالعة : أي طالعة عليك ، لأنها إذا قابلتك اكتست نورك . فإذا غابت عادت إلى حالها قبل رؤيتها إياكوقال : لما أوقع سيف الدولة ببني عقيل وقشير والعجلان . بوني كرب حين عاثوا في عمله . وتألبوا . وتخالفوا عليه . يذكر أجفالهم بين يديه . وظفره بهم :1 - طوال قنا تطاعنها قصار ........ وقطرك في ندى ووغى بحارمن الوافر الأول ، والقافية متواتر .يقول للممدوح : طوال قناً تطاعن فرسانها قصار . وليس هذا وصفاً لها بالقصر ، ولكنه يريد : أنها وأن كانت طوالاً فهي قصيرة عند رماحه ، ولولا مجيء النصف الثاني وتبينه المراد بالنصف الأول لأحتمل أن يكون قوله طوال قنا : خبر مبتدأ محذوف . كأنه قال : هذه طوال قناً . وذلك كثير جداً ومنه قول القطامي : أمور لو تدبرها حكيم ........ إذن لنهى وهيب ما استطاعاأي : هذه أمور وتلك أمور .وقطر : جمع قطرة . ولا يحسن ان يجعل القطر هاهنا مصدر قطر يقطر قطراً ، لأنه قال : بحار فأخبر عن الجمع بالجمع .2 - وفيك إذا جنى الجاني أناة ........ تظن كرامة وهي احتقارالأناة : الحلم والرفق .3 - وأخذّ للحواصر والبوادي ........ بضبطٍ لم تعوده نزارأخذ : من قولهم : فلان يأخذ نفسه بالمكارم والفعل الأجمل . أي : يرفع نفسه عن الدّنايا .وضبط : مصدر : ضبط يضبط . وقالوا : أسدّ أضبط . ولبؤة ضبطاء ، وكذلك يقولون لكل من يعمل بيديه ، لأن ذلك تفضيل له على من يعمل بيمينه ما لا يعمل بشماله ، قال تأبط شرّا : كأن الذي يأوي إلي بنفسه ........ يلوذ بضبطاء الذراعين مسبلوأصل الضّبط باليدين ، ثم اتسعوا فيه فقالوا : فلان يضبط ما يحفظ . أي : لا ينساه . والسلطان يضبط الرعية ، أي : يسوسهم ، ويكفّ بعضهم عن بعض . وليس هناك ضبط باليد ، وإنما هو بالرأي والتدبير . فلمّا كان يفتقر في السياسة إلى الأيدي الأصحاب جعل كأنه يضبط بيديه ، وقالوا في المثل : أضبط من ذرّة ، وأضبط من نملة ، لأنها تجرّ ما تصغر عنه . وقالوا : هو أضبط من عائشة بن عتم ، وهو رجل من سعد بن زيد مناة بن تميم . وقف على بئر ليسقي إبله ، فازدحمت الإبل على فم البئر . فهوت منها بكرة وكان أخوه نزل البئر لينظر ما شأن الماء . فصاح إليه أخوه : الموت . فقال : ذلك إلى ذنب البكرة . وقال : قد ضبط ذنبها ، فيقال إنه أخرجها من البئر وسلم أخوه .4 - تشممه شميم الوحش إنساً ........ وتنكره فيعروها نفاريقول : ضبطك للرعية ما تعودت نزار مثله ، لأنها كانت لا تدين للملوك ولا تذعن لها بالطاعة . فهي تشمم هذا الضبط كما تشم الوحش الأنيس . فإذا علمت أنهم إنس نفرت منهم .يقال : شممت وشممت ، والكسر أفصح . قال الراجز : يا بن هشام عصر المظلوم ........ أشكو إليك جنف الخصوم وشمة من شارفٍ مزكوم ........ قد خمّ أو زاد على الخموم شممتها وكرهت شميميفأما قول الآخر : تمتع من شميم عرار نجدٍ ........ فما بعد العشية من عرارويجوز أن يكون شميم مصدرا . و فعيلا بمعنى مفعول مثل : ذميم في معنى مذموم .ويقال : عراه واعتراه وعره واعتره : إذا أداه .5 - وما انقادت لغيرك في زمان ........ فتدري ما المقادة والصغار6 - فقرحت المقاود ذفرييها ........ وصعر خدها هذا العذارالذفريان : الجيدان المكتنفان للنقرة في القفا من عن يمين وشمال . ويقال : بل هما العظمان الناشزان خلف الأذنين وهما : الخشاوان والخششاوان .ويقال في جمعها : ذفار منون وذفارى . محال وغير ممال .ع : جعل نزارا كالدابة التي كانت غير مطيعة القائدين . فلما كلفها الممدوح ذلة القعود قرحت المقاود ذفرييها . أي : جعلت فيها قرحا .والذفري : مقعد العذار من الفرس . يستعمل للإنسان والخيل والإبل .قال ذو الرمة : والقرط في حرة الذفرى معلقة ........ تباعد الحبل منه فهو يضطربوقال عنترة : ينباع من ذفرى غضوب جسرة ........ زيافة مثل الفنيق المقرمويقال : أن اشتقاق الذفري من الذفر . وهي الرائحة الكريهة والطيبة ، لأن عرق الإبل ينتج من الذفارى . وليست رائحته طيبة .وصعر خدها : أي جعل فيها صعرا : وهو الميل .7 - وأطمع عامر البقيا عليها ........ ونزقها احتمالك والوقارلم يصرف عامر لأنه أراد القبيلة . ألا تراه قال عليها ولم يقل عليه ومثله قول ذي الإصبع :وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرضأراد ب عامر القبيلة . وقال : ذو لأنه قصد بعد الحي . والقبيلة والحي . بمعنى8 - وغيرها التراسل والتشاكي ........ وأعجبها التلبب والمغاريقول : طمعت هذه القبيلة فغيرها عما يعهد عن بعضها راسل بعضا ، واشتكى إليه ما تلقاه من الذل ، تحثها ، وذلك على المخالفة .والتلبب : التحزم لشهود الحرب . وقيل : التلبب : الذي يلبس اللبابة . وهي : شبيهة بالصدرة .9 - جياد تعجز الأرسان عنها ........ وفرسان تضيق بها الديارأي : لكثرتها لا توجد أرسان تكفيها ، ويحتمل أن يكون المعنى : أنها لا تنضبط بالأرسان لصعوبتها .10 - وكانت بالتوقف عن رداها ........ نفوسا في رداها تستشارأي : كان سيف الدولة بتوقفه عن قصدهم وإهلاكهم كأنه يستشيرهم في قتله إياهم . وكانوا هم بتتابعهم في غيهم وعتوهم وإقامتهم على عصيانه كأنهم يشيرون عليه بقتلهم .11 - وكنت السيف قائمه إليهم ........ وفي الأعداء حدك والغرار12 - فأمست بالبدية شفرتاه ........ وأمسى خلف قائمه الحيارع : يقول : كنت السيف تقاتل عن هؤلاء القوم لما كانوا في طاعتك . ومن شأن من معه سيف أن يكون قائمه إليه في كفه . وهو نحو من قول الأول : نقاسمهم أسيافنا شر قسمة ........ ففينا غواشيها وفيهم صدورهاوإذا قيل : إن الغرار : الحد . حمل على إنه كرر المعنيين لاختلاف اللفظ . وقيل : الغرار : ما بين حد السيف وغيره . فإذا أخذ بهذا القول سلم من التكرير .ويقال : وضع الشيء على غرار واحد . أي : على طريقة معلومة .يقول : لما خالف هؤلاء القوم زالت هيئة السيف عما كانت عليه . وإنما يريد بالسيف : الممدوح : فأمست بالبدية شفرناه . كأن هذه العرب نازلة بالبدية .وأمسى خلف قائمه الحيار : كأنه جعل سيف الدولة في هذا الموضع الذي خلفه الحيار ، والحيار : أقرب إلى العمارة من البدية . والبدية أدخل في البر من الحيار . وكلاهما مياه معروفة هناك .13 - وكان بنو كلاب حيث كعب ........ فخافوا أن يصيروا حيث صارواكعب : مرفوع بالابتداء . وخبره محذوف . والتقدير : حيث كعب كائنة أو حاصلة . فحذف الخبر للعلم به . إذا كانت حيث لا تضاف إلا إلى الجمل .وذلك أن مشيخة بني كلاب تلقته وقد صار عن الحيار . وطرحوا نفوسهم على سيف الدولة .وقوله : كانت حيث كعب : أي كانت مضافة لها . فلما رأوا سيف الدولة خشوا أن يهربوا فيهلكهم سيف الدولة . أو تقتلهم القفار بالعطش ونحوه كما هلكت كعب .14 - تلقوا عز مولاهم بذل ........ وسار إلى بني كعب وسارواأي : سار بنو كلاب معه وراء كعب .15 - فأقبلها المروج مسوماتٍ ........ ضوامر لا هزال ولا شيارع : مسومات : يحتمل أن تكون معلمات . من السيمة . وهي العلامة . وأن يكون من سؤمت المال : إذا خليته في المرعى .والشيار : السّمان . ولا واحد لها من لفظها . وهي مشتقة من الشارة . أي : حسن الهيئة . كأن الخليل إذا سمنت حسنت في الأعين . ومن الأمثال قال : أرني حسناً . قال : أريك سميناً .واستعمل في هذا الموضع لا النافية المبنية مع الاسم . وليس هي متحققة بهذا المكان . ولولا الضرورة لكان أولى من ذلك أن يقول : لا هزالاً ولا شياراً . فيجعلها محمولة على قوله ضوامر . وإنما حمله على قوله : لا هزال فيها ولا شيار . وهذا أسوغ من قراءة السلمي : لا ذلول تثير الأرض . وقال عمرو بن معدي كرب في الشيار : أعامر لو كانت شياراً جيادنا ........ بتثليث ما ناصيت فيها الأحامساوعنى بالمروج : مروج سلمية . لنهم كانوا بها ثم أجفلوا بين يديه منها .وقوله : لا هزال : أي : ليس ضمرها عن هزال ، وإنما هو عن إضمار وصنعةٍ وقيام عليها ، ولا هي أيضاً حسنة المنظر . لأنها قد شعثت واغبرت بمواصلة السير .16 - تثير على سلمية مسبطراً ........ تناكر تحته لولا الشعارسلمية : هنا مستنكرّ ، ولا ريب إنه أعجمي .ومسبطراً : أي غباراً ممتداً . يقال : أسبطرّ في طريقه : إذا امتدّ . يقول : يقول هذه الخيل تناكرت تحت هذا العجاج المسبطر ، أي : لا يعرف بعضها بعضاً . إنما يعني الفرسان . لولا الشعار الذي قد جعلوه علامة بينهم .17 - عجاجاً تعثر العقبان فيه ........ كأن الجو وعث أو خبارجعل العجاج معقد حتى تعثر فيه العقبان وهي تطير في الهواء .والجو : ما بين السماء والأرض . والوعث : أرض سهلة نضوخ . قدم الماشي فيه . فيناله من ذلك تعب .والخيار : نحو من الوعث ، إلا إنه فيه شقوقاً وحجيرة . ومن الوعث قالوا : وعثاء السفر . أي : ما يشق على المسافر منه . ويصيبه من النصب أو المرض . ومنه قول الكميت : فأين ابنها منا ومنكم وبعلها ........ حزيمة والأرحام وعثاء حوبها18 - وظل الطعن في الخيلين خلساً ........ كأن الموت بينهما اختصارخلساً واختلاساً ، والطعن المختلس يدلّ على ثقافة الطاعن .19 - فلزهم الطراد إلى قتال ........ أحد سلاحهم فيه الفرارأي : لم يكن لهم أصلح من الفرار ، فلجئوا إليه20 - مضوا متسابقي الأعضاء فيه ........ لأرؤسهم بأرجلهم عثارأي : إذا ندر رأس أحدهم فتدحرج تعثر برجله وبرجل غيره . وهذا غير المعهود في حال العثار ، لأن المعهود أن تعثر الرجل ، لا الرأس ، فأغرب فيه ووافق الصواب .21 - يشلهم بكل أقب نهدٍ ........ لفارسه على الخيل الخيارالشل : الطرد . ومنه : الشلة . وهي نية القوم حيث أنتووا ، لأنها تطردهم . والأقب : الفرس الذي قد لحق بطنه بايطليه .لفارسه الخيار على الخيل : أي : ما شاء فعل بها وبالفرسان إن شاء لحق وإن شاء طعن .والنهد : المشرف المرتفع .22 - وكل أصم يغسل جانباه ........ على الكعبين منه دم مماريغسل : يضطرب . يوصف بذلك الرمح والذنب . وربما قالوا : غسل الثعلب .ح : والكعبان : أراد به الكعب الأعلى والكعب الأسفل . لنه قد طعن به وسال عليه الدم حتى عمّ كعوبه عليها . كما يقال : غسل الرجل قدمه ورأسه . أي : غسل جسده كلّه . لأن الرأس والقدم طرفا الجسد فدلا على جميعه في اللفظ .وممارّ . أي : مجرىّ ، من قولك : مار يمور : إذا جاء وذهب . وأماره غيره .23 - يغادر كل ملتفتٍ إليه ........ ولبئته لثعلبه وجارثعلب الرمح : ما يدخل منه في جبة السنان : والوجار : بفتح الواو وكسرها . وقال بعضهم : الوجار : ما كان في السهل . وما كان في الجبل فهو الغار . ويستعملون الوجار للضبع وما دونها . مثل : الثعلب والأرنب ونحوهما .أي : تطعن بهذا الرمح لبة الرجل إذا التفت ، فيدخل فيها فيصير كالوجار للثعلب والوحوش .24 - إذا صرف النهار الضوء عنهم ........ دجا ليلان : ليل والغباردجا : أظلم والبس . ويقال : أدجى : إذا زال ضوء النهار ودخلوا في سواد الليل ، وظلمه الغبار ، فكأن هناك ليلين .25 - وإن جنح الظلام إنجاب عنهم ........ أضاء المشرفية والنهاريقال : جنح . من الليل ، وجنح . وهو وقت طويل . قيل : إنه نحو النصف . وإنما هو مأخوذ من جنح : إذا مال . كأن بعض النجوم تجنح فيه للمغيب . وجنح النهار : إذا مال . وكذلك جنحت الشمس .وانجاب . أي : انكشف . وانخرق .أي : إذا عاد النهار ولمعت السيوف في ضوئه صار كأن هناك نهارين .26 - يبكي خلفهم دثر بكاه ........ رغاء أو ثؤاج أو يعارالدثر : المال الكثير . والرغاء : يستعمل للإبل . وكأنه صوتها عند الضجر . وقد أستعمل جرير الرغاء للضباع . وقال : تراغيتم يوم الزبير كأنكم ........ ضباع بذي بلدٍ تمنى الأمانياوكان مجاشع بن دارم يلقب أبا رغوان . قيل : إنه وقف بباب ملك من ملوك العرب فلم يؤذن له ، فرغا كما يرغو البعير حتى سمعه الملك . فذكر جرير ذلك فقال : بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ........ ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالموقالوا في المثل : كفى برغائها منادياً يضرب مثلاً للرجل يبدو منه أمرّ فيدلّ على ما في نفسه من الأرب .والثواج : أصوات الضأن . واليعار : أصوات المعز .يقول : مال هؤلاء القوم كالذي يبكي خلفهم ، لأنهم كانوا يحسنون إليه ، ويمنعونه عن الوحش وغيرها من الطوارق .وإذا ذهب ذهاب إلى أن في هذا البيت ذماً لأصحاب المال لا يبعد ذلك . أي : أنهم كانوا لا يبذلونه ولا ينحرونه للضيفان ، فقد أسف على فقدهم ، ويقال لجدي يصلى به الأسد أو الذئب ، يعر لا ييعر . وإنما يريدون : أن يسمع الأسد صوته فيجيء ليأخذه ، فيقع في الزبية . قال البريق الهذلي . فلا أعرفن الشيخ يثوي خلافهم ........ مقيماً بأبيات كما ربط اليغر27 - غطا بالغنثر البيداء حتى ........ تحيرت المتالي والعشارغطا مثل غطا . وأكثر ما يقولون : غطا عليه يغطو ، ويغطي . وأنشد الأصمعي . ومن عجائب خلق الله غاطية ........ يخرج منها ملاحي وغربيبيريد : شجر عنب قد غطت أغصانها على الأرض . وقال حسّان : ربّ حلم إضاعة عدم الما _ ل وجهلٍ غطا عليه النعيموالمتالي : جمع متليةٍ . وهي التي خلفها ولدّ يتلوها :والعشار : جمع عشراء . وهي التي أتت عليها عشرة أشهر منذ حملت .يقول : كثر المال على سائقيه حتى تخيروا المتالي والعشار ، وتركوا غيرها من صغار المال وحواشيه .28 - ومروا بالجباة يضم فيها ........ كلا الجيشين من ذقع إزارالجباة : أسم ماء . وهي مأخوذة من : جبوت الماء ، وجببته في الحوض . ويقال لما اجتمع فيه الجبى ، ولما حول الماء جباً .وقال قوم : هما سواء ، ومن قال في الكمأة : كمأة جاز عنده أن يقول : للجباة وهو ضرب من الكمأة . جباة .وليس ذلك بمطرد عند سيبويه .و كلا : منهم من يقول : ضربت كلاهما ومررت بكلاهما : وهذا على مذهب من يقول : جاءني إياه ومررت بإياه .والنقع : الغبار . وإنما يقال له نقع إذا ارتفع .29 - وجاءوا الصحصحان بلا سروج ........ وقد سقط العمامة والخمارالصحصحان : هاهنا موضع بعينه . وكل أرض واسعة يقال لها . صحصح وصحصاح . وصحصحان . قال الراجز : تركته بالصحصح الصحصاح ........ مدّلاً للفوز المتاحيقول : هؤلاء القوم قد طردوا طرداً شديداً . فالرجل قد طرح سرجه ليخف عن فرسه ، وقد سقطت العمائم عن الرؤوس لشدة السير . والخمر عن رؤوس النساء ، وهم للذّعر لا يتلبثون لأخذ عمامةٍ أو خمار .30 - وأرهقت العذارى مردفاتٍ ........ وأوطئت الأصيبية الصغارأرهقت : أي : أعجلت . ويكون الإرهقاق في معنى الإدراك والغشيان . ومنه قوله سبحانه : سأرهقه صعودا . أي : سأغشيه صعود صخرة في جهنم إذا تركوا أيديهم عليها ذابت ، وإذا رفعوها عنها عادت .يقول : أردفوا النساء للعجلة خوف اللحاق .والأصيبية : تصغير صبية . وهذا أقيس الوجهين . وفي الحديث : ما تقول الأصيبية الصّغار . وقد قالوا : صبية ، في معنى التصغير . قال الراجز : صبية على الدخان رمكا ........ ما أن عدا أكثرهم أن زكاأي : مشى مشياً متفاوتاً . والزكيك : يقارب الخطووالقياس : أن يقال : أصبية في الجمع . إلا إنه مفقود في الكلام الأول .يقول : قد ألقيب الأصيبية من الفرق وإيثار النجاء ، فهن يوطأن .وفي هذا الكلام حذف كأن أصله أن يقال : أوطأت الأقدام الأصيبية ، أو حوافر الخيل وأخفاف الإبل .يقال : وطئ الرجل : وأوطأه غيره . ولو ظهر المفعول المحذوف لكان الوجه أن ينصب الأصيبية . كأن المعنى : أوطأت الأقدام الأصيبية . قال زيد الخيل : عوّدوا مهري كما عودته ........ دلج الليل وإيطاء القتيل31 - وقد نزح الغوير فلا غوير ........ ونهيا والبيضة والجفارهذه كلها أسماء مواضع .يقال : نزحت البئر ، ونزحها غيرها . وأكثر ما يجيء كلامهم على أن يقولوا : فعل الشيء وأفعله غيره . مثل : خرج الرجل وأخرجته . فإذا جاء فعل وفعلته فهو قليل . مثل : ذرف الدمع ، وذرفته . وسجم وسجمته .والغوير هذا : هو الذي ذكره القطامي في قوله : حتى وردن زكيات الغوير وقد ........ كاد الملاء من الكتان يشتعلوالبييضة : اسم ماء ، يجوز ضمّ الباء وكسرها .والجفار هاهنا : مياه معروفة . وهم يستعملون الجفر في البئر التي لم تطو . وماؤها قليل . قال حاتم : وسقيت بالماء النمير ولم ........ أترك أواطس حمأة الجفروكانوا لما رحلوا من بين يديه نزحوا المياه لما مرّ بهم من الجهد .32 - وليس بغير تدمر مستغاث ........ وتدمر كاسمها لهم دمارالدمار : الهلاك . وتدمر : يقال أنها بنتها امرأة من العماليق ، يقال لها : تدمر . وادّعى النابغة : أن سليمان بن داود أمر الجن أن تبنيها :33 - أرادوا أن يديروا الرأي فيها ........ فصبحهم برأيٍ لا يداريقال : أدار القوم بينهم الرأي : إذا اجتمعوا فتشاوروا . فذكر كل رجل منهم ما عنده . فكأنهم يديرونه بينهم . ثم يجمعون على أصحه عندهم . فأراد أن هذا الممدوح لا يحتاج إلى إدارة الرأي ، وإنما يفعل رأي نفسه الذي لا يشاور أحداً فيه ، لأنه غنيّ بالفطنة والحزم .34 - وجيشٍ كلما حاروا بأرض ........ وأقبل أقبلت فيه تحارع : جعل المطلوبين يحاورن في الأرض الواسعة . فإذا أقبل الجيش حارت فيه الأرض ، وهذه من الدعوى المستحسنة في الشعر ، وليس لها صحة في الحقيقة ، ولكن يريد أن الجيش عظيم . فهذه الأرض تصغر عنده فتكون كالحيرى من كثرته .ومن الحيرة قالوا : مالّ حيرّ . أي : كثير . كأنّ الذي يراه يحار له ، قال الراجز : يا لربنا من سره أن يكبرا ........ فسق له يا ربّ مالا حيرا35 - يحف أغرّ لا قود عليه ........ ولا دية تساق ولا اعتذرع : يقول : هذا الممدوح إذا قتل قوماً فلا قود عليه : لأنه أعز من ذلك . فظاهر اللفظ يحتمل أن يكون القود على نفس الممدوح . والأحسن في معاني الشعر أن يكون جنوده إذا قتلوا لم يطالبه أعداؤه بأن يقيدهم . ولا يحمل القاتل دية . ولا يعتذر مما صنع .36 - تريق سيوفه مهج الأعادي ........ وكل دمٍ أراقته جبارأي : هدرّ وكذلك طلف وظلف وفزع . وإنما قيل للدم المطلول : جبار لأنه أمر يتهاون به ، وكذلك من أصابه ذلك لا يقدر على جبر مصيبته ، فلا يعطى العقل والقود .37 - فكانوا الأسد ليس لها مصال ........ على طير وليس لها مطاريقول : هؤلاء القوم كأنهم أسد في الشجاعة . والأسد من عوائدها الصولة . وهذه لا تقدر على أن تصول ، لأنها مقهورة .وقوله : على طير . أي : على خيل مثل الطير ، وليس لها مطار . أي : لا يقدر على الطيران ، لأن الخيل قد أحاطت بهم .38 - إذا فاتوا الرماح تناولتهم ........ بأرماح من العطش القفارأي : إذا فاتوا رماح سيف الدولة أقام العطش في قتلهم مقام الرماح فقتلتهم .39 - يرون الموت قداما وخلفا ........ فيختارون والموت اضطرارأي : قدامهم العطش وخلفهم الرماح ، فيختارون إحدى الميتتين . إلا أن ذلك ليس اختياراً في الحقيقة . لأن الموت إنما يضطرّ إليه . وليس يختاره أحد . فاختيارهم إنما هو اضطرار في الحقيقة .40 - إذا سلك السماوة غير هادٍ ........ فقتلاهم لعينيه منار41 - ولو لم يبق لم تعش البقايا ........ وفي الماضي لمن بقي اعتبارأي : لو لم يعف عن الباقين لهلكوا أيضاً .42 - إذا لم يرع سيدهم عليهم ........ فمن يرعى عليهم أو يغاريقال : أرعى فلان على فلان : إذا كفّ عنه ورق له .43 - تفرقهم وإياه السجايا ........ ويجمعهم وإياه النجارالسجايا : جمع سجيةٍ ، وهي الخليقة التي يدوم عليها الرجل ، وأصل السجو : السكوت . ومنه : سجا الليل . وناقة سجواء : إذا كانت تسكن عند الحلب .والنجر والنجار والنجار : الأصل . وربما استعملوا النجار بمعنى اللون . وقالوا في المثل : كلّ نجار إبل نجارها . فهذا يحتمل أن يكون من الأصل : ومن اللون . فإذا ذهب إلى الأصل المعنى : أنها إبلّ من كل أصول الإبل ، فيها الجدليّ الشدقميّ والغيري . وغير ذلك . وإذا حمل على اللون فالمعنى : أن فيها ألواناً مختلفة . ففيها : الصعب والعيس والدهم . والرمك وجميع الألوان .وأراد : إن هذه العرب التي هي : كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة يجمعهم والممدوح نزار بن معدّ . لأن هؤلاء من مضر بن نزار . والممدوح من ربيعة بن نزار بن معد ، ومضر أخوان .44 - ومال بها على أركٍ وعرض ........ وأهل الرقتين لها مزارع : أركّ وعرض : من المناظر : فأما بيت النابغة فيروى على وجهين : وهبت الريح من تلقاء ذي أرك ........ لا تزجى مع الليل من صرّادها صرمافيروى أرل باللام و أرك بالكاف .والرّقة : أرض يركبها الماء ثم يزول عنها . وبذلك سميت بالرّقة . ولم تجيء في الشعر القديم ، وإنما هي أسم محدث في الإسلام ، إلا إنه عربي اللفظ .ح : أركة وعرض : منزلان . وحذف الهاء من أركةٍ ضرورة كما قال ملك ابن جبار الطائي : إنا بنو عمكم لا أن نباعلكم ........ ولا نجاوركم إلا على ناحيأي : على ناحية .45 - وأجفل بالفرات بنو نميرٍ ........ وزارهم الذي زأروا خواريقال : جفل الرجل وأجفل ، وكذلك غيره من البهائم إذا نفر من ذعر . ويقال : أجفلت الريح السحاب : إذا سفرته . ويقال للسحاب الذي تفعل به الريح ذلك : جفل . وإذا وصفوا الشيء بالكثرة قالوا : جفال .والزار : مخصوص به الأسد ، ثم أستعير لبني آدم ، لأنهم يشبهون بالأسد .والخوار : من أصوات الثيران .يقول : فهم بعد أن كانوا يزئرون كزأر الأسد . يخورون كخوار الثيران .46 - فهم حزق على الخابور صرعى ........ بهم من شرب غيرهم خمارحزق : جمع حزقةٍ . وهم الجماعة من الناس وغيرهم .يقول : ظنوا إنه في قصدهم ، فهربوا بين يديه فتقطعوا .47 - فلم يسرح لهم في الصبح مال ........ ولم توقد لهم بالليل ناريقال : سرح المال في الرعي : إذا أرسله فيه ، والسرح : المال الراعي . والمال : يقع على جميع ما يملك من الآدميين وغيرهم . إلاّ أن العرب اصطلحت على أن يسمىّ ما يكون معها من الإبل والغنم : مالاّ . وقالوا : رجل ذو مال . أي : كثير المال .يقول : لم يسرح لهم مال في النهار ، لأنهم يخافون أن تغير عليه الخيل . ولم توقد لهم نار في الليل ، لنهم يخافون أن يوقدوها . فيستدل بوقودها عليهم . فهذا وجه .ويجوز أن يكون وصفهم في هذا البيت بالفقر . لأن عدوهم أخذ مالهم ، فلم يبق لهم شيء يسرح . ولم توقد نارهم ليلاً . إذ كانت النار يستعان بها على الطعام . وتوقد للاختباز والأطباخ ، وهم لا يقدرون على شيء من ذلك .وهذا البيت يحتمل الوجهين الماضيين إذا لم يتله البيت الذي بعده ، فإذا جاء دلّ على أن تركهم ذلك من الفرق ، لا من الفقر . وهو قوله :48 - حذار فتى إذا لم يرض عنهم ........ فليس بنافع لهم الجذار49 - تبيت وفودهم تسري إليه ........ وجدواه الذي سألوا اغتفار50 - فخلفهم بردّ البيض عنهم ........ وهامهم له معهم معارلأنها في ملكه . أي . وقت أرادها أخذها .51 - وهم ممن أذم لهم عليه ........ كريم العرق والحسب النضارالعرق : يستعمل في بني آدم والشجر والنبات . فيقال : فلان كريم العرق . أي : أصله موصوف بالكرم . قال الهذلي . صناع بأشفاها حصان بشكرها ........ جواد بقوت البطن والعرق زاخرأراد بالعرق : الأصل . أي : هي كريمة الآباء . فكأن عرقها يزخر . أي : يرتفع كما يزخر البحر . قال امرؤ القيس . إلى عزق الثرى وشجت عروقي ........ وهذا الموت يسلبني شبابيوقالوا في الجمع : أعراق . قال الراجز : نحن ضربنا الأسد بالعراق ........ والحي من ربيعة المرّاق بها معوناتٍ ولا أرزاق ........ إلاّ بقايا كرم الأعراق ضرباً يقيم صعر الأعناقوالنضار : الخالص من كل شيء . فأمّا الذهب فأكثر الناس يضّم النون ، وقد حكى النضّار . بكسر أوله ، ويجوز أن يكون جمع نضرٍ . ويسمون الخلنج نضاراً لأنهم يستحسنونه .52 - وأضحى بالعواصم مستقراً ........ وليس لبحر نائله قرار53 - وأصبح ذكره في كل أرضٍ ........ تدار على الغناء به العقار54 - تخر له القبائل ساجداتٍ ........ وتحمده الأسنة والشفارهذا مثل قوله في أخرى : يذممن منه ما إلا سنة تحمدوالأسنة لا تحمد في الحقيقة . وكذلك الشفار . ولا يصيبها نفع من الممدوح ، بل مضرّتها به متصلة . لأن السنان ينحطم ، وكذلك السيف ، ولكنه أراد : إنه إذا طعن بالسنان أو ضرب بالسيف أثر أثراً . يحمد عليه . وكان الأشبه : والشفار . أدّته إلى أن يحمد .55 - كأن شعاع عين الشمس فيه ........ ففي أبصارنا عنه انكسارأي : لإعضامنا إياه لا نملأ أعيننا من النظر إليه ، كقول الفرزدق . وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم ........ خضع الرقاب نواكس الأبصاروهذا معنى يتردد ، إلاّ إنه يختلق به المراد . فهو هاهنا : واقع لأجل الهيبة . أو يكون ادّعى له أن وجهه منير كإنارة الشمس . فأمّا قول الآخر : إذا أبصرتني أعرضت عني ........ كأن الشمس من قبلي تدورفأنه يريد إنه يبغضه . فلا يستطيع أن ينظر إليه .56 - فمن طلب الطعان فذا عليّ ........ وخيل الله والأسل الحرارالأسل : الرماح . والحرار : جمع حرّان وحرى من العطش . مثل : عطاش . والحرار أيضاً . جمع حرّ . قال امرأة من العرب : وقلنا أعيروا الندى حقه ........ وصبر الحفاظ وموتوا حراراوالحرار : جمع حرّة : وهي الأرض ذات الحجارة السود .57 - يراه الناس حيث رأته كعب ........ بأرض ما لنازلها استتارأي : هو أبداً يسري إلى الأعداء ، ويقطع عليهم المفاوز . ألا تراه يقول بعده :58 - يوسطه المفاوز كل يوم ........ طلاب الطالبين لا الانتظاركسر اللام لسكونها وسكون النون في الكلمة بعدها . وحذف الألف من انتظار . لأنها همزة وصل تسقط في الأدراج . وحذف الألف من لا لسكونها وسكون اللام من الانتظار في الأصل ، لأنها لام التعريف . ومن حكمها أن تكون ساكنة . ولكن اضطر إلى كسرها لسكونها وسكون النون بعدها ، فلما كانت الحركة في اللام إنما هي لالتقاء الساكنين كانت في تقدير السكون لأن حركتها غير لازمة . فكانت حركة غير معتدّ بها . ألا تراهم يقولون للواحد : أزدد . وردّ . فإذا صاروا إلى التثنية قالوا : ردا . ولم يقولوا : أرندا كراهية اجتماع الضدّين حرفين متحركين من جنس واحد . وهم مع ذلك يقولون أردد الرجل . فيحرّكون الدالين جميعاً . ولا يعتدون بحركة الدال الثانية لما كانت إنما هي لالتقاء الساكنين ، فصارت لذلك في تقدير السكون ، فكذلك أيضاً حذف الألف من لا لسكونها وسكون الانتظار في الأصل .ع : المعنى : أن هذا المذكور يتوسّط المفاوز في طلب أعدائه ، ولا يتوسطها ينتظر غنيمة . كما تفعل البادية ، لأنهم يكمنون في المفاوز ليجوز الرفق فيصيبوا منا فائدة .فقد ذكر وصفين هما للممدوح : تقريظ : وهو إنه لا يستقرّ لينال غنماً كفعل الأعراب . ولا ينتظر أن تمرّ به حمولة التجّار . والوصفان كلاهما ذم لهؤلاء القوم ، لأنه عرّض بهم تعريضاً خفياً .59 - تصاهل خيله متجاوباتٍ ........ وما من عادة الخيل السرارهذا البيت مفسر لما قبله . لأنه ذكر أن خيل هذا الأمير تجاوب بعضها بعضاً بالصهيل .والبادية إذا اتفقوا للغارة ولقطع السبيل منعوها من أن تصهل لئلا يسمع صهيلها من يلتمسون ، ويكون ذلك نذيراً لهم . فيضربونها تارة ، وربما شدّوا ألسنتها لئلاّ تصهل . قال الشاعر : إذا الخيل صاحت صياح النسور ........ حززنا شرايفها بالجذمأي : ضربناها بالسياط لئلا تصهل . وقال الآخر : ندني الجياد لأفلائها ........ إذا ما استرقن إليها الصهيلاويقول : كأن بعضها يسر إلى بعض شكية لما يجشمها من ملاقاة الحروب . ويجوز أن يكون معناه : أن خيله مؤدبة فصهيلها سرار هيبة له .60 - بنو كعب وما أثرت فيهم ........ يد لم يدمها إلا السوار61 - بها من قطعه ألم ونقص ........ وفيها من جلالته افتخارهذا البيت مفسر لما قبله ، لأنه ذكر أن خيل هذا الأمير يحادث بعضها بعضا بالصهيل ، ضرب المثل للممدوح وبني كعب بالسوار واليد . أي : أن سيف الدولة في اللم الذي أصابهم منه كالسوار الذي أدمى اليد ، فقد نالها منه ألم ، ولها مع ذلك افتخار لتحليها به .ويقال : سوار وسوار . وجمعها : سور . ساكنة الواو . وسور بضمها .وقالوا فيما دون العشرة : أسورة . وجمعوا أسورة فقالوا : أساور وأساورة . بالهاء وبغير الهاء . ويجوز أن تكون الأساورة جمع أسوار بمعنى : سوار . فقد نطقوا به . تكون الهاء عوضا عن ياء أساوير .وقالوا للفارس من العجم : إسوار . بكسر الهمزة وضمها .قال أبو علي : تفسيره : ذو الفرس . أو عالي الفرس . وجمعه أيضا : أساور وأساورة .ومعنى قوله : من قطعه ألم ونقص من قول الدهيقين : أعددت للهم وروعات البين ........ وجناء تغتال فضول النسعين جليتها بالأنف قدام العين ........ ملوية صفراء من صنع القين فيها نكال ولها فيها زين62 - لهم حق بشركك في نزار ........ وأدنى الشرك في أصل جوار63 - لعلّ بينهم لبنيك جند ........ فأول قرح الخيل المهارأي : الأمور الكبار أوائلها صغار . يقال لولد الفرس إذا نتج : مهرّ . ثم يبقى عليه هذا الاسم إلى أن يركبه . ويقال للأنثى ، مهرة ، لا تزال توصف بذلك ما دامت فتية . ويقال في الجمع القليل أمهارّ . وفي الكثير مهار . وإذا جمعوا المهرة على حدّ جمعهم الظلمة فالأجود : مهرات بضمّ الهاء . كما تقول : ظلمات ويجوز الفتح والتسكين بالهاء . وإذا حملت على انهم يقولون : مهر مثل : ظلم ثم جمعه الجمع . فالفتح لا يجوز غيره . وقالوا : فرس ممهر : إذا كان في بطنها مهرّ . وقالوا لولد الحمار الوحشي مهر أيضاً . قال عدي بن زيد . في مصاب الغاديات له ........ لقح لم تفل أمهارا64 - وأنت أبر من لو عق أفنى ........ وأعفى من عقوبته البوار65 - وأقدر من يهيجه انتصار ........ وأحلم من يحمله اقتدار66 - وما في سطوة الأرباب عيب ........ ولا في ذلة العبدان عارعبدان : جمع عبد . مثل : حشٍ وحشان . ويجوز أن يكون جمع عبيد كما قالوا ظليم وظلمان .وقال في صباه :يهجو رجلاً يقال له ( سوار ) :1 - بقية قوم آذنوا ببوار ........ وأنضاء أسفارٍ كشرب عقارِالبوار : الهلاك . ومنه : بارتِ السوق تبور : إذا أنقطع بيعها . . ورجلّ بورّ : فاسد هالك . ورجال بور .وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس : أن معنى قوله : ( قوماً بوراً ) . أي : عمياً . وليس هذا ببعيد من قول الأول : إذ كان عماهم مؤدّياً إلى الهلاك والفساد .والذين ذهبوا إلى أن ( الفلك ) إذا أريد به الجمع يكون جمع ( فلك ) إذا أريد به الواحد ، فيحتمل مذهبهم أن يكون ( بور ) في الجمع واحده ( بور ) إذا كان موحداً . وإنما ذهبوا إلى أن فلكاّ مؤاخ لفعل . وجرت العائدة أن يجيء في الحرف الواحد هاتان اللغتان : كما قالوا : سقم وسقم . ورشد ورشد . فلما قالوا : أسددّ وأسدّ أجازوا أن يكون فلك جمعاّ لفلك إذا عنى به الواحد . كأنهم قدّروا أن يقال : فلك وفلك ، وإن لم يستعملوا ذلك .2 - نزلنا على حكم الرياح بمسجدٍ ........ علينا لها ثوباً حصى وغبارأي : تحكمت فينا . لأن سواراً لم يضفنا لمَا نزلنا به .3 - خليلي ما هذا مناخاً لمثلنا ........ فشدا عليها وارحلا بنهارِ4 - ولا تنكر عصف الرياحِ فإنها ........ قرى كل ضيفٍ بات عند سوارِرواية أهل الشام ( سوار ) بكسر السين . يعنون به أسم رجل كان والياً لبعلبك . وإنما سمي بالسوار من الحلي . وفيه لغات قد تقدم ذكرها وبقي منها ان يقال : أسوارّ وأسوار . وعندهم أنه معرب . وقد جاء في الشعر الفصيح : ألا طرقتنا في الظلام نوار ........ فتاة عليها دملج وسوارومن أمثالهم : ( لو أن ذات سوار لطمتني ) . أي : لو أن الكفّ اللاطمي كانت ذات سوار لهان ذلك عليّ . ويقول ذلك إذا أمري إليه ، سوى من هو خامل خسسيس . قال الراجز : والله لولا صبية صغار ........ كأنما وجوههم أقمار تضمهم من العبيد دار ........ أخاف أن يمسهم إقتار أو جارة تلطمهم أو جار ........ أو لاطمّ بكفه إسوار لمّا رآني ملك جبار ........ ببابه ما وضح النهارفأما الإسوار من أساورة الفرس ، فالمراد به الرامي .وأبو الفتح قد ذكر عن أبي علي بخلافه . وقد تقدم .ويقال : إنما سمى بذلك لأن الأساورة كان من عادتهم أن يلبسوا الأسورة من الذهب . وفي الكتاب العزيز : ( فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ) . فيجوز أن يكون جمع ( أسوار ) ودخلت الهاء بدلاً من الياء التي كانت مع ( أساوير ) .ويجوز أن السوار اسم رجل : مصدر من قولهم : ساوره سواراً . أي : ( واثبه ) . . . . . البغداديين يروى ( سوار ) بفتح السين . يريد : دمع ( ساورة ) من سواري المسجد .وحسن ذلك عندهم أن ذكر المسجد تقدم . والمعنى صحيحوقال :بيتاً مفرداً :1 - إذا لم تجد ما يبتر الفقر قاعداً ........ فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمراح : الذي يبتر قاعداً : هو القناعة والكفاية . والذي يبتر العمر : هو طلب المل ، وقتل الأعداء . وهو قريب من قول الآخر : إذا اللئيم مط حاجيه ........ وذب عن حريم درهميه فزنه وزن والديه ........ وقم إلى السيف وشفرتيه واستنزل الرزق بمضربيه ........ إن قعد الدهر فقم إليهوأحسبها للعلوي البصري .ع : أصل القعود والقيام في الهيئتين المعروفتين . ثم قالوا : قعد الرجل عن نصر القوم : إذا لم ينهض معهم . وكذلك إذا قعد عن التكسب . وهو مستعار من القعود المعروف .وروى التوزي عن أبي عبيدة : أن ( قعد ) من الأضداد . يكون في معنى الجلوس والقيام . وإنما ذلك منقول عن أصله . فلا تضادّ بين الكلمتين . لأنهم يقولون : قعد على الملك فلان : إذا تولاه . قام بالملك ، في هذا الموضع ، لاحتمال .ويوجد في أشعار المتقدمين البيت ، لا ثاني له . فمن ذلك قول حاتم : وإنا لنجفو الضيف من غير عسرة ........ مخافة أن يضري بنا فيعوديعني بالضيف : الأسد . وقول النابغة : أيقطان زيان أم حالم ........ فهب فقد حين بالحالموقوله : وإني لمسلاس القياد إلى التي ........ تخاف إذا كان امرؤ السوء أوجراوقيل لأبي الطيب - وقد ذكر الحرب - نخاف عليك من مثل هذا الشاعر : قال : وما قال : قالوا : قال : أخاف عليك من سيفٍ ورمحٍ ........ طويل العمرِ بينهما قصيرفأطرق . ثم قال : فإن أغمدت ذا وكسرت هذا ........ فإن كثير مت يبقى يسيرهذا البيت من الوافر الأول .وهو جواب البيت الذي تقدمه ، ولذلك جاءت الفاء في أوله .ويسير : يستعمل في معنى قليل . وأصله مأخوذ من اليسر ، الذي هو ضد العسر .واليسار : يستعمل في كثير المال ، لأنه إذا رزقه الإنسان تيسرت له الأمور . أي : جاءت له سهلة عجلة .وكأن قولهم : ( يسير ) للشيء القليل : مراد به أنه يؤخذ في راحة ، ولا يحوج إلى تعب .وقال في صباه :ولم ينشدها أحداً :1 - خاشى الرقيب فخانته ضمائره ........ وغيض الدمع فانهلت بوادرهحاشى : من المحاشاة : وهي أن يظهر الرجل غير ما في نفسه .وفي ( حاشى ) ضمير يرجع إلى المحب . وحسن ذلك لفهم السامع بالمراد . والهاء في ( ضمائره ) عائدة على المحب .و ( غيض الدمع ) : مأخوذ من غاض الماء : إذا غاب في الأرض . قال جرير : عيضن من عبراتهن وقلن لي ........ ماذا لقيت من الهوى ولقينايقول : حاشى المحب رقيبه فخانته ضمائره ، لنه لا يستطيع أن يكتم ما به لمّا انهلّ دمعه .2 - وكاتم الحب يوم البين منهتك ........ وصاحب الدمع لا تخفى سرائر3 - لولا ظباء عدي ما شقيت بهم ........ ولا بربربهم لولا جآذرهقد كثر كناية العرب بالظباء عن النساء . وأصل ذلك التشبيه ، ثم حذفت الآية .والربرب : القطيع من بقر الوحش . وجآذره : أولاده . الواحد : جوذر وجوذر . ويقال أن أصله غير عربي . وأما تردده في الشعر فكثير .4 - من كلّ أخور في أنيابه شنب ........ خمرّ مخامرها مسك تخامرهأصل الحور : البياض . ومن ذلك اشتق الحواري من الطعام . وقيل لنساء الأمصار : حوريات : لبياضهن . وقيل للقصارين : حواريون : لأنهم يحورون الثياب . أي يبيضونها . وقال بعض المتقدمين : الحور : نقاء بياض العين وشدّة سوادها . وقال بعضهم : الحور لا يكون في بني آدم ، وإنما يكون في الوحوض : وهو أن تكون العين كلها سوداء . وإنما وصفت النساء بذلك للتشبيه والمبالغة . وقال قوم : الحور : سعة العين ، وعظم المقلة .ومخامرها : مخالطها . و ( مسك ) : يجوز أن يكون رفعاً بفعله ، وهو مخامرته إياها . ويجوز أن يكون مخامرها ابتداء . و ( مسك ) خبره .وقيل : الحور : أن يكون بياض العين محيطاً بالحدقة . فيرى محدقاً بها من جميع جوانبها .والشنب : برد الأسنان وعذوبتها . ويقال : حدة أطرافها .وخمر : بدل من ( شنب ) ، كأنه قال : في إهانة خمر .يقول : الخمر قد خالطت المسك . والمسك قد خامرها .5 - نعج محاجره دعج نواظره ........ حمرّ غفائره سودّ عدائرهالنعج : بياض يضرب إلى الحمرة . والدعج : جمع أدعج . يستعمل في الليل والشعر والعين .والغفائر : جمع غفارة : وهو شيء توقي به المرأة خمراها من الدّهن . وإنما أخذ من الغفارة : وهي سحابة دون السحابة العليا . قال ذو الرّمة : سقى دارها مستمطر ذو غفارةٍ ........ أحم تحرى منشأ العين رائح6 - أعارني سقم جفنيه وحملني ........ من الهوى ثقل ما تحوي مآزره7 - يا من تحكم في نفسي فعذبني ........ ومن فؤادي على قتلي يضافره8 - بعودة الدولة الغراء ثانيه ........ سلوت فؤادي عنتك ونام الليل ساهرهيعني دولة الرجل الذي بنى القصيدة على مدحه . يريد : أنه كان عزل عن ولاية بلد وأعيد إليه .9 - من بعد ما كان ليلي لا صباح له ........ كأن أول يوم الحشر آخرهأي : سلوت عنك سروراً بعودة الأمير ، من بعد ما كنت عليه من الهمّ والقلق .10 - غاب الأمير فغاب الخير عن بلدٍ ........ كادت لفقد اسمه تبكي منابره11 - قد اشتكت وحشة الأحياء أربعة ........ وخبرت عن أسى الموتى مقابره12 - حتى إذا عقدت فيه القباب له ........ أهل لله باديه وحاضره13 - وجددت فرحاً لا الغم يطرده ........ ولا الصبابة في قلبٍ تجاوره14 - إذا خلت منه حمصّ لا خلت أبداً ........ فلا سقاها من الوسمي باكرهالوسمي : أول مطر الخريف ، لأنه يسم الأرض بالنبات . قال أبو الدهماء العنبري لجعفر بن سليمان : ما زال عودي في ثرى ثري ........ مورقاً من سيبك الوسمي حتى إذا ما هم بالذوي ........ جئتك واحتجت إلى الولي وما غني عنك بالغني15 - دخلتها وشعاع الشمس متقدّ ........ ونور وجهك بين الخيل باهرهأي : يبهر وجهك شعاع الشمس .16 - في فيلقٍ من حديدٍ لو قذفت به ........ صرف الزمان لما دارت دوائرهالفيلق : أريد به : العسكر . وذكروا : إذا أريد به الكتيبة أنث . ولكن التذكير به أشبه ، قال الأعشى : في فيلقٍ جأواء ملمومةٍ ........ تعصف بالدّراع والحاسرويحتمل أن يكون قولهم : ( فيلق ) من انه يفلق الصخر إذا مرّ به ، أو يفلق رؤوس الأعداء . ولا يمتنع أن يكون من ( الفلق ) الذي هو ( الداهية ) . وإنما سميت الداهية ( فلقاً ) : لأنها تفلق ما مرّت به . والأصل في هذا كله واحد .17 - تمضي المواكب والأبصار شاخصة ........ منها إلى الملك الميمون طائرهكانت العرب تتيمن بالطير تارة وتتشاءم بها أخرى . وقد مرّ ذلك في السانح والبارح . والظاهر من كلامهم أنهم كانوا يتيمنون بما يجيء من اليمين . ويتشاءمون بما يجيء من الشمال : قال الشاعر : وهؤن وجدي أنني لم أكن له ........ كطير الشمال يتنف الريح حاتمافإذا قالوا : فلان ميمون الطائر : إذا أرادوا به مبارك ، تأتي من قبله المنافع . قال الطرماح : وحي حلالٍ قد هنأنا جريةٍ ........ ومرّت عليهم طيرنا بأيامنهنانا : أعطيناه . وجربة : جماعة .18 - قد حرن في بشرٍ ........ في درعه أسدّ تدمى أظافرهيقال : ظفرّ وظفرّ .19 - حلوٍ خلائقه شوشٍ حقائقه ........ تحص الحصى قبل أن تحصى مآثرهأصل الشوس : في العين . وهو أن يضيق الرجل أجفانه من الغضب . وقيل : هو الذي ينظر في شقّ مع تضييق الأحداق . وريما قيل : الأشوس المتكبّر . قال ذو الإصبع العدواني : لو كنت ماءّ لم تكن عذب المذاقِ ولا مسوسا ........ أإن رأيت بني أبيك محمجين إليّ شوسامحمجين : مغضبين . وقال الأنصاري : قد كنت أشوس في المقامة سادراً ........ فنظرت قصدي واستقام الأخدعوالمآثر : جمع مأثرة ومأثرة . وهي المكرمة التي تؤثر ، ويبقى لها أثر . من قولهم : أصرت الحديث آثره .20 - تضيق عن جيشه الدنيا فلو رحبت ........ كصدره لم تبن فيها عساكرهأي : عساكر الممدوح .21 - إذا تغلغل فكر المرء في طرفٍ ........ من مجده غرقت فيه خواطرهتغلغل في الشيء : دخل فيه ، ومنه قولهم للرسالة : مغلغلة . أي : أنها تدخل بين القوم . وقيل لل . . . . التي تنفذ إلى الممدوح : مغلغلة . كأنها رسالة .22 - تحمى السيوف على أعدائه معه ........ كأنهن بنوه أو عشائرهيقال : حمى أنفه ، يحمى : إذا أنف من غضب . وهو من الحمية . وأصل حمى وحمى واحد . ولكنه فرّق بينهما في اللفظ ، فكأن قولهم : حمى أنفه من قولهم : حميت النار ، وحميت الحرب . فأما قول القطامي : محمية وحفاظاً إنها شيم ........ كانت لقومي عاداتٍ من العاديحتمل أن يكون من : حميت أحمى . وهو أولى به . ولا يمتنع أن يكون من : حميت أحمى ، لأنهم قالوا : محمدة ، وهو من : حمد يحمد .23 - إذا انتضاها لحربٍ لم تدع جسداً ........ إلا وباطنه للعين ظاهرهأي : تقطعهم أرباً حتى تبدو بواطن أجسامهم .24 - فقد تيقن أن الحق في يده ........ وقد وثقن بأن الله ناصره25 - تركن هام بني عوفٍ وثعلبةٍ ........ على رؤوس بلا ناسٍ مغافرهالهاء في ( مغافره ) راجعة على ( هام ) . والمغافر : جمع مغفر ، وهي كمة تكون من الزرد على رأس الفارس .وقد جعل الشاعر ما يستر الشمس من الغيم مغفراً . وإنما هو مأخوذ من : غفقرت الشيء : إذا غطيته ، قال : جاء الشتاء واربأل القبر ........ وطلعت شمس . . . يا مغفروجعلت عين الشمال تسكرولما كانت الجسوم معظم الناس ، والرؤوس أقلّ منها شخوصاً استحسن أن يقول : ( على رؤوس بلا ناس ) . ولولا الوزن لكان الواجب أن يقول : بلا جسوم ، أو بلا أجسام . أي : جاء برؤوسهم . أي : غلبهم وعليها المغافر .26 - فخاض بالسيف بحر الموتِ خلفهم ........ وكأن منه إلى الكعبين زاخره27 - حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت ........ في الأرض من جيف القتلى حوافرهالجيف : جمع جيفةٍ . وهي من ذوات الواد ، كأنها مأخوذة من جافه يجوفه : إذا أصاب جوفه . ولأن ما قتل أو مات وترك ولم يوار ، فلا بدّ لباطنه أن يظهر . وقالوا في الجملة ( جيف ) فلم يردّوا الحرف إلى أصله . أي قالوا : ديمة وديمّ ، وهي من : دام يدوم . فأما ( حيلة ) فقد قالوا في جمعها : حيل وحولّ . قال الراجز : أنا إذا ما أعيت القوم الحول ........ تنسل في ظلمةِ ليلٍ ودغلتنسلّ : أي : تعدو . وسميت حوافر الفرس بهذا الأسم ، لنها تحفر الأرض . وقالوا في الكلام القديم : ( النقد عند الحافر ) . وذكروا : أن ذلك أصله أن يستعمل في بيع الخيل . أي : أن الفرس إذا بيع وجب أن ينقد ثمنه بلا تأخير .وقالوا : ( النقد عند الحافرة ) ، أي : عند أول كلمة . فأما الحافرة التي في كتاب الله سبحانه . فقيل أنها مراد بها : الأرض ، لأنها يحفر فيها ، كما قالوا : عيشة راضية . أي : فيها رضى . أو هي ذات رضى . وليل نالئم . أي : ينام فيه .وقيل : الحافرة : القبر . ويحتمل أن يكونوا قالوا للقبر : حافرة . أي : حفر الحافرة . يعنون الجمع التي تحفره . أو الصورة التي تلي ذلك . ويكون من حذفهم المضاف .وقالوا : رجع فلان على الحافرة . أي : على الطريق الذي جاء فيه . ورجع الشيخ على حافرته : إذا نكس في الخلق . قال الشاعر : أحافرة على صلع وشيب ........ معاذ الله من سفهٍ وعار28 - كم من دمٍ رويت منه أسنته ........ ومهجةٍ ولغت فيها بواترهيقال : ولغ الذئب والكلب في الإناء . والمعروف : ولغ يلغ . وحكى ابن درستويه في كتابه ( تصحيح الفصيح ) : ولغ . بكسر اللام ، وقالوا : ( غزوّ كولغ الذئب ) . أي : سريع ، قال الشاعر : لا درّ در بني كنانة أن هم ........ لم يجشمو غزواً كولغ الذيبفأما قول أبي زبيد : تدب عنه كفّ بها رمق ........ طيرّ حكين الزوار للعرس عما قليل يعلون جثته ........ فهن من والع ومنتهسفزعم قوم انه لاشيء من الطير يلغ إلا الذباب . ويجوز أن يكون أبو زبيد استعار الولوغ للطير . وأما ولغ الذباب فقد جاء في الحديث المأثور .29 - وحائنٍ لعبت سمر الرماح به ........ فالعيش هاجره والنشر زائرةأي : ورب حائن أهلكته وتوليت قتله . فحذف الفعل للعلم به ، والعرب تفعل هذا قال الشماخ : وداويةٍ قفرٍ يمشي نعامها ........ كمشي النصارى في خفاف اليرندجأراد : جزت . أو قطعت .وذكر سيبويه : أن لم يأت بالفعل .30 - من قال لست بخير الناس كلهم ........ فجهله بك عند الناس عاذره31 - أو شك أنك فردّ في زمانهم ........ بلا نظيرٍ ففي روحي أخطاره32 - يا من ألوذ به فيما أومله ........ ومن أعوذ به مما أحاذره33 - ومن توهمت أن البحر راحته ........ جوداً وأن عطاياه جواهره34 - لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ........ ولا يهبضون عظماً أنت جابرهالأولى : الهيض أن يكون في أعنات عظم قد جبر . هكذا أكثر ما يجيء . ثم استعاروا ذلك في صلاح الحال ، ثم فسادها .وفي حديث عمر بن عبد العزيز : فهاضه ذلك إلى ما به ، ولم يكن هناك عظم جبر . وإنما أريد : انه كالذي نكس في المرض .وربما جاء ( هاضه ) في معنى كسره ، وإن لم يكن ذلك متقدّماً .وقال :يمدح عبيد الله بن يحيى البحتري :1 - أريقك أم ماء الغمامة أم خمر ........ بفي برود وهو في كبدي جمربرود وبراد : باردّ . أي : قد شككت فيما ذقته من فمك . فلست أدري : أماء غمامة أم خمر هو ، باردّ في فمي حار في كبدي .2 - إذا الغصن أم ذا الدّعي أم أنتِ فتنة ........ وذيا الذي قبلته البرق أم ثغرالدعص : رملّ مجتمع ليس بالكثير . تشبّه بع أعجاز النساء . يقال : دعص دعصة : قال ذو الرمّة : تنفي الطوارق عنه دعصتا بقرٍ ........ ويافع من فرندادين ملمومو ( ذيا ) تصغير ( ذا ) ، وهذه والمبهمات تفتح أوائلها في تصغيرها ، على خلاف غيرها من الأسماء المضمرات . يقال : ذيا وذيلك وذيالك . وأحتج من زعم أن الذال والياء في ( الذي ) من ذي ، لأنهم قالوا في تصغيره ( الذيا ) . وكذلك قولهم ( تيا ) . وبينها وبين ( تيا ) من المناسبة كما بين : ذيّا واللذيا .( يقول : أهذا القوام الغصن أم هذا الكفل الدعص . وثغرك هذا الذي قبلته البرق أم ثغر . وصغّره ، لأنه أراد صغر أسنانها ، أو لأنه محبوب عنده قريب من قلبه ) .3 - رأت وجه من أهوى بليلٍ عواذلي ........ فقلن نرى شمساً وما طلع الفجرإنما خصّ العواذل هنا من غيرهنّ لأنهنّ لم يعترفن له بهذا إلا لمّا فاق عندهن الوجوه ، فعذرته في محبته .4 - رأين التي للسحر في لحظاتها ........ سيوف ظباها من دمي أبداً حمر5 - تناهى سكون الحسن في حركاتها ........ فليس لراء وجهها لم يمت عذر6 - إليك أبن يحيى بن الوليد تجاوزت ........ بي البيد عنسّ لحمها والدم والشعرع : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أن يعني ب ( العنس ) : الناقة الصلبة المسنة ، ويكون محمولاً على المبالغة ، كما أنك إذا وصفت شاعراً قلت : داره شعره ، وفرشه قريض ونحو ذلك . والآخر : أن يريد بالعنس : القصيدة . وهذا أحب .ح : أي : غنما كنت أحييها بمدحكم ، وأحد والهاً به ، فأصون بذلك لحمها ودمها . ألا تراه يقول :7 - نضحت بذكراكم حرارة قلبها ........ فسارت وطول الأرض في عينها شبرنضحت الشيء بالماء : إذا رششته عليه . أي : استقربت المكان البعيد .8 - إلى ليث حرب يلحم الليث سيفه ........ وبحر ندى في موجه يغرق البحرع : سيفه . ح : سيفه .ع : يقال : ألحمت الرجل وغيره : إذا أطعمته اللحم . يريد : أن هذا الممدوح يجعل إطعامه الأسد اللحم ، ضربه إياه بالسيف . وهذا نحو من قولهم : تحيته الضرب وعتابه السيف . أي : يقيمه مقام التحية والعتاب . ومن ذلك قولهم : قريت الهم الراحلة . أي : جعلتها كالقرى له . قال عمرو بن معد يكرب : وخيلٍ قد دلفت لها بخيلٍ ........ تحية بينهم ضرب وجيعح : يلحمه : يمكن السيف من لحم الليث . والحمت الرجل : إذا قتلته فهو ملحم . ولحيم .9 - وغن كان يبقي جوده من تليده ........ شبيهاً فما يبقي من العاشق الهجر10 - فتى كل يومٍ يحتوي نفس ماله ........ رماح المعالي لا الردينية السمرأي : يعطي كل يوم ماله سؤاله . واستعار للمعالي رماحاً لمّا ذكر السمر في آخر البيت .11 - تباعد ما بين السحاب وبينه ........ فنائلها قطر ونائله غمر12 - ولو تنزل الدنيا على حكم كفه ........ لأصبحت الدنيا وأكثرها نزر13 - أراه صغيراً قدرها عظم قدره ........ فما لعظيم قدره عنده قدر14 - متى ما يشر نحو السماء بوجهه ........ تخر له الشعرى وينكسف البدرالشغرى : إحدى الشغريين . وهما : العبور والغميصاء . والعبور أكثرها . . . . . والعرب تصف شدّة الحرّ إذا كان النور للشعرى . قال الشنفري : ويومٍ من الشفرى يذوب لعابه ........ لواعيه في رمضائه يتململأي : من أيام الشعرى . وقالوا : ذلت الشعرى . وأجت الشعرى . يريدون : الحرّ الذي يكون في أيام طلوعها . قال الشاعر : فظلت على العذب النقاخ لبونه ........ رواء إذا الشغرى على الهام أجتويصفون : أنها تطلع في أول الليل ، إذا أشتدّ البرد . قال الشاعر : وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى ........ إذا وافت الشعرى انقطاع نهارهاوالعرب تزعم أن الشعريين أختا سهيل والعبور تراه ، فهي مستعبرة والغميصاء لا تراه ، وقد غمصت ، والغمص كالرمص .15 - ترى القمر الأرضي والملك الذي ........ له الملك بعد الله والحمد والذكر16 - كثير سهادِ العين من غيرِ علةِ ........ يؤرقه فيما يشرفه الفكر17 - له منن تغني الثناء كأنما ........ بهِ أقسمت ألا يؤدى لها شكر18 - أبا أحمدٍ ما الفخر إلا لأهله ........ وما لامرئ لم يمس من بخترٍ فخر19 - هم الناس إلا انهم من مكارم ........ يغني بهم حضر ويحدو بهم سفر20 - بمن أضرب الأمثال أم من أقيسه ........ إليك وأهل الدهر دونك والدهر ؟قوله : ( من مكارم ) : أي : كأنهم مخلوقون من مكارم . و ( بهم ) : أي : بذكرهم ومدحهم .وقال :يرثي محمد بن إسحاق التنوخي :1 - إني لأعلم واللبيب خبير ........ إن الحياة وإن حرصت غروريقال : حرصت . وهي اللغة الفصيحة . وحرصت : وهي قليلة . وقالوا : رجلّ حارص وحريص . واستعمالهم ( حريصاً ) أكثر من استعمالهم ( حارصاً ) ، وهو الأصل . وإنما أخذ من : حرصت السحابة الأرض : إذا قشرت التراب . ومنه : الشجة الحارصة : التي تقشر الجلد .كأن هذا الطالب يبالغ في الطلب حتى يقشر ما يريد ؛ قال الحادرة الذبياني : ظلم البطاح له أنهمال حريصةٍ ........ فصفا النطاف له بعيد المقلعوعنى بالحريصة : السحابة التي تقشر وجه الأرض .2 - ورأيت كلا ما يعلل نفسه ........ بتعلةٍ وإلى الفناء يصير3 - أمجاور الديماس رهن قرارةٍ ........ فيها الضياء بوجهه والنورالديماس : بيت في بيت . . . وحكى بفتح الدال . وهو مأخوذ من : دمست الشيء : واريته . ودمس الليل : إذا أظلم فوارى الأشياء . قال بعض الكلبيين : فقلت أبا الرمكاء أني مجرّب ........ وقد بت في الظلماء والليل دامس( رهن قرارة ) : منصوبة على الحال . وإن شئت جعلته بدلاً مما قبله .4 - ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى ........ أن الكواكب في التراب تغور5 - ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى ........ رضوى على أيدي الرجال تسيررضوى : اسم جبل . وهو مؤنث . يقال : لاحت لهم رضوى . فإن ذكّر على معنى الجبل فحسن . وهي أنثى رضوان . وذلك من أسماء الرجال . واشتقاقه من : الرضى والرضوان . قال الشاعر : تجانف رضوان عن ضيفه ........ ألم يأت رضوان عنى النذرواختار الشاعر أن يقول في القافية ( يسير ) فيذكر ، لأنه رده إلى الممدوح ، واصطلحت الجماعة في الإسلام أن سموا سرير الميت : نعشا . وكان النعمان بن المنذر إذا مرض ، حمل على سرير يطيف به ، كأنه يرتاح إلى ذلك على سبيل الفرجة . فسمى النابغة ذلك السرير : نعشا . فقال : ألم تر خير الناس أصبح نعشه ........ على فتية قد جاوز الحي سائرا ونحن لديه نسأل الله خلده ........ يرد لنا ملكا وللأرض عامراففي هذا دليل على أنهم لم يكونوا في ذلك الزمان يسمون سرير الميت نعشا ، لأن ذلك لو شهر بينهم لم يستعمله النابغة خيفة من تطير النعمان .6 - خرجوا به ولكل باك خلفه ........ صعقات موسى يوم دك الطورالصعقات : جمع صعقة . من صعق الرجل : إذا غشي عليه ، كأنه أصابته صاعقة ودك الجبل : إذا انفرش . ودكت الأرض : إذا سوي بعضها ببعض ، فلم يكن فيها ارتفاع وهبوط . وقالوا : ناقة دكاء : إذا كانت منفرشة السنام .وقال قوم : كل جبل طور . فإن صح ذلك فهو مشبه بطور موسى عليه السلام . وقيل : أنها كلمة ليست بالعربية .7 - والشمس في كبد السماء مريضة ........ والأرض واجفة تكاد تمور( والواجفة كالراجفة : أي : مضطربة . وتمور : تذهب وتجيء )ومن شأن الشعراء إذا رقوا ميتا أن يدعو للأرض التغير . قال الشاعر : لأصبح بطن مكة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كأن الأرض ليس بها هشاميعني هشام بن المغيرة .8 - وحفيف أجنحة الملائك حوله ........ وعيون أهل اللاذقية صورالحفيف : صوت مثل صوت الجناح ونحوه . وقالوا في المثل : هو يحف له . ويرف له : إذا كان يتعهد أموره ويجهد في مصلحته . يراد : أنه يسعى في شأنه حتى يسمع له حفيف ، ويرف له . من قولهم : رف النبت : إذا أهتز فيه نضارته ، أي : هو يظهر له الجميل .وحذف الهاء من ( الملائكة ) كما يقال : صياقل وصياقلة ، والمهالب والمهالبة .والصور : جمع أصور وصوراء . والأصور : الذي يميل إلى الشيء .9 - حتى أتوا جدثا كأن ضريحه ........ في قلب كل موحد محفور10 - بمزود كفن البلى من ملكه ........ مغف وإثمد عينيه الكافور11 - فيه السماحة والفصاحة والتقى ........ والبأس أجمع والحجا والخير12 - كفل الثناء له برد حياته ........ لما انطوى فكأنه منشورأخذه من قوله : ردت صنائعه إليه حياته ........ فكأنه من نشرها منشورأي : من مات كرمه ( باقي الذكر ، فكأنه لم يمت )13 - وكأنما عيسى ابن مريم ذكره ........ وكأن عازر شخصه المقبورجعل ذكر الممدوح محييا له ، فكأنه عيسى ابن مريم عليه السلام ، لأنه كان يحيي الموتى .وهذا الكلام يقتضي أن يكون عيسى أحيا عازر . وإنما جاء في التفسير : أن عازر مر بالقرية التي ذكرت في قوله سبحانه : ( أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) .ويحتمل ألا يكون الشاعر ذهب إلى أن عازر أحياه المسيح . لكنه لمّا شبّه الذكر بعيسى شبّه الشخص المدفون بعازر . على أن عيسى لم يكن يعزب عليه أن يحيي عازر . ولو أمره الله لأحياه1 - غاضت أنامله وهو بحور ........ وخبت مكايده وهن سعرغاضت : نقصت وغارت . وغيض الماء : أي : أغير . وغاض الماء ، وغضته . ويقال : أغته . قال : حتى إذا الآل أغاض نهرهوخبت : سكن لهيبها . والسعير : تسعر النار .أي : لمّا مات بطلت أفعاله إلاّ من الذكر الشريف .ومن قوله : ( غاضت أنامله ) إلى قوله : ( وطالما انهملت ) . زيادة قالها ارتجالاً بعد أن قال القصيدة . فألحقت في هذا الموضع .2 - يبكى عليه وما استقر قراره ........ في اللحد حتى صافحته الحور( قراره ) : يحتمل الرفع والنصب . فإذا رفع فهو على المبالغة . يشابه قولهم : شيب سائب . والموت مائت . والمعنى : ما ثبت قراره .وإذا نصب ( قراره ) احتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ( القرار ) في موضع الاستقرار ، ويكون مصدراً جرى على غير لفظ الفعل ، كقول القطامي : وخير الأمر ما استقبلت منه ........ وليس بأن تتبعه اتباعاًوإنما مصدر : تتبع : التتبع . واتباع : مصدر : اتبع .والوجه الآخر : أن يكون أراد بالقرار : الموضع الذي يستقرّ فيه ، كأنه قال : استقر قراره . فنصب على الظرف ، أو على أنه مفعول يتسع فيه .3 - صبراً بني إسحاق عنه تكرماً ........ إن العظيم على العظيم صبور4 - فلكلّ مفجوع سواكم مشبه ........ ولكل مفقود سواه نظيرأي : ليس في العالم مثلكم ولا مثله .5 - أيام قائم سيفه في كفه اليمنى ........ وباع الموت عنه قصيرأي : تذكرت أو أذكركم ذلك .6 - ولطالما انهملت بماء أحمر ........ في شفرتيه جماجم ونحور7 - فأعيذ اخوته برب محمد ........ أن يحزنوا ومحمد مسروربما أصاره الله إليه من النعيم . الوجه أن يكون محمد الأول : النبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني : المرثي . ويجوز أن يكون الأول المرثي ( أيضا ) .8 - أو يرغبوا بقصورهم عن حفره ........ حياه فيها منكر ونكيرأي : وأعيذهم أن يتركوا زيارة قبره ، ويلزموا قصورهم .9 - نفر إذا غابت غمود سيوفهم ........ عنها فآجال العباد حضورع : هذا اللفظ لابد فيه من التخصيص . لأن هؤلاء النفر داخلون في جملة العباد . وكذلك من هو في خيرهم من عبد أو تابع أو صديق .وغمود : جمع غمد في الكثرة . وأغماد : جمعه في القلة . وسمى غمداً لأنه يواري النصل . ومنه قولهم : تغمده الله برحمته . وقالوا : غمائد . فكأنه جمع جمع . قال حميد بن ثور : كما سل سيف من غمايده نصل10 - وإذا لقوا جيشاً تيقن أنه ........ من بطن طيرِ تنوفةٍ محشورقال ( بطن ) وهو يريد ( بطوناً ) ، لأن الطير جمع طائر . قال تعالى : ( والطير صافات ) . وحكى قطرب : أن الطير قد يقع على الواحد .11 - لم تثن في طلبٍ أعنة خيلهم ........ إلا وعمر طريدها مبتور12 - يممت شاسع دارهم عن نيةٍ ........ إن المحب على البعاد يزورالنية والنية ، والنوى والنأي : البعد .13 - وقنعت باللقيا وأول نظرةٍ ........ إن القليل من الحبيب كثيروسأله بنو عمّ الميت أن ينفي الشماته عنهم . فقال :1 - ألآلِ إبراهيم بعد محمدٍ ........ إلا حنين دائم وزفير2 - ما شك خابر أمرهم من بعده ........ أن العزاء عليهم محظور. . . . . . الشيء إذا منعه . ومنه اشتقاق الحضيرة . وهو موضع يحظر شجر أو غيره ليكون فيه الغنم أو سواها . وأكثر ما تستعمله العرب فيما يحظر بالشجر . وفي القرآن : ( كانوا كهشين المحتظر ) . أي : الذي يتخذ حظيرة .ويقال للحظيرة : حظراً أيضاً . وقالوا : فلان يوقد بالحظر الرطب : إذا كان ينمّ بالقوم . من البيض لم تصطد على حبل ريبةٍ ........ ولم تمشِ بين القومِ بالحظر الرطبوقالوا : جاء بالحظر الرطب . أي : بالمال الكثير . وإنما شبهوه بالحظر الرطب لأن كل من له مال يتخذ حظراً . فتكثر حظائر الناس .3 - تدمى حدودهم الدموع وتنقضي ........ ساعات ليلهم وهن دهور4 - أبناء عمٍ كل ذنبٍ لامرئ ........ إلا السعاية بينهم مغفور5 - طار الوشاة على صفاء ودادهم ........ وكذا الذباب على الطعام يطير6 - ولقد منحت أبا الحسين مودةً ........ جودي بها لعدوة تبذير7 - ملك تصور كيف شاء كأنما ........ يجري بفضل قضائه المقدورتم الجزء الأول . [ من المخطوطة ] . يتلوه .ودخل على عليّ أبن إبراهيم التنوخي . فعرض عليه كأساً كانت بيده ، فيها شراب أسود .فقال : ارتجالاً : ( إذا ما الكأس أرعشت اليدين ) . ويذكر في النون . ثم شربها ، فقال :1 - مرتك أبن إبراهيم صافية الخمر ........ وهنئتها من شاربٍ مسكر السكرمرتك : أصله الهمز ، لنه من قولهم : هنيئاً مرياً ويذكرون انه يقال . هنأني الطعام ، ومرأني ، إذا جاؤوا بالفعلين المتواليين حذفوا همزة مرأني ، فإذا حذفوه قالوا : ( أمراني ) وتركوا الهمز في هذا الموضع . ومثله كثير .وأصله . ذلك أن يقال : ( مرأ ) فيوقف على الهمزة الساكنة . إذا سكنت . وقبلها الفتحة صيروها ألفاً ، كما فعلوا في : تأمر وتأسر .وقيل له : ( مسكر السكر ) . أي : أن الخمر لا يغيره عن حال الصحو ، كأنه يسكر السكر ، فلا معول فيه شيئاً .2 - رأيت الحميا في الزجاج بكفه ........ فشبهتها بالشمس في البدر في البحرشبّه الخمر بالشمس . والزجاجة بالبدر ، وكفّه بالبحر .الحميّا : سورة الخمر ، وهي مأخوذة من : حميت النار ، وغيرها : إذا اشتدّت وجاءت ( الحميا ) مصغرة ، لا يعرف لها مكبر . ولو استبدلت لوجب أن يكون ( حموي ) بالواو ، لنه من الحمى . من قول امرئ القيس : إذا جاش فاه حميه غلي مرجلفقلبت الياء واواً ، كما فعل بها في ( سكارى ) .3 - إذا ما ذكرنا جوده كان حاضراً ........ نأى أو دنا يسعى على قدمِ الخضرِهذا المعنى مبنى على قولهم : أن الخضر حيّ لم يمت . وأنه إذا ذكر في موضع قضى أن يمرّ فيه ذلك الوقت . فإذا استعملت العرب الخضر . قالوا مرّة : الخضر . على مثال : الكتف والكبد . ومرّة : الخضر . على مثال : الكتف .ولم يذكر في الشعر القديم ، لنه إنما أعرب في الإفهام .ودخل على بدر بن عمار يوماً فوجده خالياً ، فأمر الغلمان أن يحجبوا الناس عنهم ، ليخلو للشرب ، فقال له ارتجالاً :1 - أصبحت تأمر بالحجاب لخلوةٍ ........ هيهات لست على الحجاب بقادرمن قال ( هيهات ) فتح الهاء وقف عليها بالهاء : هيهاه ، ومن كسر وقف بالتاء . فقال : هيهات . وفيها لغات : هيهاتاً وهيهات وهيهات وهيهاتٍ وايهاة وايهاةً وايهاتٍ . وأيهان . قال رؤية : هيهات من منخرق هياؤه2 - من كان ضوء جبينه ونواله ........ لم يحجبا لم يحتجب عن ناظرِ3 - فإذا احتجبت فأنت غير محجبٍ ........ وإذا بطنت فأنت عين الظاهرع : هذا من جنس قولهم : هو حيّ ميت . وهو شاهد غائب . وإنما يصفون بذلك من يجتمع عليه أمران : أحدهما يدل على ما يجحده . والآخر : فإذا قالوا : هو ميت . أرادوا : هو حيّ من وجه ، وميّت من وجه آخر . فإن كان الموصوف بذلك حياً : أريد أن يرونه بالحياة وأنه خامل خمولاً كالموت . أو به مرض يمنعه من التصرّف . أو هو مسجون . وإلى نحو ذلك قال الغساني : ليس من مات فاستراح بميت ........ إنما الميت ميت الأحياء .ولو قيل للنائم : هو حيّ ميت لاحتمل ذلك ، لأن الحياة في جسده ، وقد فقد حاسّة المنتبه ، فكأنه ميت ، وإذا قيل للميت : هو ميت حيّ : أريد أن الموت قد نزل به ، وأنه يذكر ذكراً جميلاً أو غير جميل . فذكره جار بين الأحياء . قال الشاعر : فإذا وصلتم أرضكم فتحدّثوا ........ فمن الحديث متآلف وخلودوكأن هذا الممدوح هو محتجب عن العيون ، ونواله وجماله لا يحتجبان ، فكأنه ظاهر . وادّعى أن ضوء جبينه لا يحتجب : من الكذب الذي اصطلحت عليه الشعراء . وليس عندهم بالقبيح . وعين الشيء حقيقته .يقول : إذا كنت باطناً فأنت حقيقة الظاهر وشخصه .وسقاه بدر ، فأخذ الشراب من أبي الطيب . وأراد الانصراف ، فلم يقدر على الكلام . فقال هذين البيتين ، وهو لا يدري أنه قالهما . فأنشدوا الخراساني إياهما في غدوهما :1 - نال الذي نلت منه مني ........ لله ما تصنع الخمور2 - وذا انصرافي إلى محلي ........ أآذن أيها الأميرأي : هذا وقت انصرافي . ويجوز أن يشير إلى الانصراف ، لأنه قد حضر . وتم الكلام عند قوله ( مجلي ) ، واستفهم .وجاء بهمزة الاستفهام داخله على همزة ( أذن ) . فالتقت همزتان متحركتان ، فمن يخفف من العرب يخفف الهمزتين . ومن يخفف يوقع التخفيف بالثانية ، لأن الأولى مبدوء بها ، فلا يتسلط عليها التخفيف إلا أن يدعى مدّع انه يصل النصف الآخر بالأول ، فيجعل الهمزة ( ياء ) . إذ ذاك بعيد جداً .وإذا جعلت الهمزة الثانية بين بين فهي في زنة المتحرك عند الفراء . كذا حكى عن أهل الكوفة ، أو عن بعض شيوخهم : أنها تكون في وزن الساكنين .والبصريون يذكرون ذلك ، لأن الساكنين لا يجتمعان في حشو البيت إلا ولهما حكم غير موجود في هذا الموضع . وهو أن يكون الأول منهما حرف لين . ويكون الثاني مدغماً . وإنما يزعمون إذ ذلك اتفق في الوزن المتقارب . كقوله : فرمنا القصاص وكان القصاص ........ حتماً وفرضاً على المسلميناوكان أبو إسحاق الزجاج ينكر ذلك ويظهر التضعيف . وينشد : ( وكأن التقاصص ) ( كذا ) قلّ ما يمكن أن يجمع في حشو البيت بين الساكنين ليس بعد الأول منهما إدغام ، إلا أن يحتال ، مثل أن يقال على سبيل التهجي وإبطائه نون قاف ، ونحو ذلك ، وبعض الشعراء ينشد : فأذن أيها الأميرعلى تقدير حذف حرف الاستفهام . وهذا من الضرورة التي فيه النون من تلك الرواية فيما أتصور . وأنت مضمر في الوجهين ، كأنه قال : أنت أذن أفأنت أذن .ولمّا تكامل المجلس ودارت الكؤوس أخرج بدر لعبة قد أستعد لها شعر في طولها ، على لولب ، إحدى رجليها مرفوعة . وفي يدها طاقة ريحان ، تدور ، فإذا وقفت بحذاء إنسان شرب . فوضعها الغلام من يده ، وأمرها فدارت . فقال أبو الطيب :1 - وجاريةٍ شعرها شطرها ........ محكمةٍ نافذٍ أمرهاالأحسن فتح العين . ولا اختلاف أن تسكينها لغة .والكوفيون : إذا كان في وسط الثلاثي حرف من حروف الحلق أجازوا الوجهين ، إجازة مطردة . وأنشدوا : أتبعته إياهما في السهلِ ........ حتى إذا ما زنأ في الجبل ارتأته فيه ولما أبلوشطر الشيء : نصفه . وجعلها محكمة لأنها أحضرت إلى المجلس على هيئة2 - تدور وفي كفها طاقة ........ تضمنها مكرها شبرها3 - فإن أسكرتنا ففي جهلها ........ بما فعلته بنا عذرهايقال : طاقة من ريحان : إذا كانت مفردة ليس معها غيرها . وكذلك طاقة من غزل .والشبر : ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا مدّت الأصابع . وأصحاب اللغة يذكرون أشياء في الفرج التي بين الأصابع . فيقولون : ما بين الإبهام والسبابة : فتر . ثم يراعون بعد ذلك فيقولون ما بين السبابة والوسطى : عتب . وما بين الوسطى والبنصر : رتب . وما بين الخنصر والبنصر : وضمّ ويضمّ . وربما قالوا : بصر . ويختلفون في ترتيب هذه الأسماء الثلاثة . فيعضهم يقول : هو الرتب ، بتحريك التاء . وأنشدوا شعراً يجوز أن يكون مصنوعاً . وهو : فما لكم ثرا إذا ذكر النّدى ........ ولا لكم عتب ولا لكم رتب ولا لكم بصمّ ولا لكم يدّ ........ ولا أنتم عجمّ ولا انتم عربوحديث عبد العزيز بن المبارك النهراني : انه لقي أبا أسامة جنادة بن محمد الهروي اللغوي الذي قتله الحاكم ، وذلك بحلب سنة ثلاث وثمانين وثلاث مائة . وجرى ذكر ( الرتب ) عنده . فقال : هو بتحريك التاء ، فأنشده عبد العزيز هذين البيتين . فرجع إلى قوله وما هو موجود في الكتب القديمة بالتحرك .وقد ذكر قطرب في كتابه ( الخيل ) ما يدلّ على انه بالتسكين ولا يمتنع أن يقال في القافية ( ولا لكم رتب ) . ويقال في البيت الثاني ( ولا أنتم عرب ) . ويجوز أن يكونوا قد نطقوا الوجهينوقال أيضاً [ في بدر ] :1 - إن الأمير أدام الله دولته ........ لفاخر كسيت مجداً به مضرالأحسن أن يكون قوله ( لفاخر ) لا يراد أنه يظن بالفخر ، ولكنه من قولهم : درّ فاخر . أي : له قيمة عظيمة . لأن النطق بالفخر ليس مما يوصف به الكرام . وقد جاء في كتاب الله عزّ وجل ذم الفخر .ومضر : قيل أنه سمي بذلك لبياضه ، كأنهم شبهوه باللبن الماضر . من قولهم : مضر اللبن : إذا حمض . ولا يمتنع ان يكون سمى مضر لأنه كان مولعاً بالماضر من اللبن . أو يكون من قولهم : خضر مضر . أي : حسن ومضرّ عندهم إتباع . ويجوز أن يكون مأخوذاً من البياض . وفي الحديث : ( أن الدنيا خضرة مضرة . وقالوا : ذهب دمه مضراً : إذا لم يثأر به . ويجوز أن يكونوا أخذوه من اللبن الماضر . أي : كأن دمه لبن فيها .2 - في الشرب جارية من تحتها خشب ........ ما كان والدها جن ولا بشر3 - قامت على فردِ رجلٍ من مهابته ........ وليس تعقل ما تأتي به وما تذرعلى فرد رجل : أي : على رجل مفردة . وكذلك يقال : صنع كذا بفرد يد ، لأنّهم يصفون الأنثى مرّة بفرد ، ومرّة بفردة . وتكون الإضافة هاهنا بمعنى ( من ) كأنه قال : قامت على فردٍ من رجل : جاء فلان بفرد من نفسه . أي : جاء واحداً .ثم قال لبدر : ما حملك على ما فعلت . فقال له : أردت أن أنفي الظنة عن أدبك . فقال :1 - زعمت أنك تنفي الظن عن أدبي ........ وأنت أعظم أهل العصر مقداراً2 - أني أنا النسب المعروف مخبره ........ يزيد في السبك للدينار ديناراًفقال له بدر : بل والله للدينار قنطارا .وهذا من ثاني البسيط ، والقافية متواتر .وهذا الوزن لا يحسن حتى يستعمل بحرف لين . وهو ( ألف ) أو ( واو ) مضموم ما قبلها ، أو ( ياء ) مكسور ما قبلها . فإن كان قبل أحدهما فتحة فقد استعمل المتقدّمون ذلك ، وليس بالكثير . أو ليس له قوّة ما ضمّ فيه الحرف الذي قبل الواو . وكسر الحرف الذي قبل الياء . فما جاء قبل واوه فتحة ، قوله : يا أيها الراكب المزجي مطئيه ........ سائل بني أسد ما هذه الصوتومما جاء قبل ( الياء ) فتحة قوله : سعى عقالاً فلم يترك لنا سنداً ........ فكيف لو سعى عمرو عقالينولم يجيء عن العرب شيء على هذا الوزن إلا بلين : إما كامل أو ناقص . وربما أستعمل المحدثون . وليس بالملين كقول القائل : أن الملوك بلاء حيث ما حلّوا ........ فلا يكن لك في أفناهم ظلوكقول الحكمي : لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هنا ........ واشرب على الورد من حمراء كالوردوقال أيضاً [ لبدر ] :1 - برجاء جودك يطرد الفقر ........ وبأن تعادى ينفد العمريقال : نفد الشيء ينفد . بكسر الفاء في الماضي . وقد حكي : نفد وقالوا : ما للشيء نفدّ . أي : منفادّ . وقالوا للذي يخاصم على باب الحاكم : منافد ، وهو من نفد الشيء ، لأن كل واحد من الخصمين يطلب نفاد الحجة من الآخر .قال الراجز : وهو إذا ما قيل هل من فائد ........ أو رجلٍ عن حقكم منافد يكون للغائب مثل الشاهد2 - فخر الزجاج بأن شربت به ........ وزرت على من عافها الخمر3 - وسلمت منها وهي تسكرنا ........ حتى كأنك هابك السكر4 - ما يرتجي أحدّ لمكرمةٍ ........ إلا الإله وأنت يا بدريقال : شكر وسكر بمعنى : فأمّا السكر فالمراد به : المشروب . الذي يسكر . وعلى ذلك تحمل الآية : ( تتخذون منه سكراً ) . نزل هذا قبل التحريم .وقال قوم : السكر : الخل . وقيل هو الطعام . وليس هذا بشيء .وقال :لأبي الحسن الخراساني . وقد مدحه بقوله : لا افتخار إلا لمن لا يضام1 - لا تنكرن رحيلي عنك في عجلٍ ........ فإنني لرحيلي غير مختارِإذا كان الفعل الماضي على ( أفتعل ) ، وكان معتل الوسط ، أو مدغم العين واللام ، فأن فاعله ومفعوله يستويان في اللفظ . نحو : أختار ، فهو مختار . واجترّ ، فهو مجترّ .2 - وربما فارق الإنسان مهجته ........ يوم الوغى غير قالِ خشية العارِ3 - وقد منيت بحسادٍ أحاربهم ........ فاجعل نداك عليهم بعض أنصاريمنيت : أي قدر لي . ورميت بهم . أن هؤلاء الحساد قد قضي عليّ أن أحاربهم .وأصل المنا : القدر . يقال : مناه الله ، يمنوه ويمنيه . قال : فلا تقولن لشيء سوف أفعله ........ حتى تبين ما يمنو لك العانييعني ما يقدّر لك القادر .وأصل ( الندى ) أن يستعمل في الشيء القليل . مثل : ندى الحجر : إذا خرج منه ماء يسير ، وغنما هو مأخوذ من ندى الليل ، ثم استعملوا ذلك في العطاء . فقالوا : هو غمر الندى . أي : الذي يكون منه قليل يعد كثيراً من غيره .ويقال : منى الله عليه الموت وقدره . ومنه : ( المنية ) . فأما ( المنون ) فليست من هذا اللفظ . وإنما هي من : مننت الحبل : أمنة : إذا قطعته . لأن الموت يقطع العمر .قال :يصف مسيره في البوادي ، وما لقي من أسفاره . ويهجو ابن كروّس الأعور .1 - عذيري من عذاري من أمورٍ ........ سكن جوانحي بدل الخدورِأي : من يعذرني في طلبي لهذه الأمور الصعبة .وعذيري : في موضع نصب على المصدر . كأنه قال : لأعذر عذراً .ع : عذيري : في معنى : عاذري . فالمراد : أريد عذيري . أو أطلبه ، ونحو ذلك من الأفعال المضمرة . وأكثر ما يستعمل عذيري وعذريك في موضع نصب ( على المصدر ) . وعلى ذلك ينشدون قول الشاعر : أريد حياته ويريد قتلي ........ عذيرك من خيلك من مرادورفع ( عذير ) لا يمتنع ، على أن يضمر له مبتدأ ، أو يجعل خبراً . أو يضمر الخبر ويجعل مبتدأ .والعذيري في غير هذا الموضع : الحال . كمال قال العجاج : جاري لا تستنكري عذيري ........ سيري وإشفاقي على بعيريأي : حالي . كذلك يفسرون . ويجوز أن يكون أصله : لا تستنكري حالي التي أعتذر منها ، أو التي إذا رآها غيري عذرني .ونصب ( بدل الخدور ) . لأن معنى قوله : ( سكن جوانحي ) : جعلنها مسكونة ، فكأن عدّى الفعل إلى مفعولين ، فجعل ( جوانحي ) بدل الخدور .ولا يمتنع أن يعتقد في هذا المضاف الانفصال . ويكون التقدير بدلاً من الخدور ، فنصبه على الحال . ويجوز أن يجعل ( بدل الخدور ) نعتاً ل ( جوانحي ) .2 - ومبتسمات هيجاوات عصرِ ........ عن الأسياف ليس على الثغورأي : من حروب تبسم هبواتها عن بريق السيوف ، لا عن الثغور .ع : الهيجاوات : بالمدّ . ويدل كلامهم على أن قصرها ليس بضرورة . ولما جرت الهيجاء مجرى الأسماء جمعت بالألف والتاء . ولو جرت مجرى الصفات لقيل في الجمع : هيج . كمت يقال : بيضاء وبيض وعيطاء وعيط . وإن كانت الهيجاء في حال القصر أصلاً في كلامهم وجب أن يقال في جمعها : ( هيجيات ) ، لأن الألف المقصورة إذا كانت على أربعة أحرف فما زاد وجب أن يجمع بالياء . كما قال في : علقي علقيات . وفي : أرطى أرطيات .3 - ركبت مشمراً قدمي إليها ........ وكل عذافرٍ قلق الضفوريوصف من جد بالأمر بالتشمير . وهو شبيه بقولهم : كشف عن ساقه ، وخارج نصف ساقه ، ورفع إزاره ، ونحو ذلك .والعذافر من الإبل : الغليظ الشديد . والأنثى : عذافرة .والضفور : جمع ضفير . وهو ما يضفر من أدم وغيره . ووصف الضفور بالقلق ، لأن العذافر قد ضمر ، فجالت عليه . أو لأنه بشدة سيره يقلقها ، وإن كان بعد في حال البدن4 - أو أنا في بيوت البدو رحلي ........ وآونة على قتد البعيرالقتد : خشب الرحل . وألوان : الوقت . وجمعه آونة ، وأصل آونة : أأونة . لأن همزة ( أوان ) أصلية . ولحقتها همزة ( أفعلة ) . وصحت الواو ، لأنهم لو أعلوها لالتقى ساكنان وافتقروا إلى حذف مخل بالكلمة .5 - أعرض للرماح الصم نحري ........ وأنصب حر وجهي للهجير6 - وأسرى في ظلام الليل وحدي ........ كأني منه في قمرٍ منيرِ7 - فقلْ في حاجةٍ لمْ أقضِ منها ........ على تعبي بها شروى نقيرشروى الشيء : مثله . واشتقاقها من : شربت . أي : اشتريت ، أو بعت . وإذا بنوا ( فعلي ) منذ ذوات ( الياء ) قلبوها ( واواً ) . وكذلك موضوع التصريف . ولم يبنوا . . . . وإن كانت ( فعلى ) صفة أقرّت الياء على حالها ، نحو : صديا . وهي أنثى الصديان . وفي حديث عليّ عليه السلام : أن غنماً ازدحمت على جسر الكوفة فوقعت منها شاة في الماء فغرقت ، فاستعدوا إليه ، فقال : إن وجدتموها بعينها فهي لكم . وإلا فشرواها من الغنم . يعني الشاة التي كانت سبب غرق شاتهم .8 - ونفسٍ لا تجيب إلى خسيسٍ ........ وعين لا تدار على نظيرقيل : أن الخسيس لا يبالي بما يقول ، وبما يقال فيه من الشتمية ويقال . . . .9 - وكف لا تنازع من أتاني ........ ينازعني سوى شرفي وخيري10 - وقلة ناصر جوزيت غني ........ بشر منك يا شر الدهور11 - عدوي كل شيء فيك حتى ........ لخلت الأكم موغرة الصدورجاء باللام بعد ( حتى ) ، لأنه يجوز أن تثع عليها الجمل ، كما يقال : أبغضني فلان حتى وجهه منصرف عني .و ( موغرة الصدور ) : من الوغر . وهو ما يثبت في صدر الإنسان من الحقد . مأخوذ من اللبن الوغير : الذي تحمى الحجارة الرقاق ويلقى فيه كي يسخن . وأوغرت الماء : إذا غليته .ومعناه يحتمل وجهين : أحدهما : أن يريد : أن الأكم تنبوبه ، ولا يستقر فيها ، ولا تطمئن به ، فكان ذلك لعداوة بينهما .والآخر : - وهو الوجه - أم يكون أراد شدّة ما يلقى فيها من الحرّ ، كأنها موغرة الصدور من شدّة حرارتها . ويؤكد ذلك قوله فيما تقدّم : ( وانصب حرّ وجهي للهجير ) .12 - فلو أني حسدت على نفيسٍ ........ لجدت به على الجسدِ العثور13 - فيا بن كروسٍ يا نصف أعمى ........ وإن نفخر فيا نصف البصيركروّس : يقال أنه في معنى : كبير الرأس . والواو فيه زائدة ، وهو من قولهم : تكرّس الشيء : إذا ركب بعضه بعضاً . قال الراجز : يا فقعساً وأين مني فقعسفيجوز أن يكون ( كروّس ) هاهنا : أسم رجل . ويجوز أن يكون وصفاً . وكذلك قول الآخر . سيرى لقد جاء الكروّس طاوياً ........ على خبرٍ للمؤمنين وجيعِ15 - تعادينا لأنّا غير لكنٍ ........ وتبغضنا لأنا غير عور16 - فلو كنت أمراً يهجي هجونا ........ ولكن ضاق فترّ عن مسير. . . . شيء واحد . أي : لست ممن يستحق الهجاء .وقال أيضاً :يمدح عليّ بن احمد بن عمار الأنطاكي .1 - أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر ........ وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبرهذه استعارة لا حقيقة لها . ولكن الشعراء عليها مصطلحون . لمّا جعل الدهر يحاربه من فوارس الخيل التي تطاعن . والعرب تقول : طاعنا الخيل . إنما يريدون فرسان الخيل . لأن الخيل لا تطاعن ، إلا إنها تعين الفرسان على الطعان . فلذلك جاز أن ينسب إليها الطعن .ويقال : طعن بالرمح طعناً . وطعن باللسان طعاناً . قال أبو زبيد : وأبى المظهر العداوةِ إلا ........ طعاناً وقول ما لا يقالوالكاف في ( كذا ) منصوبة ب ( قولي ) . وليس جارية في هذا الموضع مجرى قولهم : أعطيته كذا وكذا . أو فعلت به كذا وكذا ، لأن تلك خرجت من الباب إلى سواه ، و ( كذا ) هاهنا في موضعها الأصلي .والمعنى : ما قولي مثل هذا القول والصبرّ معي . وهذا إنكار على نفسه ، لأنه ذكر طعانه الدهر وحيداً . وذلك جاري مجرى الشكوى منه ، فكأنه أنكر أن يقول هذه المقالة . وليس هو إكذاباً ، وإنما الإكذاب مثل قول زهير : قف بالديار التي لم تعفها القدم ........ بلى وغيرها الأرواح والديم2 - وأشجع مني كل يوم سلامتي ........ وما ثبتت إلا وفي نفسها أمرأي : ليس طول سلامتي وبقاؤها إلا لأمر عظيم يظهر على يدي .3 - تمرست بالآفات حتى تركتها ........ تقول : أمات الموت أم ذعر الذعر4 - وأقدمت إقدام الأتي كأن لي ........ سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر5 - ذرِ النفس تأخذ وسعها قبل بينها ........ فمفترق جاران دارهما عمرالآتي : سيل يجيء من بلد قد مطر إلى بلد لم تمطر . وقوله : ذر النفس . . . . لهذا الجسم من طول العمر ، ثم يفترقان إذا فني العمر .6 - ولا تحسين المجد زقاً وقينة ........ فماً المجد إلا السيف والفتكه البكر7 - وتضريب أعناق الملوك وأن ترى ........ لك الهبوات السود والعسكر المجرالأعناق : واحدها عنق وعنق وعنق . والهبوات : جمع هبوة وهي : [ الغبرة العظيمة . والمجر : الجيش العظيم ] . ومنه قولهم : مجرت الشاة : إذا عظم بطنها من الحمل . وقد ذكر أن ذلك في الناقة : قال امرؤ القيس : ومجرٍ كعلان ألانيعم بالغ ........ ديار العدو ذي زهاء وأزكان8 - وتركك في الدنيا دوياً كأنما ........ تداول سمع المرء أنمله العشرهذا المعنى مبنّي على أن الإنسان إذا جعل أصبعيه في أذنيه سمع دوياً ، وهو الذي جاء في الحديث المرفوع . وهو قوله : ( من شاء أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه ) .و ( تداول ) بالرفع على حذف التاء التي في قوله ( تتداول ) . والمحذوف عند سيبويه التاء الثانية ، لأن الأولى علامة المضارع ، ولا يحسن حذفها .وقال غيره : المحذوف التاء الأولى . وقال بعض الكوفيين : يجوز أن يكون المحذوفة الأولى والآخرة . وقد ذكروا : أن التاء تحذف مع الياء .وروي : أن بعض القراء قرأ : ( كأنها كوكب دريّ توقد من شجرة مباركة ) . أي : تتوقد . وهذا مستنكر .وقد رووا إلى بيت أبي خرّاس الهذلي : وكاد أبو الوجعاء لولا خويلدّ ........ يفزعني بسيفه غير قاصدأي : يتفزعني . ولو روي ( تداول ) : بفتح اللام على انه ماض لكان حسناً .9 - إذا الفضل لم يرفعك عن شكرِ ناقصٍ ........ عل هبةٍ فالفضل فيمن له الشكرع : هذا البيت كأنه خطاب لغير الشاعر . وقد يجوز أن يعني به نفسه ، لن هذه صفة حاله . يقول : إذا كان الإنسان فاضلاً فلم يرفعه فضله عن أن يشكر أخا النقص على هبته ، فالفاضل هو المشكور . وقد ذهب فضل الفاضل .وكان أبو الفتح يذهب إلى أن المعنى : إن الفضل للشاكر . والأول أشبه .10 - ومن ينفق الساعات في جمع ماله ........ مخافة فقرٍ فالذي فعل الفقرهذا البيت يدلّ على أن قوله : ( فالفضل فيمن له الشكر ) أراد به المشكور ، لأن البيت الثاني ذمّ لمن ينفق الساعات مخافة الفقر . وإخبار أن فعله ذلك هو الفقر الأعظم .11 - علي لأهل العزم كل طمرةٍ ........ عليها غلام ملء خيزومه غمرأي : أنا الكفيل لهم بخيلٍ فرسانها هؤلاء .والطمرة : الفرس التي تطمر ، أي : تثبت . وهي أنثى ( الطمرّ ) . وقال بعضهم : الطمرّ : المشمر من الخلق . وذلك راجع إلى معنى الوثب ، لأن تشعر خلقه يدل على ذلك .واللحيزوم : الصدر . وقيل : بل هو ما دونه . والحزيم من الحيزوم . ويقال : شدّ للأمر حزيمه ، وحيازمه . قال أحيحة بن الجلاح : ألا أبلغ سهيلاً أنني ما عشت كافيكا ........ حيازيمك للموت فأن الموت آتيكاوقال آخر : وداهية يهال الناس منها ........ بني بكر شددت لها حزيميوقولهم : ( شدّ حزامه ) قريب من هذا المغنى ، أو مثله . قال امرؤ القيس : أقصر إليك من الوعيد فإنني ........ مما ألاقي لا أشد حزاميأي : أنا متعود للقاء الحروب ، فلا أفتقر إلى شدّ الحزام ، لنه لا يزال عندي مشدوداً . ويجوز أن يكون الحزام هاهنا ما يحتزم به المحارب ، أو حزام فرسه .والغمر والغمر : الحقد .12 - يدير بأطراف الرماح عليهم ........ كؤوس المنايا حيث لا تشتهي الخمر13 - وكم من جبالٍ جبت تشهد أنني الجبال وبحرٍ شاهدٍ أنني البحرفي هذا البيت ( إدماج ) وهو لفظ موضوع ، يعنون به أن يكون لام التعريف في النصف الأول والمعروف في النصف الثاني .والتصنيف على سبعة أضرب :تنصيف البيان : وهو أن يتم المعنى في النصف الأول . ويجيء النصف الآخر كالمبين له والمفسر . كقول الفرزدق :( قوارص تأتيني وتحتقرونها ) فهذا كلام تام . ثم قال : ( وقد يملأ القطر الإناء فينزعها ) .أي : القوارص نجيء قليلاً بعد قليل فتجتمع حتى تحدث الغضب والعداوة ، كما أن القطر يقع شيئاً بعد شيء فيمتلئ منه الإناء . وبعض الناس يروي : ( وقد يملأ القطر الأتي ) . أي : مجرى السيل .والتنصيف التام : وهو الذي يكمل معناه ، ولو سكت عنه لاكتفى به . كقول أبي ذؤيب : أودى بنّي وأعقبوني حسرةوالتنسيف الناقص : هو الذي لا يكمل معناه إلا بما بعده . كقوله : والدّهر لا يبقى على حدثانهفهذا كلام يحتاج إلى تمام ، وذلك قوله : ( جون السراة له جدائد أربع ) .وتنصيف الاقتضاء : وهو أن يكون في النصف الأول حرف جرت العادة بان لا يسكت عليه ك ( قد ) أو ( الذي ) ، ونحو ذلك كقول القطامي : حتى وردن ركيات العوير وقد ........ كاد الملاء من الكتان يشتعلوكالبيت المنسوب إلى أخت جساس : يا ابنة الأقوام إن لمت فلا ........ تعجلي باللوم حتى تسأليوتنصيف الإدماج : وهو الذي بدىء به ، وهو يجيء كثيراً في الأوزان الخفاف ، ويقلّ في الأوزان الطوال . ومما جاء منه فيما طال على اختلاف فيه قول حميد بن ثور [ الهلالي ] ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ........ بأخرى المنايا فهو يقظان هاجعفهذا لا إدماج فيه . ومنهم من يروي : ( ويتقي المنايا بأخرى ) فهذا مدمج .ويروى لعبيد بن الأبرص شعر عدده ثمانية عشر بيتاً كلها مدمجة إلا بيتاً واحداً ، وذلك قوله : يا خليلي أربعاً واستخبرا ال _ نزل الدارس من أهل الحلال مثل سحق البرد عفا بعدك ال _ طر مغناه وتأويب الشمال ولقد يغنى به أصحابك ال _ مسكوا منك بأسباب الوصال ثم أكدى ودهم أن أزمعوا ال _ بين والأيام حالّ بعد خالِواستمرّ على ذلك في الأبيات كلها إلا في بيت واحد . وهو قوله : فانتجعنا الحارث الأعرج في ........ جحفل كالليل خطار العواليِوهناك تنصيف اقتضاء . . . . عند انقطاع النفس .وتنصيف الاقتطاع : هو أن يكون بعض الكلمة في النصف الأول . وبعضها في النصف الثاني . وإنما يستعملون ذلك فيما يقلّ من الأوزان . كقول كلثوم بن حلزة : غير أنّي أستعين الهول ........ إذا خف بالنوى النجاء بزفوفٍ كأنها هقلة ........ أم رئال دوية سقفاء آنست نبأة وأفزعها ........ القناص وقد دناه الإمساءفهذه الأبيات توالي فيها الاقتطاع .وتنصيف . . . . : أن يكون أول النصف الثاني همزة وصل ، فيختار أن يوقف على آخر النصف الأول . كقول الشاعر : إذ لا تبادر في الشتاء وليدنا ........ ألقدر تنزلها بغير جعالِوقول الآخر : لا نسب اليوم ولا خيفة ........ اتسع الخرق على الراقع14 - وخرقٍ مكان العيسِ منه مكاننا ........ من العيس فيه واسط الكور والظهرالخرق : الأرض الواسعة . قيل : لأن الأرض تتخرق فيها ، أو لأنها تتخرق إلى أرض أخرى .وقوله ( مكان العيس منه كأننا ) : أي : العيس في وسطه ، ونحن في أوساطه ، ثم فسّر ( مكانه ) ومكان أصحابه بقوله : ( وسط الكور والظهر ) .والكور : الرحل بأداته . وهو هاهنا شائع في الجنس . وكذلك ( الظهر ) : لنه لو لم يكن كذلك لكان القائل كالذي زعم انه وأصحابه على وسط كورٍ واحد وظهر مطية واحدة .ح : ومعنى البيت : أن الإبل كأنها واقفة في هذا الخرق ، لست تذهب فيه ولا تجيء ، وذلك لسعته ، كأنها ليست تبرح منه .أي : فكما نحن في ظهور هذه الإبل لا نبرح منها في أوساط أكوارها ، فكذلك هي كان لها من اتساع هذه الخرق كوراً وظهوراً ، فقد أقامت به لا تبرحه . ألا تراه يقول بعد هذا :15 - يخدن بنا في جوزه وكأننا ........ على كرةٍ أو أرضه معنا سفرالكرة : من شأنها التدوير . فإذا مشت عليها ذرة أو نحوها كان مسيرها متصلاً . كأنها لا نهاية لها . وإنما وصف طول مسافة هذه الأرض . وأنهم لا يفنونها بالسير . فكأنهم على كرةٍ ، أو كأن هذه الأرض تسافر معهم ، فلا يصلون إلى إفنائها بالسير .16 - ويومٍ وصلناه بليلٍ كأنما ........ على أفقه من برقه خلل حمر17 - وليلٍ وصلناه بيوم كأنما ........ على متنه من دجنه حلل خضر18 - وغيثٍ ظننا تحته أن عامرا ........ علا لم يمت أو في السحاب له قبرعامر هذا : هو جدّ الممدوح . يقول : كأنه في السحاب قد أرتفع إليه ، ولم يمت ، فهو يصب المطر علينا صباً . وقبره في السحاب ، فهو ينهل لجوده يريد : كثرة المطر .19 - أو أبن ابنه الباقي عليّ بن أحمدٍ ........ يجود به لو لم أجر ويدي صفر .( الصفر : الخالية . قال أبو حاتم : لا يقال : يدي صفرة ، أي : لا تدخل فيه الهاء للمؤنث ، وكذلك : أيدٍ صفرّ . ويقال : صفرت تصفر صفراً . فهي صفرّ ) .والهاء في ( ابنه ) راجعة إلى ( عامر ) . والهاء في قوله ( يجود به ) راجعة على الغيث .يقول : لظننا ان عامراً لم يمت . أو هو مقبور في السحاب . وأبن أبنه يجود بهذا الغيث . وجعل ظنه مبطلاً بقوله : ( لو لم أجز ويدي صفر ) . أي : لو كان هذا الظن صحيحاً لامتلأت يدي بالعطاء .20 - وإن سحاباً جوده مثل جوده ........ سحاب على كل السخاب له فخرالجود : المطر الشديد . والجود : في السخاء والكرم . أي : تشبيهي جود السحاب بجوده مدح للسحاب .21 - فتى لا يضم القلب همات قلبه ........ ولو ضمها قلب لما ضمه صدر( أي : همته واسعة عظيمة . فالقلب لا يضمها للطافته عنها ، وإن كان منه منشؤها ) .وقريب من هذا قول أبن الرومي في بعض هجائه في وصف هنٍ : يسع الشبعة الأقاليم طراً ........ وهو في إصبعين من إقليمكضمير الفؤاد يلتهم الدنيا ويحتويه دفتا حيزوم22 - ولا ينفع الإمكان إلا سخاوه ........ وهل نافع لولا الأكف القنا السمريقول : لولا سخاؤه لما أنتفع الناس بإمكانه وغناه ، لنه قد يكون الإمكان مع الشح فلا نفع ، كما أن القنا لو لم تحفره الأكف لما عمل .23 - قران تلاقى الصلت فيه وعامر ........ كما يتلاقى الهندواني والنضر( يجوز أن يكون الصلت هاهنا : جدّ هذا الممدوح لأمه ) .( والقران : يحتمل ان يكون من مقارنة الآدميين ، ومن مقارنة الكواكب . أي : ولد هذا الممدوح في قران أوجب له سعداً . )24 - فجاءا به صلت الجبين معظماً ........ ترى الناس قلا حوله وهم كثرالجبين الصلت : شبه بالسيف الصلت الذي قد جر من غمده . وقالوا : صلت في الطريق . أي : أمضى فيها إمضاء سريعاً . ومنه قالوا : صلتان . أي : ماضٍ في الأمور . كأنه سيف حادّ ماضٍ .يقول : إذا كثر الناس حول هذا الممدوح قلوا في نفوس الناس وعيونهم .25 - مفدى بآباء الرجال سميدعاً ........ هو الكرم المد الذي ماله جزرأي : يقال له : فداك أبي . والسميدع ، يقال : هو الشجاع السخي .وحكي عن المنتجع بن نبهان الكلابي : انه سئل عن السميدع فقال : هو السيد الموطأ الأكناف . كأنه أراد بتوطئة أكفافه : أنه حلم .والمدّ : من قولهم : مدّ النهر : إذا زاد . والجزر ضدّه . وأما ( الجزيرة ) فإنما سميت بذلك لأن الماء جزر عنها ، ولم إليها ، كما هو حولها .26 - ومازلت حتى قادني الشوق نحوه ........ يسايرني في كل ركبٍ له ذكر27 - وأستكبر الأخبار قبل لقائه ........ فلما التقينا صغر الخبر الخبرالخبر : هاهنا : الذي يخبرك به غيرك . والخبر : الذي يكون بعد ابتلاء وتكشيف . والخبر : يجوز عليه الصدق والكذب . والخبر : قد أستقرّ إما على حمد وإما على ذمّ . لأن الخابر قد عرف ما المخبور عليه .وذكر ابن السكيت : أن الخبر والخبر بمعنى . مثل السكر والسكر .ويجب أن يكون أراد به الخبر الذي هو بعد التجربة . لأن الخبر من الأخبار . ويدل على ذلك قول الشاعر : لا تحمدن امرأً حتى تجربه ........ ولا تذمن من لم يبله الخبروهذا من قولهم : ( أن تسمع بالمعيدي خيرّ من أن تراه ) . وضدّ قول الآخر : تقول الحنظلية إذ رأتني ........ رأيت مقرناً دون المغيبأي : دون ما كان يوسف وهو غائب .28 - إليك طعنا في مدى كل صفصف ........ بكل واهٍ كل ما لرقيت نحراستعار الطعن من الرماح للنوق . وجعل المدى كالمطعون . والصفصف والصفصاف : أرض واسعة صلبة . وربما كان فيها رمل دقيق .والوآة : أنثى الوأي . وأكثر ما يستعمل الوأي في الخيل ، وحمير الوحش . وربما قيل الوأي : الطويل ، وقيل : هو الصلب الشديد . وقيل : المقتدر الخلق .والذي يدلبّ عليه الاشتقاق أنه من قولهم : وأيت : إذا وعدت . وقيل : الوأي : ضمان العدة . فكأن الوأي يعد من يراه ( أنه أفتقر إلى حربه وجده مرضياً ، ولما استعار الطعن في أول البيت ) . وجعل الوآة كالقناة صيّر كل ما لقيت نحراً ، لنه الطعنة إذا وقعت في ذلك الموقع كانت أقتل منها في غيره . أي : أنها تنفذ في هذا المدى كما ينفذ السنان في المطعون . فيبلغ الطاعن مراده بذلك .29 - إذا ورمت من لسعةٍ مرحت لها ........ كأن نوالاً صرّ في جلدها النبرالنبر : دويبة أصغر من القراد ، يلسع . فيحيط موضع لسعته .يقول : هذه الوآة إذا لسعها النبر مرحت لذلك ، فكأنها تفرح . وكأن الورم الذي يحدث فيها نوال ، صرّته في جلدها الواسع :30 - فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ........ ودونك في أحوالك الشمس والبدريقول : الذي بيننا وبينك من البعد ما بيننا وبين الشمس والبدر ، لأننا نستطيع لقاءك ، ولا نبلغ إليهما بالمسير ، وهما دونك في أحوالهما من الشرف والإنارة .و ( دون ) من الكلمات المستعملة ظروفاً . وزعم سيبويه : أنها لا ترفع . ثم عرّض في كتابه . . . قال : انه ليس من الكتاب ، وذلك أنه لمّا ضعف الرفع في ( دون ) أنشد بيتين في ( دون ) فيهما مرفوعة .و ( دون ) كلمة قد استعملت ظرفاً ، وغير ظرف ، قالوا : فلان دونّ . أي : ليس رفيع القدر . وهو يرضى بالدون ، أي : بالشيء الخسيس . قال الشاعر : إذا ما علا المرء رّام العلاء ........ ويقنع بالدون من كان دوناويروى لجذيمة الأبرش : خبريني وأنت لا تكذبيني ........ أبلص زنيت أ بهجين أم بعبدٍ وأنت أهل لعبد ........ أم بدونٍ وأنت أهل لدونوهذا يدلّ على ان الرفع يجوز في ( دون ) إذا أجريت مجرى ( خلف وأمام ) فأما الحنفي ألم تريا أني حميت حقيقتي ........ وباشرت حد الموت والموت دونهافالناس يروونه برفع ( دون ) . وليس ذلك ببعيد . أي : والموت يغير هذه الخطة .فمن رواه بالنصب فهو نحوّ من الإقواء . لأن القوافي مرفوعة .31 - كأنك برد الماء لا عيش دونه ........ ولو كنت برد الماء لم يكن العشرع : العشر : أقصى إضماء الإبل . يقول : لو كنت أيها الممدوح برد الماء لم تصبر الإبل عنه عشراً ، لأنها لا تستطيع الصبر عنه .ح : أي : إذا كانت تتجاوز العدّة في ورودها العشر لغنائها بعذوبتك وبردك .32 - دعاني إليك العلم والحلم والحجى ........ وهذا الكلام النظم والمنائل النثرأي : دعاني إليك ما فيك من هذه الفضائل ، وما تنظمه من كلامك في شعرك ، وما تنثره وتأتيه على غير نظام لكثرته من نائلك .33 - وما قلت من شعرٍ تكاد بيوته ........ إذا كتبت يبيض من نورها الحبربعض الناس يحكي انه قال : ( وما قلت ) لأن الممدوح كان يشعر جعله لنفسه .والحبر : يجوز أن يكون من قولهم : هو حسن الخبر . أي : الهيئة . أي : هذا الشيء الذي يحسن الكتابة . ويحتمل أن يكون من قولهم : الحبر : في معنى الأثر . أي : هو أثر لأهل العلم .34 - كأن المعاني في فصاحة لفظها ........ نجوم الثريا أو خلائقك الزهرالذين يحكون أنه قال ( وما قلت ) على حطاب الممدوح يروون انه قال ( خلائقك الزهر ) ، وذلك جدير بأن يكون .35 - وجنبني قرب السلاطين مقتها ........ وما يقتضيني من جماجمها النسر .36 - وغني رأيت الضر أحسن منظراً ........ وأهون من مرأى صغيرٍ به كبر37 - لساني وعيني والفؤاد وهمتي ........ أود اللواتي ذا أسمها منك والشطرالأولاد : يحتمل أن يكون واحدها : ود وود وود . لأنهم يقولون : ( فلان ودّي ، أي : صديقي ) وودّي ، كأنهم وصفوه بالمصدر . قال النابغة : إني كأني لدى النعمان خبره ........ بعض الأولاد حديثاً غير مكذوب( يقول : لساني موادّ لسانك ، وكذلك فؤادي والعين والهمّة .وقال : ( ذا أسمها ) ، ولولا الوزن لوجب أن يقول : هذه أسماؤها ، ولكنه محمول على قوله : اللواتي ذا لفظها .والشطر : النصف . أي : هذه المذكورة منّي كأنها مشاطرة المسميات بها من خلقك وخلقك ) .أي : كأنها شقت منها فصارتا شطرين . فلشدّة محبتي لك كأنك شقيقي .38 - وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ........ ولكن لشعري فيك من نفسه شعروهذا معنى قول العرب : شعر شاعرّ . أي : كان الشعر له شعر لجودته وحسنه . يقول : أعانني شعري على مدحك ، لنه أراد مديحك كما أردته .39 - وماذا الذي فيه من الحسن رونقاً ........ ولكن بدا في وجهه نحوك البشرأي : لفرح شعري بك وسروره كأنه يضحك لمّا رآك ، فصار فيه رونق .40 - وغني وإن نلت السماء لعالم ........ بأنك ما نلت الذي يوجب القدر41 - أزالت بك الأيام عتبي كأنما ........ بنوها لها ذنب ، وأنت لها عذروقال :يمدح أبا محمد الحسين بن عبيد الله بن طغج .1 - ووقتٍ وفي بالدهر لي عند واحدٍ ........ وفى لي بأهليه وزاد كثيراجعل الوقت في شرفه وقد وفى بالدّهر . وهذا نحوّ من قولهم لمن يمدحون : أنت الناس كلّهم .وقوله : ( وفي لي ) . في ( وفى ) ضمير يعود على ( واحد ) . والهاء في ( أهليه ) عائدة على الدهر .والمعنى : أن هذا الممدوح قد وفي بأهل الدهر . وزاد على ذلك . وقولهم : ( وفى فلان بفلان : أي : قام مقامه ، كما قال الصمة [ القشيري ] : وفاء ما معية من أبيه ........ لمن أوفى بجار أو بعقدِويجوز أن يكون قولهم : ( وفي به ) ، أي : زاد عليه شيئاً ، فيكون من قولهم : وفى الميزان .2 - شربت على استحسان ضوء جبينه ........ وزهرٍ ترى للماء فيه خريراقد قرئ : ( زهرة الحياة الدنيا ) و ( زهرة ) بفتح الهاء وتسكينها . فمن قال ( زهرة ) فقياسه في الجمع ( زهر ) بتحريكها . وهو أكثر في اللغة .3 - غدا الناس مثليهم به لا عدمته ........ وأصبح دهري في دراه دهورايقول : أصبح الناس وقد زادوا به فصاروا مثليهم .وهذا البيت ناصر للبيت الأول . لأنه قال : ( ووقت وفى بالدهر لي عند واحد وفى لي بأهليه ) . أي : كان لي مثلهم في الغناء والمكارم المحمودة . فلما كان مثل الناس أجمعين صاروا مثليهم .وقوله : ( وأصبح دهري في ذراه دهوراً ) : قد زاد في هذا المعنى على ما ذكره في البيت الأول ، لأنه جعل الوقت وافياً بالدهر ، وجعل الناس مثليهم بالممدوح . وقد جمع في البيت الأخير ( الدهر ) فبالغ أكثر مما بالغ في الرجل ، لأن الجمع لا نهاية له في العدد . فالدهور : تقع على ثلاثة فما زاد . وفائدته في طول الدهر أنه ينال فيه من المآرب ما لا يناله في الدهر القصير . ويصيب المسرة ويدرك الآمال .وكره الشرب ، فلما كثر البخور ، وارتفعت رائحة الندّ قال :1 - أنشر الكباء ووجه الأمير ........ وصوت الغناء وصافي الخمورالنشر : الرائحة الطيبة . والكباء : العود الذي يتبخر به . يقال : هن يكتبين الكباء : أي : يدخلنه تحت ثيابهن .وهذا الاستفهام على معنى التقرير والإيجاب . أي : أهذه الأشياء قد اجتمعت في هذا الموضع . فقد سرّني ذلك سروراً تاماً . وفعل بي كفعل الخمر ، فأنا مخمور .2 - فداو خماري بشربي لها ........ فإني سكرت بشرب السروروهذا معنى مبتذل . ومنه قول الأعشى : وكأسٍ شربت على لذة ........ وأخرى تداويت منها بهاوذكر أبو محمد أن أباه استخفى مرّة ، فعرفه يهودي ، فدلّ عليه فقال :1 - لا تلومن اليهودي على ........ أن يرى الشمس فلا ينكرهاإنما حسن اللوم هاهنا لأن معرفة اليهودي بالمستخفي جائز أن تؤدي إلى غيره . يريد : فقد استحق اللوم من الذي كان له غرض في إخفاء نفسه . ولولا هذا التأويل لما هذا الموضع يليق بأن يقال : لا تحمدن اليهودي . لأنه واجب أن يعرف الشمس كما عرفها غيره من العالم .2 - إنما اللوم على حاسبها ........ ظلمة من بعد ما يبصرهاحاسبها ، أي : ظانها . من : حسبت الشيء : إذا ظننته . وهذا البيت يبين أن اللوم إنما وقع باليهودي ، لأن أبا الممدوح أراد ألا يعرفه .وسئل في هذا المجلس عمّا ارتجله من الشعر بديهاً . فأعاده ، فتعجب قوم من حفظه إياه ، فقال :1 - إنما أحفظ المديح بعيني ........ لا بقلبي لما أرى في الأمير2 - من خصالٍ إذا نظرت إليها ........ نظمت لي غرائب المنثوريقول : إن عجبتم لحفظي لما أقول من المدح فلست أحفظه بقلبي . وإنما أنظر إلى الأمير ، فأرى الأوصاف التي وصفت بينه في خلقه وخلائقه فأذكر ما قلت .والخصال : جمع خصلة . وهي الشيمة تكون في الإنسان ، إمّا محمودة ، وإمّا رديئة .ولمّا دخل أبو الطيب الرملة ، يريد مصر ، دعاه أبو محمد ، وقلده سيفاً محلى ، وعاتبه على تركه مدحه ، فقال :1 - ترك مديحك كالهجاء لنفسي ........ وقليل لك المديح الكثيرالمدح : من قولهم : انمدحت الأرض : إذا اتسعت . فكأن قولهم : مدحت الرجل ، معناه : وسعت أمره .والهجاء : من قولهم : هجوت الحرف ، فأنا أهاج : إذا تهجيته . فكأنهم يريدون : أن الهاجي بالشعر يبين شأن الرجل ، ويفصل أمره ، كما أن اللفظة إذا عمد لها بالهجاء بانت للقارئ ، ودل عليها الخط المسطور . غير أني تركت مقتضب الشعر ........ لأمر مثلي به معذورالاقتضاب : الاقتطاع . وهو من القضب . أي : القطع . وقالوا : اقتضب الناقة : إذا اقتطعها من الإبل ، فركبها من غير رياضة . وهي قضيب ، وجمعها : قضب ، قال الفرزدق : إن الطرماح يهجوني لا شتمه ........ هيهات هيهات عيلت دونه القضبوالشعراء في هذا العصر يسمون الشعر الذي لا تشبيب له ( مقتضبا ) . ويجوز أن يكون أبو الطيب أراد بمقتضب الشعر ما هو مختصر ليس بكثير . أو يكون أراد بالمقتضب ما يقوله على البديهة ، فلا يروض فيه نفسه .3 - وسجاياك مادحاتك لا لفظي ........ وجود على كلامي يغير4 - فسقى الله من أحب ........ بكفيك وأسقاك أيهذا الأميرإذا وصلت العرب ( أي ) في النداء ب ( هذا ) لم يكن لهم بد من أن يجيئوا باسم اللف واللام ، ( فهذا ) نعت ل ( أي ) والذي فيه الألف واللام نعت لت ( هذا ) . ولا يقولون : يا أيهذا . ويسكنون إلا عند انقطاع نفس . قال الشاعر : ألا أيهذا الباخع الهم نفسه ........ لشيء نحته من يديه المقادرولما سار من مصر يريد الكوفة ، وتوسط ( بسيطة ) ، وهي أرض تقرب من الكوفة ، رأى بعض عبيده ثورا يلوح ، فقال : هذه منارة الجامع . ونظر آخر إلى نعامة في جانبها فقال : هذه نخلة . فضحك أبو الطيب ، وضحكت البادية ، فقال : بسيطة مهلا سقيت القطارا ........ تركت عيون عبيدي حيارىينبغي أن يفتح الراء في ( حيارى ) ليكون مشاكلة للراء في قوله ( قطارا ) فإن أمالها مميل فقد أساء . وعم سيبويه : أن الألف هي التي تفخم وتمال . والفراء : يذكر أن الإمالة للحرف الذي قبل الألف .وقول الفراء أشبه . ومن اعتبر ذلك وجده على ما قال ، لأن الألف حرف لا يحتمل أن يقع به تغيير . فظنوا النعام عليك النخيل ........ وظنوا الصوار عليك المنارايقول : أن عبيده ظنوا بسيطة بلدا مسكونا .ويقال : صوار وصوار وصيار : وهو القطيع من بقر الوحش ، ويقال في الجمع : صيران . ويقال أن مرابض بقر الوحش الزهر فاحت لها رائحة ذكية . قال العجاج ، وذكر الثور الوحشي : كأن ريح بيته المزبور ........ في الظل تحت الحطب اليخضور مثواه عطارين بالعطور ........ اهضامها والمسك والقفورالمزبور : من زبر البئر : وهو طيها بالحجارة . فلما كان الأمر كذلك سمو المسك : صوارا وينشد : إذا لاح الصوار ذكرت ليلى ........ وأذكرها إذا لاح الصواروقيل : الصوار : القليل من المسك . وقال بعضهم : الصوار : أن يكف الثوب على مسك . فلا يزال طيب الرائحة إلى أن يخلق . وقالوا في جمعه : أصورة . فأمسك صحبي بأكوارهم ........ وقد قصد الضحك فيهم وجاراالذي أصله النحويون يوجب أن يكون في الضحك أربعة أوجه : ضحك وضحك وضحك وضحك . فأما الضحك بفتح الضاد وسكون الحاء فيستعمل في معنى : طلع النخل ، أول ما يبدو . وقيل : أن البلح يسمى ( ضحكا ) ويقال للعسل الأبيض : ضحك .قوله : ( وقد قصد الضحك ) . أي : قد ضحكوا ضحكا فيه اقتصاد ، ثم أسرفوا .قال :يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد : باد هواك صبرت أم لم تصبرا ........ وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرىقوله : ( لم تصبرا ) من الضرورات . لأن النون لم تجر عادتها أن تدخل في هذا الموضع إلا عن ضرورة ، قال الراجز : يحسبه الجاهل ما لم يعلما ........ شيخا على كرسيه معمماوقد أدخلوا هذه النون في أشياء ، وهي من الضرورات ، وحذفوها في مواضع ، وحذفها قبيح . فمن ذلك البيت المنسوب إلى طرفة : اضرب عنك الهموم طارقها ........ ضربك بالسوط قونس الفرسأراد : اضربن . وقال الراجز : من أي يومي من الدهر أفر ........ أيوم لم يقدر أو يوم قدرأراد : لم يقدرن ، فحذف النون وبقيت الحركة . وهذا البيت ذكره المفجع في حد الأعراب . وهو من قول الشاعر : إن ابن الأحوص معروف فبلغه ........ في ساعديه إذا رام العلى قصرأراد : فبلغنه . ومنهم من يقول ( فبلغه ) بضم الغين . وهذا أقبح من فتح الغين . لأن الغين إنما من أجل ضمة الهاء . والذي يذهب إلى هذا الوجه يحتج بقول الراجز : عجبت والدهر كثيرّ عجبة ........ من عنزي سبني لم أضربهألقى حركة الهاء على الباء . ومثله قول طرفه : حابسي ربع وقفت به ........ لو أطيع النفس أرمهولمّا كان يقول في الوصل ( لم أرمه ) ألقى حركة الهاء على الميم . وهذا يشبه قولهم في الوقف : هذا بكر ومررت ببكر . ومنه الرجز المنسوب إلى جرير بن عبد الله البجلي : أنا جرير كنيتي أبو عمر ........ أحببنا وغيره خلف الستر قد نصر الله وسعدّ في القصروالبيت الذي أنشده أبو المفجع قد ضمت الغين فيه على غير وقف ، إلا أنهم يقولون : أجرى الوصل مجرى الوقف ، فيجب أن تفتح الراء في ( حرى ) ، كنحو ما تقدم في ( حيارى ) .( أي : ما شئت فاصنع من تستر أو تصنع فأمرك ( وهواك ) بادٍ ) .2 - كم غر صبرك وابتسامك صاحباً ........ لما رآه وفي الحشى ما لم يرى3 - أمر الفؤاد لسانه وجفونه ........ فكتمته وكفى بجسمك مخبرا4 - تعس المهارى غير مهري غدا ........ بمصورٍ لبس الحرير مصوراتعس : كلمة تستعمل في الدعاء . وهي دعوة بأن يلقى المدعو عليه عنتاً وشراً . يقال : تعس ، ويتعس تعساً .والمهرى : جمع مهري . وهو بعيرّ منسوب إلى مهرة بن حيدان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .وقوله : ( بمصور ) . أي : بشخص صوره الله سبحانه .5 - نافست فيه صورة في ستره ........ لو كنتها لخفيت حتى يظهرانافست : فاعلت . من قولهم : نفست عليه بالشيء : إذا بخلت . وهم يتنافسون في الشيء : إذا كان كل واحد منهم يريده ، وينفس به على صاحبه ، والهاء في قوله ( فيه ) راجعة على المصور الذي هو الشخص . ولا يمتنع أن يريد ب ( مصور ) أنه مصور في قلبه ممثل فيه .وهذا البيت فيه مبالغة عظيمة . يراد بها شدّة النحول .والمعنى : أي : نفست على هذه الصورة بأن تقرب من ذلك المصور ، ولو كنت تلك الصورة لخفيت من نحولي حتى يظهر من قد وارته .ويحتمل أن يكون المراد مقصوراً على صفه نفسه بالنحول . ويجوز أن يضاف إليه : أراد به أن يظهر هذا المستور . فيراه لأنه قد حجب عنه بالسر .6 - لا تترب الأيدي المقيمة فوقه ........ كسرى مقام الحاجبين وقيصرايقال : لا تترب يدك : إذا دعا له بأن يفتقر . وتربت يداك : إذا دعي عليه بالفقر . وأصل ذلك : لا يبقى له مال . ولا يجد له شيئاً يولع به إلا التراب .ودعا الأيدي التي صورت كسرى وقيصر وجعلتهما كالحاجبين لهذا الشخص المستور . أي : أنه أهلّ أن يكون هذان الملكان . فقد وفقت الأيدي المصورة ذلك . وكأن هذا ينظر إلى قول الحكمي : بنينا على كسرى سماء مدامةٍ ........ مكللة حافاتها بنجوميريدان : صورة كسرى كانت في الكأس . وهو قوله في أخرى : قرارتها كسرى وفي جنباتها ........ مها تدريه بالقسي الفوارس7 - يقيان في أحد الهوادج مقلة ........ رحلت فكان لها فؤادي محجرا( إذا روي ( تقيان ) : عنى بهما صورتان : الممثل بهما كسرى وقيصر . وإن رويت بالياء . فهو أشد مبالغة في وصف الشخص المحجوب ، لأنه يجعل الملكين كأنهما توليا الحجية ، لا صورتاهما اللتان لا تختفيان ) .( أ : كانت بمنزلة ضياء قلبي . أي : بمنزلة عين القلب ، فلما زالت عني عمى قلبي والتبس عليّ أمري . فبقي كمقلةٍ ذهبت وبقي المحجر ) .8 - قد كنت أحذر بينهم من قبله ........ لو كان ينفع حائناً أن يحذرا9 - ولو استطعت إذا اعتدت روادهم ........ لمنعت كل سحابةٍ أن تقطرا10 - وإذا السحاب أخو غراب فراقهم ........ جعل الصياح ببينهم أن يمطرامن شانهم أن يصفوا التفرق والظعن إذا أصابت السحب . لأنهم يتفرقون لانتجاع الكلأ ، ولا يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد ، بل قوم منهم ناحية . فأدعى الشاعر أن الغراب كأنه أخو السحاب ، وأمطاره جارية مجرى صياحه بالبين .ح : هذا كلام محمول على المعنى . ومعناه : لمنعت كل سحابة أن تمطر ، لأني تأملت الحال فإذا السحاب هذه حالة . فقطع بعض الكلام ، وأتى ببعضه اختصاراً ( أو إدلالا ) . ومثله قول سبحانه تعالى : ( فقلنا أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ) . أي : فضرب فانفجرت ، ومثله : قالت له وهو بعيش ظنك ........ لا تكثري عذلي وخلي عنكهذه امرأة كانت تعاقب زوجها على أنفاقه ماله ، فيقول لها : لا تكثري عذلي ، وخلي عنك . فلما افتقر ذكرته ما كان يقول لها إذا عذلته . كأنها قالت له : أذكر إذ كنت تقول : كيت وكيت .11 - فإذا الحمائل ما يخدن بنفنفٍ ........ إلا شققن عليه ثوباً أخضراالحمائل : جمع حمولة . وهي الإبل الحاملة . وهذه الهاء تدخل في ( فعولةٍ ) إذا كانت في معنى ( مفعولة ) . مثل قولهم لما يركب : ركوبة . ولما يحمل : حمولة .والنفنف هاهنا : الأرض الواسعة . ويقولون : نفنف الجو . يعنون ما أتسع منه ، قال ذو الرمّة يصف فرخ العصفور : وظل للأعيس المزجي نواهضه ........ في نفنف الجو تصويب وتصعيديقول : هذه الحمائل تمرّ بالنفنف فتطؤه بأخفافها . وترعاه ، فكأنها تشق عليه ثوباً أخضر ، لأنها ترعى النبت فيبين التراب وكأنه كأسٍ بالنبات12 - يحملن مثل الروض إلا أنها ........ أسبى مهاة للقلوب وجوذرالمّا كانت العرب تشبه المرأة بالروضة ، وتقول في أشعارها : ما روضة من صفتها كذا بأحسن منها ، كما قال قيس بن الخطيم : فما روضة من رياض القطا ........ كأن المصابيح حوذانها بأحسن منها ولا مزنة ........ تكشف بالودق ادجانهاجعلوا المرأة بعينها روضة ، قال جران العود . وذكر النساء : فلسن بأسواء فمنهن روضة ........ تجف الرياض نبتها ما يصرحوأبو الطيب لم يأت بالروض إلا على معنى التشبيه ، لأنه قال : يحملن مثل الروض .ويجوز أن يعني ما عليهن من الملابس ، وما يجللون به الهوادج من ألوان الثياب ، فزعم أنهن يحملن مثل الروض ، إلا أن هذه المحمولات أسبى مهاة وجوذراً ، لأن الروض الذي ترتفع فيه الظباء وبقر الوحش لا تشغف بظبائها القلوب ، ولا يستبين الرجال .ونصب ( مهاة وجوذراً ) على التمييز :13 - فبلحضها نكرت قناتي راحتي ........ ضعفاً وأنكر خاتماي الخنصرايقال : نكرت الشيء وأنكرته . يقول : لمّا بليت بحب هذه المرأة ضعفت راحتي عن قناتي ، وأنكر خاتماي خنصري ، لأن نحولهما جعلهما لا يثبتان في الخنصر . . وهذا نحوّ مما أنشده ابن الأعرابي : بحربٍ إذا المرء السمين تلبست ........ بأعطافه في الصيف لم يتختمأي : أن إصبعه يقلّ لحمها فلا يستمسك فيه الخاتم .14 - أعطى الزمان فما قبلت عطاءه ........ وأراد لي فأردت أن أتخيرا15 - أرجان أيتها الجياد فإنه ........ عزمي الذي يدع الوشيج مكسرا( أي ) إذا وقعت على المؤنث جاز أن تدخل عليه ( التاء ) ، وألا تدخل . فيقال : أيتها المرأة وأيها المرأة ، وكذلك : أيتها الجياد وأيها الجياد . والهاء في ( أنه ) واقعة على الأمر والشأن . ومثله قول عز وجل : ( أنه من يأت ربه مجرماً ) . والكوفيون : يسمون هذا الضمير المجهول . ويحسن إذا ذكر بعد هذه الهاء مذكر أن يذكر الضمير . وإذا ذكر بعدها مؤنث أن يؤنث ، فيقال : أنه جملك جمل ظهير ، وأنها ناقتك ناقة ظهيرة . ولو أستعمل في كل واحد من الموضعين ما يستعمل في الآخر لجاز أن يحمل إذا أنث على القصة والمكانية . وإذا ذكر على الخبر والشأن .16 - لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله ........ ما شق كوكبك العجاج الأكدرايخاطب الخيل . ويقول : لو كنت أفعل ما تؤثرين من الراحة والدّعة لأقمت ولم أكايد السفر ، ولم يشق كوكبك العجاج . واستعار الكوكب للخيل . ويقال لمقدّمة الكتيبة : كوكب .وقيل : كوكب الخيل : مجتمعها . ويجوز أن يعني بالكوكب نفسه ، لأنه يفتخر كثيراً بالحرب وإيثاره لقاء الأعداء .17 - أمي أبا الفضل المبر أليتي ........ لا يممن أجلّ بحرٍ جوهرايقال : أبرزت القسم : إذا لم تخنث به . والألية : اليمين . يقال : ( ألية ) على مثال ( فعيلةٍ ) . وألوة وألوة وإلوة . وقلّ ما يجمعون الألية . وقياسها أن يقال في تكسيرها ( ألايا ) . وإذا قالوا ( ألية ) فقياس جمعها في التكسير : ( إلاء ) ، مثل : قشوةٍ وقشاء ، وإذا قيل : ( ألوة ) فقياسها ( أليّ ) ، مثل : رشوةٍ ورشى . وإذا قيل : ( إلوة ) فالقياس : ( إليّ ) . مثل : عروةٍ وعرىّ .( وقوله : لا يممن أجل بحر جوهرا : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون قال النصف الأول فتمّ الكلام . ثم أبتدأ اليمين . فلا يكون للنصف الثاني تعلق بالنصف الأول من قبل موضع الإعراب .والآخر : ان يكون قوله ( لأيمّمن ) وما بعده مفسراً للألية ، فيكون موضعه نصباً على البدل منها ) .والجوهر : الذي يراد به ما يخرج من البحر ، وما يجري مجراه في النفاسة ، مثل : الياقوت والزبرجد . ويقال : أنه ليس بعربي .ولو حمل انه من كلام العرب لكان الاشتقاق دالا عليه ، لأنهم يقولون : كلام جهير : أي : حسن الوجه والظاهر . فيكون الجوهر من الجهارة التي يراد بها الحسن . والى هذا الوجه يرجع الجهر ضد السرّ ، لأنه يكشف ويعلم كما تعلم جهارة الوجه . وقد استعمل الجوهر طوائف من المتقدمين والمحدثين في صناعة الكلام . والمتقدمون يجعلون الشخوص جواهر ، ويقولون : العقل جوهرّ بسيط . أي : هو لطيف خفي ، وقوم يقولون : هو جزء لا يتجزأ ما أستبد بصفة التحير .18 - أفتى برؤيته الأنام وحاش لي ........ من أن أكون مقصراً أو مقصرايقال : حاشى فلان ، وحاشى فلاناً . فإذا جاءوا باللام أثبتوا الألف تارة وحذفوها أخرى . فقالوا : حاشى لله وخاش لله . وقالوا : حشا في معنى حاش . وأنشد الفراء : حشا رهط الرسول فأن منهم ........ قرابين النبيّ بني قصي( ويقال : قصر عن الشيء تقصيراً : إذا تركه عجزاً عنه ، وأقصر عنه إقصاراً : إذا تركه قادراً عليه .أي : كل من سألته عن يميني أفتاني بأن أرى ابن العميد .يقول : مثلي إذا خلف لم يحنث ، فلم أجد من لقائه بدّاً ، لأنه لا يستحق هذا الوصف غيره ) .19 - صغت السوار لأي كف نشرت ........ بابن العميد وأي عبدٍ كبراالعميد : هاهنا من قولهم : هو عميد القوم . أي : رئيسهم الذي يعتمدون عليه ، والذي يعمدونه في الأمور . أي : يقصدونه .يقول : أيّ كفّ بشرتني بلقاء أبن العميد ، وقربي منه فأنّي قد صغت لها سواراً جزاء لها على ما فعلته . وقوله : ( أي عبد كبرا ) : عبد من عبيد الله . وجعل العبد مستحقاً للسوار ، لأنه إذا كبر رفع يديه .20 - إن لم تغثني خيله وسلاحه ........ فمتى أقود إلى الأعادي عسكرا21 - بأبي وأمي ناطق في لفظه ........ ثمن تباع به القلوب وتشترىأي : يملك بحسن لفظه قلوب الناس ، فيتصرف فيها كما يريد . يصفه بالبلاغة .22 - من لا تريه الحرب خلقاً مقبلاً ........ فيها ولا خلق يراه مدبراأي : لا يقدم أحد على لقائه ، ولا يولي هو بين يدي أحد .23 - خنثى الفحول من الكماة بصبغه ........ ما يلبسون من الحديد معصفراخنثاهم : جعلهم كالمخنثين . أو جعل كل واحد منهم كالخنثى . و ( فعلى ) : يزعم النحويون : أنها لا تستعمل للمذكر . وقولهم الخنثى لم يخلص للمذكر ولا للمؤنث ، إلا أن الكلمة مشتركة في الحالين . وإنما أخذ المخنث والخنثى من الانخناث . أي : الانكسار والضعف . وقد قالوا : امرأة خنث . أي : فيها لين وتكسر . وقالوا ( للوطب ) إذا ثني فوه إلى خارج فقد خنثه وخنثه . فإذا كسرته إلى داخل فهو ( القبع ) . يقال : قبعت السقاء : إذا فعلت به ذلك . وفي الحديث : أنه نهى اختناث الأسقية . ومنه الحديث المعروف . لقيت مخنثاً فلثمت فاه ........ فأطيب بالمخنث من لثامألغزه عن المخنث من الناس .يقول : هذا الممدوح إذا لقيه الفحول من الكماة جعلها كالمخنثين أو كالمخنثات ، لأنها تضعف وتتكسر ، ولأنه يصبغ ما لبسته من الدروع وغيرها بالدم . فهو كالعصفر ، وقد جرت عادة من كان مخنثاً أن يرغب في لباس النساء .24 - يتكسب القصب الضعيف بخطه ........ شرفاً على صم الرماح ومفخراً25 - ويبين فيما مس منه بنانه ........ تيه المدل فلو مشى لتبخترا26 - يا من إذا ورد البلاد كتابه ........ قبل الجيوش ثنى الجيوش تحيراأي : إذا كتب إلى مخالف أو تابع كتاباً لم يحتج معه إلى إنفاذ جيش إليه ، لأنه يبلغ ما يريد بالكتاب ، فيثني الكتاب الجيوش تحيراً من فعل الكتاب .27 - أنت الوحيد إذا ارتكبت طريقه ........ فمن الرديف وقد ركبت غضنفراالغضنفر : الغليظ الجلد . وهو من صفات الأسد . ويقال : أذن غضنفرة : وهي التي غلظت وكثر لحمها ، ورجل غضنفرّ وأسد كذلك . قال الراجز : وأنا كالضرغامة الغضنفر ........ لو أتعذى رجلاً لم يسرمنه سوى كعبرةٍ أو كعبروالكعبرة : العقد في الرأس . وقالوا : لبن غضنفر : أي : غليظ خاثر . والنحويون يحكمون على أن نون ( غضنفر ) بالزيادة . وكذلك كل نون وقعت ساكنة ثالثة في أسم ليس جارٍ على فعل ، لأنهم إذا قالوا : عندل البلب ، يعندل ، فقولهم : ( معندل ) ليست النون فيه زائدة . والعندلة : صوته . وإنما يعنون نون ( جحنفل ) وما كان مثله ، ولم يجيء عنهم جمع ( غضنفر ) في التكسير . ولو جمعوه لوجب أن يقولوا : غضافر أو غضافير . ولو جمع سلامةٍ لقيل : غضنفرات .يقول : أنت أيها الممدوح وحيد ، إنما ركبت طريقة لأنك تسلك مسالك لا يقدر عليه سواك ، ولا يتبعك فيها أحد مخافة الفضيحة ، لتقصيره عن مداك . ومن الذي يمكنه أن يكون رديفك . وقد ركبت أسداً .28 - قطف الرجال القول وقت نباته ........ وقطفت أنت القول لما نورايقال : نور الشجر والنبت : إذا ظهر نوره . ويعني بالقول هاهنا : ما نظمه من الشعر . وهذا أشبه به ، ولا يمتنع لأن يصرف إلى ذلك الممدوح .يريد : أن من قبله من البلغاء قطفوا أنوار الكلام . يقال : نور الشجر ، قبل أن يزهر ويتمّ حسنه . وأن هذا المعني أدرك قطافه في أحسن ما يكون .29 - فهو المشيع بالمسامع إن مضى ........ وهو المضاعف حسنه إن كررا30 - وإذا سكت فإن أبلغ خاطبٍ ........ قلم لك اتخذ الأصابع منبرا31 - ورسائل قطع العداة سحاءها ........ فرأوا قناً وأسنة وسنوراسحاة الكتاب : مأخوذة من سحيت الشيء وسحوته : إذا قشرته . أسحوه وأسحاه ، وأسحيه . ويقولون للواحد : سحاءة وسحاية .والسنور : يقال أنه ليس بعربي في الأصل . وزعم بعضهم : أن السلاح كله يقال له : سنور . وقيل : بل الدروع . وقيل : بل جلود تعمل كهيئة الأدراع . وقد تكلموا فيه قديماً . وأدخلوا عليه الألف واللام . وإذا فعلوا ذلك فهو عندهم كالعربي . قال المسيب بن علس : كأنهم إذا خرجوا من غضور ........ مستلئمين لابسي السنور نشو سحاب صائب كنهورح : أي : إذا فضّ العداة كتبك رأوا من بلاغتك وفصاحتك ما يقتلهم حسداً ، وييئسون معه الاقتدار عليك ، فيقوم ذلك مقام السلاح في قتل العدى ودفع الأذى .وعلى ذكر الرسائل ، من أبيات المعاني في هذا قول الشاعر : هل تذكرين إذ الرسائل بيننا ........ تجري على الشجرِ الذي لم يغرس أيام أسراري لديك وسرّكم ........ يهدي إلىّ مع الفصيح الأخرسيعني بالشجر الذي لم يغرس : قراطيس مصر . لأنها تعمل من البردي . ويعني بالفصيح الأخرس : الكتاب .32 - فدعاك حسدك الرئيس وأمسكوا ........ ودعاك خالقك الرئيس الأكبرا33 - خلفت صفاتك في العيون كلامه ........ كالخط يملأ مسمعي من أبصراأصل الدعاء : النداء . ثم أتسع في هذه فقالوا : دعاه إلى المرأة حسنها ، أي : جذبه إليها ، كأنه ناداه . قال الهذلي : دعاك إليها مقلتاها وجيدها ........ فملت كما مال البعير عن القصدوقالوا : فلان يدعى بكذا . أي يسمى ، لأن التسمية لا بد للنداء من أن يقع على الاسم الذي به متصلة . وعلى ذلك معنى البيت . وقالوا في قول ابن الأحمر : أهوى لها مشقصاً جشراً فشبرقها ........ وكنت أدعو قذاها الإثمد القردامعنى : ( أدعو ) : أجعل . وليس ذلك بقوي . وإنما المعنى : أسمى قذاها أكرمها عليّ الأثمد القرد . أي : الذي ركب بعضه بعضاً . وغنما قالوا : دعا فلان ربه . لأن الداعي قد جرت عادته بان ينادي باسم الله ، أو بصفة من صفاته ، فيقول : اللهم ، ويا رب ، ويا خالق البشر ، ونحو ذلك .( يقول : دعاك الناس الرئيس ، ولم يزيدوا على هذا المقدار . ودعاك خالقك بأعظم مما دعاك به الناس ، فجعلك الرئيس الأكبر .ثم قال : ( خلقت صفاتك في العيون كلامه ) . أي : أنه لمّا خلقك على هذه الصفات المعجزة علم أن منزلتك عند عظيمة ، لا يصل إليها غيرك ، وانك مستحق عنده لأن تسمى الرئيس الأكبر .ثم مثل ما قدم في النصف الأول بقوله : ( كالخطّ يملأ مسمعي من أبصرا ) . أي : أن الخطّ إذا رآه من يقرؤه فكأن مسمعيه قد امتلأتا بالكلام الذي رآه مكتوباً . وهذا المعنى كقول الآخر : ( أغنته عن مسمعيه عيناه ) .( وذكر العيون لأنه أراد ما يدرك من أحوال فضلك بحاسّة البصر )34 - أرأيت همة ناقتي في ناقةٍ ........ نقلت يداً سرحاً وخفا مجمرايدأ سرحاً : أي : سريعة سهلة السير . والخفّ : يستعمل للإبل والنّعام والمجمر : من الخفاف : الصلب المجتمع ، وكذلك من الحوافر . يقال : حافرّ مجمرّ : إذا كان ليس بارح ولا مضطر .كأنه يعجب السامع من ناقته وشرف همتها لقوله :35 - تركت دخان الرمث في أوطانها ........ طلباً لقومٍ يوقدون العنبرا .أي : أنها كانت في مساكن البدو ، ثم دخان الرمث . فطلبت دخان العنبر ، وسارت إلى القوم الذين يوقدون ، وقد سبقت الشعراء إلى وصف النار بأنها تطعم ما طابت رائحته . قال الشاعر : صاح هل أبصرت بالخ _ بتين من أسماء نارا شببها الموقد بذكي _ ها يلنجوجاً وغاراً36 - وتكرمت ركباتها عن مبركٍ ........ تقعان فيه وليس مسكاً أذفراأكثر الرواية ( تقعان ) . وبعض الناس ينشده ( تحتل فيه ) ، يفرّون من قوله ( ركبات ) على الجمع . ثم جعل الفعل لأثنين ، وإنما جرت العادة أن يخبر عن الاثنين بخبر الجمع . كما جاء في قوله سبحانه : ( قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) . فأما ردّهم الجمع إلى الاثنين فمفقود ، ويجوز أن يكون عنى ركبتيها المتقدمين .والمسك الأذفر : الحديد الرائحة .( يقول : تكرمت هذه الناقة أن تبرك إلاّ على المسك الأذفر ، لنها في محلّة ملوك يوقدون العنبر . والذي أدعى من بروكها على المسك لأنها في محل يوفي على ما ذكره من العنبر الموقد بدرجات . وكانت الملوك تستعمل مثل هذه الخليقة ، ولا يجوز أن تبرك الناقة على مسك ) .ح : قال ( ركباتها ) وإنما لها ركبتان ، لأنه جمع الركبتين وما يليهما ، أو يكون سمى كل جزءٍ منها ركبة ، ثم قال ( تقعان ) ، لأنه رجع إلى الركبتين في الحقيقة ، وترك المجاز . وهذا فيه ضعف في صناعة الإعراب أن يحمل على المعنى ثم يعود إلى اللفظ .37 - فأتتك دامية الأظل كأنما ........ حذيت قوائمها العقيق الأحمرايقول : دميت أخفاف هذه الناقة ، فكأنها حذيت العقيق الأحمر . أي : جعل لها حذاء .وقد استعمل الحذاء في أخفاف الإبل . وفي الحديث : ( ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ) . يعني : ضالة الإبل .والأظلّ : باطن الخفّ ، وإنما سمي بذلك لأنه في ظلّ دائم . وقد حكي في جمعه : ظل ، مثل : أصم وصمّ . وليس بمعروف . وأظهرت الشعراء التضعيف في الأظل على الضرورة . قال ربيعة بن مقروم الضبيّ : ومطيةٍ ملت الظلام بعثته ........ تشكو الكلال إليّ دامي الأظللِ38 - بدرت إليك يد الزمان كأنما ........ وجدته مشغول اليدين مفكراأي : سبقت إليك فجاءتك مخاتلة للدهر أن يعوقها عنك .39 - من مبلغ الأعراب أني بعدها ........ شاهدت رسطاليس والإسكندراع : رسطاليس : اسم أعجمي . والشراء يتحكمون في الأسماء الأعجمية وغيرونها عما هي عليه ، فمنها ما يلحق بكلام العرب ، ومنها ما تلبث عليه العجمة . مثل : أرسطاليس وأفلاطون ، وفرعون ، وما لا تدخل عليه الألف واللام . والذي لحق بالعربية مثل قولهم : الديباج والفيروز ونحو ذلك . والذي يقرءون الكتب القديمة يقولون : أرسطاليس ، وربما حذفوا الياء ، فقالوا : أرسطاليس . ومنهم من يدخل الهمزة في أوله ، فيقول : أرسطاليس ، ومنهم من يجعل الألف واواً .وقد أختصر أبو الطيب ، وصار ما فعله كالأصل .وقوله : ( الإسكندرا ) ، يقال : أن أرسطالس كان معلم الإسكندر ، فيجوز أن يعني أن الممدوح مثل هذين الرجلين في الحكمة وفي الملك . كما تقول للرجل إذا وصفته بعلم اللغة والفقه : لقيته الأصمعي ومالكاً . وأن كان أبو الطيب لقي أبن العميد بعد انصرافه عن عضد الدولة فلا يمتنع أن يعينه بالإسكندر ، لنه الملك . والأول أشبه .ومعنى البيت : انه يخاطب الأعراب ، ويمكن أن يكون ذكرهم في اللفظ وعنى غيرهم ، ولم يفصح باسمه تجنباً . أي : شاهدت ملكاً عالماً .40 - ومللت نحر عشارها فأضافني ........ من ينحر البدر النضار لمن قرى41 - وسمعت بطليموس دارس كتبه ........ ممتلكاً متبدياً متحضراكان مرّة ينشد ( بطليموس ) ، وذلك كله سهل ، لأن الاسم الأعجمي لا تحفل العرب بتغييره . وادّعى أبو الطيب للممدوح أنه مثل رسطاليس ، وهو صاحب المنطق ، والمتكلم على السماء والعالم . وأنه مثل بطليموس : الذي كان الغاية في علم الهيئة . إلا أن أصحاب النجوم يزعمون انه كان بالأحكام الدّالة عليها الكواكب . ويقال : أن أرسطاليس كان يدفع ذلك . فزعم الشاعر أنه سمع بطليموس في حال درسه كتبه متبدياً متحضراً ، لأنه جعل الممدوح في فصاحة البادية ، وهو مع ذلك مقيم في الحضر .42 - ولقيت كل الفاضلين كأنما ........ ردّ الإله نفوسهم والأعصرا43 - نسقوا لنا نسق الحساب مقدماً ........ وأتى فذلك إذ أتيت مرخراح : أي : كأنه قد أجتمع به في زمانه كل الفاضلين المتقدمين ، وردّهم الله وردّ أوقاتهم ، فلم يفقد منهم شيء ، ولا من زمانهم . أي : قد اجتمع فضلهم فيك ، فكأنهم حضور .ع : خلص أبو الطيب هذا المعنى من الشبه ، لأنه قد جاء به هو وغيره في المدح . ولم يكملوا فيه اللفظ . كقوله : ( ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق ) . لأن الخلائق الغالب عليها الذم . وإنما الخير فيها خصائص عند قوم أفراد ، وكذلك قوله : هديّة ما رأيت مهديها ........ إلا رأيت العباد في رجلوفي العباد الفاجر والغادر ، ومن هو مستحق الذمّ . وفي القرآن : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ، وقليل ما هم . ولا اختلاف بين أهل العقول في أن أشرار العالم يوفون على خياره بأضعافٍ في العدة ، فلما قال : ( ولقيت كل الفاضلين ) تهذب الغرض من طعن الطاعن ، لأنه خصّ الفضلاء دون ذوي العيوب والنقص . وقال : فذلك هو فاعل أتى وجاء به على الحكاية ، لأن ذلك هو الوجه .وحكى بعضهم أن ( ذلك ربما عربت كافها في الشعر . وأنشدوا في قوافٍ مرفوعة ) . كيف يكون النوك إلا دلكوقيل هذا البيت : قد زعم الجاهل أني هالك ........ وإنما الهالك ثم التالك معلل ضاقت به المسالكتالك : أتباع .44 - يا ليت باكية شجاني دمعها ........ نظرت إليك كما نظرت فتعذراأي : ليت من حزنني دمعها وقت فراقها نظرت إليك فتعذرني في قصدك وبعدي عنها ، ونصب ( تعذرا ) لأنه جواب التمني .45 - وترى الفضيلة لا ترد فضيلة ........ والشمس تشرق والسحاب كنهورا( الرواية الصحيحة ( تر ) بضم الراء . وفي تردّ ضمير عائد على ( الفضيلة ) الأولى . والثانية منصوبة بوقوع الردّ عليها . وهذا من التنسيف المبين . لأن قوله : ( الشمس تشرق والسحاب كنهورا ) بيان لقوله ( وترى الفضيلة لا تردّ فضيلة ) ، وذلك لأن الشمس لا تشرق إذا تراكم السحاب ، ولأن السحاب لا تمطر إذا أشرقت الشمي ، وإحدى الفضيلتين رادّة للأخرى ، لأن المنفعة بالشمس عظيمة ، وكذلك المنفعة بالسحاب ) .وكان ابن جني رحمه الله ينشد بضمّ التاء وفتح الراء ( ترد ) .الكنهور : السحاب المتكاثف ، وإنما أخذ من ( الكهر ) : وهو غلظ الوجه ، والقول يختلف في قول زيد الخيل : ولست بذي كهرورةٍ غير أنني ........ إذا طلعت أولى المغيرة أعبسفأصحّ القولين أن يراد بالكمهورة عبوس الوجه وتجهمه .والوجه الآخر : أن الكهرورة : الضحك . والنون والراء في ( الكنهور ) زائدتان .يراد : أنه أسود غليظ ، فكأنه يلقى الناظر بكهر . وفي مصحف ابن مسعود : ( فأما اليتيم فلا تكهر ) . أي : والنون والراء بوجه غير بسيط .46 - أنا من جمع الناس أطيب منزلا ........ وأسر راحلة وأريح متجرا47 - زحل على أن الكواكب قومه ........ لو كان منك لكان أكرم معشرازحل : اسم عربي ، إلا أن تردده في الشعر القديم غير كثير . وإنما كثر في أشعار المحدثين . وعندهم معدول ، فيجب أن لا ينصرف . وصرفه للضرورة . ولمّا أخبر عن زحل كأخباره عن الأنس جعل الكوكب قومه ، وإنما القوم كلمة تستعمل للآدميين . ويجب أن يكون جمع ( قايم ) ، كما يقال : راكب وركب . وأصل ذلك أن يستعمل في كبراء الناس ، ثم كثرت الكلمة حتى استعملت في الخاصة وفي العامة . يقولون : قام في أمر العشيرة : إذا سعى فيما يصلح أمورهم . قال زهير : إذا قام منهم قائم قال قاعد ........ رشدت فلا غرمّ عليك ولا خذلويقولون : هؤلاء قامة الحيّ . أي : الذين يقومون في أمره . قال الراجز : وقامتي ربيعة بن كعب ........ حسبك ما عندهم وحسبيوقامة : جمع قائم . مثل : باعة وبائع .^
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    وقال يمدح أبا بكر علي بن صالح الروذباري الكاتب [ بدمشق ] :1 - كفرندي فرند سيفي الجراز ........ لذة العين عدة للبزازالجراز : القاطع . يقال : جرزة : إذا قطعه . والأرض الجرز : التي لا نبت فيها . كأنها قطع عنها النبات ، وأنقطع عنها المطر . يقال : رجل جروز . أي : أكول . وامرأة جارز : عقيم . كأنها قطعت الولد .وقوله : ( لذة العين ) ، كأنه على قوله : هو لذّة العين . ويجوز أن يجعل لذة العين محمولة على قوله : فرند سيفي الجراز . ولا يحتاج إلى إضمار ( هو ) .والبراز : مصدر بارز القرن قرنه : إذا ظهر كل واحد منها لصاحبه . قال الشاعر : ولقد سئمت من النداء ........ وقولهم هل من مبارزوقالوا : امرأة برزة : إذا كانت تجترئ على خطاب الرجال ، كأنها تبرز . ولعلها وصفت بذلك أيام كان النساء لم يضرب عليهم الحجاب . وقالوا في قول العجاج : عف وذو العفافة البرزيأراد : الحييّ .وهذا ضدّ قولهم للمرأة برزة . وذهب قوم إلى أن هذه الكلمة من الأضداد ، وأنشد أبو زيد : إن تلقني برزين لا تغتبط به ........ وإن تدع لا تنصر على وأخذلأراد : كل واحد منا يبرز لصاحبه .2 - تحسب الماء في خط لهب النا _ ر أدق الخطوط في الأحرازيقول : كأن عليه ماء يجري في لهب النار3 - كلما رمت لوته منع النا _ ظر موج كأنه منك هازييصف جوهر السيف . وأنه لا يثبت للناظر على حال واحدة ، فكأنه يهزأ به ، فإن كان خفف الهمزة ونظم الكلمة في البيت بعد التخفيف ، فقد صارت مثل ( قاضٍ ) لا يجب أن تثبت فيها الياء عند الكتب ، وإن كان جاء باللفظ مهموزة . فلما عجز الوزن عن احتمالها كذلك جعل الهمزة ياء فيجب أن تثبت فيها الياء عند الكتب . وتخفيف مثل هذا كثير ، قال عبد الرحمن بن حسان : وكنت أذل من وتدٍ بقاعٍ ........ يشجج رأسه بالفهر واج[ يريد واجئ ] ( فأبدل الهمزة على غير حدّ التخفيف القياسي ، وجعلها وصلاً بمنزلة الياء التابعة بعد الزاي في ( الأحرازي ) في اللفظ ، وليس ذا بقياس ، لأنه لو خففها تخفيف القياس لكانت الهمزة مقدّرة . وإذا كانت مقدرة فكأنها ملفوظ بها ، وإذا كانت كذلك لم يجز أن تكون إطلاقاً ، ولكنه قد جاء مثل هذا كثيراً ) .4 - ودقيق قدى الهباء أنيق ........ متوالٍ في مستوٍ هزهازقدى الشيء وقيده وقاده : مقداره . والأنيق : الحسن الذي يعجب من رآه والهباء : أدق ما يكون من الغبار .( وهو الغبار الذي تراه في ضوء الشمس إذا دخلت إليك في موضع ضيق ، وذلك الضوء أسمه : خيط باطل . وشرط باطل ) .وإذا أحكم صقال السيف أو النصل من نصال السيف وصف بأن عليه مثل الهباء . قال الشاعر : دلفت له بأبيض مشرفي ........ كأن على مواقعه غبارامواقعه : المواضع التي يقع عليها المسن . وقال والبة بن الحباب : وكأنما نفض الهباء ........ عليه أنفاس الرياحوالهزهار : الذي كأن ماءه يهتز فيه ، وهو من قولهم : عين هزهار وهزهز ، وهزاهز : لجريان مائها .( قال الراجز : قد وردت مثل اليمان الهزهاز ........ تدفع عن أعناقها بالإعجازوفي هذا البيت قولان : قيل أراد نخلاً قد وردت بعروقها الماء ، فهي تشرب بأسفلها ، فتدفع العطش عن أعاليها .ويقال : أنه أراد إبلاً وردت الماء . وقوله : ( عن أعناقها بالإعجاز ) . أي : يشرب لبنها فيكتفي به من نحرها ) .يقول : ويمنع الناظر أيضاً كالغبار عليه دقيق .و ( في مستو ) . أي : في متنٍ مستوٍ جيد الصنعة .5 - ورد الماء فالجوانب قدراً ........ شربت والتي تليها جوازيأراد بالجوانب : صفحاته ، لأن ماءه يظهر فيهن ، وبالتي تليها ، الحدين ، لأن الفرند لا يظهر في الحدّ . وقد يجوز أن يكون المراد : ما يسقاه الحدّ ، لأنه لا يسقى جميع السيف ، بل تسقى شفرتاه ، ويترك متنه ، ليكون أثبت للسيف ، فلا يتقصف إذا ضرب به ، وإذا كان وسطه غير مسقيّ تثنى ولم يتحطم .والمعنى حينئذ ضد الأول . لأن الواردة في المعنى : الصفحات . وفي الثاني : حدّه وما يليه .والجوازي : التي جزأت عن الماء . أي : امتنعت عن شربه ، وحكمها في الهمز وتخفيفه كحكم ( هازٍ ) .6 - حملته حمائل الدهر حتى ........ هي محتاجة إلى خرازاستعار حمائل السيف للدهر ، ووصفه بالقدم . وهذه نهاية في المبالغة . لأن حمائل الدهر قد حملته حتى بليت فهي محتاجة إلى خرّاز .7 - وهو لا تلحق الدماء غرارية ........ ولا عرض منتضيه المخازي( قال أبو الفتح في الفسر :غرار السيف : ما بين متنه وحدّه . والمخازي : جمع مخزاة .[ قال المبارك بن أحمد في كتابه النظام ] :قال أبو زكريا : يقول : هذا السيف من سرعة قطعه يسبق الدم فلا يتعلق به منه شيء . ويقرب من هذا المعنى قول الأول في وصف السيف : ترى ضرباته أبداً خطابا ........ إلى أن يستبين له قتيل . )8 - يا مزيل الظلام عني وروضي ........ يوم شربي ومعقلي في البرازالبراز : الموضع ( الصحراء الواسعة ) . والمعقل : الموضع الذي تلتجئ إليه ، وأصله : الموضع في أعلا الجبل . . . وضع كأنها تعقل الحوادث . قال النابغة : فقد جفت حتى ما تزيد مخافتي ........ على وعلٍ في ذي المطارة عاقلوشبه السيف بالروضة ، لأنه يوصف بالخضرة .9 - واليماني الذي لو استطعت كانت ........ مقلتي غمده من الإعزاز10 - إن برقي إذا برقت فعالي ........ وصليلي إذا صللت ارتجازييقول : إن كان برقك أيها السيف يسبق الضرب بك ، فبرقي أنا فعلي . أي : أني أبداً بالفعل إذا كنت أنت لا تبدأ به .والصليل : صوت الحديد ، بعضه على بعض ، وكانت العرب إذا لاقت الحروب قالت الرجز ، تستشير به نفوسها إلى الحرب . وتستميل تعاون الشاهدين ، كذلك كانوا يفعلون إذا باشروا الأعمال ، كسقي الإبل ونحوه . وقالوا : أرتجز السحاب : إذا جاء بالرعد . كأنه يحث نفسه على المطر . قال الهذلي : سقى الرحمن جزع تبايعاتٍ ........ من الجوزاء أنواء غزارا بمرتجزٍ كأن على ذراه ........ ركاب الشام يحملن البهاراالبهار : هاهنا واحد في معنى الجمع . والرجز الذي كانوا يستعملونه عند ممارسة الحروب والأعمال ثلاثة أصناف : لا اختلاف بين أهل العلم أنهم كانوا يسمونها رجزاً . فمن ذلك قال العجاج : يا صاح هل تعرف رسماً أكرساأي : قد أجتمع عليه الكرس والبعر . قال نعم أعرفه فأبلساوالصنف الثاني ما أجتمع في آخره وساكنان : يا صاح ما . . . . . . . . . . . . . من ربع خال ........ ودمنةٍ تعرفها وأطلالوهو كقول رؤبة : عاذل قد أولعت بالترقيشوكان الخليل يجعل هذين الصنفين الأخيرين من الوزن الذي يقال له : ( السريع ) على علم أن العرب تسميها ( الرجز ) ، وهذا حرف من الخليل .والرجز عنده خمسة أضرب ، وعند غيره تسعة تلحق . فالخمسة التي عند الخليل . . . الاثنان . . . الذي من السريع ، والضربين المنهوكين اللذين ذكرهما في المنسرح ، الأول منهما كقول أبي فراس : إليك أم ذبان ........ قد صرحت بجلدان ليس بتنكاع الضان ........ نكع الجداد الحمران لكن جلاد الفتيان ........ بكل لينٍ حرّانوقالت نائحة سعد بنت معاذ : ويلمّ سعدٍ سعدا ........ صرامة وبجدا وفارساً معدّا ........ منديّه مسدّاوالجداد : التي لا البان لها ، والحمران : اللحمر . والتنكاع : حليب الضأن ، تضرب الضروع حتى ينزل اللبن .يقول : هذه حرب وقتل ، وليس كما تحلبين .11 - ولم أحملك معلماً هكذا ........ إلا لضرب الرقاب والأجوازطرح حركة الهمزة في ( أحملك ) على الميم من ( لم ) ، وحذف الهمزة . وتلك لغة حجازية .والمعلم : الذي يشهر نفسه في الحرب ، فيجعل لها علامة تعرف بها ، وذلك مما تفتخر به العرب .روي أن حمزة بن عبد المطلب كان يوم أحد معلماً بريش نعامة .والأجواز : جمع جوز ، وهو الوسط .12 - ولقطعي بك الحديد عليها ........ فكلانا لجنسه اليوم غازييقول : أنال أضرب بك أيها السيف رؤوس الرجال وأوساطها ، وأقطع بك الحديد الذي تتقي به السيوف . فأنا غاز لجنسي ، وأن غاز لجنسك وهو الحديد ، وكلانا صاحب غزو .والغزو : أصله القصد . يقال : ما غزا فلان . فقوله كذا . أي : ما قصد . ثم قصروا ذلك على قصد الغزو والمسافرة إليه . وجمع غازٍ : غزى وغزاة . فهذا على القياس . وقالوا : غزي ، كما قالوا : عبد وعبيدّ . وهذا أسم للجمع لا يقاس عليه .وإذا غازت المياه قالوا : غزا الماء أوطانه : إذا نزل حتى ينزل إلى الماء الغمر الذي يقال أن الأرض محمولة عليه .وقالوا في صفة الأتان الوحشية : هي مغزية العقاق : إذا بعد عهدها بالحمل . العقاق : أن يعظم بطنها وهي حامل . يقال : أعقت ، فهي معق ، وعقوق أيضاً . بينة العقاق .13 - سله الركض بعد وهنٍ بنجدٍ ........ فتصدى للغيث أهل الحجازيريد : أن هذا السيف إذا كان مغمداً ، فركض الفارس الذي هو متقلد له ، خرج بعضه من الغمد ، فرآه أهل الحجاز ، وهو بنجد ، فظنوا تلك السلة برقاً . وحسن ذكر الحجاز في هذا الموضع ، لأنت المطر يقلّ فيه . ولا تكون كأمطار الشام والعراق .وقوله : ( تصدّى ) : يجب أن يكون أصله ( تصدّد ) فأبدل من الحرف الآخر ألفاً . وإنما أخذ ذلك من قولهم : هو بصدده . أي : قريب منه . يراد أن الإنسان يتعرّض للشيء ليصيبه .والحجاز : سمي حجازاً لأنه حجز بالحرار الخمس ، وهي : حرة ليلى ، وحرة واقم وحرّة النار وحرّة راجل وحرّة بني عبس . وقيل : حرّة بني سليم مكان حرة بني عباس .وزعم قوم : أنه سمى الحجاز حجازاً ، لأنه حجز بين السراة ونجد :14 - فتمنيت مثله فكأني ........ طالب لأبن صالح من يوازي15 - ليس كل السراة بالروذبا ........ ري ولا كل ما يطير ببازواحد السراة : سري . وليس السراة جمعاً مكسراً عليه الواحد . وإنما هو أسم للجمع بمنزلة . باقر وجامل .ع : تزعم الأعاجم أنه من كان على شاطئ النهر فنسب إلى وطنه قيل له : روذباري .16 - فارسي له من المجد تاج ........ كان من جواهرٍ على أبروازأبرواز : ملك من ملوك الفرس . والعجم إذا نطقوا بالألف جاءوا بها مثل الياء تارة ومثل الألف أخرى . وكأنهم يجعلونها بين بين . ليست بالخالصة لأحد الحرفين . فلذلك جعلها أبو الطيب ألفاً خالصة .فأما أبو عبادة فهي في شعره ياء . وذلك في قوله : وتوهمت أن كسرى أبروي _ ر معاطيّ والبهلبذ أنسيوالبلهبذ : صاحب رتبة عظيمة من رتب الفرس دون الملك .17 - نفسه فوق كل أصلٍ شريفٍ ........ ولو أني له إلى الشمس عازيأي : لو نسبته إلى الشمس لكان أشرف منها . ويقال : عزوته إلى أبيه وعزيته إليه . والاسم : العزوة .18 - شغلت قلبه حسان المعالي ........ عن حسان الوجوه والأعجازع : قوله ( حسان الوجوه ) : لفظ يحتمل وجهين : أحسنها أن يكون حسان معربة ، وتكون أضافتها نكرة . كأنه قال : عن التي حسنت من الوجوه والأعجاز .والآخر : أن تكون حسان نكرة ، ويكون التقدير : عن حسان وجوهها وأعجازها .19 - وكأن الفريد والدر واليا _ قوت من لفظه وسام الركازالفريد : جمع فريدة . وهي العظيمة من اللؤلؤ ، وكأنها تنفرد لعظم القدر ، لأنها قليلة المثال ، كما يقال للرجل : هو فريد في قومه . أي : ليس فيهم مثله .والياقوت : معرب . وليس في كلامهم : اليقت . ويقال أنه مشتق منه . وقد جاء في كتاب الله وفي الشعر القديم .والسام : عروق الذهب والفضة . وبه سمي الرجل : سامة . وأكثر الناس ينشدون قول قيس بن الخطيم : لو أنك تلقي حنظلاً فوق بيضنا ........ تدحرج عن ذي سامةِ المتقاربفيضيفون ( ساماً ) إلى الهاء العائدة على ( بيضنا ) .وذكر سعيد بن مسعدة في كتاب له يعرف بكتاب ( المعايات ) ، ورواه : ( عن ذي سامة المتقارب ) . يقال : إن ( ذا سامة ) أسم معدن ) .والركاز : عندهم : ما يخرج من المعدن . وعند غيرهم : ما يوجد من كنوز الجاهلية في الأرض .20 - تقضم الجمر والحديد الأعادي ........ دونه قضم سكرٍ الأهوازالقضم : أكل بمقدّم الفم . ويستعمل ذلك في الشيء اليابس دون الرّطب .والسكر : أصله أعجمي . وقد جاء في الشعر الفصيح . قال الراجز : يكون بعد الحسو والثمزر ........ في فمه مثل عصير السكروالأهواز : هذه البلدة المعروفة ، واسمها أعجمي ، إلا انه قد وافق من العربية قولهم : هوز الرجل : إذا مات مثل : فوز . وقولهم : ما أدري أي الهوز هو . أي : أيّ الخلق هو .والمعنى : أن الأعادي إذا طلبوا هذا الممدوح لقوا شدّة عظيمة دونه ، فكأنهم يقضمون جمراً وحديداً من الشدائد التي يلقون . ولا يريد : انهم يفعلون ذلك بأختيارهم ، وإنما يقدّر عليهم . لأنه لو وصفهم بالصبر على تلك الحال لكان مادحاً لهم . وإنما أراد : أنهم يقضمون الجمر والحديد مكرهين ، كما يقضم غيرهم السكر . وهو لذلك مختار متلذذ به .ح : أي : يقضمها حنقاً عليه وقصوراً منه .21 - بلغته البلاغة الجهد بالعفو ........ ونال الإشهاب بالإيجازالجهد هاهنا : مصدر جهد يجهد . إذا تناها في الطلب وبلوغ الحاجة . والعفو : السهل الذي لا كلفة فيه ، وقوله ، سبحانه : ( خذ العفو وأمر بالعرف ) . أي : ما سهل من الأمور وتيسر . والعفو في غير هذا : الكثير . والإسهاب : إكثار الكلام .22 - حامل الحرب والديات عن القو _ م وثقل الديون والأعوازأي : كيف لا يشتكي بما هو مدفوع إليه من لقاء الحروب واحتمال المغارم عن الناس ، وكيف يتشكون همّ ذلك . وإنما هو المحتمل عنهم كل ثقيلة ورزء . فهو أولى بأن يتشكى ذلك منهم .24 - أيها الواسع الفناء وما فيه مبيت لمالك المجتازفي شعر أبي الطيب أشياء من هذا الجنس ، فبعضها يلزم به الضرورة . وبعضها لو تركه لم يكن مضطراً . منها هذا الموضع . لأن واجب الكلام أن يقول : ( لماله المجتاز ) . وهذا نحو من قول الآخر : إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ........ ظلت إلى طرقِ المعروف تستبق لا يألف الدرهم الطارئ صرتنا ........ لكن يمر عليها وهو ينطلف25 - بك أضحى شبا الأسنةِ عندي ........ كشيا أسوقِ الجراد النوازيأي : لمّا اعتصمت بك لم تعمل فيّ الأسنة شيئاً .ع : الشبا : الحد . ويجب أن يكون من ذوات الواو . من قولهم للعقرب : شبوة : معرفة . وللجارية الكثيرة الحركة : شبوة : نكرة .ويقال : شبا الشيء وشباته . قال الفرزدق : ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى ........ رماك بسهم أو شباة سنانوالنوازي : جمع نارٍ ونازيةٍ . وهو الذي يثب . ويقال في جمع الساق : أسوق وسؤوق . وقد قرىء : ( بالسوق والأعناق ) بالهمز . وكذلك همز بعضهم : ( كشفت عن ساقها ) . فإذا همزت الساق حسن أن يقال في جمعها ( سؤوق ) ، كما يقال : رأس ورؤوس . لأن هذا الجمع يكون منذ وات الواو الكائنة على مثال : ساقٍ ألا تراهم يقولون : دؤور في جمع دار . ولا سؤوح . في جمع ساحةٍ .26 - وانثنى عني الرديني حتى ........ دار دور الحرون في هؤازهذه الكلمات الست التي أولها : أبجد وآخرها قريشات بعضها موافق لكلام العرب ، وبعضها لا معنى له . وقد ذكرت في الأشعار . قال الراجز : تركتهم في محضِ وطبٍ حازر ........ وفي أبي جادٍ وفي مرامروقال آخر : تعلمت يا جاد والمرامر ........ وسودت أثوابي ولست بكاتبويقال أنهم سموا أبا جاد والمرامر ، لأن أول من كتبها من العرب ثلاثة من أهل الأنبار . يقال لأحدهم : مرامر بن مروة . وقال الراجز : لمّا رأيت أمرها في حطي ........ وفنكت في باطل ولط أخذت منها بقرون شمط ........ فلم يزل جذبي بها ومغطي حتى علا الرأس دم تغطيو ( هواز ) : موافقة لفظ ( هوز ) . مثل فوز . و ( كلمون ) : قيل : أنها أعجمية . ولكنها موافقة للفظة أخذت من الكلام ، أو الكلم ، وزيدت فيها النون والواو . أما ( سعفص ) فلا مذهب لها في كلام العرب . وقد ذكرت في الشعر القديم . وأما ( قريسيات ) فتوافق من كلام العرب قوله : فحلّ قراسية : إذا كان مسناً قوياً . ويقال في جمعه : ( قراسيات ) ، فإذا صغر هذا الجمع قيل : قريسيات . قال الشاعر : أتيت مهاجرين فعلموني ........ ثلاثة أحرفٍ متواليات وخطوا لي أبا جاد وقالوا ........ تعلم سعفصا وقريشيات27 - وبآبائك الكرام التأسي ........ والتسلي عمن مضى والتعازيقالوا : تأسي بالرجل : إذا جعله لنفسه . وقالوا : تآسوا من الأسوة . ويقال : أن مصعب بن الزبير تمثل بهذا البيت يوم قتل . فإنّي الألى بالطف من آل هاشم ........ تآسوا فسنوا للكرام التآسيا28 - تركوا الأرض بعد ما ذللوها ........ ومشت تحتهم بلا مهمازالمهماز : من قولهم : همز الشيء : إذا غمزه بيده . فهذا أصله وفي الكتاب العزيز : ( ويلّ لكل همزة لمزة ) . وإنما وصفوا الرجل بذلك لأنه يكون مع القوم في المجلس ، فإذا تكلم منهم متكلم وأرادوا أن يعيبه همز الذي يليه من القوم بيده . والناس يفعلون ذلك كثيراً . ثم كترت هذه الكلمة حتى جعل النظر بالعين والإشارة بها والإشارة بما عيب الرجل ، من الهمز .وقالوا في جمع المهماز : مهامز . كأنه جمع مهمز . والقياس : مهاميز ولكنهم يجترئون على حذف هذه الياء كثيراً .29 - وأطاعتهم الجيوش وهيبوا ........ فكلام الورى لهم كالنحازالنحاز : يستعمل في معنى السعال . قال القطامي : ترى منه صدور الخيل زوراً ........ كأن بها نحازاً أو دكاعايقول الناس من هيبتهم لهم لا يفصحون بالقول لهم . فكأن كلامهم نجاز . ومن تأمل ( النحاز ) وجد أصواته متقطعة . ووزن كل صوت منها حرفان : متحرك بعده ساكن . وذلك أقل ما يمكن أن ينطق به .30 - وهجانٍ على هجانٍ تأيتك ........ عديد الحبوب في الأقوازيقول ربّ قوم هجان ، أي : بيض على بيض من الإبل تأيتك . أي : تعمدتك . وأصل قولهم : تأياه : إذا تعمد آيته . أي : شخصه . قال الشاعر : قتأيا بطريرٍ مزهفٍ ........ جفرة المحزم منه فسعلوالأقواز : جمع قوز : وهو كثيب من الرمل . قال الراجز : لمّا رأى الرمل وأقواز الغضا ........ والبقر المعلمات بالشوا بكى وقال : هل ترون ما أرىوقالوا في جمع إقواز : أقاوز . قال الشاعر : ومخلداتٍ باللجين كأنما ........ أعجازهن أقاوز الكثبانالمخلدات والمسورات والمخلخلات : يقال للسوار والخلخال والقرط : خلدة .وإذا نصب ( عديد الأقواز ) يجب أن تكون إضافته منفصلة على معنى الكلام ، كأنه قال : عديداً لأقواز . ليصحّ بهذا التأويل نصبه على الحال . فإن خفض ( العديد ) فجائز . على أن يجعل صفة ل ( هجان ) . ولا بدّ من تقدير الانفصال . ولو جعل بدلاً من حال الخفض لأحتمل .31 - صفها السير في العراء فكانت ........ فوق مثل الملاء مثل الطرازالعراء : المكان المنكشف . كأنه قد عرّي من أن يكون فيه شيء . وقيل : هو المكان الخالي . ويروى : أنه ظاهر الأرض .والملاء : جمع ملاةٍ . وهي كلمة عربية .يريد : أن هؤلاء القوم فوق هذه الإبل ، قد صفهم السير . فهم كالطراز على هذه الأرض المشبهة بالملاء . وهذا كالمدح للركبان والركائب . لأن الطراز يحسن الثوب . والطراز : فارسي معرب .32 - وحكى في اللحوم فعلك في الوفر ........ فأودى بالعنتريس الكنازالوفر : المال . يقول : أفنى السير لحوم هذه الإبل ، كأفنائك المال بعطاياك ، فأودى : يعني السير . والعنتريس : الناقة الصلبة العنيفة في السير . وقيل : هي مأخوذة من العترسة : وهي أخذ بعنف وعجله . وقيل : أن الشيطان يقال له : العتريس .والكناز : المكتنز اللحم . وهو الذي دخل بعضه في بعض ، ومنكنز المال ، وكنز التمر : إذا جمع بعضه على بعض . ثم عمل به عملاً بمنعه من الفرقة .33 - كلما جادت الظنون بوعدٍ ........ عنك جادت يداك بالإنجاز34 - ملك منشد القريض لديه ........ واضح الثوب في يدي بزاز35 - ولنا القول وهو أدرى بفحوا _ ه وأهدى فيه إلى الإعجازالبز الذي يراد به الثياب : عربي قديم . ومنه قولهم : بزه : إذا أخذ ثيابه . قال الراجز : وليلةٍ صريمها كالخز ........ أولجتها من أجل أم عز وأم عز من عتيق البزأي : أنها كريمة المنصب . ويحتمل أن يعني بها : قدم السن . كما قال أبو الأسود الدولي : أبى القلب إلا أم عمروٍ وحبها ........ عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفند كثوب اليماني قد تقدم عهده ........ ورقعته ما شئت في العين واليدوكثر ذلك حتى سموا متاع الرجل وآلته : بزاً . ودخل في ذلك : الثوب والدرع والسيف . قال متمم : ولا بكهامٍ بزة عن عدوه ........ إذا هو لاقى حاسراً أو مقنعاًوقال أبو داود يصف فرساً : كأني إذا عاليت جوزة متنه ........ أغلق بزي عند بيض الأنوقفأما قول أبي حراش : كأني إذا عدوا ضمنت بزي ........ من العقبان خائنة طلوبافيجوز أن يعني ببزة : ما عليه من ثوب ، وما عليه من سلاح . ولم يستعملوا ( البزاز ) في الشعر القديم . ولا ريب أنه من الأسماء العربية .يقول : هذا الممدوح إذا مدحه الشاعر وضع الثوب في يدي بزاز . يصف أنه عالم الشعر كعلم البزاز بالثياب .وفحوى الكلام : معناه حكي بالقصر والمدّ .وأهدى : هاهنا يجوز أن يكون مأخوذاً من فعل غير متعد . كقولهم فلان هادٍ كذا . أي : يهتدي إليه . ولا يمتنع أن يكون مأخوذاً من فعل متعدّ . فهذا أشدّ مبالغة في وصف الممدوح . لأنه في معنى الأول : يجعله مهتدياً إلى المعاني الدقيقة . وفي المعنى الثاني : يكون حائزاً لفضيلة الاهتداء ، ثم هو هادٍ غيره إلى المقال . فله فضيلة عظيمة في هدي سواه .36 - ومن الناس من يجوز عليه ........ شعراء كأنها الخازبازنون ( شعراء ) ، وذلك جائز بلا اختلاف . إلا أن صرف ما كانت فيه ألف التأنيث يقل في شعر العرب ، وإنما يصرفون كثيراً ما لم يكن فيه ألف التأنيث : كمساجد وزينب ونحو ذلك .والخازباز : هاهنا الذباب . ويقال لصوته : خازباز أيضاً . ويقال لهذا الداء الذي يظهر في وجوه الصبيان : الخازباز . وبعض النبت يقال له : الخازباز .37 - ويرى أنه البصير بهذا ........ وهو في العمى ضائع العكاز38 - كل شعرٍ نظير قائله فيك وعقل المجيز عقل المجازع : يقول : الشعر إذا كان رديئاً خسيساً جاز على الأخساء من القوم وإذا كان جيداً نفق على الرؤساء والسادة .وقوله : ( عقل المجيز عقل المجاز ) . المجاز : هاهنا : العطاء الذي يعطاه الشاعر . أي : عقل المجيز إذا كان وافراً وفر العطية . وإذا كان ناقصاً كان ما يعطيه كذلك .ويحتمل أن يكون ( المجاز ) هاهنا : الشعر . وذلك أشبه من المعنى الأول .ولا يحسن أن يريد بالمجاز هاهنا : الشاعر . لأنه إذ أراد ذلك احتاج إلى أن يكون قد حذف المضاف . كأنه قال : وعقل المجيز مثل عقل المجاز .وهذا انتقاض للمدوح ، لأنه يجعل عقله مثل عقل الشاعر .وذهب أبو الفتح إلى هذا المعنى المردود .^


    
    قافية السين
   
    وجلس سيف الدولة للشرب ، فأذن المؤذن . وكانت في يده كأس . فوضعها منها . فقال :1 - ألا أذن فما أذكرت ناسي ........ ولا لينت قلباً وهو قاسيع : قوله ( قاسي ) في القافية ليس مثل أن يأتي به في حشو البيت . لأن ذلك عند البصريين من الضرورات . وعند الفرّاء لغة العرب ، وأنشد الكوفيون : فكسوت عاري لحمه فتركته ........ جذلان جاد قميصه ورداؤهوإنما فرق بين مجيئه في القافية ومجيئه في غيرها . لأن القوافي أجمعت الشعراء على أن تستعمل فيها أشياء لا تستعمل في حشو البيت . فمن ذلك حذف الإعراب في الشعر المقيد . وتخفيف المشدّد . ولا يستعملون مثل ذلك في غير القافية . وإذا ندر منه شيء لم يجمعوا فيه بين تخفيف المشدّد وترك الإعراب ، فإذا تركوا حركة المعرب لم يضيفوا إليها التخفيف المشدّد .2 - ولا شغل الأمير عن المعالي ........ ولا عن حق خالقه بكأسع : الكأس وما يجري مجراه من الثلاثي الذي في وسطه همزة يكون له ثلاثة أحوال في القريض إذا جاءت في حشو البيت ، فالمنشد بالخيار : إن شاء همز وإن شاء جعل الهمزة ألفاً ، كقول القائل : وكان الكأس مجراها اليميناوإذا جاءت في القافية مع حروف ليست ذات لين ، فالهمزة واجب وتركها خطأ نحو قول الراجظ : قد خطب النوم إليّ نفسي ........ همساً وأخفى من مقال الهمس وما بأن أطلبه من بأسفإن لم يهمز ( بأس ) في هذا الموضع ، فهو عيب لم تجر العادة به ، ولا بمثله . وإذا شبه بعيون الشعر حسب من السناد . إلا أن العرب ساندت في الواو والياء ، إذا كانا ردفين ولم يساندوا بألف . ولم يجيئوا مع : جلس وحبس ، مثل : ناس ، وجاءوا مع نفس وخمس بقوس . ويجوز عندهم أن يأتوا مع : خمر وأمر بمثل : سير . إلا أنه عيب .وإذا كانت ( كأس ) ونظائرها مع حروف لين مثل : ناس وقاس فهمزها خطأ .قال :يمدح عبيد الله بن خراسان [ الطرابلسي ] .1 - أظبية الوحش لولا ظيية الأنس ........ لما غدوت بجد في الهوى تعسإنما خاطب الوحشية لأنها قد ألفته ، وأنست به لملازمته الفيافي ومسائلته الأطلال . ألا ترى إلى قول ذي الرّمة : أخط وأمحي الخط ثمّ أعيده ........ بكفي والغزلان حولي رتعأي : قد ألفتني وأنسن بي .ويقال : ظبية أنسية وأنسية . والجانب الإنسي والأنسي . وأكثر ما يقولون : جد تاعس . لأنهم يقولون في الماضي : تعس . بفتح العين . ويجوز أن يقول : تعس : إذا جعل ذلك له كالخلق اللازمة ، كما يقولون : فرق وأشرّ . ويجب أن يقال في الماضي : تعس ، لأن أسماء الفاعلين إذا كانت على ( فعل ) ، الأغلب عليها أن يجيء الماضي على ( فعل ) .2 - ولا سقيت الثرى والمزن مخلفة ........ دمعاً ينشفه من لوعةٍ نفسيأي : من حرارة نفسي ما ينشف ما يبل الأرض من دمعي . وهذا كقول الآخر : لولا الدموع وفيضن لأحرقت ........ أرض الوداع حرارة الأكباد3 - ولا وقفت بجسم مسى ثالثةٍ ........ ذي أرسم درسٍ في الأرسم الدرسمسى ثالثة : ومسى ثالثة . أي : في وقت المساء من الليلة الثالثة .يقول : لولا هذه الظبية لما وقعت على رسومها ثلاثة أيام ولياليها ، أسائلها . وليس معناه : أنه وقف عليها بعد ثلاثة . لأن الدار بعد ثلاثة لا تدرس . وإنما المعنى : أنه وقف عليها ثلاثاً . واستعار الأرسم للجسم لما كان يشبهه بالديار . وحسن ذلك أنهم يقولون لشخص الرجل : طلل ، كما يقولون ذلك للربع ، إذا كانت لأثره شخوص . فإذا درست تلك الصور ؛ فهي رسوم .4 - صريع مقلتها سال دمنتها ........ قتيل تكسير ذاك الجفن واللعسع : خفض قوله ( صريع مقلتها ) ، لأنه حمله على ( جسم ) فإن أراد به التنوين فهو نكرة جارٍ على نكره ، فإن جعله معرفة جعله بدلاً من ( جسم ) . ولو نصب ( صريعاً ) وما بعده من المضافات على أنه حال من ( التاء ) في ( وقفت ) لكان ذلك حسناً .والدّمنة : آثار القوم في الديار . واللعس : سمرة الشفتين .5 - خريدة لو رأتها الشمس ما طلعت ........ ولو رآها قضيب البان لم يمس6 - ما ضاق قبلك خلخال على رشا ........ ولا سمعت بديباجٍ على كنسيروى : على كنس وعلى كنس وعلى كنس . فالكنس : الكناس بعينه . والكنس : الداخل في الكناس . والكنس : جمع كناس .يقول : أنت تشبهين الرشأ في بعض الصفات ، ولكنه لا يلبس خلخالاً ، فيضيق عليه ، وأنت من شأنك أن تلبسي الحلي . ولا سمعت أن كناس ظبي يجلل بالديباج ، لأن الظباء إنما تكنس في أصول الشجر . وأنت إذا ركبت الهودج فكأنه كناس لك ، لأنك تأوين إليه ، كما تأوي الظباء إلى الكنس .وإنما قيل لموضع الوحش : كناس : لأنه يزيل عنه التراب والرّمل . ليتمكن إذا ربض ، فكأنه يكنسه ، ثم صار ذلك الفعل . كأنه غير متعدّ ، فقيل كنس الظبي ، فكأنه حصل في الكناس . ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( الجوار الكنس ) ، وشبهها إذا توارت بالظباء المتوارية في الكنس .ويقال : خلخال وخلخل وخلخل .( وقوله : ( ما ضاق قبلك خلخال على رشا ) . ليس بمعناه : أنه ألبس فلم يضق عنه ، وإنما معناه : أنه لم يلبسه أصلاً . فيجري مجرى قولهم ( هذا أمرّ لا ينادى وليده ) . وإنما معناه : أنه ليس هناك وليد أصلاً . وإنه فيه الرجال وذوو البسالة . فأولئك يدعون ، لا الوالدان ) .7 - إن ترمني نكبات الدهر من كتبٍ ........ ترم أمراً غير رعديد ولا نكسمن كثب : من قرب . والمعروف في ذم الرجل ووصفه بالضعف : نكس . وقلما يقولون : ( نكس ) . ويجب أن يكون هذا الوصف محمولاً على : نكس ينكس ، كما أن ( حذراً ) محمول على : حذر يحذر . وربما اجترءوا على حذف الياء من فعيل . قال الهذلي : ولا السماكان يستعل بينهما ........ يطر بشدة يومٍ شره أصلأي : أصيل . فإن كان أراد ( نكيساً ) فحذف الياء فقد يمكن ذلك إن كان حمله على ( نكس ) ، لأن ( فعيلا ) إذا كان أسم فاعل فهو أقرب إلى ( فعل ) من ( فعيل ) إذا كان معدولاً عن مفعول :ويقال : كثب وكثم .8 - يفدي بنيك عبيد الله حاسدهم ........ بجبهة العير يفدى حافر الفرسأي : الحقير يفدي الخطير .9 - أبا الغطارفة الحامين جارهم ........ وتركي الليث كلباً غير مفترسالغطارفة : جمع غطريف . وهو من صفات السادة . وقيل : هو السخيّ .وقيل : هو الشجاع . وبعض الناس يذهب إلى أنه مأخوذ من السرعة . كأنه يسرع في المكارم .ويقال : غطريف وغطراف . وأراد : يا أبا الغطارفة . فلذلك نصب . وجعله بدلاً من ( عبيد الله ) . 10 - من كل أبيض وضاحٍ عمامته ........ كأنما اشتملت نوراً على قبسوضاح : واضح الجبهة . والقبس : الشعلة من النار .يقول : كأنما اشتملت عمامته نوراً على شعلة نار . فأما أن يكون شبهه بالقبس لذكائه ، كما يقال : هو شعلة نارٍ . وأما أن يكون شبه وجهه بالقبس لإشراقه . وهذا هو الوجه .وعمامته : مرفوعة بالابتداء ، وما بعدها خبرّ لها . والوقف على وضاح .11 - دانٍ بعيدٍ محب مبغضٍ بهجٍ ........ أغر حلوٍ ممر لينٍ شرسيحتمل أن يعني ب ( دان ) : أنه يقرب من العافين . أو يدنو إلى كل خلق جميل . و ( بعيد ) : أي بعيد من كل خلق مذموم ، وعلى عدوّة إذا أراده بكيد . ويدخل تحت قوله : ( دان بعيد ) أشياء كثيرة ، منها : أنه يقرب من الجلساء ، ولا يعلم ما في ضميره من الأسرار . لأن كتمان السرّ مما يوصف به الممدوح . وبذلك أوصى الحكماء . ومن هذا النحو قال الراجز : قريب ثراه لا ينال عدوّه ........ له نبطاً صدق المقام قريب .يريد : أن ثراءه إذا طلب ما عنده من المعروف موجود لا يبعد ، وهو مع ذلك لا ينال عدوّه نبطه . أي : لا يعلم سره ، ولا يظفر منه بالمراد . وهو مأخوذ من : نبط البئر : وهو الماء الذي يستنبط منها .وقوله : ( محب مبغض ) ، أي : يحب أفعال الكرام . ويبغض ما خالفها من الفعل المذموم .ويقال : بهج وبهيج : يراد بهما بهجة الوجه . أي : حسنه ، ويقال : يراد بالبهج : الذي تبين فيه البهجة . أي : الفرح بالزوّار .وقوله : ( حلو ممر ) : أي : يحلو لمن قصده ، أو حل بداره . ويمر على الأعداء . وهذا وصف يتردد في الشعر القديم والمحدث . قال الهذلي : حلو ممر لعطف القدح شيمته ........ بكل إني قضاه الليل ينتعلويصفون الرجال باللين . وإنما يريدون أنه يلين للعافين والطالبين . لا أنه يلين للمحارب . وقال بعض العلماء : يقال : هين لين ؛ للرجل . يمدح بذلك ، كما قال الهذلي : هينون لينون أيسارّ بنو يسرٍ ........ سواس مكرمة أبناء أطهارفإذا قالوا : هين لين ؛ هو ذمّ . والسماح قد جاء بخلاف ذلك ، لأنه قد جاء في الحديث المأثور : ( المؤمن هين لين كالبعير الأنف ، إذا قدته انقاد ، وإن أنخته على صخرة استناخ ) . وقال المتنخل الهذلي : لعمرك ما أبو مالك ........ بوانٍ ولا بضعيف قواه ولكنه هين لين ........ بعالية الرمح عرد نساهفهذا يدلّ على قولهم : هين لين لا يفرق بينهما في الصفات إلا في لفظ التشديد وتركه .ويقال : أبهجني الأمر ، وبهجت به ، ويقال : بهجني أيضاً .12 - ندٍ أبي غرّ وافٍ أخي ثقةٍ ........ جعدٍ سري نهٍ ندبٍ رضى ندسندٍ : من الندى ، الذي يراد به السخاء . وأبيّ : من الإباء . وهو أشد مبالغة من ( آب ) . كما أن ( عليماً ) زائد في ذلك على ( عالم ) . وقوله : ( غرٍ ) : يجوز أن يكون ذهب إلى أنه يغرى بالمكارم ، فجعله على : غري يغرى : إذا لهج بالشيء . وحكى بعض أهل اللغة أنهم يقولون : غري في صفة الرجل . يريدون : الحسن . والمصدر : الغراوة . وينشد : احثوا التراب على محاسن وجهه ........ وعلى غراوة وجهه النضرفإذا كان أراد ( غرياً ) وخفف الياء فليس ذلك بممتنع .وقوله ( أخ ) : أي أنه إذا صادق صديقاً وفى له . فكأنه أخ في النسب .وقوله : ( نهٍ ) : أخذه من النهي . وهو جمع ( نهية ) . أي : عقل . وإنما قيل للعقل ( نهية ) ، لأنه ينهى صاحبه عن القبائح .فإذا روي ( بهٍ ) على ما كتبه إبراهيم بن عبد الله المغربي كاتبه . فأنه يكون مثل ( غرٍ ) : إذا أريد به ( غري ) ، فخفف ، فيكون ( بهٍ ) بمعنى : بهي . من البهاء .وندبٍ : سريع الإجابة إلى قضاء المآرب ، كأنه يعين من ندبه لأمر .و ( رضى ) : أن يرضى به . وهذه كلمة تستعمل للواحد والاثنين والجمع والمؤنث على لفظ والحد .وندس : أصل الندس ، من قولهم : ندسه بالرمح : إذا طعنه . وربما قالوا : الندسي : الجيد الطعن . والعالم بالأخبار .وجعد : ماضي في أمره ، وخفيف النفس .وسري : من السرّ . ويقال : سرو الرجل ، يسرو ، وسرا يسرو . وسري يسري . ورجل سري من قوم سراة وسرواة .وكما قيل للعقل : نهى قيل : حزم ، لأن صاحبه متأهب مجتمع الأمر . فهو له كالحزام للفرس . وكذلك قيل : حجر : لأنه يحجر صاحبه ، أي : يمنعه . وقيل : حجى : وهو فعل حجا يحجو : إذا ثبت في المكان . قال : فهن يعكفن به إذا حجاوإذا قيل : الندش : العالم بالأخبار فيجوز أن يكون من ندشت الشيء ، أندش . أي : بحثت عنه : ندشاً ( معجمه الشين ) ، فيكون من باب الإبدال بفتح الهمزة لا الإبدال بكسرها ، وجعلوا السين بدل الشين .13 - لو كان فيض يديه ماء غاديةٍ ........ عز القطا في الفيافي موضع اليبسعز : أصله غلب وأعيا . ومعناه هاهنا : أعوز . والفيافي : جمع فيفاء . يقال : فيفاء وفيفاة وفيف .واليبس : المكان اليابس الذي فيه ماء فذهب .( ومثله : واسط ووسط . فأما ( اليبس ) بإسكان الباء . فزعم الأصمعي : أنه جمع يابس . مثل : راكب وركب ) .ويقال : أرض يبس : إذا يبس نبتها . وقالوا : حطب يبس ، وكذلك العرق . قال الشاعر : فابلغ أبا يحيى إذال ما لقيته ........ على العيس في أعطافها عرق يبس( أي : لو كان في السحاب فيض يديه لملأ الدنيا بالماء ، حتى لم يكن للقطا يصيب في الفيافي مكاناً يابساً لا ماء فيه ) .14 - أكارم حسد الأرض السماء بهم ........ وقصرت كل مصرٍ عن طرابلسأكارم : جمع أكرم . بمعنى : كريم . واصطلحت العرب على أن تسمّى المدينة العظيمة ( مصراً ) . وكانت البصرة والكوفة في صدر الإسلام يقال لهما : المصران . ويجوز أن يكون الراجز أرادهما بقوله : قد خفت أن يحدرنا للمصرين ........ زحف من الجراد بعد الزحفينفأما مصر التي على النيل فأسمها قديم . ويقال : أنها منسوبة إلى مصراييم . وهو من ولد سام بن نوح . وإذا حمل المصر على كلام العرب جاز أن يكون من قولهم للحاجز بين الشيئين : مصر . أي : هذا البلد يحجز بين مكانين غير مسكونين .والسماء : الغالب عليها التأنيث ، وربما جاء التذكير ، يذهب به إلى السقف . وفي القرآن : ( والسقف المرفوع ) . وقوله سبحانه تعالى : ( السماء منفطر ) . يروي عن الخليل أنه قال : ( ذات انفطار . كأنها جعلها من جنس قولهم : امرأة حامل ومرضع . أي : ذات حمل وذات إرضاع . وهذا لا يخرجها من حدّ التأنيث .وقال قوم : سماء وسماءة . فإذا جعل مثل : سحاب وسحابة جاز أن يقال : سماء ممطرّ ، كما يقال : سحاب روي . فيذكر . ويجوز أن يقال : سحاب رواء وثقال . فيؤنث على معنى الجمع .وقوله : ( وقصرت كل مصر ) مقل قول العرب : ذهبت بعض أصابعه . لما كان بعض يقع على الإصبع حسن أن يجاء بالتاء . ولو كان الكلام في غير الموزون لكان الأحسن أن يقال : وقصر كل مصر . لأن الغالب على ( المصر ) التذكير . إنما يقال : مصر عظيم . ويجوز التأنيث على معنى البلدة .15 - أي الملوك - وهم قصدي - أحاذره ........ وأي قرنٍ وهم سيفي وهم ترسيقد تقدم أن الثلاثي إذا كانت ساكن الأوسط ، ولم يكن الحرف المتوسط من حروف المدّ واللين جاز تحريكه وإسكانه . نحو : جند وجند . وصبح وصبح . فإذا كان المتوسط واواً ، مثل : موقٍ في المصدر من المائق قبح أن يحرك فيقال موق . فإذا أتفق أن يكون مثل سورٍ جمع سوار . وسوكٍ جمع سواك ، جاز تحريكه في الشعر . قال الأول : أغر نقياً شتيت الذبات ........ يمنحه سوك الأسحلأراد : جمع سواك .ويقال في جمع : ترس : أتراس وتروس .وقال :في الوافر الأول والقافية متواتر :1 - ألذ من المدام الخندريس ........ وأحلى من معاطاة الكؤوسالخندريس : من صفات الخمر . وأصله روميّ . ويقال أن معناه : القديمة العتيقة . وحنطة خندريس : قديمة .ويقال للإناء : كأس ، ولما فيه من الشراب : كأس .2 - معاطاة الصفائح والعوالي ........ وإقحامي خميساً في خميسالصفائح : جمع صفيحة . وهو العريض . ومن قال : صفاح ، فواحدها : صفحة . ويقال : صفيحة وصفيح .والإقحام : إدخال الشيء في الشيء بعجلة . وأقحم نفسه في المهلكة : إذا رمى بها فيها . وأقتحم أيضاً . والمقتحم من الإبل : الذي يلقى سنين في سن . مثل : أن يربع ويسدس في سنةٍ .3 - فموتي في الوغى أربي لأني ........ رأيت العيش في أرب النفوس4 - ولو شقيتها بيدي نديم ........ أسر به لكان أبا ضبيسضبيس : من قولهم ، رجل ضبيس : إذا كان سيئ الخلق حديد النفس .وقال :يمدح محمد بن رزيق الطرسوسي :1 - هذي برزت لنا فهجت رسيسا ........ ثم انثنيت وما شفيت نسيسا( أشبه ما يقال فيه أنه أراد : هذه البرزة برزت لما . أو هذه المرّة . ونحو ذلك . ويكون موضع ( هذي ) نصباً على الظرف ، لأنها مشار بها إلى ما يحتمل أن ينصب كنصب الظرف ) .وإذا وقعت ( هذا ) على أسم من أسماء الزمان ، أو على ظرف من ظروف الأمكنة فموضعها نصب . مثل قولك : حبيبي هذا اليوم ، أي : في هذا اليوم .وذهب قوم إلى أنه أراد : يا هذه . فحذف حرف النداء . والنحويون ينكرون أن يحذف الحرف من الاسم المنادي ، إذا كان مما يصح أن يكون نعتاً للمبهم . فلا يجيزون : هذا الرجل أقبل . وهم يريدون : يا هذا الرجل ، ويمتنعون من قولهم : رجل أقبل . وهم يريدون : يا رجل . لأنك تقول : يا أيها الرجل . فينعت به . أي : فإن استعمل ذلك فهو ضرورة . كأنهم كرهوا أن يحذف حرف النداء من غير العلم والمضاف . ويحملون على الضرورة قول العجاج : جاري لا تستنكري عذيريفأراد : جارية . ويجعلون قول العرب : اقتد مخنوق . وأصبح ليل . جارياً مجرى المثل . والأمثال يجوز فيها ما يجوز في الشعر ، لأنها تكثر على الألسن وتستخف .والرسيس : بقية الحبّ في القلب . كأنه أخذ من قولهم : ما له رسيس . أي : حس . قال الأفوه : في مهمهٍ ما لأنيس به ........ حس فما فيه له من رسيسويجوز أن يجعل هذا على البقية .والنسيس : بقية النفس ، قال أبو زبيد : إذا ضمت يديه إليه قرنا ........ فقد أودى إذا بلغ النسيسويجوز أن تكون تسميتهم لآخر النفس : نسيسا . من قولهم : نسست الضان وغيرها : إذا سقتها . كأن ( فعل ) في معنى مفعول ، لأنهم يقولون في صفة الميت : قد ساق : إذا حصل في النزاع . وهو يسوق نفسه . وينشد لطهمان بن عمرو الكلابي : ولو أن ليلى العامرية سلمت ........ على مسجى في الثياب أسوق إذا لظننت الموت يتركني إليها ........ وتفرج عني كربة ومضيق2 - وجعلت حظي منك حظي في الكرى ........ وتركتني للفرقدين جليساأي : حلت بيني وبين الكرى . كما حلت بيني وبينك .ويقال : فلان جليسي وخليسي .3 - قطعت ذياك الخمار بسكرة ........ وأدرت من خمر الفراق كؤوساذياك : تصغير ( ذاك ) . أي : كنا في قربك في شبه الخمار ، لما كنا نقاسي من ضنك بالوصل ، ومنعك منه . فأزلت ذلك كله بأن أسكرتنا لفراقك . أي : بلينا من فراقك بأشد مما كنا نقاسيه من منعك مع قربك .وصغر الخمار لأنه لمّا قايسه بالسكر صغر عنده . فإن شئت لأن مدّة قربها أقصر بالإضافة إلى طول مدّة فراقها . وإن شئت كان تصغير التعظيم . أي : عقبت على ذلك العظيم بما هو أعظم منه .4 - إن كنت ظاعنة فإن مدامعي ........ تكفي مزادكم وتروي العيساهذا نقيض قوله : ولا سقيت الثرى والمزن مخلفه ........ دمعاً ينشفه من لوعةٍ نفسيلأنه هناك ذكر : أن نفسه ينشف دموعه ، فيذهب بها ، وهنا ذكر : أن مدامعه تكفي المزاد وتروي العيس . وهذا يدل على كثرتها وثباتها . ولكل واحد منهما وجه . وما عدمت الشعراء هذا ، إلا أنهم ذهبوا في قول زهير : قف بالديار التي لم يعفها القدم ........ بلى وغيرها الأرواح والديمإلى أنه ردّ على نفسه . وإن كان يمكن أن يخرج معنى قول زهير على غير الردّ إلا أن الردّ قولّ قد قيل .ويجوز أن يكون المعنى : أن لو جمعت دموعي لكفت الزاد وأروت العيس ، إلا أن حرارة النفس تنشفه . فلا يكون على هذا الكلام رد ولا تدافع .5 - حاشى لمثلك أن تكون بخيلة ........ ولمثل وجهك أن يكون عبوساالوجه : تذكير ( المثل ) لإبهامه وعمومه ، ولو قال : أن يكون ( مبخلاً ) لأقام الوزن ، إلا أنه كثيراً ما يحمل على المعنى ، لأنها إذا كانت مؤنثه فمثلها أيضاً مؤنث . وهذا أيضاً كقوله : كما شرقت صدر القناة من الدملأن صدر القناة قناة ، كقول الآخر : إذا بعض السنين تعرفتنافأنث . لأن بعض السنين سنة .والعبوسي : الكريه .6 - ولمثل وصلك أن يكون ممنعاً ........ ولمثل ذيلك أن يكون خسيساًويسأل عن هذا فيقال : إنما يحسن الوصل ويطيب إذا كان ممنعاً . وإذا كان مبذولاً مل وعزفت عنه النفس . ألا ترى إلى قول أبي تمام : غالي الهوى مما تعذب مهجتي ........ أرويه الشعف التي لم تسهلأي : إنما أرغب في ذات القدر ، لا المبذولة .والجواب : أن هذه معانٍ مطروقة . ووجه ما جاء به هو قائم صحيح ، وإنما أراد : حاشى لك أن تعتقدي البخل وأن تمنعي وصلك بالنية ، وإن لم يكن بالفعل . ألا ترى إلى قول الآخر : أحب اللواتي هن من رونق الصبا ........ وفيهن عن أزواجهن طماح مصرات ود مظهرات لضده ........ تراهن كالمرضى وهن صحاحأي : فهن يظهرن هجراً ويعتقدن وصلاً . وإذا كان المعنيان المختلفان أو الضدّان مطروقين كلاهما ، فليس لأحد أن يدفع أحدهما بصاحبه ، لأنه لا يكون أولى بذلك من آخر يدفع ما أثبته ويثبت مال دفعه بضدّه .7 - حودّ جنت بيني وبين عواذلي ........ حرباً وغادرت الفؤاد وطيساالوطيس : حفرة تحفر في الأرض ، ويختبر فيها . وقيل : تنور من حديد تخبز فيه ، وقيل : أنه موضع المعركة في القتال . وذلك أن الحوافر تطسه . أي : تطأه وتدقه . وقيل : أن موضع المعركة في القتال . وذلك أن الحوافر تطسه . أي : تطأه وتدقه . وقيل : أن أول من قال : حمي الوطيس : النبي صلى الله عليه وسلم . يريد الحرب . شبه اشتعالها باشتعال النار في التنور . وهذا البيت يروى لتأبط شراً : أنّي إذا حمي الوطيس وأوقدت ........ للحرب نار منية لم أنكلوقال الأفوه : أدير بالحرب إذا ضرمت نيرانها ........ الحرب اضطرام الوطيس8 - بيضاء يمنعها تكلم دلها ........ تيهاً ويمنعها الحياء تميساقد مضى الكلام في أن البصريين ينكرون إضمار عوامل الأفعال . والكوفيون يتجوزون في ذلك . وقد جمع هاهنا بين شيئين : أحدهما كالضرورة . وهو حذفه ( أن ) في الموضع الذي يجب دخولها فيه . لأن الوجه أن يقول : يمنعها أن تتكلم . والآخر : ضرورة : وهو نصب الفعل بالعامل المحذوف ، وفعل في موضعين من هذا البيت .والرواة : ينصبون ( تكلم ) . وما أجد أبا الطيب أن يكون على ذلك وضعه لتساوى بينه وبين قوله ( تميسا ) . ولو رفع ( تكلم ) لم يكن فيه إلا ضرورة واحدة ، وذلك أحسن من ضرورتين .والدّلّ : ما يظهر للمرأة من حسن طريقة وسكون . وأكثر ما يستعمل الدلّ للنساء فقط . واستعمل للرجال . وذلك قليل . قال الراجز : لو أن سلمى شهدت مطلى ........ تمنح أو تدلح أو تعلة إذا لراحت غير ذات دلتدلح : من الدالح : وهو الذي يحمل الدلو من البئر إلى الحوض . والتعلية : تستعمل في موضعين إذا كانت في السقي . أحدهما : أن يكون ردّ الحبل إلى البكرة إذا خرج منها ، وهي الأمراس . والآخر : أن ينزل الماتحان إلى البئر ، فيمسك أحدهما الدول ، ويغرف الآخر الماء ، فيصبه فيها . فالغرف : هو التعلية .9 - لمّا وجدت دواء دائي عندها ........ هانت عليّ صفات جالينوسا10 - أبقى زريق للثغور محمدا ........ أبقى نفيس للنفيس نفيساح : هذا الخروج الذي لا يتقدمه ما يتعلق به ، يسمى ( الانتباه ) ، كأنه تنبه من نومه .11 - إن حل فارقت الخزائن ماله ........ أو سار فارقت الجسوم رؤوسايقال : رأس ورؤوس . فهذه اللغة العالية . وقالوا : روس . فحذفوا . ويجوز أن يكون حذفهم للهمزة إذ كانت مستثقلة . كما قالوا : سواية . يريدون سوايية . حكى ذلك أبو زيد .ويجوز أن يكونوا خففوا الهمزة فجعلوها بين بين ، فقربت من الساكن ، فحذفت لذلك ، أو يكون الذين قالوا : روس حملوا الكلمة على مثل قولهم : فرس ورد . وخيل ورد . فكأنهم جمعوا ( رأسا ) على ( روس ) ، فيكون حذفهم للزائد دون الأصل . لأن الهمزة في ( روس ) أصل ، والواو مزيدة . قال الشاعر : إنما هندّ كشمس تجلت ........ يوم عيد فوق رؤوس الجبالومما يجري مجرى قولهم ( الروس ) قولهم : الليم واللئيم . قال الشعر : وإذا حبوت الليم منك صنيعة ........ غلب الصنيعة لومه فلواكهافإن كل المحذوف من ( الرسو ) الهمزة ؛ فوزن ما بقي منه ( فول ) لأن الهمزة كانت موضع العين . وإن كان المحذوف الواو فالبالقي ( فعل ) . وكذلك ( الليم ) إن أعتقد أن المحذوف الهمز فوزن ( ليم ) ( فيل ) . وإن أعتقد أنه الياء فوزن الباقي ( فعل ) .والمشهور عندهم : رأس وأروس آرس ورؤوس .12 - ملك إذا عاديت نفسك عاده ........ ورضيت أوحش ما كرهت أنيساع : هذا الكلام إذا حمل على ما هو مرتب عليه فهو على إرادة ( الفاء ) ، فكأنه قال : إذا عاديت نفسك فعاده . وحذف الفاء ربما استعملوه في الجزاء ، وجواب ( أما ) . وهو من الضرورات . منذ لك قول عبد الرحمن بن حسان : من يفعل الحسنات الله يشكرها ........ والشر بالشر عنه الله مثلانكأنه قال : فالله يشكرها . وقال آخر في حذف ( الفاء ) من جواب ( أما ) وأما إذا ما روح الجدب سرحهم ........ ورواح لهم من العشيات سملق نفى الذم عن أن يعلق جفنه ........ كجابية الشيخ العراقي تفهقأراد : فنفى الذم .و ( إذا ) : مشبهة بحروف الجزاء . وربما جزموا بها في الشعر . وأحسن من هذا الوجه أن يحمل بيت أبي الطيب على التقديم والتأخير . كأنه قال : عادِ نفسك إذا عاديته ، وإذا رضيت . فتعطف ( رضيت ) على ( عاديت ) . ولم يرد إلا ذلك .ح : لا يجوز أن يكون أراد ب ( عادة ) التقديم . كأنه قال : ملك عاده إذا عاديت نفسك ، لأن ما بعد ( ملك ) من الجملة صفة لك . وقوله : ( عاده ) أمرّ . ولا يوصف به ، لأن الوصف لا بدّ أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب . والأمر والنهي والاستفهام لا يحتمل صدقاً ولا كذباً .13 - الخائض الغمرات غير مدافع ........ والشمري المطعن الدعيساالشمري والشمري والشمري : الجاد في أمره . ونصب ( الخائض ) على المدح ، والدعيس ، ( فعيل ) : من دعس : إذا طعن . ويقال للرمح : المدعس . لأنه . أي : يطعن . ويقال للأثر : دعس . كأنه دعس بالحوافر والأخفاف . كأنه طعن .14 - كشفت جمهرة العباد فلم أجد ........ إلا مسوداً جنبه مرووساجمهرة الشيء : معظمه وخياره ، وهو مثل الجمهور ، وكتيبة جمهور : من خيار الكتائب . قال عمرو بن الأيهم التغلبي : ولقد كنت يا غني غنيا ........ عن قراع الكتيبة الجمهوروجمهور الرمل : معظمه ، ومرؤوس : من قولهم : رأسهم الرجل : إذا صار رئيساً .و ( جنبه ) : منصوب على الظرف . كأنه قال : كل سيدّ إذا قيس إلى هذا الممدوح كان مرؤوساً جنبه . أي : في ناحيته . وأكثر ما يقولون للرجل : رئيس . كأنهم قصدوا فيه المبالغة .ورائس الكلاب : الذي هو عظيمها . ولعلهم لمّا استعملوا في الكلاب ميزوه من رئيس الأنس .وهذا إذا حمل على مذهب النحويين جاز أن يكون على مذهب المبالغة ، كما قالوا : عالمّ وعليم . وشاهد وشهيد . فأما قول العامة : ريس ، فقليل في الكلام الأول . وقد جاء في قوله : تهدى الرعيبة ما استقام الرييس . وإذا حمل الرييس على أنه رأس ، فأصله الهمز . لأنه : رييس . و ( فيعل ) في غير المعتل مفقود ، لا يوجد ، مثل : صيرف وحيدر . فيحتمل ان يكون ( ريس ) خففت فيه الهمزة تخفيفاً لازماً ، فصار يشبه المعتل . مثل : هينٍ ولينٍ .وقد حكي أن بعض القراء قرأ : ( بعذاب بيس ) . بمعنى ( بئيس ) لا يقاس عليه .واشتقاق ( رئيس ) إذا لم يهمز يجوز أن يكون من قولهم : راس يريس : إذا تبختر في مشيه . لأنهم يصفون السادة بذلك . فيكون حينئذ من المعتل الذي جاء على ( فعيل ) . وهو كثير .( ولا يجوز أن يكون أراد : جنبه . أي : مجاوره ، لأن العباد كلهم يجاورونه ، ولا أكثرهم ، لتفرق الناس في البلاد . ومثله : بأسرع الشد مني يوم لاينةٍ ........ لمّا لقيتهم واهتزت اللحمقال أبو الحسن : أراد : في الشدّ . فحذف وأوصل الفعل ) .وكذلك أبو الطيب أراد : أنه بالإضافة إليه مسود مرؤوس . كما تقول : هذا حقير في جنب هذا .15 - بشر تصور غاية في آيةٍ ........ تنفي الظنون وتفسد التقييساغاية الشيء : نهايته . وقالوا لراية الجيش : غاية لأن من تبعه ينتهي إليها . وحكوا : غييت غاية : إذا اتخذتها . فدلّ ذلك على أن الألف منقلبة عن ياء .والآية : العلامة . يستعمل فيها سغر وكبر . فيقال : . . . صياح العصفورة . فهذه فيما صغر . ويقولون فيما عظم : هذه آية من الله . والآية من القرآن يراد : أنها علامة النبوّة . وقيل : إنما يراد جماعة حروف . لأنهم يقولون : خرج القوم بآيتهم . أي : بجماعتهم .والتقييس : مصدر قيست و ( فعلت ) في هذا قليل . وإنما يقولون : قايست الأمور .والمعنى : أن هذا الممدوح ظهرت فيه من الفضائل أشياء تفسد القياس ، لأنها خارجة عن العادة .16 - وبه يضن على البرية لا بها ........ وعليه منها لا عليها يوسىالبرية : الخلق ، وأصله الهمز ، لأنه من برأ الله سبحانه ، أي : خلقها ، ولكنهم تركوا همزها تركاً مستمراً . فلم يهمزها إلا أناس قليل . وقيل : هي مأخوذة من ( البرى ) . أي : التراب . فلذلك لم تهمز .ويؤسى : من الأسى . وهو الحزن . وأصل الواو فيها الهمز . ولا يجوز همزها في هذا الموضع ، لأن ذلك يؤدي إلى فقد اللين . وجعل الألف في ( يوسى ) وهي لام الفعل وصلاً كالألف الزائدة .ويقال : أسيت على الشيء ، فأنا أسيان . وقيل أسوان وامرأة أسيا .أي : به تضن على البريّة ، لا بالبريّة عليه . ووجه هاهنا : أن يكون فيهم مثله حسداً لهم عليه منها . لا عليها يوسى . أي : عليه منهم يحزن إذا هلك ، لا عليها إذا هلكت . أي : ليس فيهم مستحق للحزن عليه إذا هلك غيره .ويجوز أن يكون أراد : أنه يوسى عليه أن يكون منها ، لأنه أشرف منها . فإذا عد منها فقد بخس حقه . واستحق أن يحزن له . إذا كان يرفعها وتضعه . والقول الأول أقوى .17 - لو كان ذو القرنين أعمل رأيه ........ لما أتى الظلمات صرن شموساقالوا : سمي ذا القرنين لأنه كان له قرنان من شعر . أي ضفرتان . وقيل : سمي بذلك لأنه بلغ المشرق والمغرب ، فكأنهما جعلا قرني الأرض .18 - أو كان صادف رأس غازر سيفه ........ في يوم معركةٍ لأعيا عيسى( عازر ) : أسم ليس بعربي ، إلا أنه يوافق من العربية ( فاعلاً ) . من العزر والتعزير . يقال : عزرت الرجل : إذا هبته وعظمته . وعزرته : إذا ضربته دون الحد . والعزر : شجر أيضاً .و ( عيسى ) : كلمة غير عربية ، إلا أنها وافقت ( فعلى ) من العيس . وقالوا : عاس المال يعوسه : إذا أحسن القيام عليه . فلو بني من هذا اسمّ على ( فعلى ) لقيل : عيسى . تقلب الواو ياء لأنكسار ما قبلها ، ومثل ذلك : قسمة ضيزى . وهو : ضازة يضوزة : إذا ظلمه ، ونقصه من حقه . وقد حكي : ضازه يضيزه .19 - أو كان لج البحر مثل يمينه ........ ما انشق حتى جاز فيه موسى20 - أو كان للنيران ضوء جبينه ........ عبدت فصار العالمون مجوساح : ويروى : ( فصار العالمين ) ، لأنه كان ربما أنشده كذلك ، وذلك ضعيف جداً . ووجه الجواز فيه كثر استعماله . فربما شبهته العرب بالذين ، فتركته في خبر كان بالرفع بالياء أيضا . كذا حكاه بعضهم ؟21 - لما سمعت به سمعت بواحدٍ ........ ورأيته فرأيت منه خميساً22 - ولحظت أنمله فسلن مواهبا ........ ولمست منصلة فسال نفوسايجوز في ( أنملةٍ ) من اللغات ما جاز في ( إصبع ) . إلا أن المعروف لغتال : أنملة : بفتح الميم وضمها . فإذا فتحت الميم فلها أمثال كثيرة . مثل قولهم : أرملة : يريدون به الجماعة من الفقراء ، فأما قول العامة للمرأة التي مات زوجها : أرملة ، فلا ريب أنها عربية وهي مأخوذة من : أبقي إذا أفتقر . وإنما قيل للفقير : مرمل ، لأنه يراد أن ماله قد ذهب ، فكأنه بقي على الرمل . ومثله : أدقع . من الدقعاء : وهي التراب الدقيق . وقيل : الدقعاء : ظاهر الأرض . ويدل على أن قولهم للتي مات زوجها ( أرملة ) كلام صحيح عربي . قال جرير : هذي الأرامل قد قضيت حاجتها ........ فما تقول لهذا الأرمل الذكروصفته بالأرمل الذكر يشهد بأنهم يقولون للأنثى : أرملة .ومثل ( الأنملة ) بفتح الميم قولهم للجماعة ( أزفلة ) .فأما ( أنملة ) بضم الميم فمصلها قليل . وقالوا في الجمع : ( أنمل ) ، فجاءوا به على ( أفعل ) .وسيبويه يزعم أنه لم يجيء في الكلام شيء على مثال ( أفعل ) من الآحاد . ولا ينكسر قول بقولهم : أنمل لأن قولهم ( أنملا ) جمع . وإن كان جارياً مجرى الواحد فهمزة أنملٍ زائدة . كذلك يوجب قياس التصريف ، لأن الهمزة إذا كان بعدها ثلاثة أحرف من الأصول حكم بأنها زائدة .وحكى بعضهم : رجل مؤنمل : إذا كان عظيم الأنامل . وليس ثبات الهمزة في هذا دليل على أنها أصلية ، وإنما يحمل على الشذوذ ، كما قالوا : كساء مؤرنب : إذا صنع من صوف الأرانب . وقيل : إذا كان لونه لون الأرانب .واشتقاق الأنملة من قولهم : رجل نمل وجارية نملة : إذا كانت كثيرة الحركة ، يراد أن حركتها تكثر في طلاب الأشياء من مأكل وغيره .وحكى بعضهم : إصبع في إصبع . فإن صح ذلك فقد شذ هذا الحرف عن سيبويه . فأما اعتراضهم عليه ( بالأثمد ) وهو أسم موضع من قول القائل : تطاول ليلك بالأثمد ........ ونام الخلي فلم ترقدفلا يلزمه ذلك ، لأن الأثمد جمع ثمدٍ وهو الماء القليل ، وسمي به هذا الموضوع . وقالوا : الأنك . لهذا الشيء المعروف ، وهو أسم عجمي معرب . وأرز : بفتح الهمز ، على مثال ( أفعل ) . ويدل ذلك على قولهم : رز . بفتح الهمزة . ويحتمل أن يدعى في همزة ( أرز ) أنها أصلية ، لقولهم : أرز وأرز . فإذا قيس على قولهم : أرز فهو ( فعل ) . وإذا حمل على قولهم : أرز فهو ( فعل ) .والمنصل : السيف ، يقال : منصل ومنصل . فأما منصل بفتح الصاد فهو القياس ، لأنه من قولهم : انصلته : إذا أخرجته من غمده ، كما يقال : انصلت الرجل من ماله : إذا أخرجته منه . وأما منصل فشاذ عن القياس ، وإنما ضمت الصاد لأجل ضمة الميم . ومثل ذلك قولهم : ( منتن الرائحة ) بضم التاء . وإنما القياس كسرها ، لأنه من أنتن الشيء : إذا تغيرت رائحته .ونفوس : هاهنا جمع نفس . والأحسن أن يراد بها الروح ، لأنه أشد في المبالغة . وقد يسمى الدم نفساً . وبعضهم يفسر قول أوس بن حجر : نبئت أن بني سحيم أدخلوا ........ أبياتهم تامور نفس المنذرعلى أن النفس : الدم . والتامور : دم القلب ، فأما قوله : تسيل على حد الظباة نفوسنافيحتمل وجهين : وإنما سمي الدم نفساً ، لأنه بقاء النفس ، ومهما ذهب لم يكن لها في الجسم مقام .23 - يا من نلوذ من الزمان بظله ........ حقاً ونطرد باسمه إبليساالظل : أصله الستر . ومنت الظلّ قولهم : أظله الأمر : فكأنه أشرف عليه ، فكان له كالستر . وجمع الظلّ : أظلال في القلة . وظلول في الكثرة . قال الراجز : إذا البخيل لج في بخوله ........ وحال شح كفه بغوله كنت الذي يعاش في ظلولهوقال آخر : وقد سرت في شرق البلاد وغربها ........ وقد لوحتني شمسها وظلولهاوقد كثر قولهم : فلان في ظل الشجرة . وفي ظلّ الجادر ، حتى قالوا : هو في ظل فلان . أي : في عزه ومنعته . وسموا العز ظلاً في بعض المواضع . قال الشاعر : فلو كنت مولى العزّ أو في ظلاله ........ ظلمت ، ولكن لا يدي لك بالظلمفأما قولهم لباطن خفّ البعير : الأظل . سمّي بذلك لاستتاره لما كان غيره من شخص البعير بضحى للشمس .وزعم قوم أنه يجمع على ( ظل ) مثل : أصم وصم . وليس ذلك بمعروف ، وإنما يستعمل ( فعل ) في جمع ( أفعل ) إذا كان على ( فعلاء ) ، مثل : أغر وغراء . وأشل وشلاء . والأقيس في جمع ( أظل ) ان يقال : أظال .وضرب من الطير يقال له : ( ملاعب ظله ) . ومن لفظ الظل قولهم : ظل يفعل كذا : إذا فعله نهاراً . كأنهم يريدون : فعله في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الظلّ ، ليستتر من حرّ الشمس . ولا يقولون : ظل بفعله ليلاً . وإنما يقولون : بات يفعل .وحكي : أن ظلّ يستعمل في الليل ، كما قالوا : شيب شائب . وشغل شاغل .وقوله : ( ونطرد باسمه إبليساً ) . أي : أسمه محمد . وهو كاسم محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا ذكر فرّ الشيطان .وإبليس : ليس باسم عربي . وقول بعض المفسرين : سمي إبليس من' أبلس من رحمة ربه : إذا يئس . وإنما هو على المجاز . ولو كان مشتقاً من ( أبلس ) لوجب أن ينصرف ، لأنه عربي . وإنما أمتنع من الصرف للعجمة والتعريف .24 - صدق المخبر عنك دونك وصفه ........ من بالعراق يراك في طرسوسامعنى هذا الحديث : أن المخبر عنك لا يوجد كاذباً ، لأن وصفه لك دون ما أنت عليه من الفضل والكرم . لأن واصف الإنسان إذا علا في صفته حتى يجاوزها هو عليه فقد كذب . مثل أن يقال : هو يعطي السائل ألف دينار ، وتكون عادته أن يعطيه مائة دينار . فهذا كذب لا محالة . فإذا قال مخبراً عمن يعطي ألف دينار ، وهو يعطي مائة فقد صدق . لأن المائة داخلة في جملة الألف . فهذا وجه .ويجوز أن يحمل على أن المخبر عنه يقول : من فوق وصفي له . فيكون صادقاًُ في هذا القول .ونصف البيت الثاني تفسير لنصف الأول . كأن الواصف له يقول : رأيته بطرسوس ، فهذا اقتصار في الوصف ، لأنه أدعى له أن من بالعراق سيراه وهو مقيم بطرسوس فيراها . هنا يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون من رؤية العين ، فذلك من مبالغة الشعراء وادعائهم ما ليس بكائن . والآخر : أن يكون من رؤية العلم ، فهذا جائز أن يكون . وله في حكم الشعر معنى لطيف : كأن الواصف قال : رأيته بطرسوس وهو يريد النظر ، فقال السامع : صدقت فقد رأيناه بالعراق . أي : من روية العلم ، فقد ساويناك في لفظ الرؤية . فقد صح معناه لفظة وجوده .25 - بلد أقمت به وذكرك سائر ........ يشنا المقيل ويكره التعريساأراد ( يشناً ) فأبدل الهمزة ياء ، ثم أبدلها ألفاً لانفتاح ما قبلها . وهو على قياس .والتعريس : أكثر ما يستعمل في النزول عند آخر الليل . لينام الراكب . وأصل التعريس : الإقامة في الموضع . ولذلك قالوا : عريسة الأسد ، لغاية الأسد . والمثل السائر : ( كمبتغي الصيد في عريسة الأسد ) .وحكى قوم : عرس الصبي بأمه . إذا لزمها . ويجوز أن يكون اشتقاق العروس من هذا ، أو من الإقامة . وقالوا لموضع الجنين في رحم الناقة : معرس ، لأنه يقيم فيه . وقال أبو وجرة [ السعدي ] : يجللها غالٍ عتيق وزانها ........ معرس مهدي به الذيل يلمعيعني أنه غلاها شحم غالٍ من الغلو : أي : الزيادة . وعتيق : أي : من أعوام متقدمة . ومهديّ : يعني به ولدها . وقوله : ( به الذيل يلمع ) ، أي : أنها قد شالت بذنبها للقاح ، فعلم أن في بطنها ولداً .قال الشاعر في التعريس مع الفجر : فلو كنتِ ماء كنت ماء غمامةٍ ........ ولو كنتِ نوماً كنت تعريسة الفجر26 - فإذا طلبت فريسة فارقته ........ وإذا خدرت تخذته عريساأصل الفرس : دق العنق . والفرسة : قرحة تخرج من أصله . ويجوز أن يكون استقاق الفرس من ذلك . وإذا قالوا : هذا جمل فريس أو ناقة فريس . جاءوا بالمؤنث على لفظ المذكر . لأن التأنيث قد بين في الاسم الأول . فإذا حذفوا الاسم المنعوت ( . . . . ) ومنعوتة على ( فعيل ) المعدول عن فعيلة ، مثل : شاة ذبيح ، وناقة عقير أثبتوا الهاء ، فقالوا : هذه ناقة عقيرة . يساوون بين المذكر والمؤنث فيجوز للكبش إذا ( . . . ) هذه ذبيحة فلان ، فإن كان قد ذبح ، فكأنهم ذهبوا بها إلى الجثة المذبوحة . وإن كان لم يذبح وهو في ذية الذبح جاز أن يريدوا الجثة المعدّة لذلك .وقيل : إنما أدخلوا الهاء في المذكر على معنى المبالغة ، كما قالوا : نسابة . قال الشاعر : فلا يضغن الليث تيماً بغرةٍ ........ وتيم يشمون الفريس المنيبايقال : أن الذئب إذا فرس شاة فطرده الراعي عنها جعلت الغنم تشمها . وتنفر عنها . فهذا أجراه على الأصل . ولم يدخل فيه الهاء . ويروى لعنترة العبسي : فلله عيناً من رأى مثل مالكِ ........ عقيرة قومٍ جرى فرسانفأدخل الهاء على المذكر .27 - إني نثرت عليك دراً فانتقد ........ كثر المدلس فاحذر التدلسا( قوله في البيت الذي تقدمه ( تخذته عريساً ) . تخذت : بمعنى : أتخذت . وليست مختلفة عن ( اتخذت ) . لأنها لو كانت محذوفة منها لقيل : تخذت . بفتح الخاء . كما أنهم لمّا حذفوا : تقى ، يتقي من ( اتقى ) تركوه مفتوح القاف كما كان .ومن قال : اتخذت أصلها : ايتخذت ، من لفظ الأخذ فقد أخطأ ، لأن الهمزة لا تبدل تاء ) .وعنى بالدر : كلامه . وأصل النقد : ضرب الشيء بطرف الإصبع . ومنه قالوا : نقدته الحية . ومن ذلك : نقد الصيرفي المال : إذا أختار جيده ، وميز بعضه من بعض ، لأنه ينقده بإصبعه . ثم كثرت هذه الكلمة حتى قالوا : نقدت الكلام والشعر ، وإنما يميزه تمييزاً : الجيد من الرديء بالفكر والغريزة ، وليس ثم نقد باليد .والتدليس : من قولهم : دلس عليه في البيع وغيره : إذا غشه أو خانه . ويقال : أن أصل الدلس : الفضة .28 - حجبتها عن أهل إنطاكيةٍ ........ وجلوتها لك فاجتليت عروسا29 - خير الطيور على القصور وشرها ........ يأوي الخراب ويسكن الناووساالطيور : جمع طير . والطير : جمع طائر . وهو يقع على كل ذي جناح . من البعوضة فما فوقها من ذوات الريش . وتكلموا في قول الحطيئة : سقوا دارك العيمان لمّا جفوته ........ وقلص عن برد الشراب مشافره سناماً ومحضاً انبتا اللحم فاكتست ........ عظام امرئ ما كان يشبع طائرهفقيل : أراد : ذهب لحمه . فلو قتل وسقط عليه طائر لم يشبع من لحمه لقلته . فهذا وجه بين . ويجوز أن يريد : أنه الذي كان لا يشبع . وجعل الطير مثلاً من نفسه . ونحو من هذا قول سبحانه : ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) .ويحتمل أن يكون من قولهم للجائع : صاحت عصافير بطنه . أي : سمع لها صوت من فقد الطعام . فيعني أن عصافير بطنه لم تكن تصل إلى الشبع . وقل ما يقولون للواحد الذي تتخذه النصارى ، معروف . ويجب أن يكون أصله غير عربي . وقد تكلموا به قديماً .ومعنى البيت : أن أفضل الطير يكون في قصور الملوك : كالببغاء والبازي ونحوهما . وشرّهما كالبوم وما يجري مجراه ، يسكن الخراب والمواضع الخالية من الأنس .وهذا البيت تعريض بذم أهل إنطاكية . أي : أن دراك من القصور التي ينبغي أن يحمل عليها أفضل الأشياء ، ويكون فيها الغالي الثمن من الطيور . وضرب ذلك مثلاً لشعره ، وجعل شعر غيره كالطيور التي تألف النواقيس ، وما كان مثلها .30 - لو جادت الدنيا فدتك بأهلها ........ أو جاهدت كتبت عليك حبيسا( من شأن الذين يجاهدون في سبيل الله إذا وقفوا شيئاً على الجهاد أن يجعلوه محتسباً على ذلك ، لا يد لغيره في إخراجه إلى سواه .واكتفى بذكر الجهاد عن ذكر الوقف . وإذا وسم الفرس ، أو كتب على السيف : ( حبيس ) فالأحسن أن يكون مرفوعاً . كأنه قال : هذا الشيء حبيس . فهو خير مبتدأ محذوف . وقائل البيت جعل ( حبيساً ) مفعولاً . لأنه ذهب مذهب كلمى واخدة ، وأخبر عن كتابها . فليس قبلها شيء محذوف ، كما يقال : أكتب عمر . فيكتب الكلمة مجردّة من سواها ) .وشكا إليه أبن عباس أحد المصريين طول قيامه في مجلس كافور ، فأتهمه في ذلك ، فظنه عيناً ، فقل ارتجالاً :1 - يقل له القيام على الرؤوس ........ وبذل المكرمات من النفوسالرؤوس : جمع رأس . سمى في كل الحيوان ، ثم خرجوا به إلى غير ذلك ، فقالوا : رأس الجبل . ورأس الشجرة . ورجل أرأس ، ورؤاسي : عظيم الرأس . وجمع رئيس : رؤساء . وهو مأخوذ من أنه يكون رأس القوم .هو ( فعيل ) في معنى ( فاعل ) . فإذا قالوا : رئيس في معنى مرؤوس . أي : قد ضرب رأسه . فجمعه : رأسي . مثل : جريح وجرحى .2 - إذا خانته في يوم ضحوكٍ ........ فكيف تكون في يومٍ عبوسيستعار الضحك والعبوس للأيام . وإنما أصله في الآدميين ، يراد بالضحوك : أنه يضحك فيه للسرور الذي يكون . أو يعبس ، لأجل الشرّ الذي يقع . وهو من باب قولهم : ليل نائم . أي : ينام فيه .وقال :يهجو كافوراً :1 - أنوك من عبدٍ ومن عرسه ........ من حكم العبد على نفسهالهاء في ( عرسه ) تعود على ( من ) . و ( من ) مرفوعة بالابتداء . وخبرها ( أنوك ) . كما تقول : أحسن من هند ومن أخته زيد . والتقدير : الذي يحكم العبد على نفسه أنوك من عبد عرس نفسه .ويجوز أن تكون ( الهاء ) في ( عرسه ) تعود على العبد . فيصير التقدير : الذي يحكم العبد على نفسه أنوك من عبد ومن عرس العبد .2 - وإنما يظهر تحكيمه ........ تحكم الإفساد في حسهيقول : إذا أعتقد تحكيم العبد على نفسه ، ورضى به في الظاهر كما رضي به في الباطن فقد حقق عند الناس فساد حسه بقبح اختياره .3 - ما من يرى أنك في وعده ........ كمن يرى أنك في حبسهيقول : أنا في حبس كافور . وهو يظن أني مقيم على انتظار وعده . خاطب نفسه بالكاف .4 - العبد لا تفضل أخلاقه ........ عن فرجه المنتن أو ضرسه5 - ولا ينجز الميعاد في يومه ........ ولا يعي ما قال في أمسهأي : في يوم الميعاد ووقته . ويجوز أن تكون ( الهاء ) عايدة على الواعد .وكسرة السين في ( أمسه ) كسرة إعراب . وعلامة الجرّ ، لأنه لمّا أضافه أعربه ليعرّفه بالإضافة دون الألف واللام المقدّرة مع البناء فيه .6 - وإنما تحتال في جذبه ........ كأنك الملاح في قلسه7 - فلا ترج الخير عند امرئ ........ مرت يد النخاس في رأسه8 - وإن عراك الشك في نفسه ........ بحاله فانظر إلى جنسه9 - فقلما يلوم في ثوبه ........ إلا الذي يلوم في عرسهالغرس : جلده رقيقة تخرج على الولد إذا خرج من بطن أمه . أي : الأشياء بأصولها . وإلى أوائلها ترجع .10 - من وجد المذهب عن قدره ........ لم يجد المذهب عن قنسه .وأحضرت مجمرة قد حشيت نرجساً وآساً خفيت نارها ، وكان الدخان يخرج من خلال ذلك ، فقال :1 - أحب امرئ حبت الأنفس ........ وأطيب ما شمه معطسأفضل : الذي يراد به التفضيل إنما يبنى من الأفعال الثلاثية التي لا زوائد فيها ، وهو على ثلاث أضرب : صحيح ومعتل ومضاعف .فالصحيح : على ثلاثة أمثله : فعل . مثل : ضرب . وفعل : مثل : علم . وفعل : مثل : كرم .والمعتل : على ضربين : أحدهما : المعتل الأوسط . مثل : قال وباع . وهو يجيء على : فعل وفعل كثيراً . وإنما يكون على هذا الوزن في الموجود . وأما الموجود منه بعد العلة فوزنه ( فعل ) . فأما فعل من ذوات الواو : قام وقال . وفعل : مثل : خاف ونام . فأم ذوات الواو ففعل منها مثل : باع وزاد . وفعل ، مثل : هاب يهاب . وقد يجيء فعل إلا أنه ليس في الكثرة كهذين . وذلك مثل : طال ، فهو طويل . فيستدل على أنه فعل في الأصل ، بقولهم في الاسم : طويل . لأن فعيلاً لا يكون أسم فاعل إلا إذا كان فعله على وزن فعل إلا أن يجيء للمبالغة . نحو : علم ورحيم . وقد أنشد سيبويه بيتاً ظهر فيه الواو من فعل . ويروى بالضم والكسر . وهو قول نصيب : سودت فلم أملك سوادي وتحته ........ قميص من القواهي بيض بنأئقهينشد : سودت . وسودت . ولم يجيء نظير لسودت بالضم من ذوات الواو . فأما ذوات الياء فلم يجيء منها شيء على فعل ظاهر الياء . إلا أن بعض الناس أجاز أن يكون قولهم : كاس الرجل . فهو كيس . من الكيس . أي : العقل والفطنة . على مثال فعل في الأصل . كأنه : كيس . ولم ينطق به . وهذا الوجه يقوّي رأي الفرّاء ، لأنه يجعل وزن : سيد وطيب فعيلاً . وفعيل يجري على فعل كثيراً . فأما قول الأول : أن الفرزدق صخرة عادية ........ طالت فليس منهالها الأوعالافطالت : هاهنا ( فعلت ) لأنها متعدّية إلى الأوعال . وليس مثل : طالت المرأة . من الطول ، لأنه غير متعدٍ .ولولا ما حكى من قولهم : ( سودت ) بالضم لكان الأقيس في قولهم : طالت المرأة ، أو الشجرة أن يحمل على أنه ( فعلت ) . إذ كان يجوز أن يراد بقولهم : طال الرجل ، فهو طويل : أنه طال غيره من الناس . فيكون متعدّياً . ويجعل قولهم : طويل : للمبالغة ، كما قالوا : عليم ورحيم . فقد ظهرت الواو والياء في ( فعل ) كثيراً . فقالوا : حول الرجل ، وصيد البعير . من الصيد .فأما قول الآخر من ضربي المعتل : فهو ما اعتلت لأمه . وهو يجيء في ذوات الواو والياء . فأما الواو فيجيء على ( فعل ) ، مثل غزا وعدا . وعلى ( فعل ) مثل : عشي الرجل ، فهو أعشى . لأنهم يقولون للأنثى : عشواء فيستدلون على انه من ذوات الواو . وقالوا : سرو الرجل . فهو سري . وقد حكى : سرا . ويحمل سرو على أنه منذ وات الواو لقولهم : سري بين السرو . وتلتزم الياء في هذا الباب : فعل وفعل . وحكى بعضهم : قضو الرجل . وهو من قضيت .وأما المضاعف : فيكثر فيه ( فعل وفعل ) . ففعل : مثل سر يسر . وقد يقد . وفعل : مثل : عض يعض . وصم يصم . ويقلّ فيه ( فعل ) .وحكي عن يونس : لببت . من اللب . ويقوي ذلك قولهم : لبيب .والنحويون يقولون : أصل حبذا : حبب ذا . ولم يذكروا أنهم سمعوا : حببت إلينا . ويجوز أن يكونوا قاسوا : حببت على حبيب . وحكي عن أبن الأعرابي : عززت الشاة . وهي الضيقة أحاليل الضرع . وهذا أشدّ من قولهم : لببت . لأن قولهم : عززت الشاة : أجتمع فيه مع الضم إظهار التضعيف في موضع لا يحسن فيه إظهاره . وإنما القياس : عززت الشاة .وقولهم : ( أحب امرئ حبت الأنفس ) مبني على قولهم : حب إلينا فلان . ليكون ( أفعل ) الذي للتفضيل مبني على فعل فاعل ، لأنه يشبه ( أفعل ) الذي للتعجب . ولا يجوز أن يبني على فعل ما لم يسم فاعله . ويقول : كد الفرس ، ولا يحسن أن يقول : ما أكده . فإن جعلت التعجب من : كادّ الفرس ، فقولك : ما أكده كلام صحيح . وكذلك تقول : ما أضربك : إذا تعجبت من ضربه الذي يوقعه . فإن أردت أنه ضربّ فعجبت من ضربه لم يحبسن ذلك إلا أن يحمل على قولهم : فاعل . أي : ذو فعل .وحكى أبن حبيب : هو أجن من دمه . فهو من جن الرجل . ويجوز أن يكون من قولهم : رجل جان . أي : ذو جنون ، كما قالوا : تامر . أي : ذو تمر . وإن لم يسمع ( جان ) في هذا المعنى . ولكنه مقدّر .وقوله : ( أحب امرئ ) يسميه بعض النحويون : الجملة المقتضبة . لأنه خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قال : أنت أحب امرئ . وعنى أبا الفضل [ ابن العميد ] وعنى بأطيب : المجمرة . وكأنه قال : هذا أحب امرئ ، وهذه المجمرة أو البخور أطيب ما شمه معطس .والمعطس : الأنف . وهو مأخوذ من العطاس . لمّا كان المكان الذي تخرج منه العطسة ، جاء على ( فعل ) ، كما قالوا للمكان الذي يجلس فيه : مجلس .وكانت العرب تكره العطاس . وتتشاءم به ، فلهذا قالوا : مضى لشأنه ولم تحبسه العواطس . فأما قول الشاعر : وخرقٍ إذا وجهت فيه لحاجةٍ ........ مضيت ولن تحبسك عنها الكوادسفيه قولان : أحدهما : أن الكوادس : العواطس . يقال : كدس : إذا عطس . ويقوّي هذا الوجه قولهم : كندس ، لهذا الشيء الذي يعطس ، لأنه من كدس ، والنون زائدة .والآخر : أن الكوادس جمع كادس . وهو الذي يقابل الرجل من أمامه .ويقال : عطس الفجر : إذا بدا .2 - ونشر من الند لكنما ........ مجامرة الآس والنرجس( ما ) في قوله ( لكنما ) كافة . فإذا كانت كافة فهي حرف . وزعم بعض النحويين : أنها إذا كانت كافة فهي أسم نكرة . فإذا صحّ هذا القول فهو مؤد إلى القول الأول . لأن ( المجامر ) ترتفع بالابتداء . وكذلك رفعها في هذا الوجه . كأنه قال : لكن . . . مجامرة . ولا يجوز أن يعدل عن رفع ( المجامر ) . ولو نصبها ناصب لم يكن لاحناً ، إذا جعل ( ما ) زائدة . وكذلك مع ( ان ) وأخواتها . إذا كان بعدها اسم جاز أن يتأول أن ( ما ) زائدة . ولو قيل : إنما أخاك خارج ، لجاز ، على أن يجعل ( ما ) زائدة .والمجامر : جمع مجمرة . ويذهب قوم إلى أنها سميت مجمرة بالجمر الذي هو عود يتبخر به ، وإن كان سموا العود مجمراً فاشتقاقه واشتقاق المجمرة واحد . لأنهما مأخوذان من جمر النار ، فالجمر . . . . ذلك العود يلقى على الجمر . وأصل الجمر : الجمع . ومنه قيل لضفائر الشعر : جمائر . الواحدة : جميرة ، لأنها تجمر . أي : يجمع بعضها إلى بعض ، وذلك في الاختباز والأطباخ والاصطلاء . فأما في الجمرة فقد يكفي الجمرة والجرتان .والآس : هذا المسموع ، ويقال أن أصله فارسي . وقد تكلموا به قديماً . والنرجس : أيضاً ليس بعربي ، ولكنهم عربوه وأدخلوا عليه الألف واللام . وإذا فعلوا بالأعجمية ذلك جرت عندهم مجرى العربي ، وهو موافق لقولهم : نرجسّ : إذا أرادوا فعل الجميع ، وأخبروا عن أنفسهم من قولهم : رجس الرعد : إذا سمعت صوته . ولو سمي رجل ب ( نرجس ) لم يصرفه ، لأنه موافق وزن الفعل الذي هو نرجس . إلا أن تنكره .وقد حكي كسر النون في ( النرجس ) . فإذا سمي به على ذلك صرف لأجل كسر الجيم . مثلما قالوا : منخز ، فكسروا الميم لكسرة الخاء . وإنما القياس : منخر بالفتح ، لأنه الموضع الذي يخرج منه النخير .3 - ولسنا نرى لهباً هاجه ........ فهل هاجه عزك الأقعسالأقعس : الثابت . ومؤنثه : قعساء . وأصل القعس : خروج الصدر ودخول الظهر . وهو ضد الحدب . وإذا أراد الرجل أن يدفع قرنه فربما تقاعس ليمنع ما خلف ظهره . وربما أحدب ليمتنع . ومنه قول الجعدي في بعض الروايات : وما نفى عنك قوماً أنت خائفهم ........ يوماً كوقعك جالاً بجهال واحدب إذا قعسوا وأقعى إذا حدبوا ........ ووازن الشر مثقالاً بمثقالأي : خالفهم فيما يريدون .وإذا قالوا : عزة قعساء وعز أقعس ، فإنما يريدون أنه يمتنع على من يروم منه ما لا يريد . وكثرت هذه الكلمة حتى قالوا : تقاعس عن الأمر . إذا تثاقل عنه وتأخر . وتقاعس الرجل : إذا أظهر أنه أقعس ، وإن لم يكن كذلك .4 - وإن الفئام التي حوله ........ لتحسد أرجلها الأزوسالفئام : الجماعة من الناس . وأصله الهمز . وتصيير الهمزة ياء جائز في هذا الموضع ، لأنها مفتوحة وقبلها كسرة . وقالوا : مفأم : في معنى : موسع وهو راجع إلى معنى الجماعة . قال : على كل قيني قشيبٍ ومفأمقيل : أراد بالمفأم : هوداً موسعاً . وقيل : الفئام : شيء يوطأ به الهودج . وزعم قوم : أن ما بين عرقوتي الدابة يقال له : فئام . والاشتقاق في هذا كله يرجع إلى شيء واحد : وهو معنى الكثرة والسعة .والرواية ( الفئام ) بالفاء . ولو رويت بالقاف لكل ذلك معنى صحيحاً ، إلا أن قائل البيت اختار الفاء ، لأن الفئام لا يقع إلا على جماعة كثيرة . والقئام : يقع على ثلاثة فما زاد . وهذا المعنى مثل قوله في الأخرى : فإني قد وصلت إلى مكانٍ ........ عليه تحسد الحدق القلوبإلا أن المدح في هذا البيت للرجل . وفي البيت الآخر للبخور .^
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    قال :يمدح أبا العشائر [ علي بن الحسين بن حمدان ] .1 - مبيتي من دمشق على فراش ........ حشاه لي بحر حشاي حاشمن الوافر الأول والقافية متواتر .( المبيت : هاهنا يجوز أن يكون مصدراً ومكاناً وزماناً )ودمشق : اسم أعجمي . وقد جاء في الشعر الجاهلي . قال المتلمس : لم تدر بصرى بما آليت من قسمٍ ........ ولا دمشق إذا ديس الكراديسيعني بالكراديس : ما يجمع في البيادر من الزرع .وقال بعضهم : دمشقة . فأدخل عليها الهاء . وإنما يجري ذلك مجرى الشذوذ . قال رجل في صدر الإسلام ، وكأن في الجيش الذي حاصر دمشق : أبلغ أمير المؤمنين بأننا ........ على خير حال كان جيش يكونها بأنا على بابي دمشقة نرتمي ........ وقد حان من بابي دمشقة حينهاودمشق : موافقة في اللفظ : ناقة دمشق : أي : سريعة . ودمشق عمله : إذا أسرع وأحكمه . إلا أن الدمشق من النوق جاءت على مثال : جعفر . ودمشق على مثال : برفس .وحشا الفراش : يجوز أن يعني به ما فيه من الحشو . والحشا : الناحية ، مأخوذ من حاشية الثوب . ويقال في التثنية : حشيان وحشوان . وأحشاء الإنسان : نواحي بطنه . ويجوز أن يعني به : ما في بطنه ، مأخوذ من حشو الفراش .2 - لقى ليلٍ كعين الظبي لؤنا ........ وهم كالحميا في المشاش( اللقى : الشيء الملقى . وجمعه ألقاء . وموضع ( لقى ) نصبّ على الحال . والأسم الذي الحال منه إحدى الياءات في ( مبيتي ) أو ( لي ) أو ( حشاي ) . والعامل في الحال يجوز أن يكون قوله ( حاش ) . كأنه قال : يحشوني بحر مثل حشاي ملقى . ويحتمل أن يكون العامل في معنى الاستقرار الذي يدلّ عليه ( على ) . كأنه قال : مبيتي مستقر على فراش لقى . ولو قيل : أن نصب ( لقى ) على إنه خبر لفعل من المبيت . كأنه قال : أبيت لقى . أو : بت لقى ، لكان ذلك وجهاً .وجعل سواد الليل كعين الظبي .والحميا : سورة الخمر . أي : حدتها ، وثورانها عند المزج ) .فهذه اللفظة من الأسماء التي استعملت مصغرة ، ولم ينطق بالمكبر منها . ولو أستعمل لوجب أن يقال : الحموي . على مثال : فعلى . وقد حكي : حمي الشمس ، وحموها : بالياء والواو . فإن كانت الحميا من الحمو فكبيرها : حموي ، على الأصل . وليس فيه قلب . وإن كانت من الحمى كقوله : إذا جاش فيه حميه علي مرجلفإنهم إذا بنوا على ( فعلى ) اسماً من ذوات الياء قلبوا الياء إلى الواو . من ذلك : شروى الشيء . أي : مثله . وإنما اشتقاقه من ( شريت ) .وإذا كانت الحميا مصغرة حميا ، فالإدغام وقع على الياءين لمّا اجتمعا ، وإن كان حموي . فكأنهم قالوا : حميوي في التصغير . فلما جاءت الياء الساكنة وبعدها واو قلبت الواو إلى الياء وأدغم . . . الواو موقع اللام وقبلها ياء في التصغير قلبت الواو إلى الياء في مذهب البصريين ، ولا يجيزون غير ذلك .وأهل الكوفة يجيزون إظهار الواو إذا كانت لاماً كما يجيزون إظهارها إذا كانت عيناً ، وكانت متحركة . فيقولون في تصغير : مروان وعدوان : مريوان وعديوان . ولا اختلاف في أن القلب جائز .( والمشاش : ما رق من العظام . وكل عظم رخو هش يمكن مضغه ) .3 - وشوقٍ كالتوقد في فؤادٍ ........ كجمرٍ في جوانح كالمحاشالجوانح : الإضلاع : واحدتها : جانحة . سميت بذلك لأن فيها اعوجاجاً . يقال : جنح : إذا مال ومنه الجناح في المأثم . أي : الميل فيه ، ومنه : جناح الطائر . لأنه يميل حيث شاء .والمحاش والمحاش : ما شوي على الناؤ فأصابه احتراق . يقال : محشته النار . وامحشته . فأما قول النابغة : جمع محاشك يا يزيد فإنني ........ أعددت يربوعاً لكم وتميما( والمحاش فيما ذكر الأصمعي : أقوام اجتمعوا فنحروا جزوراً وشووا لحما ، واختلفوا عليه ) .وغيره يقول : محاش الرجل : أنصاره . ومن يحمي عنه .4 - سقى الدم كل نصلٍ غير نابٍ ........ وروى كل رمحٍ غير راش( النصل : يستعمل في السيف والسنان ، ونصل السهم . قال الشاعر في السيف : نقد بهن يوم الروع عنكم ........ وإن كانت مثلمة النصالفهذا يعني السيوف . وقال المتنخل الهذلي في أن النصل يستعمل في الرمح : أقول لمّا أتاني الناعيان به ........ لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجلوقال الفرزدق : وإن كلام المرء في غير كنهه ........ لكالبنل تهوي ليس فيها نصالهاويقال : رمح راش . أي : ضعيف ، ولعله مأخوذ من ريش الطائر ، لخفة الريش وضعفه ، وناقة راشة الظهر : أي : ضعيفة . قال الهذلي : من الحميريات لاكزة ........ لجوناً ولا راشة الظهر ناباومعنى البيت : انه جعل السيوف القاطعة والرماح القوية كالتي يدعى لها أن تروى من الدم ، كأنها يعجبها ذلك . ويجوز أن يكون أخباراً على غير معنى الدماء . والأحسن : أن يكون دعاء ، لأن من شأنهم أن يحمدوا ما يبلغهم المآرب من حيوان وغيره ) .ويقال : طائر راش : إذا نبت ريشه .5 - فإن الفارس المبغوت خفت ........ لمنصله الفوارس كالرياشالمبغوت : من قولهم : بغته : إذا لقيه فجاءة .يريد : ما كان عرض لأبي العشائر من الجيش الذي كبسه بإنطاكية . وكان أبو العشائر في ذلك اليوم أبلى بلاءً حسناً .( والرّياش هاهنا : مأخوذ من ريش الطائر . لأنه نهاية في الخفة . وأكثر ما يستعمل الرياش في ملابس بني آدم .والريش والرياش : حسن الحال )6 - فقد أصحى أبا الغمرات يكتى ........ كأن أبا العشائر غير فاشالغمرات : الشدائد . وغمر كل شيء : معظمه . يقال : غمرة الماء . وغمرة الحرب ، كأنهم يريدون : إنها تغمر من يقع فيها . وقالوا في الجمع : غمر ) على غير قياس . قال القطامي : تعلم أن بعد الغي رشداً ........ وإن لهذا الغمر انقشاعاوإنما القياس : غمار . مثل : جفنة وجفان . والغمرات : الجمع القليل . والمثل السائر . الغمرات ثم ينجلينا ........ ثمت يذهبن فلا يجيناوفاش : أصله الهمز . يقال : فشا الأمر . وتفشأ . وقالت امرأة من العرب تصف الطاعون : تفشا إخوان الثقاب فعمهم ........ وأصمت عني المعولات البواكياوذكر ( فاش ) ، وإن كان لكنية ، لأنه ذهب إلى الاسم . لأن الكنية اسم في الحقيقة .7 - وقد نسي الحسين بما يسمى ........ ردى الأبطال أو غيث العطاشهذا البيت جارٍ مجرى الأول ، لأنه زعم أن الممدوح كناه : أبا الغمرات . فاستغنى عن كنيته التي هي : أبا العشائر . ونسي الحسين . وهذا أسمه لأنهم سموه : ردى الأبطال . أي : هلاكهم ، وغيث العطاش : لأنه يرويهم .والحسن : هاهنا : لفظة لا تجري مجرى قولهم إذا رأوا الشخص الذي يسمى بهذا الاسم : جاءني الحسين ، ورأيت الحسين . لأن الاسم في هذا الموضوع واقع على شخص ، والحسين في هذا البيت لفظة لا تتصل بجسم .8 - لقوه حاسراً في درع ضربٍ ........ دقيق النسج ملتهب الحواشيذكر الدرع : وقد حكي ذلك عن العرب . وقد يجوز أن يكون قوله : ( دميق النسج ) صفة للضرب . إذ كان الدرع مضافاً إليه . كما يقال : فلان في برد ثناءٍ سابغ . فيجوز أن يجعل ( سابغ ) نعتاً . للبرد وللثناء ، إذ كان أحدهما متصلاً بالآخر .ولا يمتنع أن يوصف الضرب بدقة النسج ، لأن هذا اللفظ مخصوص به اللباس . وإنما حسن ذلك لأنه جعل الدرع متخذ آمن الضرب . وقد جعله مما يمكن نسجه . وأن يكون له حاشية . لأن الزرد أصل الدرع ، كما أن الغزل عنصر الثوب .وحاشية الثوب : كل ناحية من نواحيه . وقيل : هو جانب الهدب . وإنما أخذت من الحشا : وهي الناحية .( أي : كأنه قد لبس من الضرب درعاً لإحاطته به كما يحيط الدرع بجسمه ، أي : ضربه الأبطال يصدّ عنه كما تصدّ عنه الدروع ) .9 - كأن على الجماجم منه ناراً ........ وأيدي القوم أجنحة الفراشالهاء في ( منه ) عائدة على ( الضرب ) . ومن شأن الفراش أن تطلب النار فتحترق فيها ، ومن شأن المضروب على رأسه أن يستره بيده ، وإنما يفعل ذلك إذا كان الضرب بغير حديد . وأما عند السيف فإن إشفاقه على يده قريب من إشفاقه على هامته .والجماجم : جمع جمجمة : وهي معظم الرأس ومجتمعه . وجمع رية جمجمة على جمجم . قال : وهو إذا الضرب تفرى جمجمهأي : الجمجم الذي يقع فيه . وهذا الجمع قليل . إلا أنه قياس . كما قالوا : هامة وهام . وقصرة وقصر : لأصل العنق .10 - كأن جواري المهجات ماء ........ يعاودها المهند من عطاشالمهجات : جمع مهجة . ويجوز ضم الهاء ، وإسكانها في الجمع . ومنهم من يقول : أن الهاء إذا فتحت فإنما يراد بها جمع ( مهج ) لا جمع ( مهجة ) : وهي خالص النفس . وقيل : دم القلب .والعطاش : أن يأخذ الإنسان عطش فيعاود شربه الماء . والعطاش : داء ، فلذلك ضموا أوله . كالصداع والزكام :والمعنى : أن هذا الممدوح يضرب بالمهند فيرويه من دم ثم كأنه يعطش فيعاود الورد ، لأن الفارس يعاود الضرب به .11 - فولوا بين ذي روحٍ مفاتٍ ........ وذي رمقٍ وذي عقلٍ مطاشمفات : من قولهم : فات الميت ، وأفاته غيره ، فيجوز أن يكون وصفاً ل ( ذي ) ووصفاً ( للروح ) . والأحسن أن يكون ل ( ذي ) .والروح : تذكر وتؤنث . فلذلك حسن أن توصف ب ( مفات ) .والمرق : بقية النفس . ولمّا قال : ( وذي رمق ) حسن ذلك أن يكون قوله : مفات وصفاً ل ( ذي ) لتكون المعطوفات متجانسات .ومطاش : من قولهم : طاش : إذا خف وتغير عقله . وطاش السهم : إذا لم يصب . وأطاشه غيره .12 - ومنعفرٍ لنصف السيف فيه ........ تواري الضب خاف من احتراشمنعفرة : أي : رجل قد عفره غيره . أي : ألقاه على العفر : وهو التراب . ويقال : ظاهره . ويقال : عفر وعفر .والاحتراش والحرش : صيد الضب . وشبهوا الحقد بالضب ، لكونه في الصدر . وقالوا : احترش ضبّ صدره : إذا كان عدواً له . فصنع له جميلاً ليذهب ما حمله من الحقد : قال كثير : ومحترش ضب العداوة منهم ........ بجلو الخلا حرش الضباب الخوادعوقال أيضاً : وما زالت رقاك تسل ضعني ........ وتخرج من مكامنها ضبابي ويحويني لك الحاوون حتى ........ أجابت حية تحت الحجابوقالوا في المثل : ( أخدع من ضب حرشته ) . أي : قد عرف ما تريد منه فهو يتوارى . . . .ومعنى البيت : أن الضربة قد مضت في جسد المضروب ، وأن نصف السيف قد أنكسر ، فدخل في جسمه ، ونصفه الآخر في يد الضارب .13 - يدمي بعض أيدي الخيل بعضاً ........ وما بعجايةٍ أثر ارتهاشالعجاية : العصب الذي في الوظيف . والارتهاش : أن يصك الفرس بإحدى يديه الأخرى ، فتألم بذلك العجاية . وإنما يصف أن الخيل في ضنك . فقد دمى بعض أيديها بعضاً . وليس بها أرتهاش ، وإنما هو من التزاحم .و ( بعض ) : يقع عند قوم ما دون النصف . وقيل : يقع على النصف فما دونه ، وأنكر قوم وقوعها على النصف . وكرهوا : جاءني بعض الرجلين . وقالوا : إنما ينبغي أن يقال : جاءني أحدهما .14 - ورائعها وحيد لم يرعه ........ تباعد جيشه والمستجاشأي : لم يفزعه أنفراده من جيشه لأنه قاتلهم وخده ، ويعني بالمستجاش : سيف الدولة .15 - كأن تلوي النشاب فيه ........ تلوي الخوص في سعف العشاشالنشاب : كلمة عربية . وهو مأخوذ من قولهم : نشب في الشيء : إذا علق فيه ، والخوص : واحدة : خوصة . وقد استعملوا الخوصة في غير النخلة . قالوا : خوصت العرفجة . وهي الخوصة منها . ويروى لمالك بن الريب : عجبت لعطارٍ أتانا يسومني ........ بجبانه الديرين دهن البنفسج فويحك يا عطار هلا أتيتني ........ بنور الخزامي أو بخوصة عرفجوالعشاش : جمع عشةٍ : وهي النخلة التي يبس أعلاها . يقال : عشش النخل : إذا صار كذلك .( شبهه والنشاب قد نشب فيه بنخلة قد تلوّى سعفها فيها . وكان أصابه سهمّ في خدّه ) .لما كبست انطاعية وقصدوا دار أبي العشائر ، ولقي أول الخيل في السوق فهزمها ، وضرب رجلاً منهم على رأسه فقتله . وكثر الناس عليه ، فرجع حتى خرج من باب مسلمة . ومضى إلى حلب .16 - ونهب نفوس أهل النهب أولى ........ بأهل المجد من نهب القماشوربما أنشده ( القشاش ) .( والقشاش : الشيء الصغير ، نحو القماش وما يجمع من رمل البيت وقالوا : قماشة . قال القتال : ولكنما قومي قماشة حاطب ........ يجمعها بالكف والليل مظالمالبطان : جمع بطين . وهم العظيم البطن . والأصل أن يستعمل فيمن تلك خلقته . وهم يحمدون خمص البطن . وربما قالوا : بطين ، لمن عظم بطنه من الطعام . قال أبن أحمر : وبلي إن بللت بأزيحي ........ هجان الكون لا يمسي بطيناوالمبطان : الذي لا يزال بطنه عظيماً من الأكل .والجحاش : مصدر جاحش . وفي كتاب الأمثال للأصمعي : جاحش عن خيط رقبته . أي : دافع عن نفسه . ويقال : جحاس . بالسين غير المعجمة .ومعنى هذا البيت من قول الآخر : يفر عن الكتيبة حين يلقى ........ ويثبت عند قائمة الخوان18 - ومن قبل النطاح وقبل يأني ........ تبين لك النعاج من الكباشيأني : يحين . يقال : أني الشيء ، يأني ، إنا . وأن يأين . ولا مصدر ( لأن ) عند الأصمعي . وقال أبو زيد : آن أيناً . وقال بنو تميم : يقولون : قد أنالك إنالة . ولم ينل لك ، في معناه . قال غيره : نالك لك أيضاً . بغير همز .والباء في ( قبل ) ألا تليها الأفعال ، وإنما تليها الأسماء . ويجوز كسر اللام من قبل على العطف على التي قبلها . ويجوز النصب على الموضع .والنعجة : الأنثى من الضأن ، ويقال للبقرة الوحشية : نعجة . ويكنون بالنعجة عن المرأة .والكباش : جمع كبش من الضأن . ويكنون به عن الشجاع الذي يحامي في الحرب ؛ لمّا كان الكبش من الضأن ينطح الغنم جعلوا الفارس مثله . لأنه ينطح الأقران ، قال الراجز ، يعني ليلة صفين : الليل داجٍ والكباش تنتطحكأنهم يعنون بالنطح : الطعن بالرمح . لأنهم يسمون الرماح قرون الخيل . ويقولون : خيل جم : إذا لم يكن معها رماح . وفارس أجم .أي : قبل وقوع الشدّ تعرف صاحب العياء من غيره .19 - فيا بحر البحور ولا أوري ........ ويا ملك الملوك ولا أحاشيورى عن الشيء : إذا كنى عنه . وأظهر غيره . وهو مأخوذ من المواراة .وإذا قالوا للرجل : بحر البحور . ورجل الرجال ، ونحو ذلك . فإنما يريدون أنه أعظمهم . وكذلك إذا قالوا للمرأة : هند الهنود إنما يريدون أنها كالسيدة لكل امرأة تسمى بهند . وإنما يكثر استعمال ذلك في النعوت ، لأنها أكثر ما يمدح بها الإنسان . فيقال : أسد الأسود للشجاع . وكريم الكرماء . فأما الاسم الذي يسمى به الرجل فأن ذلك قليل فيه . إلا أنهم قالوا : طلحة الطلحات . كأنهم أرادوا تفضيله على غيره ممن سمى طلحة :والمعنى : أنه يفضلهم في أخلاقه ، فأما التسمية فتستوي فيه الجماعة .وقوله : ( لا أحاشي ) . أي : لا أدع أحداً ، ولا أستثني إنساناً .20 - كأنك ناظر في كل قلبٍ ........ فما يخفى عليك محل غاش( بعض الناس يذهب إلى أنه أراد : محل غاشٍ : من الغش . وتلك ضرورة قبيحة .والمعنى غير مفتقر إلى ذلك . وإنما هو فاعل من : غشي يغشى : إذا قصد . وهو مؤدً معنى الغش . لأن الغش يغشى القلب : وهو كل شيء حل في موضع فقد غشيه من الناس وغيرهم . قال الله تعالى : ( والليل إذا يغشى ) .وتخفيف المشدد في الشعر المقيد كثير جداً . ولكن إذا لم يكن قبله حرف لين . مثل : غاشٍ وراد . . . والمقيد : مما قبل روية حرف لين أقل من المقيد . وقيل : روية حرف مصمت . فإذا جاءت العرب أرجوزة مثل قول العجاج : يا صاح ما هاجك من ربع خال ........ ومنزلٍ تعرفه وأطلاللم يأت فيها بتخفيف ( فاعل ) من المضاعف . فإن أتفق فهو شاذ ، فأما ما قبل روية واو أو ياء فإن ذلك أبعد فيه منه في فاعل ، وما كان مثله من المضاعف لأنه كثير جداً . مثل قولك : فار ومراد . وهو متردد في الكلام ، فأما في قوافي الشعر المطلق فقلما يخفون المشدد . وقد ادّعى بعضهم في قول الراجز : دعوت قومي ودعوت معشري ........ حتى إذا ما لم أجد غير الشر كنت امرأ من مالك بن جعفرأنه أراد : ( الشرّ ) فخفف الراء . وأكثر الرواية على : ( غير السري ) .والقوافي في موضع حذف ، والمطلق يقف عليهم بعضهم بسكون ( الراء ) الروي ، فيصيره في حال المقيد ، وإذا كانوا ربما خففوا المشدد في حشو البيت فتخفيفه في القافية أيسر . وقد رووا قول أبي صخر الهذلي : إذا اختصم الصبا والشيب عندي ........ فأفلجت الشباب فلا أبالي حلول الشيب ما لم أجن أمراً ........ يكون سواه أتي حلٍ حلالأراد : أتي حل حلال .21 - أأصبر عنك لم تبخل بشيء ........ ولم تقبل علي كلام واش22 - وكيف وأنت في الرؤساء عندي ........ عتيق الطير ما بين الخشاشبعد ( كيف ) شيء محذوف . كأنه قال : وكيف أصبر عنك . وذلك كثير في الكلام . وإنما يحذفون بعدها الشيء إذا تقدم قبلها ما يدلّ عليه . مثل أن يقول الرجل : أتروم أن أعطيك مالاً ؟ وكيف وقد سألتك ولم تعطني . أراد : وطيف أعطيك ؟ وفي كتاب الله سبحانه : ( كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) . كأنه قال : كيف يكون ذلك وإن يظهروا عليكم .وعتيق الطائر : يراد به كريمها وأفضلها . كالبازي والصقر والجوارح منها . وهم يشبهون الرئيس بعتيق الطير . قال لبيد : فانتضلنا وابن سلمى قاعد ........ كعتيق الطير يغضي ويجلوخشاش الطير : ضعافها ، وما لا يصيد منها ، وكذلك خشاش الأرض : ما صغر من دوابها التي يقدر الهر على صيدها . وفي الحديث : ( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ولم تطعمها ولم تسقها ، ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض ) .وقالوا لرؤوس الحلي : خشاش ولعلهم يريدون ما صغر من الحلي ، مثل : قطع الذهب التي تكون في المخانق .23 - فما خاشيك للتكذيب راج ........ ولا راجيك للتخييب خاشيراج : بمعنى خائف . أي : ليس يرجو من يخشاك أن يلقى من يكذبه في خوفك ، لأن الناس مجمعون على خوفك وخشيتك .ع : التكذيب هاهنا : يحتمل وجهين : أحدهما : وهو الأشبه : أن يكون التكذيب من فعل الممدوح . أي : أنك لا تكذب خشيته . لأنك إذا خشيك ألحقت به ما يخشاه .والآخر : أن يكون التكذيب من فعل الخاشي : أي : هو إذا سلم منك فكأنه كذب الخشية أو كذب الوعيد .وأصل الكذب في القول . ثم نقلوه منه إلى الفعل ، وإن لم يكن ثمّ كلام . فقالوا : حمل عليّ قرنه فما كذب . أي : ما قصد في الجملة فكذب الوحشي في العدو إذا لم يجتهد فيه .والتكذيب في البيت : يجوز أن يكون لفعل لا مقال فيه . وإن حمل على القول فجائز ، لأن الخاشي ربما ذكر الخشية بلسانه ، ولأن المخشي قد جرت عادته أن يرعد . ويستدل على غضبه بما يقول .24 - تطاعن كل خيلٍ سرت فيها ........ ولو كان النبيط على الجحاشكثر في كلامهم أن ينسبوا أفعال الفرسان إلى الخيل ، لأن الفارس يستعين على الضربة والطعنة بفرسه ، فيقولون : فتكت الخيل فلاناً . وساقت نعم فلاناً . لأن المعنى مفهوم .والنبيط : هذا الجيل معروف . وهم النبط والأنباط . زعم بعضهم أنهم سموا نبيطاً لأنهم يستنبطون ما في الأرض من ماء ، ويحرثونها للبذار ، فيؤدي ذلك إلى نبات الزرع ، فكأنهم يستنبطونه منها .واسم الماء الذي ينبط : نبط . وإذا مدحوا الرجل قالوا : لا ينال نبطه . أي : لا يعلم ما في نفسه ، لأن كتمان السرّ مما يوصف به الإنسان قال : قريب ثراه لا ينال عدوّه ........ له نبطاً صدق الفعال أريبيريد بقوله : ( قريب ثراه ) : أي : أنه إذا سئل وجده السائل قريب المعروف ، لا يتعب الطالب .وإنما اشتق النبيط مما ذكروه ، لأنهم يباشرون العمل ، ويكون منهم الفلاحون ، فلذلك خصّهم أبو الطيب بما قال ، لأنه لم تجر عادتهم بركوب الخيل . وإنما يركبون الحمر .وقال : ( يطاعن كل خيل ) . ثم قال : ( ولو كانوا ) ، لأنه أراد الفرسان . أي : أن أصحابك يشجعون إذا رأوا شجاعتك ، فيقاتلون تشبهاً بك . وهذا كقولهم : ( العاشية تهيج الآبية ) .والجحاش : جمع جحش : وهو ولد الحمار . ويقال في الجمع : جحشان . ويمكن أن يقال له بعد أن يركب : جحش . كما قالوا لولد الفرس : مهر ، حين ينتح ، ثم سموه بعد الركوب : مهراً . وقالوا لولد الظبية : جحش . قال أبو ذؤيب : بأسفل ذات الدبر قد ضاع جحشها ........ وقد ولهت يومين فهي خلوج25 - أرى الناس الظلام وأنت نور ........ وإني فيهم لإليك عاشأدخل اللام على ( إليك ) ، وإنما حقها أن تدخل على ( عاشٍ ) ، ولكن العرب تفعل ذلك ولها أحوال أربع : الأولى : أن يقال : إني إليك لعاشٍ . فهذا الوجه . وهو أن يدخل اللام على الذي هو الخبر في الحقيقة . والحال الثانية : أن يقال : أني لإليك عاش . فتدخل اللام على ما هو متصل بالخبر ، وليس ذلك بقبيح . ومثله قول أبي زبيد : أن امرأ خصني عمداً مودته ........ على البعاد لعمري غير مكفوروإنما الكلام : لغير مكفور عندي . والحال الثالثة : أن يقال : أني لإليك لعاش . فتدخل اللام على ( إليك ) ثم تدخل اللام على ( عاش ) الذي تقع فيه الفائدة للسامع . وذلك أشد من الوجه الذي قبله . والحال الرابعة : أن يقال : أني لعاشٍ لإليك . فهذا لا يجوز عندهم ، لأن اللام وقعت في موضعها ، فلا حاجة إلى أن تعاد .والعاشي : الذي يسير في ظلمة الليل على ضوء قليل .26 - بليت بهم بلاء الورد يلقى ........ أنوفاً هن أولى بالخشاشالخشاش : من عود . يقال : خششت البعير ، فهو مخشوش .جعل نفسه كالورد يلقى أنوفاً ينبغي أن تجعل فيها الأخشة .( أي : تأذيت بلقاء غيرك من الرؤساء ، فلم يليقوا بي ، كما لا يليق الورد بأنوف الإبل ) .27 - عليك إذا هزلت مع الليالي ........ وحولك حين تسمن في هراشيقال : هزلت الدابة ، وهزلها صاحبها ، وحكي : أهزلها .والمعنى : أن هؤلاء الذين ذكرهم إذا رأوا صاحبهم في شدة من الزمان كانوا عليه . وإذا سمن تهارشوا حوله ، وهراشهم حول السمين يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكونوا يريدون أكله ، فهم أعداء في حال الهزال والسمن . والآخر : أنك إذا سمنت وحسنت حالك تهارشوا حولك . يزدحمون على برك ومنفعتك تهارش الكلاب .28 - أتى خبر الأمير فقيل كروا ........ فقلت نعم ولو لحقوا بشاششاش : هذا الموضع الذي يقال له : ( شاش فرغانة ) ، وهو موافق في الاشتقاق قول العامة : شوش عليهم أمرهم .ع : هذه الكلمة لم أعلم أن أحداً من الثقات حكاها عن العرب . ولا جاءت في الشعر الفصيح . وكان أبو العشائر أستطرد للخيل وولى بين أيديهم . ثم جاء خبره أنه كرّ عليهم راجعاً .أي : فلو لحق بشاش لوثقت برجعته .29 - يقودهم إلى الهيجاء لجوج ........ يسن قتاله والكرناشيأصل القود في ذات الأرسان . ثم قالوا : قاد الأمير الجيش : إذا كان أمر الجند إليه ، فاتبعوه فيما يختار كما تتبع الدابة من يقودها .واستعار السن للقتال : يريد : أنه يديم القتال ، ويطيل فيه ، كما أن المسن من بني آدم يتقادم الوقت عليه .وأصل ( ناشي ) الهمز .يقول : أنه يحدث الكرّ في وقتٍ بعد وقتٍ ، فهو كأنه ناشئ . أي : في أول أمره ، لا يضعف لتقادم القتال .30 - وأسرجت الكميت فناقلت بي ........ على أعقاقها وعلى غاشاشيالكميت من الخيل : معروف . والفرق بينه وبين الأشقر أنه يسود عرفه وذنبه . ويستعمل للذكر والأنثى بلفظ واحد . وحكي في جمع الكميت : كمات ولم يصح ذلك . وقالوا في صفة التمرة : كميت : إذا كانت تضرب إلى السواد في حمرة . قال الأسود بن يعفر : وكنت إذا ما قرب الزاد مولعاً ........ كل كميتٍ جلدةٍ لم توسفأي : لم تقشر . ووصفوا الخمر بالكميت أيضاً .والأعقاق : مصدر : أعقت الفرس : إذا عظم بطنها للحمل . فهي عقوق . وأكثر الناس يزعمون أنهم لم يقولوا : ( معق ) على ما يوجبه القياس . وقد حكاه بعضهم .والمعنى : أن بطنها ينشق ويتسع للحمل وكبر الولد .والغشاش : العجلة . وفي النسخ : ( وعلى غشاش ) بلا ياء . ويجوز أن يكون الشاعر قاله بالياء . أضاف غشاش إلى نفسه ، لأن ذلك أحسن في حكم النظم . ويدل على ثبات الياء قوله : ( ناقلت بي ) . وقوله : ( على أعقاقها ) . فأضاف الأعقاق إليها . فأوجب ذلك على أن يكون أعقاق الفرس ، وعجلة الفارس .وإنما يحسن حذف الياء لو كان الأعقاق منكراً غير مضاف . مثل أن يقول في الكلام : ناقلت على أعماق وغشاش . فأما إذا جاء بالأعقاق مضافاً فالأحسن أن يكون الغشاش مثله في الإضافة .والمناقلة : أن يحسن نقل يديها ورجليها بين الحجارة . عن الأصمعي .وقال أبو عبيدة : هو أن تعدو الفرس كما تعدو الأخرى .31 - من المتمردات يذب عنها ........ برمحي كل طائرة الرشاش .( واحد المتمردات : متمردة . وهي ( متفعل ) . من قولهم : شيطان مارد ومريد : وهو الذي قد أعيا خبثاً . يصف الفرس بالخبث ، وحسن التصرف في الحرب وغيرها . كما قالت امرأة من العرب : ( جاءوا بشيطان في أشطان ) .ويقال : مرد الشيطان : إذا أعيا خبثاً . ومنه المثل المحكي عن الزباء : ( تمرد مارد وعز الأبلق ) . ( وهم حصانان ) ، أعياها أمرهما .ومنه قوله : بناء ممرد . أي : يعيي من طلبه ، لأنه يقال أنه المملس والمطوّل والشيء إذا كان أملس تعذر ضبطه .وتذبّ : أي : تذود . ويستعمل ذلك في ذيّ العدوّ وغيره . ومن ذلك ذبّت الناقة وغيرها البعوض والذباب . وإنما قيل له : ذباب ، لأنه يذب . أي : يطرد .وقوله : ( كل طائرة ) ، يحتمل ( كل ) : النصب والرفع . فإذا نصب ف ( تذبّ ) للفرس ، كأنه جعلها تذب برمحه . وهذا مثل قولهم : قتلت الخيل وهزمت الأعداء ، وإنما يريدون الفوارس .والمعنى : أن هذه الفرس تذب برمحي عن نفسها كل طعنة إذا أصابت المطعون صار لها رشاش . وهو ما يفترق من الدم . أخذ من رشاش المطر .وإذا رفعت ( كلّ ) فالفعل لها وليس للفرس فيه شيء . وإنما هو مذبوب عنها . والحمد في الوجهين للفارس على الطعن ، ويصرف الرمح .32 - ولو عقرت لبلغني إليه ........ حديث عنه يحمل كل ماشيأي : لو عقرت هذه الفرس تحتي لبلغني عنه ما أسمع عنه من الكرم والفضل .33 - إذا ذكرت مواقفه لحافٍ ........ وشيك فما ينكس لانتقاش( شيك ) : إذا أصابته شوكة . ويقال : شاك الرجل . يشاك مثله .والانتقاش : استخراج الشوكة من رجله . ومنه سمّي ( المنقاش ) . ونقشت وانتقشت بمعنى . قولهم : لا ناقشك الله في الحساب . أي : لا استخراج معايبك ، واستقصى عليك . والمنقاش : عربي صحيح . قال الشاعر : فواسفا أن الفراق يروعنا ........ بمثل مناقيشِ الحليّ قصاريعني : مناقير الغربان . لأنها تنعب بالفراق . ومن الأمثال : ( لا تنقش الشوكة بالشوكة فأن ضلعها معها ) ، يقال ذلك الرجل إذا استعان على عدوه بآخر حوله عدوّ .والمعنى : أن هذا الممدوح يرغب القاصد في لقائه ، فلو أنه خافٍ ووقعت في رجله شوكة لمنعته العجلة وإيثار لقائه من أن ينتقشها من قدمه .34 - تزيل مخافة المصبور عنه ........ وتلهي ذا الفياش عن الفياشالمصبور : الذي يحبس ليقتل ، ويكون لغير القاتل ، وفي الحديث : أن رجلين أمسك أحدهما رجلاً وقتله الآخر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر ) .والفياش : المفاخرة بالباطل . يقال : فاش الرجل ، وفاش غيره ، والرجل فيوش .( ومعناه : أنك تستنقذ الأسير من جنسه ، وتلهي صاحب الفخر عنه ، لأن مثلك لا يطمع في مفاخرته ) .35 - وما وجد اشتياق كاشتياقي ........ ولا عرف انكماش كانكماشيالانكماش : الجدّ والمضاء في الأمر . ومثله : الاكماش . ورجل كميش : جاد . وكذلك غيره .36 - فسرت إليك في طلب المعالي ........ وسار سواي في طلب المعاشالمعاش : يستعمله الناس فيما يؤديهم إلى الحياة . فيقولون : معاشه في التجارة . أو خدمة الناس . ونحو ذلك . أي يتوصل به إلى العيش .وأهل اليمن يسمون الطعام عيشاً . ويقولون للرجل : عش . في معنى : كل . ويقولون : معيشه ، في معنى : المعاش .والمصدر من ذوات الياء . مثل : عاش يعيش ، وعاب يعيب . تجيء على ( مفعل ) كثيراً . مثل : سار مسيراً . وزاد الثمن مزيداً . وربما جاءت على ( مفعل ) . قال الشاعر : أنك الرجل الذي قد عبتموه ........ وما فيه لخلقٍ من معابِوقال رؤبة : المعيش . ويجوز أن يكون أراد : جمع : معيشة ، أو جعله اسماً غير مجموع ، كما قالوا : المسير والمغيب . وذلك قوله : إليك أشكو شدّة المعيش ........ ومر أعوام نتفن ريشي نتف الحبارى عن قرى رهيشيقال : رجل رهيش العظام . أي : دقيقها .ما له في قافية الصاد شيء .^


    
    قافية الضاد
   
    أمر سيف الدولة بإنفاذ خلع إلى أبي الطيب . فقال :1 - فعلت بنا فعل السماء بأرضه ........ خلع الأمير وحقه لم نقضه( إذا ذكرت السماء جاز أن يذهب بها مذهب السقف . وأن تجعل جمع سماوة وأن تذكر ، لأن تأنيثها غير حقيقي .وإذا أريد بالسماء : المطر ، فهو مذكر . ويجوز أن يكون أبو الطيب إلى هذا ذهب ) .والخلع : جمع خلعة . وأصل ذلك أن الرجل إذا أراد إكرام الآخر وصلته خلع عنه ثوبه ، وكساه إياه . ثم كثر ذلك حتى قالوا : خلع الأمير على الرجل : إذا أعطاه من اللباس شيئاً . وإن لم يكن لبس قط .( وحقه : يجوز فيه النصب والرفع . فالنصب : على إضمار فعل . كأنه قال : ولم نقض حقه ، ونحو ذلك . ثم جاء الفعل الثاني مفسراً للأول المضمر .والرفع : على أن يكون ( حقه ) مبتدأ . والواو عاطفة جملة على جملة . وأول الجملة الأولى فعل . وأول الجملة الثانية اسم . ) .والهاء في ( أرضه ) تعود على السماء . ويجوز أن تكون عائدة على الأمير . فكأنه جعل الأرض له . أي : هو يملكها ويتصرف فيها .فأن قيل : أن الأمير مجرور وليس مرفوعاً . فكيف جاز أن يتقدّم ضمير المجرور عليه . قيل : هو وإن كان مجروراً فأن ( الخلع ) التي هي فاعلة مضافة إلى الأمير . وقد أجروا المضاف والمضاف إليه مجرى الجزء الواحد . حتى أنهم قالوا : هذا حب رماني . فأضافوا الرّمان إليه . وإنما له الحبّ . وحتى أنهم غلطوا فقالوا : هذا جحر ضب خرب . فكما يجوز أن يقول : ضرب غلامه زيدّ ، فيتقدم ضمير الفاعل عليه لاتصاله بالمفعول ، ومرتبة الفاعل أن يكون قبل المفعول كذلك يجوز أن يقول : ( فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الأمير ) ويصير التقدير : فعلت بنا خلع الأمير فعل السماء بأرضه . أي : بأرض الأمير .وإنما لا يجوز تقديم ضمير المجرور عليه في نحو : لبست ألينها من الثياب ، لأن ضمير الثياب المجرور متصل ب ( ألينها ) وهو منصوب . مرتبة المنصوب أن يكون قبل المجرور بحرف الجرّ غير الزائد .2 - فكأن صحة نسجها من لفظه ........ وكأن حسن نقائها من عرضه3 - وإذا وكلت إلى كريم رأيه ........ في الجود بان مذيقه من محضهأصل المذيق والمذق : في اللبن الممزوج . ثم استعمل ذلك في الود إذا لم يخلص . وكنوا الذئب : أبا مذقة . لأن اللبن : إذا مذق وصف بالودقة . والودقة من ألوان الذئب . وقال الشاعر : يشربه محضاً ويسقي عياله ........ سجاجاً كأقراب الثعالب أودقاًوقال الراجز : بتنا بحسانٍ ومعزاه تبط ........ في لبنٍ منها وسمنٍ واقط حتى إذا جاء الظلام المختلط ........ أمهلنا حتى إذا النجم سقط جاءت بضيح هل رأيت الذئب قطومثل المذق : السماء والضياح والضيح والسجاج .وقال فيه وقد تشكى من دمّل :1 - إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض ........ ومن فوقها والبأس والكرم المحضالاعتلال : ضد الصحّة . يستعمل ذلك من الآدميين وغيرهم . وقالوا : إنما تحدث من صروف الدهر علل ، إذ كانت تجري مجرى الأمراض . وأنشد أبن الأعرابي : أرى علل الدنيا عليّ كثيرة ........ وصاحبها حتى الممات عليلوقال العامة . اعتلّ فلان في الحاجة : إذا ذكر شيئاً يوجب تأخيره قضاءها . وإنما أصل ذلك أن يذكر أمراً يزيل العلة عن مودته أو عن كرمه . أي : المرض . فكأنه أعتل في هذا للموضع منقول من موضعه الأول .والمتقدمون من المتكلمين يكنون عن الباري جلت عظمته : بعلة العلل . كأنهم يريدون الحجة التي تزيل العلة التي تعرض على القلوب بالشك . ثم سموا الشيء باسم ما يقرب منه ، كما قالوا للعشب : ندى ، وللخمر : كأس .2 - فكيف انتفاعي بالرقاد وإنما ........ بعلته يعتل في الأعين الغمض3 - شفاك الذي يشفي بجودك خلقه ........ لأنك بحرّ كل بحرٍ له بعضقال :في بدر بن عمّار :1 - مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي ........ ورؤياك أحلى في العيون من الغمض( رؤياك ) بالواو أفصح اللغات . ومنهم من يقلب الواو ياء فيقول : رياك . بضم الراء . ومنهم من يكسر الراء لأجل الياء . فيقول : ( ريا ) . وينشد : لعرض من الأعراض يضحي حمامه ........ ويمسي على أغصانه الخضر يهتف أحب إلى قلبي من الديك رية ........ وبابٍ إذا ما هز للرد يضرفأراد : رؤية . فخفف الواو ثم أدغمها في الياء ، فلما صارت ياء كسر أول الحرف .والمعروف : أن يقال : رأيت ( بالعين ) رية . ورأيت في منامي رؤيا . فأما الرؤية في العين فإن كانت قد جاءت الرؤيا في معناها فشاذ .ويقال : رؤيا ورزيا وريّا .2 - على أنني طوقت منك بنعمةٍ ........ شهيد بها بعضي لغيري على بعضييوجد في النسخ : الياء محذوفة من ( بعضي ) في آخر البيت . والصواب إثباتها ، لأنها ياء الإضافة ، ولا ينبغي أن تحذف من الخطّ ، لأن المعنى . . . . إثباتها . وإنما يحذف بعض العرب في الإنشاد هذه الياءات وهي في ذيّة الإثبات عنده ، وأما في مثل هذا الموضع الذي يوهم القارئ والمبتدئ أن الشاعر لم يقله بالياء فلا يحسن بحال .وإذا كتب كاتب قول قطري بن الفجاءة : من عن يميني مرّة وأماميلم يحسن حذفه الياء في الخط . لأن ذلك يلتبس على المتعلمّ . وإن كان حذفها في الإنشاد جائز .( أي : أمدحك فأثني عليك على ما طوقتنيه من نعمك . أي : أفعل هذا الفعل . لهذا حذف أول الكلام للدلالة عليه .وإن شئت : كان تقديره : مضى الليل على هذه الحالة . أي : على أنني ملتبس بنعمتك .وإن شئت ، كان المعنى : على أنني طوقت بنعمتك ، أهدي إليك سلاماً وتحية ، ألا تراه يقول بعد هذا البيت ) :3 - سلام الذي فوق السماوات عرشه ........ تخص به يا خير ماشٍ على الأرضوقوله : ( شهيد بها بعضي لغيري على بعض ) : فبعضه الشاهد لسانه . أي : يقول : لساني هذه نعمة بدر بن عمّار ، وآثار إحسانه ، فيشهد عليّ بقية بدنه .^


    
    قافية العين
   
    كان ( يماك ) عبد سيف الدولة يفد إلى الرقة في مقدمته . فخرج سيف الدولة لتشييعه . وهبت ريح شديدة . فقال أبو الطيب :1 - لا عدم المشيع المشيع ........ ليت الرياح صنع ما تصنع2 - بكرن ضرّاً وبكرت تنفع ........ وسجسع أنت وهن زعزع3 - وواحد أنت وهن أربع ........ وأنت نبع والملوك خروعشيعت المودع : أي : تبعته . ومن ذلك قالوا لشبل الأسد : شيعه . لأنه يتبعه . وآتيك غداً أو شيعه . أي : بعده .والسجسج : يستعملونه في الشيء بين الشيئين ، فيقولون : هواء أهل الجنة سجسج . أي : بين الحرّ والبرد . ويقال : لا ظلمة ولا شمس .وإذا وصفوا الأرض بالسجسج . فكأنهم يريدون التي بين الغلظ والسهل . وربما قالوا : السجسج : الأرض الغليظة ، فكأنهم يريدون أنها متوسطة بين الجيل وغيره .والزعزع والزعازع والزعزوع : الريح التي تزعزع الأشياء . أي : تحركها حركة عنيفة . ورياح زعازع .والنبع : أصلب الشجر . ومنبته في رؤوس الجبال .والخروع : ضعيف النبت . وخرع الرجل : إذا ضعف . وفي حديث أبي سعيد الخدري : ( لو سمع أحدكم ضغطة القبر لجزع وخرع ) .وقال : المرأة الناعمة خريع . وقالوا : الخريع : الفاجرة . وهي تؤدي معنى الضعف أيضاً .والناس يجعلون الخروع نبتاً بعينه .والواو في ( خرع ) زائدة . وليس في كلام شيء على ( فعول ) فيما زعمت الرواة إلا حرفان : خروع وعتور . وهو اسم وادٍ .وأصحاب الحديث يقولون : ( بروع ابنة واشق ) . وهي امرأة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فيكسرون الباء .وأصحاب اللغة يزعمون أن ذلك خطأ .قال :يمدحه ويذكر الوقعة التي نكب فيها المسلمون بالقرب من بحيرة الحدث .1 - غيري بأكثر هذا الناس ينخدع ........ إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعواقال : هذا لأنه ذهب بالناس مذهب الخلق والبشر . وذلك جائز لا اختلاف فيه ، ولو أن الكلام منثور لكان الأولى أن يقول : بأكثر هؤلاء الناس . لأن أكثر ما تجيء هذه الكلمة بالخبر عنها خبر جمع . نحو : ( أن الناس قد جمعوا لكم . ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) . فأن حمل ( جبنوا وشجعوا ) على ( أكثر ) فهو أحسن من حمله على ( هذا الناس ) . لأنهم يقولون : أكثر الناس خرجوا . فيكون أحسن من قولهم : أكثر الناس خرج .ولو قال قائل : أن الناس قد خرج إلى موضع كذا ، لقبح ذلك . وإذا دخلت الألف واللام على ( ناس ) حذفت الهمزة . وأصحاب القياس مجمعون على أنها ( أناس ) في الأصل . وأن الألف حذفت لكثرة الاستعمال . وكان أول ذلك أنهم ألقوا حركة الهمزة على اللام . ثم أدغموا اللام في النون .وكثر استعمالهم هذه اللفظة فجاءوا بها في النكرة ، قال الشاعر : بلاد بها كنا وكنا نحبها ........ إذا الناس ناس والبلاد بلادوربما قالوا في الشعر ( الأناس ) . قال الشاعر : ينشد : إن المنايا يطلع _ ن على الأناس الآمنيناوأناس : مأخوذ من الأنس والإنس . وإذا صغروا ناساً قالوا : نويس . وأجازوا نويساً يردّونه إلى الأصل .ومن قال : إن إنساناً مأخوذ من النسيان جاز أن يدعي في ناس مثل ذلك . وأنهم أرادوا عالماً ناسياً ، أو خلقاً . فكثر الاستعمال حتى حذفت لام ( فاعل ) على ( فاع ) .وقرأ بعضهم : ( إلا من هو صالوا الجحيم ) ، فالوجه أن يكون ( صالوا ) جمع صالٍ . وحذفت النون للإضافة . وأجاز قوم أن يكون ( صال ) في معنى ( صالٍ ) . وقد حذفت ياء فاعل . وذلك رديء بعيد عن القياس .ومما يشبهه مما روي : ( أن أبن مسعود قرأ : ( وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ) بضم الراء . فهذا يشبه قولهم ( صال ) في معنى ( صالٍ ) .ورجع أبو الطيب إلى أن خبر عن الناس كما تخبر عن الجماعة ، لأنه قال : ( إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا ) . ولو حمل على قوله : ( هذا الناس ) لوجب أن قاتل جبن أو حدث شجع . وإنما قال هذه لأنه أراد الجنس .والمعنى : أن بعض الناس يدعي الشجاعة إذا لم يكن في الحرب ، فإذا شهد القتال وجد جباناً .2 - أهل الحفيظة إلا أن تجريهم ........ وفي التجارب بعد الغي ما يزعأهل الحفيظة : خبر مبتدأ محذوف . كأنه قال : هم أهل الحفيظة . والحفيظة : الغضب . كان أصلها من : ( حفظ الشيء ، فكأنهم يريدون أن الغضبان يحفظ الحقد في صدره . أو يفتقر إلى أن يحفظ نفسه ممن أغضبه .والتجربة : يحتمل أن يكون أصلها مأخوذاً من : جرب الإبل ، لأن صاحبها إذا جربت لزمه أن يعرف أدواءها . فكأنهم قالوا : جربها : إذا أقام عليها في الجرب . كما قالوا : مرض العليل : إذا ولي أمره في المرض وخدمه . ثم كثر ذلك حتى قالوا : جرب الأمور . أي : عرف ما يحتاج إليه من الممارسة والمداراة .وقالوا في المثل إذا وصفوا الرجل بالحكمة ومعرفة الأشياء : ( عنيته تشفى من الجرب ) . والعنية : أشياء تخلط ويجعل فيها أبوال الإبل ويداوى بها الإبل الجربى .ويزع : أي : يكف . وقالوا للذي يرقب الصفوف في الحرب ويمنع الناس من الاختلاف : وازع .والمعنى : أن الإنسان لا ينبغي أن يركن إلى كلام الناس ، لأنه قد عرف كذبهم ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون .3 - وما الحياة ونفسي بعدما علمت ........ إن الحياة كما لا تشتهي طبعالطبع : كثرة الدنس . ويستعمل ذلك في السيوف وغيرها . ويقال : طبع الرجل : إذا فعل أفعالاً كأنها تستر فضله ، كما يستر طبع السيف ورونقه .وموضع ( نفسي ) رفع : في أحد الوجهين عطفاً على الحياة . معناه : مع الحياة . كما تقول : ما أنت مع زيد .ويجوز النصب على مذهب من أضمر فعلاً . كأنه قال : وما تصنع الحياة ونفسي . وقد أنشدوا قول الهذلي نصباً : وما أنا والسير في متلفٍ ........ يبرح بالذكر الضابطوالمتقدمون يمثلون الإضمار هاهنا : ب ( كنت ) و ( أكون ) . ولا يمتنع إضمار كل فعل حسن إضماره في ذلك الموضع ، فيتأول . على أن المعنى : ما أصنع والسير . أو : ما أفعل ونحو ذلك .أي : إذا كانت الحياة هكذا فما تصنع نفسي بالحياة .4 - ليس الجمال لوجهٍ صح مارنه ........ أنف العزيز بقطع العز يجتدعالمارن : ما لان من طرف الأنف . وهو مأخوذ من المرونة : وهي اللين والملاسة . ومنه اشتقاق ( المرّان ) : وهو أصول القنا . قال الشاعر : وألجمه فاس اللجام بعضة ........ وأعضي على غضاض أنفٍ مارنوالغضاض : ما حول الأنف .ويجتدع : يقتطع وأصل الجدع : القطع . وأكثر ما يستعملونه في الأنف والأذنين . وق قالوا : مذجدع الغلان . يريدون : ما قطع من الشجر . قال الشاعر : حتى إذا خفت الصياح وصرعت ........ قتلى كمنجدع من الغلانوالغلان : أدوية كثيرة الشجر .وقالوا للسنة الصعبة : جداع . معدولاً ، كأنهم أرادوا : إنها تجدع أموال الناس . أو تحملهم على أن ينجلوا ، فيدعى فيقال : جدعاً لهم .( أي : إذا قطع عز الإنسان فكأنه في الحقيقة قد قطع أنفه ) .5 - أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه ........ وأترك الغيث في غمدي وانتجع( كتف : تخفيف كتف . وكان قياسه إذا آثر التخفيف أن يحذف كسرة التاء ويترك الكاف مفتوحة بحالها . إلا أن المسموع هذا دون كتف ( فيما علمت ) . ومثله : كلمة كرش ( ولم يقولوا : كرش ) .قال أبو الفلتح : إلا أني سمعت ( الشجري ) : بعض جؤثة دفعات . يقول : كتفي وكتف . وهذه الطعنة الكتفية . يعني : طعنة في الكتف بفتح الكاف في جميع ذلك )ومن الأمثال : فلان يعلم من حيث تؤكل الكتف . أي : هو عالم بالأشياء عارف بما يأتي ويذر . قال الشاعر : أني على ما ترين من كبري ........ أعلم من حيث تؤكل الكتفوالانتجاع : طلب الكلأ . ثم قيل لكل طالب : منتجع .جلس أبو جهم بن حذيفة العدوي - من عدي قريش - مع معاوية على مائدة ، فجعل يأكل بين يدي معاوية ، فأنكر عليه ذلك . فقال أبو جهم : ( من أجدب أنتجع ) .والمعنى : أن الشاعر أنكر على نفسه أن يطلب الشرف بغير الرمح ، وما يجري مجراه ، وأن يحاول الرزق بغير السيف . فأخبر أن المجد على كتفه محمول ، لأنه صاحب قناة وأن الغيث في غمده ، فكيف ينتجع والغيث مالك يمينه . ومثله : وأعمد إلى السيف شفرتيه ........ واستنزل الرزق بمضربيهولو أم هذا البيت في قصيدة منصوبة لجاز نصب ( أنتجع ) على إضمار ( أن ) . كما يقول : أأكرم الناس وأدع نفسي ، وأنت منكر لذلك . أي : أيكون مني أكرم لهم ، وأن أدع نفسي .6 - والمشرفية ما زالت مسرفة ........ دواء كل كريمٍ أوهى الوجع( دعا للسيوف إكراماً لها ، يقول : إما أن يصل بالسيوف إلى بغيته ، وإما أن يقتل بها دون مراده ) .وروى القصباني عن الزخرفي : ( والمشرفية لا زالت مشرفة ) بكسر الراء .وجمع الوجع : أوجاع . ولم يجمع على غير هذا المثال . وهو في الأصل مصدر . فكان ينبغي ألا يجمع . إلا أنه لما اختلفت أنواعه جمع . قال : داوِ بها ظهرك من أوجاعه ........ من خزرات فيه وانقطاعهوالخزرات : جمع خزرة : وهو وجع يأخذ في الظهر .7 - وفارس الخيل من خفت فوقرها ........ في الدرب والدم في أعطافها دفعيريد : فارس فرسان الخيل . فحذف المضاف لعلم المخاطب بما يريد القائل .وخفت : وإن كان ظاهره للخيل ، والمعني به الفوارس ، لأن الخفة إذا أريد بها التسرع وضد الحلم فإنما يستعمل ذلك في الإنس .والتوقير : ( التفعيل ) : من الوقار . يقال : وفر الرجل ووقر ووقره غيره . وكذلك وقر الفرس والدّابة . قال الراجز يصف بعيراً : يكاد ينسل من التصدير ........ على مدالاتي والتوقيروالمدالاة : الرفق والمداراة .والدفع : جمع دفعة : وهي دمّ يخرج بكثرة . وإنما يريد أنها تطعن أو تضرب بالسيوف فيندفع منها الدم . ويحتمل أن يكون ( الدفع ) التي تصيب أعطافها من دماء من يقتل . على معنى الادعاء . والأول أشبه .ح : وفارس الخيل : يقال هذا إذا كانت الخيل كلها موصوفة بالفروسية . ويجوز أن يكون من بينهم فارساً وحده . كقولك : هذا شاعر القوم . فيجوز أن يكونوا كلهم شعراء . ويجوز أن يكون هو وحده شاعراً . يجوز إذا أضفته إلى جماعةٍ . فإن قلت : هذا شاعر الرجلين ، لم يجز مجرى : هذا أشعر الرجلين . ( فلا بد من أن يكونا جميعاً شاعرين . فكما لا تقول هذا غلام الرجلين ) وأحدهما الغلام ، كذلك لا تقول : هذا شاعر الرجلين ، وأحدهما شاعر دون ساحبه .وهذا الدرب يعرف ب ( عقبة السير ) . ( وقال لي من شاهدها أنها عقاب صعبة ) . وذلك أن العدو لمّا أخذها ترك سيف الدولة على نهير منها يعرف ب ( بردا ) فلما أجنه الليل تسلل عنه أصحابه ، وبقي كالوحيد .8 - وأوحدته وما في قلبه قلق ........ وأغضبته وما في لفظه قذعأوحدته : أي : افترقت عنه وتركته وحيداً . والقذع : ما لا ينبغي من القول . كالشتم وما يجري مجراه .كأن هذه الخيل لمّا انهزمت أغضبت الممدوح ، فلم يحمله الغضب على أن يقول كلاماً فيه قذع .ويقال : ما بيننا أجل من القذع . والقذع : بسكون الذال . والتحريك أحسن .9 - بالجيش تمتنع الشادات كلهم ........ والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنعيقال للقوم : جيش . وهو أسم أصله مصدرّ . مأخوذ من قولهم : جاش البحر يجيش ، جيشاً : إذا زخر .أرادوا أن الأرض تجيش بهم ، إذا كانوا كموج البحر . ويجوز أن يكون من قولهم : جاش الصدر بالحقد . أي : هؤلاء القوم غضاب . فصدورهم تجيش كما تجيش المراجل . قال الشاعر : إلا يجيش لا يكت عديده ........ سهكين من صدإ الحديد غضاب10 - قاد المقانب أقصى شربها نهل ........ على الشكيم وأدنى سيرها سرعالمقنب : ما بين الثلاثين إلى الأربعين . يزعم قوم : أنه لا يقال إلا للفرسان . وقيل : بل يقال للفوارس والرجل .والنهل : أول الشرب . والشكيم : جمع شكيمة وشكائم : كصحيفة وصحائف . وشكيمة وشكم كصحيفة وصحف .والسرع : بكسر السين فيه أفصح . وحكى أبن الأعرابي : أنه يقال بالفتح .والمعنى : أن الممدوح قاد المقانب وهو لا يمكنها من الشرب لأنها على عجلة . فهي تقتصر على أول الجرع . وتشرب واللجم في أفواهها ، لإيثار التقدّم .11 - لا يعتقي بلد مسراه عن بلدٍ ........ كالموت ليس له ري ولا شبعيعتقي في معنى : يعتاق . يقال : عاقه عن كذا وعقاه . فهو عائق وعاقٍ . قال الطهوي : ولو أني سمعتك حين تدعو ........ لعاقك عن لقاء الحرب عاق( ويقال : شبعت شبعاً . وهو من المصادر التي على ( فعل ) ، وفعلها ( فعل ) هي معدودة : كبر كبراً ، ورضي رضى ، وروي رواً ، وطوي طوى )12 - حتى أقام على أرياض خرشنةٍ ........ تشقى بها الروم والصلبان والبيعالأرياض : جمع ريضٍ . وهو ما حول المدينة ، والربض : المدينة نفسها . وقيل : بل هو ما تشتمل عليه .والصلبان : جمع صليب . وهو في معنى مصلوب في الأصل . لأن الذين يتخذونه يزعمون أن المسيح صلب . فهم يعظمون هذا المتخذ لذلك .والبيع : جمع بيعةٍ . وهي كلمة تشبه كلام العرب ، فيجوز أن يكون من البيع . والبيع عندهم من الأضداد ، وكأنهم يريدون أنه يبيعون فيها الكفر بالإيمان . والبيع : يشتمل على أخذ شيء وإعطاء من يؤخذ منه عوضه . وأسم البيعة يحتمل وجهين : أن يكون من الشراء ومن البيع . أي : كأنهم يشترون الآخرة بالدنيا وتركها .وقالوا : بايع القوم الخليفة . وهم يذهبون إلى هذا الوجه . كأنهم باعوا أنسفهم بما يعطيهم . ولا يبعد ان البيعة التي هي أخذ العهد . لمّا كان التابع فيها يأخذ يد المتبوع معاهداً على الوفاء ، شبه ذلك بالمبايعة في التجارة .13 - للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا ........ والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوالو أن الكلام منثور لكان الوجه أن يقال : للسبي والقتل ما ولدوا . فتعاد اللام في الجمل الثلاث التي بعد الجملة الأولى . وحذفها في هذا الموضع يسميه النحويون : عطفاً على عاملين . وهما اللام والابتداء . لأن المعنى : ما نكحوا للسبي . ومثله قولهم : أخوك في الدار والبيت أبوك . يريدون : في البيت .وأصحاب سيبويه يختلفون في مذهبه ، فيذهب قوم : إلى أنه كان يجيز العطف على عاملين ، وبعضهم ينكر ذلك .وأبو الفتح : ومن رفع ( ما نكحوا ) باللام في ( السبي ) فلا عطف في قوله : عاملين . لأن الذي جرّ السبي هو الذي رفع ( ما ) . على هذا القول .وأوقع ( ما نكحوا وما ولدوا ) على من يعقل ، لأنها تقع على صفات الآدميين .فإذا قال قائل : ما أميركم ؟ جاز أن يقال له : طويل أو قصير . أو جائز أو عادل . وإذا قال القائل : ما نكح بنو فلان ؟ جاز أن يقال له : العجر والشواب . ويجوز أن يكون أوقع ( ما ) على المصدر . كأنه قال : للسبي نكاحهم وللقتل ولادتهم .14 - مخلى له المرج منصوباً بصارخةٍ ........ له المنابر مشهوداً بها الجمعنصب ( مخلى ومنصوباً ) على الحال من سيف الدولة . ونصب ( مشهوداً ) على الحال من ( صارخة ) . وكان الوجه أن يقول : منصوبة ومشهودة . إلا أن التذكير جائز أيضاً على قولك : نصب المنابر وشهد الجمع . ومن أبيات الكتاب : بعيد الغزاة فما يزا _ ل مضطمراً طرتاه طليحاولم يقل مضطمرة .ع : المرج : مفعول لم يسم فاعله . وهو مأخوذ من قولهم : مرجت الخيل بعضها مع بعض : إذا أرسلتها في رعي أو غيره . وكل أمر أهملته فقد مرحته . ومنه قولهم : أمر مريج . أي : مخلى مختلط . وقيل للموضع الذي تخلى فيه الخيل ونحوها للرعي : مرج . لما كان يمرج فيه .وصارخة : اسمّ قد وافق فاعله . من الصراخ .والجمع : جمع جمعة . ويقال : جمعة . بضم الميم . ويقال أن بني عقيل يقولون : جمعة . فيفتحون ميمها . وإنما أخذت من اجتماع الناس فيها للصلاة أو لغيرها . كانت العرب تسميها : عروبة . غير مصروفة . وأدخل عليها الألف واللام القطامي فقال : نفسي فداء بني أم هم خلطوا ........ يوم العروبة أوراداً بأورادوكان ينبغي إذا حمل الأمر على القياس أن تكون الجمعة اسماً حدث في الإسلام ، ولكن الأمر ليس كذلك . وسمّوا الأيام الخمسة بأسماء مأخوذة من العدد . ولو اطردت التسمية لوجب أن تسمى الجمعة باسم مشتق من الستة . ويسمى السبت باسم مشتق من السبعة . لأن الجمعة سادسة والسبت سابع .فأما السبت فقيل : هو مأخوذ من سبت الشيء : إذا قطعه . لأنه آخر الأيام . فكأنها تنقطع عنده ، ثم يبتدأ بغيرها .ولو كان الناس مجتمعين على ما يفعله اليهود في يوم السبت من التودّع والرّاحة لجاز ان يكون السبت من ذلك ، لأنهم سمّوا النوم : سباناً ، لأنه يستراح فيه .وقالوا : سبتت المرأة شعرها : إذا مرته وبسطته ، لأن ذلك كالراحة له : قال الشاعر : فإن سبتته مال جثلاً كأنه ........ سدى ناسحاتٍ من نواسج خثعما15 - يطمع الطير فيهم طول أكلهم ........ حتى تكاد على أحيائهم تقع16 - ولو رآه حواريوهم لبنوا ........ على محبته الشرع الذي شرعواالحواريون هاهنا : مراد بهم أصحاب عيسى عليه السلام ، الذين ذكروا في القرآن في غير موضع . وزعم بعض المفسرين : أنهم سموا حواريين : لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب . أو لعلهم كانوا يبيضون لباسهم آثاراً للطهارة ، وإزالة الدّنس . كما يفعل المتدينون . أو أنهم كرهوا أن يلبسوا ما يلبسه المثرون من الثياب الحمر والصفر والموشية .وفي الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( الزبير أن عمتي وحواري من أمتي ) . وأصحاب الحديث يزعمون أن الحواري هاهنا مثل : الوزير . وإذا أخذ بهذا القول فيجوز أن يكون قيل له : حواري . لأنه يحاور صاحبه ويشاوره في الأمور . فيكون اشتقاقه من المحاورة التي هي : مراجعة الكلام . ولا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وسلم شبه أصحابه بالحواريين الذين كانوا مع المسيح .ويقال : شرع النبي صلى الله عليه وسلم شرعاً للأمة . إذا جعل لهم ديناً يتبعونه . وهي الشريعة .ومعنى البيت : أن الحواريين الذين ذكروا في الكتاب العزيز لو رأوا هذا الممدوح لجعلوا شرعهم مبنياً على محبته . أي : كانوا يأمرون من تبعهم أن يجعل محبته من الديانة . وهذا علوّ يجب أن يستغفر منه .17 - ذم الدمستق عينيه وقد طلعت ........ سود الغمام فظنوا أنها قزعالقزع : سحائب متفرقة . وفي الحديث : ( فعندها يضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمع إليه فرق المسلمين كما تجتمع قزع الخريف ) .يقال للشعر المتفرّق في الرأس : قزع . ومنه اشتقاق ( القنزعة ) . والنون زائدة . وتستعمل القنزعة في الشعر والريش .والمعنى : أن أوائل جيش هذا الممدوح نظر إليها الدمستق فظنّ أنها خيل قليلة . مثل قزع السحاب . ولم يعلم أنها جيش لجب . كأنه الغمائم السود في البأس السماء . ويجوز أن يعني بالقزع : غباراً متفرّقاً . وبسود الغمائم : عجاجاً ساتراً .18 - فيها الكماة التي مفطومها رجل ........ على الجياد التي حوليها جذعالجذع : الذي أتى عليه حولان . وأصله أن يستعمل في أسنان الخيل وذوات الحافر وفي الإبل وغيرها من الضأن والمعز . إلا أنها كلمة كثرت حتى قالوا للأمر إذا كان قد أدبر أو خلص منه ، ثم فعل فاعل ما يرده قد خلص رده جذعاً . أي : أعاده في أوله . ويقولون في الحرب : ردّها جذعة . أي : ردّها في أول أمرها . ثم اتسعوا في الحرب فقالوا : حرب رباعية . فيجوز أن يريدوا تشبيهها بالرباعية من الدواب ، لأنهم أقوى من الجذع . قال الشاعر : لأصبحتن ظالماً حرباً رباعيةً ........ فاقعد لها ودعن عنك الأظانيناوزعم بعض الناس : أن أصل قولهم : رادّها جذعة : أن رجلاً حذف ذنب فرسه وعرفها . وقيل : ردّها جذعة : كأنها لم تسن ، ولم يطل مشعر ذنبها وعرفها .والجذاع : حي من بني تميم بن مرّ ، وهم المعنيون في قول الشاعر : أراد حصين أن يسود جذاعه ........ فأمسى حصين قد أذل وأقهراوالفطام : يستعمل في الناس وغيرهم . قالوا : فطمت الرجل من كذا : إذا كان قد تعود أمراً فتمنعه عنه .( وقالوا : للذي تذهب عنه سنة من وقت النتاج : حولي ومحول . وكثر ويجوز أن يكون الذين قالوا : ( قلب حولي الحصا ) إنما أرادوا نسبة الحصا إلى ما حول الإنسان ، لا إلي حول السنة ) .19 - يذري اللقان غباراً في مناخرها ........ وفي حناجرها من آلسٍ جرعاللقان وآلس : موضعان في بلد الروم . واللقان : موافق من العربية لفظ ( فعال ) من لقن الشيء : إذا فهمه . وآلس : موافق لفظ ( فاعل ) . من آلس : إذا خان وغش .و ( حكي عن علي بن عيسى الربعي . كان يذكر أنه قرأ ديوان أبي الطيب عليه بشيراز . وأن عضد الدولة أمره بذلك . وكان يروي ( آلس ) بضم اللام .فأما رواية الشاميين فبالكسر .ومعنى البيت : أنه يصف الخيل بالسرعة . وقيل : وردت الماء بآلس ، وسارت حتى جاءت اللقان فأذرى الغبار في مناخرها ، ومعها بقية من ورد آلس في حناجرها . وهذه مبالغة عظيمة في الصفة . لا يجوز أن يكون مثلها . ونحوّ منها قول الأول : خلطن بباقي ماء نخلة غدوة ........ وقد رحن عنه ما ببطنِ الأمليح وأن القطا الكدري يطلح دونه ........ وإن كن قد وافينه غير طلح )والحنجرة : هذه الثابتة في الخلق . وجمعها : حناجر وحنجر . ويجوز أن تكون النون في ( حنجرة ) زائدة . واشتقاقها من ( الحجر ) لأنها صلبة .20 - كأنما تتلقاهم لتسلكهم ........ فالطعن يفتح في الأجواف ما تسعأي : كانت خيله تتلقى الروم لتدخل فيهم . فالطعن يفتح في أجوافهم ما تسع الخيل . وهذا أبلغ من قول قيس بن الخطيم : يرى قائمّ من خلفها ما وراءهالأن الإنسان قد ينفذ بصره في الشيء الضيق .وفي ( يسع ) ضمير ، كأنه أراد : ما يسعها . وهو أشبه بما قاله الآخر . في صفة ضربة . وأنها قسمت جسم الرجل : فصار ما بينهما نفنف يسلكه الفارس والراجل .21 - تهدي نواظرها والحرب مظلمة ........ من الأسنة نارّ والقنا شمعسبق إلى هذا المعنى . روي لعبد الله بن المعتز : وشمعةٍ بها ال _ فراش والليل غيهب كأنها وما عليه _ ها من شعاعٍ ولهب رمح بكف فارسٍ ........ فيه سنان من ذهبولم يقصر صاحب هذه الأبيات القصار . وهي على ضيق الوزن ليست بالمزدراة .22 - دون السهام ودون القرّ طافحة ........ على نفوسهم المقورة المزعطافحة : من قولهم : طفح المكان بالماء : إذا امتلأ حتى يفيض . وطفحت القدر حتى جاشت بالزبد .والمقورة : في الحالتين مشبه بالقارة ، فإذا أريد به الضامر : ذهب إلى أنه قد صلب ، فهو كالقارة في الصلابة : وهي الأكمة الصغيرة . وإذا أريد به السمن : فهو مشبه بها في العظم والصلابة جميعاً . ويجوز أن يحمل المقور إذا أريد به الضمر ، إلى قولهم : قرت الأديم : إذا قطعته . كأنهم يريدون أن لحمه قطع عنه .والمزع : جمع مزوع . يقال : مزع الفرس مزعاً : إذا عدا عدواً سهلاً . وكذلك الظبي .( وطافحة : يجوز فيها الرفع والنصب . فإذا نصبت فهي حال من الجياد التي تقدّم ذكرها . وإذا حمل على هذا الوجه فالمقورة بدلّ من الضمير الذي في ( طافحة ) . ويحتمل أن تكون ( طافحة ) حالاً من المقورة ، كما يقال : في الدار قائماً أخوك . وهذا الوجه أحسن من الوجه المتقدم .وترفع ( المقورة ) على أنها في تقدير المبتدأ . كأنه قال : ( دون السهام ودون القر طافحة ) على نفوسهم .وإذا رفعت ( طافحة ) يجوز أن يكون ( المقورة ) في تقدير المبتدأ . ويكون قوله : ( دون السهام ودون القرّ ) كالظرف الملغي . إذا تقدم . فقيل : في الدار قائم أخوك . ومن قال : ( قائم أخوك ) وهو يجعل قائماً مبتدأ وأخوك : قد سدّ مسدّ الخبر وهو فاعل جاز أن يرفع ( المقورة ) بأنها فاعلة طافحة وقد سدّت مسدّ خبرها . وطافحة مبتدأ . ويجوز أن يجعل الكلام تاماً عند قوله : ( طافحة على نفوسهم . أي : ذاهبة . قد طفحت على النفوس . ثم يجعل ( المقورة المزح ) بدلاً منها ) .والمعنى : أن هذه الخيل تدركهم قبل إدراك السهام ، وتعجلهم على الفرار .23 - إذا دعا العلج علجاً حال بينهما ........ أظمى تفارق منه أختها الضلعأظمى : يعني : رمحاً . والظما هاهنا غير مهموز . وهو من قولهم : شفة ظمياء ، يراد بها السمرة وقلة اللحم . فإذا قيل للرمح : ( أظمى ) أريد به صلابته وسمرته .ويجوز أن يكون قولهم للمرأة : ظمياء من هذه اللفظة مأخوذاً . لأنه لو كان من ( الظماء ) الذي هو العطش لوجب أن يقال في المؤنث : ظمأى بالهمز ، على مثال ( فعلى ) . كسكرى : أنثى سكران ، لأن المذكر : ظمآن .وإذا قيل في صفة الرماح الظماء أحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من هذا الذي تقدم ذكره . والآخر : أن يكون من الظماء الذي هو العطش . لأنهم يصفون الرماح بذلك ويقولون : الأسل الظماء والأسل النهال . ورويت الرمح . قال الشاعر : رماني ثلاثاً ثمّ أني طعنته ........ فرويت منه صعدتي وسنانيولا يمنع أن يكون هذان اللفظان أصلهما واحد . إلا أنهم فرقوا بينهما بالهمزة ، كما قالوا : سبأت الخمر وسبيت العدوّ .والضلع : مؤنثة وفتح لامها أفصح . واشتقاقها من الضلع وهو الاعوجاج ولو ذكرت الضلع في الضرورة ، لأن تأنيثها غير حقيقي لم يبعد ذلك .ومعنى البيت : أن العلج إذا دعا العلج الآخر ليغيثه حال بينهما رمح إذا طعن به فرق بين الضلع وأختها . والأخوة بينهما أعظم من الأخوة بين الرجلين اللذين يجمع بينهما أب وأمّ ، لنهما يختلفان في وقت واحد . ثم لا يفترقان إلا بعد فراق الحياة . وأشد أخوة تكون بين الرجلين أن يكونا توأمين . التؤم لا لبد أن يفارق أخاه ، كما يفارق الشخص الشخص للحاجة التي تعرض ، والمتصرف في شرور الحياة .والضلع : ليست كذلك . وهذا الغرض من أحسن المبالغة .24 - أجل من ولد الفقاس منكتف ........ إذ فاتهن وأمضى منه منصرعالفقاس : لقب لرجل من الروم . بعض ولده المعروف ب ( نقفور ) . وقد صار إليه ملك الروم . وهو الذي قتلته أمّ بسيل وقسطنطين . وكانت قد تزوجته ، وابناها صغيران . فخشيت أن يخرجهما عن المملكة . فدست عليه وهو نائم ليلاً قوماً ، منهم أبن شمشقيق الذي ذكره أبو الطيب ، فقتلوه . وكأن والد نقفور دمستقاً . وهو والد قسطنطين الذي أسره سيف الدولة في وقعة الأحيدب . وفي أيامه كانت هذه الوقعة التي قيلت فيها هذه القصيدة .ويقال : أنه كان مع أبنه نقفور . وقد جعل الأمر إليه لمّا افتتحت حلب ، سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة .وبعض الناس يخبر أن الفقاس كان من آل جفنة الذين دخلوا في الروم في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه .ويجوز أن يكون الفقاس كلمة رومية ، وقد عرّبتها العرب بإخراجها إلى مثال ( فعال ) من قولهم : فقست البيضة .وفي هذا البيت تسلية للمدوح بعد انفلات الدمستق ، وهو والد الفقاس . يقول : أجل منه قد أسر فكتف . وأمضى منه قد قتل فهو مصروع .25 - وما نجا من شفار البيض منفلت ........ نجا ومنهن في أحشائه فزع( ما ) في أول البيت نافية . والمعنى : لم ينج . و ( نجا ) الثانية في موضع نعت ل ( منفلت ) . يقول : ما نجا من السيوف منفلت في أحشائه منهن فزع .26 - يباشر الأمن دهراً وهو مختبل ........ ويشرب الخمر حولاً وهو ممتقعامتقع وانتقع واهتقع والتمي وانتسف والتمع والتفع واستقع والتهم وابتسر كله بمعنى واحد .ويباشر : وهو من التزاق بشرة للإنسان ببشرة غيره .والبشرة : ظاهر الجلد ، ثم كثر ذلك . قالوا : فلان يباشر الأمر . أي : يمارسه كما يباشر أحد المباشرين الآخر .والمعنى : أن الذي نجا من القتل بم ينج نجاء كاملاً . إذ كان حصل في المأمن وعقله مختل من الذعر . وهو يشرب الخمر بعد خلاصة حولاً ولونه ممتفع . وهذه مبالغة . لأن الخمر شأنها أن تظهر في الوجه لحمه محمراً . والامتقاع : من ذهاب الدم من الوجه .27 - كم من حشاشةِ بطريقٍ تضمنها ........ للباترات أمين ما له ورع( الحشاشة : بقية النفس . وأصلها مأخوذ من : حش الشيء : إذا نيبس . ومنه قولهم لما يبس من الكلأ : حشيش . فإذا احتش الرجل لدابته حشيشاً وبقي منه شيء قيل له : حشاشة . كما يقال لما فضل من الطعام : فضالة . ولما أغدر من الشيء المأخوذ : غدارة . فأريد أن الحشاشة بقية نفس قد أخذ معظمها .والباترات : السيوف ، لأنها تبتر . أي : تقطع .وأمين : هاهنا يعني به القيد الذي يقيد به الأسير . أي : أنه إذا أودعه الإنسان فأنه مأمون على الوديعة ، لأن المقيد به لا يقدر على الهرب . ) .والورع : هاهنا من قولهم : رجل ورع : إذا كان يتحرج عن المآثم . ولا يقدم على خيانة ، ولا قبيح .أي : هذا القيد أمين ، وليس من أهل الورع الذي يحملهم ذلك على الأمانة . وقد جاء في الشعر القديم وصف القيد بأمين ، إلا أنه لا يراد به هذا المعنى ، وذلك في البيت المنسوب إلى ابن الطثرية . وهو في صفة بعير مقيد : إذا رام فيها مطلعاً كف غربه ........ أمين القوى عض اليدين فأوجعافالأمين هاهنا : قيد وثيق قد أمن انقطاعه .والأمين الذي ذكر أبو الطيب يراد به ( الأمن ) : من الأمانة التي هي ضد الخيانة ، إلا أنه يرجع إلى الأمين الذي هو قوي شديد . إلا أنه إنما منعه من الخيانة ما هو فيه من القوة .ح : الورع : التقي . وأما الرجل الورع : فالجبان . وهو من هذا أيضاً .28 - يقاتل الخطو عنه حين يطلبه ........ ويطرد النوم عنه حين يضطجعهذا البيت في صفة القيد . وأنه يمنع المقيد من الخطو : ويطرد النوم عنه إذا أضطجع ، لأنه يؤلمه . وقد وصف المتقدمون القيد بتقصير الخطو .قال الشاعر : حنتني حانيات الدهر حتى ........ كأني خاتل يدنو لصيد قصير الخطو يحسب من رآني ........ ولست مقيداً أني بقيدفهذا جعل قيده من الكبر . قاصراً خطوه . كما قال الآخر : والدهر قيدني بقيد مبرم ........ فمشيت فيه وكل يوم يقصر29 - تغدو المنايا فلا تنفك واقفة ........ حتى يقول لها عودي فتندفعهذا البيت يجب أن يكون في صفة القيد أيضاً . لأنه متصل بصفته . ولولا ذلك لكان تصييره للممدوح أشبه . ولكن الكلام طال . واتصل هذا البيت بما قبله اتصالاً يشهد أنه مشفوع .والمعنى : أن هذا القيد تعدو عليه المنية فتنظر إن كان يقتل حكمت فيه ، وإن كان يترك القيد عليه رجعت عليه . لأن تركه تقييده يدل على أن قتله لم يؤمر به . إذ العادة جارية بأن يؤخذ قيده لينتفع به في تقييد سواه .30 - قل للدمستق إن المسلمين لكم ........ خانوا الأمير فجازاهم بما صنعواالمسلمون ( فتح اللام ) : الذين أسلموا إليكم فقتلتموهم ، أو أسرتموهم .وادعى على القوم أنهم خانوا الأمير فجازاهم على خيانتهم بإسلامهم إلى العدوّ . وهذا من الافتراء الذي يحسن أمر الممدوح ، ويقام به العذر في الهزيمة . ولعل الذين أسلموا للروم كانوا أعظم الجيش نصيحة وأشدهم بعداً من الخيانة . ؟31 - وجدتموهم نياماً في دمائكم ........ كأن قتلاكم إياهم فجعوايذكر من يدعي علماً بغزوات سيف الدولة أن أصحابه في هذه الغزاة .وهي التي تسمى في ذلك الوقت ( غزاة المصيبة ) مروا في غزاتهم بمقتلةٍ من الروم ، فظنوا أن أولئك القتلى لا يجاوزهم أحدّ من العدو . فنزلوا في ذلك الموضع ليستريحوا ، فجاءت خليل الروم فوجدتهم على تلك الحال ، فنالوا منهم المراد من قتل وأسر .ومعنى البيت : أنكم وجدتموهم : هؤلاء القوم نياماً بين قتلاكم ، كأنهم الذين فجعوا بهم ، وذلك أن من شأن من قتل له قتيل أن يكب عليه ، ويحمله الجزع على أن يتلطخ بدمه ، كما أن المحزون يتمرغ على القبر ويقبله لشدة الأسف .قال أبو الفتح :حدثني أبو الطيب . قال : لما هزم سيف الدولة الدمستق ، وقتل أصحابه ، جاء المسلمون إلى القتلى يتخللونهم . وينظرون من كان ببه رمق قتلوه . قال ؛ فكانوا يقولون لهم : رميس رميس . ليوهموهم أنهم من الروم ، فإذا تحرك أحدهم أجهزوا عليه .فبينما هم كذلك أكب المشركون عليهم لاشتغال سيف الدولة عنهم . فلذلك قال : وجدتموهم نياماً .وقتلى : جمع قتيل . وجمع قتلى : قتالى .32 - ضعفى تعف الأعادي عن مثالهم ........ من الأعادي وإن هموا بهم نزعواضعفى : جمع ضعيف . وجمع ضعفى : ضعافى . ونزعوا عن الشيء أي : أقلعوا عنه .والمعنى : أن هؤلاء القوم الذين أخذتم كانوا ضعافاً ، لا قوة لهم بالدفاع . وقد جرت عادة الأعداء ألا يقتل مثلهم في الحروب ، لأن النهي في الإسلام قد جاء عن قتل الشيخ والاسيف والعسيف .وقيل : أن الأسيف هاهنا : العبد . والعسيف : الأخير . وتفسير الأسيف في غير هذا الموضع بأنه : الكثير الأسف والحزن ، والذي يسرع إليه البكاء .والأعادي : جمع أعداء . والأعداء : جمع عدى وعدى . وهذا البناء اسم للجمع ، لا أنه جمع عدوّ . ولا يجمع ( فعول ) على ( فعل ) ولا ( فعل ) .وقد استعملوا العدوّ في الواحد والاثنين والجمع . وقالوا للمرأة : عدو وعدوة . ولو شددت الياء من الأعادي لكان ذلك قياساً . ولم يأت في السماع . لأن أعداء على ( أفعلا ) . وكان ينبغي أن يجيء على مثال : أحرام وأحاريم . وأنعام وأناعيم . ولكنهم ألغوا تخفيف الياء ولم يفعلوا به ما فعلوا ب ( صحاري ) ، لأنهم شدّوا الياء . . . اللغات ، وخففوها فقالوا : صحارٍ ، وأبدلوها فقالوا : صحارا .33 - لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمقٍ ........ فليس تأكل إلا الميت الضبعالرّمق : بقية النفس . والضبع : يوصف بأكل القتلى ونبش القبور . وجاء في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلاً جاءه فقال : ( يا رسول الله ، أكلتنا الضبع وتقطعت عنا الخنف وأحرق بطوننا التمر ) . يعني بالضبع : السنة الشديدة .ويرى النحويون أن فيها ضميراً يحجز بينها وبين الفعل . والأشبه أن تكون خالية من الضمير . ويكون في معنى ( ما ) .34 - هلا على عقب الوادي وقد صعدت ........ أسد تمر فرادى ليس تجتمعيروي : عقب وعقب . فإذا كسرت القاف فهو مأخوذ من عقب الإنسان . وذلك يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون أراد بالعقب آخر الوادي ، كما أن العقب آخر الجسد . والآخر : أن يكون العقب هاهنا ما كان قريباً منه ، كما يقال : جئت على عقب فلان . أي : على أثره .والعقب : بفتح القاف هاهنا : جمع عقبة . وهي معروفة .و ( ليس ) في قوله ( ليس تجتمع ) : لو أن الكلام منثور لكان دخول التاء فيها أحسن . لأن ذكر الأسد قد تقدم .( و ( فرادي ) : جمع فردٍ . وحقيقته أنه اسم للجمع بمنزلة ( الباقر ) . مثل سكارى وغبارى وفرادى ) .وفراد لا تجدي . ( أي : هلا صبرتم أو تبتم . فحذف الفعل لدلالة الحال عليه ، لأن التخصيص لا يكون إلا بالفعل . وجعلها فرادى : لأنها تسرع إلى الحرب ) .35 - تشقكم بقناها كل سهلبةٍ ........ والضرب يأخذ منكم فوق ما يدعأي : يشق صفوفكم وجماعاتكم . وقناها : أي : القنا الذي على ظهرها . وهم يتسعون في الإضافة حتى يضيفوا إلى الشيء ما هو بعيد منه ، وإن كانوا يردّون الإضافة إلى أصلين . وهما : اللام ، ومن الخافضتان .وكل كلمة . . . ومن العرب من يدخل عليه الهاء . فيقولون : كله رجل . وإذا أضيفت إلى المؤنث كسبت منه التأنيث . فيقال : جاءتني كل امرأة . ولو قال : جاءني لم يبعد . غير أن التأنيث أبين وأحسن .36 - وإنما عرض الله الجنود بكم ........ لكي يكونوا بلا فسلٍ إذا رجعوايقال : عرض السلطان الجند : إذا أختبر أمورهم ، وأحضرهم بين يديه ، فنظر من يجب أن يسقط منهم ومن يجب أن يزاد في الرزق . وطالبهم باتخاذ آلات الحرب . وارتباط الخيل السابقة .والفسل : الساقط من الناس . والمصدر : الفسالة ، والفسولة . وقالوا : فسل فسلاً . وجمعه : فسل . وقد قالوا : فسول الدراهم : لما رد منها ومن ذلك قالوا : فسيل النخل ، لما صغر منها . قال : بات يروي أصول الفسيل ........ فعاش الفسيل ومات الرجل( أي : قد تجردّ عسكره من الأوباش ، فليس يعود إليكم إلا الأبطال ( ذوي النجدة ) ) .37 - فكل غزوٍ إليكم بعد ذا فله ........ وكل غازٍ لسيف الدولة التبع38 - تمشي الكرام على آثار غيرهم ........ وأنت تخلق ما تأتي وتبتدع39 - وهل يشينك وقت أنت فارسه ........ وكان غيرك فيه العاجز الضرعع : الضرع والضارع : الذليل الضعيف . يقال للمرأة : تضرعة . بالتاء . أي : غرة ضعيفة .( وقوله : فارسه . أي : فارساً فيه ، فأضاف إليه ، لأن فروسيته وقعت فيه ) .40 - من كان فوق محل الشمس موضعه ........ فليس يرفعه شيء ولا يضع41 - لم يسلم الكر في الأعقاب مهجته ........ إن كان أسلمها الأصحاب والشيعأي : لما أسلمه الأصحاب دافعت نفسه عن نفسه .42 - ليت الملوك على الأقدار معطية ........ فلم يكن لدنيء عندها طمعح : يقال : دنو الرجل : دناءة . وقد دنأ يدنأ : إذا كان لا خير فيه .ووافقت المتنبي وقت القراءة عليه على هذا فقال : لا أهمزه . فقلت : لم ذلك ؟ فقال : لأنني رأيت القراء قد اجتمعوا على ترك الهمز في قوله تعالى : ( أتستبدلون الذي هو أدنا ) . أي : هو أوضع . فإذا قيل بالهمز . قيل : الدانيئ : وهو الخسيس . ويجوز أن يكون أبدل الهمزة ، وأن يكون من الواو أقوى ، ويكون الدنيء من الدنو والقرب . . . . كما يكون من الدناءة .ورجل طمع . من وقم طماعى وطمعاء ، وطمعين . عن أبي زيد .43 - رضيت منهم بأن زرت الوغى فرأوا ........ وإن قرعت حبيك البيض فاستمعوا( حبيك البيض : طرائقه ، وآثار الصنعة فيه ، كطرائق الرمل مما تحبكه الرياح ، يعرض بأضداده من الشعراء وغيرهم .أي : ( سأنا أضرب معك بالسيف ، وهم مختلفون عنك ) .44 - لقد أباحك غشاً في معاملةٍ ........ من كنت منه بغير الصدقِ تنتفع45 - الدهر معتذر والسيف منتظر ........ وأرضهم لك مصطاف ومرتبعمصطاف ( مفتعل ) : من صاف يصيف . وهو موضع يصاف فيه . والمرتبع : الموضع الذي يحلّ فيه أيام الربيع . يقال : متربع ومربع .وقوله : الدهر معتذر . أي يعتذر من عذره ، لأنك لم تظفر بهم .46 - وما الجبال لنصرانٍ بحاميةٍ ........ ولو تنصر فيها الأعصم الصدعيقال : نصراني ونصرانية . ونصران ونصرانة . وهم منسوبون إلى مدينة يقال لها ( ناصرة ) . أو موضع . ويقال : أن القرية التي ينسبون إليها يقال لها : ( نصرايا ) ، وهي بالشام . وقيل : أن اسمها ( نصرى ) .والأعصم : من صفات الوعل . والعصمة : بياض في وظفة الوعول ) . وهي توصف بإلف الجبال .والصدع : الوعل بين الوعلين ، لا بالعظيم ولا بالشخت . ويقال في المؤنث : صدعة . قال : كأنما الجار منه في ذرى علم ........ حيث ارتقى الصدع المشعوب والصدعةوقد حكي بتسكين الدال . وقيل : أن ذلك إذا أستعمل مقصور على الرجل دون الوعل . قال ذو الرمّة : عسفت اعتساف الصدع مجهول أرضها ........ إذا ظلت الآجال عني تصوعفهذا البيت في وصف أرض واسعةٍ ليس يتهيأ أن تسلكها الوعول .والمعنى : أن الأعصم لو تنصر لأنزله من معقله الذي يأمن فيه ، فلا يغترن الروم بما شمخ من جبالهم ، فأنك تنزلهم منها راغمين .47 - وما حمدتك في هولٍ ثبت له ........ حتى بلوتك والأبطال تمتصعبلوت : اختبرت . أي : لم أمدحك حتى شاهدت ما وصفت .والامتصاع : مثل الاضطراب . يقال : تماصع القوم وامتصعوا . مثل : تخاصم واختصموا . ومصعه بالسيف . أي : ضربه به ، وبين القوم مصاع . وأنشد أبن الأعرابي : سلي عني إذا اختلف العوالي ........ وجردت الصوارم للمصاعِ48 - فقد يظن شجاعاً من به خرق ........ وقد يظن جباناً من به زمعالخرق : الطيش والخفة والحيرة . والزمع : مصدر زمع الرجل يزمع زمعاً : إذا خرق من الخوف . وقد يصيب الشجاع ذلك في أول وهلة .49 - إن السلاح جميع الناس تحمله ........ وليس كل ذوات المخلب السبعالناس ينشدون هذا البيت برفع ( كل ) . ولو نصب لكان وجهاً قوياً . يجعل ( السبع ) أسم ليس . و ( كل ) وما بعدها في موضع الخبر . وإذا رفعت ( كل ) فهو مثل البيت المنسوب إلى هشام أخي ذي الرمّة : هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ........ وليس منها شفاء الداء مبذولوقد ذكر سيبويه هذا البيت في موضعين . كلاهما يبين فيه أنه يختار إضمار شيء في ( ليس ) كأنه يريد : ليس الأمر . ونحو ذلك . إلا أنه ذكر في الموضوع الثاني كلاماً معناه : أن بعض العرب يجري ( ليس ) مجرى ( ما ) في هذا البيت . وضعف ذلك واختار الوجه الأول .ومن تأمل ذلك علم أن من يقول الشعر بالغريزة لا يتصور الإضمار في ( ليس ) ، لأن ذلك تكلف شديد . والذي يوجبه القياس : انهم أجروا الشيء مجرى ( ما ) في بعض المواضع ، كما جروا ( ما ) مجرى ( ليس ) في اللغة الحجازية .( وحكي عن العرب : ليس الطيب إلا المسك . برفع الطيب والمسك . فهذا معنى : ما الطيب إلا المسك .وذكر عن سعيد بن مسعدة أنه كان يضمر في ( ليس ) ، ويجعل الكلام محمولاً على التقديم والتأخير . كأنه قال : ليس إلا الطيب المسك . فهذا قول من تأمله منصف غير محاب ، علم أن العرب لا تتعسف إلى هذا النحو . لأنهم يؤثرون ما سهل من الكلام . وكذلك في قول من قال في حميد الأرقط : فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ........ وليس كل النوى تلقي المساكين )فإذا نصبت ( كل ) أضمر في ( ليس ) كيلا يليها شيء انتصب بغيرها . وهذا بعيد جداً . وإنما ( ليس ) في معنى ( لا ) . كأنه قال : وما يلقى المساكين كل النوى .فهذا أشبه بمذاهب العرب من الإضمار . وكذلك قول الآخر : فنافذ دراجون حول خبائهم ........ بما كان إياهم عطية عودايزعمون أن في ( كان ) ضميراً . والأمر أيسر من ذلك التأويل . وإذا أضمروا في ( كان ) لزمهم أن يرفعوا ( عطيه ) بالابتداء . وإنما هو مرفوع ب ( كان ) . وهذا الذي ذكره مذهب الكوفيين .وقال : في صباه :في ثاني الطويل ، والقافية متواتر .1 - حشاشة نفسٍ ودعت يوم ودعوا ........ فلم أدر أي الظاعنين أشيعع : يروى ( الظاعنين ) على الجمع . و ( الظاعنين ) على التثنية . فإذا كان جمعاً فهو على ما يجب من الكلام . لأنه جعل الحشاشة مودعة . وجعل المودعين جمعاً .وإذا روى على التثنية : فأنه أجرى المودعين الذين ذكرهم في قوله ( ودعوا ) مجرى الخليط . وهو من نحو قول الأسود بن يعفر : إن المنية والحتوف كلاهما ........ يوفي المخارم يرقبان سواديجعل الحتوف بمنزلة العدو .والوجه الأول عندي أحسن . لأنه لا يفتقر إلى هذا التأويل .2 - أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس ........ تسيل من الآماق والسم ناقعيقال : موق وماق ومؤق ومأق ، على ( مفعل ) . وذكرها الفراء . وحكي في واحد الآماق : أمق وأمق . فإذا قيل ( مؤق ) بالهمز والجمع : آماق مثل : سور وأسآر . ومن قال : أسار قال : آماق .والذين يقولون : موق ، فيجعلون الهمزة واواً . قالوا : أمواق . كما قالوا : عود وأعواد لم يبعد ذلك . إلا أن تركه على الهمز في الجمع أحسن .كما أن الذين قالوا : ذيب فجعلوا الهمزة ياء لا يقولون : أذياب ، كما يقولون : عيد وأعياد .والذين قالوا : ماق على ( مفعل ) يقولون في الجمع مآق . ومن قال : مأقٍ فخفف رده إلى الهمز في الجمع . كما أن الذي يقول : مأكل ، ثم يخفف الهمزة يقول في الجمع مآكل ، ولا يجريه مجرى : خاتم وخواتم ، فيقول : مواكل .ومن قال : أمق وأمق قال في الجمع : آماق . في وزن : آمال . وهو على هذا القول : ( أفعال ) لأن الهمزة الأصلية هي التي صارت ألفاً .ومن قال : مؤق ، ثم قال : أماق ، فوزنها في قوله ( إعفال ) لأن الهمزة المتوسطة صارت إليه همزة ( أفعال ) ، ومن قال : موق فجمعه مثل جمع مأقٍ .والمراد بالموق : مؤخر العين الذي يلي الألف .ومن قال : مأق فخفف الهمزة لم يبعد أن يقول في الجمع : أمواق . ويقال : مآقئ مهموز الياء وجمعه : مواقئ . وأنشد أبو زيد : يا من لعينيٍ لم تذق تغميضاً ........ وماقيين اكتحلا مضيضاكأن فيهما فلفلاً رضيضا( والسم : يريد به الاسم . أي : كأن أرواحنا جرت من أعيننا في صور الدموع . فسميت دموعاً وهي في الحقيقة أنفس . ) .3 - هشاي على جمرٍ ذكي من الهوى ........ وعيناي في روضٍ من الحسن ترتع( لم يقل ( ترتعان ) ، لأنه لا تكاد تنفرد إحداهما برؤية دون الأخرى . واجتزأ بضمير الواحد . ) . وكأنه جعل الاثنين جمعاً .وأصل الرتوع : ذهاب الماشية في الرعي ومجيئها فيه ، ثم كثر ذلك حتى أستعمل [ في ] الآدميين . وقالوا : وحش رتاع ورتوع . وكذلك الإبل .4 - ولو حملت صم الجبال الذي بنا ........ غداة افترقنا أوشكت تتصدعأصل الصم في الأذن . وقالوا للصخرة : صماء ، وللجبل : أصم ، وهم يريدون : أنه إذا ضرب . . . . وقالوا للفرس الشدّ : صمم . قال الشاعر : سميت نفسك فيها سابقاً صمماً ........ وكان غيرك فيها السابق الصمموكأنه أخذ من الصمة . وهي الشدّة . وقالوا للأسد : صمة . وكذلك الشجاع .وأوشكت : أسرعت . وجاءت أفعال للمقاربة لا تجيء معها ( أن ) كقولهم : جعل يفعل . وكرب يقول . وكأنه شبه ( أوشك ) هاهنا بتلك الأفعال .وتتصدّع : في موضع نصب على الحال . كأنه قال : أوشكت منصدعة . أي : أسرعت في التصدع . ونحو من ذلك قولهم : أقبل يقول كذا . أي : أقبلا قائلاً . ولو كان الكلام منثوراً لكان ظهور ( أن ) هاهنا حسناً . وإذا ظهر صارت وما بعدها في موضع مفعول ، وبطل معنى الحال . لأن ( أن ) يدلّ على أن الفعل غير واقع .والتصدع : التفرّق . وصدع الإناء : إذا شقه ، لأنه يفرّق أجزاءه ، وكذلك : صدع الرداء . قال عبد يغوث : واصدع بين القينتين ردائيا5 - بما بين جنبي التي خاض طيفها ........ إلي الدياجي والخليون هجعهذا مثل قولهم : بنفس التي . لأن قوله ( بما بين جنبي ) مودٍ معنى النفس . فيجوز أن تكون ( التي ) وصفاً في موضع رفع . ويكون التقدير : والمفدية بما بين جنبي التي خاض طيفها . ويجوز أن يكون المضمر ( أفدى ) . وتكون ( التي ) في موضع نصب .والدياجي : جمع لا يستعمل واحده . وأشبه الأشياء به أن يكون واحده : ( ديجو ) على مثال ( فيعول ) . من قولهم : دجا الليل ، يدجو : إذا لبس الأرض . فلما جمع قلبت الواو ياء ، لأن الكسرة التي للجمع وقعت قبلها . كما يقال في جمع ديجور : دياجير . ثم خففت الياء كما فعلوا ذلك في ( أمالي ) ونحوها .فإن ادّعى مدّع أن أصل : دياج : دياجير ، أو دياجيج . ثم حذفت الراء والجيم فقد ذهب مذهباً . إلا أن الأول أشبه .وواحد الدياجيج : ديجوج . وتدجدج الليل : إذا اشتدت ظلمته .6 - أتت زائراً ما خامر الطيب ثوبها ........ وكالمسك من أردانها يتضوعاستعمل ( زائراً ) للمؤنث ، لأنه ذهب إلى الشخص ، وإلى المحبوب . ومن هذا النوع قولهم للمرأة : ظبي وغزال . ولكن أبا الطيب قال : ( أتت زائراً ) . فجاء بالفعل وفيه علامة التأنيث . وجاء ( بزائر ) على لفظ التذكير . وكان ذلك أبعد من غيره ، ولم يقل كما قال ذو الرمة لمّا استعمل زائراً في المؤنث : أتت تخبط الظلماء من جانبي قساً ........ فأحببت بها من خابط الليل زائروقولهم : حبذا هند زائر . ( لأنه أراد الطيف . وهو مذكّر .ويجوز أن يكون ألحقه بظاهر وطامث ، لأن الزيادة على هذا النحو أكثر ما تستعمل في المؤنث . فأما المذكر فشيء مبتدع ، لم تكن العرب تكاد تعرفه . فجاء به على مذهب البغداديين . وقد قال الفرّاء : وما جاءك مما هذه حاله فافعل به هكذا .ويجوز أن يكون حذف ( الهاء ) . وهو يريدها .وخامر : أي لصق به ، وخالطه . ويتضوّع : يتسع ويتفرّق . ومعناه كمعنى قول امرئ القيس : ) ألم ترياني كلما جئت طارقاً ........ وجدت بها طيباً وإذ لم تطيب8 - فشرد إعظامي لها ما أتى بها ........ من النوم والتاع الفؤاد المفجعأي : انتبهت لما ورد عليّ ( من طيفها ) . والتاع : من اللوعة . وهي حرقة الخزن . يقال : لاع ، يلاع . فهو لاع ولاعٍ ولائع . والتاع التياعاً . فهو ملتاع .9 - فيا ليلة ما كان أطول بتها ........ وسم الأفاعي عذب ما أتجرعفي هذا الكلام حذف . والمعنى : ما كان أطولها . ولو كان في غير الشعر لجاز ( بتك ) مكان بتها . ويكون المعنى : ما كان أطولك لما قال : بتها . وجب أن يكون التقدير : أطولها . وهم يحذفون مفعول إذا كان المعنى دالا عليه . كما يقال : لقيت فلاناً فما أعز وأكرم . فلما جئت باسم المتعجب منه في أول كلامك جاز أن يحذف العائد . قال الشاعر : نزلنا بسهمٍ والرماح تلفنا ........ فلله سهم ما أدق وألاما10 - تذلل لها واخضع على القرب والنوى ........ فما عاشق من لا يذل ويخضعإن جعلت ( من ) معرفة ف ( عاشق ) خبر متقدّم . كأنه قال : فما من لا يذلّ ويخضع عاشق . ويجوز أن يرفع ( عاشق ) ب ( ما ) . ويجعل ( من ) مرفوعاً بفعل . فإن جعلت ( من ) نكرة جعلت ( عاشقاً ) أسم ( ما ) . ومن وما بعدها خبر .11 - ولا ثوب مجدٍ غير ثوب ابن أحمدٍ ........ على أحدٍ إلا بلومٍ مرقعأي : مجده خالص من الذمّ والعيب .12 - وإن الذي حابى جديلة طييء ........ به الله يعطي من يشاء ويمنعحابى : أي : حباها به ، من الحباء : وهو العطية . أي : هذا الممدوح يعطي من يشاء ويمنع .13 - بذي كرمٍ ما مر يوم وشمسه ........ على رأس أوفى ذمة منه تطلع14 - فأزحام شعرٍ يتصلن لدنه ........ وأرحام مالٍ لا تني تتقطعيقال : لدن . بضم الدال . ولدن بفتحها . وزعموا أن فتحها لا يجوز إلا مع ( غدوة ) إذا قلت : جئتك لدن غدوة . ويقال : ( لدن ) بسكون الدال وفتح اللام . و ( لدن ) بضم أوله . و ( لد ) بغير نون و ( لد ) بضم اللام والدال . و ( لد ) ساكنة الدال .والتشديد مع غير النون التي يراد بها الكناية عن الجمع قليل ، لأنهم يقولون ( لدنا ) كما يقولون ( عندنا ) . فإن كانت النون شددها بعض الفصحاء في مثل قوله ( لدنه ) و ( لدنك ) فإنما اجتزأ على ذلك لأنه سمعها مشددّة في مثل قوله تعالى : ( وعلمناه من لدنا علماً ) .وزعم بعض النحويون أن الفرق بين ( لدن ) و ( عند ) : أن لدن تختص بمن يضاف إليه . فإذا قيل : جئتك من لدن محمدٍ . فإنما يراد ما قرب منه . وإذا قيل : لدن فلان مال : فإنما يراد ما هو حاضر لديه . ولا يحسن عند صاحب هذا القول أن يقال : لدنه مال . وهو بالشام والمال بالعراق .ويحسن ذلك في ( عند ) .وليس هذا القول بشيء . ولا فرق بين معناهما في الحقيقة إلا أن ( لدن ) كثرت فيها اللغات و ( عند ) لزمت كسر العين وسكون النون . وقد حكيت : عند وعند . وذلك قليل . وعندد .وإذا قالوا : ( لدني ) فإنما شدّدوا النون ليسلم سكونها في قولك ( لدن ) ، كما أنهم قالوا : مني وعني ، فجاءوا بالتشديد كراهية أن يجيئوا بياء الإضافة ، فيكسر نون : من وعن . وقد حكوا في شذوذ مني وعني . وأنشدوا بيتاً من أجدر أن يكون مصنوعاً . وهو قوله : أيها السائل عنه وعني ........ لست من قيس ولا قيس منيوهذا البيت لا يثبت تخفيف النون فيه إلا أن يكون ما بعده من الأبيات دالا على ذلك ، لأنها لو شدّدت والبيت فارد لكان الوزن قويماً ، إلا أنه في حال التخفيف يكون من ثالث الرمل . وفي التشديد يكون من أول المديد .وسيبويه يزعم أنهم إذا قالوا : لدن غدوة فنصبوا الاسم بعدها فإنما شبهوه إذا ضمت الدال بقولك : هذا ضارب خالداً . وإذا فتحت الدال شبه بقولهم : أضربن فلاناً .وقول الفرّاء في هذا أقرب ، لأنه يذهب إلى أن ( كان ) بعد ( لدن ) مضمرة . كأنه قال : جئتك لدن كان الوقت غدوة . لأن ( لدن ) يقع بعدها الفعل . قال القطامي : صريع غوانٍ راقهن ورقنه ........ لدن شب حتى شاب سود الذوائبوأنشد الفراء : لدن كبيراً إلى أن مسه الخرفلأن ( لدن ) إذا وقعت على الزمان فقد صارت من أسمائه فجاز أن يقع بعدها الفعل ، كما يقال : جئتك حين جاء فلان . وأتيتك حين يقدم الحاج .واستعار ( الأرحام ) للشعر والمال . كما يفعل الشعراء ، فتخرج الأشياء من أصولها مستعارة . فيقولون : يد الدهر . وماء الصبابة . وغمام العطاء ، ونحو ذلك .واستعمل ( لدن ) بغير ( من ) وهو قليل في الكلام . والأكثر استعمالها مع ( من ) . كقوله تعالى : ( من لدن حكيم عليم ) ، و ( قد بلغت من لدني عذرا ) . وأنشد سيبويه : من لد شولاً فإلى أتلائهاومعناه : من لدن إن كانت شولاً إلى أن تبعتها أولادها وتلتها .15 - فتى ألف جزءٍ في زمانه ........ أقل جزيء بعضه الرأي أجمعهذا البيت لا يبين إلا من تقدير محذوف . وإلا لم يصح معناه .قوله : ( رأيه في زمانه ) في موضع مبتدأ . كأنه قال : فتى رأيه في زمانه ألف جزء أقل جزء منه . فكأن قوله : أقل جزيء منه متصل بقوله : ألف جزء . وقوله ( ألف جزء ) مبتدأ ، وهو كالصفة لجزيء . مثل هذا الحذف قليل جداً .و ( بعضه ) مبتدأ أيضاً . و ( الرأي أجمع ) خبر ل ( بعض ) . و ( بعض ) وما بعدها في موضع خبر ل ( جزيء ) . والهاء في ( بعضه ) عائدة على ( جزيء ) .وترتيب الكلام : فتى رأيه في زمانه ألف جزء . وأقل جزء من هذه الأجزاء بعضه . أي : بعض الأقل الرأي الذي في أيدي الناس كله .16 - غمام علينا ممطر ليس يقشع ........ ولا البرق فيه خلباً حين يلمعالغمام : جمع غمامة . وهو مأخوذ من الغمّ . أي : الستر . كأنه يغم الشمس . ويقال : أقشع السحاب : إذا تجلى . وقشعته الريح : إذا سفرته . وهذا أحد ما جاء على : افعل الشيء وفعله غيره . مثل : راكب لوجهه . وكبّه غيره .وبرق خلب : خادع . ونصب ( خلباً ) لأنه خبر ( ليس ) ، كأنه قال : ليس هو منقشعاً ، ولا البرق فيه خلباً .17 - إذا عرضت حاج إليه فنفسه ........ إلى نفسه فيها شفيع مشفعيقال : جاجة وحاج . كساعةٍ وساعٍ . وحاجة وحوج على غير قياس . وحاجة وحوائج . كأنهم جمعوا حائجة . فقالوا : رجل محوج : إذا احتاج إلى النفقة .وهذا على غير قياس . لأن الأكثر أن يعلوا هذه الواو . ونحو : أقام . وهو من : قام يقوم . وألام : إذا أتى ما يلام عليه ، وهو من اللوم . وربما . . . في مثل هذه الأفعال . كما قالوا : أحول المنزل ، وأحال . إلا أنهم قالوا : أحوج الرجل ، وأحاج : لم يستعمل إلا أن يكون في كلام شاذ .( يقول : إذا سئل حاجة شفعت نفسه إلى نفسه في قضائها . وحسبك أن يكون المسؤول شفيعاً إلى نفسه . ) .18 - خبت نار حربٍ لم تهحها بنانه ........ واستمر عريان من القشر أصلعخبت النار : إذا سكن لهبها . والمصدر : الحبوّ . وقالوا : خبت النار .قال الشاعر : وتوقد باليفاع الليل ناري ........ تشب إذا يحس لها خبوتكأنه أبدل من الواو الآخرة تاء . وذلك مشابه لقولهم : ( تخمة ) من الوخامة . و ( تكأة ) من ( توكأت ) . أبدلوا التاء من الواو المضمومة في أول الكلمة .فيجوز أن يكون ( الخبوت ) من هذا الجنس ، لأن الواو أبدلت منها التاء في حال الحركة والسكون ، فقالوا : أتعد واثلج الشيء في الشيء مثل . . .ولا يمتنع أن يكون ( خبت اللهيب ) أصلاً في كلامهم . ويكون مأخوذاً من ( الخبت ) : وهو المطمئن من الأرض مع سهولة . ومنه قالوا : أخبت الرجل : إذا تأله وخشع . كأنه ذلّ حين لصق بالخبت من الأرض . وقد قالوا : خبت الرجل : بمعنى : أخبت .وقوله : ( خبت نار حرب ) : الأحسن أن يكون على معنى الدعاء ، كما يقال : لا كانت حرب لم يهجها فلان .ويعني بالأسمر : القلم . وجعله أصلع ، لا ثياب عليه . ومن ذلك قولهم للرأس : أصلع . وللجبل إذا لم يكن على شجر : أصلع . والحجر : أصلع ، لأنه لا ينبت شيئاً .19 - نحيف الشوى يعدو على أم رأسه ........ ويحفى فيقوى عدوه حين يقطعأراد بالشوى : رأس القلم الذي يكتب به ، وجعله نحيفاً ، لأنه يقلم فيدق . وإنما يستعمل الشوى في القوائم . وقد أستعمله هاهنا في الرأس . وإنما حسن ذلك لأن القلم كالذي يمشي على رأسه . فشبه رأسه بشوى الفرس . وإنما قوى استعماله ( نحيف الشوى ) في هذا الموضع . لأنهم يقولون في صفة الفرس : عبل الشوى .والحفا : من حفى الفرس : إذا رق حافره من العدو ، والمسمى بها جعل له شوى جاز له أن يصفه بالحفا . وذكر أنه يمشي تارة ويعدو أخرى . ومثل هذه الأشياء سائغ كثير .20 - يمج ظلاماً في نهارٍ لسانه ........ ويفهم عمن قال ما ليس يسمعيريد بالظلام : المداد . وبالنهار : البياض ( القرطاس ) . ويفهم : أي : يعبر عن ضمير القلب . ولا لفظ هناك يسمع . وقال بعضهم : القلم أنف الضمير . إذا رعف كشف أسراره ، فأبان آثاره .21 - ذباب حسامٍ منه أنجى ضريبة ........ وأعصى لمولاه وذا منه أطوعيفضّل القلم عن السيف . يقول : قد ينجا من حدّ السيف ولا ينجا من ضربة هذا القلم . والسيف يعصي صاحبه والقلم يطيعه .22 - بكف جوادٍ لو حكتها سحابة ........ لما فاتها في الشرق والغرب موضع23 - فصيح متى ينطق تجد كل لفظةٍ ........ أصول البراعات التي تتفرعأي : تجد كل لفظة من قوله . فحذف صفة اللفظة للعلم بها . أراد : كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) . قالوا : معناه : لا صلاة فاضلة كاملة . قالوا : لا خلاف أنه متى صلى جار المسجد في غير المسجد فصلاته مقبولة جائزة .24 - وليس كبحر الماء يشتق قعره ........ إلى حيث يفني الماء حوت وضفدعيقول : ليس هذا الممدوح كبحر الماء ، يمكن استقصاؤه ، ويشتقه إلى منتهاه الحوت والضفدع .وقعر الشيء : أسفله .و ( حوت ) مرفوع ب ( يشتق ) ، كأنه قال : ليس كبحر الماء يشق حوت وضفدع قعره إلى حيث يفنى ماؤه .وفي الضفدع لغتان : ضفدع . وهي اللغة المعروفة . وقد حكي : ضفدع . بفتح الدال .ح : لم يأت شيء من الكلام على ( فعلل ) إلا درهم . وهو فارسي معرب ، وهجرعٍ وهبلع . وقيل أنهما ( مفعل ) . وأن الهاء زائدة لأنه عند بعضهم من : الجزع والبلع . وقلعم : أسم رجلّ ، وقروع وقرطع : وهما قمل الإبل والغنم . وقالوا : هجزع بالزاي . وفسروه : الجبان . ومن ذهب إلى زيادة الهاء في ( هبلع ) جاز أن يشتق ( هجزعاً ) من الجزع .25 - أبحر يضر المعتفين وطعمه ........ زعاق لبحرٍ لا يضر وينفعيقال : ماء زعاق : إذا لم يستطع شربه لمرارته وملوحته . ويقال : قليب زعاق . وأقلبه زعاق . ويقع على الواحد والجمع . وكأنه سمي زعاقاً لأن شاربه يزعق . . أي : يصيح لما يجده في فيه من كراهة الماء . من قولهم : زعق : إذا صاح .وقالوا لفرخ الحجل : زعاقيق . ويجوز أن يقال ذلك للحجل لكثرة صياحه . قال وعيعة بن الطرماح : كأن الزعاقيق والحيقطان ........ يبادلان في المنزل الضيوتاومهز مزعوق : إذا كان نشيطاً حديد النفس . كأنه زعق به ، أي : قد صيح . ومثله : القعاع والأجاج والجحاف .وقوله : ( لبحر لا يضرّ وينفع ) فيه قبح . لأن المشهود عندهم أن ينسب الممدوح إلى المنفعة لأوليائه ، والمضرة لأعدائه . كقوله : ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى ........ لضر عدو أو لنفع صديق26 - يتيه الدقيق الفكر في بعد غوره ........ ويغرق في تياره وهو مصقعع : التيار : الموج . لأنه يجيء تارة ويذهب أخرى .والمصقع : من قولهم : صقع : إذا رفع صوته . وقيل : حطيب مصقع : إذا رفع صوته ليسمع الناس .ويجوز أن يكون أصله السين ، لأنها إذا كانت كلمة وبعدها قاف أو خاء أو طاء ، جاز أن يجعل صاد . نحو : سلخ الغنم وصلخها . وبسط وبصط .ح : يقال : ( خطيب مصقع وشاعر مرقع وحادٍ قراقر ) . وقولهم : مصطقع ، لأنه يأخذ كل صقع من القول . وقول العامة : فلان ممشقع : بالشين خطأ . وإنما هو ممسقع ، بالسين . من المسقع لتججه ( وكثرة ) كلامه .قال قيس [ بن عاصم ] المنقري : خطباء حين يقوم قائلهم ........ بيض الوجوه مصاقع لسنومعنى البيت أن صفات هذا الممدوح لا تدرك بفكر ولا قول . وهذا من الغلو .27 - ألا أيها القيل المقيم بمنجٍ ........ وهمته فوق السماكين توضعالقيل : دون الملك . يقال فيه : مقول ومقاولة .ويقال : وضع البعير في سيره وأوضعه . صاحبه ، فكأن الوضع دون الخبب . أي : قد وضع عنه وحطت منزلته .28 - أليس عجيباً أن وصفك معجز ........ وأن ظنوني في معاليك تظلعالظلع : غمر الدابة في مشيه . فأستعارها هاهنا . أي : لا يحيط به ظني .يقال : ظلع يظلع ظلعاً . وظلع يظلع ظلعاً . ويقال : ظلع البعير وغيره : إذا لحق قوائمه ما ينكر من شدّة السير . ثم أستعير ذلك لمن أبطأ . وقد كثر حتى قيل : ظلعت الكواكب : إذا أبطأت في السير . قال طفيل الغنوي : وقد سمنت حتى كأن مخاضها ........ تفشغها ظلع وليست بظلعوقالوا في بعض الأمثال : ( جا بعدما نام ظالع الكلاب ) . وقيل : أرادوا أن به ظلعاً . فهو ينتظر أن تنام الكلاب فيعاظل الكلبة ، لأنه يطيق هراشها .وقيل : بل الكلب إذا اشتدت حاجته إلى العظال أصابه ظلع . ويقال في المثل : ( يارق على ظلعك ) . أي : تكلف الأمر على ما بك من ضعفٍ . ويقال : ( أرقاء على ظلعك ) بالهمز . قال الأفوه [ الأودي ] : فارقأن منك على ظلعك قد ........ فاتك القوم نجاراً وسعه29 - وأنك في ثوبٍ وصدرك فيكما ........ على أنه من ساحة الأرض أوسع30 - وقلبك في الدنيا ولو دخلت بنا ........ وبالجن فيه ما درت كيف ترجعأي : لو دخلت الدنيا بالجن والإنس في قلبك لضلت لسعته .31 - ألا كل سمحٍ غيرك اليوم باطل ........ وكل مديحٍ في سواك مضيعوقال :في صباه على لسان إنسان سأله ذلك :1 - شوقي إليك نفى لذيذ عجوعي ........ فارقتني . فأقام بين ضلوعي2 - أو ما وجدتم في الصراة ملوحة ........ مما أرقرق في الفرات دموعي( وذلك أن دمع الفرح حلو ودمع الحزن ملح ) .وأصل الصراة : الصرا : وهو الماء المستنقع . وقيل لمجتمع الفرات في دجلة ببغداد : الصراة . من ذلك قال الراجز : تشرب ما في جيف المقراة ........ ما بقى في الحوص من الصراة3 - ما زلت أحذر من وداعك جاهداً ........ حتى اغتدى أسفي على التوديعأي : كنت أكره الوداع ، فلما تطاول البين أسفت على التوديع لما يصحبه من النظر والشكوى .4 - رحل العزاء برحلتي فكأنما ........ أتبعته الأنفاس للتشييعأي : كأن أنفاسي تبعت العزاء مشيعة له ، وهي متصلة دائمة . وقوله : ( برحلتي ) . أي : مع ارتحالي . كما تقول : سرت بمسيرك . ( أي : معه ) .وقال :يمدح عليّ بن إبراهيم التنوخي .1 - ملث القطر أعطشها ربوعا ........ وإلا فاسقها السمّ النقيعاألث القطر : إذا دام . . . من عادة الشعراء أن يستسقوا للربوع ، فخالفهم أبو الطيب في هذا الموضع ، وذكر العلة في ترك استسقاء الغيث وسؤاله إياه أن سقاها يكون ما يسقيه سماً نقيعاً .2 - أسائلها عن المتديرها ........ فلا تدري ولا تذري دموعا( المتديريها : المتخذوها داراً . وكان القياس : المتدّور بها . لأن الدار مما عينه واو لقولهم في الجمع : دور . ولكن العرب ذهبت إلى لفظ ( الدير ) . وأصله : ( ديور ) . ثم صار ديراً . ثم خفف ، فقيل : دير . مثل : ميتٍ . فعلى هذا جاءت : تديرت داراً . وألزمت العين هاهنا القلب طلباً للخفة . قال حاتم : ألا هل أتى قومي بأن محارباً ........ تدير منها الصهو بادٍ وحاضروقال الأصمعي : تداير منها الصهو . أي تعادى ) .ع : جعل صمتها من إجابة السائل ، وإنها لا تدري ما فعل أهلها . فلا تظهر عليهم بالبكاء ذنباً لها يوجب سؤاله الغيث أن يعطشها . أو يسقيها نقيع السمام .وهذا من كذب الشعراء الذي هو مجانس لقول الآخر : إذا سقى الله أرضاً صوب غادية ........ فلا سقاهن إلا النار تضطربإلا أن هذا القائل ذمّ هذه البلاد ، لأنها ليست منازل أحباب .( والهاء ) في ( متديريها ) على مذهب بعض النحويين أنها في موضع نصب . ولا يمتنع أن تكون مخفوضة . وبعضهم يختار الخفض لا غير . وقوم يعادلون بين الوجهين .ويقال : أذرى الدمع يذريه : إذا ذرّ به من عينيه . وهو من أذرته الريح .3 - لحاها الله إلا ماضييها ........ زمان اللهو والخود الشموعا( دعا عليها ، لأنها لم تحببه ، ولم تبك على أهله الماضين عنها . ) .ويقال : لحاه : إذا لامه . وهو مأخوذ من : لحيت العصا ، ولحوتها : إذا قشرتها . فإذا أراد به اللوم لم يستعملوه إلا بالياء .والشموع : المزاحة . يقال : شمع يشمع . وهي المشمعة . ويجوز أن يكون اشتقاق ( شمع ) في معنى ( مزح ) : من الشمعة الموقدة . لأنها تضيء ، ولا يدوم ضياؤها . فكأنها ليست بجلدة في ذلك . وقالوا : شمع السراج : إذا أشتد ضؤه ، فكأنه مثل الشمعة في الضياء .4 - منعمة ممنعة رداح ........ يكلف لفظها الطير الوقوعارداح : ضخمة العجيزة . وهذا معنى يتداوله الشعراء . مثل أن يقولوا : لو نادى فلان الطير لأجبنه ، ولو سمعت العصم كلامه لنزلت إليه . قال النابغة : بتكلمٍ لو تستطيع حواره ........ لدنت له أروى الهضاب الركد5 - ترفع ثوبها الأزداف عنها ........ فيبقى من وشاحيها شسوعاالوشاح : شيء ينظم ، وتحمله المرأة على خصرها ، فربما كان لؤلؤ ، وربما كان خرزاً أو ودعاً . والجمع : أوشحة . وقالوا : حمام موشح : إذ كان فيه لون مخالف معظم لونه . قال ذو الرمة : قد ارتحلت مي فهاتيك دارها ........ بها السحم تردي والحمام الموشحوالرذف : العجز . وكل ما تبع شيئاً فهو ردف له . يقال : ردفه وأردفه . والردف واحد كغيره من أعضاء البدن . إلا أن الشعراء يقولون : بقية الأرداف ، يريدون مواخير الجسد .والشسوع : من شسع : إذا بعد . وهذا معنى مجانس لقول الآخر : أبت الروادف والثدي لقمصها ........ مس البطون وان يمس ظهورا( ومثله قول رجل في صفة امرأة : ( لا يصيب ثوبها منها إلا مشاشتي مكنبيها ، ورانقتي إليتيها وحلمتي ثدييها ) .6 - إذا ماست رأيت لها ارتجاجاً ........ له لولا سواعدها نزوعاماست المرأة : إذا اضطربت في مشيتها وتمايلت . وكذلك ماس الغصن . ومن أمثالهم : ( أن المغني طويل الذيل مياس ) . يراد به من الأشر يتمايل .والارتجاج : الاضطراب . وسمعت رجة الرعد . أي : صوته . وإنما يعنون ان صوته شديد ترتج له الأرض .و ( الهاء ) في ( له ) عائدة على ( الثوب ) .و ( نزوعا ) ( فعول ) . من نزع الشيء إذا نحاه عن موضعه .يقول : لولا سواعد هذه المرأة تمنع ثوبها من أن يزول عنها ، لألقاه عنها ارتجاجها في المشي .ونصب ( نزوعا ) لأنه وصف ل ( ارتجاجاً ) .7 - تألم درزه والدرزن لين ........ كما تتألم الغضب الصنيعاتألم : في معنى تتألم . والغالب على ( تفعل ) أنه لا يتعدى . وقد يجيء متعدياً ، كقولهم : تعلمت العلم . وتسنيت الأمر . أي : ركبته وعلوته .والمعنى : أنها تتألم من درزه . والدرز أثر الخياطة . وهو قليل التردد في الكلام القديم . وقال بعضهم : الدنيا يقال لها أم درز . يراد : أنها تحوج إلى أن تخدم كما يحوج الثوب إلى أن يخاط .والعضب : السيف القاطع . والجمع : عضوب .8 - ذراعاها عدوا دملجيها ........ يظن ضجيعها الزند الضجيعاالدملج : كلمة قديمة . يقال : دملج ودملوج . قال الراجز : كان بين الرمط والدمالج ........ قائمة من أطيب النوافجفهذا جمع : دملج . ومن قال ( دملوج ) فقياسه أن يقول في الجمع : ( دماليج ) .والدملج : يكون في العضد . وليس الذراع موضعاً له . لأن الذراع من المرفق إلى الكوع . والعضد من المرفق إلى المنكب .والمعنى : أن عليها دملجيها يثبتان في العضدين ولا يقدران أن يخرجا إلى الذراع . فكأنهما للذراعين عدوان ، لأن العدوّ يبعد ممن عاداه . ودملجاها قد غصّا بعضديها ، فهما ثابتان . وهم يصفون المرأة بأنها تغصّ بالحلي ، وتملأ ساقها الخلخال . وزندها السوار .وقد أفرط في صفتها بالسمن حتى خرج إلى أمرٍ لو كان لأدّى إلى الذمّ . ولله در أوسٍ حيث يقول في وصف ناقته : أبقى التهجر منها بعد جبلتها ........ من المحالة ما يشجى به الكور9 - كأن نقابها غيم رقيق ........ يضيء بمنعه البدر الطلوعاأي : نقابها يشرق لإضاءة وجهها من تحته كما يشرق الغيم من تحت القمر .10 - أقول لها اكشفي ضري وقولي ........ بأكثر من تدللها خضوعاأي : خضوعي في ( قولي ) هذا أكثر من تدللها عليّ على كثرته .11 - أخفت الله في إحياء نفسٍ ........ متى عصي الإله بأن يطيعاأي : إحياء النفوس مما يتقرب به إلى الله عز وجل ، وليس مما يخاف مثله .12 - غدا بك كل خلوٍ مستهاماً ........ وأصبح كل مستورٍ خليعاالخلو : من قبله خالٍ من هوى . وكل من فقد شيئاً فهو خلو .والمستهام : الذي قد حمله الحب على أن يهيم في الأرض . أي : يذهب فيها .وأصل الخليع من الرجال : هو الذي خلعه قومه ، فصاروا لا يبصرونه ولا يحملون عنه إذا غرم . فهو ( فعيل ) في معنى ( مفعول ) . أي : قد خلع من قومه .ثم كثرت هذه الكلمة حتى قيل لمن أشتهر باللهو واللعب : خليع : أو هو ممن ينبغي ألا يلتفت إليه أهله .ويجوز أن يكون مأخوذاً من الثوب الخليع . أي : الخلق وكانوا في الجاهلية يقامرون ، فربما قهر الرجل أهله وماله ، فيقال له : خليع عند ذلك . أي : قد خلع مما كان له ، فقالوا للذي يقامر بالميسر : مخالع . لأنه إذا أسرف خلع من ماله ، قال الطرماخ : في تيه مهمةٍ كأن صويها ........ أيدي مخالعةٍ تكف وتنهد13 - أحبك أو يقولوا جر نمل ........ ثبيراً وابن إبراهيم ريعا( أو ) في معنى ( حتى ) هاهنا . و ( ثبير ) : جبل . وهذا كما يقال : لا أكلمك حتى يشيب الغراب . ويبيض القار . أي : ذلك لا يكون أبداً .ومعنى البيت : أن حبي لك ثابت أبداً إلى أن يجرّ النمل ثبيراً أو أن يقول قائل : ريع أبن إبراهيم . وذلك شيء لا يكون .14 - بعيد الصيت منبث السرايا ........ يشيب ذكره الطفل الرضيعاالصيت : مثل السمع ، وهو ما يذهب للإنسان من ذكر بين الناس . ويقال : ذهب صوته وصاته . مثل : صيته . وأصيت الرجل : إذا صار له صيت . قال الشاعر : ألا من مبلغ عوف بن كعب ........ فكيف أصات بعدكم النقيلوالنقيل : الذي ينتقل عن قومه .يقول : كأن صار له صيت لما اغترب .والسرية : جماعة يرسلها صاحب الجيش بيلاً . وهي مأخوذة من : سرى وأسرى : إذا سار الليل .وقوله : ( يشيب ذكره ) كلام قد أصطلح عليه الناس . وإنما يريدون به المبالغة في الأمر . أي : أن هذا الممدوح يشيب من خوفه الطفل . وهم يدعون أن الرأس يشيب من . . . حتى زعم بعضهم أنه شاب في ليلة . قال علي بن الجهم : أن أمراً جنى عليّ مشيب الرأ _ س في ليلة لأمرّ عظيم15 - يغض الطرف عن مكرٍ ودهي ........ كأن به وليس به خشوعاالدّهي والدّهاء واحد . وبهذا يعلم أن الهمزة في ( دهاء ) منقلبة عن ياء دون الواو . وقالوا : دها يدهو .ونصب ( حشوعا ) لأنه اسم ( كأن ) . وتقديره : كأن به خشوعاً ، وليس به . وأضمر أسم ليس فيها .والخشوع : الذلّ وانغضاض الطرف .16 - إذا استعطيته ما في يديه ........ فقدك سألت عن سر مذيعا( قدك ) : حسبك . وهي ما يستعمل بعده المضمر . فيقال : قدني . قال زيد الخيل : ولولا قوله يا زيد قدني ........ إذا قامت نويرة بالمآليوأدخلوا ( النون ) بعد ( الدال ) ليسلم لها السكون ، كما فعلوا ذلك في : عني ومني . وربما قالوا : ( قدى ) . قال الراجز : قدني من نصر الخبيبين قدى( فقدي ) في آخر البيت : قيل : بأن ياءها هي الياء التي في ( قدني ) . وقيل : ياؤها . للإطلاق . وزعم قوم أنها إذا ولي الاسم الظاهر . وتم الكلام عند قوله ( فقدك ) ثم استأنف فقال : كأنك إن سألته ما في يديه سألت عن سرّ من جرت عادته أن يذيع الأسرار فأنت مستغنٍ عن سؤاله .17 - قبولك منه من عليه ........ وإلا يبتدئ يره فظيعاًيقول : لاستلذاذه العطاء فكأنك إذا قبلت عطاءه قد مننت عليه ، لإيصالك السرور إليه ، وإن لم يبتدئ بالعطا من غير مسألة رأى ذلك فظيعاً منكراً .ع : في هذا البيت ضمير مصدرٍ ذل عليه الفعل ، والضمير الذي قبل الهاء في قوله ( يره ) راجع إلى الرجل . والهاء تعود على مضمر آخر . كأنه قال : ( وإلا تبتدئ ير ترك الابتداء .وفظيعاً : أي قبيحاً . يقال : أفظعني الأمر . أي : أفزعني . وأمرّ مفظع وفظيع . وداهية مفظع . قال الطفيل [ الغندوي ] : أناس إذا ما الكلب أنكر أهله ........ حموا جارهم من كل شنعاء مفظعوالمنّ إذا أستعمل في معنى الإحسان . أي : العطية جاء على ضربين : أحدهما : أنه إكرام ليس معه ما يكدّره بالصنيعة . والآخر : أن يكون ثم ذكره . فهذا يعترض عليه التكدير . وكثيراً ما تقول العرب : أشر فلان فلاناً فمن عليه : إذا لم يطلب منه فدى ، أو لم يقتله إن كان له ذحل عنده .18 - لهون المال أفرشه أديماً ........ وللتفريق يكره أن يضيعاالهون : الهوان . وأفرشه أديماً : أي : جعله كالفراش له . ومن شانهم أن يفرغوا المال على نطع . والكلام يتمّ عند قوله : ( وللتفريق ) . ثم قال : ( يكره أن يضيعا ) : كالمفسّر لما سبق من البيت . أي : إنما أفرشه الأديم كراهة لضياعه .ح : يقول : إنما بسط تحت المال أنطاع الأديم ، لا من كرامته عليه ، ولكن ليهينه ويعطيه . وليس يكره ضياعه ( ليدخره ) ، وإنما يصونه ويحميه من أعدائه ( ليصرفه ) في وجوهه على أوليائه .الوجه ما ذكره ( ع ) .19 - إذا مدّ الأمير رقاب قوم ........ فما لكرامةٍ مدّ النطوعاهذا يؤكد ما قبله : إذا فرش المال الأديم لتفريقه وهوانه عليه ، لا لكرامته عليه .20 - فليس بواهبٍ إلا كثيراً ........ وليس بقاتل إلا قريعاالقريع : السيد . وقد ذكر في الأضداد . فيجيء في معنى الكريم الرئيس . وفي معنى المغلوب الذليل . وكلاهما معدول عن ( مفعول ) .وإذا كان مدحاً من قولهم : قرعت الشيء . فهو مقروع : إذا أخذت خياره . فيقال : مقروع للمختار . ومقروع للذي بقي بعد أخذ الجيد .يقول : هذا الممدوح لا يقتل إلا سيد من القوم ، لأن ذلك أعظم لخطره .21 - وليس مؤدباً إلا بنصل ........ كفى الصمصامة التعب القطيعاالصمصامة : من صفات السيف . ويقال : صمصام عمرو وصمصامته . قال عمرو : خليل لم أخنه ولم يخني ........ مع الصمصام أو سيفي سلامييريد سلامة ذا . . . . الحميري .والذين يذهبون إلى أن الفعل يكون بدلاً من التشديد ، كقولهم : ( رق رق ) في : رقق يرون أن الصمصام مأخوذ من صمم : إذا قطع في غير مفصل . والقطيع السوط . وهو ( فعيل ) في معنى ( مفعول ) ، كأنه معدول عن ( مقطوع ) .يقول : أن هذا الممدوح لا يعاقب إلا بالسيف فقد أراح السوط من التعب . لأنه لا يعاقب به . وجعل السوط يتعب على معنى الأستعارة ، لأن الضرب به يتكرر ، فإذا أقيم به الحد ضرب المحدد مائة سوط أو ثمانين أو أربعين . والسيف طالما قتل بضربة واحدة .22 - عليّ ليس يمنع من مجيء ........ مبارزة ويمنعه الرجوعايقول : إذا بارزه مبارز فتله أو أسره فيمنعه من الرجوع إلى أهله وأصحابه . ويقال : أن أبا دلامة الشاعر بارز رجلاً من الخوارج ، فلما دنا منه قال الشاعر الخارجي : فويجر خدعته حتى أنخدع ........ فر من الموت وفي الموت وقعفقال له أبو دلامة : أظنك لم تنو أهلك ، فقال الخارجي : أخسأ . فقال أبو دلامة : لكنني أنوي دلامة . ورجع إلى أصحابه .يقول : إن الممدوح لا يمكن من بارز أن رجع من حيث جاء ، لأنه يعجله عن ذلك .23 - علي قاتل البطل المفدى ........ ومبدله من الزرد النجيعاالنجيع : الدم . وقيل : دم الجوف . وقيل : الطري . أي : يقتل قرنه ويسلب درعه ويلبسه الدم .24 - إذا أعوج القنا في حامليه ........ وجاز إلى ضلوعهم الضلوعاقال المتنبي : كنت قلت : ( وأشبه في ضلوعهم الضلوعا ) . ثم رأيت بيتاً لبعض المولدين يوافقه ، فرغبت عنه . - يعني بيت البحتري - في مأزةٍ ضنكٍ تخال به القنا ........ بين الضلوع إذا انحنين ضلوعايريد بحامليه : المطعونين .25 - ونالت ثأرها الأكباد منه ........ فأولته اندقاقاً أو صدوعاجعلت الأكباد كأنها تطلب ثأراً عن الرماح ، لأنها تطعن فيها فتجازيها ، فإنها تدقها أو تصدعها .26 - فجد في ملتقى الخيلين عنه ........ وإن كنت الغضنفرة الشجيعاأدخل ( الهاء ) في ( الغضنفرة ) للمبالغة ، والغضنفرة : من صفات الأسد . وقيل : أنه الغليط الجلد . وقالوا للبن الخاثر : غضنفر : لغلظه .والشجيع : في معنى الشجاع ، والشجيع جارٍ على ( شجع ) كما أن كريماً جارٍ على كرم .وقوله : ( حد ) ، أي : زل عن مغازاته . ومنه قيل : رجل حيدي . للجبان .ويروى ( الخبعثنة ) : وهو الشديد . ثنى الخيل : لأنه أراد الجمعين قال : خيلان من قومي ومن أعدائهم ........ خفضوا أسنتهم فكل ناعِأي : يقولون : يا لثارات فلان .28 - وإن ماريتني فاركب حصاناً ........ ومثله تخر له صريعا29 - غمام ربما مطر انتقاماً ........ فأقحط ودقه البلد المريعاقحط المطر ، وأقحطه الله ، والودق : المطر . يقال : أمرع المكان : فهو ممرع ومريع : إذا أخصب .30 - رآني بعدما قطع المطايا ........ تيممه وقطعت القطوعاالقطوع : جمع قطع . وهي طنفسة تكون على كتفي البعير . تحت الراكب .وتيممه : قصده .يقول : قطع المطايا عن السير قصده . والشعراء يمتادون هذه الصفة على سبيل المبالغة وإن كان الممدوح مجاوراً لهم .يقول : صارت المطيّ ردايا من السير وقطعت قطوعها لبعد المسافة .31 - فصير سيله بلدي غديراً ........ وصير خيره سنتي ربيعا32 - وجاودني بأن يعطي وأخوي ........ فأغرق نيله أخذي سريعاالمجاودة تقع من أثنين . مثل : المكارمة وغيرها ، مما هو على ( المفاعلة ) .يقول : جاودني بأن يجود عليّ ، وأن آخذ منه جوده . وجعل أخذه كالجود على معنى المبالغة . وهذا معنى مبني على قوله : قبولك منه من عليه33 - أمنسي السكون وحضرموتا ........ ووالدتي وكندة والسبيعايروى عن أبي عبيدة أنه كان يقول في أسم القبيلة : السكون والسكون . بالضمّ والفتح . فإذا ضمّ أحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون جمع ( سكن ) : وهو أسم رجل ، والسكن : أهل الدار : فجمع الاسم . لأن كل طائفة منهم جعلت فريقاً ، كما يقال لمن أبوهم عمرو : العمور . ولمن أبوهم كعب : الكعاب .والآخر : أن يكون السكون مصدر سكن سكوناً . والأول أقوى .وإذا فتحت السين فهو ( فعول ) . من : سكن .وكندة : مأخوذة من الكند . وهو شدّة اللحم . يقال : رجل مكنود : إذا كنت كذلك . ولا يمتنع أن يكون كندة من كند النعمة : إذا كفرها . لأن الكفر جحد النعمة ، إنما يكون من غلظ في الخلق . فكأنه أستعير من غلظ الخلقة . يقال : كاند كنود .وأصحاب النسب ربما قالوا : كندي بمعنى كندة .والسبيع : من همدان . وحضرموت : قبيلة قديمة . وفي نسبها اختلاف . وبعض الناس يقول هو : حضرموت : أخو سبأ بن يشجب . وكان أسمه : عبد النور . فقاتل يوماً قدام أخيه حضرموت فزعموا أنه سمي بذلك . والناس اليوم يظنون أن حضرموت بلد . وذلك شائع في الكلام . كأنهم يريدون البلد الذي يحله حضرموت . وقد جاء مثل ذلك في الشعر الفصيح . قال عبد يغوث : أبا كرب والأيهمين كليهما ........ قيساً بأعلى حضرموت اليمانفقوله : بأعلى حضرموت يدل على انه جعله مكاناً . وكذلك قول رؤية : أحضرت أهل حضرموت موتاوحكي أن بعض العرب يضم الميم فيقول : حضرموت ، وإنما حملهم على ذلك أنهم أرادوا إخراجه إلى فعل يكون للأسماء الآحاد . مثل : عقرقوفٍ وعضرفوطٍ . ومنهم من يقول : حضرموتٍ ، فيجعله كالاسم المضاف . فأما قول الراجز : يا حضرموت بايعي أو فرّي ........ جاءك معن وأبو الأغرفيجوز أن يكون خاطب البلدة ، وهو يريد أهلها ، ويحتمل أن يريد القبيلة .يقول : يا من أنساني هذه الأماكن بجوده وإحسانه ، فلهيت عن أهلي وبلدي . وهو كقول الراعي : رجاؤك أنساني تذكر أخوتي ........ ومالك أنساني بوهبين ماليا34 - قد استقصيت في سلب الأعادي ........ فدر لهم من السلب الهجوعاالسلب : أحد المصادر التي جاءت على ( فعل وفعل ) . إلا أن الأكثر ( فعل ) بالسكون . وينبغي أن يكون السلب في أول البيت مصدراً ساكن اللام . ويكون السلب الثاني محرّك اللام . يراد به ما سلب . مثل : القبض والقبض والنفض والنفض .والمعنى : انه سلب الأعادي جميع ما يملكون وكل خلة مثل الأمن ، حتى سلبتهم الهجوع . فازدده عليهم ، لأنهم لا ينامون من خوفك .35 - إذا ما لم تسر جيشاً إليهم ........ أسرت إلى قلوبهم الهلوعايقال : سار الجيش ، وأساره غيره . فهذا القياس . وقد حكي : سرت الدابة وأسرتها . فلا يمتنع على هذا أن يقال : سار الجيش وأسرته ، لأنه مأخوذ من سير الدابة .والهلوع والهلاع بمعنى : الصموت والصمات والرزوح والرزاح . قال ذو الرمة : مما زال عن نفسي هلاع مداخل ........ من الهم حتى كاد يبدو ضميرها36 - رضوا بك كالرضا بالشيب قسراً ........ وقد وخط النواصي والفروعايقال : وخطه الشيب : أول ما يبدو . ووخطه بالرمح : إذا طعنه طعناً خفيفاً .والمعنى : أن أعداءك راضون بأنك علوتهم وهم كارهون ، إلا أنهم لا يقدرون على دفعك ، كما أن الشيب يعلو المفارق على كرهٍ ممن يشيب .ويقال : رضيت رضى : مقصور ، وراضيته رضاء : ممدود .37 - فلا عزل وأنت بلا سلاحٍ ........ لحاظك ما تكون به منيعاالأعزل : الذي لا سيف له . وربما قالوا : الذي لا سلاح معه ، وإنما قيل له أعزل : لأنه يعتزل عن الحرب . ويقال في المصدر : العزل . بين العزل ، والعزل . كما يقال : السقم والسقم . وقالوا : السماك الأعزل . ليقصدوا به ( الرامح ) فدل ذلك على أنه يحسن أن يقال للذي لا رمح له : أعزل . قال كعب بن زهير : فلما استقل الفرقدان زجرتها ........ وهب سماك ذو سلاح وأعزليقول : إذا كنت بلا سلاح فلست أعزل ، لأن لحظك يقوم مقام السلاح . فإذا نظرت إلى العدو انهزم .وجمع أعزل : عزل وعزّل وأعزال ومعازيل . ويقال : منع الرجل مناعة . وجمع منيع : منعاء . والهاء في ( به ) عائدة على ( ما ) كأنه قال : لحاظك الشيء الذي يكون به منيعاً .37 - لو استبدلت ذهنك من حسامٍ ........ قددت به المغافر والدروعاالمغافر : جمع مغفر . وهو كمة من الزرد ، يجعلها الرجل على رأسه في الحرب . مأخوذ من : غفرت الشيء : إذا سترته . وأما المغفر في غير هذا : فضرب من الصمغ . وهو الذي يقال له : ( المغفور ) بضم الميم وفتحها . ومن أمثالهم : ( هذا الجني لا أن يكد المغفر )38 - لو استفرغت جهدك في قتالٍ ........ أتيت به على الدنيا جميعا39 - سموت بهمةٍ تسمو فتسموا ........ فما تلقى بمرتبةٍ قنوعا40 - وهبك سمحت حتى لا جواد ........ فكيف علوت حتى لا رفيعاالألف في ( رفيعا ) ليست عوضاً من التنوين . لأن ( لا ) تنصب النكرة بغير تنوين . وإنما الألف في ( رفيعا ) لإشباع فتحة العين ، وهي ألف الوصل والإطلاق .وننون ( جواد ) لأنه قد رفعه . والرفع في هذا الباب يصاحب التنوين .وقال :يمدح عبد الواحد بن العباس بن أبي الإصبع الكاتب :1 - أركائب الأحباب إن الأدمعا ........ تطس الخدود كما تطسن اليرمعاإذا كان البيت مصرعاً ولم يتم المعنى في النصف الأول فهو جارٍ مجرى التضمين . وأكثر ما تجري الإنصاف المصرّعة تامة المعنى . وقوله : ( أن الأدمع ) لم يتم به الكلام . واحتاج إلى أن يلحق الألف للترنم والكلام غير تام فأدخل ذلك في جملة التضمين .وتطس : من قولهم : وطس الحجر : إذا كسره .واليرمع : حجارة بيض رقاق ينفت باليد . ومن الأمثال القديمة ( كفى مطلقةٍ تفت اليرم ) . ويضرب ذلك مثلاً للرجل النادم على شيء فعله ، فهو يعبث به . قال الشاعر : وكأنهن أجادل وكأن _ ه خذروف يرمعةٍ بكف غلامومنه قولهم : حمي الوطيس . أي : المكان الذي تدقه الخيل في الحرب بحوافرها .يقول للإبل : أن الدموع تفعل بالخدود ما تفعلن أنتن باليرمع إذا وطئتن عليه .2 - فاعرفن من حملت عليكن النوى ........ وامشين هوناً في الأزمة خضعاخاطب الركائب ، وقد علم إنها لا تفهم . وأمرها بأن تعرف أن من فوقها من الظاعنين لهم كرم وموضع ليس لغيرهن . فينبغي أن يقابلهن بالإكرام .ويمشين هوناً . أي : مشياً رويداً سهلاً . ومنه قولهم : هويناً ، للشيء الهين .ويقولون : يستوطي الهوينا . أي : لا يشق على نفسه في الأمور . وهو عندهم عيب . والهوينا : أسم مصغر . لا يستعملون مكبره . ومكبره : الهونا . ولا يكادون ينطقون به .ومخاطبة الركائب والديار شيء اصطلحت عليه الشعراء . كما اصطلحت على الكذب والإسراف في الصفات . والركائب : جمع ركوبة : وهو ما ركب . يقولون : ركوب القوم ، وركوبتهم . فيجوز أن يقع الركوب على الواحد والجمع . وكذلك الركوبة . وفي كتابه سبحانه وتعالى : ( فمنها ركوبهم ) . وقري : ركوبتهم .3 - قد كان يمنعني الحياء من البكا ........ فاليوم يمنعه البكا أن يمنعا4 - حتى كأن لكل عظمٍ رنة ........ في جلده ولكل عرقٍ مدمعاالرنة : كأنها جارية على قولهم في الماضي : رن رنة . كما يقولون : أن أنة . وقد حكي : رن وأرن . إلا أن ( أرن ) أكثر . وكان بعض أهل اللغة ينكر ( رن ) .والإرنان : صوت . يقال : أرن الحمار على أتانته . وأرن الطائر على الشجرة : إذا رفع صوته .و ( الهاء ) في ( جلده ) عائدة على العظم .( يقول : قد كان حيائي يغلب بكائي . فقد صار بكائي يغلب الحياء . والأشهر في البكاء : المد ، لنه صوت بمنزلة الدعاء ( والرّغاء ) . قال أبو أسحاق : وقصره إنما هو ضرورة ) .5 - وكفى بمن فضح الجداية فاضحاً ........ لمحبه وبمصرعي ذا مصرعاالجداية : ولد الظبي . وهو الذي بلغ ستة أشهر . يقع على الذكر والأنثى . بفتح الجيم وكسرها . وقال قوم : الجداية : الذكر من أولادها . يذهبون إلى أن في الظباء مثل الجدي في المعز .6 - سفرت ويرقعها الحياء بصفرةٍ ........ سترت محاجرها ولم تك برقعايقال : سفرت المرأة : إذا ألقت خمارها عن وجهها . وكذلك سفر الرجل : إذا ألقى عمامته . وهي سافر . وأجاز قومّ : أسفرت عن وجهها . وليس بمعروف .واستعمل أبو الطيب الصفرة عند الفراق ، لأنه يحدث قرعاً في المفارق .والمحاجر : جمع محجر العين . وهو ما حولها .أي : لماذا جزعت للفراق قامت صفرة وجهها في تجللها إياه مقام البرقع .7 - فكأنها والدمع يقطر فوقها ........ ذهب بسمطي لؤلؤٍ قد رصعا( والهاء ) في كأنها و ( فوقها ) : عائدة على ( المحاجر ) .وقال أبو الفتح : على الصفرة .والسمط : خيط ينظم فيه اللؤلؤ . ومنه أخذ التسميط في الشعر : وهو أن يجيء بأبياته على قافية . ثم يجيء على قافية أخرى . ثم يردد ذلك .وزعم بعض الناس أنه يسمى السمط . ومنه قول القائل : أمن آل هند مربع ومصائف ........ يضيع بعافيها الصدى وهو وارف عفتها السوافي بعدنا والعواصف ........ فكل ملث يكثر . . . . . . . . . . . باسحم من نوء السماكين هطالوإنما جرت عادتهم أن يستعملوا ذلك في الرجز ، فإذا استعملوه في غيره جاءوا بالأبيات مصرعين . وربما كان البيت الأخير موازياً لما قبله ، أو ناقصاً عنه بشيء أو زائداً زيادة ليست بالمخلة . والمصراع الأخير من الأبيات المتقدمة يزيد على ما قبله بساكن .ومن السمط قولهم : ثوب اسماط . وقيل : هو الذي لا بطانة له . وقيل : هو الذي قطع . وكأن كل قطعة منه سمط .8 - كشفت ثلاث ذوائبٍ من شعرها ........ في ليلةٍ فأرت ليالي أربعاجعل كل ذؤابة من شعرها ليلة . يصفها بالسواد لا غير . لأنهم قد يسرفون في ذلك فيدّعون ما يحيل المعنى .9 - واستقبلت قمر السماء بوجهها ........ فأرتني القمرين في وقتٍ معاالقمران : هاهنا : يجوز أن يعني بهما قمرين متساويين ، لأن الوجه المستحسن يشبه بالقمر . ولم تجر عادة الليل أن يكون فيه إلا قمرّ واحدّ .ويجوز أن يعني بالقمر الذي أرته الشمس ، لأن الشمس والقمر لا يجتمعان ، وإنما جعلوا الشمس قمراً إذا جعلوا معهما القمر الطالع بالليل ، فغلبوا المذكر على المؤنث .10 - ردي الوصال سقى طلولك عارض ........ لو كان وصلك مثله ما أقشعاكأن الأليق في صناعة الشعر أن يقول : لو كان وصلك مثله ما هجرت أحداً أبداً ، ولكن الضرورة حملته على كذا ، وهو جائز11 - زجل يريك الجو ناراً والملا ........ كالبحر والتلعات روضاً ممرعاالزجل : شدة الصوت . ويجوز أن يعني به صوت الرعد ، والأحسن أن يعني به صوت المطر نفسه ، لأنه يصفه بالكثرة فيسمع صوت وحفيف . وإذا لم يكن في الغيث رواعد هو اهناء له ، لأن الراعدة تذعر الماشية وتوقظ النائم . وربما كانت معهما الصاعقة .وقول ( يريك الجوّ ناراً ) فدلّ على أنه أراد بالجو الزجل ذا الرواعد . والدليل على ذلك مبالغته في صفة البرق وكثرته .والملأ : الأرض الواسعة فصارت كالبحر12 - كبنان عبد الواحد الغدق الذي ........ أروى وآمن من يشاء وأفزعاماء غدق وغدق : أي كثير . .13 - ألف المروءة مد نشا فكأنه ........ سقي اللبان بها صبياً مرضعاأصل ( نشأ ) الهمز وتخفيفه جائز في القياس . وقد جاء في السماع . وهذا البيت يروى لسحيم : أخوهم ومولاهم وصاحب سرّهم ........ ومن قد نشا فيهم وعاشرهم دهراويقال : هو أخوه بلبان أمه : إذا كانا رضعا من ثدي واحد . ويجب أن يكون : لابنه لباناً .14 - نظمت مواهبه عليه تمائماً ........ فاعتادها فإذا سقطن تفزعاأي : إذا أخل بمواهبه وعطاياه تناكر ذلك ، كالذي سقطت عنه تمائه ، يستفزع لذلك .ع : هذا البيت متعلق بالبيت الأول . لأن التشبيه مقدّم . ولولا ذلك لم يصحّ المعنى . لأنه إذا قال : كأنه صبي حسن أن يقول : نظمت مواهبه عليه .والتمائم : جمع تميمة ، فيجوز أن يكون هذا الاسم مؤدياً معنى : تامّة . أي : أنها تامّة المنفعة . كما قالوا : تميم . أي : تام .ويحتمل أنهم أرادوا : تمامها في الطول ، لأنها تكون أطول من غيرها من العوذ . وهم يذكرون التمائم لعلتين : إحداهما : أنهم كانوا يدفعون بها الجن . ويخشون على الأطفال أشدّ من خشيتهم على الرجال البالغين .والأخرى : أنهم يدفعون بها العين .15 - ترك الصنائع كالقواطع بارقا _ تٍ والمعالي كالعوالي شرعاالصنائع : جمع صنيعة : وهو ما يسديه الإنسان إلى غيره من الجميل .والمعنى : أنه ظهرت صنائعه كما تظهر السيوف إذا ضرب بها . فهي بارقات لينظر إليها كل ناظر .وجعل المعالي شرعاً كالعوالي . جمع عالية الرمح . كأنها كانت قبله غير مستعملة فأشرعها هو . أي : جعلها شارعة .وقولهم : رماح شوارع : يريدون أنها كالواردة دماء من يطعنون ، فكأنها شارعة فيها كما تشرع الواردة في الماء .16 - متبسماً لعفاته عن واضحٍ ........ تعشي لوامعه البروق اللمعااستعار العشي للبروق ، وإنما أصله في العين الناظرة إذا ضعف بصرها ، وقالوا : عشي عشاً : إذا لم يبصر بالليل : قال الراجز : يعشى إذا اظلم عن عشائهوكأنه يريد : أن البرق يقلّ نوره ويخفى إذا تبسم هذا الممدوح ، لأن لمعان ثغره يزول عند لمع البرق ، ويغيب فيه . فجعل فقد نوره كالعشي في العين لأن بصرها قد ضعف .17 - متكشفاً لعداته عن سطوةٍ ........ لو حك منكبها السماء لزعزعاأي : يصارح أعداءه ويجاهرهم بالعداوة لجرأته وإقدامه وفضله .18 - الحازم اليقظ الأغر العالم الفطن الألد الأريحي الأزوعانصب ( الحازم ) على إضمار فعل . كأنه قال : أعني الحازم . أو أمدحه .و ( اليقظ ) : الذي لا يغفل عن الأشياء . وإذا وصفوا الرجل بأنه : فطن بالأشياء غير مغفل . أي : وصفوه باليقظ واليقظان . وإذا عجبوا من غفلته وإضاعته ما يليه ، شبهوه بالنائم . ويصفون الرجل بقلة النوم . قال الراجز : أعرف فيه قلة النعاس ........ وخفة في رأسه من رأسي كيف رأيت عنده مراسيويقولون للرجل أغرّ : إذا وصفوه ببياض الوجه . ويسمون الوجه : غرّة . وهو ميمون الغرّة . وأصل ذلك في الخيل .وأصل الألدّ : الشديد الخصومة . كأنهم يريدون : أنه يلد خصمه لما يكره . أو انه يلدّ له في لديده . واللديد : صفحة العنق . ويجوز أن يسمى الجنب لديداً . ومنه قولهم : ترتكته لديداي : يميل في جانبيه .وهم يحمدون البلاغة واستظهار الرجل على خصمه ، ويذمّون العي والانقطاع . قال الشاعر : يكاد يزيل الأرض حين خطابهم ........ إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصرولأنهم كانوا أرادوا الكلام أخذوا شيئاً في أيديهم كأنهم يستمرءون به المنطقي .والأريحي : الذي يرتاح للمعروف . ولا ريب أن اشتقاقه من ( الريح ) . وهي من ذوات الواو ، ولكنهم لما قالوا : ريح ، وفي الجمع ( رياح ) ، أنسوا بالياء فقالوا : ( ريهي ) ، وكرهوا أن يعيدوه إلى أصله ، لأنهم كرهوا أن يقولوا : ( أروحي ) ، فيشتبه بالنسب إلى الأروح الرجلين ، كما كرهوا أن يقولوا في جمع العيد : أعواد . ويشبه جمع عود .والأروع : الذي يروعك يجماله . ورجل أروع وامرأة روعاء . من رجال ونساء روع للجملاء . وقد يكون الأروع : هو الذكي . كأن قلبه لذكائه مروع .19 - الكاتب اللبق الخطيب الواهب الندس اللبيب الهبرزي المصقعاكانت الكتابة في الجاهلية قليلة . فكان الرجل إذا كتب صار ذلك فضيلة له ، ثم كثرت الكتابة في الإسلام ، حتى لم يوصف بها إلا من هو متميز من غيره بحسن الخط أو البلاغة . أو يكون في خدمة من يكتب بين يديه ، فيحسن أن يوصف بذلك .واللبق : الذي يلبق به ما يصنعه . فيقال : لبق ولبيق . وبيت الحارثي ينشد على وجهين : وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا ........ لبيق بتصديق القناة بنانياويروى ( رفيق )والهبرزي : صفة محمودة . فبعضهم يقول : هو الجميل الوجه . وقال قوم : الهبرزي : الأسوار من أسوار الفرس . وهو عندهم معرّب . ولما كان يقال للأسوار في الفرس : هبرزيّ وصفوا به من هو عندهم ذو غناءٍ وفضل ، كما قالوا للرئيس من العرب : بطريق ، وإنما هو للروم في الأصل . وقال قوم الهبرزي : الجيدّ في كل شيء حتى قالوا : خف هبرزي ، أي : جيد . وقالوا للدينار : هبرزي . لمّا كان خالص الذهب .20 - نفس لها خلق الزمان لأنه ........ مغني النفوس مفرق ما جمعا21 - ويدّ لها كرم الغمام لأنه ........ يسقي العمارة والمكان البلقعاأي : يعطي ( هو ) كل أحد ، كما أن الغمام يسقي كل موضع .22 - أبداً يصدع شعب وفرٍ وافرٍ ........ ويلمع شعب مكارم متصدعاالوافر : المال . ويلمّ : يجمع .23 - يهتز للجدوى اهتزاز مهندٍ ........ يوم الرجاء هززته يوم الوعىالوعى : الصوت . مثل : الوغى . وقوله : ( هززته يوم الوعى ) في موضع وصف لمهند . والجدوى : العطاء .( أي : يهتز يوم الرجاء للجدوى اهتزاز مهند هززته يوم الوعى )24 - يا مغنياً أمل الفقير لقاؤه ........ ودعاؤه بعد الصلاة إذا دعاأي : أمل الفقير ودعاؤه بعد الصلاة أن يسهل الله لقاءك .25 - أقصر ولست بمقصر جزت المدى ........ وبلغت حيث النجم تحتك فاربعايقال : ربع : إذا أقام . والنجم : يحتمل أن يكون هاهنا الواحد من النجوم ، لا يخصّ به بعض دون بعض . ويجوز أن يعني : الثريا . لأنهم إذا قالوا النجم أوقعوه عليها دون غيرها في كثير من المواضع .وقوله : ( فلست بمقصرٍ ) تعطف في الشعر حسن . ؟ وهو يحتمل أمرين : أحدهما : أقصر . وأنا أعلم أنك لا تقصر ، ولا يثنيك ثاني عن كرمك . والآخر : أقصر فأنك إن أقصرت هاهنا فلست في الحقيقة بمقصر ، لأن من بلغ مبلغك فقصاراه كلا إقصار . لأنه قد تجاوز الغاية . ألا تراه يقول : ( جزت المدى ) .26 - وحللت من شرف الفعال مواضعاً ........ لم يحلل الثقلان منها موضعا27 - وحويت فضلهما وما طمع امرؤ ........ فيه ولا طمع امرؤ ان يطمعا28 - تفذ القضاء بما أردت كأنه ........ لك كلما أزمعت شيئاً أزمعاأي : كلما أردت شيئاً أراده .29 - وأطاعك الدهر العصي كأنه ........ عبد إذا ناديت لبى مسرعاالعصيّ : هو العاصي . مثل كفيّ ، وكافٍ . وقدير وقادر وصليح وصالح . وفسيد وفاسد . وكسيد وكاسد . ويقال : عصوا أيضاً .30 - أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت ........ عن شأوهن مطي وصفي ظلعاالشأو : الطلق . وإنما هو مأخوذ من قولهم : شاء يشاء : إذا سبقه . وقالوا : شؤوته وشأيته . إلا أنهم ثبتوا على الواو في الشأو .واستعار المطيّ للوطء . ويجوز أن يجعل القصائد كالمطيّ ، لأنها تحمل المديح وتسيره في البلاد .31 - وجرين جري الشمس في أفلاكها ........ فقطعن مغربها وجزن المطلعا32 - لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها ........ لعممنها وخشين أن لا تقنعاوقوله : ( وجرين ) : يجوز أنه يعني به المفاخر ، وإن نون [ جزن ] يعني به مطيّ وصفه . وكذلك قوله : ( وخشين ) ، إلا أنها تحتمل الوجهين .ونيطت : قرنت بأخرى ، وضمت إليها .ح : وقوله : ( وخشين ) فإنما جمع الضمير ، لأنه أراد جملة الدنيتين ، وجمع ما فيهما فذهب ( إلى الجمع كما قال تعال : ( قالتا أتينا طائعين ) ، على الجمع . لا على لفظ التثنية . ومعناه : لعممنها بفضلك وسعة صدرك . ويجوز أن يكون المعنى ، وخشين مفاخرك أن لا تقنع بالدنيتين ) .والوجه المتقدم هو الصواب :33 - فمتى يكذب مدعٍ لك فوق ذا ........ والله يشهد أن حقاً ما ادعى34 - ومتى يؤدي شرح حالك ناطق ........ حفظ القليل النزر مما ضيعاأي : هو قليل بالإضافة إلى ما ضيع . ويسأل عن هذا ، فيقال : أن المحفوظ ليس من المضيع ، فكيف جعله منه ؟فالجواب : أنه حفظ القليل من جنس ما ضيع . ألا ترى أن الجميع أحوال له . فكل واحدة منها مثل أختها في كونهما حالين له .35 - إن كان لا يدعى الفتى إلا كذا ........ رجلاً فسم الناس طرّاً إصبعارجلاً : منصوب ، لأنه مفعول ثان ل ( يدعي ) ( وهذا الذي يقال له خبر ما لم يسم فاعله ) . كأنه قال : إن كان لا يدعى الفتى رجلاً حتى يكون هكذا مثلك فسمّ الناس إصبعا ، لأنهم لو وزنوا بإصبعك ما وفوا .36 - إن كان لا يسعى لجودٍ ماجد ........ إلا كذا فالغيث أبخل من سعىأي : إن لم يصح سعي ماجد لجود حتى يفعل مثلك فعلك . وجب أن يكون الغيث أبخل الساعين ، لبعد ما بينك وبينه . ووقوعه دونك .فإن قيل : فلم جعل الغيث إذا قصر عن جوده أبخل الساعين . وهلاً كان كأحدهم ؟فإنما جاز هذا له على المبالغة . كما يقول : فالغيث لم يمرر بشيء من الجود .37 - قد خلف العباس غرتك ابنه ........ مرأى لنا وإلى القيامةِ مسمعاالعباس : أبوه . و ( ابنه ) منصوب ، لأنه منادى مضاف . كما تقول : ( قد خلف أبوك غرتك يا ابنه ) .فنحن نشاهدها الآن . وسيبقى ذكرها إلى يوم القيامة .ونصب ( مرأى ومسمعاً ) : إما بدلاً من الغرة ، وإما حالاً منهما .وقال :يرثي أبا شجاع فاتكا الكبير . وكان يعرف بالمجنون ، رومياً . وكان من أكبر غلمان ابن طغج .1 - الحزن يقلق والتجمل يردع ........ والدمع بينهما عصيّ طيعمن أول الكامل والقافية متدارك .عصيّ : في معنى عاص ، لأنه جاء على ( فعيل ) في المبالغة ، كما قالوا : عالم وعليم . ولا يمتنع أن يكون ( عصي ) على وزن ( فعول ) في الأصل . كأنه ( عصوي ) ، كما يقال في ضارب : ضروب . فلما وقعت الواو الساكنة قبل الياء قلبت ياء . كما فعلوا ذلك في ( معصي ) ، لأنه على مثال ( مفعول ) . وأصله ( معصو ) .ومثل عصي في احتمال الوجهين قولهم للسيل الذي يأتي من غير البلد . . . فيه أتي . فيجوز أن يكون مثل عليم ومثل ضروب .وطيع في معنى طائع ، وأكثر ما يجيء هذا المثال في معنى ( فاعل ) ، مثل : هين ولين . إلا أنهم قالوا : ناقة ريض : التي قد ريضت ولم تكمل رياضتها . وقد ذكروا ( الريض ) في الأضداد ، يكون في معنى التي لم ترض ، واليت قد ريضت شيئاً . قال الراعي : وكأن ريضها إذا باشرتها ........ كانت معاودة الرحيل ذلولا2 - يتنازعان دموع عين مسهدٍ ........ هذا يجيء بها وهذا يرجع3 - النوم بعد أبي شجاعٍ نافر ........ والليل معي والكواكب ظلعضرب هذا مثلاً . أي : لو كان الليل والكواكب مما يؤثر فيه حزن لأثر فيها موته .4 - إني لأجبن من فراق أحبتي ........ وتحس نفسي بالحمام فأشجع5 - ويزيدني غضب الأعادي قسوة ........ ويلم بي عتب الصديق فأجزع6 - تصفو الحياة لجاهلٍ أو غافلٍ ........ عمّا مضى فيها وما يتوقع7 - ولمن يغالط في الحقائق نفسه ........ ويسومها طلب المحالِ فتطمع8 - أين الذي الهرمان من بنيانه ........ ما قومه ما يومه ما المصرعع : الهرمان : ذكرا في الكلام القديم . فبعض الناس ينطق بهما على حالهما بالهاء . قال الشاعر . وهو يذمّ امرأة :وتكشر عن قلحٍ . . . . حديثهاوعن جبلي طي وعن هرمي مصركأنهم يريدون : أنهما هرما الدّهر ، لطول بقائهما عليه ، وبعض الناس يقول : ( أرمى ) .ع : غضب الأعادي شدة أرمي ( كذا ) . . . . والمعروف عن ( إرم ) كسر الهمزة : يراد به العلم من الحجارة .وقد حكى ( أرم ) بفتح الهمزة . فكأنه يجعل الهاء بدلاً من الهمزة . ويروى أنها كذلك في أصل التسمية . وأن العامة غيرتها إلى الهاء كما جرت عادتهم بتغيير الأشياء .ويزعم أناس أن الذي بناها ملك يعرف بسنان بن المشلل . وهذا أمرّ لا يعرف كيف هو ؟ ولا سبيل إلى معرفة حقيقته ، لأنه خطب متقادم .وقوله : ( ما يومه ؟ ) . أي : أي شيء . وفي أي زمان هالك ؟ . وكذلك قوله : ما قومه ؟ أي أنه لا يدري من أي الناس هو ، ولا أين مصرعه من الأرض .وما ( قومه ما يومه ) لفظة استفهام معناه التعجب ، كقوله تعالى : ( الحاقة ما الحاقة ) . وكقول الأعشى : يا جارتي ما أنت جارهمنصوبة على التمييز . يدل على ذلك قول الشاعر : يا سيداً ما أنت من سيد ........ موطأ الأكناف رحب الذراع9 - تتخلف الآثار عن أصحابها ........ حيناً ويدركها الغناء فتتبع10 - لم يرض قلب أبي شجاعٍ مبلغ ........ قبل الممات ولم يسعه موضعأبو شجاع : من الكنى التي يجوز أن يدخل فيها الألف واللام . لأن شجاعاً وصف توصف به النكرة والمعرفة . فإذا نقل من النكرة إلى التسمية تعرف بغير ألف ولام . كما تعرّف محمد وغالب . وإذا نقل من المعرفة فعلامة التعريف موجودة فيه . إلا أنه يصير كالعلم .ولم يستعمله أبو الطيب بالألف واللام وهو يمدح رجلين يكنيان بهذه الكنية . أحدهما : فاتك ، والآخر : عضد الدولة . ومدح أيضاً شجاع بن محمد المنبجي .وإذا نقل شجاع من التسمية إلى قولهم لضرب من الحيات ( شجاع ) فهو من هذا الباب كالنعت ، لن ذلك الضرب من الحياة إنما قيل له شجاع ؛ لإقدامه وجرأته .11 - كنا نظن دياره مملوءة ........ ذهباً فمات فكل دارٍ بلقعيريد : أنها بلقع من الذهب ، ليس فيها شيء منه . وقد دلّ البيت الذي بعد هذا على أن الصوارم والقنا في دياره ، وكذلك المكارم . لأنه قال :12 - وإذا المكارم والصوارم والقنا ........ وبنات أعوج كل شيء يجمعأما ما يقع عليه أسم المكرمة فلا يشغل مكاناً ، وأما السيوف والرماح فيشغل الأماكن . فلا يجوز أن يقال للمكان إذا كانت فيه : بلقع ، إلا أن يعني أنه خال من غيرها .وفي الحديث : ( الإيمان الكاذبة تدع الديار بلاقع ) . أي : . . . . . من أهلها .وأعوج : فحل من فحول الخيل . وهما أعوجان : أعوج الليل وأعوج . . . وبناته يقع على الذكور والإناث ، لأن ما لا يعقل يجمع بالألف والتاء . فيقال في جمع أبن عرس : بنات عرس ، وكذلك في جمع ( أبن ماء ) من الطير : بنات ماء . وقالوا لضرب من الكمأة : أبن أوير في جمعه بنات أوير .والمعنى : أن هذا المذكور لم يكن يجمع شيئاً إلا المكارم والصوارم والقنا .والمكارم : مرفوعة بالابتداء . و ( كل ) خبرها .13 - المجد أحسر والمكارم صفقة ........ من أن يعيش بها الكريم الأروعالصفقة : من قولهم : تصافق المتبايعان : إذا فصلا البيع . ومن أمثالهم : ( صفقة لم يشهدها حاطب ) . هذا يقال : أنه حاطب بن أبي بلتعة . وكان رجلاً حازماً فباع رجل من أهله شيئاً أو اشتراه ، فغبن فيه . وقيلت هذه المقالة . أي : لو كان حاطب حاضراً لم يغبن رجل من أهله ، أو أصحابه . ثم قيل ذلك لكل رجل يغبن .( وقوله : المجد أخسر والمكارم صفقة ) : أن أراد : المجد أخسر صفقة والمكارم ، فقد فصل بين الاسم المميز وبين ( أفعل ) الذي يراد به : من كذا بالمعطوف . وذلك قليل . إلا أنه يحتمل لأن الغرض معروف . وهو كقولك : فلان أشرف وأخوه أباً . وأنت تريد : فلان أشرف أبا وأخوه .فإن تأول متأول : أن ( صفقة ) متصلة بالمكارم ، كأنه قال : والمكارم أخسر صفقة ، فهو جائز . إلا أن ( أخسر ) الذي بعد ( المجد ) يكون المفسر له محذوفاً . فإن جعل ( أخسر ) في معنى ( خاسر ) حسن الكلام . لأنه قد تمّ عند قوله : المجد خاسر . ثم استأنف الكلام ، وهو أول الجملة الثانية . فتكون الجملة الأولى تامّة والجملة الثانية ناقصة نقصاً أقل ما يجيء مثله . لأن المعنى : المجد خاسر والمكارم أخسر منه صفقة . فكأن القائل قال : خالد فاضل وبكر أبا . فإن أراد : وبكر أفضل أباً ، ثم حذف ( أفضل ) فالكلام رديء . وإن جعل بكراً معطوفاً على خالد . فالكلام مستقيم . لأن المعنى : خالد فاضل وبكر فاضل . ثم جاء المفسر بعد ذلك ) .ح : معناه : المجد والمكارم أخسر صفقة . ( فإن حملت الإعراب على هذا أختل . لأنك تفصل بين أخسر وصفقة ، وهي منصوبة بالمكارم ، التي هي عطف على المجد . فهذا غير جائز ، لأنت صفقة ) محل من أخسر محلّ الصلة من الموصول . ألا ترى أنه يجوز ( أن تقول ) : زيد أخسر وعمرو وجهاً . ولكن لك أن تصرفه إلى وجه آخر غير هذا ، فتجعل المكارم عطفاً على الضمير الذي في أخسر . وإذا عطفته على الضمير الذي فيه لم يكن أجنبياً منه ولا يعتدّه فصلاً بينه وبين ( صفقة ) ، فيصير نحو قولك : مررت برجل أكلٍ وعمرو خبزاً . فيعطف عمراً على الضمير في ( أكلٍ ) . وتنصب ( خبزاً ) ب ( أكل ) .وقرأت على أبي عليّ في نوادر أبي زيد : فخير نحن عند الناس منكم ........ إذا الداعي المثوب قال : يا لافلا يجوز أن يكون ( نحن ) مرفوعاً بالابتداء . و ( منكم ) متعلق ب ( خير ) على أن يكون ( خير ) خبر المبتدأ . لئلا يفصل ب ( نحن ) بين ( خير ) و ( منكم ) . ولكن يكون ( نحن ) توكيداً للضمير في ( خير ) . ويكون ( خير ) خبر مبتدأ محذوف . كأنه قال : نحن خير نحن عند الناس منكم .وحسن حذف ( نحن ) الأولى التي هي المبتدأ . ومجيء الثانية توكيداً للضمير في ( خير ) . فهذا في أنه توكيد مثل ( المكارم ) في انها عطف .ويجوز فيه وجه آخر : وهو أن ينصب ( صفقة ) بفعل مضمر يدل عليه ( أخسر ) ويجعل ( المكارم ) عطفاً على ( المجد ) ، لا على الضمير في ( أخسر ) ، فلا تكون على هذا فصلت بين ما يجري مجرى الصلة والموصول ، فيصير التقدير : المجد أخسر والمكارم أيضاً كذلك .ثم كأنك قلت : خسرت صفقة : يدلّ ( أخسر ) على ( خسرت ) كما يدل ( أعلم ) في قوله سبحانه وتعالى : ( أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) : على علم أو يعلم . فيكون ( من يضلّ عن سبيله ) منصوباً بالفعل الذي دلّ عليه ( أعلم ) .14 - والناس أنزل في زمانك منزلاً ........ من أن تعايشهم وقدرك أرفعتعايشهم : تعيش معهم ، وهو ( تفاعلهم ) ، من العيش . يقال : عاش زيدّ ، وأعاشه الله .15 - برد حشاي إن استطعت بلفظه ........ فلقد تضر إذا تشاء وتنفع16 - ما كان منك إلى خليلٍ قبلها ........ ما يستراب ولا ما يوجع17 - ولد أراك وما تلم ملمة ........ إلا نفاها عنك قلب أصمع18 - ويد كأن قتالها ونوالها ........ فرضّ يحق عليك وهو تبرعع : إذا رويت ( يحق ) . فهو من قولهم : حق الأمر : إذا كان حقاً . ويحق عليهم العذاب : إذا صحّ نزوله فيهم . ويقال في المضارع : يحق ويحق . ومنه قوله تعالى : ( الحاقة ) . أي : الداهية التي يحق أمرها .وإذا رويت ( يحق عليه ) ، فهو من : حق بكذا . فهو محقوق به ، وحقيق إن كنت أيها الممدوح . كأن قتالك ونوالك شيء معترض عليك ، ولم يكن كذلك وإنما هو تبرّع منك .ويقال : فلان حق عليم بكذا . أي : علمه به حقيق .19 - يا من يبدل كل يومٍ حلة ........ أنى رضيت بحلةٍ لا تنزعح : أي : يا من كان يبدّل . فحذف ( كان ) ، وهو يريدها . هذا على قول من قال في قوله سبحانه وتعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ) ، أي : ما كانت تتلوا . فحذف ( كانت ) . وأما أهل الحذق بالعربية فعندهم : أن الله سبحانه وتعالى أتى بلفظ الحال على الحكاية . كما قال الشاعر : جارية في رمضان الماضي ........ يقطع الحديث بالإيماضحكى حالها في الوقت ، فكذلك حكى المتنبي ما كان يأتيه من تبديل الحال حينئذ ، فجاء بلفظ فعل الحال حكاية .20 - ما زلت تخلعها على من شاءها ........ حتى لبست اليوم ما لا تخلع21 - ما زلت تدفع كل أمر فادحٍ ........ حتى أتى الأمر الذي لا يدفع22 - فظللت تنظر لا رماحك شرّع ........ فيما عراك ولا سيوفك قطع23 - بأبي الوحيد وجيشه متكاثر ........ يبكي ومن شر السلاح الأدمع24 - وإذا حصلت من السلاح على البكا ........ فحشاك رعت به وخدك تقرع25 - وصلت إليك يد سواء عندها ........ ألباز الأشهب والغراب الأبقعع : الناس يختلفون في رواية هذا البيت . فمنهم من يضم الزاي في ( الباز ) ومنهم من يكسرها ومنهم يشدّدها .فإذا ضمّت الزاي ففي البيت شيئان متضادّان . أحدهما : أنه قطع ألف الوصل في نصف البيت ، كأنه ألزم نفسه السكون قبل الألف ، وقد ذكر سيبويه ذلك من الضرورات . وهو مثل قول القائل : ولا تبادر في الشتاء وليدنا ........ ألقدر تنزلها بغير جعالوالآخر : أنه ألقى حركة الهمزة في ( الأشهب ) على اللام . وهذا على أنه لغة كثيرة . منافٍ لقطعة الألف في قوله ( الباز ) . لأن أبا الطيب لم يستعمل ذلك ، وإنما اضطره إليه الوزن .وإذا كسرت الزاي في ( الباز ) . والمراد ( البازي ) ، على مثال : ( القاضي ) وحذفت الياء لالتقاء الساكنين قبل أن تنقل إلى اللام حركة الهمزة ، لأنها لو حذفت بعد تحريك اللام لحسب ذلك من الضرورة . ولو أن هذا الكلام في منثور ونقلت حركة الهمزة إلى اللام في ( الأشهب ) لجاز أن يقال : البازي الأشهب ) فيثبت الياء ويحرّك اللام تحريكاً يغني عن . . . . الوصل .ومن روى ( البازي الأشهب ) بالتشديد فروايته أسلم الروايات من الضرورة .ونعت الباز بالأشهب . وقابله بالغراب الأبقع ، لأن الباز محموداً والغراب مذموم .26 - من المحافل والجحافل والسرى ؟ ........ فقدت بفقدك نيراً لا يطلع27 - ومن اتخذت على الضيوف خليقة ؟ ........ ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيعاستفهم في أول البيت استفهاماً لا يقتضي إخباراً ، لأنه نطق به وهو عالم أنه لم يتخذ خليفة على الضيوف . وقال في النصف الثاني : ( ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع ) فاعلم أنه لم يكن استفهامه المتقدم لجهله بالأمر .و ( يكاد ) هاهنا : تحتمل وجهين ، لأنه تقدم قبلها حرف نفي . ومن شأنها إذا تقدّم عليها النفي أن تصير موجبة . فإذا قيل : كاد فلان يفعل ، فالمعنى : أنه قارب الفعل ولم يوقعه . وإذا قيل : ما كاد فلان يفعل ، فالمعنى : أنه قد فعل بعد بطء .فيكون المعنى : أن هذا المرثي قد ضيع الضيوف لمّا قبض . وهو غير مذموم في ذلك فهذا وجه .والوجه الآخر : أن يكون من جنس قوله سبحانه وتعالى : ( لم يكد يراها ) . أي : لم يرها ، ولم يكد . فيكون الغرض أنك ( قد ) كنت في أيام حياتك لا تضيع الضيوف ، ولا تقارب إضاعتهم .28 - قبحاً لوجهك يا زمان فإنه ........ وجه له من كل لومٍ برقعيقال : قبحاً له وقبحاً . فإذا فتحت القاف فهو مصدر : قبح . وإذا ضممت القاف فهو كالاسم . وقد يجوز أن يكون مصدراً . فيقال : قبحه الله قبحاً وقبحاً . كما يقال : شغله . شغلاً وشغلاً .وإذا فتح أوله فينصب على أنه مصدر . وإذا ضم جاز فيه مثل ذلك . إلا إن إضمار فعل قبله أحسن . كأن التقدير : ألزم الله وجهك يا زمان قبحاً .وربما قال المتقدمون قبحه الله . أي : أبعده .وليس أصله إلا من سماجة الوجه . كأنهم يريدون : شّوه الله خلقه .والمعنى : أن الزمان له براقع من أنواع القبح ، فهو لا يقابل الناس إلا ببرقع .29 - أيموت مثل أبي شجاعٍ فاتكٍ ........ ويعيش حاسده الخصي الأوكعيجوز رفع ( يعيش ) ونصبه . فرفعه : على أنه معطوف على ( يموت ) ونصبه على إضمار ( أن ) . كأنه قال : أيجتمع موت أبي شجاع وأن لا يموت حاسده ، أي : لا يجب أن يكون ذلك . وهذا استفهام على سبيل الإنكار .والنصب على مثل قول الحطيئة : ألم أك مسلماً فيكون بيني ........ وبينكم المودّة والإخاءوالأكع : الذي ينقلب إبهام رجله على الإصبع التي تليها . فأما قولهم : سقاء وكيع : فمعناه جديد قوي . وبه سمي الرجل وكيعاً . وقول الفرزدق : ووفراء لم تخرز بسير وكيعةٍ ........ غدوت بها طياً يدي في رشائهافقيل : أنه أراد فارساً . وقال بعضهم أراد : خصيته . وبعد هذا البيت بيت يحتمل وجهين : وهو قوله : ذعرت بها سرباً نقياً جلوده ........ كنجم الثريا أدبرت من عمائهاالسحاب : الرقيق .ح : قوله : ( مثل أبي شجاع ) : معناه : أيموت أبو شجاع ، فجاء ب ( مثل ) توكيداً ) وصير الفعل في اللفظ لها . والعرب تفعل هذا اتساعاً وتعظيماً للشيء أن يعتمد في اللفظ عليه ، قال الله سبحانه : ( ليس كمثله شيء ) . فأدخل المثل ( والله أعلم ) توحيدا وتعظيماً . قال الراجز : مثلي لا يحسن قولاً فغفعي ........ والشاة لا تمشي على الهملعأني أنا لا أحسن . . .30 - أيدٍ مقطعة حوالي رأسه ........ وقفاً يصيح بها : ألا من يصفعبعض الناس يقول : أن الصفع كلمة مولدة . وقد ذكره الفرّاء . وذكر من هو عنده من كلام العرب .والقفا : مذكر في أكثر الكلام . وربما أنث . قال الشاعر : وما المولى وإن عرضت قفاه ........ بأحمل للملاوم من حماروهو مأخوذ من : قفوت الشيء : إذا تبعته . ويجوز أن يكون قفوت مأخوذاً منه ، لأنهما من الأتباع ، ومنه قولهم في آخر كلمة في البيت : قافية . وقولهم : قافه : إذ عابه . . . . ذلك أن يتكلم فيه وهو غائب ، أو بعد ما يولى عنه .والمعروف في ( القفا ) القصر . وقد جاء ممدوداً في بيت . وذلك قوله : أخذت سليفة أمه بقفائهوإن صحّ أن . . . . قال ذلك فإنما مده على معنى الضرورة .والمعنى : أن هؤلاء القوم الذين حوالي المذكور كان أيديهم مقطعة ، وهي تدعى إلى أمر لا يقدر عليه .( وحوالي : تثنية ( حوال ) . وهذه تثنية لإيراد بها ما يشفع الواحد فقط ، وهما الاثنان ، وإنما يراد بهما الكثرة والعموم . يدل على ذلك أنه لا يريد أن الأيدي المقطعة من جهتين من جهات رأسه دون غيرهما ، وإنما يريد أنها قد أحاطت به من كل وجه .ويقال : درت حولك وحوليك وأحوالك وحوالك وحواليك . وأصل ذلك كله من التحول والتنقل من مكان إلى مكان ، ولذلك أدّى فيه لفظ الواحد عن معنى لفظ التثنية . ومثله مما أريد فيه بلفظ التثنية معنى الجميع والعموم قولهم : هم بين ظهرانينا وظهرينا . يدلك على أنهم أرادوا معنى الجمع قولهم في معناه : هم بين أظهرنا . قال جرير : فلو كنت مولى العز أو في ظلاله ........ ظلمت ولكن لا يدي لك بالظلمألا ترى انه ينفي عنه جميع القوى ، لا اثنتين خاصة . ومثله قولهم : لبيك وسعديك وحجازيك وهذاذيك ودواليك ) .31 - أبقيت أكذب كاذبٍ أبقيته ........ وأخذت أصدق من يقول ويسمع32 - وتركت أنتن ريحةٍ مذمومةٍ ........ وسلبت أطيب ريحةٍ تتضوعالريحة : كلمة قليلة الاستعمال . وهي في معنى : أشمّ الشيء . وإذا قالوا : شممت ريحة فهي مأخوذة من الريح الهابة ، لنهم يريدون : أن عرف ذلك الشيء تحمله الريح حتى تصل به إلى من يجده . وكذلك هو الأصل . ثم كثر ذلك واستعملوه فيما لا يوجد له ريح حتى يوضع على الأنف ، وينشق . وقالوا في جمع ريحةٍ : ريح . قال : كأنه لمّا تأتى وسمح ........ وابتل بالماء الحميم ونضح أجدل ضارٍ يوم طل وريحوتضوعت الرائحة : انتشرت وتفرّقت . وكذلك : ضاعت تضوع .33 - فاليوم قر لكل وحشٍ نافرٍ ........ دمه وكان كأنه يتطلعأصل الوحش ان يكون ضد الإنس . والأغلب على الوحش التأنيث ، وجعله أبو الطيب هاهنا واحداً . وذلك قليل في الاستعمال ، إلا أن يراد به فقد الطعام ، كما قال حميد : وإن مات وحشاً ليلة لم يضن بها ........ ذراعاً ولم يصبح بها وهو خاشعوالمعنى : أن هذا المرثي كان مغرى بالصيد ، وهي صفة حال ، وليست مما يمدح به الملوك ، لأن اشتغالهم بغير ذلك أجمل . إلا أن يعني بالوحش هاهنا عدواً يستوحش فينفر خوفاً من القتل ، فحينئذ يكون فيه مدح للمذكور ، لأنه يصفه بأن مخالفيه كانوا في حياته ليسوا بالآدميين . ويكون ذلك من جنس تشبيههم للهارب بالنعامة والثعلب ونحوهما .وقوله : يتطلع : أن كأنه يهمّ بالظهور والخروج .34 - وتصالحت ثمر السياط وخيله ........ وأوت إليها سوقها والأذرعثمر السياط : جمع ثمرة : وهي عقدة تكون في طرف السوط . والسوط مأخوذ من قولهم : ساط الشيء بغيره ، يسوطه : إذا خلطه . كأنهم أرادوا أنه يخلط اللحم بالدم . أو يسوط بعض الدم ببعض .وقالوا : ساط فرسه : إذا ضربه بالسوط .وقوله : ( أوت إليها سوقها والأذرع ) : كأنها كانت ليست معها . وهذا على معنى المبالغة ، كما يقال للرجل الذي قد أتعب يده في عمل : فكأن يدك ليست معك ، أي : قد أتعبتها فصارت لا تحس بشيء . وكانها منقطعة منك .والسوق : جمع ساقٍ . مثل : دارٍ ودور . وقد حكي : سؤوق . وهو شاذ . فأما أسوق فالجمع المعروف .وقولهم : ساق الدابة والإنسان . وساق الشجرة : من جنس واحد .وأصل الساق مما يوصف بالمشي . كأنها تسوقه . ثم قيل : ساق الشجرة . لأنها تسوقه ، يقوم عليها تشبيهاً بالساق من سوق الحيوان .وأوت إليها ، أي رجعت . من : أويت إلى المنزل .35 - وعفا الطراد فلا سنان راعف ........ فوق القناة ولا حسام يلمع36 - ولى وكل مخالم ومنادمٍ ........ بعد اللزوم مشيع ومودعقولهم : ولى الشيء : إذا أخذ في النقصان . وولى الميت : إذا ذهب . مأخوذ من قولهم : ولا هم ظهره : إذا أنصرف عنهم . ثم كثر ذلك حتى قالوا لكل ما ذهب وأخذ في نقص : ولى . فيقولون : ولى الربيع : إذا قارب الفراغ . وولى مال فلان : إذا نقص .والمخالم : مثل المصادق . والخلم : الصديق ، وربما سموا كناس الظبية خلماً ، لأنها تألفه ، فكأنها له صديق .37 - من كان فيه لكل قومٍ ملجأ ........ ولسيفه في كل قومٍ مرتع38 - إن حل في ( فرسٍ ) ففيها ربها ........ ( كسرى ) تذل له الرقاب وتخضع39 - أو حل في ( روم ) ففيها ( قيصر ) ........ أو حل في ( عربٍ ) ففيها ( تبع )40 - قد كان أسرع فارسٍ في طعنةٍ ........ فرساً . ولكن المنية أسرع41 - لا قلبت أيدي الفوارس بعده ........ رمحاً ولا حملت جواداً أربعنصب ( فرساً ) على التمييز .والمعنى : كان أسرع فارس فرساً في طعنة . ولا يحسن أن يكون منصوباً بطعنة . لأن الرجل إنما يمدح بطعنة الفارس لا فرسه .وأنشد صديق له بمصر في كتاب ( الخيل ) لأبي عبيدة . وهو نشوان : تلوم عليّ أن أمنح الورد لقحة ........ وما تستوي والورد ساعة تفزعفأجاب أبو الطيب :1 - بلى تستوي والورد والورد دونها ........ إذا ما جرى فيك الرحيق المشعشع2 - هما مركبا أمنٍ وخوفٍ فصلهما ........ لكل جوادٍ من مرادك موضعكأنه أنكر دعواه . وأجابه بحسب ما قال .وبلى : تعني في أول الكلام إذا كان قد سبقها قول من قائل . مثل أن يقول : ألم أعطك مالاً . فيقول السامع : بلى . وربما ردّها القائل على نفسه كما قال أبو خراش فوالله لا أنسى قتيلاً رزئته ........ بجانب قوسي ما مشيت على الأرضثم قال منكراً على نفسه ، وادعاءه ترك النسيان : بلى أنها تعفو الكلوم وإنما ........ نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضيإنما يجيبون بهذه الكلمة إذا تقدّم نفي يوجب دخولها في الجواب .ويجوز رفع ( الورد ) نسقاً على المضمر في ( تستوي ) ، والعطف على هذا المضمر لا يحسن حتى يؤكد إذا كان في غير الشعر . مثل أن يقول : تستوي هذه والورد .والرواية بالرفع . ولو نصب على أنه مفعول معه لكان ذلك أقوى في العربية .والرحيق : يقال : أنه القديم من الشراب ، ولم يستعملوا منه الفعل .والمشعشع : للمدوح .وقال أيضاً :1 - بأبي من وددته فافترقنا ........ وقضى الله بعد ذاك اجتماعا2 - وافترقنا حولاً ثمّ التقينا ........ كان تسليمه عليّ وداعاقضى الله في معنى : حكم . ويقال : قضى الشيء : إذا قطعه . وكأن القضاء فضل للحكم وقطع .ويقال : قضاني . . . . في معنى قتلني . قال الشاعر : فمن يك لم يغرض فأني وناقتي ........ بحجرٍ إلى أهل الحمى غرضان تحن فتبعدي ما بها من صبابةٍ ........ وأخفي الذي لولا الأسى لقضانيومنه : قضى الدرع : إذا فرغ من عملها .^


    
    قافية الفاء
   
    سأله سيف الدولة عن صفة فرس ينفذه إليه . فقال ارتجالا :1 - موقع الخيل من نداك طفيف ........ ولو أن الجياد فيها ألوفالطفيف : الشيء القليل . ومنه قولهم : طفف المكيال : إذا نقصه . ومنه قوله سبحانه : ( ويل للمطففين ) .وأصل ذلك أن يقال للشيء إذا قرب : قد طف ، ومن عادة ما قرب أن يكون أخذه سهلا . فقيل للشيء القليل : طفيف : لأن أمره هين .ويقال : طف لي الشيء وأطف . واستطفت : إذا أدنيت شيئا من شيء فقد أطففته . قال : أطف لأنفه الموسى قصير ........ وكان بأنفه حجئا ضنينا2 - ومن اللفظ لفظة تجمع الوصف ........ وذاك المطهم المعروف3 - ما لنا في الندى عليك أخيار ........ كل ما يمنع الشريف شريفوقال لأبي دلف :في أول المنسرح والقافية متراكب :1 - أهون بطول الثواء والتلف ........ والسجن والقيد يا أبا دلفثوى بالمكان : إذا أقام به ، وربما قالوا : ثوى الرجل : في معنى مات . والأغلب أن يكون الثواء : الحول للإقامة ، وربما استعملوه في المقام اليسير . قال الأعشى : أثوى وقصر ليله ليزودافجعل الثواء لليله . وقال أيضاً : وجعل الثواء حولاً : لقد كان في حول ثواء ثويته ........ تقضى لبانات وبسأم سائمو ( دلف ) على مثال ( فعل ) لا ينصرف في المعرفة . وصرفه للضرورة . وهو مأخوذ من قوله : دلف : إذا قارب الخطو .2 - غير اختيار قبلت برك بي ........ والجوع يرضي الأسود بالجيفنصب ( غير اختيار ) لأنه مفعول لها . ومن أجلها . فكأنه قال : برك لغير اختيار منهم ، ومن غيره .والجيف : جمع جيفه . وهي من ذوات الواو . وإنما قيل لها : جيفة ، لأن جوفها ينشق . وإن صغرت لكان الأقيس أن يقول ( جويفه ) بالواو ، فتردّها إلى الأصل .( أبو دلف هذا صديق له برّة ولاطفه ، وهو في سجن الوالي الذي كان كتب إليه : أيا خدد الله ورد الخدوديقول لأبي دلف : بالضرورة قبلت برّك ، كما أن الأسد إذا جاع أكل الجيفة ) .3 - كن أيها السجن كيف شئت فقد ........ وطنت للموت نفس معرف4 - لو كان سكناي فيك منقصة ........ لم يكن الدر ساكن الصدفوقال :يمدح أبا الفرج أحمد بن الحسين القاصي [ المالكي ] . لجنيةٍ أم غادةٍ رفع السجف ........ لوحشيةٍ ؟ لا . ما لوحشيةٍ شنفأراد ألف الاستفهام فحذفها ، وتلك ضرورة . وقد ذهب بعض الناس إلى حذف ألف الاستفهام قد جاء في القرآن في مثل قوله سبحانه : ( وتلك نعمة تمنها على ) . قالوا : أراد : أو تلك . وهذا قول يضعف . وكانت العرب إذا استحسنت الشيء نسبته إلى الجن ، وكذلك إذا تناهوا في صفات الرجل بالشجاعة ، جعلوه جنياً .والغادة : الناعمة . ويقال : هي التي فيها انثناء . وقالوا : بنت غاد . إذا كان ناعماً متثنياً . قال كثير : بيضاء رعبوب كأن وشاحها ........ على ناعمٍ من نبت دجلة غادٍوالسجف : بكسر السين وفتحها ، والكسر أكثر . يستعمل في الستور . وقيل : هو أسفل الستر .( وكأن الشاعر شكّ في هذه فجعلها جنية . ثم توهم أنها غادة من الإنس ، ثم أنصرف عن ذلك الرأي فظن إنها وحشية . لأنهم يشبهون المرأة بالظبية والبقرة الوحشية . ثم أنكر أن تكون وحشية لمّا رأى عليها شنف : وهو ما علق في أعلا أذنها ، إذ كانت الوحوش لا يكون عليها حلي .وقد يجوز أن يحمل على أن ألف الاستفهام غير مرادة فيه . كأنه قال : أو جنية رفع السجف . وهو لا يشك في ذلك ، ثم جاء ب ( أم ) لأنها تجيء في معنى ( بل ) وليس قبلها استفهام . ومن ذلك قوله سبحانه : ( ألم ، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) . ثم قال : ( أم يقولون افتراه ) .وهذا الوجه أحسن من الأول ، لأنه يخلو من الضرورة ) .2 - نفورّ عرتها نفرة فتجاذبت ........ سوالفها والحلي والخضر والردفالنساء يوصفن بالنفار ، وإنما ذلك محمول على إنهن ينفرن من الريبة . قال الشاعر : تريع إلى أنس الحديث وإن ترد ........ سوى ذلك تذعر منك وهي ذعورولذلك وصفوا المرأة بالنوار .والسوالف : جمع سالفة ، وهي مقدّم العنق . وكأنها مأخوذة من قولهم : سلف الشيء : إذا تقدم .يقول : ألمت بهذا المذكورة نفرة فتجاذب جيدها . يعني بالحلي ما يكون في العنق . والحلي يقع على الذهب والفضة . ويدخل معها اللؤلؤ وما جرى مجراه مما يتزين به النساء من زبرجد وجزع وغير ذلك .يريد : أن المرأة ارتجت للنفرة فوقع التجاذب بين أعضائها .3 - وخبل منها مرطها فكأنما ........ تثنى لنا خوط ولاحظنا خشفالمرط : كساء من صوفٍ . ويمكن أن يقال للكساء من الخز : مرط . وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه .وخبل : أي أحدث فيها خبالاً . أي : اضطراباً . والخبل والخبل والخبال اشتقاقهن واحد . وهن يستعملن في الفساد والاضطراب .وكثر في كلامهم استعمالهم الخبل في قطع اليد والرجل . فأما قول الشاعر : من الدارميين الذين دماؤهم ........ شفاء من الدّاء المجنة والخبلوالخبل : هاهنا يقع على ما يفسد الشخص . وإنما سموا الجن خبلاً ، لأنهم يذهبون إلى أنهم يخبلون الأنس . أي : يفسدون عقولهم وأجسادهم .والخوط : الغصن القويم . والخشف : ولد الظبية . وإنما قيل له خشف من قولهم : خشف في الشيء : إذا ذهب فيه . يريدون أنه يدخل الأشياء فيستتر فيها .4 - زيادة شيبٍ وهي نقص زيادتي ........ وقوة عشقٍ وهي في قوتي ضعفيقول : كلما زاد شيبي انتقصت زيادتي في نفسي ، وكلما قوى عشقي أضعف قوتي .ويقال : ضعف وضعف ( لغتان ) . وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من بعد ضعف قوة ) .ورفع ( زيادة شيب ) لأنها خبر مبتدأ محذوف . كأنه قال : أمري أو حالي زيادة شيب . وكذلك القول في ( قوة ) ، لأنها معطوفة على ( زيادة ) .5 - هراقت دمي من بي من الوجد ما بها ........ من الوجد بي والشوق لي ولها حلفأصل الحلف : من قولهم : حلف يميناً . وقالوا : فلان حلف فلان . أي : قد حالفه على أمرٍ يفعلانه . والقوم أحلاف . ثم كثرت هذه الكلمة حتى قالوا : فلان حلف كذا . أي : لأنهم له ، وإن لم يكن ثمّ يمين . فيقال : حلف جودٍ . وحلف غدر . أي : كأنه حالفه .ح : لو أمكنه أن يقول : من بي من الوجد بها ما بها من الوجد بي . لكان الكلام أكثر اعتدالاً ، وهذا المعنى أراد . ولكنه أتبع الوزن فحذف بعضه للعلم والحاجة إلى حذفه .والهاء في ( هراقت ) بدل من الهمزة . والأصل : ( أراقت ) . تقول العرب : أرقت الماء . أريقة . وهرقته أهريقة . وهرحت الدابة ، أهريحه . وهنرت الثوب أهنيرة . وقالوا : نرته أنيره ، فهو منير . وهردت الشيء أهريده . وهذه كلها بمعنى : أرحت الدابة وأنرت الثوب وأردت الشيء .وقالوا في أسم الفاعل : مهريق ومهريح ومهينر ومهريد . واسم المفعول : مهراق ومهراح ، ومهنار ومهراد . ولغة أخرى : مهريق ومهراق .6 - ومن كلما جردتها من ثيابها ........ كساها ثياباً غيرها الشعر الوحفالوحف : الكثير الملتف . يقال : وحف الشعر . يوحف ، وحافة ووحوفة . ومنه قولهم : وحفت البعير : إذا أحكمت طلاءه بالقطران . كأنهم يريدون أنهم جعلوه في السواد مثل الشعر الوحف .ويقال : أن الوحاف : حجارة سود . فيجوز أن يكونوا يشبهونها في اللون بالوحف من الشعر .وقال قوم : الوحفة : أرض حمراء . وجمعها : وحاف . ومن هذا الاشتقاق قول لبيد : فصوائق إن أيمنت فمظنة ........ فيها وحاف القهر أو طلخامهاوالشعراء تقرن وصف الشعر بالكثرة والخصب حتى يخرج بذلك إلى حالة لا تحمد . كقول النابغة : وبفاحمٍ رجلٍ أثيث نبته ........ كالكرم مال على الدعام المسند7 - وقابلني رمانتا غصنِ بانةٍ ........ يميل بهِ بدر ويمسكه حقففي هذا البيت من الصنعة أن جعل الرمانتين في غصن بان . والبان لا يثمر رماناً . ولكن الشعراء يشبهون القدّ المستحسن بغصن البان ، ويخصونه بذلك دون غيره من الشجر .ويقال أن هذه الكلمة التي هي ( البان ) ليست عربية في الأصل . وأنها مهموزة . فأما الشعراء فحملوها على الغيابة ، على أنها من البين . والعرب تسميه : الشوع .والحقف : كثيب صغير من الرمل . وأصل اشتقاقه من أن يكون فيه اعوجاج . وجمعه : أحقاف . وقالوا : ظبيّ حاقف : وفسروه على وجهين : أحدهما : أنه الذي حقف عنقه . أي : حناه . والآخر : أنه في حقف رمل . وقالوا : احقوقف الشيء : إذا انحنى .8 - أكيداً لنا يا بين واصلت وصلنا ........ فلا دارنا تدنو ولا عيشنا يصفو9 - أردد ( ويلي ) لو قضى الويل حاجة ........ وأكثر ( لهفي ) لو شفى غلة لهفأي : أردد ( ويلي ولهفي ) . حكى ما كان يقول . ومثله : بئس مقام الشيخ أمرس أمرسأي : المقام الذي تقول فيه : امرس أمرس .10 - ضني في الهوى كالسم في الشهد كامناً ........ لذذت به جهلاً وفي اللذة الحتف11 - فأفنى وما أفنته نفسي كأنما ........ أبو الفرج القاضي له دونها كهفالهاء في ( أفنته ) تعود على ( الضنى ) . أي : يفنيني ولا أفنيه . فكأن هذا الممدوح كهف للضنى دون أن تفنيه نفسي .12 - قليل الكرى لو كانت البيض والقنا ........ كآرائه ما أغنت البيض والزعفالزعف : من صفات الدروع . وقيل : الزعف : الدروع الواسعة . وقيل : اللينة . وقيل : الطويلة . والواحدة : زعفة . ويجيء في الشعر القديم بالسكون والتحريك . ويجوز أن يكون فيه لغتان ، كما قالوا : نهر ونهر . وزهر وزهر . ويجوز أن يكون التحريك للضرورة .وأما البيض من الحديد ، فإنها تشبه في الأصل ببيض النعام ، وهو من التشبيه الذي حذف منه الحرف . قال الشاعر : الدرع والبيضة لا تنجيني ........ من قدر الله إذا يأتيني13 - يقوم مقام الجيش تقطيب وجهه ........ ويستغرق الألفاظ من لفظه حرف14 - وإن فقد الإعطاء حنت يمينه ........ إليه حنين الألف فارقه الإلف15 - أديب رست للعلم في أرض صدره ........ جبال ، جبال الأرض في جنبها قفرست : تثبتت واستقرت . والقف : ما غلظ من الأرض . وجمعه : أقفاف . قال الشاعر : لحا الله أدنانا من اللوم زلفة ........ وأيسرنا من عرض والده ذبا وأجدرنا أن يدخل البيت باسمه ........ إذا القفّ أبدى من مخارمه ركباولو كان الكلام غير منظوم لكان الأحسن أن يقال : جبال الأرض في جنبها قفاف ، ليقابل جمعاً بجمع . ولكن يمكن أن يجعل هذا من المبالغة ، لأنه يجعل الجبال وهي جمع كالقفّ الواحد . أي : جبال الأرض تصغر في جنب جبال العلم التي في صدره .وإنما يعني بجبال العلم : الزيادة والكثرة .16 - جواد سمت في الخير والشر كفه ........ سمواً أود الدهر أن أسمه كفأودّ : حمله على الود . مثل : أقامه : حمله على القيام . فكأنه حمل الدهر على أن تمنى أن يكون كفاً ، لما رأى من سمو كفه .17 - وأضحى وبين الناس في كل سيدٍ ........ من الناس إلا في سيادته خلف18 - يفدونه حتى كأن دماءهم ........ لجاري هواه في عروقهم تقفوأي : كأن محبة الناس له أشدّ تقدماً عند أنفسهم ، واختصاصاً بهم من دمائهم .19 - وقوفين في وقفين : شكرٍ ونائلٍ ........ فنائله وقف وشكرهم وقفنصب ( وقوفين ) على الحال منه ومن الناس . وينبغي أن يكون العامل في ( وقوفين ) في قوله ( يفدونه ) وهما في هذه الحال . وهو كقولك : رأيتك راكبين . أي : أنا راكب وأنت راكب . وهذا كقول الشاعر : فلئن لقيتك خاليين لتعلما ........ أني وإنك فارسا الأحزابفنصب ( خاليين ) على الحال منهما .ويجوز أن يكون ( وقوفين ) منصوباً بفعل مضمر . كأنه قال : أذكرهما وقوفين . أو : أذكر وأصف وقوفين .ومعنى الكلام : فنائله وقف عليهم وشكرهم وقف عليه .20 - ولما فقدنا مثله دام كشفنا ........ عليه فدام الفقد وانكشف الكشفالهاء في ( عليه ) راجعة على ( مثله ) . ولولا أنه منظوم لكان الأشبه بهذا الموضع أن يقال ( عنه ) في موضع ( عليه ) .يقول : لمّا فقدنا مثله طال كشفنا عن مثله لعلنا نجده ، فدام فقدنا مثله ، وانكشف كشفنا . أي : زال . لأنا يئسنا من وجدان مثله . وهو من قولهم : أنكشف القوم : ولوا .21 - وما حارت الأوهام في عظم شأنه ........ بأكثر مما حار في حسنه الطرفيقول : ما حارت الأوهام في عظم شأنه بحيرة أكثر مما حار الطرف في حسن وجهه . وإنما حسن دخول ( الباء ) هاهنا مجيء ( ما ) في أول الكلام ، لأنها تدخل على خبرها كثيراً . وهذا الكلام محمول على معناه . كأنه يريد : ما حيرة الأوهام في عظم شأنه بأكثر من حيرة العيون في وجهه .ولو أن الكلام غير منظوم ، وحذفت ( الباء ) لم يخل حذفها بالمراد . ودخولها هاهنا يشبه دخولها في قوله : فما رجعت بخائبةٍ ركاب ........ حكيم بن المسيب منتهاها )22 - ولا نال من حساده الغيظ والأذى ........ بأعظم مما نال من وفره العرفقد جاءت ( الهاء ) هاهنا كمجيئها في البيت الذي قبله . ومجيئها في البيت الأول أقوى لمجيء ( ما ) في أوله .والمعنى ، وما الذي نال من حساده الغيظ بأعظم مما نال من وفره . والعرف . أي : أنه أهلك ماله بالمعروف . كما أن حسّاده قد هلكوا بالغيظ .23 - تفكره علم ومنطقية حكم ........ وباطنه دين وظاهره ظرفالظرف : كلمة قليلة التردّد في الكلام القديم . وهي كثيرة في كلامهم اليوم .وأهل العلم يقولون : أنه يقال أنه رجلّ ظريف : إذا كان فصيح اللسان ، وقيل : رجل ظريف . أي : صادق بالأشياء . والناس في هذا العصر يقولون للحسن المنظر والثياب : ظريف . وفي الحديث : ( إذا كان اللص ظريفاً لم يقطع ) . أي : إذا كان له لسان يحتج به جاز أن يخلص يده من القطع . فأما قول الحكمي : تيه مغن وظرف زنديقفيقال : أنه أراد رجلاً كان في زمان ( السفاح ) من بني العباس . وكان الزنديق من بني الحارث بن كعب . وكان موصوفاً بالظرف . ولم الشاعر أن الزنادقة كلهم ظراف ، وإنما أراد أن هذه المذكورة لها ظرف رجل من الزنادقة . كما يقال : فلان له كرم طائي . وهم يعنون حاتماً دون غيره ، ولا يريدون كل رجل من طيّ .وحكى النحويون : أنه يقال في جمع ظريف : ظروف ، فهو عندهم أسم للجمع . وروى السكري بيت أبي ذؤيب : وإن غلاماً نيل في عهد . . . . . ........ لظرف كرم الوالدين ظروفوغيره يروى ( لظرف ) . فإن صحّت رواية السكري فقولهم : قوم ظروف جمع رجل ظرف ، كما يقال : ضيف وضيوف .وقال قوم : الظرف : إناء الشيء .وإنما قيل : رجل ظريف ، كنحو قولهم : رجل جسيم : إذا وصف بالجسامة ، فأرادوا بهذا اللفظة أن جسمه أفضل من جيم غيره .وذكر الصاحب بن عباد هذا البيت فيما عابه على أبي الطيب : لأنه جاء بحرف ساكن في النصف الأول من البيت . ولم تجر العادة بمجيء مثله إلا في التصريع . ومثل هذا مفقود في شعر العرب . والغريزة تنكره بعض الإنكار . وموقع هذا البيت الساكن هو موقع الكاف في قوله ( حكم ) .وفي بعض ما روي : أن أبا الطيب ذكر له ذلك ، فأجاب السائل عنه بأن أنشده قول النابغة : جزى الله حبساً عبس البغيض ........ جزاء الكلاب العاويات وقد فعلفإن صحّت هذه الحكاية فأنه أراد أن الشعراء قد جاءت في أنصاف الأبيات لما هو أقبح من هذه الزيادة . وبيت النابغة فيه نقص حرف متحرّك . وليس هو مردود إلى أصل . وبيت أبي الطيب إنما هو ردّ أصل الوزن . . . . من بيت النابغة ، لأن أصل هذا الوزن أن يكون عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفاً .24 - أمات رياح اللوم وهي عواصف ........ ومغنى العلا يودي ورسم الندى يعفوع : استعار للريح الموت . كما استعاروا لها المرض . فقالوا : ريح مريضة . أي : ضعيفة . وجعل للوم ، رياحاً عاصفة . لأن اللؤم مذموم . وكذلك الريح العاصفة ليس فيها فائدة .والواو في قوله ( ومعنى ) في معنى ( إذ ) .أي : أمات رياح اللؤم وهي تعصف فتودي بمغنى العلا وتعفى رسم الندى .ح : قوله : أمات . أي : أماتها . ومغنى العلا ورسم الندى هذه حالهما وله . وجه آخر : وهو أن يكون أراد : أن مغنى العلا مما يؤدي ، ورسم الندى مما يعفو ، كما يودي ويعفو غيرهما ، فلا تكون الواو في ( ومغنى العلى ) على واو الحال ، بل لاستئناف جمله .25 - فلم نر قبل ابن الحسين أصابعاً ........ إذا ما هطلن استحيت الديم الوطفالوطف : جمع أوطف ووطفاء . وهي السحابة التي لها هدب . أي : غيمها منزل قريب من الأرض .ومعنى البيت : أن هذا الممدوح إذا هطلت أصابعه استحيت الدّيم الوطف . لأن جوده أغلب وأكثر .26 - ولا ساعياً في قلة المجد مدركاً ........ بأفعاله ما ليس يدركه الوصف17 - ولم نر شيئاً يحمل العبء حمله ........ ويستصغر الدنيا ويحمله طرفالعبء : الثقل . وهو هاهنا مأخوذ من قولهم : عبأت الطيب : إذا جمعت بعضه إلى بعض وخلطته .والطرف : الفرس الكريم .يقول : هذا الممدوح يحمل الأعباء ويستصغر الدنيا الواسعة . وهو مع ذلك يحمله طرف . وكانوا يصفون نفوسهم بالخفة على ظهور الخيل . قال أبو دلف العجلي : خفيف على حاملي ما ركبت ........ ولست على ظالمي بالخفيف28 - ولا جلس البحر المحيط لقاصدٍ ........ ومن تحته فرش ومن فوقه سقفذكر أشياء ممتنعة . وزعم أنها موجودة في الممدوح . وشبهه بالبحر المحيط . وقد جلس وتحته فرش وفوقه سقف . وليس ذلك من عادات البحار .والسقف إنما قيل له سقف لانحناء قواربه مع ارتفاعه ، ومن ذلك قولهم : ظليم أسقف ، لانحنائه .وإن كان أسقف النصارى عربياً فإنما قيل له ذلك لأنه من خشوعه ينحني ظهره .29 - فواعجباً مني أحاول نعته ........ وقد فنيت فيه القراطيس والصحف30 - ومن كثرة الأخبار عن مكرماته ........ يمر له صنف ويأتي له صنفيقال : صنف وصنف : بفتح الصاد وكسرها . وقالوا : عود صنفي . بالفتح . وقيل : صنف التين والعنب : إذا تغير لونهما عند النضج . قال عبد الله بن قيس الرقيات : سقياً لحلوان ذي الكروم وما ........ صنف من تينه ومن عنبه31 - وتفتر منه عن خصالٍ كأنها ........ ثنايا حبيبٍ لا يمل لها رشففي ( تفترّ ) ضمير يعود إلى ( المكرمات ) . وأصل الافترار : فتح الفم . يقال : فررت الدابّة : إذا فرقت بين جحفلتيه لتعرف ما سنه . ويقال في المثل : عينه فرارة . أي : إذا نظرت إلى شخصه دلك منظره على مخبره . قال الراجز يصف الذئب : هو الخبيث عينه فراره ........ أطلس يخفي شخصه غباره في فمه شفرته وناره ........ بيع بني خارق مزدارهوالرشف : من قولهم : رشفت الماء : إذا أخذته قليلاً قليلا .ح : أن تفترّ الأخبار . ومعنى تفترّ : تسفر وتجلى . وأصله في الضحك ، إذا بدت أسنان الإنسان .واعتذر بعضهم إلى آخر شعبان ، فقال : والله فأنا في غبر شهر شريف ، وتلقاء ليلة عظيمة . تفتر عن أيام شراف ، ما كان ما بلغك .32 - قصدتك والراجون قصدي إليهم ........ كثير . ولكن ليس كالذنب الأنف33 - ولا الفضة البيضاء والتبر واحد ........ نفوعان للمكدي وبينهما صرفإنما قيل لها ( فضة ) لأنها تفض . أي : تفرّق . وقيل : للذهب ( تبر ) ، لأنه يتبر في النفقة . أي : يهلك . وربما خصّوا بالتبر : ذهب المعدن دون غيره . ولذلك قالوا له : ذهب : لأنه يذهب قلوب الناس . والمكدي : القليل الخير .و ( نفوعان ) مرفوع ، لأنه خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قال : هما نفوعان .ح : قال أبن الأعرابي : الذهب لا يكون تبرأ حتى يكون مكسراً غير مصنوع .وقال غيره : ( لا يقال له تبر إلا ما دام في ترابه ومعدنه ، قبل أن يصفى . وأحسبهما ذهبا إلى ذلك . لأنه من معنى التيار ، وهو الهلاك . فكأنه لم يصف من ترابه فهو مستهلك بعد . وكذلك إذا كان مكسراً قرب من هذه الحال ، لأنها ليست له حال الصحيح .34 - ولست بدونٍ يرتجى الغيث دونه ........ ولا منتهى الجود الذي خلفه خلفأي : لست بقليل من الرجال . و ( دون ) تجعل ظرفاً واسماً وإغراء . وهاهنا قد جعله اسماً . ومن كونها إغراء قول الراجز : يا أيها الماتح دلوي دونكا ........ أني رأيت الناس يحمدونكما يثنون خيراً ويمجدونكاذهب الكسائي إلى أن التقدير : دونك دلوي . وأن موضع ( الدلو ) نصب بالأغراء .وقال غيره : هو إخبار . ويجوز لأن يكون منصوباً بفعل يدلّ عليه ( دونك ) . وقول الراجز : من مبلغ عني يزيد بن الصعق ........ دونك ما استحسيته فاحسن وذق .فهذا إغراء لا غير . فأما قول الفرزدق : فلما دنا قلت ادن دونك إنني ........ وإياك في زادي لمشتركانفأنه أمر الذئب بالدنو . ثم أغراه .وقوله : ( ولا منتهى الجود الذي خلفه خلف ) هذا من نحو قوله : ( وغربت حتى ليس للغرب مغرب ) .35 - ولا واحداً في ذا الورى من جماعةٍ ........ ولا البعض من كل ولكنك الضعفذهب بعض الناس إلى أن الألف واللام لا تدخل على ( كل ) و ( بعض ) . ويروى عن الأصمعي حكاية معناها : أنه قرأ آداب أبن المقفع فأنكر فيها قوله : ( العلم أكثر من أن يؤخذ كله ، فخذوا البعض ) .والقياس لا يمنع من دخول الألف واللام على ( كل ) ، لأنهما قد يدخلان على المعارف على معنى الإضافة . فصح من ذلك أنهما يكونان . وقد جاء بيت لسحيم عبد بني الحسحاس . وهو قوله : رأيت الغني والفقير كليهما ........ إلى الموت يأتي الموت للكل معمداوضعف الشيء : مثل36 - ولا الضعف حتى يتبع الضعف ضعفه ........ ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألفالهاء في ( مثله ) تعود على : ضعف ضعف الضعف . ونصب ( مثله ) لأنه نعت نكرة مرفوعة قدّم عليها . فنصب على الحال منها . والنكرة قوله ( ألف ) . فكأنه قال : بل أنت ألف مثله .37 - أقاضينا هذا الذي أنت أهله ........ غلطت ولا الثلثان هذا ولا النصفأشار بهذا إلى الثناء . فلما تم الكلام أستقل ما أثنى به . فقال : غلطت : إرادة للمبالغة ، ثم جحد فقال : ولا الثلثان ثناني مما يستحق ولا النصف .يقال : نصف ونصف ونصف ونصيف .38 - وذنبي تقصيري وما جئت مادحاً ........ بذنبي ولكن جئت أسأل أن تعفوليس تسكينه الواو في ( تعفو ) في موضع النصب مستكرها ومثله في قول الأخطل : إذا شئت أن تلهو ببعض حديثهالأن ( تعفو ) هاهنا قافية . والقوافي يجوز فيها على غير الضرورة ما لا يجوز في الكلام .وقال :وقد أخرج أبو العشائر جوشنا فرآه :1 - به وبمثله شق الصفوف ........ وزلت عن مباشرها الحتوف2 - فدعه لقى فإنك من كرام ........ جواشنها الأسنة والسيوفالهاء في ( به ) عائدة على ( الجوشن ) ، لعلم المخاطب بذلك . والجواشن : إذا أريد بها هذه العدة . فذكرها في الشعر الأول . وقيل : إلا أنهم قد سمّوا الرجل الشمر بن ذي الجوشن . ويقال : مرّ جوشن من الليل . و ( جوشن ) أي : قطعة . وكأنهم سمّوا هذه العدّة جوشناً لأنها تكون على صدر الإنسان ، وربما سمي الصدر : جوشناً .واللقى : الشيء الملقى .وقال :وقد أنتسب له بعض من هم بقتله ليلاً على باب سيف الدولة ، إلى أبي العشائر ، وذكر له انه عن أمره رماه .1 - ومنتسبٍ عندي إلى من أحبه ........ وللنبل حولي من يديه حفيف2 - فهيج من شوقي وما من مذلة ........ حننت ولكن الكريم ألون3 - وكل ودادٍ لا يدوم على الأذى ........ دوام ودادي للحسين ضعيف( الحسن ) : اصطلحت العامة على استعماله تارة بالألف واللام ، وتارة بغيرهما . إلا أنه أرادوا تفخيم الرجل عرّفوه بعلامة التعريف . ولم يجعلوه علماً . وقالوا : الحسين بن علي . وحذفوا منه الألف واللام في الشعر . قال الشاعر : أترجو أمة قتلت حسيناً ........ شفاعة جدّه يوم الحسابوالعامل في اللام في قوله ( الحسين ) . هو قوله ( دوام ) ، لأنك إذا حملته على ذلك فلا بدّ من دخول اللام . ولو حمل على ( الودّ ) لجاز . إلا أنه حمله على الدوام .4 - فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً ........ فأفعاله اللائي سررن ألوفيقال في المؤنث : اللائي واللاء والتي واللت . وفي التثنية : اللتان واللتيا . وجمع التي : اللاتي واللات واللواتي . واللوات واللوا ( كل ذلك ) من كلام العرب ، وردت به أشعارهم ونقلته الثقات عنهم .5 - ونفسي له نفسي الفداء لنفسه ........ ولكن بعض المالكين عنيفأي : أنا في ملك أبي العشائر . إلا أنه يعنف عليّ .وقال :في بعض طريقه عند منصرفه من مصر . وقد أراد أحد عبيده أن يأخذ فرس أبي الطيب . فضرب وجهه بالسيف . وقتله باقي عبيده .1 - أعددت للغادرين أسيافا ........ أجدع منهم بهن آنافاأصل الجدع : القطع . ثم كثر استعمال ذلك في الأنف والأذن . فأما قولهم للولد السيئ الغذاء ( جدع ) ، فانهم يريدون كالذي قطع عنه الغذاء . قال أوس : وذات هدمٍ عارٍ نواشرها ........ تسكت بالماء تولباً جدعاوصحف هذا البيت بعض العلماء . فقال ( جدعا ) . ومن ذلك قولهم : سقبان مجدعة : إذا لم يمكن من اللبن . قال الشنفري : ولست بهيابٍ يعش سوامه ........ مجدعة سقبانها . . . بهل2 - ولا يرحم الله أروساً لهم ........ أطرف عن هامهن أقحافايقال لعظم الرأس إذا انقطع : قحف . وجمعه : أقحاف .وفي ( أطرن ) ضمير يرجع إلى الأسياف .3 - ما ينقم السيف غير قلتهم ........ وأن تكون المئون آلافايقال : نقمت الشيء : إذا أنكرته . ونقمت . والفتح أفصح . وعلى هذا أنشدوا :ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضبواوأراد ( ألا يكون ) ، فحذف ( لا ) أو ( يكون ) على حذف المضاف . وكأنه قال : غير قتلهم ، وعدم كون المبين آلافاً .ع : يجوز هذا ويجوز أن يكون الشاعر أراد : أن زيادتهم على الآلاف مما ينقم السيف لأنه يريد الكثرة .والمائة تجيء على جموع مختلفة . فيقال : مئات . وثلاث مئين . وميئون وميئات في الضرورة . وقالوا : ( مين ) في الشعر . وهم يريدون ( ميئين ) فحذفوا الهمزة وأعربوا النون . وهذا البيت يروى لحسان : وذلك أن ألفهم سواء ........ بواحدنا ، أجل أيضاً ومينوأنشد الفرّاء : فقلت والمرء تخطيه منئيته ........ أدنى عطائهم إياي مئيات4 - يا شر لحمٍ فجعته بدمٍ ........ وزار للخامعات أجوافاالخامعات : الضباع . ويقال للضبع : جيأل وجئآلة .5 - قد كنت أغنيت عن سؤالك بي ........ من رجز الطير لي ومن عافاكأنه بلفه أن هؤلاء الهاربين منه سألوا عنه منجماً ليعطيهم خبره . أو من يجري مجرى ويتعاطى الطير وعيافتها ، فيحكم عليها إذا مرّت به ، فيتنجس مرّة ويتطهر أخرى .6 - وعدت ذا النضل من تعرضه ........ وخفت لمذا اعترضت إخلافاقوله : تعرضه . أي : تعرّض له . واستعمل ( الوعد ) هاهنا في الشر . ثم رجع إلى مخاطبة من خاطبه في ألو الأبيات .والأجود أن يكون قوله : ( لما اعترضت ) : يعني به اللحم الذي فجعه بدم ، وقد تقدّم ذكره .7 - لا يذكر الخير إن ذكرت ولا ........ تتبعك المقلتان توكافا8 - إذا امرؤ راعني بغدرته ........ أوردته الغاية التي خافا^
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    وقال :يمدح سيف الدولة . وأمر له بجاريةٍ وفرس .في أول الوافر والقافية متواتر :1 - أيدري الريع أي دمٍ أراقا ........ وأي قلوب هذا الركب شاقا2 - لنا ولأهله أبداً قلوب ........ تلاقى في جسومٍ ما تلاقى3 - وما عفت الرياح له محلا ........ عفاه من حدا بهم وساقايقال : عفا المنزل : إذا درس . وعفاه غيره . إذا درسه . ويقال : على آثارهم العفاء . أي : الدروس . وقالوا في قول زهير : تحمل أهلها منها فبانوا ........ على آثارِ ما ذهب العفاءقيل : العفاء : الدروس . وقيل : التراب .والبيت المتقدم يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون النصف الآخر نعتاً لقوله : ( محلاّ ) . والوجه الآخر : أن يكون الشاعر لمّا قال ( وما عفت الرياح له محلا ) أخبر عن الذي عفاه . فيكون محمولاً على قول أبي الشيص في المعنى :وما فرق الأحباب بعد الله إلا الإبل وما على ظهر غرا _ ب البين تمطى الرحل ولا إذا صاح غرا _ ب في الديار احتملوا وما غراب البين إ _ لا ناقة أو جملفالنصف الآخر : مبتدأ به ، ولا موضع له من الإعراب . لأن الجمل إذا ابتدى بها لم يحكم على مواضعها بنصب ولا رفع ولا خفض .4 - فليت هوى الأحبة كان عدلاً ........ فحمل كل قلبٍ ما أطاقاذكر أن الحب جائز . وتمنى أن يكون عادلاً في الحكم ، فيحمل كل محب على حسب طاقته .وأصل العدل أنه مصدر : عدل عدلاً ، ثم وصف به الواحد والاثنان والجميع . وكان ذلك أكثر اللغتين :5 - نظرت إليهم والعين شكرى ........ فصارت كلها للدمع ماقاح : الشكرى : الممتلئة بالدمع . يقال : أشكر ضرع الناقة . وأشكر وشكر : إذا امتلأ لبناً . قال : نضرب درتها إذا شكرت ........ بأقطها والرخاف نسلوهاوالرخفة : الزبدة .أي : جرى الدمع من جميع جوانبها ، فصار كل موضع منها مآقاً يجري منه الدمع .6 - وقد أخذ التمام البدر فيهم ........ وأعطاني من السقم المحاقا( قد أخذ التمام البدر فيهم : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون الذي عنى جماعة كل واحد منهم كأنه بدر تام . والآخر : أن يكون عنى واحداً بعينه ) .والتمام : الكمال . والمحاق : بضم الميم وكسرها ، نقصان القمر في آخر الشهر .أي : كمل حسنه وأسقمني . يقال : سقم ( يسقم ) سقماً . وسقم يسقم شقماً . والسقم يكون من : سقم وسقم وأسقم . مثل : أعقد العيل ، فهو معقد وعقيد .7 - وبين الفرع والقدمين نور ........ يقود بلا أزمتها النياقاهذا البيت يدل على أنه عنى واحداً في أشبه الوجهين . ولا يمتنع أن يكون عنى جميعاً .وأراد أن بين فرع كل واحد من أحبته وبين قدميه نوراً يقود النياق بغير أزمة . وهذا مثل قول كثير : إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا ........ كفى لعطايانا بوجهك هادياإلا أن بيت أبي الطيب أبلغ ، لأن كثيراً إنما ادعى أن المطايا تستر على نور وجهها . والقود بغير الأزمة فوق هذه الرتبة بدرجات .والناقة : من ذوات الواو . وأصلها : نوقة . فلما جمعت على ( فعال ) انقلبت الواو ياء ، لانكسار ما قبلها ، ولأنها كانت معتلة في الواحد .وقالوا : أستنوق الجمل : إذا صار كالناقة في ذلةٍ . قال الكميت : هزرتكم لو كان فيكم مهزة ........ وذكرت ذا التأنيث واستنوق الجمل( والهاء في ( أزمتها ) ضمير النياق . وجاز تقديم المضمر ( على المظهر ) ، لأنه في النية مؤخر . وذلك أن مرتبة المنصوب بوقوع الفعل عليه أن يكون قبل المجرور بحرف الجرّ . فإذا أتصل ضميره بالمجرور جاز أن يتقدم في اللفظ عليه ، لأنه في النية بعده . قال زهير : إن تلق يوماً على علاته هرماً ........ تلقى السماحة منه والندى خلقاوالنياق : جمع ناقةٍ . يقال : ناقة وأنيق وأونق وأنوق ونوق ونياق وناقات . قال أبو داود : وأتانا بالجزع جزع أفيقٍ ........ تتماشى كمشية الناقاتوجمعوا أيضاً نياقاً : نياقات . قال : إن وجدنا ناقة العجوز ........ خير النياقات على الترميز .8 - وطرف إن سقى العشاق كأساً ........ بها نقص سقانيها دهاقادهاق : مملوءة . يقال : دهقت الكأس ، وأدهقتها . ولا يمتنع أن يكون ( دهقان القرية ) مأخوذاً من هذا اللفظ . ويكون ( داهق ) لفظة عربية . وتكون الألف والنون زائدتين . و ( دهقان القرية ) يكون فيها كالرئيس .وأكثر ما يعنون بذلك : النصراني والمجوسي . فيريدون أنه إذا نزل به من يكرمه سقاه كأساً دهاقاً .9 - وخصر تثبت الأبصار فيه ........ كأن عليه من حدقٍ نطاقاالنطاق : ثوب أو نحوه . يشدّ به الإنسان وسطه . وأصل ذلك أن الإنسان إذا هم بأمرٍ شدّ له نطاق . فكأنه إذ أراد أن ينطق بخطبة أو يتكلم في جماعة تحزم لذلك . فيكون اشتقاق النطاق من : نطق الإنسان .ويقال : باب فلان شديد النطق : إذا بات ساهراً . كأنه خائف من عدو . قال الشاعر :وليلة نحس تبيت النساء لخوف وهي شداد النطقويقال : حل الرجل نطاقه بالمكان : إذا أقام به . كما يقولون : ألقى عصاه . قال الشاعر : ولقد هبطت الأرض حلّ بها الندى ........ والغيث كل علاقةٍ ونطاقوالمعنى : إن الشاعر أراد المبالغة في الصفة بالنعمة ، فزعم أن العين إذا نظرت إلى هذا المحبوب صارت فيه ممثلة . والعيون تكثر النظر إليه فقد صار في خصره من الحدق نطاق .10 - سلي عن سيرتي فرسي وسيفي ........ ورمحي والهملعة الدفاقاخرج من تلك الصفة إلى مخاطبة المؤنث . وسيرة الرجل : ما هو عليه من طريقةٍ وأخلاق . يقال : سار الرجل سيرة جميلة أو قبيحة .والهملعة : الناقة السريعة . والذكر : هملع . والهملع أيضاً يوصف به الذئب لسرعته . قال : مثلي لا يحسن قولاً فعفع - ........ والشاة لا تمشي على الهملعفعفع : من زجر الضأن .وناقة دفاق ودفاق ، أي : غزيرة السير . كأن سيرها ماء يتدفق .11 - تركنا من وراء العيس نجداً ........ ونكبنا السماوة والعراقاسماوة كلبٍ : معروفة . والنسب إليها : سماوي . ويقال : اسما : إذا أتى السماوة . قال جرير : إذا علون سماوياً موارده ........ من نحو دومةِ خبثٍ قل تعريسيوقال الأخطل : كأنها واضح الأقراب في لقحٍ ........ اسما بهن وعزته الأناصيلوالعراق : مختلف في اشتقاقه : فقيل : إنما سمي عراقاً لأنه متسافل ، فشبه بعراق القربة : وهو الذي يكون في أسفلها . وقيل : هو أن تثني أسفل الجلد ثم يخرز . وقيل : سمي العراق : لأنه مستطيل . ولذلك قيل : عرق الشيء : لما دخل في الأرض منه . وقيل : العراق : ما بين دجلة والفرات ، وهذا راجع إلى معنى الطول .وقال قوم : إنما قيل له عراق : لقربة من البحر .وهذه الأقوال متقاربة ، لأنه يقال : هذا الشيء على عراق واحد . أي : على طريقة واحدة .وروي عن أبي عمرو بن العلاء ، أنه قال : العراق بالفارسية يقال له : أرّان شهر . فعرب . فقيل له : العراق .وقول أبي عمرو : ( عرب فقيل العراق ) ليس هو مجرى قولهم : الجمل بالفارسية ( البرل ) وأصله ( البره ) ، لأن اللفظين متقاربان . وليس ( أران شهر ) قريباً من العراق .ويجوز أن يكون قوله : عرّب . أي : سمي اسماً عربياً . كما أنّا نقول : بغداد أسم فارسي ، فعرّب . أي : سميت اسماً عربياً .وقيل : الزوراء : مدينة العيلام . ويجوز أن يكون قولهم : أران شهر : كثرة النخل بالفارسية . كبعض هذه المعاني المتقدم ذكرها .وقال قوم : إنما قيل له العراق : لكثرة عروق الشجر فيه .ونكبناها : أي جعلناها وراء مناكبنا . والمنكب وراء . . . . . يقال : نكبت عن الشيء : إذا ملت عنه .12 - فما زلت ترى والليل داجٍ ........ لسيف الدولة الملك ائتلاقاالائتلاق : البريق واللمعان . يقال : تألق البرق . ( يتألق تألقاً ) وأتلق يأتلق ائتلاقاً . وألق يألق أليقاً . قال : يأتلق التاج فوق مفرقه ........ على جبينٍ كأنه الذهب13 - أدلتها رياح المسك منه ........ إذا فتحت مناخرها انتشاقاهذا المعنى متردّد في الشعر . وهو من قول الأول : أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه ........ فطيب تراب القبر دل على القبروقال المسيب بن علس : ما لمسكِ ريح مقاماتهم ........ وريح قبورهم أطيب14 - أبا الوحش يا وحش الأعادي ........ فلم تتعرضين له الرّفاقايقال : لم فعلت ، وهو الأفصح . ولم فعلت . ولمّا فعلت . قال الراجز : يا فقعسي لم نكلته لمه ........ لو خافك الله عليه حرمه( والرفاق في هذا البيت يحتمل أن يكون مصدر : رافقت . ويجوز أن يكون جمع : رفقة . والمصدر أولى به من الجمع . فإذا جعل جمع رفقة فالمعنى : لم تتعرضين الرفاق التي تصحبه ، وهي كالملك له ) .وقيل : ربما أنشده : ( أباحك أيها الوحش الأعادي ) .15 - ولو تبعت ما طرحت قناه ........ لكفك عن رذايانا وعاقاع : سبق إلى هذا الأولون : أعني إتباع الطير والوحش . ولم يبالغ أبو الطيب في هذا البيت ، لأنه جعل الوحش يتبع الجيش لتأكل رذاياه . والرذايا : جمع رذيّة : وهي الناقة التي حسرها السير . ولم يقل كما قال الحكمي : تتأيا الطير غدوته ........ ثقة بالشبع من جزره16 - ولو سرنا إليه في طريقٍ ........ من النيربان لم نخف احتراقاهذه مبالغة . . . في سلامة المقاصد ، لفضل المقصود وسعادته الغالية .17 - إمام للأئمة من قريشٍ ........ إلى من يتقون له شقاقاالأيمة : التقدّم . والأم : القصد . يقال : أمهم : إذا تقدّمهم . وأمهم : إذا قصدهم . وإذا قلت : هذا أفعل من هذا - من أم - قلت : على قول سعيد بن مسعدة : وهذا أوم من هذا . وعلى قول المازني : أيم من هذا .18 - يكون لهم إذا غضبوا حساماً ........ وللهيجاء حين تقوم ساقا19 - فلا تستنكرن له ابتساماً ........ إذا فهق المكر دماً وضاقاإذا رويت بكسر الراء في ( تستنكرن ) فهو خطاب لمؤنث مبني على قوله : ( سلي عن سيرتي ) . وفتح الراء جائز ، على خروجه إلى خطاب المذكر . لأن البيتين متباعدان . وذلك كثير في الشعر وغيره .و ( فهق ) . أي : امتلأ . يقال : فهق الحوض بالماء : إذا امتلأ ، وفهقت الجفنة بالطعام . وقالوا : فهق : اتسع . وانفهق المكان : اتسع وركي ينهق : أي واسعة .يقول : إذا كثر الدم واتسع وضاق المكرّ : وهو موضع الحرب .20 - فقد ضمنت له المهج العوالي ........ وحمل همه الخيل العتاقا21 - إذا أنعلن في آثار قوم ........ وإن بعدوا جعلتهم طراقايقول : إذا أنعلت خيله في طلب قوم أعداء جعلن الأعداء طراقاً للنعال . أي : قتلتهم ووطئتهم بالحوافر .وطراق النعل : ما يجعل ما تحتها لتوقى به . وكل شيء جعل تحت شيء فهو طراق له .22 - وإن نقع الضريح إلى مكان ........ نصبن له مؤللة دقاقاالنقع : ذهاب الصوت وبعده .والصريخ : الصارخ . والصارخ : يكون المستغيث ويكون المغيث . قال الراجز : إذا عقيل رفعوا الرايات ........ ونقع الصارخ للبيات أبو فما يعطون شياهاتأراد : أبو فما يعطون شيئاً من يقول : هات .ومؤللة : أذن دقيقة الطرف . وذلك محمود في الخيل والإبل . قال الشاعر : يخرجن من مستطير النقع دامية ........ كأن آذانها أطراف أقلاموإنما أراد : أنها تشبه الآلة في دقة طرفها . وهي الحربة .( يقول : هذه الخيل مدربة معودة . فإذا سمعت صوت صارخ أنصتت إليه ، وتطلعت نحوه لاعتيادها إجابته ) .23 - فكان الطعن بينهما جواباً ........ وكان اللبث بينهما فواقاالفواق : ما بين الحلبتين . يقال : فوق الرجل فصيله . والمرأة رضيعها : إذا سقته فواقاً بعد فواق .ويقال : فواق وفواق : بفتح الفاء وضمها . وجمع الفواق : أفوقة . وأصله : قصر الوقت .24 - ملاقية نواصيها المنايا ........ معودة فوارسها العناقايجوز في ( ملاقية ومعودة ) الرفع والنصب . فالرفع على تقدير : هي ملاقية . والعناق : مصدر عانق الفارس الآخر : إذا أخذ كل واحد منهما بعنق صاحبه . وذلك أشد ما يكون من القتال . وإنما يفعلون ذلك إذا أرادوا الأسار . قال الراعي : وكان لها في سالف الدهر فارس ........ إذا ما رأى قيد المئن يعانقهيعني : إذ رأى رجلاّ يفدي نفسه إذا أسر بالمئين من الإبل عانقه . وقال آخر : تركت النزال لأهل النزال ........ وأكرهت نفسي على ابن الصعق جعلت يدي وشاحاً له ........ وبعض الفوارس لا يعتنقوقال آخر : أعانق في القوم الكرام وأبتغي ........ قيود المئين في الصباح وفي الدهم25 - تبيت رماحه الهوادي ........ وقد ضرب العجاج لها رواقالهوادي : جمع هادية : وهي العنق . واستعار الرواق هاهنا للغبار . لأنهم يركزون الرماح إلى رواق البيت . والهاء في ( لها ) تعود على الرماح . أو على الهوادي .26 - تميل كأن في الأبطال خمراً ........ عللن بها اصطباحاً واغتباقافي ( تميل ) ضمير يعود إلى الرماح . أي : فكأنها قد شربت خمراً بالدم الذي يخرج من الطعن . وتذكير الخمر جائز .27 - تعجبت المدام وقد حساها ........ فلم يسكر وجاد فما أفاقا( يقول : هذا الممدوح لا يسكره الخمر ، لأن عقله يرتفع عن ذلك ، وهو مع أنه يلحقه من الرّاح نشوة كأنه إذا جاد آخر سكر لا يفيق . ) .لأنهم يصفون أنسفهم ببذل المال في حال الانتشاء . قال عنترة : وإذا شربت فأنني مستهلك ........ مالي وعرضي وافر لم يكلموهم يقرّون بتغير العقل عند السكر . قال المنخل اليشكري : وإذا شربت فإنني ........ ربّ الخورنق والسدير وإذا صحوت فأنني ........ رب الشويهة والبعير28 - وزنا قيمة الدهماء منه ........ ووفينا القيان به الصداقا29 - أقام الشعر ينتظر العطايا ........ فلما فاقت الأمطار فاقاالدّهماء : يعني الفرس الذي أعطاه إياها . والقيان : جمع قينة : وهي الجارية تكون مغنية وغير مغنية . تقينت المرأة : إذا تزينت . وقينتها المقينة : أي : المشاطة ، واقتانت هي : تقتان أقتياناً .وإنما هي قينة واحدة كان دفعها إليه ، فقال : القيان . وأوقع الجمع موقع الواحد . كما تقول لمن يخلع عليك ثوباً : فلان يبرني بالثياب .30 - وحاشا لارتياحك أن يبارى ........ وللكرم الذي لك أن يباقىيقال : حاشى فلان وحاشى لفلانٍ . وحاشى ينصرف . ولذلك ينصبون بها إذا فقدت اللام . قال النابغة في تصرفها : ولا أرى ناعلاً في الناس يشبهه ........ ولا أحاشي من الأقوام من أحدوقد يخفضون ب ( حاشى ) . ويقال أن الخفض فيها على معنى اللام . ويقولون : فعلوا كذا وكذا حاشاي . فيجيبون بالياء . والقياس يوجب أن يقولوا : ( حاشاني ) ، كما يقال : راعاني . وأنشد الفرّاء : في عصبةٍ عبدوا الصليب تخشعاً ........ حاشاي أنّي مسلمّ معذورمعذور : أي مختون .و ( يباقي ) ( يفاعل ) : من البقاء . أي : أنه طويل المدة . تزول الأشياء وهو باقٍ .31 - ولكنا نداعب منك قوماً ........ تراجعت القروم له حقاقاناعب : من المداعبة . وهي الممازحة .والقرم : أصله في فحل الإبل . ثم وصف الرجل والرئيس به .والحقاق : جمع حق . وهو الذي وفى ثلاث سنين . ودخل في الرابعة . وإنما قيل حق : لأنه استحق أن يحمل عليه . وأن يركب . وقيل للأنثى : حقة . لأنها قد استحقت أن يضربها الفحل . قال الشاعر : فرق الظهر إلى العصر كما ........ يفرق . . . بالحق الذكرويقال : حقاق في الجمع . فيجوز أن يكون جمع حقةٍ وحق . فإذا قيل : حقق فهي الإناث لا غير .( أي : قد ذل الملوك بك وأذعنوا لك كما تذعن الحقة للقرم ) .32 - فتى لا تسلب القتلى يداه ........ ويسلب عفوه الأسرى الوثاقاأي : هو يتكبر عن سلب القتلى . ويعفو عن الأسرى .33 - ولم تأتِ الجميل إليّ سهواً ........ ولم أظفر به منك استراقا34 - فأبلغ حاسدي عليك أني ........ كبا برق يحاول بي لحاقاح : إن قيل : كيف استجاز أن يجعل الممدوح رسولاً مبلغاً عنه ؟ وهذا قبيح . قيل : إنما حسن ذلك له لقوله : ( حاسدي عليك ) ، بما للكاف في ( عليك ) حسنت الصنعة . ولعمري أنه لو قال : فابلغ حاسدي على غيرك ، أو غير هذه الكاف قد هجن المديح . ولكنه أحسن التخلص بالكاف .وكبا : عثر . واستعار الكبوّ للبرق .35 - وهل تغني الرسائل في عدو ........ إذا ما لم يكن ظباً رقاقاأي : ليس يشفيني من أعدائي أن ترسل إليهم أن البرق إذا تلاني يقصر دوني . وإنما شفائي أن أقيم السيف مقام الرسالة إليهم فأهلكهم .36 - إذا ما الناس جربهم لبيب ........ فإني قد أكلتهم وذاقاهذا البيت في غاية المبالغة ، وحسن اللفظ . لأن الإنسان إذا أكل الشيء فقد خبر منه ما لا يخبر غيره . فجعل الذين جربوا الناس كأنهم ذاقوا طعاماً تفرد هو بأكله .الذوق : إنما يستعمل في الشيء القليل ، حتى أنه يقال : ذاقه بطرفِ لسانه . ويقال : ذاق القوس : إذا مدّها مدّاً يسيراً . قال الشمّاخ : وذاق فأعطته من اللين جانباً ........ كفى ولها أن يغرق السهم حاجز37 - فلم أر ودهم إلا خداعاً ........ ولم أر دينهم إلا نفاقا38 - يقصر عن يمينك كل بحرٍ ........ وعما لم تلقه ما ألاقاألاق : أمسك : يقال : لاقه البلد وألاقه . ولاق الدواة وألاقها . أي : أصلحها . ولاقت هي : إذا استوت . ويقصر ما أمسكه البحر عما جدت به ولم تمسكه .39 - ولولا قدرة الخلاقِ قلنا ........ أعمداً كان خلقك أم وفاقا40 - فلا حطت لك الهيجاء سرجاً ........ ولا ذاقت لك الدنيا فراقاوقال :وقد ورد رسول الروم يلتمس الفداء . فجلس سيف الدولة للرسول ، وأمر الغلمان فلبسوا التجافيف وأظهروا العدة ( وآلة الحرب ) .1 - لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي ........ وللحب ما لم يبق مني وما بقي( قوله : ( ما يلقى الفؤاد ) في موضع رفع بالابتداء . للتقدير : ما يلقى الفؤاد من أجل عينيك ) .وهذا الموضع هو الذي يسميه الكوفيون : خبر الصفة ، لأنهم يسمون حروف الخفض حروف الصفة .ورفعه عند سعيد بن مسعدة بفعل مضمر . كأنه قال : لعينيك حدث أو أستقر ما يلقى الفؤاد .( أي دنفي لعينيك ، فهما سقامي وجسمي لحبك ، فهو يدنيه ) .2 - وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ........ ولكن من يبصر جفونك يعشقِ( ( من ) في موضع رفع . و ( لكن ) مقدّرة بعدها ( هاء ) . كأنه قال : ( ولكنه ) وإذا دخل على ( من ) التي يجازى بها عامل لم تعمل شيئاً ) .فإذا قلت : أن من يأتيني آتية . فجعلت ( من ) في موضع نصب لم يقع الشرط والجزاء . فإن أردت ذلك نويت إضمار الهاء . كأنك قلت : أنه من يأتيني آته . وعلى ذلك أنشدوا قول الشاعر :إن من يدخل الكنيسة يلق ما يلق جآذراً وظباءكأنه قال : أنه من يدخل الكنيسة .و ( ما ) تجري في ذلك مجرى من يقول : ما تفعل أفعل . فإن قلت : أن ما تفعله من خيرٍ تجاز به ؛ لم يجز لشرط والجزاء إلا على إضمار ( هاء ) .3 - وبين الرضا والسحط والقرب والنوى ........ مجال لدمعِ المقلة المترقرقيقال : ترقرق الدمع : إذا جرى على الخدّ . ووزن ترقرق عند سيبويه ( تفعلل ) وعند صاحب كتاب العين ( تفعفع ) . وعند الفرّاء وأبي إسحاق الزجاج : ( تفعفل ) . ويقال : دمع رقراق .4 - وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه ........ وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقيح : هذا كقول العباس ( بن الأحنف ] : إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضى ........ فأين حلاوات الرسائل والكتبع : ادعى أبو الطيب أن ( أحلى الهوى ما شكّ في الوصل ربه في الهجر ) . وليست هذه صفة حلوٍ . بل هذا الفن يجب أن يوصف بالمرارة . وإنما حلاوة الهوى أن يكون سالماً من الفراق والهجر . وقد وصف ذلك الشعراء . قال الشاعر : إذا الناس ناس والأحبة جيرة ........ جميع وإذ كلّ الزمان ربيعوقال كثير : سقى الله أياماً لنا ليس رجعا ........ إلينا وعصر الحاجبية من عصر ليالي أجررت البطالة مقودي ........ تمرّ الليالي الشهور ولا ندري5 - وغضبى من الإدلال سكرى من أصلبا ........ شفعت إليها من شبابي بريقريق الشباب : أوله . وأصله من ذوات الواو . لأنه أخذ من الروق . أي : الأول . أو من : رقا يروق : إذا أعجب . وكلاهما من ذوات الواو . وأصله : رويق .6 - وأشنب معسول الثنيات واضحٍ ........ سترت فمي عنه فقبل مفرقيعني بالأشنب ثغراً . والشنب : برد الأسنان وعذوبتها . ومعسول : كأن فيه عسلاً .أي : ترفعت وتصونت عن تقبيله ، فقبل مفرقي إجلالاً لي .ويجوز أن يعني بالأشنب شخصاً . والأول أجود .7 - وأجياد غزلان كجيدك زرنني ........ فلم أتبين عاطلاً من مطوقالأجياد : الأعناق . واحدها : ( جيد ) . وغزال أجيد : طويل الجيد . والجمع : جيد . ويستوي فيه لفظ الواحد والجمع .وهذان البيتان من أحسن ما قيل في العفة .8 - وما كل من يهوى يعف إذا خلا ........ عفافي ويرضى الحب والخيل تلتقيكانت نساء العرب تفتخر بشجاعة رجالها . ويذكر أنهم إن لم يقاتلوا لم يسمحن لهم بالوصال ومن ذلك قول القائلة . وهي تروى لهند بنت عتبة بن ربيعة ، ولامرأة من إياد لمّا تلاقوا هم والفرس :نحن بنات طارق( لا ننثني لوامق )نمشي على النمارقوالمسك في المفارقوالذر في المخانقإن تقبلوا نعانقأو تدبروا نفارقيقول : ليس كل عاشق يكون عفيفاُ فاتكاً .والحب : الحبيب . يقع على الذكر والأنثى .( قال أبو زيد : يقول الضبيون : فلأنه حبي . واختر حبتك . من ذلك الأخيرة مضمومة الأول . والأولى مكسورة الأول : والحبة : محبتك الذي تحب أن تعطاه ويكون لك ) .9 - سقى الله أيام الصبا ما يسرها ........ ويفعل فعل البابلي المعتقبابل ؛ ليست بالعربية . وليس في كلام العرب . . . بعدهما لام . وقد استعملت العرب في أشعارها : قال : هذا ورب مسوفين صبحتهم ........ من خمر بابل لذة للشاربأراد ب ( مسوّفين ) قوماً عظاماً يقال لهم : ( سوف تسفين وسوف قروون ) . وقد سلك أبو الطيب مسلك غيره . فدعا لأيام الصبا أن تسقى ما يسرّها ، وليست مما تحس . ونحوّ من هذال الفن ذمّهم الزمان ، وهو لا يعلم . ولا يستطيع أن يفعل حسناً ولا قبيحاً . وإنما يفعلون هذه الأشياء على معنى المجاز والأتساع في اللغة .10 - إذا ما لبست الدهر مستمتعاً به ........ تخرقت والملبوس لم يتخرقهذا البيت إذا طولب الشاعر بحسن الأدب ، وجب ألا يقابل الممدوح بمثله . وقد أنكر عبد الملك بن مروان على جرير ما هو دون ذلك ، لما أنشده : أتصحو أم فؤادك غير صاحقال له عبد الملك : بل فؤادك ! أنكر عليه مخاطبته بالكاف . ولا ريب أن الشاعر لم يرد بهذا إلا نفسه ، أو غيره من المخاطبين دون الممدوح ، ولكن يكره مثل هذا خيفة من التطير .11 - ولم أر كالألحاظ يوم رحيلهم ........ بعثن بكل القتل من كل مشفقأي : إذا نظرت إليهن ونظرن إليّ قتلتهن وقتلنني خوف الفراق . وما منا إلا مشفق على صاحبه .12 - أدرن عيوناً حائراتٍ كأنها ........ مركبة أحداقها فوق زئبقأراد : أنهن يبكين والدمع يجول في العيون كأنه زئبق . فشبّه به الدمع . : لأنهم إذا وصفوا الماء بالصفاء ، قالوا : كأنه دموع . وأراد : أن نظرهم لا يثبت لكثرة البكاء .( وفي الخبر : أن ذا القرنين لمّا مات جعل في حوض من زجاج . ومليء الحوض زئبقاً ، فجرى الزئبق في أعضائه ، فاضطرب وتحرّكت عيناه ، وغيرهما . وينبت عليه منارة الإسكندرية ، فلعله نظر إلى هذا ) .13 - عشية يعدونا عن النظر البكا ........ وعن لذة التوديع خوف التفرق14 - نودعهم والبين فينا كأنه ........ قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق15 - قواضٍ مواضٍ نسج داود عندها ........ إذا وقعت فيه كنسج الخدرنقالفيلق : الكتيبة العظيمة . كأنها تفلق هام من يحارب . ولذلك قيل للداهية : فلق وفلقة ، لأنها تفلق الرأس .والقنا : ليس بين واحده وجمعه فرق إلا الهاء . فإذا كان الجمع كذلك جاز أن يجمع نعته ، وأن يوحّد . فلو قال قائل : قناً ماضٍ قاضٍ . فوحّد الصفة لكان مصيباً .وقوله : قواضٍ يحتمل أن يكون رفعاً على البدل من : قنا ابن أبي الهيجاء أو على إضمار ( هي ) فتكون خبر ابتداء محذوف .والدروع : تنسب إلى داود . وقد نسبوها إلى فرعون . قال الشاعر : وكل فرعونيةٍ لونها ........ مثل غدير الدمية الغاديهوقد جعل أبو ذئيب تبعاً صنعاً للسوابغ . وإنما كانت تصنع له ، قال : وعليها مسرودتان قضاهما ........ ( داود ) أو صنع السوابغ تبعوهذا من جنس قولهم : قتل الأمير فلاناُ . وهو لم يكن قتله بنفسه . وإنما أمر غيره بذلك .والخدرنق : ذكر العناكب . وربما قالوا : هو العنكبوت . وفيه لغات : خدرنق بالدال غير المعجمة . وخذرنق بالذال معجمة . وخدروق . وخذروق . وخدنق وحذنق وخدرّق وخزرق بالزاي . يقال : عنكبوت وعنكب وعنكباء : يمد ويقصر وعكنى وعنكباة . وجمعه : عناكب وعناكيب .وحكى الأصمعي : عناكيب وعنيكبيب في الجمع والتصغير .16 - هوادٍ لأملاك الجيوش كأنها ........ تخير أرواح الكماة وتنتقياللام في قوله ( لأملاك ) في معنى ( إلى ) : كأنها تهدي الفوارس إلى طعن الأملاك .17 - تفك عليهم كل درعٍ وجوشنٍ ........ وتفري إليهم كل سورٍ وخندقٍالجوشن : في كلام العرب : الصدر . وقد مرّ ذكره ، وليس في كلامهم ( الجشن ) فيكون مشتقاً منه . وفي كلامهم ( الجوش ) ، فيقولون : مرجوش من الليل . فإن كان ( الجوشن ) من الحديد عربياً فاشتقاقه من ( الجوشن ) . ووزنه ( فعلن ) .وتفري : إذا ضمّت التاء فهو قطع على وجه الإفساد . وقد قالوا : فرى ، بمعنى : أفرى . وكثر في قولهم ( تفري ) بفتح التاء في معنى الإصلاح .سور المدينة : مأخوذ من السورة . أي : الارتفاع . والسورة : الشرف والمنزلة . ومن قولهم : سار يسور : إذا وثب . ورجل مسور . أي : ذو سورة .والخندق ليس له أصل . إلا أنهم تكلموا به قديماً . وهو فارسي معرّب . وأصله : كندة .18 - يغير بها بين اللقان وواسطٍ ........ ويركزها بين الفرات وجلقاللقان : مكان ببلد الروم . وواسط : يعني : واسط العراق . لأنه كان وقع بينه وبين اليزيدي . وخبره مشهور .وجلق : أسم لدمشق وبلادها . ويقال أنه أسم صنم . و ( فعل ) بناء قليل في كلام العرب . وقد وافق جلق لفظ قولهم : جلق رأسه . إذا حلقه .والفرات : بالتاء لا غير . وإنما ذكر ذلك ، لأن كثيراً من البادية اليوم يقولون : ( الفراه ) بالهاء ، وذلك على سبيل الغلط . وقد تردد الفرات في القرآن وغيره . ولم يستعمل منه فعل . ومن الدليل على أن تاءه أصلية قول الأعشى : ما يجعل الجد الظنون الذي ........ جنب صوب اللجب الماطر مثل الفراتّي إذا ما طما ........ يقذف بالبوصي والماهرفثبات التاء في النسب يدل على إنها أصلية ، لا يجب أن يوقف عليها بالهاء .19 - ويرجعها حمراً كأن صحيحها ........ يبكي دماً من رحمة المتدفقهذا من أحسن ما وصفت به الرماح . ولم يسبق إليه قائله . لأنه وصف أن الدماء تجري عليها وهي متدفقة . وكأن سائلها يبكي على ما هلك منها .ويقال : رجعت الشيء أرجعه : إذا رددته . وقد يقال : أرجعته .وقال أبو زيد : قرأ الضبيون : ( أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ) . فجعلوه من الإرجاع .20 - فلا تبلغاه ما أقول فإنه ........ شجاع متى يذكر له الطعن يشتق21 - ضروب بأطراق السيوف بنانه ........ لعوب بأطراف الكلام المشققالكلام المشقق : يجوز أن يريد به الذي أشتق بعضه من بعض . فيكون مدحاً للكلام وصفه للممدوح . فأن ما صعب عليه هين كالذي يلعب به . ويحتمل أن يكون أراد بالمشتق من الكلام الذي كأنه مكسر . من قولك : شققت العود وغيره . ويكون هذا الكلام لما ينظمه الشعراء في مدحه ، لأن ذمّه لهم قد تكرر . مثل قولهم : ( والشعر تهدى طماطمه ) .22 - كسائله من يسأل الغيث قطرة ........ كعادلة من قال للفلك ارفقأي : فكما إن الغيث لا تؤثر فيه القطرة ، وكذلك سائله لا يؤثر في ماله وجوده . وكما أن الفلك لا ينثني عن أفعاله وتصرّفه كذلك ( هذا ) لا يرجع عن كرمه بعذل عاذله .23 - لقد جدت حتى جدت في كل ملةٍ ........ وحتى أتاك الحمد من كل منطق24 - رأى ملك الروم ارتياحك للندى ........ فقام مقام المجتدي المتملقالمتملق : الذي يخضع ويلين كلامه . وهو مأخوذ من الصخرة الملمقة : وهي الملساء . يقال : ملق جلده : إذا غسله . قال الراجز : رأت غلاماً جلده لم يملق ........ بماء حمامٍ ولم يخلق25 - وخلى الرماح السمهرية صاغراً ........ لأدرب منه بالطعان وأحذقالرماح السمهرية : فيها قولان : بعض الناس يزعم أن ردينة كان لها زوج يقال له : سمهر . فنسبت الرملح إليه . وقال بعضهم : إنما هو من اسمر الشيء : إذا أشتد . وجاء هذا الاسم منسوباً ، كما قالوا للقويّ من الإبل ( قيسري ) . كأنه منسوب إلى قيسر . وكما قالوا للشيخ : قنسري : كأنه منسوب إلى قنسرٍ . قال رؤبة : فازجر بني النجاحة القمشوش ........ عن مسمهر ليس بالفيوش26 - وكاتب من أرضٍ بعيدٍ مرامها ........ قريبٍ على خيلٍ حواليك سبق27 - وقد سار في مسراك منه رسوله ........ فما سار إلا فوق هامٍ مفلق28 - فلمّا دنا أخفى عليه مكانه ........ شعاع الحديد البارق المتألقالشعاع : بضم الشين : الضوء . والشعاع : بفتح الشين : الشيء المتفرّق . نحو : شعاع السنبل . وشعاع القصبة إذا ضربتها على الحائط تكسرت وتطاير منها .والهاء في ( مكانه ) تعود على الرسول . كأنه أخفى عليه بريق الحديد مكانه فلم يبصر موضعه لشدة لمعان الحديد .29 - وأقبل يمشي في البساط فما درى ........ إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي30 - ولم يثنك الأعداء عن مهجاتهم ........ بمثل خضوعٍ في كلامٍ منمقيقال : كلام منمق . أي : محسن . ويقال : نمق الكتاب : إذا كتب . ونظر بعض العرب إلى رجل قد كتب شيئاً ثم محاه . فقال : نمقه ثم لمقه . واللمق عندهم : من الأضداد . يقال : في معنى كتب ، وفي معنى محا .31 - وكنت إذا كاتبته قبل هذه ........ كتبت إليه في قذال الدمستقالقذال : معروف : وهو منقطع منبت الشعر في مؤخر الرأس . ويقال : قذله الحجام : إذا حجمه في ذلك الموضع .32 - فإن تعطه بعض الأمان فسائل ........ وإن تعطه حد الحسام فأخلقاخلق به : في معنى : ما أخلقه . أي : أجدره . يقال : أخلق بفلان أن يفعل كذا . وهذا لفظ موضوع للتعجب . وقد حذف ( الباء ) التي جرت عادتها أن تجيء بعد هذا اللفظ . كما في التنزيل : ( أسمع بهم وأبصر ) . لما جاء بقوله ( بهم ) على اللفظ الأولى . وحذفه في الثاني . وقد يحذفون الباء وإن لم يحذف في الأول .قال عروة بن الورد فذلك إن يلق المنية يلقها ........ حميداً وإن يستغن يوماً فأجدرأي : ما أجدر بالغنى .33 - وهل ترك البيض الصورم منهم ........ أسيراً لفادٍ أو رقيقاً لمعتق34 - لقد وردوا ورد القطا شفراتها ........ ومروا عليها رزدقاً بعد رزدقالشفرات : جمع شفرة . وهي معروفة . والشفرة هاهنا : حدّ السيف . وكان أصلها من شفير الشيء . يقال : هو على شفير كذا . أي : مشرف عليه ، كأنه واقف على آخره .( والرزدق : الصف الممدود . وأصله فارسي معرب .وصف أنهم وردوا السيوف ورداً متتابعاً كورد القطا الماء . ويجوز أن يكون أراد أنهم سافروا إلى السيوف حتى وردوها . كما أن القطا الوارد يجيء من البلد البعيد ليصل إلى الماء ) .35 - بلغت بسيف الدولة النور رتبة ........ أنزت بها ما بين غربٍ ومشرقجعل النور وصفاً لسيف الدولة على سبيل المبالغة . وذكر انه بلغ به رتبة أنار بها ما بين المشرق والمغرب . وإنما أراد علو الذكر ، والنباهة الكائنة بعد الخمول .36 - إذا شاء أن يلهو بلحية أحمقٍ ........ أراه غبارى ، ثمّ قال له ألحقأسكن الواو من ( يلهو ) في موضع النصب . لأنها أخت الياء . والياء مشبهة في هذا بالألف . فلذلك تسكن في موضع النصب ( لضرورة الشعر ) .37 - وما كمد الحساد شيئاً قصدته ........ ولكنه من يزحم البحر يغرق38 - ويمتحن الناس الأمير برأيه ........ ويغضي على علمٍ بكل ممخرقالممخرق : كلمة مولدة . وأقربها من ( المخراق ) : وهو ثوب يبتل ويلعب به الصبيان ، يتضاربون به كالتضارب بالسيوف . لذلك قال عمرو [ بن كلثوم التغلبي ] : كأن سيوفنا فينا وفيهم ........ مخاريق بأيدي لاعبيناووزن ( مخراق ) ( مفعال ) . ووزن ( ممخرق ) ( ممفعل ) . وقد جاء نحو من هذا : تمسكن الرجل . وهو ( تمفعل ) . وتمدرع : إذا لبس الدرع ، وتمذحجت القبائل : وهي ( تمفعلت ) . لأن ( مذحج ) ( مفعل ) لا محال .39 - وإطراق طرف العين ليس بنافع ........ إذا كان طرف القلب ليس بمطرقالأطرق : أن يرمي بنظره إلى الأرض . واشتقاق ذلك من أنه ينظر إلى الطريق الذي يطؤه . ومن أمثالهم : أطرق كرا أطرق كرا ........ أن النعام في القرىيضرب ذلك مثلاً للرجل يتكلم في موضع . وفيه أحق بالكلام منه .والمعنى : أن النعام أعظم شخوصاً من الكروان : جمع كروان . و ( كرا ) في المثل مراد الكروان . ورخم على قول من قال : يا حار . وقد استعمله الفرزدق بالألف واللام . قال : أحين التقى ناباي وابيض مسحلي ........ وأطرق إطراق الكرا من أحاربهواستعار أبو الطيب الإطراق لطرف القلب . والمستعار كثير .40 - فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع ........ ويا أيها المحروم يممه ترزق41 - ويا أجبن الفرسان صاحبه تجترئ ........ ويا أشجع الشجعان فارقه تفرق42 - إذا سعت الأعداء في كيد مجده ........ سعى جده في كيدهم سعي محنقِالمجد : الشرف . قال قوم : لا يقال ( ماجد ) للرجل حتى يكون شريف الآباء . وقال قوم : بل الماجد البين الفضل في نفسه . ومنه المثل : ( في كل شجر نار . واستمجد المرخ والعفار ) .ويقال : أن المجد مأخوذ من : مجدت الدابة : إذا أكثرت علفها .والجد : الحظ . والمحنق : المغتاظ .والمعنى : أن الأعداء إذا سعت في كيد مجد هذا الممدوح ، سعى حظه سعي مغضب ، يجتهد في أن يفعل فيما يستقبل أكثر مما فعل في الزمان الأول .43 - وما ينصر الفضل المبين على العدا ........ إذا لم يكن فضل السعيد الموفقوقال :يذكر إيقاع سيف الدولة ببني عقيل وقشير . والعجلان وكلاب ، لمّا عاتوا في نواحي أعماله . وقصده إياهم . وإهلاك من أهلكه منهم . وعفوه عمن عفا عنه ( بعد تضافرهم وتضامنهم وتحالفهم على لقائه ) .1 - تذكرت ما بين العذيب وبارقٍ ........ مجر عوالينا ومجرى السوابقالعذيب وبارق : موضعان بالعراق . يتردّد ذكرهما في الشعر .ح : العذيب : يعني به العذيبة : وهي في طريق مكة .ومعنى الكلام : تذكرت مجر عوالينا ومجرى السوابق فيما بين العذيب وبارق .فحمل إعرابه على هذا لا يمكن ، لئلا يقدم صلة المصدر عليه . ولكن يحمله على أن يجعل ( ما بين العذيب ) مفعول ( تذكرت ) . ويجعل مجر عوالينا ومجرى السوابق . بدلاً منه ، على أن يكون الأشتمال . كأنه أراد : مجرّ عوالينا فيه . فحذف ( فيه ) للعلم بها . وهذا كقولك : تذكرت أيامنا الخالية ، صحتنا وشبيبتنا وأكلنا وشربنا . ( أي صحتنا فيها ) .2 - وصحبة قومٍ يذبحون قنيصهم ........ بفضلة ما قد كسروا في المفارقأي : يذبحون قنيصهم ببقايا سيوفهم التي كسروها في هام أعدائهم . يصفهم بالفتك والتغرب والجرأة .3 - وليلاً توسدنا الثوية تحته ........ كأن تراها عنبر في المرافقالثوية : موضع قريب من الكوفة . وقوله : ( كأن ثراها عنبر في المرافق ) تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مدحاً للأرض ، يريد : أنها طيبة . كان ثراها عنبر . والآخر : يكون وصفه نفسه وأصحابه بأنهم معيون ، فهم لا يثارهم النزول والراحة كأن ثرى الأرض عندهم عنبر . وإن كان الأمر على سوى ذلك .وقد تمنت الشعراء مباشرة تراب الأرض التي ينزل بها من يحبون . قال الشاعر : وددت وابرق العيشوم أنا ........ نكون معاً جميعاً في رداء أباشره وقد نديت رباه ........ فالصق صحة منه بدائيوقال آخر : يقر بعيني أن أرى من مكانه ........ ذرى عقدات الأجرع المتفاود وأن أرد الماء الذي . . . . به ........ سليمى إذا ما خف من كل وارد وألصق أحشائي ببرد ترابه ........ وإن كان مخلوطاً بسم الأساور4 - بلاد إذا زار الحسان بغيرها ........ حصى تربها ثقبنه للمخانقأي : إذا حمل حصى هذه الأرض إلى النساء الحسان بأرض غيرها ثقبنه لمخانقهن لحسنه ونفاسته ؟5 - سقتني بها القطر بلي مليحة ........ على كاذبٍ من وعدها ضوء صادققطريبل : كلمة أعجمية . وليس في كلام العرب لها مشبه . ولا يوجد في الشعر القديم . وإنما ذكرها المحدثون .وقوله : ( غير كاذب من وعدها ) ( أي : تحسن وعدها وتموهه ، حتى كأنها تعتقد الوفاء به . وإن كانت تضمر غدراً ) .6 - سهاد لأجفانٍ وشمس لناظرٍ ........ وسقم لأبدانٍ ومسك لناشقأي : قد اجتمعت فيها الأضداد . فعاشقها لا ينام شوقاً إليها ، وإذا رآها فكأنه يرى بها الشمس . وهم سقم لبدنه ومسك عند شمه .7 - وأغيد يهوى نفسه كل عاقلٍ ........ عفيفٍ ويهوى جسمه كل فعاسقالأغيد : اللين المتثني . ورفع ( أغيد ) عطفاًُ على ( مليحة ) .( أي : وسقاني بها القطربلي الأغيد . ومعنى البيت : أن كل واحدٍ يعشقه ، فالعاقل يهواه لحسن عقله ، والفاسق يهواه لحسن جسمه . أي : قد جمع الأمرين ) .وأصل الفسق : خروج الشيء من مكانه ومحله . يقال : فسق السيف : إذا خرج من الغمد . وفسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرها . وفسق الصبح : إذا ظهر من تحت الليل . ومنه اشتقاق الفاسق من بني آدم ، لأنه يخرج عن الشرع .8 - أديب إذا ما جس أوتار مزهرٍ ........ بلا كل سمعٍ عن سواها بعائق( أي : شغله عن غير الأوتار بعائق من حسن ضربه وشدوه ) .المزهر : العود . ويجوز أن يكون سموي بذلك لأنه كثير المشوق . وكأن نقشه الزهر . ونعته بالأدب : لأنه أدعى له العلم بأخبار الناس لما قال :9 - يحدث عما بين عادٍ وبينه ........ وصدغاه في خدي غلامٍ مراهقأي : هو حديث السن . وعمله واسع . ومعرفته بسيطة . وتلك من مبالغات الشعراء التي تخرج إلى الكذب .10 - وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له ........ إذا لم يكن في فعله والخلائقهذا البيت قد جمع بين صدق وجوده وسلامة لفظ . فقد ما قبله من الأبيات والبيت الذي بعده ، وهو :11 - وما بلد الإنسان غير الموافق ........ ولا أهله الأدون غير الأصادقهذا البيت قد ضعف بالتصريع ضعفاً بيناً . وهو بالمنقطع من معنى ما قبله . ولم تجر عادته بالتصريع في غير الأول .وقد سبق الناس إلى هذا المعنى ، وأكثروا فيه . وإن كان أبو الطيب قد صرّح به أكثر من غيره .12 - وجائزة دعوى المحبة والهوى ........ وإن كان لا يخفلا كلام المناطق( جائزة ) مرفوعة ، لأنها خبر ( دعوى المحبة ) . كأنه قال : دعوى المحبة جائزة . ثم عطف الجملة بالواو على ما قبلها .يعرّض بمشيخة بني كلاب ، إذ طرحوا أنفسهم على سيف الدولة لمّا قصدهم .13 - برأي من انقادت عقيل إلى الردى ........ وإشمات مخلوقٍ وإسخاط خالقلمّا ذكر كلام المنافق جاز أن يصل به هذا البيت ، لأنه جعل هذا البيت الذين ذكروا فيه من المنافقين جائز . وذمّ من أشار عليهم بذلك .14 - أرادوا علياً بالذي يعجز الورى ........ ويوسع قتل الجحفل المتضايقالجحفل : الجيش العظيم . وقال قوم : إنما قيل جحفل لأن فيه خيلاً كثيرة .والجحفلة من الفرس كالشفة من الإنسان . وقد يجوز هذا الوجه . إلا أنهم اشتقوا من هذه اللفظة حتى وصفوا الرجل بالجحفل . أي : مقام الجيش . قال أوس بن حجر : عبيد ذوي المال الكثير يرونه ........ وإن كان عبداً سيد الأمر جحفلا15 - فما بسطوا كفاً إلى غير قاطع ........ ولا حملوا رأساً إلى غير فالق16 - لقد أقدموا لو صادفوا غير أخذٍ ........ وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق17 - ولما كسا كعباً ثياباً طغوا بها ........ رمى كل ثوبٍ من سنانٍ بخارقيريد : أولاد كعب بن ربيعة بن عامر .18 - ولمّا سقى الغيث الذي كفروا به ........ سقى غيره في غير تلك البوارقالمعنى : أنه سقاهم غيثاً فأمطرهم به ، وكفروا نعمه عندهم . فلما فعلوا ذلك سقاهم غيثاً هو ضد ذلك . لأن الغيث الأول محي . والغيث الآخر مهلك مميت . ويروق الغيث المتقدّم كانت البروق الدالة على المطر . ويروق الغيث المتأخر هي السيوف . وما بين الشكلين تباعد .19 - وما يوجع الحرمان من كف حارم ........ كما يوجع الحرمان من كف رازق20 - أتاهم بها حشو العجاجة والقنا ........ سنابكها تحسو بطون الحمالقالحمالق : جمع حملاق وحملاق . ويقال : حملوق . وهو باطن الجفن . وكان قياسه : حماليق . ولكنه قصر الكلمة فحذف الياء . كما أنشد سيبويه : والبكرات العسج العطاسايريد : العطاميس . وإنما تهاونوا بهذه الياء لأنها زائدة ، ولأنها في اسم ( مفعال ) . فقالوا : مصابح في جمع : مصباح .وقوله : ( حشو العجاجة والقنا ) . أي : أتاهم بالخيل والعجاجة متكاثفة والقنا متشاغط ، فكأنها حشيت حشواً ، فسنابك الخيل تحشو بطون الجفون بالعجاجة .ونصب ( حشو العجاجة ) على الحال . كأنه قال : محشوة .21 - عوابس حليٍ يابس الماء حزمها ........ فهن على أوساطها كالمناطقعوابس : أي : كالحة للجهد والكدّ . و ( يابس الماء ) ، يعني : عرقها . لأنه إذا يبس ابيض . فأما قول بشر : تراها من يبيس الماء شهباً ........ مخالط درةٍ منها غرارفأنه عنى بيبيس الماء : الصقيع الذي يقع بالليل .وبيت أبي الطيب في غاية الصنعة ، لأنه حزم الخيل والمناطق لها . وجعل العرق محلياً لها ، وهو أبيض ، فكأن الحزم مناطق حليت بفضة .22 - فليت أبا الهيجاء يرى خلف تدمرٍ ........ طوال العوالي في طوال السمالقالسمالق : جمع سملق : وهي الأرض البعيدة الواسعة . ويقال : بالصاد أيضاً .وأبو الهيجاء : هو عبد الله بن حمدان ، هو والد سيف الدولة . تمنى أن يكون حياً فيرى ما فعل ولده بهذه القبائل .23 - وسوق علي من معد وغيرها ........ قبائل لا تعطي القفي لسائقالقفيّ : جمع قفا . مثل : عصي وعصيّ . ويدمع في القلة : أقفاء . وقد جاء عنهم : أقفيةٍ وأرحية . حكاها ابن السكيت . فقياس هذا الوجه أن يكون جمعاً . واحده : قفاء ، ممدود . ليكون : كسماء واسمية ، وقد جاء في الشعر ( قفاء ) ممدود . قال : حتى إذا قلنا تيفع مالك ........ سلقت رقية مالكا لقفائهفإما أن يكون مّرة ضرورة . وإما أن يكون لغة قليلة .( وزاد اللام في ( لسائق ) . والأصل : لا تعطي القفيّ سائقاً . وقد تفعل العرب هذا توكيداً للتعدي . ومثله قوله سبحانه : ( إن كنتم للرؤيا تعبرون ) . وهذا أحسن من غيره ، لأنه لمّا قدم المفعول حسن دخول اللام .فأما قوله سبحانه : ( تنبت بالدهن ) . فتأويله : فانه أعلم بنبت ما تنبته ، والدهن فيها ، كما تقول : خرجت بثيابك . أي : ( وثيابك عليك ) .أي : أذلّ من قبائل العرب ما لم يذلله غيره فيما مضى ولا يذله غيره فيما يستأنف .24 - قشير ويلعجلان فيها خفية ........ كراءين في الألفاظ ألثغ ناطقالبصريون يخفضون ( بلعجلان ) . وكذلك يوجب القياس . لأن المراد : بنو العجلان . فحذفت النون كما حذفت ( من ) في قول الشاعر : أبلغ أبا دختنوس مالكة ........ عن الذي قد يقال م الكذبويقال : أن أهل الكوفة يجيزون رفع ( العجلان ) ، في مثل هذا الموضع ، يجعلونه مع ما قبله كالشيء الواحد .والراءان إذا اجتمعا في ألفاظ من يلثغ بالراء كانتا خفيتين . والألثغ : الذي يجعل الراء غيناً أو ياء . ويقال : الألثغ الذي لا يتم رفع لسانه في الكلام . وفيه ثقل . وأكثر ما يكون في الراء واللام . والمصدر : اللثغ واللثغة . ويقال : الألثغ : الذي يرجع لسانه في منطقة إلى الثاء والغين .ومعنى البيت : إن هاتين القبيلتين قد خفيتا ، وقلتا في جملة القبائل التي هربت بين يدي سيف الدولة لكثرتها ، والتفافها فصارتا في الخفاء والتضاؤل بمنزلة راءين في ألفاظ الألثغ إذا كررهما .25 - تخليهم النسوان غير فواركٍ ........ وهم خلوا النسوان غير طوالقأي : أن نساءهم فارقتهم وهن رواغب فيهم . وخلوهن غير طوالق . لأنهم لم يزهدوا في صحبتهن . وهذا المعنى متردّد في الشعر القديم . قال الشاعر : وأرملةٍ تسعى بنعلين طلقت ........ وأرماحنا . . . . . . . . بطلاقِيريد : أنهم فرّقوا بينها وبين زوجها . فكأن رماحهم حكمت عليها بالطلاق .وقال آخر : وكلبيةٍ قد طلقتها رماحنا ........ تلفت كالصيداء أودى جنينها26 - يفرق ما بين الكماة وبينها ........ بضرب يسلي حره كل عاشق27 - أتى الظعن حتى ما تطير رشاشة ........ من الدم إلا في نحور العواتقيقال : ظعن وظعن . بضم الضاء وفتحها . فإذا قيل ظعن فهو جمع ظعينةٍ ، مثل سفينة وسفن . وإذا قيل للنساء الظاعنات ( ظعن ) . فهو مصدر . والمعنى ذوات ظعن . كما يقال : نسوة زور : ذوات زيارة .والهاء في ( رشاشة ) عائدة على الظعن .( ورشاشة : ما تطاير منه . شبه برشاش المطر .والعواتق : جمع عاتق : وهي الجارية التي قد آن لها أن تزوج . شبهت بالفرخ العاتق الذي قد نبت ريشه . وآن يطير . وقيل : العاتق : التي تقيم في بيت أبيها بعد بلوغها . أخذت من : عتق الشيء : إذا تقدّم . قال أوس بن حجر : عليّ ألية عتقت قديماً ........ وليس لها وإن سلفت مراموالظعينة : المرأة ما دامت في هودجها .أي : ألحقوا بدمائهم . فكانوا إذا ظعنوا تنضح الدم في نحور النساء . وإذا لحقوا بالعواتق فهو أعظم من لحاقهم بغيرهن ، لأنهن أحق بالصّون والحماية ) .28 - بكل فلاةٍ تنكر الإنس أرضها ........ ظعائن حمر الحلي حمر الأيانقوزن ( أيانق ) ( أعافل ) لأن العين قدمت على الفاء .وظعائن : مرفوعة بالابتداء . على رأي البصريين ، والخبر مقدم . كأنه قال : ظعائن بكل أرض . ومذهب سعيد بن مسعدة : أن ظعائن مرفوع بفعل مضمر . لأنه كذلك يقول في مثل ذلك : عندك رجل . فالمعنى : عندك حلّ رجل واستقر رجل أو نحو ذلك . والكوفيون يسمّون هذا الفن : خبر الصفة ، لأنهم يسمّون حروف الخفض حروف الصفات .( وقوله : ( تنكر الإنس أرضها ) . أي : لبعدها ونزوحها عن الأنيس . قوله : ( حمر الحلي ) . أي : حليهن من الذهب . وأيانقهن حمر . وهي نوق الملوك وذوي اليسار ) .29 - وملمومة سيفيه ربعية ........ يصيح الحصى فيها صياح اللقالقملمومة : كتيبة . قد لمّ بعضها إلى بعض . وسيفيه : نسبها إلى سيف الدولة . وربعية : منسوبة إلى ربيعة الفرس . وسيف الدولة من وائل ، وهي ترجع إلى ربيعة .واللقالق : جمع لقلق ولقلاق : وهو الطائر المعروف الذي يقال له : أبو حديج . وسمّي بذلك لصوته .واللقلاق : الصوت . واللقلقة واللقلاق : كل صوت رفع . وفي الحديث : ( من وقى شر لقلقه ، وقبقبه وذبذبه فقد وقي ) . يعني باللقلق : اللسان . وبالقبقب : البطن . وبالذبذب : الفرج .وقيل أن أعرابية قالت لزوجها :يا حبذا ذباذبك إذ الشباب غالبكفقال لها :يا حبذا مقرنفظك إذ أنا لا أقرظكوالمقرنفظ : المجتمع المنقبض .وتصيح : من قولك : أصحته فصاح . أي : نصيح الكتيبة الحصى .30 - بعيدة أطراف القنا من أصوله ........ قريبة بين البيض غبر اليلامقاليلامق : جمع يلمق . فارسي معرّب . وهو القباء المحشو .وقوله ( قريبة بين البيض ) : يعني بيضة الحديد . أي : أن الفوارس تتقارب رؤوسهم لعظم الكتيبة . وضيق ما تسلك فيه ، وإن كانت فضاء رحباً .ووصف القنا بالطول . وتباعد أطرافه من أسافله ، لأن الفارس إذا طالت قناته كان حملها أصعب من حمل ما قصر من الرماح . وهم يفخرون بالرمح الطويل . قال الشاعر : لعمرك ما رماح بني قشير ........ بطائشةِ الصدورِ ولا قصاروأوّد : خفض ( بين ) بإضافة ( قريبة ) إليه . ويجوز النصب على تقدير ( ما ) فإذا نصبت فهي ظرف . ويجب أن تكون ( ما ) على هذا الوجه نكرة . كثر استعمالها في هذا الموضع . وهذا البيت ينشد خفضاً ونصباً . يديرونني عن سالم وأديرهم ........ وجلدة بين العين والأنف سالم( وغير اليلامق : قد علاها الغبار من طول الركض ( وآدابه ) . وكان الوجه أن يقول : غبراء اليلامق . ولكنه حمل اللفظ على المعنى ، لأن الكتيبة جماعة وعلى هذا يقول : مررت بكتيبة صفر الأعلام طوال الرماح ) .31 - نهاها وأغناها عن النهب جوده ........ فما تبتغي إلا حماة الحقائقالحقائق : جمع حقيقة . وهي ما يحق على الرجل أن يحميه من جميع الأشياء . وقال قوم : الحقائق : جمع حقيقة ، وهي الراية ، لأنها إذا لم تحم فالجيش هزيم . وفي البيت : شبه من قول عنترة : يخبرك من شهد الوقيعة أنني ........ أغشى الوغى وأعف عند المغنمإلا أن العبسي وصف نفسه بالقتال ونزهها عن الغريف في الغيمة . وأبو الطيب يصف الجنود بالعفة عن المغنم . وإنما ذكر أن صاحب الجيش أغناهم بالجود عن النهاب .33 - توهمها الأعراب سورة مترفٍ ........ تذكره البيداء ظل السرادقالسورة : الوثبة . والمترف : المنعم . أراد : انهم ظنوا أن سيف الدولة إذا سار في البيداء ، وظهر للشمس تذكر ظل السرادق . والسرادق : ما حول الفسطاط . ويقال : ما حول البناء سرادق . وليس أصله بعربي . وقد يقال للغبار : سرادق . وإذا قيل للغبار ذلك جاز أن يجعل الدّخان السرادق في قوله تعالى : ( أحاط بهم سرادقها ) . ومن أبيات المعاني : ولمّا أن ركبنا صعبها وذلولها ........ إلى أن توارت تحت ظل السرادق رمتنا بفلذٍ سرارة قلبها ........ فظعنا به من بين حاسٍ وذائقتوارت : يعني الشمس . وذكر أن السرداق هنا : الغبار . والهاء في ( صعبها وذلولها ) راجعة على أرض سلكوها .وعنى ( بالفلذ ) : شيئاً من ماء قليلا . و ( السرارة ) : أكرم موضع في الوادي . فظافوا بهذا الماء القليل . فمنهم من حسا حسوة ، ومنهم من لم يصل الحسوة فذاق باللسان .33 - فذكرتهم بالماء ساعة غبرت ........ سماوة كلبٍ في أنوف الخرائقيعني : ذكّر البادية بالماء ، وذلك أنه طردهم حتى حصلوا بالمساوة . وهي قليلة الماء . واشتدّ بهم الظمأ .والنون في قوله ( فذكرتهم ) ضمير الخيل ، لأنها طردتهم .والخرائق : جمع خريقة . وهي الجماعة من الناس .ويقال : ذكرتك الله وذكرتك بالله ، وذكرتك فلاناً . وذكرتك بفلان . فعلى هذا قال : فذكرنهم بالماء : إذا ذكرنهم الماء .ولو روى : ( فذكرتهم ) بالتاء لكان حسناً .34 - وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا ........ وأن نبتت في الماء نبت الغلافق( يروعون : يفزعون . يقال : ما راعك من هذا ؟ أي : ما أفزعك منه .وبدوا : أي : ظهروا . من البادية فاعلة . من بدا يبدو : سميت بذلك لظهورها وانكشافها .والعلافق : جمع غلفق : وهو الطحلب . تراه على الماء أخضر .وقيل : الغلافق : ما سقط في الماء من ورق الشجر .35 - فهاجوك أهدى في الفلا من نحومه ........ وأبدى بيوتاً من أداحي النقانقهاجوك : أي حملوك على أن تطردهم . فوجدوك أهدى في الفلا من النجوم . لأن الذين يسرون بالليل إنما يهتدون بالنجوم في المفاوز البعيدة . ويذكرون الهداية بالفرقد والجدي وسهيل . وغير ذلك من النجوم . قال الراجز : قلت له والجدي تحت الفرقد ........ إنك إن لم تزجها بالفرقد لا ترد الأمواه [ إلا ] من غدوقال آخر : لوح خليك الأوادي والنجم ........ وطول تخويد المطي والسعمأراد : أنهم يهتدون بالنجم . فقد غير جسومهم ذلك . والسعم : ضرب من سير الإبل . وهذا الرجز ينشد على وجهين : منهم من يسكن الجيم في ( ( النجم ) والعين في ( السعم ) . ومنهم : من يحرك الحرفين .و ( أبدى ) ( أفعل ) من قولهم : بدا القوم : أي : صاروا بادية .والأداحي : جمع ادحيّ : وهو حيث تبيض النعام . وإذا كانت هذه الياء مشدّدة في الواحد فالغالب عليها ان تجيء مشددة في الجمع . لا اختلاف أن التخفيف جائز في الشعر .والنقانق : جمع نقنقٍ ونقنقةٍ : وهو الظليم والنعامة . وإنما قيل لها ذلك لأن النقنقة من أصواتها . ولا تبيض النعامة إلا في بلدٍ بعيد من الناس ، فجعل بيوت هذا الممدوح أبدى من أداحي النعام التي تختاره لبيضها وزيالها أقفر في البلاد .36 - وأصبر عن أمواهه من ضبابه ........ وآلف منها مقلة للودائقالضبّ يوصف بأنه لا يشرب الماء . ومما تذكره العرب على معنى الأمثال : أنهم يقولون النون للضبّ : رد . فقال الضبّ :أصبح قلبي صردا ، لا يشتهي أن يردا ، إلا عراداً عردا ، وصلياناً بردا وعنكثاً ملتبداالرصد : البارد . والعراد : ضرب من الحمض . والصليان : نبت تأكله الإبل وحمير الوحش . ومن أمثالهم في اليمين عليها الرجل مسارعاً : ( جذها جذ العير الصليانة ) .والعنكث : قبل هو عرق نيت وصفوا الضب بأنه يألف قفار الأرض ، إذ كان غنياً عن الماء .وحكى بعض من يصيد الضباب أنهم يجدون في بطن الضبّ شيئاً على نحو . . . لا يزال فيه شيء من الماء . قال الشاعر : وليس يألف شكلي أبداً ........ حتى يؤلف بين الضب والحوت والحوت في اللجة الخضراء مسكنة ........ والضب يسكن في البيد الأماليتوالدوائق : جمع وديقة . وهي ( شدّة الحرّ ) حين تدنو الشمس من الأرض . يقال : ودق الشيء من الشيء : إذا دنا .ويجوز أن يكون المطر يسمّى ( ودقاً ) : لأن قطره يدنو من الأرض . والاشتقاق يدل على ذلك .( أي : كنت أظهر بيوتاً من النعام ، واصبر عن المياه من الضباب ، وأهدى في البرّ من النجوم ) .37 - وكان هديراً من فحولٍ تركتها ........ مهلبة الأذناب خرس الشقاشقأي : العصيان الذي أجروا إليه كان هديراً . والفحل يهدر إذا صال أو أراد الصيال . ومن شأنه إذا هم بذلك أن يرفع ذنبه ويظهر شقشقته . فهذا الممدوح قد جعل الأذناب مهلبة . أي : أخذ هلب أذنابها . وهو شعرها . وأخرس شقشقها .والشقاشق : جمع شثشقة : وهي شيء يخرجه البعير من فمه . ويكون أحر وأبيض قال الراجز : وهو إذا جرجر بعد الهبّ ........ جرجر في شقشقةٍ كالجب وهامة كالمرجل بالركض المنكب38 - فما حرموا بالركض خيلك راحة ........ ولكن كفاها البر قطع الشواهقيقول : هؤلاء القوم لم يحرموا الركض خيلك راحة ، لأنك ركضتها في السهول . وكنت إذا غزوت الروم ركضتها في الجبال الشاهقة . وركضها فيما سهل من الأرض أقل مشقة من ذلك .ويقال : جبل شاهق . أي : مرتفع في السماء . ومنه : شهيق الإنسان : لأنه نفس متعال .39 - ولا شغلوا صم القنا بنحورهم ........ عن الركز لكن عن قلوب الدماسقالدماسق : جمع دمستق . وقد مضى القول فيه ، وأنه لا مثال له في العربية ، ولما قال النحويون في تصغير ( فرزدق ) : ( فريزد ) ، وأجازوا ( الفرزدق ) : بحذف الدال . واحتجوا بأن حذفها حسن ، لأن الدال تشبه التاء . والتاء من حروف الزوائد ، كما حذف التاء في ( دمستق ) واجباً ، لا يجوز غيره .والمعنى : إن لم يطعنوا بالرماح لشغلت الرماح قلوب الدماسق . أي : فلا راحة لخيلك ولا لسلاحك .40 - ألم يحذروا مسخ الذي يمسخ العدا ........ ويجعل أيدي الأسد أيدي الخرانقالخرانق : جمع خرنق : وهي الأنثى من أولاد الأرانب . ويد الخرانق قصيرة .أي : يذلّ العزيز إذا عاداه ، ويقبض عما انبسطت له يداه . وقد لاذ في هذا . بقول أبو تمام : لو أن أيديكم طوال قصرت ........ عنه فكيف تكون وهي قصار41 - وقد عاينوه في سواهم وربما ........ أرى مارقاً في الحرب مصرع مارق42 - تعود أن لا تقضم الحب خيله ........ إذا الهام لم ترفع جنوب العلائقزعم أن هذا الممدوح تقضم حيله الحب . أي : الشعير إلا بعد أن ترفع الهام جنوب العلائق : جمع عليقةٍ وعليق : وهو ما يعلق على الفرس من العلف . وذكر أنه يجعل الهام كالمعالف ، لأن المعلف يكون فوقه عليق الفرس .( كأن الفرس إذا علقت عليه المخلاة طلب موضعاً مرتفعاً فجعلها عليه ، ثم تأكل . فخيله أبداً إذا أعطيت عليقها رفعته على هام الرجل الذين قتلهم لكثرة ما هناك من ذاك ) .43 - ولا ترد الغدران إلا وماؤها ........ من الدم كالريحان تحت الشقائق( أي : لكثرة ما قتل أعداءه قد جرت الدماء إلى الغدران ، فعلت على خضرة الماء حمرة الدم . فالماء يلوح من خلل الدم . وماء الغدير أخضر لما لا يكاد يفارقه من الطحلب ، وذلك لنزوحه وبعده ، فلا يرده أحدّ ) .ع : الماء يوصف بالسواد ، ومن أسمائه : سويد . وبالرزقة . وإنما يوصف بالخضرة ماء البحر . فيقال : البحر الأخضر .والناس يخصون بالريحان ضرباً من النبت . وهو معروف . فأما أهل العلم فيجيزون أن يقع الريحان على كل نبت طيب الرائحة . حتى أجازه أن يقال لولد الرجل : ريحان . وكذلك لامرأته . والحسن والحسين عليهما السلام ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي كلام لخالد بن صفوان : يقول للسفاح : عندك ريحانة من رياحين بني مخزوم . يعني امرأته .وينبغي أن يجعل قول أبي الطيب على انه أراد بالريحان : أزهاراً بيضاً تشابه الماء في بعض الأحوال . ويجوز أن يقال للورد الأبيض : ريحان .44 - لوفد نميرٍ كان أرشد منهم ........ وقد طردوا الأظعان طرد الوسائقالوسائق : جمع وسيقة . وهي الطريدة . يريد : مجيء بني نمير إلى سيف الدولة ، عند منصرفه ، وقفوله من هذه السرية ، وذلك أنهم جاءوه مستعفين فعفا عنهم .45 - أعدوا رماحاً من خضوع فطاعنوا ........ بها الجيش حتى رد غرب الفيالق46 - فلم أر أرمى منه غير مخاتلٍ ........ وأسرى إلى الأعداء غير مسارق47 - تصيب المجانيق العظام بكفه ........ دقائق قد أعيت قسي البنادقواحد المجانيق : منجنيق . بفتح الجيم . وحكى فيها الكسر . ومن العرب من يسميها : منجنوقاً كما قالوا : منجنون ومنجيق . والنون الأولى في ( منجنيق ) زائدة . والميم أصل . ويدل على زيادة النون قولهم في الجمع : مجانيق . وزنها ( فنعليل ) . وهي مؤنثة .فأما ما حكاه الفرّاء من قولهم : جنقوهم بالمجانيق فشاذ . وهو من تخليط أهل الكوفة . وقد حكى أبو عبيدة : أن بعض العرب سئل عن حربٍ ، فقال : كانت بيننا حروب تفقأ العيون . فتارة نجنق وتارة نرشق . فإن كانت هذه الحكاية صحيحة ، فهو من فعل العرب ، لأنهم إذا اشتقوا من الأعجمي خلطوا فيه .ع : القياس لا يمنع أن تكون الميم زائدة ، لأنك إذا حذفت النون رجع الأصل إلى ( مجنق ) والميم كثير الزيادة في جمع ( مفعل ) حتى أوجب ذلك أن يحكم عليهم كما يحكم على همزة ( أفعل ) . وقد روي عن بعض العرب كلام ما يدل على أن الميم زائدة في قوله : نجنق تارة ونرشق أخرى .وصف الشاعر الممدوح بأنه لطيف الحيلة يصيب بحجر المنجنيق للطف رأيه ما لا يصيبه البندقة التي تخرج من قوس البندق . وإنما سميت قوس البندق لأن ما يرمى عنها في مقدار البندق من الثمر . وهي كلمة لا أصل لها في العربية . ولم تنطق بالبندق فيحكم على أن النون زائدة .وحكى أبن سعيد رواية المتنبي أنه سئل عن أي القصيدتين أفضل ؟ هذه أم التي على الراء . وهي قوله في هذه الوقعة : طوال قناً تطاعنها قصار . . .فقال : يعني القافية . هذه اختياري . وتلك اختيار سيف الدولة .وقال : في صباه :في الكامل الأول والقافية متدارك .1 - أرق على أرقٍ ومثلي يأرق ........ وجوى يزيد وعبرة تترقرقالأرق : فقد النوم . يقال أرقة تأريقاً . وأرقه إرقاً ، كما ثالوا : كذبه كذاباً . وبيت تأبط شرّاً ينشد على وجهين : يا عيد مالك من شوق وإيراقفهذا مصدر : آرق يورق . ويروى ( أرّاق ) بتشديد الراء . ومثله : لعمري لقد خلّفتني عن صحابي ........ وعن حوج قضاؤها من شفائيايريد : مصدر قضيت .والجوى : الحزن الذي يستبطن الإنسان ، فيكون في حشاه . ويقال لفساد الجوف : جوى . والعبرة : تردد الدمع في العين .2 - جهد الصبابة أن تكون كما أرى ........ عين مسهدة وقلب يخفق3 - ما لاح برق أو ترنم طائر ........ إلا انثنيت ولي فؤاد شيق5 - جربت من نارِ الهوى ما تنطلي ........ نار الغضا وتكل عما تحرقِالغضا : يوصف بأن حمره يبقى كثيراً . حتى يدّعى له بعض الناس ما تنكره العقول ، قال سحيم : كأن الثريّا علقت فوق نحرها ........ وجمر غضى هبت له الريح ذاكيافإن كان سحيم أراد أن حليها ثابت عليها فكأنه جمر غضاً لأنه يثبت أكثر من سواه فقد أجاد في ذلك ، فأما غيره فيشبه الحلي بالجمر . وقد سبق سحيماً امرؤ القيس ، فقال : كأن على لباتها جمر مضطلٍ ........ أصاب غضى جزلا وكف بأجدال5 - وعذلت أهل العشق حتى ذقته ........ فعجبت كيف يموت من لا يعشق6 - وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني ........ عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا7 - ابني أبينا نحن أهل منازلٍ ........ أبد غراب البين فيها ينعقهذا كقولك : يا اخوتنا . وعنى بغراب البين هاهنا : داعي الموت . فنقل لفظ الغزل إلى الوعظ .ويقال : نغق الغراب ونعق . والعين أعلى .يقول : كل منزل فلا بدّ من حلول الموت بأهله .8 - نبكي على الدنيا وما من معشرٍ ........ جمعتهم الدنيا فلم يتفرّقوا9 - أين الأكاسرة الجبابرة الألى ؟ ........ كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا10 - من كل من ضاق الفضاء بجيشه ........ حتى ثوى فحواه لحدّ ضيقيقال : جبابرة وجبابير . واحدهم : جبار . يوقال : جبير .وقوله : ( من كل من ضاق ) . ( من ) نكرة و ( ضاق ) صفة له . لأصله . فكأنه قال : من كل ملك ضاق الفضاء بجيشه .11 - خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا ........ أن الكلام لهم حلال مطلق12 - فالموت آتٍ والنفوس نفائس ........ والمستغر بما لديه الأحمقأي : الموت يأتي عليها وإن كانت نفيسة ، لا يعرج عنها لشرفها .13 - والمرء يأمل والحياة شهية ........ والشيب أوقر والشبيبة أنزقأي : أوقر من غيره . وانزق من غيرها . ويجوز أن يكون : والشيب وقور والشبيبة نزقة .14 - ولقد بكيت على الشباب ولمتي ........ مسودة ولماء وجهي روزنقاللمة : ما ألمّ المنكب من الشعر . أي : كأنه معه . ويقال : التي ألمت بالجمة : أن يكون مثلها قال الراجز : إذ لمتي مثل جناح غاقوالرونق : الحسن والنضارة .15 - حذراً عليه قبل يوم فراقه ........ حتى لكدت بماء جفني أشرق16 - أمّا بنو أوس بن معن بن الرضا ........ فأعز من تحدي إليه الأنيقفي هذا البيت أن ( أمّا ) هذه المفتوحة قلّما تستعمل مفردة . ولأن معناها التفضيل . وذلك نحو : اسمع صفة أخوتك : أما الأكبر فكذا ، وأما الأصغر فكذا . وقد يستعملونها مفردة . والتكرير أكثر .17 - كبرت حول ديارهم لمّا بدت ........ منها الشموس وليس فيها المشرق18 - وعجبت من أرضٍ سحاب أكفهم ........ من فوقها وصخورها لا تورق19 - وتفوح من طيب الثناء روائح ........ لهم بكل مكانةٍ تستنشقيقال : مكانة ومكان . واشتقاقه من : ( كان ، يكون ) . مثل قولك : مقام ومقامة . وأصل مكان : مكون . فألقيت حركة الواو على الكاف ، وقلبت ألفاً . وكذلك يفعلون بالواو والياء في المصدر واسم الزمان والمكان إذا جرين على الفعل . قالوا في جمع مكان : أمكنة . وهذا يدل على أن الميم أصلية . فيجوز أن يكون ذلك من نحو قولهم : تمسكن الرجل ، فأثبتوا ميم ( مسكين ) ، وإنما القياس أن يقولوا ( تسكن ) .وإذا حمل ( مكان ) على أنه من ( الكون ) وجب أن يقال في جمعه : ( مكاون ) ، كما قالوا في جمع مقام : مقاوم ، قال الشاعر : وإني لقوّام مقاوم لم يكن ........ جرير ولا مولى جرير يقومهاوقالوا : تمكن فلان في الموضع . فإن كان ( مكان ) من ( الكون ) فوزن ( أمكنة ) ( أفعلة ) ، لأن عين الفعل سقطت .ويجوز أن يكون ( مكان ) مشتقاً من : مكن الضباب . أي : بيضها . قال الشاعر : ومكن الضباب طعام العريب ........ ولا تشتهيه نفوس العجموالأشبه أن يكون من قولهم ( أمكنة ) على سبيل الغلط . وظنهم أن الميم أصلية . وإذا أخذ المكان من ( المكن ) . والمراد أن المقاوم يقام فيه مقاماً دائماً ، كما أن مكن الضباب يدوم في موضعه . أما قول الشاعر : بمجر منتحر الطلي تعفرت ........ فيه الظباء ببطن جو ممكن باض النعام به فنقر سكنه ........ إلا المقيم على الدوى المتأفنأراد ب ( الطلي ) : الحمل من النجوم . شبهه بالحمل من الضأن . لأنهم يقولون : طلبت الحمل : إذا شددت رجله بالطلاء . وهو خيط . قال الراجز : ما زال مذ قرف عنه حلبه ........ له من اللوم طلاء يجذبهيريد : أن المحل من النجوم مطر في هذا الموضع ، فتعفرت فيه الظباء . أي : تمرغت والتصقت بالعفر : وهو التراب .والجو : البطن من الأرض . والممكن : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من : مكن الضباب . أي : باضت فيه . والآخر : أن يكون من : المكنان والمكنان : وهو ضرب من النبت ، أي : أنه قد نبت في هذا الموضع .وقوله : باض النعام به : أي : مطر بنوء النعام . فجعل مطرها كبيض النعام على معنى الاستعارة .و ( سكنه ) . أي : أهله . قال أبو ذؤيب : أساءلت رسم الدار أم لم تسائل ........ عن السكن أم عن عهده بالأوائليقول : مطر النعام بذلك الموضع . ونوؤها وخم وبيل فاعتل المقيمون به ، ويعد الأصحاب ، ولم يتخلف فيه إلا من أقام على مريض .والدوّي : في هذا الموضع : الذي به داء .والمتأفن : الذي قد ذهبت قوته . وهو مأخوذ من قولهم : أفنت الناقة : إذا استقصيت حلبها . قال الشاعر : إذا أفنت أروى عيالك أفنها ........ وإن حينت أربي على الوطب حينهاحينت : أي : حلبت في حين بعد حين .20 - مسكية النفحات إلا أنها ........ وحشية بسواهم لا تعبق21 - أمريد مثل محمدٍ في عصرنا ........ لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق22 - لم يخلق الرحمن مثل محمدٍ ........ أبداً وظني أنه لا يخلق23 - يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده ........ أني عليه بأخذه أتصدق24 - أمطر عليّ سحاب جودك ثرة ........ وانظر إليّ برحمةٍ لا أغرق( المتصدق : المعطي . قال الله سبحانه : ( وتصدق علينا أن الله يجزي المتصدقين ) . وقد يكون المتصدق السائل . والأول أقوى ) .ويقال : سحابة ثرة . أي : كثيرة الماء . بينة الثرارة والثروة . وكذلك : عين ثرة : إذا كانت كثيرة الدمع . قال الراجز : يا من لعينٍ تره المدامع ........ يحفشها الشوق بماء هامعويقال : فرس ثرّ : كثير الجري : قال الشاعر : وقد أعدّوا إلى الهيجاء بالمحتنك الثر25 - كذب ابن فاعلةٍ يقول بجهله ........ مات الكرام وأنت حي ترزق .وقال :في صباح ارتجالاً .في ثالث الرجز والقافية متواتر . أي محل أرتقي ؟ ........ أي عظيم ألتقي ؟2 - وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق3 - محتقرّ في همتي ........ كشعرةٍ في مفرقيقال :يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي .1 - هو البيت حتى ما تأنى الحزائق ........ ويا قلب حتى أنت من أفارقأي : هذا الذي تكرهه وتشكوه هو البين .والتأني في الأمور : الثلبث فيها . وإنما يريدون بقولهم تأنى : تمكث حتى بلغ . يأني الشيء . أي : وقته وإدراكه . ومنه قولهم : قد أنى له . أي : حان له .والحزائق : جميع حزيقٍ : وهو الجماعة .ومعناه يفارقني كل أحد حتى تفارقني أنت .2 - وقفنا ومما زاد بثاً وقوفنا ........ فريقي هوى : منا مشوق وشائقفريقاً هوى : نصب على الحال من النون والألف في ( وقوفنا ) . والتقدير : منا مشوق وما شائق . فحذف خبر الثاني للعل به . كما قال سبحانه : ( منها قائم وحصيد ) . أي : ومنها حصيد .3 - وقد صارت الأجفان فرحى من البكا ........ وصار بهاراً في الخدود الشقائقح : سألته عن معنى هذا البيت : فقلت : أتقول قرحى أو قرحاً منون . فقلت له : ولم ذاك ؟ قال : ألا ترى أن بعده ( وصار بهاراً ) . يريد : كما أن بهاراً جمع بهارةٍ . وهو أسم لا وصفّ . فكذلك ( قرحاً ) جمع قرحةٍ . وهو أسم لا وصف .ومعناه : أن الأجفان قد قرحت فصار مكان حمرة الخدود صفرة .4 - على ذا مضى الناس : اجتماع وفرقة ........ وميت ومولود ، وقال ووامقالقالي : المبغض . والوامق والوميق : المحب .5 - تغير حالي والليالي بحالها ........ وشبت وما شاب الزمان الغرانقالغرانق : الشابّ الناعم . وجمعه : غرانق . بفتح الغين . ويقال : شاب غرنوق . وغرنوق وغرونق . قال : لا ذنب لي كنت أمراً مفنقاً ........ أغيد نوام الضحى غرونقا6 - سل البيد : أين الجن منا بجوزها ؟ ........ وعن ذي المهاري : أين منها النقانقالبيداء : الأرض المقفرة . كأنها سميت بذلك لأنها تبيد من يسلكها . أو تبيد زاده وماءه .وجوزها : وسطها .وهذا كلام يستحسن في المنظوم . والمراد به : سل البيداء : أين الجن منا إذا سلكناها فأنا أخبر منهم بالطرق ، واصبر على السير . وسل عن ذي المهاري . أي : عن هذه العيس التي هي إبل مهرة بن حيدان . أراد : أن الإبل التي يركبونها في البيداء أسرع من النقانق التي هي النعام .7 - وليلٍ دجوجي كأنا جلت لنا ........ محياك فيه فاهتدينا السمالقينشد بكسر الكاف في ( محياك ) وفتحها . فإذا روى ( محياك ) بكسر الكاف قوى ذلك أن يكون قوله ( سلي ) بالياء ، لأنه يخاطب مؤنثاً . وإذا كان ( سل ) مخاطبة المذكر ، فهو خروج لم تجر عادة أبي الطيب بمثله ، لأنه ترك التشبيب وخرج إلى ذكر الممدوح .ودجوجي : شديد السواد .والسمالق : جمع سملق . وهي الأرض الطويلة البعيدة . ورفع ( السمالق ) بفعلها . كأنه قال : جلت لنا السمالق فيه محياك فاهتدينا . أي : أضاءت لنا السمالق في سواد الليل ، فاهتدينا بضوء وجهك .وإنما قيل للوجه ( محيا ) ، لأنه يلقى بالتحية . والتحية تختلف : فيكون كلاماً ويكون غيره . فإذا قيل للرجل : عليك السلام ، أو نحوه ، فهو تحية . ولم يقصر أبو عبادة في قوله : سلام وإن كان السلام تحية ........ فوجهك دون الرد يكفي المسلماوالتحية في كتاب الله كلام ، لأنه قال : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) .ويقال : حياه بالريحان والورد . وبغير ذلك . فيجب أن يكون أصل التحية أن يدعى للرجل بالحياة . ثم أستعمل ذلك في أشياء مختلفة ، حتى سموا الملك تحية .وخص الوجه بأن سمي ( محيا ) . لأنه أجل شخص الإنسان . وهو الذي يلقى بالحية من الكلام وغيره .8 - فما زال لولا نور وجهك جنحه ........ ولا جابها الركبان لولا الأيانقجنح الليا : جانبه وجابها : قطعها .9 - وهز أطار النوم حتى كأنني ........ من السكر في الغرزين ثوب شبارقيعني : هز السير . وأراد بالسكر : سكر النعاس . والشبارق : المخرّق المقطع . يقال : ثوبّ شبارق وشبارق وشمارق وشمارق . ومشبرق ومشمرق . وشبراق . فإذا ضمت الشين فهو نعت للواحد . وإذا فتحت فهو للجمع .والغرز : ركالب الرحل .ورفع ( هز ) لأنه معطوف على الأيانق .10 - شدوا بابن إسحاق الحسين فصافحت ........ ذفاريها كيرانها والنمارقأي : غنوا بمدح ابن إسحاق . فحذف المضاف .والذفاري : جمع ذفرى : وهو العظم الناشز خلف الأذن . ويقال ذفرى وذفريّ ، وذفراة . والجمع : ذفار وذفاري .والكيران : جمع كور : وهو الرحل . وفي القلة : أكوار . قال كثير : قومّ إذا نزل الكرام محلهم ........ قلبوا الثياب وأردفوا الكيراناهؤلاء لصوص أخذوا في مضلةٍ من الأرض . وكانوا إذا ضلوا قلبوا ثيابهم . يقولون : لتنقلب حالنا هذه إلى حالة أخرى .ويقال للواحد ( أيضاً ) كير . وهو أحد ما جاء على ( فعل وفعلان ) مثل : قنو وقنوان .والنمارق : جمع نمرق . وحكى أبو زيد ( نمرقة ) . بوزن ( فعللة ) : فهو الوسادة تحت الراكب وغيره .( والمراد : أن هؤلاء الركبان شدوا بابن إسحاق ، لما سمعت الإبل ذكره حنت رؤوسها إلى الركب لتسمع ثناءهم عليه . فقدمت ذفاريها من الكيران والنمارق التي تحت القوم .( وفي هذا البيت أصناف من الدعاوى التي تستحسن ) .وقد بدا الحكمي بوصف التفات الناقة ، إلا أنه لم يستكمل هذه الصفة في قوله : وكأنها مصغٍ لتسمعه ........ بعض الحديث بأذنه وقر .والشدّو يستعمل فيما كان يسيراً من الغناء . وهو من قولهم : شدا شيئاً من علم . أي : قليلاً . وبينه وبين فلان شداً من خصومة . أي : بقية .11 - بمن تقشعر الأرض خوفاً إذا مشى ........ عليها وترتج الجبال الشواهق( من ) بدل من ( أبن ) ، إلا أنه أعاد العامل . كقوله سبحانه : ( قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن أمن منهم ) .وترتج . أي : تهتز وتضطرب . وهذا شيء راج . وقد رج رجاً : إذا أضطرب وترجرج .12 - فتى كالسحاب الجون يخشى ويرتجى ........ يرجى الحيا منها وتخشى الصواعقالسحاب : جمع سحابة . فلذلك قال : الجون . بضم الجيم . والجون هاهنا : السود . والجون يقع على الألوان كلها : فأما قول الراجز : غير يا بنت الحليس لوني ........ كرّ الليالي واختلاف الجون وسفر كان قليل الأونفيجوز أن يكون الجون هاهنا : الليل . ويجوز أن يكون الجون : النهار ، ولعلّ الراجز أرادهما جميعاً .والصاعقة : ما وقع من السماء . والصاقعة : ما صقع الرؤوس .13 - ولكنها تمضي وهذا مخيم ........ وتكذب أحياناً وذا الدهر صادق14 - تخلى من الدنيا لينسى فما خلت ........ مغاربها من ذكره والمشارق15 - إذا الهندانيات بالهام والطلى ........ فهن مداريها وهن المخانق( أي : أحتقر الدنيا لظلف نفسه . وأعرض عنها . فلم تزده ذلك إلا جلالة قدر ونباهة فيها .والطلى : الأعناق . واحدها طلية . وقيل : طلاوة ) .والمداري : جمع مدراة . وأصله : شيء تتخذه المرأة تستعين به على تسريح شعرها ، ومنه قول سحيم : أشارت بمدارها وقالت لتربها ........ أعند بني الحسحاس تزجى القوافياوإذا كان عند الرجل سلاح دقيق شبهه بالمدرى . قال الراجز : أنا سحيم ومعي مداريه ........ أعددتها لفتك ذي الدواية والحجر الأحشن والثنايةوالمعنى : أن هذا الممدوح جعل الهندوانيات مغذاة بالطلى والهام . أي : أقامها مقام الغذاء . فهي تقع في الرؤوس كأنها مدارٍ . وفي الأعناق كأنها مخانق .16 - تشقق منهن الجيوب إذا غزا ........ وتخضب منهن اللحى والمفارقأي : تشقق الجيوب لفقد من تقتله سيوفه . وتخضب اللحى والمفارق بالدم17 - يجنبها من حتفه عنه غافل ........ ويصلى بها من نفسه منه طالقيجنبها : يعني : الهندوانيات . وقوله : يصلى بها . من قولك صلى الرجل بالنار : إذا أصابه حرّها .18 - يحاجى به : ما ناطق وهو ساكت ........ يرى ساكتاً والسيف عن فيه ناطقالهاء في ( به ) راجعة إلى الممدوح . والمحاجاة : أصلها أن يسأل الرجل صاحبه عن شيء يعميه عليه لينظر أحجاه أفضل أم حجا الآخر . والحجا : العقل . والأحجية : والأحجوة : الكلمة التي تلقيها على الإنسان ليستنبط معناها .وقيل : هو من قولهم : حجا ، يحجو : إذا أقام وثبت . لأن الملقى عليه يحتاج إلى الثبت والتأمّل ، وترك الطيش والعجلة .ومما يتحاجون به قول أبي ثروان في أحجيةٍ له : ماذ وثلاث آذان يسبق الخيل بالرّديان : يعني السهم . وقال الشاعر : أحاجيك ما مستصحبات من السرى ........ حسان وما آثارها بحسانيعني : السيوف .و ( ما ) في قوله : ( ما ناطق ) في معنى : أي شيء هو ناطق . وإذا أجاب المسؤول عن هذه الأحجية فجوابه : الحسين بن إسحاق [ الممدوح ] .19 - نكرتك حتى طال منك تعجبي ........ ولا عجب من حسن ما الله خالق20 - كأنك في الإعطاء للمال مبغض ........ وفي كل حربٍ للمنية عاشق21 - ألا قلما تبقى على ما بدا لها ........ وحل بها منك القنا والسوابق22 - خف الله واستر ذا الجمال ببرقعٍ ........ فانلحت ذابت في الخدور العواتق23 - سيحيي بك السمار ما لاح كوكب ........ ويحدو بك السفار ما ذرّ شارقالسمّار : جمع سامر . وهم الذين يتحدثون في ظل القمر . وقد زعموا أن الليل يسمى : سمراً . ومثل ذلك يجوز ، لأن الرسم يكون فيه . وكثر ذلك حتى صار الحديث في الليل : سمراً ، وإن لم يكن في القمر .ويقولون : أحيا فلان ليله : إذا بات ساهراً . لأن النوم عندهم ضرب من الموت . وفي الكتاب العزيز : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ) . فكأن الذي يبيت ساهراً قد بات حياً لم يصب بالنوم .. . . . . الشارق : الشمس والقمر .( أي : يسيرون إليك نهاراً ، ينشدون مدحك ، فإذا جاء الليل سمروا بذكرك ) .24 - فما ترزق الأقدار من أنت حارم ........ ولا تحرم الأقدار من أنت رازق25 - ولا تفتق الأيام ما أنت راتق ........ ولا ترتق الأيام ما أنت فاتق26 - لك الخير غيري رام من غيرك الغنى ........ وغيري بغير اللاذقية لاحقهذا كقولك : غيري من قصد سواك . أي : ما أقصد ولا ألحق بغير اللاذقية .27 - هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ........ ومنزلك الدنيا وأنت الخلائقاصطلحت الشعراء على أن يقولوا : فلان الناس كلهم . ونحو ذلك من العبارات ، إنما يريدون خيار الناس . لأن الرجل لو كان مثل الناس كلهم لكانت فيه عيوب كثيرة . لأن فيهم من هو مجنون ، وصاحب غباوة . وقوله : وليس للهِ بمستنكر ........ أن يجمع العالم في واحدإنما أراد العالم الذي له فضيلة .وقال :وقد عرض [ عليه ] بدر بن عمّار الصحبة في غداة اليوم . وكان قد سكن في ليلته عنده :1 - وجدت المدامة غلابة ........ تهيج للقلب أشواقه2 - تسيء من المرء تأديبه ........ ولكن تحسن أخلاقه3 - وأنفس ما للفتى لبه ........ وذو اللب يكره إنفاقه( في هذا البيت حث على ترك الخمر ) . لأنه ذكر : أن أفضل ما في المرء لبه . ومن لب يكره أن ينفقه .4 - وقد مت أمس بها موته ........ ولا يشتهي الموت من ذاقهجعل السكر موتاً . واحتج بأن الموت إذا ذاقه الإنسان ثم عاش لم يشته أن يذوقه ثانياً .وكان بعض الأدباء والرؤساء يرفع ( الموت ) في هذا البيت . فيجوز أن يكون على معنى السهو . وإن كان ما قاله عامداً فله معنى صحيح . وذلك أن الموت إذا ذاق الإنسان مرّة لم يعد إليه .وقال :في صفة اللعبة التي تقدّم ذكرها .1 - وذات غدائر لا عيب فيها ........ سوى أن ليس تصلح للعناقالغدائر : جمع غديرة . وهي مأخوذة من : أغدرت الشيء : إذا تركته . وذلك أن من شأن الناس أن يحلقوا رؤوسهم . فإذا ترك الشعر حتى يصير ذؤابة فقد أغدره صاحبه . وقد جرت عادة النساء بتوفير الشعر . فقيل لذوانبهن : الغدائر .2 - إذا هجرت فعن غيرِ اجتنابٍ ........ وإن زارت فعن غير اشتياقأي : لا تمييز لها ، لأنها جماد .3 - أمرت بأن تشال ففارقتنا ........ وما ألمت لحادثة الفراقتشال : من قولك : أشلت الشيء : إذا رفعته . وشال هو : إذا أرتفع . وإنما قيل للشهر : سوّال : لأنه سمّي بذلك حين تشاول الإبل في أذنابها . وهو من باب : ليلّ دائم ، أي : ينام فيه .وعرض عليه أبو محمد الحسين بن عبد الله بن طغج الشرب . فقال له : بحقي عليك ألا شربت فقال :1 - سقاني الخمر قولك لي بحقي ........ وود لم تشبه لي بمذق2 - يميناً لو حلفت وأنت ناء ........ على قتلي بها لضربت عنقيح : نصب ( يميناً ) على المصدر . لأن قوله ( بحقي ) قسم . فكأنه قال : أقسمت عليّ إقساماً . ( واليمين ) والقسم واحد . كما ان قوله تعالى : ( لن يضرّوا الله شيئاً ) . إنما أنتصب فيه ( شيئاً ) على المصدر ، لأنه كأنه قال : لن تضرّوا الله ضراً . وصار ( شيئاً ) بدلاً منه . وهذا توسع عندهم .ع : نصب ( يميناً ) على تقدير : حلفت يميناً . أو : عنيت يميناً . فحذفوا . وكثر تردد اليمين بالكلام . حتى سموا فعل الإنسان . . . . . وأصل ذلك أن أحدهم كان لا يحلف للآخر حتى يمسك اليد اليمنى من . . . كثر ذلك حتى سمّوا الحلف يميناً وإن لم تبسط فيه اليد .( والوجه فتح التاء في قولك : ( حلفت ) . لأن الممدوح هو الذي حلف . ) .وقال :يصف تأخر الكلأ عن مهر كان له . يسمى ( الطخرور ) ، وتسمى أمه ( الجهامة ) ، وذلك أم الثلج أقام بإنطاكية على الأرض أياماً .1 - ما للمروج الخضر والحدائق ........ يشكو خلاها كثرة العوائقالمروج : جمع مرج . يراد به الأرض الواسعة التي تمرج فيها الخيل . وبعضهم من يقول : هي من قولهم : أمرّ مريج : أي مختلط .( والحدائق : جمع حديقة . وهي البستان من النخل والشجر . ويقال : الحديقة من الرياض : كل روضة قد أحدق بها حاجز أو أرض مرتفعة .والخلا : ما كان من الكلأ أخضر . فإذا يبس فهو حشيش .والعوائق : أراد به الثلج ) .2 - أقام فيها الثلج كالمرافق ........ يعقد فوق السن ريق الباصقذكر ما عاق النبت عن الظهور ، وأخبر أن الثلج أقام فوق الأرض .3 - ثم مضى لا عاد من مفارق ........ بقائدٍ من ذوبه وسائق4 - كأنما الطحرور باغي آبق ........ يأكل من نبتٍ قصيرٍ لاصقالطخرور : من قولهم : ما بالسماء من طخرور . أي : شيء من غيم . والغيم إذا كان رقيقاً فهو أسرع لسيره .والجهامة : السحابة التي قد هرقت ماء . وذلك أسرع لمسيرها .وقد رويت له أبيات لم تثبت في ديوانه . وفيها : أن الجهامة والطخرور ما اجتمعا إلا لأمر عظيم سوف ينكشف .وشبه الطخرور بباغي آبق . أي : هارب .( لأنه لا يكاد يثبت في موضع واحد . لا عواز المرعى ، فهو يطلبه هاهنا وهاهنا ) .5 - كقشرك الحبر من المهارق ........ أروده منه بكالسوذانقزعم أنه يأكل من نبت قصير . وبالغ في الصفة ، فجعل رعية كقشرك الحبر من المهارق : وهي القراطيس . وأصلها فارسي . ويقال :( هي خرق كانت تصقل ويكتب فيها . وتفسيرها ( مهركرده ) . أي : صقلت الخرز .والسوذانق والشوذانق . بالشين . ووجد بخط الأصمعي ( الشوذانق ) . وقيل : شيذنوق . وكلها : الشاهين . وهو فارسي . قال أبو علي : أصله ( سادانك ) ، أي : نصف درهم . وأحسبه يريد بذلك قيمته ، وأنه كبعض البازي .وأدخل الباء على الكاف لأنها في تأويل الاسم . أي : بمثل السوذانق في حركته ونشاطه .والهاء في ( أروده ) تعود على النبت ، أي : أرود فيه . فحذف حرف الجرّ كما قال الآخر : ( في ساعة يحبها الطعام ) . أي : يحب فيها ) .وهو من قولهم : بعث القوم رائداً : إذا بعثوا من يعرف لهم موضع الكلأ . وأصله من : راد يرود : إذا جاء وذهب . كأنه يمشي بين الأماكن المعشبة لينظر أيها أولى بالرّعي . ثم قيل : ردت الكلأ : إذا كنت له رائداً .6 - بمطلق اليمنى طويل الفائق ........ عبل الشوى مقارب المرافق( الفائق : موصل الرأس في العنق . وقال الأصمعي : الفائق : موضع صغير في مغرز الرأس من العنق . وهو الدرداقس . وإذا طال الفائق طال العنق ) .ويقال : فاق الرجل : إذا اشتكى فائقه .ومطلق اليمنى : أراد أن قوائمه الثلاث فيها تجميل . وليس في اليمنى كما في غيرها من الثلاث . وكأنها مطلقة . لأن التحجيل مأخوذ من الحجل . وهو القيد . والفرس يحتاج إلى تقيّد . وكأن تشبيه تحجيله بالقيود أوجب من أن تشبّه بالخلاخيل ، لأن الخلاخيل تسمّى حجلاً .( والشوى هاهنا : الأطراف : اليدان والرجلان . وإذا تدانت مرافقة كان أمدح له ) .7 - رخو اللبان نائه الطرائق ........ ذي منخرٍ رجبٍ وأطل لاحقاللبان : موضع اللبب من الفرس . ويستحب للفرس أن يكون جلد صدره واسعاً . يجيء ويذهب .ونائه : من قولهم : هو نائه الذكر . أي : خبره شائع .والطرائق : هاهنا تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من الطريقة التي هي الشيمة . والآخر : أن يكون من الطريق . أي : اللحمة المستطيلة .وأصل النائه : العالي الشريف . يقال : ناه الشيء ينوه : إذا علا . ونهت به ونوهته : إذا أشدت بذكره . ومنه قيل للنواحة : نواهة ، لرفعها صوتها .والرّحب والرّحيب : الواسع . والأطل والأيطال : الخاصرة .8 - محجلٍ نهدٍ كميتٍ زاهق ........ شادخه غرته كالشارقالنهد : العالي المشرف . وزاهق : يتقدّم الخيل . ويحتمل أن يكون هاهنا في معنى الذي قد أخذ في السمن ، والزاهق : المتوسط الشحم . وليس بالبادن . وصفه بالعصب والصلابة . وقول زهير : منها الشنون ومنها الزاهق والزهموالشنون : اليابس . لأنه مشبّه بالشن . والزهم : أكثر طرقاً من الزاهق .والغرّة الشادخة : التي قد أتسعت حتى ملأت الوجه . والغرّة شادخة ما لم تشتمل على العينين . فإذا ضمت العينين فالفرس حينئذٍ مغرب .والشارق والشرق : الشمس . قال : ألا من يرى إيماض برقٍ شريق ........ أسال النجاد فانتحى للعقيقشبه ضوء البرق بضوء الشمس .9 - كأنها من لونه في بارق ........ باقٍ على البوغاء والشقائقشبّه لون الفرس بلون البارق . والبوغاء : تراب دقيق . قال الشاعر : لعمرك لولا حاجة ما تعمدت ........ ببغدان في بوغائها القدمان .يقول : لون هذه الفرس كلون بارق . فكأنه برق قد تخلف على الأرض .والشقائق : جمع شقيقة : وهي الأرض يكون فيها رمل وحصى . ويقال هي ( أرض فرجة بين الرمال تنبت العشب والشجر ) . ومن أمثالهم : ( قد كان بين الأميلين شقيقه ) . وقال بعض العرب يخاطب بنته . . . . رزقتك بعد الأربعين وبعدما ........ بدا شامل في الرأس بين المفارق أحبك والرّحمن يعلم أنني ........ بموتك مسرور حذار البوائق فليتك قدّمت قبلي وليتني ........ دفنتك قبل الموت بين الشقائقوالشقائق في هذا البيت يحتمل وجوهاً : يجوز أن يعني الشقيقة التي بين الرملين . والشقائق من النبت الذي يقال له : شقائق النعمان . والشقائق : جمع شقيقة : وهي الأخت .أي : ليتني دفنتك بين أخواتك . ويجوز أن يعني أخوات نفسه .وقوله : ( بالأبردين ) : بالغداة والعشي .وزعم أن البارق الذي شبّه به الفرس طال مكثه في الأرض . وليس ذلك من عادة البرق ، فهو باقٍ على الأبردين . وفي الهجير الماحق . أي : الشديد . كأنه يمحق ما تحته .10 - والأبردين والهجير الماحق ........ للفارس الرّاكض منه الواثق11 - خوف الجبان في فؤاد العاشق ........ كأنه في ريد طودٍ شاهق( الريد : حرف من الجبل نادر في أعلاه . وشاهق : عالٍ . وأقام ( في ) مقام ( على ريد ) . كأن الراكض منه ( على زيد ) جبل . وجاز ذلك . لأن من علا الجبل فهو فيه . وكذلك ما أقيم من حروف الجر بعضه في موضع بعض لا بد أن يجمعها معنى يشتركان فيه ) .يصف هذا الفرس بأنه عظيم السرعة غزير الجري . فالفارس الذي يركّضه لا يأمن أن يسقط عنه ، فهو يخاف من ذلك خوف الجبان . على انه يحب هذا الفرس حب العاشق .12 - يشأى إلى المسمع صوت الناطق ........ لو سابق الشمس من المشارقيشأى : أي يسبق . والشأو : الطلق . يقول : إذا صاح الصارخ سبق إلى أذن السامع فوصل إليها قبل أن يصل إليها الصوت .13 - جاء إلى الغرب مجيء السابق ........ يترك في حجارة الأبارق14 - آثار قلع الحلي في المناطق ........ مشياً فإن يعدو فكالخنادق( الحجارة ) بالهاء أفصح من ( الحجار ) ، و ( الأبارق ) جمع : أبرق . وهي أرض فيها حجارة وطين . ويقال : برقة . وجمعها : برق وبرق . وبرقاء : وجمعها برقاوات .شبه آثار حوافره في الصخر بآثار الحلية في سيور المناطق . هذا إذا مشى كان أثره كذا . فإذا عدا أثر فيها كالخنادق15 - لو أوردت غب سحابٍ صادقٍ ........ لأحسبت خوامس الأيانقأي : هذه الخنادق لو أوردت غبّ مطر قد ملأها ماء لأحسبت . أي : كفت خوامس الإبل . أي : التي ترد خمساً ، وهي توصف بكثرة الشرب .وقد بالغ في صفة ما يغادر من الآثار حوافر فرسه . لأن الحافر يوصف بأنه وأب ، ليس بالواسع ولا الضيق ، وإنما ينبغي للمبالغ في صفة الفرس بالحيوان ، يدعي لحوافرها أنها لا تقع على الأرض من خفته . إذ كانوا يشبهون الفرس بالبازي والصقر ، وغيرهما من الطيور .16 - إذا اللجام جاءه لطارقٍ ........ شحا له شحو الغراب الناعقأي : لطارق يوجب ركوب الخيل من عدو أو نحو . يصف الفرس بحسن الأدب ، وأنه قد عرف ما يراد منه ، فإذا جاء الملجم فتح له فاه .يقال : شحا فاه : إذا فتحه ، وشحا فوه : إذا انفتح . قال الراجز : كأن فاها واللجام شاحيه ........ حنو عبيط سلسٍ نواحيهوقوله : ( شحو الغراب ) : يصف فمه بالسّعة .ويقال : نغق الغراب نغيقاً . قال بعضهم : النغيق يتيمن به والنعيب بكره .17 - كأنما الجلد لعري الناهق ........ منحدر من سيتي جلاهقالناهق : عظم في مجرى دمع الفرس . وله ناهقان . والجمع : نواهق . شبّه رقة جلده وصلابته على ناهقة بمتن قوس البندق .ع : الفرس يوصف بأن نواهقه عارية من اللحم . وهي عظم في رأسه ، وقيل : هي عروق . ويجب أن يكون أصل النواهق لحمار الوحش . ثم أستعير للخيل .وسيتا القوس : طرفاه . والجلاهق : قوس الرجل . وليس أصل الكلمة عربياً .18 - بذ المذاكي وهو في العقائق ........ وزاد في الساقِ على النقانقبذ : سبق . والمذاكي من الخيل : جمع مذك . وهو الذي . . . .والعقائق : جمع عقعق : وهو الشعر الذي يخرج على المولود .والمعنى : أن أمّه سبقت الجياد وهو في بطنها ، وذلك لغزارة جريها ، لأنها إذا سبقت وهي حامل فكيف بها إذا كانت مضمرة . وهذا مثل قول الآخر في صفة فرس قد سبق الجياد وهو رابض . فكيف لا يسبق وهو راكض . أي يركض في بطن أمّه . وهم يشبّهون ساقي الفرس بساقي النعامة . لأنها دقيقة صلبة . وذلك مستحبّ في الخيل .ح : أي : سبق المسانّ من الخيل . وهو مهر عليه عقيقته .19 - وزاد في الوقع على الصواعقِ ........ وزاد في الأذن على الخرانقيريد صوت وقع حوافره . وشبّه أذنه بأذن الخرنق في دقتها وانتصابها .20 - وزاد في الحذر على العقاعق ........ يميز الهزل من الحقائق21 - وينذر الركب بكل سارق ........ يريك خرقاً وهو عين الحاذقأصل الحذق : أن يكون الرجل غير صنع ، والمرأة غير صناع . فيقال : رجل أخرق ، وامرأة خرقاء .والمعنى : أن هذه الفرس إذا رأيت خلقه دلك على أنه بهيمة . وإذا نظرت إلى معرفته بالأشياء عرفت بأنه صاحب معرفة وحذاقة .ويقال : فلان عين الكرم . أي : هو كريم حقيقي .( أي : لشدّة جريه وتناهيه [ قي ] العدو تظن به خرقاً . وهو مع ذلك حاذق به ) .22 - يحك أنى شاء حك الباشق ........ قوبل من آفقةٍ وآفقالباشق والباشث : بكسر الشين وفتحها . ادّعى له أن عدوه يجري مجرى طيران الباشق . فهو يحك حك الباشق للين معاطفه ، وأنها ليست كزة .وقوبل : أي نتج بين فرسين كريمين .والآفق من الرجال : القوي . والخيل الذي هو غاية في الفضل . ويجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم : أفق السماء : ناحية منها . فيكون معنى الآفق : أنه قد أرتفع في المكارم حتى كأنه في أفق السماء . وقالوا للأنثى : أفق في معنى آفقةٍ .قال عروة المرادي : أرجل جمتي وأجر ذيلي ........ وتحمل شكتي أفق كميت23 - بين عتاقِ الخيل والعتائق ........ فعنفه يربي على البواسقالعتائق : جمع عتيقة . ويربي : يزيد . وهو من ربا يربو . ومنه : الربا . لما فيه من الزيادة . ومنه الربوة : لزيادتها على وجه الأرض .وقال : عنق وعنق . بسكون النون وتحريكها . قال الشاعر : فلولا طول عنقي سدت قومي ........ ولكن طال عنقي فاستمالاوإذا سكّنوا النون ذكّروها .يقال : أنه أراد تتطاول عنقي وتميل لأنظر إلى النساء البواسق : جمع باسق . ويقال : بسق النخل : إذا طال . وكذلك : بسق الشجر .24 - وحلقه يمكن فتر الخانق ........ أعده للطعن في الفيالقوصفه بأن الفتر يجمع حلقه . يقال : خنق يخنق خنقاً . وبلغ منه الأمر المخنق . أي : الموضع الذي يخنق فيه الإنسان . يريد : أن أعلى حلقه دقيق . وذلك لكرمه .25 - والضرب في الأوجه والمفارق ........ والسير في ظلل اللواء الخافق26 - يحملني والنصل ذو السفاسقِ ........ يقطر في كمي إلى البنائقأي : يحملني والسيف هذه حاله . فلذلك رفعه ( بالابتداء ) .والسفاسق : الطرائق في صفحة السيف . الواحدة : سفسقة . وتستعمل السفاسق في القسيّ . قال الشاعر : مأطورة السيفين رائد عجسها ........ عفراء ذات أسرةٍ وسفاسقوالبنائق : جمع بنيقة : وهي الدخرصة . ويقال : التخرصة ، بالتاء .27 - لا ألحظ الدنيا بعيني وامقِ ........ ولا أبالي قلة الموافق28 - أي كبت كل حاسدٍ منافق ........ أنت لنا وكلنا للخالقخاطب الفرس : فقال : يا كبت كل حاسد . والكبت من قولهم : كبت العدوّ ، يكبته كبتاً : إذا ردّه . وهو كبيت . أي : مغلوب .قال بعضهم : التاء في ( الكبت ) بدال من دال ، لأنه يقال : كبده الغيظ : إذا ألم كبده . فهو مكبود . وقد يجوز ذلك ، قال الأسود بم يعفر : فغظناهم حتى أتى الغيظ منهم ........ قلوباً وأكباداً لهم ورئيناوقال :يهجو ابن كيعلغ بعدما قتله غلمانه :1 - قالوا لنا مات إسحاق فقلت لهم ........ هذا الدواء الذي يشفي من الحمقالمعنى : أن الحمق لا دواء له إلا الموت . وروى بعضهم أن المسيح عليه السلام لمّا أبرأ الأكمة والأبرص جاءوه بأحمق . فقالوا : أبرئ لنا هذا . فقال : هو من عمل الأب . فإذا صحّ أن يعبّر عن الله جلّت عظمته ، فإنما أراد : أنه يفعل أشياء لا يفعلها غيره ، وهو من شأنهم إذا ظهر من الإنسان خلق كالسماحة والشجاعة جعلوه أباً لذلك الخلق . كما قالوا للذي يضيف الناس : هو أبو الأضياف . فجعلوه أباهم وإن كانوا غرباً لم يروه قط ولم يرهم . وقد أبان ذلك في صفة الأضياف قول الشاعر : أدعى أباهم ولم أقرب بأمهم ........ وقد عمرت فلم أعرف لهم نسباًوجعل امرأته أماً لهم ، فقال : فقلت لما غدوا أوصى قعيدتنا ........ غذي بنيه فلن تلقيهم حقبا2 - إن مات مات بلا فقدٍ ولا أسفٍ ........ أو عاش عاش بلا خلقٍ ولا خلق3 - منه تعلم عبد شق هامته ........ خون الصديق ودس الغدر في الملق4 - وحلف ألف يمينٍ غير صادقةٍ ........ مطرودةٍ ككعوب الرمح في نسق5 - وما زلت أعرفه قرداً بلا ذنبٍ ........ صفراً من البأس مملوءاً من النوق6 - كريشةٍ بمهب الريح ساقطةٍ ........ لا تستقر على حالٍ من القلق7 - تستغرق الكف فوديه ومنكبه ........ وتكتسي منه ريح الجورب العرقتستغرق ( تستفعل ) : من الغرق في المآثم . وقيل : أستغرق الرجل : كذا : إذا أخذه أجمع ، فصار المأخوذ كأنه غريق ماء باحتواء الأخذ عليه .والفودان : جانبا الرأس .وأسرف القائل في صفة هذا المذكور بصغر الرأس وضؤوله الخلق .والجورب يوصف بكراهة الريح . وأنشد ابن السكيت : ومأولقٍ داويت نخوة رأسه ........ وتركته ذفراً كريح الجوربومأولقٍ : أي : به أولق . وهو الجنون .8 - فسائلوا قاتليه كيف مات لهم ........ موتاً من الضرب أم موتاً من الفرقيقال : فرقت وافترقت . قال أعرابي : ليس من الله الجنيد يفترق ........ يدعى الجنيد وهو فينا . . . . قلق9 - وأين موقع حد السيف من شبحٍ ........ بغير رأسٍ ولا جسمٍ ولا عنق10 - لولا اللئام وشيء من مشابهةٍ ........ لكان ألام طفلٍ لف في خرق11 - كلام أكثر من تلقى ومنظره ........ مما يشق على الآذان والحدقوقال :يمدح أبا العشائر .1 - أتراها لكثرة العشاقِ ........ تحسب الدمع خلقة في المآقي( يخاطب صاحبه . فيقول : أتراها يا صاحبي لكثرة ما ترى من الدمع في مآقي عشاقها تتوهم أنها خلقة هناك ، فلا ترثي لمن يبكي إليها ) .واشتقاق العاشق من العشقة ، وهو نبت يصغر ، فشبهوا العاشق بها لصفرته .والمآقي : جمع مأقٍ ، وهو على هذا القول ( مفعل ) .2 - كيف ترثي التي ترى كل جفنٍ ........ راءها غير جفنها غير راقييقال : رأى وراء . على القلب ، كما قالوا : نأى وناء : إذا بعد . قال الشاعر : عليل رأى رؤيا فهو يهدي ........ بما قد راء منها في المنامووزن : رأى ( فعل ) . ووزن : راء في الأصل ( فاع ) . والموجود منه ( فلع ) ، لأن همزة ( رأى ) عين . وكثر أستعمال ( راء ) في الكلام حتى قالوا : أريت يا رجل . وهم يريدون همزة الاستفهام . قال الشاعر : صاح هل رأيت أو سمعت براعٍ ........ ردّ في الضرع ما قرى الحلابوقالوا : ( را ) فجاءوا بها على حرفين . ووزنها ( فل ) ، لأنهما فاء الفعل ولامه . قال الشاعر : ومن را مثل معدان بن يحيى ........ إذا ما النسغ جلا على المطيةوراقئ : منقطع . وأصله الهمز فأبدلها .( أي : كيف ترثي التي ترى كل جفن رآها غير لا تقيئ للبكاء من هجرها غير جفنها ، فأنه لا يبكي لهجرها ، لأنها لا تهجر نفسها .( فغير ) الأولى منصوبة على الاستثناء . و ( غير ) الثانية منصوبة على الحال ، إذا جعلت ( رأيت ) من رأى العين . وإن كانت من رؤية القلب فهو منصوب لأنه مفعول ثان ل ( رأيت ) . و ( رأيت ) على هذا بمعنى ( علمت ) ) .3 - أنت منا فتنت نفسكِ لكنكِ ........ عوفيت من ضنى واشتياق( وقوله : ( أنت منا ) . أي : أنت عاشقة نفسك . فقد ساويت غيرك في محبتك ، إلا أنك معافة من ضنى المحبين . وفتنت نفسك . أي : أحللت بها فتنة . وأصل الفتن : قلب الشيء عمّا هو عليه ) .( يقال . فتنت الرجل : أفتنه فتناً . وافتنته . وأنكر الأصمعي ( أفتنت ) . وكان يطعن في قول رؤبة : يعرض إعراضاً لدين المفتنويذهب إلى أنه وضع على رؤبة . وقال حاتم ، فأنشدته : لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت ........ سعيداً فأمسى قد قلى كل مسلمفقال : هذا أخذ عن مخنث ولا يثبت . ) .4 - حلت دون المزار فاليوم لو زر _ ت لحال المحول دون العناقأي : لمّا هجرتنا ( نحلنا ) ، فلو وصلتنا الآن لم ( تكن فينا بقية لعناقك . وهذا معنى حسن قديم مطروق ) ) .5 - إن لحظاً أدمته وأدمنا ........ كان عمداً لنا وحتف اتفاقأي : كان النظر عن تعمّد مناّ فاتّفق لنا فيه الحتف من غير قصد منا إليه .6 - لو عدا عنك غير هجرك بعد ........ لأرار الرسيم مخ المناقييقال : مخ رير ورير ورار . وهو مخ الهزيل . ويدعى على الرجل فيقال : أرار الله مخه . أي : أذابه . وعدا : أي صرف .والمعنى : لو أن الذي يبعدك منا شيء غير الهجر ، يعني الأرض ، لأعملنا العيس إليك حتى يصير السير عليها ريراً .والمناقي : جمع منقية . وهي السمينة . وربما قالوا : المنقية ذات النقي : وهو المخ . والمعنى متقارب ، لأن السمين لا يعدم نقياً . والمنقى لا يعدم سمناً .7 - ولسرنا ولو وصلنا عليها ........ مثل أنفاسنا على الأرماقهذا معنى يجوز أن يكون صاحبه لم يسبق إليه ، والرمق : بقية النفس .يقول : لو أن المسير إليك ينفعنا عندك لسرنا ونحن على ظهور إبلنا ، ولو صرنا كالأنفاس على الأرماق . والنفس يصعب إذا كان الإنسان في الرّمق .8 - وما بنا من هوى العيون اللواتي ........ لون أشفارهن لون الحداقالحداق : جمع حدقة . وإنما قيل لها حدقة لأن ما حولها يحدق بها . يقال : حدقوا بالرجل ، وأحدقوا : إذا أطافوا به . قال الشاعر : ولمّا أحدقوا بي واستكفوا ........ وإن ناديت ثمّ فلن أجاباوقال الأخطل : المنعمون بنو حربٍ وقد حدقت ........ بي المنية واستبطأت أنصاريوهذا استفهام معناه التعجب . كأنه قال : أي شيء بنا من هو العيون . أي : ما أعظمه وأكثره . ولو أنه استفهام خالص لبطل المعنى المقصود . لأن الإنسان لا يستفهم عما هو به عارف . ولو كانت ( ما ) في معنى ( الذي ) لكان المعنى صحيحاً . ولم يكن في البيت مبالغة .والأشفار : جمع شفر . وهو الذي عليه هدب الأجفان . وكأن شفر الشيء آخر وطرفه . ومن ذلك : شفرة الشيء ، لأنها منتهى صفحته . وهو على شفير . أي : على آخر مكان عال .والمراد : أن هذه العيون أشفارها سود كأحداقها .9 - قصرت مدة الليالي المواضي ........ فأطالت بها الليالي البواقيفي ( قصرت ) ضمير يعود إلى الموصوفة . وذكلك في قوله ( أطالت ) .يقول : كانت ليالينا في زمان قربها قصاراً ، فلما كان البعد طالت الليالي التي كانت في قربها قصيرة .10 - كاثرت ناهل الأمير من الما _ ل بما نولت من الإيراقالإيراق : هنا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من قولهم : أورق الصائد : إذا لم يصد شيئاً . وأورق الحاجة : إذا لم يصل إليها . وأصل ذلك أن الصائد إذا خاب جمع ورق شجر في مخلاته ، كأنه يريده لبهيمة بملكها ، أو لطير ، ذلك مما يحتاج إليه بنو آدم .فيكون المعنى : أن هذه المذكورة كاثرت نائل الأمير بضدّه ، لأنه جواد ، وهي بخيلة . فعطاؤه يعمّ وعطاؤها لا يوصل اليه .والآخر : أن يكون من قولهم : أرق الرجل . وأرقه غيره : إذا أسهره . فيكون المعنى : أن إيراقها للناس . أي : منعها إياهم من النوم كثير جداً . تكاثر به مائل الأمير . وكلا الوجهين حسن .11 - ليس إلا أبا العشائر خلق ........ ساد هذا الأنام باستحقاقتقديره : ليس أحد ساد هذا الأنام باستحقاق إلا أبا العشائر . فنصبه لأنه خبر ( ليس ) . كأنه قال : ليس في الدنيا خلق ساد هذا الأنام باستحقاق إلا أبو العشائر . فلما قدّمه نصبه على الاستثناء .ويجوز أيضاً أن يكون ( ساد ) خبر ليس ، لا صفة لخلق .12 - طاعن الطعنة التي تطعن ........ الفيلق بالذعر والدّم المهراقيقال : طعنه بالرمح يطعنه ويطعنه طعناً . وطعن باللسان يطعن طعاناً .والمعنى : أن هذا المذكور يطعن الطعنة . فيقول : من يراها لسعتها . وما يهريقه من الدم .وهذا الغرض يشاركه غرضه في قوله :ما مضوا لم يقاتلوك ولكن القتال الذي كفاك القتالا13 - ذات فرغٍ كأنها في حشا ........ المخبر عنها من شدة الإطرافنصب ( ذات فرغ ) على الحال منها . والمراد : أن هذه الطعنة إذا سمع بها المخبر عنها ظن أنها في حشاه ، فاتصل إطرافه إلى الأرض استعظاماً لها .ويجوز أن يكون الإطراق هاهنا من إطراق العين ، ولكنه ألفى نفسه في الطريق كأنه قد عشي عليه .والفرغ : مصب الماء بين عرقوتي الدّلو . ومثله : فرغ الوادي . وهي فوهته . والجمع : فروغ وثروغ .14 - ضارب الهام في الغبار وما ير _ هب أن يشرب الذي هو ساقيأي : لا يبالي بالموت شجاعةٍ ورغبة في الفخر .15 - فوق شقاء للأشق مجال ........ بين أرساغها وبين الصفاق( الأشق : فرس متباعد ما بين القوائم . وهم يحمدون ذلك في الخيل ) .( ومعنى البيت : أنه وصف سعة فروجها وطولها ، وذلك من علامات العتق .والصفاق : الجلد الرقيق ، أو اللحم تحت الجلد الظاهر من بطن الإنسان والدابة ) .16 - همة من ذوي الأسنة لا ........ فيها وأطرافها له كالنطاقيقول : هذا الفارس همّه في قتل ذوي الأسنة . ولا يحفل ، فأن أطراف الأسنة مختلطة بخصره ، فقد صارت كالنطاق له .17 - ثاقب العقل ثابت الحلم لا يقدر ........ مرء له على إقلاقِثاقب العقل : أي : إذا بهمت الأمور ولم يكن منفذ فعقله يجعل لها منافذ . والثاقب في القرآن يفسّر على وجهين : قيل : المضيء ، وقيل : المرتفع . وإنما قيل للمضيء ثاقب ، لأنه كالذي يثقب في الظلمة ثقباً . وكذلك ثقبت النار : إذا ظهر ضوءها ، لأنهم كانوا يقدونها في الظلام . ثم قالوا : حسب ثاقب . أي : مضيء .18 - يا بني الحارث بن لقمان ........ لا تعدمكم في الوغى متون العتاقح : ما أحسن ما دعا لهم . ونكت في البيت نكتاً حسناً بقوله : ( في الوغى ) . وهو لعمري حشو إلا أنهم ملوك . فإنما يركبون الخيل إذا طلبوا عدواً ، أو أثاروا طراداً . ولو لم يقل ( في الوغى ) لكان قد دعا لهم أن لا يفارقوا متونها في كل وقت . وهذا من أفعال الرّواض ، لا الملوك . لأنهم يحتاجون إلى تدبير الملك واستخلاص الرأي . وهذا مما تليق به الخلوة والاستقرار . فأما قول عنترة : تمسي وتصبح فوق ظهر حشيةٍ ........ وأبيت فوق سراه أدهم ملجمفهذا مما يوصف به الصعاليك لا الملوك . وقوله : ( أبيت ) فيه معنى ( لطيف ) . وهو انه لم يقل ( أضلّ ) ، لأنه يقال : أبيت ليلاً . وأظل نهاراً . فإذا كان يبيت على فرسه ( ليلاً ) . فهو بأن يكون عليه نهاراً أخرى .19 - بعثوا الرعب في قلوب الأعادي ........ فكأن القتال قبل التلاقي20 - وتكاد الظبي لما عودوها ........ تنتضي نفسها إلى الأعناق21 - وإذا أشفق الفوارس من ........ وقع القنا أشفقوا من الإشفاقهذه مبالغة لطيفة . وهو يشبه قولهم : فلان قد تاب . من التوبة . أي : هؤلاء القوم إذا أشفق الفوارس من لقاء الرماح أشفقوا من أن يكونوا مشفقين من وقع القنا لغيرهم من الناس . والإشفاق : الجزع ، أي : يجزعون من الجزع .22 - كل ذمرٍ في الموت حسناً ........ كبدورٍ تمامها في المحاقِالذمر والذمر : الشجاع . وهو من قولهم : ذمر نفسه : إذا حضها على الشيء . وسمي ذمرّ لأنه إذا ذمر أنف وحمي .( ادّعى أن هؤلاء القوم يحسنون في الموت . فكأنهم يدور تمامها في ( ليالي ) المحاق .والمعنى يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكونوا في الوقت الذي يحذر فيه الموت أحسن ما يكونوا في أيام الحياة ، لأن وجوههم تحسن وتشرق إذا اصفرّت وجوه الشجعان .والآخر : أنهم إذا لقوا الموت في الحرب حسن ذكرهم بين الناس ، وحمدوهم على الصبر ولقاء الحمام ) .ح : قوله : ( تمامها في المحاق ) كلام متناقض الظاهر . لأن المحاق غاية النقصان . فهو ضد الكمال ، ولكنه سوغ له ذلك قوله : ( يريد الموت حسناً ) . أي : هو من قوم أحسن أحوالهم عندهم أن يقتلوا في طلب المجد ( والشرف ) . كما قال أبو تمام : يستعذبون مناياهم كأنهم ........ لا ييأسون من الدنيا إذا قتلواقوله : ( يستعذبون منايهم ) مثل قوله ( يزيد في الموت حسناً ) . فلما كانوا كذلك شبههم ببدور تمامها محاقها . فجاز له هذا اللفظ على طريق الاستطراف له والتعجب منه ، فشبه ما يجوز أن يكون بما لا يجوز اتساعاً وتصرفاُ . ألا ترى إلى قول الشاعر : إذا شاب الغراب أتيت أهلي ........ وصار القار كاللبن الحليبفعلق ما يجوز وقوعه بما لم يشاهد وقوعه على وجه من الوجوه ، لأنه قد يجوز أن يقع يعود إلى أهله وشيب الغراب مفقود ، وكذلك ابيضاض القار . أو لا ترى إلى قول العجاج : عاين حيا كالحراج نعمه ........ يكون أقصى شله محرنجمةفالشل هو الطرد . والمحرنجم والأحرنجام مصدر : أحرنجم : إذا أجتمع وتقبض . فهذا متناقض الظاهر . وإنما تصحيح معناه : ان هذه النعم إذا أعير عليه كان مكان شلّه وطرده . أي : يتركه في موضعه فيقاتل ويطاعن دونه .وكلام العرب أكثره على التشبيه والأمثال والاستعارات والاتساعات . ألا ترى أن قولهم : ( رأيت زيداً ) عند أكثر النحويين حقيقي . وإنما هو على التحصيل والاتساع . لأن زيداً أهو جملة مجسمة . وأنت لم تر جميع الجملة من جميع أقطارها ، ونواحيها ، وإنما رأيت بعضها من بعض أقطارها .قال : وإنما ذكرت هذه الوجوه لأريك طريق كلام العرب ، وكما أنهم يضعون كلامهم وضعاً لا يصح إلا مع الاتساع . وعلى ضرب من المسامحة ، فكذلك قولهم أيضاً قد يجعلون ألفاظهم فيحصنونها ويجردونها من التسمّح والمجاز . فمن ذلك قولهم : ( جاء القوم أجمعون أكنعون أبصعون ) . وزاد البغداديون ( أبتعون ) . وكذلك غيره مما يجري مجرى هذا التوكيد . فهذه الأسماء إنما أريد بتكرارها إزالة اللبس وتأكيد الكلام .وسألت أبا علي : قلت : هل يجوز لمحدث أن يأتي في شعره من الضرورة بمثل ما أتى في أشعارهم . فقال : نعم : لأن هذا شعر كما أن ذاك شعر . وكما يجوز أن يؤتى في النثر مما أتوا به ، وكذلك يجوز في النظم أيضاً .23 - جاعلٍ درعه منيته إن ........ لم يكن دونها من العار واقيهذا معنى لطيف . والغرض فيه : أن هذا الذمر لا يلبس درعاً . لأن العرب تفضل الذي يشهد الحرب حاسراً على الذي يشهدها دارعاً . قال الشاعر : فلم أر يوماً كان أكثر سالباً ........ ومستلباً سرباله لا يناكر وأكثر منا ناشئاً يطلب العلى ........ يجالد قرناً دارعاً وهو حاسرويقال أن كثيراً لمّا أنشد عبد الملك قوله في مدحه : على أن أبي العاصي دلاصّ حصينة ........ أجاد المسدي سردها وأذالهافقال له عبد الملك : ما قاله الأعشى أحسن مما قلت . يعني قوله : وإذا تجيء كتيبة ملمومة ........ شهباء يغشى الدارعون نكالها كنت المقدم غير لابس جنةٍ ........ بالسيف تضرب معلما أبطالهاوالذي أراد أبو الطيب أن هذا الفارس قد جعل منيته مثل الدرع يتقي بها ( الذم ) .24 - كرم خشن الجوانب منهم ........ فهو كالماء في الشفار الرقاقيريد : انهم كرام ، وكرمهم يخشن جوانبهم ، فهو محمود في التخشين كما أن الماء يخشّن أشفار السيوف ، فلها به فخر .وقد وصفت الشعراء الكريم وشبهته بالسيف في خشونته ولينه . قال الشاعر : كريم يغضّ الطرف . . . . حيائه ........ . . . . . لأطراف الرماح دوان وكالسيف أن لاينته لان متنه ........ وحدّاه وإن خاشنته خشنان25 - ومعالٍ إذا ادّعاها سواهم ........ لزمته خيانة السرّاق26 - يا بن من كلما بدوت بذا لي ........ غائب الشخص حاضر الأخلاقأي : أنت شديد الشبه بأبيك . كما قيل : شنشنة أعرفها من أخزموالشنشنة : الخليقة والشبه .27 - لو تنكرت في المكر لقومٍ ........ حلفوا أنك ابنه بالطلاقيقول : لو تنكرت في المكرّ لئلاّ يعرفك من جرت عادته بعرفانك لحلفوا أنك ابن المكرّ . لا ابن والدك المشهور . وإنما حملهم على ذلك أنهم يجدونك سالماً ( من الطعن والضرب ) . فكأنه لك أب يشفق عليك من أن يصيبك جرح من سيفٍ أو طعنة .وإن حمل على أنهم يريدون أنه أبن أبيه لشبهه به ، فهو يحتمل ذلك . وهذا الوجه الثاني ذكره أبو الفتح . وقال : ( نكت في هذا البيت ، كالبيت المتقدّم في ( المكرّ ) ، وإن كان أيضاً حشواً . لأنه شبهه به في المكان الذي يتبين فيه الفضل والشجاعة . فذكر أشرف المواضع . فجعل شبهه به فيها ، لا في غيرها مما ليس له شهرتها . وهذا النكت الحسن ( كثير في شعر البحتري ) .28 - كيف يقوى بكفك الزند والآ _ فاق فيها كالكف في الآفاقالآفاق : النواصي . واحدها : أفق . وقالوا في النسب إليه : أفقي . ففتحوا الهمزة والفاء ( وذلك أن ) التعبير في كصير من النسب فاشٍ .ومعنى البيت : كيف يطيق زندك حمل كفك وقد اشتملت على نواحي الأرض ، فصارت الآفاق فيها لإحاطتها بها واشتمالها عليها ، بمنزلة كف الإنسان في سعة الآفاق وحقارة وقلة . وهذا من نحو قول مروان بن أبي حفصة : يا قبر معنٍ كيف واريت شخصه ........ وقد كان منه البرّ والبحر منزعاأي : من أمره ونهيه ويأسه وسخائه . فكذلك هذا . أي : اقتدرت كفك على الدنيا كلها ، فصغرت في قبضتك . وهذا مطرد على قوله سبحانه وتعالى : ( والسماوات مطويات بيمينه ) . أي : قدرته مشتملة عليها وقوته ، وكذلك قول الشماخ : إذا ما راية رفعت لمجد ........ تلقاها عرابة باليمينأي : بالقوة .وقوله سبحانه وتعالى : ( فراغ عليهم ضرباً باليمين ) . قيل : بالحلف الذي هو قوله تعالى : ( وتالله لأكيدن أصنامكم ) .وقيل باليمين الذي هو خلاف اليسار . وقيل : بالقوة .29 - قل نفع الحديد فيك فما ........ يلقاك إلا من سيفه من نفاقِاللقاء على ضربين : لقاء مسالم ، ولقاء محارب . فلقاء المسالم يجوز أن يكون فيه صادقاً فيما يظهره ويخفيه . ولا يمتنع أن يكون يتقى بالنفاق .والمحارب لا يمكنه أن يلقى هذا الممدوح إلا بسيف من منافقه . وكأنه يستأمن إليه ، ويقول : أنا وليك وعبدك . وإنما يريد بذلك سلامة نفسه .30 - إلف هذا الهواء أوقع في ........ الأنفس إن الحمام مر المذاقح : ليس ينبغي أن يظن أن هذا البيت منقطع من الذي قبله . بل هو مؤكد له ، وغرضه فيه أن يوضح عذر من يداجيه من أعدائه ، ولا يجاهره خوفاً من القتل .ع : هذا البيت والذي بعده يفضلان كتاباً من كتب الفلاسفة . لأنهما متناهيان في الصدق وحسن النظام . ولو لم يقل شاعرهما سواهما لكان له فيهما جمال وشرف .31 - والأسى قبل فرقة الروح عحز ........ والأسى لا يكون بعد الفراقيقول : ينبغي للإنسان أن يسهل أمر العاجلة على نفسه ، فإذا كان حياً فما ينبغي أن يحزن لعلمه أن فراق نفسه يكون ، لأنه لم يكن بعد ، وإذا فارقته نفسه فقد أمن الأسف ، ورجع إلى حال العدم وفراق الحسّ .32 - كم ثراءٍ فرجت بالرمح عنه ........ كان من بخل أهله في وثاقجعل ثراء البخيل كأنه في وثاقٍ عنده ، وذكر أن هذا الممدوح طعن ذلك المثري فقتله وخلص ماله من الوثاق ، لأن هذا الممدوح فرّقه على العفاة .33 - والغنى في يد اللئيم قبيح ........ قدر قبح الكريم في الإملاقيقول : غنى اللئيم يستقبح بمقدار ما يسمح إملاق الكريم . وقد أحسن الحكمي كل الإحسان في قوله : كفى حزناً أن الجواد مقتر ........ عليه ولا معروف عند بخيل34 - ليس قولي في شمس فعلك كالشمس ........ ولكن في الشمس كالإشراقِع : جعل لفعل الممدوح شمساً ، وفضّل نورها على نور ما يقول . أي : أن شمسك فعلك لا يحسنها قولي . ومن تحسنه ، كما أن الإشراق يحسن الشمس . كأنه يريد : ولكن فعلك في قولي كالإشراق في الشمس على ما ذكره .وقال أبو الفتح : أي : لا يبلغ قولي محل فعلك ، ولكنه يدل عليّ بفضله ويحسنه كما يحسن الشمس إشراقها .وتقديره : ولكن قولي في فعلك كالإشراق في الشمس .قال : والى هذا ذهب . وقد سألته عنه ، وقت القراءة .35 - شاعر المجد خدنه شاعر ........ اللفظ كلانا رب المعاني الدقاقإنما قيل للشاعر : شاعر لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره . أي يعلم . وقول الناس : ليت شعري : أي : ليت علمي . فجعل القائل الممدوح يشعر من المجد بما لا يشعر به سواه من الأمجاد .36 - لم تزل تسمع المديح ولكن ........ صهيل الجياد غير النهاقيقال : صهال وصهيل . وفعيل وفعال : يشتركان كثيراً . كما قالوا : طويل وطوال . وسريع وسراع . وإذا كان فعيل نعتاً جاء به فعال وفعال بالتشديد . وأنشد الفرّاء : جاءوا بصيد عجبٍ من العجب ........ أزيرق العينين طوال الذنبومن كان يعتقد أن : سيداً وطيباً أصل ( فعيل ) كان أصل سيدٍ سويد ، أحتج بأنهم قالوا : طيب وطياب كما قالوا : طوّال . وأنشد : أنّا بدلنا دونها الضرابا ........ لمّا وجدنا ماءها طيّابا37 - ليت لي مثل جد ذا الدهر في ........ الأدهر أو رزقه من الأرزاقهذا لم يسبق إليه ، لأنه جعل الدهر الذي فيه الممدوح له جدا . أي : حظاً لم يرزقه سواه . وجعل الأزمنة كلها تشتهي بعض ذلك على الله جلت عظمته .38 - أنت فيه وكان كل زمانٍ ........ يشتهي بعض ذا على الخلاق قافية القاف
وقال :وقد ضرب لأبي العشائر مضرب ب ( ميافارقين ) على الطريق ، فكثر غاشيته . فقال له : إنسان : جعلت مضربك على الطريق ، فقال أبو العشائر : أحب أن يذكر هذا أبو الطيب . فقال :1 - لامَ أُناس أبا العشائرٍ في ........ جُوْدِ يَدييهِ بالغَينِ والوَرِقِالعين : الفضة . وقد يعبر بالعين عن الفضة الخالصة . والورق : الفضة . يقال : وَرِقً ووَرْقٌ ووُرِقٌ و ( رِقَةٌ ) حذفوا منها الواو كما حذفوها من ( عدة ) ، فلو صغرت ( رقة ) لقلت : ( وريقة ) لرددت الواو .2 - وإنما قيل لِمَ خُلِقْتَ كذا ........ وخَالِقُ الخَلْقِ خالِقُ الخُلُقِأي : لائمه في كونه على هذا بمنزلة مَنْ قال له : لِمَ خلقت كذا ؟ وهذا مما لا ينبغي لأحد أن يسأله عنه ، لأنه مطبوع عليه3 - قالوا : ألَمْ تَكْفِهِ سَمَاحَتُهُ ........ حتى بَنَى بَيْتَهُ على الطُّرُقِيقول : جاد أبو العشائر بالذهب والورق . وكان ذلك كافيا للناس . قال لائموه : ألم يكفه بذله لهم بما يغني العالم فينالون به الكسوة والطعام وغيرهما من المرادات ، ألم يكفه بذله تفخر بكون بيوتها على الطرق . قال الشاعر : أغشى الطريق . . . . . ........ وأحِلٌ في نَشز الرُّبى فأُقيمُ إن امْرَأُ جعل الطريق لبيته ........ طُباً وأنكَرَ حَقًه للئيمُ4 - فَقُلْتُ : إنً لفتَى شجاعَتُهُ ........ تُرِيهِ في الشُّحَّ صُورةَ الفَرَقِالفتى : هاهنا مَعني به أبو العشائر . وذلك أبلغ من أن يكون الفتى شائعا في الفتيان ، لأنه إذا شاع فيهم كان أبو العشائر كواحد منهم . وإذا خص بالفتوة فهو مميز من كل الفتيان .ووصفه بالشجاعة ، وادعى أن شجاعته توهمه أن يفرق من الشح ، فتريه صورة الفرق ، فكأنه يقتل تلك الصورة . وقد نظر فيه إلى قول أبي تمام : وإذا رأيت أبا يزيد في وَغىً ........ وندىّ ومُبْدِئَ غارةٍ ومُعيدا أيقنت أن من السماح شجاعةً ........ تُذمِى وأن من الشجاعة جُودا بِضَرْبِ هامِ الكَمَاةِ تَمَّ له ........ كَسْبُ الذي يكُسِبُونَ بالمَلَقِِيريد : أنه على ما يلحق الأعداء ، محبوب ، كأنه يتملقهم . أيك يلين لهم الكرم .6 - كُنْ لُحًةً أيُّها السًماحُ فَقَدْ ........ آمَنَهُ مِنَ الغَرَقِيقول : كن أيها السماح كلُجًةِ البحر . فسيف هذا الممدوح يمنعه من الغرق . فأدعى أن سيفه يؤمنه من كل الحوادث .
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    قال :وقد أجمل سيف الدولة ذكره :1 - رُبً نَجِيعٍ بِسَيْفِ الدًوْلَةِ انْسَفَكا ........ وَرُبً قَافِيَةٍ نَماظَتْ به مَلِكاع : من أول البسيط . ولم يزاحف أبو الطيب زحافا تنكره الغريزة إلا في هذا الموضع . ولا ريب أنه قال على البديهة . ولو أن لي حكما في هذا البيت لجعلت أوله : ( كم من نجيع بسيف الدولة انسفكا ) . لأن ( رب ) تطل على القلة . وإنما يجب أن يصف كثرة سفكه دماء الأعداد . ويحسن ذلك أن ( ريب ) جاءت في النصف الثاني . وهي ضد ( كم ) .2 - مَنْ يَعْرِفِ الشًمْسَ لا يُنْكِرْ مَطَالعَها ........ أو يُبْصِرِ الخَيْلَ لا يَسْتَكْرِمِ الرمكايقال : استكرم الشيء : إذا قال : هو كريم . واستعظمه : إذا شهد له بالعظمة .والرمكة : أنثى البرذون . والبرذون أصله أعجمي . وقد استعمله العرب . قال الراجز : إن البراذين إذا جريتَهُ ........ مع الجياد مَرًةً أعيْتَهْويقال : برذونه للأنثى : قال الشاعر : لُرَيْذِيْنَة بَلَّ البراذين ثغرها ........ وقد شربَتْ من آخر الصيف إيْلاحِوالرمكة : لم تجيء في الشعر إلا أن تكون شاذة ، لأنها إذا جاءت في حشو البيت اجتمعت فيها أربعة أحرف متحركة . وذلك مستثقل . وقد جاء جمعها في قول الراجز : ضخم المُغذّين كَبِرْذَوْنِ الرًمكويجوز أن تكون سميت ( رمكة ) لأنها ليس لها سرعة الجياد ، فيكون مأخوذا في قولهم : رمك بالموضع : إذا أقام به . أراد : أنها بطيئة الانتقال .2 - تَسُرُّ بالمالِ بعضَ المَالِ تَمْلِكُهُ ........ إنَّ البِلادَ وإنَّ العَالَمِين لَكَاأي : نجن بعض ما تملكه . وإنما تسر بما تعطيناه بعض ملكك ببعضوقال :وقد استحسن سيف الدول قصيدته التي أولها : أجاب دمعْي وما الداعي سوى طلل1 - إنَّ هذا الشًعْرَ في الشَّعْرِ مَلَكْ ........ سَارَ فَهْوَ الشمسُ والدُنْيا فَلَكْمن ثالث الرمل .وقوله : ( ملك ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون فعلا ماضيا من قولهم ملك يملك : إذا غلب ، وصار ملكا . والآخر : أن يكون ادعى له أنه من الملائكة .وقافيته يشترك فيها جنسان : المتدارك والمتراكب .2 - عَدَلَ الرَّحْمنُ فيهِ بَيْنَنَا ........ فَقَضَى باللَّفْظِ والحَمْدِ لَكْ3 - فإذا مَرَّ بأُذْنَيْ حاسِدٍ ........ صار مِنّنْ كان حَيًاً فَهَلَكْوقال :لابن عبد الوهاب . وقد جلس ابنه عند المصباح .1 - أَمَّا تَرَى ما أَرَاهُ أيُّها المَلِكُ ........ كأنّنا في سَمَاءٍ مالَهَا حُبُكُالحبك : جمع حبيكة : وهي الطريقة . وحبك : أثر الصنعة في السماء وغيرها . ويقال : لهذا الماء حبك : إذا كانت فيه طرائق .ويقال في صفة القوم : وهم يضربون حبيك البيض ، أي : الذي فيه أثر الصنعة .2 - الفَرْقَدُ ابْنُكَ والمِصبَاحُ صَاحِبُهُ ........ وأنْتَ بَدْرُ الدُّجَى والمَجْلِسُ الفَلَكُأراد أن يقول : والمصباح أخوه . فلم يمكنه فقال ( صاحبيه ) . وبالاخوة يوصف الفرقدان ، وإن كانت الصحبة لا تبعده من وصفهما . وبذلك وردت أشعارهم .وقال :يمدح : فبيد الله بن يحيى البحتري .1 - بَكَيْتُ يا رَيْعُ حتى كِدْتُ أبْكِيكَا ........ وَجُدْتُ بي وَبِدَمْعي في مَغَانِيكا( بي ) لأي : بنفسي . يقول : بكيت في مغانيك حتى هلكت . وفنى دمعي أسفا وتذكرا لأهلك .2 - فَعِمْ صباحاً لقَدْ هَيًجْتَ لي شَجَناً ........ وأرْدُدْ تحِيًتَنَا إنّأ مُحَيّوكاالذين قالوا : عم : يريدون الأمر من : وعم يعم . أي : دعوا بذلك للريع . يقال : وعم الإنسان يعم : إذا كان في خير .وقد ذهب قوم إلى أن ( عم صباحا ) من قولهم : نسم ينعم وينعم ، فحذفوا النون من ( سينعم ) ، والقول الأول أشبه .3 - بِأَيَّ حُكْمٍ زَمَانٍ صِرْتَ مُتًخِذاً ........ رِيمَ الفَلاَ بَدَلاً مِن رِيم أهْلِيكاالريم : الظبي الخالص البياض . ويقال : أهل وأهله . وجمع أهل : أهلون . وجمع أهلة : أهلات .أي : تبدلت الظباء بمن كان فيك من النساء .4 - أيّامَ فِيكِ شمُوسٌ ما أنْبَعَثْنَ لنا ........ إلا ابْتَعَثْنَ دَماً باللّحْظِ مَسْفِوكاانبعثن : أي : ذهبن وتحركن . وانبعثن : أي : بعثن وأسلن . يقال : بعثت الشيء وابتعثته ، فانبعثت هو ، انبعاثا .5 - والعَيْشُ أخْضَرُ والأطْلالُ مَشْرِقَةٌ ........ كانَّ نُورَ عُبَيْدِ اللهِ يِعْلُوكا6 - نَجا امْرؤ بيا ابنَ يَحْيَى كُنْتَ بُغْيَتَهُ ........ وخابَ رَكَبٌ رِكابٍ لمْ يَؤُكَّوكا7 - أحْيَيْتَ للشُّعَرَاءِ الشَّعْرَ فامْتَدَحُوا ........ جَميعَ مَنْ مَدَحُوهُ بالذي فِيكا8 - وَعَلَّمُوا الناسَ مِنْكَ المَجْدَ واقْتَدَرُوا ........ على دَقِيقَ المَعَاني مِنْ مَعَانيكا9 - فكُنْ كما أنْتَ يا مَنْ ........ لا شَبيهَ فلا خَلقٌ يُدَانِيكا10 - شُكْرُ العُفَاةِ بما أوْلَيْتَ أوْجَدَلي ........ إلى يَدَيْكَ طَرِيقَ العُرْفِ مَسْلُوكا11 - وَعُظْمُ قَدْرِكَ في الآفاقِ أوْهَمَني ........ أنَّي لِقِلَّةِ ما أثْنَيْتُ أهْجُوكا12 - كَفَى بأنَّكَ من قَحْطَانَ في شَرَفٍ ........ وإنْ فَخَرْتَ فَكُلَّ مِنْ مَوَاليكا( أي : لأنك تحسن إلى كل أحد وتمن عليه . فكل مولى لك . وأراد : كل الناس مواليك . فزاد ( من ) في الواجب كقوله تعالى : ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) . قالوا : معناه : غيها برد . ويجوز أن تكون ( من ) غير زائدة ، وتكون للتبعيض ، كأن مواليه قحطان وغيرهم من سائر الناس . فيكون كأنه قال : فجميع قحطان من مواليك .ويجوز أن يكون قد أراد : ( فكل ) : جميع الناس . وتكون ( من ) غير زائدة . وتكون للتبعيض ، لأن مواليه عنده الناس وغيرهم . ألا ترى إلى قوله في سيف الدولة : ويَتَعْظِمُمونَ المَوْتَ والمَوْت خادِمُهُ13 - ولو نَقَصْتُ كما زِدْتَ مِن كَرَمٍ ........ على الوَرَى لَرَأَوْني مِثْلَ قَاليكاأي : لو نقصت نقصا مثل زيارتك في كرمك لرآني الناس مثل مبغضك .والقلى : البغض .14 - لَبّى ندَاكَ لقد نادَىَ فأسْمَعَني ........ يَفْدِيْكَ مِنُ رَجُلٍ صَحْبي وأفْدِيكاهذا كقولهم : لبيك وسعديك ، وهو من الإلباب . والملازمة . يقال : ألب بالمكان وأرب به : إذا أقام به . وفسره الخليل ، فقال : معناه : إجابة بعد إجابة ( وإسعادا بعد إسعاد ) ، أي : كلما كنت في أمر دعوتني أدبتك . هو تثنية ( لب ) . واستدل على أنه مثنى بقول الشاعر : دَعَوْتُ لما نابَني مِسْوَرا ........ فَلَبّى يَدَي مِسْوَرِفلو كان اسما واحدا لم يقل ( لبى يدي ) ولقال : لبى يدي ، كما تقول عضى يدي مسور . وذهب يونس إلى أن ( لبيك ) اسم واحد . وأنه إنما قيل ( لبيك ) كما قيل : إليك وعليك ( ولديك ) ، وهما شيء واحد .ومذهب الخليل أظهر من قول يونس ، قال ابن لدمينة : فلو أسمعتني دَعْوَةً لأجَبْتُها ........ فَلَبَّى سُليمى قبل كل مجيبِ15 - ما زِلْتَ تُتْبِعُ ما تُولِي يَداً بَيَدٍ ........ حتى ظَنَنْتُ حياتي مِن أيادِكايقال ليد الإنسان : يد . وجمعها في القلة ( أيد ) . وجمعوا الجمع فقالوا : ( إياد ) . واستعاروا اليد في النعمة فقالوا : لفلان عندي يد . أي : قد أحسن إلي . وأصل ذلك : أن الرجل إذا أعطى الفقير شيئا أعطاه إياه بيده . وإذا قال الإنسان للآخر : لك عندي يد . احتمل وجهين .أحدهما : أنك تعطيني ملءَ يدك . والآخر : بمعنى الموهوب له يد نفسه . أي أعطيتني ملء يدي .وفي حكاية معناها أن أبا الخطاب الأخفش كان أبي عمرو بن العلاء ، فقال أبو عمرو كلاما يدل على أن الأيادي لا تستعمل إلا في النعم . وأنكر أن يكون جمع يد من الأيدي التي هي الأكف . فلم يقل أبو الخطاب شيئا ، فلما انصرف أبو الخطاب قال لأصحابه . . . . . . أنها لفي حفظه ، ولكنه نسي ، فأنشدهم : ساءها ما تأمُلَتْ في أيادينا واشناقَها إلى الأعناقِيعني جمع ( شنق ) وهو ما يشد به الشيء إذا قرن بغيره . أخذ من شناق القربة .وقالوا في جمع ( يد ) : يدي . قال : فلن أذكرَ النعمان إلا بصالح ........ فإنَّ له عندي يَدِيّاً وأنْعُمافقالوا : جمع يدا على يدي . كما يقال : كلب وكليب . وقيل جمعها على مثال : ثدي وثدي . واستثقل الضمة على الياء وفتحها . وقيل : هو ( فعيل ) في معنى ( مفعول ) ، كما قالوا : مرمي ورمي . وذلك أنهم قالوا : يديت إليه يدا .وحكى أبو زيد : اليدى في وزن الرحى . وأنشد : قد أقْسَمْوا لا يمنحونك نَفْرةً ........ حتى تَمُدَّ إليهم كفَّ اليَدَا16 - فإنْ تَقُلْ : ها ، فَعَادَاتٌ عُرِفَتْ بها ........ أوْ : لا ، فإنَّكَ لا يسخو بها فُوكامعنى ( ها ) : خذ . وفيها لغات . يقال للرجل : هاء . بفتح الهمزة . وفي التثنية : هاؤها وهاؤم : في الجميع . وللمؤنث في هذه اللغة : هاء ( بكسر الهمزة ) . وهاؤها ( كالمذكرين ) وهاؤن . ولغة أخرى للمذكر : هاك ، بكاف مفتوحة . ومكسورة للمؤنث . ولغة ثالثة : هاءك . وفي الجمع : هاؤكم ، وهاؤكن . ولغة رابعة : هأ . بوزن ( هع ) ، وللرجلين : هاءا : بوزن هاعا . وللجماعة : هاؤا ، بوزن : هاعوا . وللمرأة : هائي . ( وللمرأتين : هاء كالمذكرين ) . وللنساء : هأن . بوزن : هعن .فهذه اللغات تتصرف : خاف ( يخاف ، كما تقول : خف وخافا وخافوا وخافي وخافا وخفن ) .ولغة خامسة : وهو أن تقول ( للواحد والواحدة والاثنين والاثنتين والجماعة من الرجال والنساء معا : ( ها ) ، بهاء وألف ساكنة كما ترى في كل حال . وبها جاء هذا البيت ، لأنه غير مهموز .ويقال : سخي يسخى . وسخا يسخو . وسخو يسخو سخاء . وجمع سخي : أسخياء وقالوا : اسخواء . ومثله في الشذوذ : سري وسرواء . وتقي وتقواءوقال :وقد ورد كتاب ابن رائق على بدر بن عمار بإضافة الساحل إلى عمله .1 - نُهَنَّي بِصُورٍ أم نُهَنَّئُها بِكا ........ وَقَلَّ الّذي صُورً وأنْتَ له لَكَايجوز أن يكون اعتقد حذف همزة الاستفهام . كأنه قال : أنهنى بصور . وخفف الهمز في أحد الفعلين ، وخفف في الآخر .وقد تجيء ( أم ) تخرج كلاما من كلام ، وإن لم تسبقها همزة الاستفهام . مثل قوله سبحانه : ( ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ) .( أي : يقل ابن رائق وإن كنت في الظاهر له وأحد أصحابه ) .2 - وما صَغُرَ الأرْدُنُّ والسَّاحِلُ الذي ........ حُبِيتَ بهِ إلى جَنْبِ قَدْرِكَاالأردن : الإقليم الرابع من أقاليم الشام . وهي خمسة أجناد : جند قتسرين . وجند حمص ، وجند دمشق وجند الأردن وجند فلسطين . والأردن في اللغة : نعاس غالب . قال : قد أخذتني نَعْسَةٌ أرْدُنًّ ........ ومَوْهَبٌ مُبْرٍ بها مُصِنُّ3 - تَحَاسَدَتِ البُلدان حتى لو أنّها ........ نُفُوسٌ لسَارَ الشرْقُ والغَرْبُ نَحْوَكا4 - وأصْبحَ مِصرٌ لا تكونُ أمِيرَهُ ........ ولوْ أنَّهُ ذو مَقْلَةٍ وفمٍ بَكاوقال : في صباه لإنسان قال له : سلمت عليك فلم ترد الجواب .1 - عَاتِبٌ لِتَعَتُّبِكَ ........ مُتَعَجَّبٌ لِتَعَجُّبِكَ2 - إن كنت حَيْن لقيتني ........ مُتَوَجَّعاً لِنَغَيُّبِكَ3 - فشغلتُ عَنْ ردّ الجوابِ ........ وكان شُغْلي عَنْكَ بِكَيقال : تعتب الإنسان : إذا اجتلب عتابا في غير موضعه . كما يقال : تكرم : إذا أظهر كرما وليس بكريم . والعتاب مأخوذ من قولهم لما ارتفع من الأرض ( عتبة ) : يراد أنه قد نبا عن مودة . قال أبو داود : فلم ينفع . . . . . منه النجاءُ ........ ولأوباهنّ عراض العَتَبْويجوز أن يكون مأخوذا من : عتب الوادي وهي منقطعة . يقال عتب القوم : إذا نزلوا في العتب . فيكون العتاب كالانعطاف من الواديوقال ارتجالا :وقد سقاه بدر ، ولم تكن له رغبة في الشراب .1 - لمْ تَرَ مَنْ نادَمْتَ إلاّكا ........ لا لِسِوَى وُدَّكَ لي ذاكاقد عاب الصاحب بن عباد عليه قوله : ( إلاكا ) ، لأن الصواب عندنا : ( إلا إياك ) . وكلا الوجهين جائز . وأنشد النحويون : فما نبالي إذا ما كنت جارتنا ........ ألا يجاورنا إلاك ديّارفقال أبو الفتح : الوجه أن تكون ( من ) هاهنا نكرة بمنزلة واحد أو رجل ، وتكون ( نادمت ) صفة لها . فكأنه قال : لم نر إنسانا نادمته غيرك ، كقوله تعالى : ( هذا ما لدي عتيد ) ، وكما أنشد سيبويه : يا رُبَّ مَنْ يُبْغِضُ أذْوَدانا ........ رُحْنَ على بَغْضائِهِ واغتدينأي : يا رب إنسان ، لأن ( رب ) لا تدخل إلا على نكرة . وأنشد : إنّي وإياك إذ حَلتْ بأرجُلِنا ........ كمَنْ بواديه بعد المَحْل مِمْطُورأي : كإنسان ممطور بواديه بعد المحل .وقال الآخر : رُبَّ مَنْ أنْضَجْتُ غيظاً صدره ........ قد تَمَنَّى لي موتاً لم يُطَعْوأراد : ( أدمته ) فحذف الهاء من الصفة ، لا من الصلة . وإنما الوجه أن يجعل ( من ) نكرة . لأن النكرة واحدها يقع كثيرا في معنى الجماعة - كما يقال : ما جاءني إنسان إلا أخواك . فإنسان هاهنا في معنى الجماعة ، لاستثنائك منه الاخوين .و ( من ) إذا كانت معرفة فهي مخصوصة لشيء واحد . ولا يجوز استثناء الواحد ، وهو الكاف من الواحد .وقد يجوز أن توقع ( من ) معرفة على الجماعة في المعنى . إلا أن لفظها الواحد .وقوله ( إلاكا ) قبيح ، لا يجوز إلا في ضرورة الشعر . لأن ( إلا ) ليست لها قوة الفعل ( ولا هي عاملة ) ك ( إن ) ونحوها . والبيت الذي أنشده النحويون شاذ لا يقاس عليه .ومعنى البيت : أنه يعتد بمناداته إياه . فيقول : لم تر أحدا نادمته سواك . وليس ذلك لسوى ودك لي ومحبتك إياي .2 - ولا لِحُبَّيها ولكنّني ........ أمْسَيْتُ أرْجُوكَ وأخْشَاكاوقال لبدر أيضا :وكان قد تاب من الشراب دفعة بعد أخرى . ثم رآه يشرب :1 - يا أيُّها المَلِكُ الذي نُدَمَاؤُهُ ........ شُرِكَاؤُهُ في مِلْكِهِ لا مُلْكِهِ2 - في كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَنَا دَمُ كَرْمَةٍ ........ لكَ تَوْبَةٌ مِن تَوْبَةٍ مِن سَفْكِهِ3 - والصّدْقُ مِن شِيَمِ الكِرامِ فنَبَّنَا ........ أمِنَ الشّرَابِ تَتُوبُ أمْ مِن تَرْكِهِفقال بدر : بل من تركه يا أبا الطيب .قال :لابن طغج :1 - قدْ بَلَغْتَ الذي أرَدْتَ مِنَ البِرَّ ومن حَقَّ ذا الشَّريفِ عَليْكايعني : بعض الطالبين . والشريف من الناس : الذي له آباء أشراف . ويقال : أن أهل اليمن يخاطبون من كان من أهل المملكة في حمير : بالشريف .2 - وإذا لم تَسِرْ إلى الدّارِ في وَقْتِكَ ذا خِفتُ أن تَسِيْرَ إليْكاودخل على أبي العشائر . وعنده إنسان ينشده شيئا وصف به بركة في داره . فقال ارتجالا :1 - لَئِنْ كانَ أحْسَنَ في وَصْفِها ........ لَقَدْ تَرَكَ الحَسْنَ في الوَصْفِ لَكْ2 - لأنكَ بَحْرٌ وإنَّ البِحَارَ ........ لَتَأْنَفُ مِن مَدْحِ هذي البِرَكْ3 - كأنَّكَ سَيْفُكَ لا ما مَلَكْتَ ........ بقى لَدَيْكَ ولا ما مَلَكْوصفه بالجود . ووصف سيفه بكثرة القتل . يجعله إذا ملك شيئا يصلح أن يوهب هبة وجعل سيفه كالذي يملك الناس إذا قدروا على قتلهم ، فهو لا يبقي على من ملكه ، وإنما المعنى صاحب السيف .وذهب بعض أهل اللغة أن اشتقاق السيف : من السواف . أي : الهلاك . يقال : أساف الرجل : إذا ذهب ملكه ، قال حميد بن ثور : فما لهما مَنْ مُرْسِلَيْنِ لِحَاجَةٍ ........ أسافاً مٍن المال التّلادِ واعْدَمافكأنهم ذهبوا إلى أن أصل السيف : سيف . وهو من ذوات الواو . فلما خفف قيل : سيفا .والبركة : يجوز أن يكون اشتقاقها من البركة ، لأنها لا تتخذ إلا في أرض مأمولة النفع . وقال : إنما قيل لها بركة : لأن الإبل تبرك حولها . وقد أنشد بعضهم قول زهير : حتى اسْتَغَاثت بماءً لا رِشاءَ له ........ من الأباطِحِ في حاجاته البِرَكبكسر الباء . يريد : جمع بركة . ومن ضم الباء ذهب إلى أن ( البرك ) ضرب من النبت . وقيل : أن البرك جنس من البط .4 - فأكْثَرُ مِن جَرْيها ما وَهَبْتَ ........ وأكثَرُ مِن مائها ما سَفَكْ5 - أسَأْتَ وأحْسَنْتَ عَن قُدْرةٍ ........ ودُرْتَ على النّاسِ دَوْرَ الفَلَكْوقال :يودع أبا شجاع : عضد الدولة ، وهي آخر ما سار من شعره . وفي هذه القصيدة كلام جرى على لسانه ، كأنه ينعى فيه ( نفسه ) ، وأن كان لم يقصد ذلك .1 - فِدىً لَكَ مَنْ يُقَصّرُ عَنْ مَدَاكَا ........ فَلا مَلِكٌ مَلِكٌ إذا إلاّ فَدَاكاالمراد : الذي قصده أن الخلق كلهم فداء للممدوح ، لأنهم يقصرون عن مداه .2 - ولوْ قُلْنَا فِدىً لك مَنْ يُساوي ........ دَعَوْنا بالبفَاءِ لِمَنْ قَلاكايقول : لو قلنا فدى لك من يساويك لكان ذلك دعاء لأعدائك بطول البقاء ، إذ كنت ليس لك من يساويك في الخلق ، ولو صح .3 - وأمَنّا فِدَاءَكَ كُلَّ نَفْسٍ ........ وإنْ كانَتْ لِمَمْلكةٍ مِلاكايقال : هو ملاك الشيء . أي : قوامه . بكسر الميم أفصح . وقد يفتح . وهو مأخوذ من قولهم : ملكت العجين : إذا شددته . وملك فلان كفه بالطعنة : إذا طعن طعنة منكرة .وهذا البيت معطوف على ما قبله . أي : لو قلنا فدى ك من يساويك لأمنا كل نفس تفديك . وإن كانت نفس ملك .4 - ومَنْ يَطنّث نَثْرَ الحَبَّ جُودأ ........ وَيْنْصِبُ تَحْتُ ما نَثَرَ الشّباكايقال : يطعن بطاء مشددة . وبظاء فيها تشديد ، وبطاء وبظاء . وكل تاء ( افتعال ) وما تصرف منه . منه : افتعل ويفتعل ومنتعل . إذا كان قبلها طاء أو ظاء قلبت طاء . وجاز فيها هذه الوجوه الثلاثة . فيقال : يظلم ويطلم ويظظلم .و ( من ) في أول البيت موضعها النصب ، لأنها معطوفة على قوله : ( كل نفس ) . ويجوز أن تكون مخفوضة معطوفة على ( نفس ) . فكأنه يومئ بهذا إلى القول الذي قال فيه : لو كانَ ذا الآكلُ أزوادنا ........ ضَيْفاً لأوْسَعْناه إحساناالمعنى : أن بعض الملوك مثله مثل من ينثر الحب للطير كي يوقعها في الشبكة ، يظن أن ذلك جود ، وإنما هو احتيال ومكر .5 - ومَنْ بَلَغَ التُّرَابَ به كَرَاهُ ........ وقَدْ بَلَغَتْ بهِ الحَالُ السُّكاكا( من ) هاهنا مثل ( من ) في البيت الذي ذكره ، والجود أن يكونا جميعا في موضع نصب .( والسكاك : الهواء الذي بين السماء والأرض .يقول : لو قلنا فدى لك من يساوي لأمنت هذه الجماعة أن يفديك وفيهم من كأنه في كرى من غفلته ، وقد خفض ذلك منزلته وإن كانت حالته قد رفعت به في الهواء .يعرض بملوك كان يتهم آراءهم فيه ) .6 - فَلَوْ كانَتْ قُلُوبُهُمُ صَدِيقاً ........ لقد كانتْ خَلائِقُهُمْ عِدَاكاالصديق : يستعمل للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث . وجمعه : صدقان وصدقان .ويقال أن رؤية كان جالسا وحوله جماعة يوم الجمعة بعد انصرافهم من . . . . . والجماعة كثيرة قد سدت الطريق . وأقبلت عجوز معها شيء قد اشترته . فقال رؤبة : تَنَحَّ للعجوز عن طريقها ........ قد أقبلت رائحةً مِن سوقها دَعْهَا فما النَّحويُّ من صديقهافيجوز أن يكون أراد ( من أحد أصدقائها ) أو من صحب صديقها .يقول : لو كانت قلوب هؤلاء القوم صادقة في محبتك ومولاتك لكانت أخلاقهم أعداء لك ، لأنك شجاع وهم جبناء . وجواد وفيهم بخل . أو نحو ذلك .7 - لأمّك مُبْغِضٌ حَسَباً نَحِيفا ........ إذا أبْصَرْتَ دُنْيَاهُ ضِناكاالحسب : من يعده الرجل من ( مفاخر ) آبائه ، ومما يحسبه من مكارمه . واستعار النحافة للحسب . وقد سبقت الشعراء إلى نحو ذلك . فقالوا : بنو فلان أدقاء . أي ليس لهم شرف . وفلان مهزول الحسب . قال الشاعر : رُبَّ مهزولٍ سَمِينٍ عِرْضُهُ ........ وسمين الجسم مهزول الحَسَبِ8 - أَرُوحُ وَقَدْ خَتَمْتَ على فؤادي ........ بِحُبَّكَ أن سَحُلَّ به سِوَاكا9 - وقَدْ حَمَّلْتَني شُكْراً لا أُطيقُ به حَرَاكا10 - أُحاذِرُ أن يَشُقَّ على المَطَايا ........ فلا تَمْشي بِنا إلا سِوَاكاالسواك : مشي ضعيف . وربما قالوا : هو الجائع . وقال بعض الخوارج : إلى اللهِ أشكُو ما أرى مِن جيادنا ........ تَسَاوك هَزْلَى مُخَّهُنَّ قليلوقيل : أن عضد الدولة كان فيما حمله إلى أبي الطيب خمس مائة ألف درهم . وزن كل درهم درهم ونصف . جعلها في شقق ديباج ، وأعطاه سوى ذلك من البخاتي وغيرها .11 - لَعَلْ الله يَجْعَلُهُ رَحِيلاً ........ يُعِيْنُ على الإقامةِ في ذَرَاكا12 - ولوْ أنّي اسْتَطَعْتُ خَفَضْتُ طَرْفي ........ فَلَمْ أُبْصِرْ بهِ حتى أراكا13 - وكيفَ الصّبْرُ عَنْكَ وقَدْ كفَاني ........ نَدَاكَ المُسْتَفِيضُ وما كَفَاكا14 - أتَتْرُكُني وعَيْنُ الشَّمْسِ نَعْلي ........ فَتَقْطَعُ مَشْيَتي فيها الشّراكاهذا استفهام ليس عن جهل . وإنما هو تقلايلا وإعلام أن ما يفعله خطأ . لكنه مضطر إلى فعله ، كما تقول للرجل : أتكرمني هذا الكرامة وأفارقك . أي أن ذلك لا يجب ولا يحسن ، لأنك قد رفعتني حتى جعلت عين الشمس نعلي ، وأمشي فيها مشيا تقطع الشراك .أي : لا ينبغي أن أفعل ذلك .ويجوز نصب ( تقطع ) ورفعها ، فالرفع عطف على ( تتركني ) ، والنصب على إضمار ( أن ) لأنه جواب استفهام بالفاء .15 - أرَى أسَفِي وما سِرْنا بَعِيداً ........ فكَيْفَ إذا غدَا السَّيْرُ ابْتِراكاالابتراك : أن يعتمد في أحد جانبيه إذا عدا . قال زهير : مرَا كَفِيتاً إذا ما الماءُ أسْهًلًها ........ حتى إذا ضُرِبَتْ بالسُوطِ تَبْتَرِكُ16 - وهذا الشَّوْقُ قَبْلَ البَيْنِ سَيْفٌ ........ وهاأنا ما ضُرِبْتُ وَقَدْ أخاكايقول : شوقي كأنه سيف ، ولم أرتحل بعد . ولم أضرب بذلك السيف . وقد أحاك : أي : أثر .17 - إذا التوْدِيعُ أعْرَضَ قال قَلْبي ........ عَلَيْكَ الصَّمْتَ لا صَاحَبْتَ فَاكاح : قال لي قلبي : لا تمدح أحدا بعده . وقوله : ( لا صاحبت ) فكأنه من الألفاظ التي يتطير منها الألفاظ التي يتطير منها .ع : يقول : إذا هممت بالتوديع أمرني قلبي بالصمت . دعا علي فقال : لا صاحبت فاك . أي : ليتك لا فم لك ينطق به فتودع .18 - ولولا أنَّ أكثَرَ ما تَمَنَّى ........ مُعَاوَدَةٌ لَقُلْتُ ولا مُناكا( مناك ) في موضع نصب ، لأنها معطوفة على قوله ( فاكا ) ، أي : لا صاحبت فمك ولا أمانيك . وإنما أراد مناه التي تخطر بقلبه ، لا الأماني التي تبلغ ، لأنه بخل عليه بأن يتمنى شيئا لم يكن بعد .لأن الأماني ربما تعلل بها أحوالهم . من ذلك قول القائل : إذا تَمَنْيْتُ بتُّ الليل مُغْتَبِطاً ........ أن المُنَى رأس أموال المفاليسومنه قول مالك بن الريب : فيا زيدٌ عَلَّلْنا بمَنْ يسكن الغَضَا ........ وإن لم يكن يا زيد إلا الأمانياوهذا البيت مما تقدم ذكره .19 - قَدِ اسْتَشْفَيْتَ مِن داءٍ ........ وأقْتَلُ ما أعَلَّكَ ما شَفَاكاع : يقول قلبه : قد استشفيت من داء ، وهو فراق هذه الحضرة بداء ، وهو الوداع . وأقتل ما أعلك ما شفاك . أي : الذي يشفيك فيما تظن وهو وداعك .ح : أي : أضمرت يا قلب شوقا إلى أهلك ، فكان ذلك داء لك ، فاستشفيت منه بأن فارقت أبا شجاع ، ومفارقته أيضا داء لك أعظم من داء شوقك .( واقتل ما أعلك ما فاكا ) ( من الألفاظ ) مما تقدم ذكره .20 - فأَسْتُرُ مِنْكَ نَجْوانا وأُخْفِي ........ هُمُوما قد أطَلْتُ لها العِرَاكا( أي : استر يا منك يا عضد الدولة مناجاتي لقلبي ) .وهذه الأبيات كلها حكاية عن القلب . نجوانا : أي أسرارنا . يعني : القلب ومناجاته للهموم .21 - إذا عَاصَيْتُها كانَتْ شِدَاداً ........ وإنْ طَاوَعْتُها كانت رِكَاكاالركاك : جمع ركيك ، وهو الضعيف . ركيك . ومنه : مطر ركيك : إذا كان ضعيفا . قال الشاعر . كأن فاها عَبَقُرَّ بارد ........ أو ريحُ رَوْضِ مَسّهُ تنضاح رِكْوالعبقر البرد .22 - وكمْ دُونَ الثَّوِيةِ مِن حَزِينِ ........ يقول لهُ قُدُومِيَ ذا بذاكاأي : هذا القدوم بتلك الغيبة ، وهذا السرور بذاك الحزن23 - وَمِنْ عَذْبِ الرُّضابِ إذا أنَخْنا ........ يُقَبَّلُ رَحْلَ ( تَرْوَكَ ) والوراكاالرضاب : قطع الريق . و ( تروك ) : اسم نجيبة كان وهبها له عضد الدولة ، و ( الوراك ) : ما يتورك عليه الراكب من أديم وغيره .و ( الثوية ) : أرض قريبة من الكوفة . والموركة : الموضع الذي يثني عليه الراكب رجله .24 - يُحَرَّمُ أن يُمَسَّ الطّيبَ بَغدي ........ وقَدْ عَبِقَ العَبِيرُ بهِ وصَاكاالعبير : الزعفران . ويقال : بل هو اختلاط من الطيب يجمع . وصاك به الطيب : إذا علق . وكان عبق مستعمل في الرائحة . وصاك الطيب في الجسد : إذا تبين أثره عليه25 - ويَمْنَعُ ثَغْرَهُ مِنْ كُلَّ صَبَّ ........ ويَمْنَحَهُ البَشَامَةَ والأرَاكاع : يقال : يمنح ويمنح . وكسر النون أفصح ، وأصل المنيحة العارية ، ثم سموا العطية : منحة ومنيحة .والبشام : الاراك والضرو والنغض والعتم . كل ذلك يستعمل في السواك . والضرو والبطم والعتم : زيتون البر .وحدث بعض التجار : أنه كان بطبرية فجاءت بدوية تشتري لابنة لها كفنا ، فرأوا فيها شيئا من فصاحة . فقالوا : أرثيت بنتك بشيء . فأنشدتهم : ألا حبّذا أطياب مرضية العُلا ........ إذا ظَلَّ يجري بينهنّ قضِيبُ قَضِيبُ بشامٍ لا قضيبُ أراكة ........ تَخَيًرَه الجانون وهو رَطِيبُ26 - يُحَدَّثُ مُقْلَتَيْهِ النّوْمَ عنَّي ........ فَلَيْتَ النَّوْمَ حَدّضث عن نَدَاكا27 - وأنَّ البُخْتَ لا يَعْرٍقْنَ إلاّ ........ وقد أنْضَى العَدَافِرَةَ اللَّكَاكاخبر عن الذي وصفه بعذوبة الرضاب ، وأنه يحدثه النوم عنه ، فيتمنى أن النوم يحدث عن ندى الممدوح ، ويعلم المشتاق أن العيس لا يعرقن . أي : يصلن إلى العراق إلا وقد أنضاها ما هي حاملة من المال وغيره ، أي : جعلها اتضاء .والعذافرة : بفتح العين جمع : عذافرة . واللكاك : جمع لكيكة . واللكيك : اللحم . ويقال : ناقة لكية . أي : كثير اللك . قال المثقب العبدي : حتى تلاقيتُ بِلُكيةٍ ........ مُشْرِفَةِ الحارِكِ والمقحْديعني بالمقحد : أصل السنام ، وهي القحدة . يقال : ناقة مقحاد . والجمع : مقاحيد .والعذافرة : الناقة الشديدة . واللكاك : المكتنزة اللحم . وفرس لكيك اللحم . قال رؤية : وَرْداً على خندقة لكاكاأي : شديد الضغاط والزحمة .28 - وما أرْضَى لِمُقْلَتِهِ بِحُلْمٍ ........ إذا انْتَبَهَتْ تَوَهًمَهُ ابْتِشاكاتوهمه : يعني : العذب الرضاب . والابتشاك : الكذب .29 - ولا إلا بأنْ يُصْغِي وأحْكي ........ فَلَيْتَكَ لا يُتَيَّمُهُ هَوَاكابعد ( لا ) كلام محذوف . كأنه قال : ولا أرضى بما يراه في المنام إلا بأن أحكي ويصغي . أي : يميل أذنه إلى الاستماع .ويتيمه : يستعبده .30 - وكَمْ طَرِبِ المَسَامِع ليْسَ يَدْري ........ أيَعْجَبُ مِن ثنائي أم عُلاكا31 - وذاكَ النَّشْرُ عِرْضُكَ كان مِسْكاً ........ وذاك الشَّعْرُ فِهْرِي والمَدَاكايعني بالمهام : البعيد الهمة .والنشر : الرائحة الطيبة . والفهر : مؤنث ، وتصغيره : فهيرة . والعطار يستعمل الفهر في سهك الطيب . والمداك : صلاية الطيب . وهو ( مفعل ) . من : داك الشيء يدوكه : إذا دلكه وعركه .( أي : شعري يسير ذكر مناقبك . كما أن الصلاية والفهر يظهران جوهر الطيب إذا سحق بهما . ضربه مثلا ) .32 - فلا تَحْمَدْهُما واحْمَدْ هُماماً ........ إذا لم يُسْمِ حامِدُهُ عَنَاكايعني بالهمام : البعيد الهمة .أي : فلا تحمد فهري والمداك ، وأحمد نفسك ، فأنت الذي إذا لم يسمه حامده فإنها عناك . وعنى بقول : حامدة : نفسه .33 - أغَرُّ لهُ شَمَائِلُ مِن أبيهِ ........ غَداً يَلْقى بَنُوكَ بها أبَاكاأغر : نعت للهمام . والمعني به الممدوح ، وذكر أن لهذا الأغر شمائل من أبيه ، أي : أخلاقه .وقوله ( غدا يلقي بنوك بها أباكا ) : أي : عن قرب يكون بنوك يشابهون أباكا فيلقون شمائله بمثلها .34 - وفي الأحْبابِ مُخْتَصَّ بِوَجْدٍ ........ وآخَرُ يَدَّعي مَعهُ اشْترَاكا35 - إذا اشْتَبَهَتْ دُموعٌ في خُدودٍ ........ تَبَيَّنَ مَنْ بكى ممِمنْ تَبَاكاأي : لست ممن يدعي محبتك ، ويضمر غير ذلك . لأن ما أسير فيك من صريح المدح يدل على أنني غير مدخول المحبة لك . وانني غير مداج في موالاتك .36 - أذّمَّتْ مَكْرُماتُ أبي شُجاعٍ ........ لِعَيْني مِن نَوَايَ على أُلاكانواي : أي : بعدي . وأذمت : من الذمام . أي : أعطاني ذماما على الالى . يعني : أهله ، فزال بعدي عنهم .ح : أي منعن مكرماته عيني أن تجري منها دموع كاذبة ، أو أختار البعد عنه والمقام دونه . لأني لا أعطي عنه الصبر ، لما فعله بي .37 - فَزُلْ يا بُعْدُ عن أيْدي رِكابِ ........ لها وَقْعُ الأسِنَّةِ في حَشَاكا38 - وأيّاً شِءتِ يا طُرُقي فكُوني ........ أذاةً أو مَجَاةً أو هَلاكاجعل قافية البيت الهلاك . فهلكيقال : نجاء ينجو نجوا ونجاء . أي يأذى أذى وأذاة39 - فَلَوْ سِرْنا وفي ( تَشرِينَ ) خَمْسٌ ........ رَأوْني قبلَ أن يَرَوَا السّماكاع : السماك : يطلع في أول تشرين . وفي كتاب أبي حنيفة الدينوري في الأنواء : أنه يطلع لتسع يمضين من تشرين الأول . وقال غيره : يطلع لأربع يمضين من تشرين . وبيت أبي الطيب يصح إذا حمل على حكاية الدينوري ، السماك ، وهو يطلع لأربع فهذا متناقض .40 - يُشَرَّدُ يُمْنُ ( فَنّا خُسْرَ ) عنّي ........ قَنَا الأعداء والطَّعْنَ الدّرَاكا41 - وألْبَسُ مِنْ رِضاهُ في طَرِيقي ........ سِلاحاً يَذْعَرُ الأبطالُ شَاكاالسلاح : اسم يجمع السيف والرمح والسهام . والغالب على السلاح التذكير . وربما أنث . وينشد قول الطرماح في صفة ثور وحشي كر على كلاب الصيد : يَهُزُّ سلاحاً لم يَرِثْها كَلالَةً ........ يَشُكُّ بها منها أصول المَغَابنوالشاك : سلاح ذو شوكة . أي : حد . يقال : سلاح شائك . وهو ( فاعل ) . من شاك يشوك . وشاك في وزن قاض . وشاك : على حذف الهمزة . فيجوز أن يكون أصله على ( فعل ) مثل : شوك . أو ( فعل ) مثل : شوك ، فقلبت الواو لتحريكها ألفا . وقالوا : اشتكى الرجل لامة الحرب : إذا لبسها . وهو مأخوذ من قولهم : هو شاك في السلاح . قال حميد بن ثور : فلما اشتكى في بِزْةِ الحربِ واسْتَوى ........ على ظهرِ مَحْبوك القِرَا عَتَدٍ عَبْلِ42 - ومنْ اعْتَاضُ عَنْكَ إذا افْتَرَقْنا ........ وكُلُّ النّاسِ زُورٌ ما خَلاَكا43 - وما أنا غيرُ سَهْمٍ في هَوَاءٍ ........ يعُودُ ولم يَجِدْ فيه امْتِسَاكالم يقل في سرعة الأوية وتقليل اللبث شيء كهذا . واختلف أهل النظر في هذا الموضع فقال قوم : أن السهم والحجر ونحوهما إذا رمي به صعدا فتناهى صعوده كانت له في آخر ذلك لبثة ما ، ثم يتصوب منحدرا .وقال آخرون : لا لبثة له هناك ، وإنما أول وقت انحداره عقيب آخر وقت صعوده . وهذا القول أشبه بأن يقال .44 - حَبيَّ مِن إلهَي أن يراني ........ وقد فارَقْتُ دَارَك واصْطَفَاكاقال أبو الفتح ( واصْطِفاكا ) .ح : الاصطفاء : ممدود وقصره . قال : وأنتِ لو باكرتِ مَشْمُولةٌ ........ صفراً كلون الفَرسَ الأشقروقال آخر : وكأننا فيهم جمالٌ ذُبًةٌ ........ أدْمٌ طِلاهُنً الكحيل وقارفقصر : ( الطلاء ) كما قصر الآخر ( صفراء ) .ويقال بعير ذب : إذا كان لا ينقاد في موضع إذا دخل الريف . ومن غير هذا الوجه : ذبة : إذا اجتمع عليها الذباب لأجل طلائها .ع : الأشبه بأبي الطيب أن يكون قال ( اصطفاك ) ( في القافية ) وهو يريد فعلا ماضيا ( ويكون معطوفا على قوله ( فارقت ) ) كأنه قال : وقد فارقت دارك وقد اصطفاك الله سبحانه .وذكر محمد بن سعيد رواية المتنبي أنه سمعه يقول : ليس في شعري قصر ممدود إلا قولي : خُذ من ثناي عليك ما أسطيعه ........ لا تُلْزِمَني في الثناء الواجبا^


    
    قافية اللام
   
    وقال :يمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل إلى انطاكية .1 - رُوَيْدكَ أيُّها المَلِكُ الجَليلُ ........ تَأَيَّ وعُدهُ مِمّا تُنِيْلُتأي : تحبس وتثبث . والتأيه : التحبس . وهو ( تفعل ) . من الآية : وهي العلامة . أي : عد تحبسك من نوالك .ورويد : عند البصريين قد رخمت ترخيم التصغير . وأصلها : الارواد . وهو ضد الإسراع . وينتصب الاسم بعدها على تقدير قولك : أرود زيدا . أي : لا تجعله . قال الهذلي : رُوًيْد علياً جُدً ما ثَدْيُ أمَّهم ........ إلينا ولكن وَدُّهمْ متماينمن المين : وهو الكذب . ويروى ( متيامن ) . أي : يميل إلى اليمين . وقد يخفض ما بعد رويد ، في مثل قولك : رويدك ورويدكما . وقال قوم : تكبير رويد : رود . يقال : فلان يمشي على رود . أي : على . . . . .ويجوز أن يكون اشتقاق ( رويد ) من راد الرائد يرود : إذا طلب الكلأ للقوم ، لأنه يتأنى في مشيته ليعرف مكان ارخصاب . وقيل : أنه ليس بمشتق من هذه الأشياء ، بل هو اسم فعل للفعل صيغ هكذا كغيره من أسماء الأفعال . نحو : صة ومه وإليك وعليك .2 - وَجُودَك بالمُقام ولوْ قليلالاً ........ فَمَا فِيما تَجُودُ بهِ قَليلُنصب ( جودك ) بفعل مضمر . كأنه قال : جد جودك . وأتينا جودك . ولو قليل : أي : ولو فعلته قليلا . فينتصب ( قليلا ) على هذا على الحال . أو يكون : ولو جدت جودا قليلا . وفيه ضعف ، لأنه يقيم الصفة مقام الموصوف .وقوله : ( فما فيما تجود به قليل ) : لاعتذار من ذكره القلة .3 - كْبِتَ حاسِداً وأرِى عَدُوّاً ........ كلأنهما وَدَعُكَ والرَّحيلُ. . . . بالمقام : لأكبت حاسدا وأري عدوا : من الوري : وهو داء في الجوف . يقال : وراه وريا . قال الراجز : قَدِ ازْلَغَفَتْ وهي لا تراني ........ إلى البيوت مِشْيَةَ السَّكْران وحبها في الصدر قد ورانيازلغفت : أسرعت . وأسكن الياء من ( أري ) ضرورةوقوله : ( كأنهما وداعك والرحيل ) : يعني العدو الحاسد . أي : أنا أبغضهما كما أكره وداعك ورحيلك .4 - وَيَهْدَأَ ذا السَّحابُ فَقَدْ شَكَكْنا ........ أتَغْلبُ أم حَيَاهُ لكم قَبيلُالحيا : الغيث . قال الشاعر : وَحَدِيثُها كالغَيث تَسْمَعه ........ رَاعِى سنين تتابَعَتْ جَدْبا فأصاخَ يرجو أن يكونَ حَياً ........ ويقولُ مٍن فَرَحٍ هَيا رَياوصف قوم الممدوح بالجود ، فزعم أنه شك : أتغلب ابنة وائل لكم قبيل أم هذا السحاب .وأصحاب اللغة يقولون للقبيلة من بني أب واحد . والقبيل : جماعة من الناس . ويجوز أن يكونوا من ولد رجل واحد أو من أبناء قوم مختلفين : الزنج والروم والعرب . وجمعه : قبل .ولما كان القبيل يجري مجرى الجماعة جاز أن يقع في هذا الموضع ، كما يقال : صحب الرجل . فيجوز أن يكونوا من بني أبيه ومن غيرهم . وكذلك القبيل في هذا البيت يجوز أن يستعمل في معنى القبيلة ، وفي معنى الجمع الذين يكونون مع صاحب الجيش .وذلك أن المطر كان قد . . . . عليهم . فقال : أقم حتى يهدأ المطر .5 - وكُنْتُ أعَيِبُ عَذْلا في سَمَاحٍ ........ فها أنا في السَّماحِ له عَذُولُالهاء في ( له ) عائدة على السحاب .والمعنى : أني كنت أعيب عذلا في السماح ، فلما دام هذا المطر عذلته في الدوام ، لأنه قد منعنا من السير .6 - وما أخْشَى نُبُوَّك عن طَرِيقٍ ........ وسيفُ الدولة الماضي الصَّقٍيلُلما أخبر عن السحاب بالهاء فقال : ( فها أنا في السماح له عذول ) رجع إلى خطاب سيف الدولة لأنه ابتدأ في أول الأبيات بخطابه . ولو أمكنه أن يقول : وأنت سيف الدولة لكان ذلك أبين ، ولكنه لم يمكنه الوزن من المراد . وهو كقولك لرجل اسمه علي . أو غيره : قد فعلت جميلا ، وعلي أهل لذلك ) . فاستغنى بعلم المخاطب بالمراد عن القول : وأنت من أمرك كذا وكذا .7 - وكُلُّ شَوَاةِ غِطْرِيفٍ تَمَنَّى ........ لِسَيْرِكَ أنَّ مَفْرِقَها السَّبِيلُالشواة : جلدة الرأس . واختلف أبو عمرو بن العلاء وأبو الخطاب الأخفش في بيت الأعشى . فرداه أبو عمرو : قالت قتيلةُ مالهُ ........ قد جللتْ شيباً شَواتُهروى أبو الخطاب ( سرأته ) . أي : أعلا رأسه . والمعنى واحد .يقال لجلد جميع الجسد : شواة . ومنه قوله تعالى : ( نزاعة للشوى ) . وقال أمية بن أبي الصلت ، وكان قد قرأ الكتب التي في أيدي أهل الملل . فنظم شيئا في شعره : سينزع في النار التي هو داخلّ ........ شَوى كان في الدنيا به يتزيّنوتمنى : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ( تتمنى ) بتأوين . ويكون المتمنية الشواة . والآخر : تمنى فعلا ماضيا وفيه ضمير يعود على الغطريف .8 - ومِثْلِ العَمْقِ مَمْلُوءِ دَماءً ........ جَرَتْ بِكَ في مَجَارِيهِ الخيولُالعمق : واد . والعمق : الفج من الأرض والجمع : أعماق .خفض ( مثل ) بواو ( رب ) . و ( مثل ) لا تتعرف بإضافتها إلى المعرفة . وخفض ( مملوء ) لأنه نعت ( لمثل ) .9 - ومَنْ أمَرَ الحُصُونَ فما عَصَتْهُ أطَاعَتْهُ الحُزُوَنَةُ والسُّهُولُ10 - إذا اعْتادَ الفَتَى خَوْضَ المَنَايا ........ فأهْوَنُ ما يَمُرُّ بهِ الوُحُولْ11 - أتَخْفُرُ كُلَّ مَنْ رَمَتِ اللَّيالي ........ وتُنْشِرُ كُلَّ مَنْ دَفَنَ الخُمُولُتنشر : من الانتشار . وهو الإحياء . وخفرت الرجل خفرة وخفارة ، وخفارة : إذا أجرته ومنعته منه .12 - وَنَدْعُوكَ الحُسَامَ وهَلْ حُسَامٌ ........ يعيش به مِنَ المَوْتِ القَتِيلُ13 - وما السَيْف إلا القَطعَ فِعْلٌ ........ وأنْتَ القاطِعُ البَرُ الوَصُوُلُ14 - وأنْتَ الفارٍسُ القؤالُ صَبْراً ........ وقَد فَنِيَ التَّكَلُّمُ والصَّهِيلُ15 - تَحيدُ الرُّمْحُ عَنْكَ وفيهِ قَصْدٌ ........ وتَقْصُرُ أنْ يَنَالَ وفيهِ طُولُ16 - فَلَوْ قَدَرَ السَّنَانُ على لِسانٍ ........ لقالَ لكَ السَّنانُ كما أقُولُ17 - وَلَوْ حَازَ الخُلُودُ خَلَدْت فَرْداً ........ ولكن ليْسَ للدُّنْيا خَلِيلُوقال :يرثي والدته ويعزيه عنها .1 - نُعِدّث المَشْرَفِيَّةَ والعَوَالي ........ وتَقْتُلُنا المَنُونُ بِلا قِتالسكن الياء في ( العوالي ) ضرورة . وذلك من أسهل الضرورات . لأنهم قد سكنوا هذه الياء في حشو البيت والقافية أجمل لما يحذف من جميع ألفاظ الموزون .2 - وَتَرْتَبِطُ السَّوَابِقَ مُقْرَباتٍ ........ وما يُنْجِيْنَ مِنْ خَبَبِ اللَّياليالمقريات : المدنيات . واحدتها : مقربة : وهي الفرس الأنثى . تكون قريبة من البيت . ويقال : أنهم كانوا يفعلون ذلك أن ينزو عليها فحل ليس بكريم .والشعر يدل على أنهم كانوا يدنون الخيل من بيوتهم ليتيسر ركوبها عليهم إذا أغار مغير أو صرخ صارخ .والذكر والأنثى في ذلك سواء . قال المقنع الكندي : يعاتبني في الدَّين قومي وإنما ........ ديوني في أشياء تكسبهم حَمْدا فمن فَرسٍ نَهْدٍ عتيق جعلته ........ حجاباً لبيتي لم أخدمه عَبْداوقالت أمْ تأبَّط شراً ترثيه :وابناه وابن الليل يس بزميل شروب للقيل يضرب بالذيل كمقرب الخيل .بقولها : ( كمقرب الخيل ) يدل على انهم كانوا يقربون الذكور كما يقربون الإناث .يقول أن الخيل وإن كانت سوابق نواجي فإن الليالي تدركها ، وتدرك فوارسها بالمسير الذي ليس بشديد . لأن الخبب عندهم أول العدو وأخفه .3 - ومَنْ لمْ يَعْشَقِ الدنيا قَدِيماً ؟ ........ ولكنْ لا سَبيلَ إلى الوِصَالِ4 - نَصِيْبُكَ في حَيَاتِكَ من حَبيبً ........ نَصِيبُكَ في مَنَامِكَ مِن خَيَالِ5 - رَمَاني الدَّهْرُ بالأرْزَاءِ حتى ........ فُؤادي في غِشاءٍ مِن نِبالِ6 - فَصِرْتُ إذا أصَابتْني سِهَامٌ ........ تَكَسَّرَتِ النّصَالُ على النّصَالِ7 - وَهَانَ فما أُبَالي بالرَّزَايا ........ لأني ما انْتَفَعْتُ بأنْ أباليأصل المبالاة أن تستعمل في النفي كما قال الأعشى : إن يُعاقْبْ يكُنْ غراماً وإنْ يُع _ طِ جزيلاً فإنّهُ لا يُباليوربما استعملوا ( باليت ) في غير النفي ، وذلك إذا جاء في آخر الكلام نفي . كما قال زهير : لَقَدْ باليتُ مَظْعَنَ أُمَّ أوْفى ........ ولكنْ أمُّ أوْفى لا تُباليولا يمتنع أن يكون قولهم ( باليت ) مأخوذا من : بال الإنسان : وهو خلده ، وما يجري فيه ، ليكون محمولا على القلب . كان أصله : ( باولته ) ، أي : جرى على بالي . ثم قلبوا كما قالوا : لائث بالمكان ) . أي : مطيف به . ثم قالوا : لاث . وهو من باب قولهم : سلاح شائك وشاك .( أراد : هان ما ألقاه ، فأضمر الفاعل لدلالة الكلام عليه )8 - وهذا أوَلُ النَّاعِيْنَ طُراً ........ لأولِ مَيْتَةٍ في ذا الجَلالِالناعين : جمع ناع . وأصل النعي : رفع الصوت بالشيء وإظهاره يقولون نعاء . على مثال : حذار . قال الفرزدق : نَعَاءِ ابن لَيْلى للسماحة والتّقى ........ وأصناف ليلى مُقْفَعي الأناملمقفعلي : جمع مقفعل : وهو الذي قبضت يده من البرد .ونصب ( طرا ) على مذهب قوم على الحال ، وعلى مذهب آخرين على المصدر . واستعملوا قولهم ( طرا ) في معنى قولهم : جميعا . وهو من قولهم طر الإبل ، يطرها : إذا جمعها من أطرارها . أي : نواحيها . وكذلك طررت النصل : إذا أحددته . والطرة من هذا . . . . تحيط الرأس .وقيل لبعض الفصحاء : كيف أصبحت ؟ فقال : أحمد الله إليك وإلى طرة خلقه .9 - كأنَّ المَوْتَ لم يَفْجَعْ بِنَفْسً ........ ولمْ يَخْطُرْ لِمَخْلُوقِ بِبالِ10 - صَلاةُ اللهِ خَالِقُنَا حَنُوطٌ ........ على الوَجْهِ المُكَفَّنِ بالجَمَالِحنوط الميت : ما خنط به . يقال . . . . حنط الرمث : إذا ظهر ورقة : كأنهم يريدون أن الحنوط يشبه . . . . إذا حنطه .ويجوز أن يكون اشتقاق الحنوطة من الحنطئة . . . أنها تختلف .11 - على المَدْفُونِ قَبْلَ التُّرْبِ صَوْنا ........ وَقَبْلَ اللُّحْدِ في كَرَمِ الخِلالِ12 - فإن لهُ بِبَطْنِ الأرْضِ شَخْصاً ........ جَديداً ذِكْرْناهُ وَهْوَ بالي13 - أطَابَ النَّفْسَ أنَكِ مِتَّ مَوْتاً ........ تَمَنَّتْهُ البَوَاقي والخَوَالي14 - وزُلْتِ ولم تَرَيْ يوماً كَريِها ........ تَسُرُّ الرُّوحُ فيهِ بالزَّوَالِمعنى هذا البيت : أن الإنسان تمر به شدائد يتمنى معها الموت . ومن كلام العامة : شر من الموت ما يتمنى معه الموت .فكأن هذه المرثاة لو مات ولدها لكان ذلك عليها أشد من موتها :15 - روَاقُ العِزَّ حَوْلَك مُسْبَطِرُّ ........ ومُلْكُ علي أبنِكِ في كَمالالرواق : مأخوذ من رواق البيت . وهو ما قدامه . والجمع : أروقة وروق .والمستبطر : الممتد . وهو مشتق من السبطر . يقال : رجل سبطر . أي طويل . ويقال : اسبطرت الخيل : إذا امتدت في الجري . وكذلك النبت وغيره .16 - سَقَى مثواكِ غادٍ في الغَوَداي ........ نَظيرُ كَضّكِ في النَّوالِ17 - لِسَاحِيْهِ على الأجْداثِ حَفْشٌ ........ كأيدي الخيل أبْصَرتِ المخاليالساحي : الذي يسحى الأرض . أي : يقشرها . ومنه سميت المجرفة : المسحاة . لأنها تقشر الأرض . ومنه سميت السحاءة : لأنها تقشر الورقة .ويقال : حفش السيل ، إذا جمع الماء من كل جانب إلى مستنقع ومسايل الماء ، يقال لها : الحوافش ، واحدتها : حافشة . ويقال : حفش الغيث الأرض : إذا استخرج ما فيها من تراب أو نبت . وحفش الفرس جرية : إذا استخرج أقصى ما عنده .وقد عيب وطعن فيه . فقيل : إذا اشتد دفع المطر ووقعه ، فلحقه ما يلحق الأرض من بحث الخيل بأرجلها أضر به وأفسده ، وهلا قال كما قال حميد [ بن ثور ] . فَسَقَى طُلولك غير مفسدها ........ صوب الربيع ودِيمةٌ تَثِمُولعمري أن قوله ( غير مفسدها ) شرط حسن ، إلا أن العرب قد سلكت في المعنى الواحد طريقين مختلفين . وهذا ( أوسع ) وأكثر من أن يحصى . فإذا ثبت لكل طريق مذهب لم يدفع أحدهما صاحبه .وقوله : ( ديمة تثم ) : الوثم : الدق والكسر ، والوثم ليس بأقل من البحث .18 - أتسَائِلُ عَنْكِ بَعْدَكِ كُلّ مَجْدٍ ........ وما عَهْدِي بِمَجْدٍ عنكِ خاليكان الوجه أن يقول ( خاليا ) على الحال . كما يقال : عهدي به شجاعل ، وشربي السويق ملتوثا . إلا أنه به على قول من قال : رأيت قاض . أو يكون أسكنه للوقف عليه .ع : جعل المجد كأنه رفع المفقودة ، فهو يسأله عنها .و ( خال ) في القافية : يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون في موضع خفض ، لأنه نعت ( لمجد ) . ويكون المعنى : ليس لي عهد بمجد خال منك . والآخر : أن يكون ( خال ) في موضع نصب على الحال ، كأنه قال : وما عهدت مجدا منك خاليا .19 - يَمُرُّ بِقَبْرِكِ العَافي فَيَبْكي ........ ويَشُغُلُهُ البُكَاءُ عَنِ السُّوْالِ20 - وما أهْدَاكِ للجَدْوَى عليهِ ........ لَوَ أنكِ تَقْدرينَ على فَعَالِ21 - بِعَيْشِكِ هَلْ سَلَوْتِ فإنّ قَلْبي ........ وإنْ جَانَبْتُ أرْضَكِ غَيْرُ سَالِي22 - نَزَلْتِ على الكَرتهَةِ في مَكانٍ ........ بَعُدْتِ على النُّعَامَى والشَّمالِلتقدير : بعدت على النعامى والشمال فيه ، لأنهما لا تصلان إليك والنعامى : الجنوب . وقيل : الصبا . 23 - تُحَجَّبُ عَنْكِ رَلئِةُ الخُزَامَى ........ وتَمْنَعُ مِنْكِ أنْدَاءُ الطّلالِالطلال : جمع طل : وهو المطر الضعيف . ويقال : خزامي طلة . أي : قد بلها الطل أو الندى . قال جميل : كأن الخُزاميَ طَلَّةٌ في ثيابها ........ رُوَيْد الكرى أو فأرُ مِسْكٍ تُذَبحُويقال لامرأة الرجل : طللته . لأنه ينتفع بها كما ينتفع النبت بالطل . ويجوز أن تكون مأخوذة من قولهم : أطل على الشي : إذا أشرف عليه كأنها تطل على زوجها ، ويطل عليها . قال : أَلا يا أُمَّ عمرو لا تلُومي ........ إذا اجتمع النَّدامى والمدامُ أفي بكريْن قالهما سَوَفٌ ........ . . . . . . . طُلَّتي ما أنْ تنامُوالأنداء : جمع ندى . فأما قول مرة بن محكان : في ليلة من جمادي ذات أنديةفقيل : أنه جمع ندى على نداء ، كما قالوا : جمل وجمال . ثم جمع نداء على أندية ، كقولهم : رشاء وأرشية .وفيه مذهب آخر ، حكاه أبو علي عن بعضهم ، وهو : أنه ذهب إلى أن أندبة ( أفعلة ) مضمومة العين . وجمع فعل على أفعل . كقولهم : زمن وأزمن . ولحقه التغيير كما لحق : أظب جمع ظبي ، فصار ( أند ) كما ترى . ثم لحقته الهاء لتأنيث الجمع ، كما قالوا : جمالة وذكارة وفحولة .24 - بِدَارٍ كُلُّ سَاكِنِها غَرِيبٌ ........ طَويلُ الهَجْرِ مُنْبَتُّ الحِبالِ25 - حَصَانٌ مِثلُ ماءِ المُزْنِ فيهِ ........ كَتُومُ السَّرَّ صَادِقَةُ المَقَالِالحصان : العفيفة لأنها تحصن فرجها . والمزن : الحساب : والغمام أبيضه والريان : أسوده .26 - يُعَلُلُها نِطاسِيُّ الشّكَايَا ........ وواحِدُها نِطاسِيُّ العاليالنطاسي : الطبيب . وإنما قيل له نطاسي : لأنه يتنطس في الأشياء . أي : يجتهد في معرفتها ودوائها . قال الشاعر : إذا قاسها الآسي النِطاسِيُّ أرْعَشَتْ ........ أنامل أسْيِها وجاشَتْ كُلُومُهاوالنكيس : مثله . قال الراجز : وقدْ أكونُ مَرَّةً نِقْرِيسا ........ طبّا بأدواء الصَبا نِطّيساوعللت المريض : إذا أقمت عليه في علته .والمعنى : أن المرأة يعللها النطاسي الذي يداوي المرضى . وابنها نطاسي المعالي ، أي : إذا خاف عليها المرض فداؤها عنده . ثم شرح الشاعر كيف تداوى المكارم بقوله : 27 - إذا وَصَفُوا له داءً بِثَغْرٍ ........ سَقَاه أُسِنَّةَ الأسَلِ الطَّوالِلما كان الطبيب يسقي الأشرية المريض استعار الشاعر سقيا الأسنة . فجعل تداوي الثغر بطلب الشفاء بالأسنة . كطلب النطاسي شفاء العليل بالأدوية .28 - وَلَيْسَتْ كالإناثِ ولا اللّواتي ........ تُعَدُّ لها القُبُورُ مِن الحِجالِالحجال : جمع حجلة : وهو البيت الصغير في البيت الكبير ، وقيل : من الخدر . قال الراجز : يا رُبَّ بِيْضاءَ ألوف الحَجَلْ ........ تسأل عن جيش سبيع ما فَعَلْجيش سبيع : مسالم .29 - ولا مَن في جَنازَتِها تِجَارٌ ........ يكونُ ودَاعُها نَفْضَ النّعَالِيقال : جنازة وجنازة . وقال قوم : الجنازة النعش . والجنازة : الميت .30 - مَشَى الأمَرَاءُ حَوْلَيْها حَفَاةً ........ كأنَّ المَرْوَ مِن زِفَّ الرّئالِالمرو : حجارة محددة يقدح منها النار . ويقال لها : القداح .والزف : صغار الريش . كالزغب . وقال بعض أهل العلم : لا يكون الزف إلا للنعام خاصة .والرئال : فراخ النعام . واحدها : رال . وجمع القلة : أرول . وفي الكثرة : رئلان . وخص الرئال لأن ريشها أنعم من ريش النعامة .( أي : لم يحسوا خشونة الأرض تحت أرجلهم ، لما في نفوسهم من الحزن ) .31 - وأبْرَزَتِ الخَدُورُ مُخَبَّاتِ ........ يَضَعْنَ النَّقُسَ أمْكِنَةَ الغَوَاليأي : جواري هذه المفقودة ابرزتهن الخدود . وكن يضعن الغالية على وجوههن . فصرن النقس : وهو المداد في مواضع الغالية .( وقال بعض الأعراب يصف كاتبا : قِرطاسه من البياض شمس ........ ونقْشهُ ليلٌ عليه يَرْسُو )32 - أتَتْهُنَّ المُصِيْبَةُ غَافِلاتٍ ........ فَدَمْعُ الحُزْنِ في دَمْعِ الدَّلالِأراد : أن هؤلاء الجواري كن في غفلة عما جاءهن . وكن يتدللن فيبكين ، فوردهن الحزن آمنات منه فبكين حزنا لا دلالا . فاختلط منهن الدمعان .33 - ولوْ كانَ النَّساءُ كَمَنْ فَقَدْنا ........ لَفَضَّلْتُ النَّساءُ على الرَّجالِإذا رويت على ما لم يسم فاعله فهو أبلغ في المدح وأقوى في السمع . كأن التفصيل عام .وإذا قال ( لفضلت ) بفتح الفاء فقد جعل التفضيل إنما يقع لنفسه خاصة . وليس ( لفضلت ) في السمع فوة ( فضلت ) وإنما حاد أبو الطيب عن الضم ، لأنه إذا فعل ذلك فقد فضل أم سيف الدولة عليه .34 - وما التأْنيثُ لاسم الشَمسِ عَيْبٌ ........ ولا التذكيرُ فَخْرٌ للهلالِاحتج لتفضيل المرأة على الرجل بحجة لم يسبق إليها ، لأنه زعم أن الشمس مؤنثة وهي النور الذي يزعم بعض الناس إنها تنير في السماء كما تنير في الأرض . ووصف الهلال بالتذكير . وهو كثير التنقل ، فيستتر ويصيبه المحاق . فجعل ذلك كالنقص له .35 - وَأفْجَعُ مَنْ فَقَدْنا مَنْ وَجدنا ........ قُبَيْلَ الفَقْد مَفْقُودَ المِثالأي : أفجع المفقودين من كان في حال وجوده مفقود النظير36 - يُدَفِنُ بَعْضُنا بِعْضاً وتَمْشِي ........ أوَاخِرُنا على هام الأوَاليأراد : الأوائل . فقلب ، كما قالوا : الليائل : في الليالي . قال الشاعر : ولدْنَك والبَدْرَ ابن عائشةَ التي ........ أضاء ابنُها مُسْحَنْكِكَاتِ الليائلِوحكى أبو عبيدة : التراقي والترائق . وأنشدهم : لَقَدْ زَوَّدَتْني يومَ قرَّ حزارةً ........ مكان الشَّجَا تَحُولُ تحت الترائقِوأنشد سيبوبه : تكاد أواليها تفري جلودها ........ وتكْتَحل التالي بمور وحاصبِيريد : أوائلها . وقال آخر : يَمضِيْنَ تحت البَيضِ والقَلَوْنَسِيريد : القلنسي . وقال رؤية : مروان مروان أخي اليوم اليميأراد : اليوم . فقلب وأبدل الواو ياء لانكسار ما قبها . وقالوا في قول امرئ القيس : وامْنَعُ عِرْسِي ان يُزَنَّ بها الخاليأي : يتهم بها الخائل . أي : ذو الخيلاء .37 - وكمْ عَيْنٍ مُقَبَلةِ النّواحِي ........ كحيلٍ بالجَنَادِلِ والرَّمالِ38 - ومْغْضٍ كان لا يُغْضِي لِخَطْبِ ........ وبالٍ كان يُفْكِرُ في الهُزَالِ39 - أسَيْفَ الدَّوْلَةِ اسْتَنْجِدْ بِصَبْرٍ ........ وكيْفَ بِمِثْلِ صَبْرِكَ للْجِبال40 - وأنْتَ تُعَلَّمُ النَّاسَ التَّعَزَّيَ ........ وخَوْضَ المَوْتِ في الحَرْبِ السّجالِيقال : حرب سجال . أي : يكون مرة لهؤلاء ومرة لغيرهم . وهي مأخوذة من قولهم : ساجل المستقي غيره : إذا استقى كل واحد منهما لينظر أيهما أكثر استخراجا للماء .والسجل : مذكر . وهو الدلو الملئ ماء .41 - وحَالاتُ الزمانِ عَلَيْكَ شَتَّى ........ وحَالُكَ واحد في كُلَّ حالِ42 - فلا غَيْضَتْ بِحارُكَ يا جَمُوما ........ على عَلَلِ الغَرَائِبِ والدّخالِيقال : بئر جموم وقذوم : إذا كانت غريزة . وكذلك فرس جموم الجري . وغيضت : نقصت . يقال : غاض الماء وغضته .والدخال : أن يدخل بعير قد شرب بين بعيرين لم يشربا . فيقال : أورد إبله دخالا . قال لبيد : فأوردها العراك ولم يُذدْها ........ ولم يشفق على نَغَضِ الدَّخالِويروى : نغص . والنغص من تنغيص الشرب . والنغص من كثرة الحركة .والغرائب : الإبل الغريبة : ترد الحوض ، وليست من إبل أهله .فيقول : أنت كثير العطاء معاوده لمن هو مقيم معك ، ولمن يرد عليك .43 - رَأيْتُكَ في الَّذينَ أرى مُلُوكاً ........ كأنَّكَ مُسْتَقيمٌ في مُحَالِ44 - فإنْ تَفُقِ الأنامَ وأنْتَ مِنْهُمْ ........ فإنَّ المِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزَالِأي : أنت مستقيم الأمر . غير مشكوك في فضلك ونباهتك . إلا أنك مع هذا واحد من ملوك الأرض ، فلذلك صرت كأنك مستقيم في محال ، لأنهم بالإضافة إليك كأنهم ليسوا شيئا .ع : أصل المستقيم والمحال في الكلام . فمستقيمه كقولك : اليوم الجمعة . وفلان كريم .والمحال : يحتمل وجهين : أحدهما : ما كان غير صدق . فذلك يقع على مكذوب وإن كان يجوز مثله . لأنك إذا قلت : قدم فلان من سفره ، فمثل هذا لا ينكر أن يكون . وإن كان كذبا فهو . محال .والآخر : قولهم : أكلت غدا عنبا . فهو مستحيل من وجهين : أحدهما : لأنه لم يأكل العنب ، لأنه زعم أنه فعل شيئا ماضيا في زمان مستقبل . وكذلك قول الرجل لآخر : سوف أزورك أمس : فقد جمع تناقضا من وجهين .وحديث المسك وأخذه من الظباء مشهور وبعض الفقهاء لا يرى أن يطيب به الميت . لأن أصل الدم النجاسة . ولذلك مالوا إلى الكافور . لأنه يؤخذ من شجر .وقال :يمدح سيف الدولة ، وذكر استنقاذه أبا وائل من الخارجي الذي كان نجم في كلب ، وقتل الخارجي .1 - إلامَ طَمَاعِةُ العاذِلِ ........ ولا رأى في الحُبَّ للعَاقِلِكثرت ( ما ) مع الحروف ، فحذفت منها الألف ، وذلك كله في الاستفهام . نحو قولك : لم فعلت ، وفيم جئت ، وعلام صنعت ، ولا بما أثبتوها في الضرورة . قال الشاعر : علامَ قام يَشْتُمُني غلامٌ ........ كخنزير تمرغ في دَمَانالدمان : هاهنا : الرماد . والاشتقاق يدل على أنه البعر وما يجري مجراه .والطماعية : مصدر طمع وطمع . والياء تجيء مزيدة في هذا المثال ، كقولهم : الرفاهية والطواعية .ويقال : عذلت الرجل : أعذله ، بالضم . وهو أعلا اللغتين . وقد حكى : أعذله والمصدر : العذل والعذل . والعذل : يجوز أن يكون اسما وان يكون مصدرا ، ويقول : عاذل وعذال : كشاهد وشهاد . وعاذل وعذل : كشاهد وشهد . ويقال للأنثى : عاذلة وعواذل . ويجوز : عذل في النساء . ويشترك المؤنث والمذكر . في ( فعل ) . ولا يجوز أن يجمع ( فاعل ) من الرجال على ( فعال ) إلا في الضرورة . وكذلك لا يجوز أن يجمع ( فاعله ) من المؤنث على ( فعال ) إلا في ضرورة الشعر . قال القطامي : أبْصارُهُنّ إلى الشباب مائلةٌ ........ وقد أراهُنّ عني عيرَ صُدّادِوإنما الأصل : غير صواد . وقال رؤبة : وقد أراني أصل القُعادِأي : القواعد من النساء .ويقال لعرق في الرحم : العاذل . وفي الحديث : ( ذلك العاذل يعذو ) . ويجوز أن يكون سمي عاذلا لأنه كالذي يعذل الرجل إذا أراد أن يطأ المستحاضة .ومثل الطماعة والطماعية : اللقانة واللقانية . واللحانة واللحانية والفطانة والفطانية : بمعنى . والتبانة والتبانية والطبانة والطبانية كذلك . والسماعة والسماعية والمساءة والمسائية ، والسوائية ، والنصاحة والنصاحية ، وجارية بينة الجراء والجرائية . يُرَادُ مِنَ القَلْبِ نِسْيَانُكُمْ ........ ويأبى الطَّباعُ على النَّاقِلِالطباع : طبع الرجل . يقال : أن طباعه كريمة . وهي مؤنثة .3 - وإنّي لأعْشَقُ مِن عِشْقِكُمْ ........ نُحُولي وكُل امرئ ناحِلأي : أعشق نحولي ، [ ن عشقكم أدى إليه ، وفيه رائحة من قول أبي الشيص : أجِدُ الملامَةَ في هَوَاكِ لذيذةً ........ حُبُّا لِذِكْرِكِ فَلْيَلُمني اللُّوَمُوقال : وحدّثتني يا سعد عنها فزدتني ........ جنوناً فزدْني من حديثك يا سَعْدُ4 - ولوْ زُلْتُمُ ثمَّ لم أبْكِكُمْ ........ بَكَيْتُ على حُبَّي الزّائلِ5 - أَيُنْكِرُ خَدَّي دُمُوعي وَقَدْ ........ جَرَتْ مِنْهُ مَسْلَكٍ سَابِلِ6 - أَأَوّل دَمْعٍ جَرَى فَوْقَهُ ........ وأوْلُ حُزْنٍ على رَاحِلِقوله : أينكر : استفهام على معنى التقرير الإثبات . كأن أمكن أن يكون خده منكرا لدموعه . وقد يجوز أن يكون الإنكار هاهنا من العاذل . وهو يقول :إلامَ تبكي ، وعلام أسفك . كأنه يدعي أن هذا الدمع الذي في خده ليس هو شيئا تعمده . بل هو إلف وصاحب . لأن هذا الدمع ليس بأول أجراء ، وهذا الحزن ليس بأول أحزانه . أي : لو أنه أول دمع وأول حزن لوجب أن ينكره الخد . أو العاذل .7 - وَهَبْتُ السُّلوً لِمَنْ لامَني ........ وَبِتُّ مِن الشًوْقِ في شاغِل8 - كانً الجُفُونَ على مُقْلَتي ........ ثِيابٌ شُقِقْنَ على تاكِلأراد : أن عينه دائمة البكاء . وهي الثاكل التي لا يرقا لها دمع . وكان جفونها ثياب ثاكل شققن ، فهن لا يخطن . يعني : أنه يسهر . فحفنة لا تطبق على الآخر .9 - ولوْ كُنّتُ في أسْرِ غيرِ الهَوَى ........ ضَمِنْتُ ضَمانَ أبي وائلِيقول : لو أنني مأسور في غير يد لخدعت الهوى ، كما خدع أبو وائل من أسره فمناه المال والخيل ، فجاءته السوابح وعليها الفرسان فأهلكت الخارجي .10 - فَدَى نَفْسَهُ بضمانِ النُّضَارِ ........ وأعْطَى صُدورَ القَنَا الذٌابلِفدى نفسه : يعني بالقول لا بالفعل .والنضار : الخالص من الذهب . ويقال : للخلنج : نضار .11 - وَمَنَّاهُمُ الخَيْلَ مَجْنُويَةً ........ فَجِئنَ بِكُلَّ فَتَى باسِلِمجنوبة : أي : الوقع هذا في أمانيهم . والخيل المجنوبة : لا يكون عليها فرسانها ، كانت العرب في غزواتها وغاراتها تركب الإبل وتجنب الخيل ، فلا تركبها إلا في وقت الغارة والقتال . قال الحطيئة : مُسْتَحْقِباتٍ رَوَاياها جَحَافِلَها ........ يَسْمُو بها أشْعَرِيُّ طَرْفُهُ سامِيالروايا : جمع أروية . وهي إبل تحمل الماء . يريد : أنهم قد جنبوا إليها الخيل ، فجحافلها مستحقبة رواياها . ويحتمل أن تكون ( الروايا ) الإبل بعينها :والروايا : أي المزاد التي عليها . قال النابغة : تَتَلَّعُ في أعنلقِها بالجحافلِيريد : إنها إذا مرت إلى الإبل رفعت جحافلها ، لأن الإبل أعلا شخوصا من الخيل .والباسل : الشجاع . ويقال للشجاع باسل . . . . . له كراهة الوجه أيضا . وإنما قيل للشجاع باسل : لأنه قرنه يكرهه لشجاعته .12 - كأنَّ خَلاصَ أبي وائِل ........ مُعَاوَدَةُ القَمَرِ الآفِلِينبغي لمنشد هذا البيت أن ينون ( أبا وائل ) حتى يظن السامع أنه مصرع . فإن كونه مصرعا يضعفه ، لأنه يصير كالايطاء .إذا كان أبو وائل قد تقدم ذكره . ووائل : مشتق من ( وأل ) : إذا نجا ومنه قول الأعشى : وقَدْ أخالسُ ربَّ البيتِ غَفْلته ........ وقد يحاذِرُ منّي ثم ما يَئلِ13 - دَعَا فَسَمِعْتَ وكمْ سَاكِتٍ ........ على البُعْدِ عِنْدَكَ كالقائِلِيقول : إذا علمت بأن الإنسان يفتقر إلى نصرك سارعت إلى ما تأمله عندك فهو ساكت لم يدعك ، وكأنه قائل قد دعاك .14 - فَلَبَّيْتَهُ بِكَ في جَحْفَلٍ ........ لهُ ضامِنٍ وبهِ كافِلِ15 - خَرَجْنَ مِنَ النَّقْعِ في عارضٍ ........ ومِنْ عَرَقِ الرَّكْضِ في وَابلِالنقع والغبار . وشبهه بالعارض من السحاب . وجعل عرق الخيل كالوابل ، إذا كان قد شبه النقع بالسحاب .16 - فَلمْا نَشِفْنَ لَقِيْنَ السَّياطَ ........ بِمِثْلِ صَفَا البَلَدِ المَاحِلِيقول : أن عرق الخيل أبيض ، فلما يبس على ظهرها لقيت السياط بمثل صفا البلد الماحل . أي : أنها مبيضة بالعرق . فكأن السياط تقع منها بأرض بيضاء لم يصبها مطرويقال : بلد ماحل وممحل : بمعنى .17 - شَفَنَّ لِخَمْسٍ إلى مَنْ طَلَبْنَ ........ قَبْلَ الشُّفُونِ إلى نازِلِيقال : شفن ، فهو شافن : إذا نظرا حادا . وقيل : الشفن : أن ينظر بمؤخر عينه .والمعنى : أنهن سرن خمسا ، وعليهن الفرسان ، لم ينزلوا عن ظهورهن . وكان النظر إلى أعدائهن قبل أن ينزل عنها الفرسان .18 - فَدَانَتْ مَوافقُهُنَّ البَرَى ........ على ثِقَةٍ بالدَّمِ الغَاسِلِدانت : أي قارنت : ومرافقهن : يعني مرافق الخيل . والبرى : التراب .يريد : إنهن مددن أيديهن في الجري حتى دنت مرافقهن من التراب . فادعى إنهن فعلن ذلك لعلمهن أن الدم يغسله عنهن .19 - ما بَيْنَ كاذَتَيِ المُسْتَغِيرِ ........ كما بَيْنَ كاذتي البائِلِالكاذتان : أعالي الفخذين . وشبه العرق ونزوله بنزول البول . وقد ذهب بعض من فسر هذا البيت : أن الفرس إذا أعيا باعد بين فخذيه ، فكأنه قد فرجها ليبول . والأول أشبه .ح : من كلامهم : أن ترك الغشاء ليذهب بكاذة الفخذ وعضلة العضد . والمستغير : الذي يطلب الغارة .أي : قد اتسعت فروجهن لشدة العدو . والبائل الذي قد انفرج ليبول قد تباعدت فخذاه .20 - فَلَقِين كُلَّ رُدَيْنِيَّةٍ ........ مَصْبُوحَةٍ لَبَنَ الشَّائِلأراد بالشائل : القليلة اللبن . وأكثر ما يقولون : ناقة شائلة : إذا قل لبنها . والجمع : شؤل .والمراد : أن هذه الخيل لكرمها على أصحابها تؤثر باللبن . وتترك العيال . والعرب تفتخر بذلك . قال الأخطل : إذا الخيل ضيَّعَها أناسٌ ........ ربطناها فشاركتِ العِيالا نهين لها الطعام إذا شتونا ........ ونكسوها البراقعَ والجِلالاوهذا الشعر يروى لعنترة وغيره : لا تذكرني فرسي وما أطعمتُهُ ........ فيكون جِلْدُكِ مثلَ جِلْدِ الأجْرَب كَذَبَ العَتِيقُ وماءُ شَنَّ باردٌ ........ إن كنتِ سَائلتي غبوقاً فاذْهبيأي : أني أريد أن أغبق فرسي اللبن .وكذب : كلمة يعرون بها ، والعتيق : يعني به التمر . أي : كليه ودعي اللبن للفرس .( وسألت أبا الطيب وقت القراءة عن هذا ) ، فقلت له : أن الشائل لا لبن لها ، وإنما هي التي بها بقية من لبنها يقال لها ( الشائلة ) بالهاء فقال : أردت الهاء فحذفتها . ( ومثل هذا يجوز للشاعر ) أن يفعل ذلك ، قال كثير : خليني إن أمَّ الحكيم تحمّلت ........ وأخْلَت بخيمات العذيب ظِلالهاأراد : العذيبة . وقال أبو طالب : وحيثُ ينيخ الاشعرونَ ركابهم ........ بمفضَى السيول من أسافٍ ونائِلقالوا : أراد : نائلة . وهما صنمان ، فسألته عن غرضه في ذلك فقال : أن الناقة إذا شال لبنها خف ومرؤ ونجع في شاربيه ، فلم يسقوه إلا كرائم خيلهم .21 - وَجَيْشِ إمامٍ على ناقَةٍ ........ صَحِيحِ الإمامةِ في البَاطِليعني بالإمام : الخارجي . أن قد صح أن إمامته باطلة . ويقال : أنه كان من القرامطة . ويجوز أن يكون خارجيا من غيرهم . وقيل : أنه ركب جملا ، ويشير بكمه إلى أصحابه يحثهم على القتال . 22 - فأقْبَلْنَ يَنْحَزْنَ قُدّامَهُ ........ نَوَافِرَ كالنَّحْلِ والعَاسِلِينحزن قدامه : من الانحياز . فشبهه بالعاسل الذي يجني إلى النحل ليشار العسل ، فينفر منه .23 - فلما بَدَوْتَ لأِصْحابِهِ ........ رَأَتْ أُسْدُها أكِلَ الأكِلالهاء في ( أسدها ) راجعة إلى الأصحاب . ويجوز أن تكون راجعة إلى الخيل . أي : لما بدوت لأصحاب الخارجي رأت أسد أصحابه أسدا يأكلها كما كانت تأكل غيرها .24 - بِضَرْبٍ يَعُمهُمُ جائرٍ ........ له فيهم قِسْمَةُ العادِلوصف الضرب بالجوز . أي : أنه يشرف فيكون كمن يجوز .وقوله : ( له فيهم قسمة العادل ) . أي : يقد الرجل فيجعله كالذي قسم جسمه . وهذا كما يرى عن علي عليه السلام : ( أنه كان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط ) .25 - وَطَعْنٍ يُجَمَّعُ شُذّانُهُمْ ........ كما اجْتَمَعَتْ دِرَّةُ الحَافِلِ( الشذان : ما يشذ من الشيء . والهاء والميم في ( شذانهم ) راجعة إلى أصحاب الخارجي . أي : يجمع من شذ منهم إلى معظمهم ، كما اجتمعت درة الحافل . أي : هذا الطعن يجمعهم ليستأصل آخرهم ، كما أن الحالب يوفر اللبن ليحتلبه أجمع .وإنما يعني أن الطعن يجمعهم ليصيبهم القتل عن آخرهم ) .( والحافل : الناقة التي حفل ضرعها . أي : امتلأ لبنا . ومنه قولهم : احتفل فلان في الأمر . أي : جمع عزمه ) .26 - إذا ما نَظَرْتَ إلى فارسٍ ........ تَحَيَّرَ عن مَذْهَبِ الرَّاجِليقول للممدوح : إذا نظرت إلى الفارس ، وهو أقدر على الفرار من الراجل ، تحير فلم يطق لأن يذهب . ذهاب الواحد من الرجالة27 - فَظَلَّ يُخَضَّب منها اللحَى ........ فَتى لا يُعيدُ على النّاصِلِيعني بالفتى : سيف الدولة . وجعل قتل أصحابه إياهم كأنه فعل له . إذ كان من إرادته واختياره . فخضب لحاهم بالدم ، كما يخضب الشيب بالحناء والكتم . إلا أن أغلب من يخصب شيبه إذا نصل أن يعيد الخضاب . وهذا الخاضب لا يفعل ذلك .ويقال : نصل الخضاب : إذا انجلى عن المخضوب . قال الشاعر : وخاضِبةِ لأوْبتِنا يديها ........ سينصل قبلَ أوبتنا الخضابُوقد ذكر أبو الفتح هذا الوجه . واختار أن يكون الناصل : المضروب بالنصل . وهو ( فاعل ) في معنى ( مفعول ) . كقولهم : ناقة ضارب . أي : ضربها الفحل . وعيشة راضية ( أي : مرضية ) .أي : إذا ضرب إنسانا بسيفه لم يبق فيه ما يحتاج إلى إعادة الضربة .وقوله : ( يخضب منها اللحى ) يدل على أن الصحيح الوجه المقدم ذكره .28 - ولا يَستَغِيْثُ إلى ناصِرٍ ........ ولا يَتَضَعْضَعُ مِن خاذِلِ29 - ولا يَزَعُ الطّرْفَ عن مُقْدَمٍ ........ ولا يَرْجِعُ الطَّرْفُ عن هائِلِيزع : يكف . والطرف : الفرس الكريم . ويقال للرجل ، طرف : تشبيها بالفرس ، قال ابن أحمر : عليهنَّ أطرافٌ من القوم لم يكن ........ طعامهم حبّاً بِزُغْبَة أسْمَراوبيت الطرماح يفسر على وجهين : وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني ........ وما بعد شَتْمِ الوالدين صُلُوحُقيل : أراد بأطرافه : أجداده من قبل أبيه وقبل أمه . وهم جمع : طرف . وقيل : أراد جمع : طرف . وهو الرجل الكريم .30 - إذا طَلَبَ التَّبْلَ لمْ يَشْأَهُ ........ وإن كان دَيْناً على ماطِلِالتبل : أن يكون في قلب الرجل حقد على من قتل قريبا له . ثم استعير في كل ما يغلب على القلب . فيقال للحب : تبل ، وكذلك للشوق .و ( لم يشأه ) : أي : لم يسبقه . وإن كان عند رجل عظيم الشأن لم تجر العادة بأن يطلب عنده تبل ، فهو عزيز ممتنع كالذي يماطل بالدين .31 - خُذُوا ما أتاكُمْ بهِ واعْذِرَوا ........ فإنَّ الغَنِيمَةَ في العَاجِلِيهزأ بهم . أي : خذوا ما أعطاكم من فدائه .32 - وإنْ كانَ أعْجَبُكُمْ عامُكُمْ ........ فَعُودُوا إلى حِمْصَ في القَابِلِ33 - فإنَّ الحُسَامَ الخَضِيبَ الذي ........ قُتِلْتُمْ بهِ في يَد القاتِلِالخضيب : الذي من شأنه أن يخضب . وهذا مثل قول الآخر : كذبتم والذي رفع المعالي ........ ولمَا يُخْضَبُ الأسَلُ الخضيبيعني بالحسام : سيف الدولة :34 - يَجُودُ يِمِثْلِ الذي رُمْتُمُ ........ فَلمْ تَدْرِكُوهُ على السَّائِلِأي : يجود على السائل بمثل ضمان أبي وائل لكم الذي لم تدركوه .35 - أَمَامَ الكَتِيْبَةِ تُزْهَى به ........ مكانَ السّانِ مِن العامِلِيعني : أن سيف الدولة يتقدم أصحابه ، فيكون أمامهم . وعليه معولهم ، كما أن الغرض في حمل الرمح إنما هو السنان .والكتيبة تزهى به : أي تداخلها الزهو .36 - وإنّي لأعْجَبُ مِنْ آمِلٍ ........ قِتالاً بِكُمْ على بازِلِ37 - أقالَ لهُ اللّهُ لا تَلْقَهُمْ ........ بماضٍ على فَرَسٍ حائِلِيقال : حالت الفرس : إذا لم تحمل . حيالا . وأحالت أيضا . قال الشاعر : أتلقحُ بعد ذلك أم تُحِيلُ38 - إذا ما صَرَبْتَ بهِ هامَةً ........ بَرَاها وغنّاك في الكاهِلِالعرب تحمد الحائل من الخيل والإبل ، لأنها أقوى على السير والركض .ويقول : حق المحارب إذا كان بطلا أن يلقى عدوه على أجود ما يكون من الخيل ، ويكون معه سيف إذا ضرب به هامة براها كما يبرى القلم . ونزل حتى يسمع صوته في الكاهل : وهو مركب العنق في الظهر .وعجب الشاعر مما فعله الخارجي لما ركب بازلا من الإبل ، وجعل يشير إلى أصحابه بكفه ، لأن ذلك سيفه من الرأي .39 - ولْيسَ بأولِ ذي هِمةٍ ........ دَعَتْهُ لِمَا ليْسَ بالنائِلِ40 - يُشَمّرُ لِلُّج عن ساقِهِ ........ وَيَغْمُرُهُ المَوْجُ في السَّاحِلِوصف الخارجي بجهل وإقدام على غير خبرة ، فمثله مثل من يشمر عن ساقه ليوض في اللج . وذكره التشمير يدل على أنه طمع في خوض اللج . وقد غمره الموج في الساحل الذي لم تجر العادة أن يصل الموج اليه .فساحل البحر قيل : هو في معنى مسحول ، لأن الماء سحل عنه التراب . ويجوز أن يعني بساحل البحر : الماء الذي يقرب من شاطئه . لأنه الذي يسحل قرب الشاطئ . ثم سميت الأرض التي تقرب منه ساحلا . كما يسمى الشيء بما يقاربه من الأشياء .41 - أَمَا للْخِلافَةِ مِن مُشْفقِ ........ على سَيْفِ دَوْلَتِها الفاصِل42 - يَقُدُّ عِدَاها بلا ضَاربٍ ........ وَيَسرِي إليهِمْ بلا حامِلِأي : ليس هو في الحقيقة سيفا فيحتاج إلى ضارب وحامل ، وإنما هو سيف الدولة .43 - تَرَكْتَ جَمَاجِمَهُمْ في النّقا ........ وما يَتَخَلَّصْنَ للنّاخِلِ44 - وأَنْبَتَّ مِنْهُمْ رَبِيعَ السَّباعِ ........ فأثْنَتْ بإحسانكَ الشّامِلِجعل قتل الممدوح إياهم كإنباته ربيعا للسباع . وهذا المعنى يتردد كثيرا ، ونحو منه قول الطائي : وإن ذَمَّتِ الأعداء سوء صباحها ........ فليس يؤدي شكرها الذئب والنَسْر45 - وَعَدتَ إلى حَلَب ظَافِرا ........ كَعَوْدِ الحُلِيَّ إلى العاطِلِالعاطل : التي حلي عليها .( وقال أبو زيد : العاطل التي ليس في عنقها طوق ولا قلادة . ولو كان يديها ورجلها حلي . وقد عطلت تعطل عطلا ) .46 - ومِثْلُ الذي دُسْتَهُ حافِياً ........ يُؤَثَّرُ في قَدمِ النّاعِلِأي : هذا الأمر العظيم الذي وصلت إليه غير حافل به ، يعجز غيرك ، وينال منه لورامه .شية الأبلق : لونه ، وأصل ذلك من : وشيت الثوب . فينبغي أن يكون شية الفرس شيئا يشبه لونه .والأبلق : يوصف بالاشتهار . وقال ابن الأعرابي : قولهم أشهر من الأبلق العقوق : يراد به : يعق الليل ، أي : يشقه .48 - ويَوْمٍ شَرَابُ بَنيهِ الرَدَى ........ بَغيضِ الحُضُورِ إلى الوَاغِلِيقول : كم لك من [ يوم ] خير ، ومن يوم شراب ، بنيه الموت . فهو بغيض الحضور إلى الواغل .49 - تَفُتُّ العُناةَ وتُغْني العُفَاةَ ........ وتَعْفِرُ للمُذْنِب الجاهِلالعناة : جمع عوان . وهو الشسر . والمرأة عانية في يد الرجل . وفي الحديث المأثور : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم ) .ويقال للخمر : عانية ، بتخفيف الياء ، لأنها كالأسير في الدن . وإنما قيل لها : عانية بالتشديد ، منسوبة إلى عانة . وهذا الموضع الذي يقرب من رحبة . . . . . فَهَنَّاكَ النَّصْرَ مُعْطِيكَةُ ........ وأرْضَاهُ سَعْيُكَ في الآجلِالكاف والهاء في ( معطيكه ) مفعولان . ويجوز في الشعر ( معطيك إياه ) .والآجل : وقت له أجل محدود . والآجل في غير هذا من قولهم : أجل الشر : إذا جره وجناه كالقتل ونحوه . قال خوات بن جبير : وأهلْ خِباء صالح كنت بينهم ........ قد احْتَرَبُوا في عاجلٍ أنا آجله فأقبلت في الساعين أسأل مالهم ........ سؤالك بالشيء الذي أنت جاهلهأي : جانيه . وذلك أنه مر بصبية يتضاربون ، فاستغاثه بعضهم على بعض ، فقتله بضربة فمات الصبي ، فجاء إلى أهل المقتول يسألهم عن الخبر ، ما هو ؟ .51 - فَذِى الدّارُ أخْوَنُ مِن مَوْمِسٍ ........ وأخْدَعُ مِن كِفةِ الحَابِلِالمومس والمومسة : المرأة الفاجرة . ويقال : أن اشتقاقها من المومس . وهو حط الشيء . قال جرير : لَعنَ الإله مجاشعاً وقِرَاهم ........ والمومسات إذا وَرَدْنَ زَرُوداوالحابل : الصائد . أي : ذو الحبالة . وهي الشرك .والكفة : بالكسر : كل مستدير . ( نحو كفة الميزان ) ، والكفة بالضم : كل مستطيل ( كفة الثوب ) ، والكفة بالفتح : المرة الواحدة : من كففته . ومنه قولهم : لقيته كفة كفة . وكفة لكفة . وكفة عن كفة . وتفسيره كله : لقيته كافا له وكافا لي . فلذلك مثله سيبويه بقوله : كفافا .52 - تَفَانَى الرَّجالُ على حُبَّها ........ وما يَحْصُلُونَ على طَائِلِالطائل : ما له قدر . فيه معنى . وهو اسم الفاعل من طال الشيء : إذا علاه ، ومنه الطول . بفتح الطاء .وقال فيه :وقد سار نحو أخيه ناصر الدولة لما قصده معز الدولة : أعْلى المَمَالكِ ما يُبْنَيِ على الأسَلِ ........ والطعْنُ عِنْدَ مُحِبَّيهنَّ كالقُبَلِأي : ما وصل إليه اقتسارا وغلابا بالطعن ( والقراع ) ، لا ما جاء عفوا .وواحدة الممالك : مملكة ومملكة ومملكة ، ثلاث لغات .ع : الأسل : الرماح . والأسل أيضا : نبت تعمل منه الحصر . وواحد الأسل : أسلة . وإنما أخذ الأسل من الأسل . يقال : وجه مأسول : إذا كان ناعما غير كثير اللحم . ومن ذلك قيل لخد الفرس : أسيل . وإنما هو في معنى مأسول .وقال : ( والطعن عند محبيهن ) : لأنه جعل الطعن جمع طعنة والأشبه أن يكون مصدر طعن . ولو أنه في غير الشعر لكان الوجه أن يقول : والطعن عند محبيه . ومثل ذلك ( الضرب ) حمله على أن يكون مصدر ( ضربت ) أوجه من حمله على أن يكون جمع ( ضربة ) ، مثل : تمرة وتمر .2 - وما تَقَرّ سُيُوفٌ في مَمَالِكهِا ........ حتى تَقَلْقَلَ دَهْرا قَبْلُ في القُلَلِتَقَلْقَلَ : من القَلقلة . وهي الحركة العنيفة . ويقال : رجل قلقل : وهو الكثير الحركة .والقلل : جمع قلة . وهي أعلى الرأس . ويقال لقبيعة السيف قلة . وسيف مقلل .3 - مِثْلُ الأميرِ بَغَى أمْراً قَرَّيَهُ ........ طولُ الرَّماح وأيْدي الخَيْلِ والإبلِ4 - وعَزْمَةٌ بَعَثَتْها هِمةٌ زُحَلٌ ........ من تَحْتِها بِمكانِ الترْبِ مِن زُحَلِ5 - على الفُراتِ أعاصِيرٌ وفي حَلَبٍ ........ تَوَحُّشٌ لِملَقى النًصْرِ مُقْتَبِلِأعاصير : جمع إعصار . وهو غبار تلفه ريح شديدة . ويقال في المثل : ( أن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا ) . يقال للرجل يلقاه أشد منه .ومقتبل : حسن مقبله [ في ] عين رائية .6 - تَتْلُوا أسِنَّتُهُ الكُتْبِ التي نَغَذَتْ ........ ويَجْعَلُ الخَيْلَ أبْدالاً من الرُّسُلِيقول : إنما كتبه إلى من يقصده لإعلامه بأنه متوجه نحوه ، وليست كتبا لاستصلاح . فأسنته أبدا تالية لكتبه . وإنما جعله كذلك لأنه لا ( يفرح ) بظفر يفتح مواربة ولا اغتيالا . وهو من قول مسلم : مَنْ كان يختل قِرْنا عند موقفه ........ فإن قِرْنَ يزيدِ غير مختتلِ7 - يَلْقَى المُلُوكَ فلا يَلْقَى سِوَى جَزَرٍ ........ وما أعَدُّوا فلا يَلْقى سِوَى نَفَلِالجزر : أصله في الشياه ، واحدته : جزرة . ثم شبهت القتلى بالجزر من الشاء ، وخصت الجزور بهذا الاسم ، فلا يقال لها جزرة ، كما أن الشاه لا يقال لها جزور .8 - صَانَ الخَليفَةُ بالأبْطَالِ مُهْجَتَهُ ........ صِيانَة الذَّكَرِ الهِنْدِيَّ بالخِلَلِالخِلَل : ضرب من الثياب يبطن بها غمود السيوف ويغشى بها .يقول : الخليفة قد صان مهجته بالأبطال ، فهم له كالخلل للسيف . فهذا البيت مدح للخليفة ، وانتقاص للأبطال ، والأشبه أن تكون ( الهاء ) في ( مهجته ) عائدة إلى سيف الدولة ، لأنها إن عادت إلى الخليفة كان ذلك كازدراء بالممدوح ، لأنه بعض الأبطال .9 - الفَاعِلُ الفِعْلَ لمْ يُفْعَلْ لِشِدَّتِهِ ........ والقائلُ القَوْلَ لم يُتْرَكْ ولمْ يُقَلِيقول : أفعال سيف الدولة يتركها الناس ، لأنها مستصعبة .وقوله : ( القائل القول لم يترك ولم يقل ) : أي : أنه ينطق بالحكمة التي لم يصل إليها سواه . وقوله : ( لم يترك ) ، أي : لم يترك القائلون طلبه ، ولما لم يصلوا إليه كأنه لم يقل .10 - والنَاعِثُ الجَيْشَ قَدْ غالَتْ عَجَاجَتُهُ ........ ضَوْءَ النهارِ فَصَارَ الظُّهْرُ كالطَّفَلِغالت : هلكت . والعجاجة : الغبار . أي : هذه العجاجة قد سترت الشمس ، فالظهر كآخر النهار الذي دنا منه الليل .11 - الجَوُّ أضْيَقُ ما لاقاهُ سَاطِعُها ........ وَمُقْلَهُ الشّمسِ فيه أحْيَرُ المُقَلِالجو : ما بين السماء والأرض . واستعار المقلة للشمس كما كانوا يقولون : طلعت عينها ، ونحو ذلك .12 - يَنَالُ أبْعَدَ مِنْها وهي نَاظِرَةٌ ........ فما تُقابِلُهُ إلا على وَجَلِ13 - قَدْ عَرَّضَ السَّيْفَ دُونَ النازِلاتِ به ........ وظَاهَرَ الحَزْمَ بَيْنَ النَّفْسِ والغِيَلِ( ظاهر الحزم : جعل بعضه فوق بعض ، كما يظاهر الرجل بين درعين ) .والغيل : جمع غيلة : وهو ما يغول الإنسان . أي : يهلكه .والحزم : جودة الرأي وقوته . وهو من قولهم : حزم الرحل : إذا أحكم شده .14 - ووكَّلَ الظَّنَّ بالأسْرَارِ فانْكَشَفَتْ ........ له ضَمَائِرُ أهْل السَّهْلِ والجَبَلِأي : وكل ظنه بأسرار الناس . فظنه بعم غيره . والأسرار ليست بخفية عليه .15 - هُوَ الشُّجَاعُ يَعُدُّ البُخْلَ مِن جُبنٍ ........ وَهُوَ الجَوَادُ يعُدُّ الجُبْنَ مِن بَخَلِوصفة بالشجاعة . وزعم أنه يرى البخل جبنا ، ويعد الجبن من قلة المال . فهو يتركه لأنه شجاع . يرى البخل جبنا ويعد الجبن من بخل ، أي : أنه إذا جبن فقد بخل بنفسه عن الحمام .ويقال : بخل وبخل وبخل وبخل .16 - يَعُودُ مِن كُلَّ فَتْح غيرَ مُفْتَخِرٍ ........ وَقَدْ أغَذَّ إليه غَيْرَ مُحْتَفِلِأراد بالفتح : ما يفتحه من البلاد . والفتح : مصدر . فيجوز أن يقع على البلد كما يقع اسم الشيء على ما قاربه .والاغذاذ : من قولهم : أغذ السير : إذا جد فيه وأسرع .( فإن قيل : كيف يكون مغذا غير محتفل : وإنما يعني أنه غير محتفل عند نفسه ، وإن كان محتفلا عند غيره ، لأن كبير الأشياء عند سواه صغيرة عنده ) .17 - ولا يُجِيرُ عليهِ الدَّهْرُ بُغْيَتَهُ ........ ولا تُحَصَّنُ دِرْعٌ مُهْجَةَ البَطَلِ18 - إذا خَلَعْتُ على عِرْضٍ له حُلَلاً ........ جَدْتُها مِنْهُ في أبْهَى مِنَ الحُلَلِ19 - بِذي الغَبَاوَةِ من إنشادِها ضَرَرٌ ........ كما تُضِرُّ رِياحُ الوَرْدِ بالجُعَلِيقال : غبا يغبا غباوة . غباوى . مثل : أداوى .ويقال : أن الورد إذا طرح على الجعل غشى عليه .( ويقول : فشعري إنما يعرف جودته من هو صحيح الفكر سليم الميزة ، فإن كان بضد ذلك نال منه كما ينال الورد من الجعل ، وأن كان مستلذا في الحقيقة .يشبه شعره بالورد ، وحاسده بالجعل ) .20 - لَقَدْ رأتْ كُلُّ عَيْنٍ مِنْكَ مَا لِتها ........ وَجَرَّبْتَ خَيْرَ سَيْفٍ خَيْرَةَ الدُّوَلِيقال : زيد خير الناس . وهند خيرة النساء . وقوله ( فيهن خيرات حسان ) يجوز ان يكون جمع خيرة وخير .21 - فَما تُكَشَّفُكَ الأعداءُ عن مَلَلٍ ........ مِنَ الحُرُوبِ ولا الآراءُ عَن زَلَلِ22 - وكمْ رجالٍ بِلا أرْضٍ لِكَثرَتِهم ........ تَرَكَتَ جَمْعَهُمُ أرْضا بِلا رَجُلِيقول في الخبر : كم رجل لقيت ، وكم رجال لقيت . ما زَالَ طِرْفُكَ يَجْري في دِمَائِهِمُ ........ حتى مَشَى بِكَ الشَّارِبِ الثّمِلِيقال : ثمل وثامل .24 - يا مَنْ يَسِيْرُ وحُكْمُ الناظِرَيْنِ لَهُ ........ فيما يَرَاهُ وَحُكْمُ القَلْبِ في الجَذَلِيعني بالناظرين : ناظري الممدوح . أي : له فيما يراه حكم ناظريه . وحكم القلب في الجذل . أي : الفرح . فإذا تمنى قلبه شيئا وصل إليه .ومن روى ( الناظرين ) في معنى المنجمين ، فله معنى يحمل هذا . ولا ينبغي أن يعدل عن الوجه الأول . لأن قوله : ( حكم القلب في الجذل ) يشهد أن الناظرين عينا الممدوح .25 - إنَّ السَّعَادَة فيما أنْتَ فاعِلُهُ ........ وَفقْتَ مُرْتحِلا أو غَيْرَ مُرْتَحلِيدعو بالتوفيق على كل حال .26 - أجْرِ الجِيادَ على ما كُنْتَ مُجْرِيها ........ وَخُذْ بِنَفْسِكَ في أخْلاقِكَ الأوَلِسألته عن معنى هذا البيت . فقال : كان سيف الدولة قد ترك الحركة مدة لم يركب .27 - يَنْظُرْنَ مِنْ مَقَلِ أدْمَى أحِجّتَها ........ قَرْعَ الفَوَارسِ بالعَسالَةِ الذّبُلِالأحجة : جمع حجاج . وهو الغار الذي فيه العين . ويقال : حجاج أيضا . والجمع : أحجة وحجيج .والعسالة : الرماح التي تهتز ، يقال : عسل الرمح يعسل عسلانا : إذا اضطرب . وكذلك الذئب .28 - فلا هَجَمْتَ بِها إلا على ظَفَر ........ ولا وَصَلْتَ بها إلا إلى أمَلِوقال :يرثي أبا الهيجاء : عبد الله بن سيف الدولة بحلب . وقد توفي بميافارقين سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة .1 - بِنَا مِنْكَ فَوْقَ الرَّمْلِ ما بِكَ في الرَّمْلِ ........ وهذا الذي يُضْني كَذَاكَ الذي يُبْليمِنك : أي من حزنك . يقول : بنا منك وإن كنا فوق الأرض مثل ما بك وأنت تحتها . أي : أنك تبلى في قبرك ، ونحن نضني في بيوتنا . كأنك أبْصَرْتَ الذي بي وَخِفْتَهُ ........ إذا عِشْتَ فاخْتَرْتَ الحِمامَ على الثُكْلِأي : خشيت أن تثكل إذا عشت . فكأن الحمام أسهل عليك من الثكل3 - تَرَكْتَ خُدُودَ الغَانياتِ وَفَوْقَها ........ دُمُوعٌ تُذِيْبُ الحُسْنَ في الأعْيُنِ النُّجْلِ4 - تَبُلُّ الثَّرَى سُوْداً مِن المِسْكِ وَحْدَهُ ........ وقَدْ قَطَرَتْ حُمْراً على الشَّعَرِ الجَثْلِالنجل : الواسعة . يستعمل ذلك في العين ، والطعنة .والمراد من قوله : ( تبل الثرى سودا من المسك وحده ) شبه من قوله : ( يضعن النقس أمكنه الغوالي ) . وذلك أن الدموع توصف بالصفاء . فيقال : ماء صاف مثل الدموع . فأراد : أنهن يتطيبن بالمسك وحده في شعورهن . وقد حملهن الحزن على أن قلبن ذوائبهن فصرن قدام رؤوسهن . فتمر بالمسك الذي في الذوائب . فيسودها بلونه . ولو كانت الذوائب خلفهن لم يكن للدموع إليها سبيل .ويقال : شعر جثل : كثير الأصول أثيثها ، وليس هو مع ذلك بطويل .وقوله : ( وحده ) . أي : إنما سواده للمسك وحده لا للكحل . فإنْ تَكُ في قَبْرٍ فإنكَ في الحَشَا ........ وإنْ تَكُ طِفْلاً فالأسَى لَيْسَ بالطَّفْلِقيل : أن أبا الطيب لما أنشد هذا البيت قيل له : هذا من قول الأول : إنْ تكُنْ مُتَّ صَغِيراً ........ فالأسَى غير صَغِيرفقال : الشعر طريق ، وربما وقع الحافر على الحافر .ويقال : للصغير : طفل . وربما بقي هذا الاسم عليه . فاستعمل له بعد أن يصير رجلا . فجائز أن يقال . . . . إذا رأوهم شباب أو كهول : هؤلاء أطفال فلان ، أي أولاده الذين كانوا أطفالا .6 - وَمِثْلُكَ لا يُبْكَى على قَدْرِ سِنّهِ ........ ولكنْ قَدْر المَخِيلَةِ والأصْلِح : قرأت عليه : المخيلة والفراسة : جميعا . يقال : مخيلة ومخيلة . وأصله : السحابة التي ترى أنها تمطر وإن أمطرت أيضا .7 - ألَسْتَ مِنَ القَوْمِ الذي مِن رِمَاحِهمْ ........ نَدَاهُمْ ومِن قَتْلاهُمُ مُهْجَةُ البُخْلِمعنى البيت : أن أحد رماحهم الندى . لأنهم يصيبون به مقاتل البخل . وهذا مثل ضربه فاستعار اللفظة .ع : الاستفهام هاهنا : تحقيق قوله : ألست من القوم ؟ أي : أنت منهم ، كما يقول الرجل لصاحبه : ألم أعطك دينارا ؟ أي : قد أعطيتك إياه .وقوله ( الذي ) يجوز أن يريد ( الذين ) ، فحذف النون ، فإذا حمل على هذا الوجه ( فالذي ) وما بعده في موضع خفض لأنه نعت ( القوم ) .وفيه وجه آخر : وهو أن يكون ( الذي ) مبتدأ ، وقوله ( من رماحهم ) صلة . و ( نداهم ) خبر ( الذي ) . وتكون الجملة في موضع الحال . لأن الجملة تنعت بها النكرة ، وتكون حالا للمعرفة .8 - بَمَوْلُودِهِمْ صَمْتُ اللّسَانِ كَغَيْرِهِ ........ ولكنَّ في أعْطَافِهِ مَنْطِقَ الغَضْلِيقول : طفل لا يقدر على النطق ، لأنه كغيره من الأطفال . إلا أن من نظر إليه دلته المخيلة في أعطافه على أنه يكون منطقيا .وقد يجوز أن يكون المراد أن هذا المولود كان فضله ينطق وإن كان صامتا .9 - تُسَلّيْهِمُ عَلْيَاؤهُمْ كمَنْ مُصَابهمْ ........ وَيَشْغَلُهُمْ كَسْبُ الثّناءِ عَنِ الشُّغْلِالمصاب في هذا البيت يحتمل أن يكون الذي يصيب . ويحتمل ان تكون المصيبة نفسها . لأن الفعل الماضي إذا كان على أربعة أحرف استوى فيه لفظ : المفعول والمصدر والزمان والمكان . وكذلك جميع الأفعال الرباعية ، بزوائد كانت أو غير زوائد .( أي : إذا أصيبوا بمصيبة تسلوا عنها بما لهم من العلياء والمكارم .وقوله : ( عن الشغل ) ، أي : عن الشغل بالمكاسب ، وإفادة المال )10 - أقلُّ بلاءً بالرَّزَايا مِنَ القَنَا ........ وأقْدَمُ بين الجَحْفَلَيْنِ مِنَ النّبْلِالبلاء : مصدر ( باليت ) . وهذا اللفظ مطرد في مصدر ( فاعلت ) . إلا أن مصدر ( باليت ) غير متردد في الشعر .يقول : هؤلاء قوم لا يبالون بالحرب . وجعلهم أصبر على ما يلقون من الرماح ، لأنها لا تحس بانحطام ولا كسر ، ولا تحفل بذلك . وجعلهم أسرع إلى حرب العدو من النبل . وهو أسرع ما يكون .ح : قلت له : لم قلت ( أقدم ) ، وإنما كان ينبغي أن تقول : أشد إقداما ، لأنه مأخوذ من : أقدم يقدم .فقال : إنما أخذته من قدم يقدم . وإنما هرب إلى هذا لأنه راجع إلى معنى أقدم يقدم ، لأن الإقدام على سبيل الشيء قرب منه ، ودنو اليه ، وهذا مأخوذ من القدوم . على أنه قد جاء في قول حسان : كلتاهما حلَبُ العصير فعاطني ........ بزجاجة أرخاهما للمفْصَلِفقال : ( أرخاهما ) وكان القياس : أشدها إرخاء لأن الماضي منه : أرخى يرخي . فجرى مجرى قولك : أشدهما إكراما ، إلا أنه استعمله بحذف الزوائد ، كأنه قدر الماضي منه . أرخى . يريد : رخو يرخو . ثم بنى منه ( أرخاهما ) . وحسن له اعتقاد هذا الفعل . وتأوله أنهم قد نطقوا بالصفة منه . فقالوا : شيء رخو . وقالوا : رجل رخي البال . ففعيل يقوي فعل يفعل . وأقوى من بيت حسان قول ذي الرمة : وما شَنَّتا خَرْقاءَ وَاهيتَا الكُلَى ........ سَقَى بهما سَاقٍ ولمّا تَبَلَلا بأضْيَعَ مِن عَيْنَيْكَ للماء كُلَّما ........ تَذكّرْتَ رَيْعا أو تَرَسَّمْتَ مَنْزِلاوكان قياسه ( أشد إضاعة ) ، لأن ماضيه : أضاع يضيع ، إلا انهم قد نطقوا بالثلاثي منه ، فقالوا : ضاع يضيع . فكان أسهل من ( أرخى ) ، لأنهم لم يستعملوا الماضي من ( أرخى ) ثلاثيا ، على أنه قد يقال : ( قدم ) في بمعنى ( أقدم ) ، قال الأعشى : كما راشدٍ قد تَرَيْنَ امرءاً ........ تَبَيَّنَ ثم ارْعوى أو قَدمْ11 - عَزَاءَكَ سَيْفَ الدَّوْلَةِ المُقْتَدَى بهِ ........ فإنك نَصْلٌ والشَّدائِدُ للنَّصْلِنصب ( عزاءك ) على الأغراء . كأنه قال : عليك عزاءك . أي : استعمله وحده أنه نصل . والشدائد إنما نلقاها النصال . وذلك أن السيف هو الذي يضرب به ، فيلقى شدة الدرع والجوش ، وطالما انحطم وانفل .12 - مٌقِيمُ مِن الهَيْجَاء في كلَّ مَنْزِلٍ ........ كأنْك مِن كلّ الصَوارِمِ في أهْلِرفع ( مقيم ) لأنه خبر مبتدأ محذوف . كأنه قال : أنت مقيم .13 - ولم أرَ أعْصَى مِنْكَ للحُزْنِ عَبْرَة ........ وأثْبَتَ عَقْلا والقُلُوبُ بلا عَقْلِأصل العبرة تردد البكاء في الصدر . وهو أيضا تردد الدمع في العين . وامرأة عابر ( بغير هاء ) : إذا تهيأت للبكاء .14 - تَخُونُ المنَايا عَهْدَهُ في سَلِيلِهِ ........ وَتَنْصُرُهُ بين الفَوَارِس والرَّجْلِقوله : ( أعصى منك ) : وصف لموصوف قد حذف . كأنه قال : لم أر رجلا أعصى منك . . . . . ولذلك جاز مجيء الهاء في ( سليله ) وهي عائدة على المحذوف .يقال : راجل ورجل ورجلة ورجالة ورجال ورجال ورجالي وأراجل وأراجيل . وقوله تعالى : ( فرجالا أو ركبانا ) . إنما هو جمع : راجل .15 - وَيَبْقَى على مَرَّ الحَوَارِثِ صَبْرُهُ ........ وَيَبْدَو كما يَبْدُو الفِرنْدُ على الصُقْلِالفرند : جوهر السيف وماءه . يقال : فرند وبرند . وهو معرف . وليس له في كلام العرب نظائر ، لأن نونه أن جعلت أصلية فوزنه ( فعل ) . وإنما جاء فعل بالتشديد مثل قولهم : فرس طمر وحمر في اسم موضع .وإن جعلت النون زائدة فوزنه ( فعنل ) . وليس في كلامهم مثل ذلك إلا أن يكون شاذا .ولقائل أن يقول : أن النون في ( فرند ) زائدة ، وأنه مأخوذ من ( الانفراد ) ، أي : أن هذا الشيء مما ينفرد به السيف .وقد قالوا : ( فرنداد ) في اسم موضع قال ذو الرمة : تَنْفِي الطّوارفَ عنه دِعْصَتا بَقَرٍ ........ ويافع مِن فِرندادِين مركوم16 - ومَنْ كانَ ذا نَفْسٍ كنَفْسِكَ حُرةٍ ........ ففيهِ لها مُغْنِ وفيها له مُسْلِي17 - وما المَوْتُ إلا سَارِقٌ دَق شَخْصُهُ ........ يَصُولُ بِلا كفَّ ويَسْعَى بِلا رِجلِ18 - يَرُدُّ أبو الشّبْلِ الخميسَ عن ابْنِهِ ........ ويُسْلِمُهُ عِنْدَ الولادةِ للنَّملِهذا البيت مثل : في أن العظيم القدر يجوز أن تجيئه الرزية من الحقير القليل ، كما أن الأسد نهاية الوحوش والأنعام . وبنو آدم تهابه ، وربما قتلت ولده النمل . وربما يجتمع عليه حين يولد فلا يقدر الأسد على دفعهن .فكأنه أراد : أن الموت كالسارق ، ليس له شخص يدرك . ولذلك عبر المفسرون اللص إذا روي في المنام بأنه ملك الموت . ولو ظهر الموت في صورة شخص لجاز أن يدفعه هذا الممدوح .19 - بِنَفْسِي وَلِيدٌ عادَ بَعْدَ حَمْلِهِ ........ إلى بَطْنِ أُمَّ لا تُطَرَّق بالحِمْلِ( وليد ) مرفوع . لأنه خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قال : المفدى بنفسي وليد . ويجوز أن يكون التقدير : يفد بنفسي وليد . بأنه اسم ما لم يسم فاعله ، وهذا خبر يكون فيه معنى التمني . أي : ليتني فديته بنفسي .وأراد بالأم : الأرض . أي أنها وإن كانت كأنه فهي لا تطرق بالحمل .يقال : طرقت الوالدة : إذا عسر عليها خروج الولد . وكذلك القطاة إذا صعب عليها خروج البيضة . قال الشاعر : وقد جعلت رجلي إلى جَنْبِ غَرْزها ........ نسيفاً كأُفْحُوص القَطَاةِ المُطَرَّقِوقال النابغة الجعدي ، ووصف أسدا : كأنَّ زَفِيرَ القوم مِن خَوْفِ شَرّه ........ وقد بلغَتْ نفسُ الجَبَانِ التَراقيا زفيرٌ مُتَمَّ بالمُشَيا طَرَّقَتْ ........ بكاهِلِهِ فلا يَريم الملاقياالمشيأ : المختلف الخلق . والملاقي : جانب الرحم . وهو جمع كلقى .20 - بَدَا ولَهُ وَعْدُ السَّحَابَةِ بالرَّوَي ........ وَصَدَّ وفِينا غُلَّةُ البَلَدِ المَحْلِ21 - وَقَدْ مَدَّتِ الخَيْلُ العِتاقُ عُيُونَها ........ إلى وَقْتِ تَبديلِ الركابِ مِنَ النَّعْلِيقال : ماء رواء وروي . مرو .يقول : بدا هذا المولود وهو يعدنا أن يروينا بالجود . وصد : أي : مال عنا وفينا غلة البلد الماحل . أي : عطشة .يقال : أرض محل ومحول ومحول ، بضم الميم . كأنه جمع محل وهو لجدب .وكان ذلك وقد مدت الخيل عيونها تنتظر أن يضع هذا المولود رجله في الركاب فتفتخر بذلك ، وجعل الركاب بدلا من النعل ، لأن الطفل أول مشيه إنما تكون بعين خفيفة . وأدعى للخيل ذلك على سبيل المبالغة .وقوله : ( وعد السحابة بالروي ) جاء بالباء مع الوعد . وإنما تجيء مع الوعيد . ولا يقولون : وعدته بكذا . وإنما يقال : وعدته خيرا ، وشرا . وإذا قالوا : أوعدت ، جاءوا بالباء .ويجوز أن يحمل قوله : ( بالروي ) على تقدير : ( في الرؤى ) ، أي : له في الروي وعد السحابة . ولا يكون الوعد موصولا بالباء . وتكون ( الباء ) كؤدية معنى ( في ) .22 - وَرِيعَ لهُ جَيْشُ العَدُوَّ وما مَشَى ........ وجاشِتْ له الحَرْبُ الضرُوسُ وما تَغْليجاشت : ثارت . الضروس : الشديدة ، كأنها تضرس من يصلى بها . ومنه سمي ( الضرس ) لشدته ، والضريس أيضا : الشديد . يقال : ضرسه : إذا عضه بضرسه . وفرس ضروس . وكذلك ناقة .23 - أَيَفْطِمُهُ التُّورَابُ قَبْلَ فِطَامِهِ ........ ويأكُلُهُ قَبْلَ البُلُوغِ إلى الأكلِهذا استفهام لا يحتاج إلى جواب ، لأن فيه معنى الإنكار . كما تقول للرجل يفعل فعلا تنكره : ويحك أفعلت كذا . أي : لم يجب أن تفعله .والفطم : يستعمل في قطع الرضاع عن الولد . وقد استعمل ذلك في الناس وغيرهم .ويقال : التراب والتوارب والتورب والترباء والترباء على ( فعلاء ) . وجمع تراب : أتربة وتربان .24 - وَقَبْلَ يَرْى مِن جُودِهِ ما رأيْتُهُ ........ ويَسْمَعْ فيه ما سَمِعْتَ مِنَ العَدْلِالصواب أن يقول : وقبل أن يرى . فحذف ( أن ) ولا بد من تقديرها ليصير الكلام في معنى المصدر . و ( أن ) تحذف في مواضع كثيرة . وحذفها في موضع النصب أيسر من حذفها في موضع الرفع والخفض ، على أنه مكروه في كل المواضع ، ومما حذفت فيه ( أن ) ، والموضع موضع نصب قول طرفة : ألا أيهذا الزاجري أحضُرَ الوغَى ........ وأن أشْهَدَ اللَّذَاتِ هل أنت مُخلدِيوسيبويه يرفع ( أحضر ) وأجاز غيره النصب بإضمار ( أن ) . ومما حذفت فيه ( أن ) والموضع موضع رفع قول ذي الرمة : وَحَقَّ لِمَنْ أبو مُوْسَى أبوه ........ ويوفِقٌهُ الذي رفع الجبالاكأنه أراد : حق له أن يوفقه ، ( فإن ) وما بعدها في موضع رفع على ما لم يسم فاعله .ومما حذفت فيه والموضع موضع خفض بيت ينسبه بعض الناس إلى مدرج الريح . وهو : انظرا قبل تلوماني إلى ........ طلل بين النقا والمُنحَنَاومن نصب ( احضر الوغى ) جاز أن ينصب ( يسمع ) في هذا البيت .25 - وَيَلْقَى كما تَلقَى مِن السَّلْم والوَغَى ........ ويُمْسِي كما تُمسي مَليكاً بلا مِثل26 - تَوَلّيه أوْسَاطَ البلادِ رِمَاحُه ........ وَتَمّنَعُهُ أطْرَافُهُنَّ مِن العَزْلِ27 - نبَكّي لِمَوْتَانا على غيرِ رَغْبِةِ ........ تَفُوتُ مِن الدُّنيا ولا مَوْهِبٍ جَزْلِ28 - إذا ما تأملْتَ الزَّمانَ وصَرْفَهُ ........ تَيَقَّنْتَ إنّ الموْتَ ضَرْبٌ من القَتْلِأي : كله قتل في الحقيقة إلا أن بعضه يسمى موتا وبعضه يسمى قتلا . ألا ترى إلى قول الآخر : إذا بَلّ من داء به ظنَّ إنه ........ نَجَا وبه الداء الذي هو قاتِلهيعني : الموت المحتوم على كل أحد . يعظم بذلك قدر محن الزمان ومصائبه .29 - هَلِ الوَلَدُ محبوب تَعِلَه ........ وهَلْ خَلْوةُ الحَسنَاء إلا أذَى البَغْلِالتعلة : هي التعلل . وهو مصدر . كأنه قال : عللته تعللة . ثم ادغم . وهذا مطرد في العضاعف . نحو : تربة . أي : تربية . وتحلة اليمين . يقال : حل الرجل يمينه تحلة : إذا فعل ما يخرجه من الحنث .( يقول : ليس السرور بالولد شيئا يدوم . وإنما هو تعليل إلى وقت كذا . وكذلك خلوة الحسناء مع محبتها تؤدي إلى مضار تلحق مواصل الغواني ) .30 - وَقَدْ ذَقتُ حَلْوَاءَ البَنينَ على الصّبا ........ فلا تَحْسِبَنّي قُلْتُ عن جَهْلِيقال : حلوى وحلواء : بالمد والقصر . وهي مأخوذة من الشيء الحلو . وقد يجوز أن تكون الحلاوة في المطعم . مأخوذة من قولهم : حلوته الشيء : إذا أعطيته إياه .31 - وما تَسَعُ الأزمانُ علمي بأمرِها ........ وما تُحْسِنُ الأيامُ تكْتُبُ ما أمْلي32 - وما الدَّهْرُ أهْلٌ أنْ تُؤمّلَ عِندهُ ........ حياةٌ وأنْ يُشْتَاقَ فيه إلى النُسْلِوقال : يمدحه :وهي في أول الكامل والقافية متدارك :1 - لا الحُلْمُ جاد به ولا بمثالهِ ........ لولا ادّكارُ وَدَاعِهِ وزِيالِهِ( لا ) : هاهنا بمعنى ( ليس ) . كما قال الشاعر : قَضَتْ وطَراً مِن أرْضِها ثم أدْنت ........ ركائبها إلا إلينا رُجُوعُهاأي : ليس إلينا رجوعها . وكذلك أراد : ليس الحلم جاد به . وقد يجوز أن يريد : لا جاد به الحلم . وهم يستعملون : لا فعل في معنى : لم يفعل . والوجه [ 2 : و142 ] الأول أجود .والهاء في ( مثاله ) و ( به ) عائدة على المحبوب ، فأضمره قبل الذكر ، لأن المراد بين للسامع .وقوله : ( لولا ادكار وداعه وزياله ) : يعني لولا ادكارنا الوداع والزيال لم نره في النوم ، لأن الحلم لا يجود به ولا بمثاله .2 - إنْ المُعِيْدَ لنا المَنَامُ خيالَهُ ........ كانتْ إعادَتُهُ خَيالَ خَيَالِهِرفع ( المنام ) بفعله ، لأن المراد الذي أعاد لنا المنام خياله .وقوله : ( كانت إعادته خيال خياله ) : هذه مبالغة في هجران الخيال الأول . أي : أن النوم لا يجود بخياله الأول . وإنما هذا الذي تراه خيال ذلك الخيال الذي كنا نعهده .وخيال : نصوب لأنه خبر ( كان ) . وليس مفعول ( إعادته ) . وأقام المصدر مقام المفعول ، لأنه يريد بالإعادة : الشيء المعاد ، كما يقع الخلق وهو المصدر موضع المخلوق وهو المفعول .3 - بِتْنَا يُنَاوِلُنا المُدَامَ بِكَفّهِ ........ مَنْ لَيْسَ يَخْطُرُ أنْ تَراهُ بِبالهِكأنه قال طيفه : من ليس يخطر أن نراه بباله .4 - نَجْنِي الكَواكِبَ مِن قَلائِدِ جِيْدِهِ ........ ونَنَالُ عَيْنَ الشَّمْسِ مِن خَلْخَالِهِذكر أن النوم يريه انه وصل إلى أشياء ليس يصلها في اليقظة . فكأنه إذا رأى في الرقاد أنه قد . . . . قلائد من يحب ، فكأنه قد جنى الكواكب ، كما يجني الثمر . وكأنه ينال من خلخاله عين الشمس . هذا ما لا يجوز أن يكون بحال الأصحاء .5 - بِنْتُمْ عَنِ العَيْنِ القرِيحَة فِيكمُ ........ وسَكَنْتُمُ ظَنَّ الفُؤَادِ الوالِهِيقول : بنتم عن العين التي هي قريحة من البكاء عليكم . وسكنتم الفؤاد لواله . وكأنه جاء بالضدين في المصراعين . فجعل العين التي تبكيهم لا تصل إلى رؤيتهم ، وهم مع ذلك قد سكنوا ظن الفؤاد الذي به الوله من فقدهم .والوله : ذهاب العقل والحيرة .وجاء بالهاء الأصلية وصلا مع الهاء التي للضمير . وقد جاء ذلك في شعره مرارا . وربما استعملت الشعراء ذلك ، قال الشاعر : أبْلِغ أبا عمرو أحيحة والخطوب لها تشابُهْ أني أنا الذي تخشى مخالبه ونابُهْ6 - فَدَنَوْتُمُ ودُنُوُّكُمْ مِن عِنْدِهِ ........ وسَمَحْتُمُ وسَمَاحُكُمْ مِن مَالِهِأي : القلب استدناكم بفكرة ، فالدنو من قبل القلب لا من قبلكم . وسمحتم بالزيارة وإن لم تكن هناك زيارة في الحقيقة . وإنما هو طبيعة باقية منكم لكثرة فكره . وكان السماح إنما هو على التحصيل منه لا منكم . ولما ذكر السماح ذكر معه المال لتتجانس الصنعة .7 - إنّي لا بْغِضُ طَيْفَ مَنْ أحَبَبْتُهُ ........ إذ كان يَهْجُرُنا زَمانَ وِصَالِهِقال في أول القصيدة ( لا الحلم جاء به ولا بمثاله ) ، فزعم أن الحلم لا يصل إلى أن يريه الخيال . ثم ذكر بعد ذلك أنه يبغض طيف من أحبه . وهذا الذي يسمى ( الإكذاب ) ، كقول زهير : ( قف بالدّيار التي لم يعفها القدم )ثم قال : ( بلى وغيرها الأرواحُ الدّيمُ )وذكر أبو الطيب ما أوجب بغضة الطيف : وهو أنه يهجره أيام الوصال . وشبهه بالصبابة والكآبة والأسى الكائنات عند الفراق . وقال :8 - مِثَّلَ الصَّبَابَةِ والكآبَةِ والأسَى ........ فارَقْتُهُ فَحَدَثْنَ مِن تَرْحالِهِشبه هجره إياه ، وملازمته طيفه له كالصبابة : وهي رقة الهوى . والكآبة : وهي الحزن ، والأسى نحوه .قال : وحدت به الأشياء مثل هذا .9 - وَقَدِ اسْتقَدْتُ مِن الهَوَى وأذَقْتُه ........ مِنْ عِفَّتي ما ذُقْتُ مِن بَلْبَالِهِ( استقدت : استفعلت . من القود . وأصل ذلك أن الرجل يقتل الآخر ، فيقاد قاتله إلى أهله . فربما قتلوه ، وربما عفوا عنه .يقول كأن الهوى قد لحقني منه بلابل فقد استقدت منه وأذقته من عفتي ما هو جزاء له .والهوى في البيت يحتمل وجهين . أحدهما . أن يريد به الهوى الذي هو عرض ، فيكون هذا من مبالغة الشعراء التي ليس لها حقيقة . لأن القود لا يصح من شيء يخطر بالقلب .والآخر : أن يريد ( بالهوى ) : المرأة التي سبب بها ، لأنهم يقولون : فلانة هواي ، أي : التي أهواها . وهذا على حذف المضاف ، لأنهم يريدون : ذات هواي ) .والبلبال : لما يجده الإنسان في قلبه من حب أو حزن . وأصل البلبلة : الحركة السريعة . وربما كان معها عنف . ويقال : قوم بلابل : أي : أصحاب سرعة وحركة . قال الشاعر : سَتَمْنع ما تحوي الحمارة وابنها ........ قلائص رسْلان وشعثٌ بلابلُوالحمارة : اسم حرة .10 - وَلَقَدْ ذَخَرْتُ لِكُلَّ أرضٍ ساعةً ........ تَسْتَجْفِلُ الضَّرْغامَ عن أشْبَالِهِيقول : دخرت لكل أرض مخوفة ساعة أكون فيها شجاعا أفزع من أمر به ، حتى أني لأفزع الليث فيفر عن الأشبال فاستجفله . أي : أحمله على أن يجفل .يقال : جفل الرجل ، وغيره . وأجفل : إذا هرب . هرب فزع .11 - تَلْقَى الوُجُوهُ بِها الوُجُوهَ وَبَيْنَها ........ ضَرْبٌ يَجُولُ المَوْتُ في أحْوَالِهِالهاء في ( بها ) عائدة على ( أرض ) ، ولا يمتنع أن تكون عائدة على ( الساعة ) المذخورة واستعار ( الجولان ) للموت . وإنما هو للحيوان كالخيل وغيرها .وأجوال الشيء : جمع جول . وهي ناحيته . وكذلك : جاله . يقال : ليس لفلان جول ولا جال . أي : ليس له عقل يعتمد عليه ، لأن البئر إذا كان لها جول . أي : طي بحجارة كان ذلك آمن لها .ويقال : رماه فلان من جول الطوي : إذا كاده فيرجع كيده عليه .12 - وَلَقَدْ حَبَأتُ مِن الكلامِ سَلافَهُ ........ وسَقَيْتُ مَنْ نادَمْتُ مِن جِرْيَالِهِسلاف الخمر : أول ما يسيل منها عند العصر . ويقال : هو ما سال من عير عصر . وإنما أخذ من سلف الشيء : إذا تقدم .وسلاف الجيش : الذين يتقدمون ، وكذلك السلف .والجريال : يختلف في العبارة عنه . وربما قالوا : هو ماء الذهب . وقيل : هو صبغ يلقى في الخمر . وقيل : الجريال : لون الخمر شبه بغيره ، إما من ماء الذهب وإما من الصبغ الأحمر .ويقال : جريال ، باللام وجريان بالنون .ح : أي : أظهر من كلامي دون ما أضمر .13 - وإذا تَعَثَّرْتِ الجِيادُ بِسَهْلِهِ ........ بَرَّزْتُ غَيْرَ مُعَثرٍ بِجِبالِهِ14 - وَحَكَمْتُ في البَلَدِ العَرَاءِ بناعِج ........ مُعْتَادِهِ مُجَتَابهِ مُغتَالِهِالناعج : من النعجان . وهو ضرب من السير . وقيل : أصل الناعج : الذي يصطاد عليه نعاج الوحش لسرعته . ثم سمي بعض السير نعجانا .والعراء : ظهر الأرض . ويقال : هو المكان الواسع . والعنيان متقاربان . ويجوز أن يكون قيل له : عراء ، لأنه لا شجر فيه . كأنه عري عنه .أما العرا بالقصر : فناء الدار .ومعتاده : من العادة . ومجتابه : من جاب البلد : إذا قطعه . ومغتاله : أي يغوله ويفنيه . والهاءات الثلاث في النصف الثاني راجعات إلى ( العراء ) .15 - يَنْشي كما عَدَتِ المَطِيُّ وراءَهُ ........ ويزيدُ وَقْتَ جَمامِها وكَلالِهِ16 - وَتُرَاعُ غَيْرَ مُعَقَّلاتٍ حَوْلَهُ ........ فَيَفُوتُها مُتَجَفّلا بِعِقَالِهِأدعى لبعيره أنه يسبق الأباعر المطلقة . وهو معقول . وهذا من المبالغات المتقدم ذكرها ، وأكثرها كذب .17 - فَغَدا النَّجاحُ ورَاحَ في اخْفَافِهِ ........ وَغَدا المِرَاحُ ورَاحَ في إرْقالِهِ18 - وَشَرِكْتُ دَوْلَةَ هاشِمٍ في سَيْفِها ........ وشَقَقْتُ خَيْسَ المُلْكِ عن رِئْبَالِهِأصل الخيس : الشجر الملتف . ويقال لغابة الأسد : خيس . لأنه لا يكون إلا في موضع يكون فيه قصباء ، وما هو جار مجراها ، فيكون ذلك سترا له .والرئبال : بالهمز ويخفف : الأسد . ويختلف في العبارة عنه . فيقال : الرئبال : الكث اللحم الشديد . وهو من قولهم : جسد رسل : إذا كان كثير اللحم .ويقال : الرئبال : الذي يولد وحده ، لأن التوءم يضعف أخاه .ويقال : الرئبال : الأسد والقارح من الخيل . وإنما يريدون أنه قد أسن فكلت قوته ، لأنه يلقى سنا بعد سن . وكانوا يسمون الشنفري وتأبط شرا ومن جرى مجراهم : أرابيل العرب . يريدون : جمع رئبال .يقول : شققت خيس الملك الذي كأنه ريبال .19 - عَنْ ذا الذي حُرِمَ اللُّيُوثُ كمالَهُ ........ يُنْسي الفَرِيسَةَ خَوْفَهُ بجَمَالِهِأتى ب ( عن ) في أول البيت لقوله في آخر البيت الذي قبله ( عن رئباله ) . وهم يفعلون ذلك كثيرا . وفي الكتاب العزيز : ( قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن أمن منهم ) . فجاء باللام مع ( من ) لما جاء بها في قوله : ( للذين استضعفوا ) . ويفعلون ذلك في حروف الخفض ، لأنها يتصل بها ما بعدها كاتصال ما هو منه .وأدعى للممدوح أن ينسي الفريسة خوفه لما يشاهده من جمال وجهه وكماله .20 - وتَوَاضَعُ الأمَرَاءُ حَوْلَ سَرِيرِه ........ وَتُرِي المَحَبَّةَ وَهْيَ من أكاله( وتواضع ) : أراد : تتواضع . فحذف إحدى التاءين . وجاء بالمستقبل في أول البيت لأنه عطفه على قوله : ينسى الفريسة ) .وذكر أن الأمراء تريه المحبة وهي من اكاله . يعني : جمع آكل وهو ما يأكله الإنسان . ويقال : لفلان أكل من السلطان ، أي : رزق يأكل منه ، وفلان ذو أكل : إذا كان له حظ في الدنيا . قال الأعشى : حولي ذوو الآكال مِن وائِل ........ كالليل من بادٍ ومِن حاضِرِوقوله : ( تري المحبة ) : يحتمل وجهين : أحدهما : أنها ترى المحبة ، ولا تعلم ما يحدث من الأقضية . وجائز أن يسخط عليها فيكون كالذي أكلها ، إلا إنها لم تعلم بذلك .والآخر : أن تكون تظهر محبته وهي عالمة بأنه لها مهلك . فيكون المعنى : مثل قوله في الأخرى : ومِن شرفِ الإقدام أنك فيهم ........ على القَتْلِ مَوْمُوقٌ كأنّك شاكدِ21 - يُمِيتُ قَبْلَ قِتالِهِ وَيَبُشُّ قَبْ _ لَ نَوَالِهِ ويُنِيلُ قَبْلَ سُؤالِهِ22 - إنّ الرَّياحَ إذا عَمَدْنَ لِناظِرٍ ........ أغْنَاهُ مُقْبِلُها عَنِ اسْتِعْجَالِهِيقول : أن الرياح إذا عمدن للناظر لم يحتج إلى أن يستعجلها . وإنما ضرب هذا مثلا . لأن الممدوح ينيل قبل أن يسأل .23 - أعْطَى ومَنْ على المُلُوكِ بِعَفْوِهِ ........ حتى تَسَاوىَ الناسُ في إفْضَالِهِ24 - وإذا غَنُوا بِعَطَائِهِ عنْ هَزَّهِ ........ وَآلى فأغْنَى أن يقولوا وَالِهِ25 - فكأنما جَدْوَاهُ مِن إكثارِهِ ........ حَسَدٌ لِسَائِلهِ على إقْلالِهِج : جاذبيته في معنى هذا البيت ، فقال : أردت إفراطه في الجود ، حتى كأنه يطلب أن يكون مقلا كسائله . فهو مفرط في عطائه طلبا للإقلال . قال : وإذا تمنك الحاسد من المحسود فحسبك به . وهذا معنى لفظه .26 - غَرَبَ النُّجُومُ فَغُرْنَ دُونَ هُمُومِهِ ........ وَطَلَعْنَ حينَ طَلَعْنَ دونَ مَنَالهِ27 - واللهُ يُسْعِدُ كُلَّ يَوْمٍ جَدَّهُ ........ وَيَزِيدُ مِنْ أعْدَائِهِ في آلِهِآل الرجل : هم أهله الذين يؤل اليهم . أي : يرجع . ويجوز بعد ذلك أن يقال لمن التجأ إلى الرجل ، أو كان من محبيه وأصدقائه : هذا من آل فلان . قال عبد المطلب بن هاشم : نحن آل اللهِ في كعبته ........ لم يزل ذاك على عهد إبراهيمأي : نحن عبيده والمختصون به .وأجاز بعض النحويين أن يقال في تصغير ( آل الرجل ) : أويل وأهيل ، لأن ( ألا ) عنده في معنى ( أهل ) . فجعلت الهاء همزة . فلما اجتمعت الهمزتان جعلت الثانية ألفا . وهذا قول قد يجوز مثله ، ولكنه بعيد . لأنهم لا يجمعون في أول كلمة بين حرفين من جنس واحد إلا في ألفاظ نادرة كقولهم : للهو ددن . وقولهم : ققة الدجاجة : إذا صاحت . وإذا كانوا يفعلون ذلك في الحروف سوى الهمزة فهم من الهمزة أشد نفارا . وكان بعض النحويين المتأخرين ينكر قول الناس : على الله وعلى النبي وعلى النبي وعلى آله . لأنه يرى أن ( ألا ) ينبغي أن تضاف إلى اسم ظاهر ، كقولك : آل محمد وآل النبي وآل الرسول . ويكره أن يضيف إلى المضمر . وهذا قول يضعف .والذي أراد الشاعر بقوله : ( ويزيد من أعدائه في آله ) : دعاء للممدوح . أي : ترغب أعداؤه في أن تصير من حزبه . أو يأمرهم فيصبحوا آله كالعبيد . وهذا موجود في الملوك . لأن سيف الدولة له غلمان أمراء كلهم روم ممن سباه أو اشتراه بماله .28 - لوْ لمْ تَكُنْ تَجْري على أسْيَافِهِ ........ مُهَجَاتُهُمْ لجَرَتْ على إقبالِهِجعل الإقبال جثة تجري عليها مهجاتهم .29 - فَلَمِثْلِهِ جَمَعَ العَرَمْرَمُ نَفْسَهُ ........ ولِمِثْلِهِ انْفَصَمَتْ عُرَى أقْتَالِهِالعرموم : الجيش العظيم . ( فعلعل ) : من العرام : وهو الشدة . ويقال : نظر فلان عارم : إذا كان ينظر إلى من لا يحسن أن ينظر إليه . قال ابن أبي ربيعة : نَظرتُ إليها بالمُحَصَّبِ مِن مِنى ........ ولي نَظَرٌ لولا التَّحَرُّجُ عَارِمُوانفصمت العروة : أي انقطعت .والأقتال : الأعداء . واحدهم : قتل . وهو ( فعل ) من القتل ، لأن المتقاتلين يود كل واحد منهما قتل الآخر . والقتيل أيضا : النظير . يقال : هما قتلان . أي : مثلان .30 - لم يَتْرُكُوا أثراً عَلْيهِ مِنَ الوَغَى ........ إلا دماؤُهُمُ على سِرْبالِهِ31 - يا أيها القَمَرُ المُبَاهي وَجْهَهُ ........ لا تُكَذَبَن فَلَسْتَ مِن أشْكالِهِ32 - وإذا طَمَا البَحْرُ المُحِيطُ فَقٌلْ له ........ دَعْ ذا فإنكَ عاجِزٌ عن حَالِهِيقال : طما الماء . يطمو طموا . أو يطمي طميا : إذا ارتفع . ومنه قيل : طمت المرأة بزوجها : ارتفعت . وقوله : يَفِيءُ عليها الظَّلُّ عَرْمَضُها طامأي : مرتفع لارتفاع ما تحته من الماء . ويجوز أن يكون طما لكثرته بتقادم عهده .33 - وَهَبَ الذي وَرِثَ الجُدُودَ وما رَأَى ........ أفعالَهم لابن بِلا أفْعَالِهِيقال ورثت زيدا مالا . أي : من زيد . فهو متعد إلى مفعولين . يقال : ورث فلان أباه ميراثا وراثة وورثا ورثة . والورث في المال . والإرث في الحسب . وهذا مأخوذ من قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : إنا وإنْ أحسابنا كَرُمَتْ ........ لَسْنا على الأحسابِ نَتْكِلُ نبني كما كانت أوائلنا تب ........ ني ونفعل مثل ما فعلواوالهاء في ( أفعاله ) راجعة على ( الأبن ) . و ( لا ) في معنى ( غير ) . و ( رأى ) هاهنا تؤدي معنى رضى : واختار . كما يقال : فلان يرى أن يكون كذا . أي : يشير به ويرضاه .34 - حتى إذا فَنِيَ التُّراثُ سِوَى العُلا ........ قَصَدَ العُدَاةُ مِن القَنَا بِطِوالِهِأي : فني ما ورثه من المال ، وبقيت معاليهم ، لأنه شحيح عليها ضنين بها .35 - وبِأَرْعَنٍ لَبِسَ العَجاجَ إليهمُ ........ فَوْقَ الحَدِيدِ وَجَرَّ مِن أذيالِهِالأرعن والأرعل : الجيش الذي مقدمته كرعن الجيل . والهاء في ( أذياله ) يحتمل أن تكون عايدة إلى الجيش وإلى العجاج .36 - فكأنما قّذِيَ النَّهارُ بِنَقْعِهِ ........ أو غضَّ عَنْهُ الطَّرْفُ مِن إِجلالِهِ37 - الجَيْشُ جَيْشُكَ عيرَ أنّكَ جَيْشُهُ ........ في قَلْبِهِ وَيَمِينهِ وشِمالِهِ38 - تَرِدُّ الطَّعَانَ المُرَّ عن فُرْسَانِهِ ........ وتُنَازِلُ الأبطالَ عن أبطالهِ39 - كُلُّ يُريدُ رِجالهُ لِحَيَاتِهِ ........ يا مَنْ يُريدُ حياتَهُ لِرجالِهِ( هذا البيت مبني على حكاية تذكر عن سيف الدولة مع الإخشيد . وذلك أنه أراد أن يغلب على هذه البلاد ، وجاء في جيش عظيم ، ليطرد سيف الدولة . ثم أنصرف . فيقال أن سيف الدولة وجه إليه بكلام مراده فيه : أبرز إلي ، ولا تقتل الناس بيني وبينك . فأينا غلب ملك . فوجه الإخشيد : ما رأيت أعجب منك . إنما جمعت هذا الجيش العظيم لأقي به نفسي . أفتريد أن أبارزك ؟ وهذا جهل ) .ويقال للسيف : منصل ومنصل . وضم الصاد شاذ في القياس . وهو أكثر من منصل . والقياس فتح الصاد . وأما منصل فهو على مثال : مدهن ومسقط . وهما على غير قياس .40 - دُونَ الحَلاوَةِ في الزَّمانِ مَرَارَةٌ ........ لا تُختَطَى إلا على أهْوَالِهِ41 - فَلِذَاك جاوَزَها على وَحْدَهُ ........ وسَعَى بِمُنصلِهِ إلى آمالهِوقال :وهو يسايره بطريق آمد . وقد توسط جبالا .1 - يُؤَمّمُ ذا السَّيْفُ آمالهُ ........ ولا يَفْعَلُ السَّيْفُ أفْعَالَهُ2 - وإذا سَارَ في مَهْمَهٍ عَمَّهُ ........ وإن سارَ في جَبَلٍ طَالَهُأي : علاه . يقال : طاولني فطلته . يصفه بكثرة الجنود . أي : يملأ الجيش المهمة : وهو المتسع من الأرض .وقوله : ( وإن سار في جبل طاله ) ، أي : شرفه أعظم من شرف الجبل . ويجوز أن يعني عجاج الجيش ، وأنه يرتفع على الجبال فيطولها بالفضل في ذلك للممدوح ، لأنه سبب ارتفاع العجاج .3 - وأنتَ بما نُلْتَنا مَالِكٌ ........ يُثَمّرُ مِن مالِهِ مالَهُيقال : أناله ينيله إنالة . وناله ينوله نولا : إذا أعطاه . ويقال : ما كان من نولك أن تفعل كذا . أي : لم يكن يجب أن تفعله . وقد كان نولك أن تنتهي عن الباطل . أي : كنت تنال ذلك . قال جرير يخاطب بشر بن مروان بن الحكم : يا بشرُ حَق لوجهك التنشير ........ هلا غضبت لنا وأنت أمير قد كان نولك أن تقول لبارقٍ ........ يا آل بارقَ فِيْمَ سُبَّ جريرويقال : ثمر الرجال ماله : إذا أحسن القيام عليه ، وأصل ذلك في الشجر الذي يثمر . واستعير ذلك في جمع الأموال .4 - كأَنك ما بَيْنَنا ضَيْغَمٌ ........ يُرَشَّحُ لِلْفَرْسِ أشبالَهُيقال : رشح الضيغم شبله : إذا علمه الفرس . ورشحت الوحشية ولدها . إذا علمته المشي . وأرشحت الأم : إذا مشى ولدها . وهو راشخ . قال الشاعر : كأنَّ في جانبيه جلة نتجا ........ من . . . . الصيف قد هَمًت بارشاحوقال : وقد ضربت له خيمة كبيرة بميافارقين . وأشاع الناس بأن المقام يتصل . وهبت ريح شديدة . فسقطت الخيمة . وتكلم الناس لذلك وخاضوا فيه .1 - أيَنْفَعُ في الخَيْمَةِ العُذَّلُ ........ وَتَشْمَلُ مِن دَهْرِها يَشْمَلُالخيمة التي يذكرها العرب في السفر إنما هي عيدان تنصب وتظلل بالثمام . ولم يكونوا يعرفون هذه الخيم . ويجوز أن يكون اسمها مولدا . وهي مأخوذة من الاسم على التشبيه ، ويدل على ذلك قول امرئ القيس : أمَرْخٌ خيامُهُمُ أمْ عُشَرْ ........ أمِ القَلْبُ في إثْرِهِمْ مُنْحَدِرْيدل على ذلك أن خيامهم شجرية . ويجوز أن يكون اشتقاق الخيمة من قولهم : تخيم الحر عن المستظل بها ، أو البرد . من قولهم : خام الجبان عن الشيء : إذا حاد . ثم اشتقوا من الخيمة اسما للإقامة . وقالوا : خيم بالمكان . وأصل ذلك : أن يبني به خياما . ثم قالوا : خيم : إذا أقام وأن لم تكن له خيمة .وتشمل : أي : تضم . وتشمل على من يشمل دهرها . ويعني الممدوح .ويجوز رفع ( تشمل ) على العطف . ونصبها على إضمار ( أن ) . لأن الاستفهام قد تقدم في أول البيت . ويكون التقدير : أيشمل عذل العذل ، واشتمال هذه الخيمة على الذي يشمل دهرها .والمراد : أنه لا ينبغي أن تعذل ، لأنها قد بنيت لأمر عظيم لم تطقه .2 - وَتَعْلو الذي زُحَلٌ تَحْتَهُ ........ مُحَالٌ لَعَمْرُكَ ما تَسْألُ فَلِمْ لا تَلُومُ الذي لامَها ........ وما فَصُّ خاتِمِه يَذْبُلُيذبل : جبل معروف . ويقال : فص الخاتم وفصه . والفتح أفصح . يقول : ألا يلوم هذه الخيمة من لامها على السقوط ، والذي لامها ليس فص خاتمه يذبل . وهذه مبالغة عظيمة ، لأنه جعل الذي يجترئ على لوم هذه الخيمة يجب أن فص خاتمه مثل هذا الجبل المستعظم . وكيف يلومها وهو حقير . إنما شخصه غيره من الناس .( يقول : كما أن لوم الإنسان على أن لا يكون فص خاتمه يذبل مستحيل ، لأن هذا ليس في الطاقة ، وكذلك لوم هذه الخيمة على ألا تعلو سيف الدولة لقصور مثلها عن ذلك مستحيل ) .4 - تَضِيقُ يِشَخْصِكَ أرْجاؤها ........ وَيَرْكُضُ في الوَاحِدِ الجَحْفَلُالأرجاء : النواحي . واحدها : رجا . ويثنى فيقال : رجوان .5 - وَتَقْصُرُ ما كنْتَ في جَوْفِها ........ وتُرْكَزُ فيها القَنَا الذُبلُ إنما خص الذبل بالطول رَاحَةٍ ........ كأن البِحَارَ لها أنْمُلُ فَليْتَ وَقَارَكَ فَرقْتَهُ ........ وحَملْتَ أرْضَك ما تَحْمِلُ8 - فَصَارَ الأنامُ به سَادَةٌ ........ وَسُدْتَهُمُ بالذي يَفْضُلُ9 - رَأَتْ لَوْنَ نُورِكَ في لَوْنِها ........ كَلَوْنِ الغَزَالَةِ لا يُغْسَلُيقال : إن أصل الغزالة : ارتفاع الشمس . وهو وقت . ثم سميت الشمس غزالة وقيل : إنما سميت الشمس غزالة لأنهم جعلوا حبالها كالغزل الذي تغزله المرأة .وأراد أن لون هذا الممدوح لا يلحقه التغيير كلون الشمس الذي لا يزال عنها بالغسل .10 - وأنَّ لها شَرَفاً باذِخا ........ وأنَّ الخيامَ بها تَخْجَلُالخجل في بني آدم : استرخاء يلحق من الحياء . فاستعاره للخيام . أي : هذه الخيمة إذا نظرت الخيام إلى عظيم شرفها خجلت وعلمت إنها مفتضحة إذا قيست بهذه الخيمة .وإنما أخذ خجل بني آدم من خجل الوادي : إذا كثر نبته . وقد تقدم شرحه .والباذخ : العالي .11 - فلا تُنْكِرَنَّ لها صَرْعةً ........ فَمِنْ فَرَحِ النَّفْسِ ما يَقتُلُ12 - ولو بُلغَ الناسُ ما بُلَّغَت ........ لخَانَتْهُمُ حَوْلَكَ الأرْجُلُ13 - ولما أمْرْتَ بِتَطْنِيبها ........ أُشِيعَ بأنَّكَ لا تَرْحَلُتطنيبها : مد أطنابها . وأشيع الشيء : إذا ظهر . يقال : شاع الخبر وأشاعه . وقولهم : أشاع الخبر . بغير باء ، أحسن من قولهم : أشاع بالخبر .14 - فما اعْتَمَدَ اللهُ تَقْويِضَها ........ ولكنْ أشارَ بما تَفْعَلُح : أشار : من الإشارة ، لا من المشورة والرأي . وفي هذا البيت شيء يسأل عنه ، لأن الإشارة والإيماء لا يكونان إلا بالجارحة . ألا ترى قوله : ( أشرنا إلى جيرانها بالأصابع ) . والله سبحانه وتعالى يرتفع عن الوصف بالجوارح . ووجه الجواز أن يكون الله سبحانه أشار له بجسم من الأجسام يحتمل الحركة ، إما حي وإما موات . إذ كان عز اسمه لا جارحة له .15 - وَعَرَّفَ أنَّكَ مِنْ هَمّهِ ........ وأنْكَ في نَضْرِهِ تَرْفُلُمن همه : أي من إرادته . هم بالشيء : أراده .يقال : رفل الرجل يرفل رفلا : إذا سحب أذياله ومشى . وشمر رفله : أي : ذيله . وأرفلت الثوب : جعلته رفلا . قال : أنّي كَسَاني أبو قابوس مُرْفَلَة ........ كأنها ظرف أطراف الحماطيط16 - فما العَانِدُونَ وما أثَّلُوا ؟ ........ وما الحَاسِدُونَ وما قَوَّلوايقال : أثل الرجل الشيء : إذا جعل له أصلا . وبناء أثيل : إذا أحكم . وإنما أخذ ذلك من الأثلة . والأثل : شجر عظيم .يشبه ما يؤثله الرجل ويسعى له في الزيادة بالأثلة ، لأنها شجرة قوية . وقولوا : كثرة القول . ومنه قولهم : تقول فلان كلاما : إذا اختلقه .17 - وَهُمْ يَطْلُبُونَ فَمَنْ أدْرَكُوا ؟ ........ وَهُمْ يكْذِبونَ فَمَنْ يَقْبَلُ18 - وَهَمْ يَتَمَنَّوْنَ ما يَشْتَهُونَ ........ ومِنْ دُونِهِ جَدكَ المُقْبلُ19 - وَمَلْمُومَةٌ زَرَدٌ ثَوْبُها ........ ولكنَّه بالقَنَا مُخْمَلُجعل الزرد قويا . وجعل القنا خملة . وتشبيههم للدرع بالثوب قديم . قال قيس بن الخظيم : ولمّا رأيتُ الحرب حرباً تَجرّدَتْ ........ لبست مع البردين ثوب المحارب . . . . . يغشى الأنامل ريعها ........ كأن قتيريْها عُيُونُ الجنادبوقال القطامي : نُقِرِيهُمُ لَهْذَمِيَّاتٍ نَقدَّ بها ........ ما كانَ خاط عليهم كُلّ زرادِجعل الزراد خباطا للدروع . وصير الشاعر القنا خملا للزرد . استعارة من خمل القطيفة وغيرها . وهو ما يظهر من الهدب .وهذا البيت يقارب معنى البيت الآخر : فلو شهدناكم نصِرنا بذي ........ لجبٍ أزببَّ من العواليفقال : أزب : أي : كثير الشعر . وزعم أن الزرد والقنا كالثوب الذي يكون له خمل .20 - يفاجِئُ جيشاً بها حَيْنُهُ ........ وَيُنْذِرُ جَيْشاً بها القَسْطَلُيفاجئ : أي يلاقي لقاء على غفلة . وينذر جيشا بها قسطلها . أي : غبارها .يقول : مرة تفجأ الجيش فيكون حينه قد حضر . ومرة ينذر أعداءه القسطل المثار .21 - جَعَلْتُكَ بالقَلْبِ لي عُدَّةً ........ لأنّك باليَدِ لا تُجْعَلُأي : جعلتك في قلب الجيش لي عدة . لأنك لا تجعل في شمال الجيش ولا يمناه . إذ كان عميد الجيش إنما يكون في القلب . فهذا وجه .ووجه آخر ، وهو أجود : وهو أن الشاعر أراد قلب نفسه . أي : جعلتك عدتي بقلبي ، لأنك أجل من أن تجعل باليد ، لأنها إنما تتصرف فيما صغر من الأشياء . والقلب يتسع في الضمير حتى أنه يضمر ما لا يدرك .22 - لَقَدْ رَفَعَ اللهُ مِن دَوْلَةٍ ........ لها مِنْكَ يا سَيْفَها مُنْصُلُ23 - فإنْ طُبِعَتْ قَبْلَكَ المُرْهَفَاتُ ........ فإنك مِن قَبْلِها المِقْصَلُيقال : أرهف السيف : إذا حدد وأرق . والمقصل : من قصل الشيء : إذا قطعه .( ومعنى البيت : أنك لإفراط قطعك ، وظهوره على قطع جميع السيوف كأنك أنت أول ما قطع . إذ لم ير قبلك مثلك . يؤكد هذا قوله فيما بعد ) .24 - وإنْ جادَ قَبْلَكَ قَوْمٌ مَضَوْا ........ فإنَّك في الكَرَمِ الأوّلُ25 - وكَيْفَ تُقَصَّرُ عَن غايَةٍ ........ وأمُّكَ مِن لَيْثِها مُشْبِلُيقال : أسد مشبل : إذا كان له أولاد . وكذلك لبوة مشبل . يستوي فيه الذكر والأنثى .26 - وَقَدْ وَلَدَتْكَ فَقَالَ الوَرَى ........ ألمْ تَكُنْ الشمس لا تُنْجِلُكما جعله في البيت الذي قبله لمضائه وشجاعته كأن أبويه سبعان جعله في هذا البيت لعلو قدره كأنه نجل الشمس .والنجل : الولد . وقلما يستعمل ( الورى ) إلا في النفي . كقولهم : ما أدري أي الورى هو . وما في الورى مثله . إلا أن ذا الرمة قد استعمله في الواجب فقال : وكائنٍ ذَعَرْنا مِن مَهَاةٍ ورامح ........ بلادُ الوَرَى ليْسَتْ له ببِلادِوإنما حسن ذلك عندي لأنه قد أعقب في الكلام بنفي من آخره .27 - فَتَباً لِدِينْ عَبيد النُّجومِ ........ ومَنْ يدعي أنها تَعْقِلُنصب ( تبا ) على المصدر . أي : تب تبا . أي : خسرانا لقوم يعبدون النجوم ويزعمون إنها تعقل .وقد ادعت الصابئة وغيرها ذلك . وكان في الجاهلية من يعبد الشعرى .28 - قد عَرَفتْكَ فما بالُها ........ تَرَاكَ تَرَاها فلا تَنْزِلُ29 - ولوْ بِتُّما عِنْدَ قَدْرَيْكُما ........ لَبِتَّ وأعْلاكُما الأسْلُ30 - أنَلْتَ عِبادكَ ما أملُوا ........ أنالَكَ رَبُّكَ ما تَأْمَلُأي : مَنَنْتَ على عبادك بأن حللت بينهم . والكواكب تأمل ذلك فلا تقدر عليه .ولما أطلق على الناس لفظ العبودية له ، عطف من آخر البيت فقال : ( أنالك ربك ما تأمله ، فجعله مربوبا مثلهم صنعة .وذلك أن العباد أكثر ما يستعمل في عباد الله سبحانه وتعالى . فأما العبيد فيكون لله - عز وجل - وللمخلوقين .وقال :يمدحه ، ويعتذر إليه مما خاطبه به في القصيدة الميمية :1 - أجَابَ دَمْعِي وما الدّاعي سِوَى طَلَلِ ........ دَعَا فَلَبّاهُ قَبْلَ الرَّكْبِ والإبلِيقول : دعا دمعي الطلل : وهو ما شخص من آثار الدار . فأجابه قبل أن يجيبه الركب والإبل .يريد : أن دمعه سبق قبل أن يقف به الركب .2 - ظَلِلْتُ بَيْنَ أصَيْحَابي أُكَفْكِفُهُ ........ وظَلَّ يَسْفَحُ بين العُذْرِ والعَذَلِيقال : كفكف الرجل دمعه وغيره : إذا حبسه . وسفح الدمع وسفحه غيره : إذا أسأله .3 - أشْكُو النَّوَى وَلَهْمْ مِن عَبْرَتي عَجَبٌ ........ كذاك كانتْ وما أشكُو سِوَى الكِلَلِيقول : أشكو النوى وأصيحابي يعجبون من عبرتي . وليس ينبغي أن يعجبوا لذلك ، لأنها كانت على ما شهدوه الآن . والذين أحب قريب ، وليس بيني وبينهم سوى الكلل . جمع كله : وهو الستر . فكيف بي إذا اجتمعت الكلل مع البعد .4 - وما صَبَابَةُ مُشتَاقٍ على أملٍ ........ مِن اللّقاء كَمُشْتَاقٍ بِلا أمَلأراد : كصبابة مشتاق . ويقال : صرفت أملي وأملي5 - متى تَزُرْ قَوْمَ مَنْ تَهْوَى زيَارَتَها ........ لا يُتْحِفُوكَ بِغَيْرِ البيض والأسَلِأي : متى تزر قوم هذه المرأة جعلوا ما يتحفونك به سلهم السيوف ليقتلوك ، وإشراعهم الرماح إليك .وأعاد ضمير ( من ) من صلته على معناه دون لفظه ، لأنه أراد امرأة . ولو أعاده على اللفظ لقال ( ظيارته ) . ونظيره قول الفرزدق : نكُنْ مثل مَنْ يا ذئبُ يَصطَحِبانولما ذكر الزيارة ذكر معها التحفة ، وإن لم يكن هناك تحفة في الحقيقة .6 - والهَجْرُ اقْتَلُ لي مِمَّا أُرَاقِبُهُ ........ أنا الغَرِيقُ فما خَوْفي مِنَ البَلَلِ7 - ما بالُ كُلَّ فُؤادٍ في عَشِيرَتِها ........ بهِ الذي بي غَيْرُ مُنْتَقِلِأي : يجمعنا ثابت المحبة لها غير منتقل الهوى عنها .أجود ما يتأول في هذا المعنى أن يجعل الذي يجده من الشوق كأنه شخص . والشخص إذا حصل في مكان شغله . ولم يشغل غيره . فإذا اعتقد ذلك صح إنكاره لثبات وجده ، لأنه في أماكن كثيرة . والشخص لا يشغل مكانين . فأما العرض فلا يشغل مكانا ، فإذا كان في قلب واحد جاز أن يكون في قلوب عالم كثير .8 - مُطَاعَةُ اللّحْظِ في الألْحَاظِ كالِكَةٌ ........ لِمقْلَتَيْها عَظِيمُ المُلْكِ في المُقَلِجعل هذه المذكورة مطاعة اللحظ في الالحاظ . كأن مقلتيها ملكان في المقل ، وإنما يراد بذلك تفضيل مقلتيها على غيرها كفضل الملك على السوقة . فأما المقلة فلا يصح كونها مقلة في المقل إلا على مذهب الشعراء وادعاء الباطل .9 - تَشَبَّهُ الخَفَراتُ الآنِساتُ بها ........ في مَشْيِها فَيَنَلْنَ الحُسْنَ بالحِيَل10 - قَدْ ذُقْتُ شِدَةَ أياّمي وَلَذْتَها ........ فما حَصَلْتُ على صَابٍ ولا عَسَلِالصاب : شجر مر .11 - وقد أرَاني الشَّبابُ الرُّوحَ في بَدَني ........ وقد أرَاني المَشِيبُ الرُّوحَ في بَدَلِيمعنى البيت : أني كنت في حال شبيبتي على حال . فغيرها تقادم الدهر ، لأني شبت وكان شعري حالكا ، وقل حياء وجهي ، وكان كثيرا . وضعفت أعضائي بعد قوة . وكأن جسمي قد بدل .وهذا معنى يتردد في الشعر كثيرا . ومنه قول النمر بن تولب : لعمري لقد أنكرتُ نفسي ورابني ........ مع الشيب إبدالي الذي أتبدّلُ فُضُول أرها في أديمي بَعْدما ........ يكونُ كِفافُ اللحم أو هو أجمَلُ كأن مَحَطاً في يدَيْ حارِثِيةٍ ........ صَنَاعٍ عَلَتْ مني به الجلدَ مِن عَلُوقال كثير : وقد زعمت أنّي تَغَيَّرتُ بعدها ........ ومَنْ ذا الذي يا عَزُّ لا يَتَغَيَّرُ( وقال الآخر : وهو كثير : ) والدّهرُ قَيَّدني بِحَبْلِ مُبُرَم ........ وَمَشَيْتُ فيه فَكْل يومٍ يَقْصُرُ( وقد ذهب قوم إلى أن معنى بيت أبي الطيب : أنه كان شابا فلما ذهب الشباب عنه رآه في غيره من الناس . ) . والقول الأول أجود .12 - وَقَدْ طَرَقْتُ فَتاةَ الحَيَّ مُرْتَدِيا ........ بِصَاحِبٍ غَيْرِ عَزْهَاةٍ ولا غَزِلِيعني : بالصاحب هاهنا : السيف . وذكر أنه مرتديه . لأن العرب تسمي السيف : رداء .والعزهاة : معناه : الذي لا يحب حديث النساء . ويقال : ( عزها ) على ( فعلى ) . وعزهاء : ممدود .والغَزل : الذي يحب حديث النساء .يقول : صاحبي هذا لا يوصف بهذين الوصفين .13 - فَبّاتَ بَيْنَ تَرَاقِينا نُدَفّعُهُ ........ ولْيسَ يَعْلَمُ بالشَّكْوَى ولا القُبَلِومثله لامرئ القيس أو غيره : تَجَافَى عن المأثورِ بيني وبينها ........ وتثني عليه السَّابِريَّ المُضَلّعاأي : عانقها فوقع السيف بين صدورهما .والمأثور : الذي عليه أثر ( وهو الفرند ) . وقيل : أراد بالمأثور : الحديث الذائع ، أي : تنفر من أقوال الوشاة .والتفسير الأول : أثبت . ألا تراه يقول بعده : إذا أخَذَتْها هِزَّةُ الرَّوْعِ أمْسَكَتْ ........ بِمِنْكِبِ مِقْدامٍ على الهَولِ أرْوَعافهذا يدل على اعتناقهما .1 - 4 - ثُمَّ أغْدى وبهِ مِن رَدْعِها أَثَرٌ ........ على ذًوْابِتِهِ والجَفْنِ والخِلَلِالردع : من قولهم : ردعت المرأة نفسها بالزعفران : إذا طلت به . وكذلك : ارتداع الرجل بالدم والطيب .والمعنى : أنه دنا من هذه المرأة حتى لصق الطيب الذي تطيب به بسيفه ، فصان بذلك له فضيلة عند الصاحب .15 - لا أكْسِبُ الذَّكرَ إلا مِنْ مَضَارِبِهِ ........ أو مِن سِنَانٍ أصَمَّ الكَعَبِ مُعْتَدِلِكان كالملغز في صفة السيف . ثم أبان مراده بقوله : ( لا أكسب الذكر إلا من مضاربه ) . وينبغي أن يضاف ( سنان ) إلى ( أصم ) ، وذلك أجود من التنوين . لأن في ( السنان ) نونين ، فإذا لحقه التنوين صار في الكلام ثلاث نونات .ومع هذا فإن ( السنان ) لو نون لكان معناه : ومن سنان أصم كعبة . والكعب ليس للسنان ، وإنما هو للرمح . وإذا كان ذلك جائزا على الاستعارة كان كونه للرمح أشبه وأليق .16 - جَادَ الأميْرُ بهِ لي في مَوَاهِبِهِ ........ فَزَانَها وكَسَاني الدَّرْعَ في الحُلَلِ17 - ومِنْ عليّ عَبْدِ اللهِ مَعْرِفَتي ........ بِحَمْلِه مَنْ كَعبدِ اللهِ أو كَعَلي18 - مُعْطِي الكَوَاكبِ والجُّرْدِ السَّلاهِبِ وال _ بِيضِ القَواضِبِ والعَسَّالةِ الذُّبُلِ19 - ضَاقَ الزَّمانُ وَوَجْهُ الأرضِ عَن مَلِكٍ ........ مِلءِ الزَّمانِ وملءِ السَّهْلِ والجَبَلِ20 - فَنَحْنُ في جَذَلٍ والرُّومُ في وَجَلٍ ........ والبَرُّ في شُغُلٍ والبَحْرُ في خَجَلِالبر في شغل : لكثرة جيوشه . والبحر في خجل : لكثرة عطائه .21 - مِنْ تَغْلِبَ الغَالِبين الناسَ مَنْصِبُهُ ........ ومنْ عَديَّ أعادي الجُبْنِ والبَخَلِ22 - والمَدْحُ لابنِ أبي الهَيْجَاءِ تُنجِدُهُ ........ بالجاهِليَّةِ عَيْنُ الغَيَّ والخَطَلِتنجده : تعينه . وتنجده : في موضع نصب على الحال .والمعنى : والمدح لابن أبي الهيجاء إذا أنجدته بذكر الجاهلية والرؤساء الذين كانوا فيها عين . أي : حقيقة .والخطل : اضطراب الكلام وكثرته . ومنه قيل : رمح خطل ، أي : يهز .يقول : أن المادح له لا يحتاج إلى غيره من قديمي الآباء ولا حديثهم .يعرض بالنامي ، وكان قد مدح سيف الدولة . وذكر أجداده وأسلافه .23 - لَيْتَ المَدَائِحَ تَسْتَوِفي مَنَاقِبِهُ ........ فما كُلَيْبٌ ولأهْلُ الأعْصُرِ الأولِالمناقب : جمع منقبة . وأصل ذلك أن الملك كان إذا استولى على الأمور حفر الأنهار وفتح العيون يعد من عظيم أفعاله . ومما يحمد عليه ، فقيل : قد فعل منقبة . أي أظهر شيئا نقب عنه . ثم كثر ذلك حتى سميت المكرمة : منقبة . وإن لم تكن ثم حفر .وقوله : ( فما كليب ) ، يريد : فأي شيء ودخلت شيء . ودخلت ( ما ) على الأنس لأنه أراد السؤال عن صفة كليب ، مع الاحتقار بشأنه .24 - خُذْ ما تَرَاهُ ودَعْ شيئاً سَمِعْتَ به ........ في طَلْعَةِ الشَّمْسِ ما يُغْنِيكَ عن زُحَلِيقول : فيما قرب منك عوض عما بعد عنك . لا سيما إذا كان القريب أفضل من البعيد .25 - وَقَدْ وَجَدْتَ مكانَ القَوْلِ ذا سَعَةٍ ........ فإنْ وَجَدْتَ لِسَاناً قائلاً فَقُلِوقوله ( وجدت ) يجوز أن يكون خطابا لغيره ، لأنه قال : ( والمدح لابن أبي الهيجاء تنجده ) . ويحتمل أن يكون خطابا لنفسه . لأن ذلك كثير في الشعر يكون الشاعر في الظاهر مخاطبا لغيرؤه ، وإنما يعني به نفسه .( ووصف اللسان بالقول ، لأن القول به يكون . وكذلك قولهم : يداك أوكتا وفوك ينفخفنسب الفعل إلى الجوارح لأنها آلات له ) .26 - إنْ الهُمَامَ الذي فَخْرُ الأنامِ بهِ ........ خيْرُ السُيُوفِ بِكَفَّي خَيْرَةِ الدُّوَلِقوله : ( فقل ) يحتمل أن يكون موصولا بالبيت الذي بعده . وأن يكون منقطعا منه . فإن كان غير موصول به فالمراد : قد وجدت القول متسعا ، فإن وجدت لسانا يسعدك فانطلق بما تقدر عليه . ويكون أول البيت الثاني في موضع رفع على الابتداء .وإذا جعل ( قل ) متصلا بما بعده فأول البيت الثاني في موضع نصب .وقوله ( بكفي خيرة الدول ) : الخيرة : كلمة كالشاذة ، لأنهم قالوا : فلان خير من فلان . وهم يريدون : الخير منه ، ثم حذفوا الهمزة لكثرة الاستعمال . وإذا قالوا : هذا أخير من فلان ، وجب أن يقولوا : هذه الخورى . كما انهم إذا قالوا : هذا أطيب من هذا ، وجب أن يقولوا في الأنثى : الطوبى . فلما كثر استعمالهم ( خيرا ) في معنى ( أخيرا ) ادخلوا الهاء عليه . وكذلك قالوا : هذا أشر من هذا . فلما كثر طرح الهمزة ادخلوا الهاء على ( شر ) فقالوا : هذه شرة الدور . وأنشد السيرافي : لَعَنَ اللهُ شَرَةَ الدُّورِ كوثى ........ وبلاها بالذلّ والإمْعَارِ لستُ أعني كوثى العراق ولكن ........ شَرَّةَ الدور دار عبد الدارِ27 - تُمْسِي الأمانِيُّ صَرْعَى دون مَبْلَغِهِ ........ فما يَقُولُ لشيء ليتَ ذلكَ ليأي : دون أن يبلغ إلى قلبه فيستميله ، أو إلى لسانه فيجري عليه .28 - أنظرْ إذا اجتمع السَّيْفَانِ في رَهَجٍ ........ إلى اخْتِلافِهِما غب الخَلْقِ والعَمَلِيعني بالسيف : سيف الدولة . والسيف الذي يقاتل به . وهما يختلفان في الخلق والعمل ، لأن بني آدم لا يشبهون بالسيوف في الخلق . والسيف في الحقيقة لا يعمل شيئا ، وإنما يعمل به الإنسان .29 - هذا المُعَدُّ لِرَيْبِ الدَّهْرِ مَنْصَلِتاً ........ أعدَّ هذا لِرَأْسِ الفارِسِ البَطَلِ( الأول : سيف الدولة ، والثاني : سيفه ) .( منصلتا ) أي : ماضيا . وقيل : السيف المنصلت : المجرد .30 - فالعُرْبُ مِنْهُ مَعَ الكُدْرِيُ طَائِرةٌ ........ والرُّومُ طائرةٌ مِنْهُ مع الحَجَلِيقال : قطا كدر وكدري . والكدري : ضرب من القطا . وهو ثلاثة أضرب : كدري وجوني وغطاط .فالكدري : الغبر الألوان ، الرقش الظهور والبطون ، الصفر الحلوق . القصار الأذناب ، وهو ألطف من الجوني . يعدل جوني بكدريتين .والجوني : سود البطون ، سود الأجنحة والقوائم ، قصار الأذناب .والغطاط : غبر الظهور والبطون والأبدان . سود بطون الأجنحة ، طوال الأرجل والأعناق . لطاف ، لا يجتمع أسرابا ، أكثر ما تكون ثلاثا واثنتين ) .والحجل : القب . واحدته : حجلة . وهي تكون في الجبال . وقيل قالت الحجل للقطا . أُقطِي قَطَا بيضك ثنتان وبيضي مايتانفقالت لها القطا : أحْجِلْ حَجَلْ نتزين في الجبل من خشية الرجل31 - ومَا الفِرارُ إلى الأجْبَالِ مِن أسَدٍ ........ تَمْشي النْعَامُ بهِ في مَعْقَلِ الوَعِلِح : أي : قد أخرج النعام عن البر إلى الاعتصام برؤوس الجبال .ع : النعام يكون في السهول . والأوعال تكون في الجبال . ومن أمثالهم : ( لا يجتمع الأروى والنعام ) . يريدون بالأروى : جمع أروية . وهي أنثى الوعل .يقول : أن النعام والأوعال لا يجتمعان ، لأن موضعيهما متضادان .والمراد : أن الخيل والإبل التي يعملها هذا الممدوح تمشي في معاقل الأوعال .32 - جاز الدُّرُوبَ إلى ما خَلْفَ خَرْشَنَةٍ ........ وزَالَ عنها وذاك الرَّوْعُ لم يَزَلِ33 - فَكُلَّما حَلمَتْ عَذْرَاء عِنْدَهُم ........ فإنما حَلمَتْ بالسَّبي والجَمَلِالدروب : الأبواب . ويقال : الموضع الضيق الذي يؤدي إلى غيره درب .وخرشنة : أسم أعجمي ، وليس له اشتقاق في العربية .وقوله : ( كلما حلمت عذراء ) ، أي : إذا أبصرت في النوم شيئا فإنما تبصر أنها قد سبيت ، وحملت على جمل ، لتخوفها ذلك وكثرة استماعها إياه .34 - إنْ كُنْتَ تَرْضَى بأنْ يَعْطُوا الجَزَى بَذَُوا ........ منها رِضَاكَ ومَنْ للعُورِ بالحَوَلِالجزى : جمع جزية . وهو ما يأخذه السلطان من عدو الإسلام وما يجبيه من أهل الذمة الذين بين المسلمين . وهو مأخوذ من قولهم : جزيته بفعله . وكأن الجزية : جزاء للسلطان . أي : كف عن غزوهم ليرضى بأخذ القليل من الدين في بلاده .تمنى العور بالحول . أي : من العور أن يكون أحول . لأن الحولاء من العيون قد تنظر .35 - نَادَيْتُ مَجَّدَكَ في شِعْري وَقَدْ صَدَرَا ........ يا غَيْرَ مُنْتَحَلٍ في غَيْرِ مُنْتَحَلِيقول : مجدك يا سيف الدولة غير منتحل . وكذلك شعري : أي : كلاهما مهذب فيما هو فيه .36 - بالشَّرْقِ والغَرْبِ أقْوَامٌ نُحِبُّهُمُ ........ فَطَالِعَاهُمْ وكُونا أبْلَغَ الرُّسُلِأي : أنتما سائران في الشرق والغرب فتحملا رسالتي .37 - وَعَرَّفاهُمْ بأنّي في مَكَارِمِهِ ........ أقَلَّبُ الطَّرْفَ بينَ الخَيْلِ والخَوَلِالخيل : أسم لا واحد له من لفظة . وهو مأخوذ من الخيلاء ، لأنها كالتي تختال في مشيتها .والخول : ما يملكه الرجل من الخيل والعبيد وغير ذلك . وكل ما خوله الله عبده ، فهو خول : من الذهب والفضة وجميع الأشياء ، إلا أن الأصل في ذلك : ما يحتاج إلى خائل . أي : راع . وفي الحديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يتخولنا بالموعظة . أي : ينتظر بيننا الأوقات التي تصلح لذلك .وقولهم للمرأة خولة ، زعم بعضهم أن الظبية يقال لها : خولة .ح : الخول : جمع خائل . وهو الخادم . يقال : رجل خال مال . وخائل . وهو الخادم . يقال : رجل خال مال . وخائل مال : إذا كان جيد الرعية له .وعرفاهم . . . . .38 - يا أيها المُحْسِنُ المَشْكُورَ مِن جِهَتي ........ والشُّكْرُ مِن قِبَل الإحسانِ لا قِبَلي39 - ما كان نَوْميَ إلا فَوْقَ مَعْرِفَتي ........ بانَّ رأيَكَ لا يُوْتَى مِنَ الزَّلَلِيقول : ما نمت إلا وتحتي فراش وطيد من معرفتي بأن رأيك لا . . . . الواشون . ولا أخاف من الله .40 - أقِلْ أنِل أَقْطِعْ أحْمِلْ علّ سَلَّ أعِدْ ........ رِدْ هَشَّ بشَّ تَفَضَّلْ إذْنِ سُرَّ صِلِأقل : من الإقالة : أقلته أقيلة . وقلته أقيلة . فأنا مقيل وقائل . وهو مقال ومقيل . والمصدر : الإقالة والقيل .وانل : من النيل . يقال : أنلته ونلته . قال جرير : أعْذَرْتُ في طلب النّوال إليكم ........ لو كان مَنْ مَلَكَ النّوال يَنُولِوأقطع : من أقطاع الضياع والأرضين . أحمل : من الحمل على الخيل . عل : من المستعلية . سل : من السلوان . أي : سل فؤادي مما كان فيه من أعدائي : أعد علي أفضالك وعطائك . زد : من الزيادة . وهش : من الهشاشة . وهو البشر . وبش : نحو منها . تفضل : من الأفضال . أدن : من الدنو . سر : من السرور . صل : من الصلة .41 - لَعَلَّ عَتْبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُهُ فَرُبَّما صَحَّتِ الأجْسَامُ بالعِلَلِ42 - ولا سَمِعْتُ ولا عَيْري بِمُقْتَدِرٍ ........ أذَبّ مِنْك لِزُورِ القَوْلِ عَنْ رَجُلِلم يقل عن إنسان ولا عن معيب ولا عن مغتاب ونحو ذلك لأجل القافية . وجاء ( أيضا ) عذبا .43 - لأنَّ حِلْمَكَ حِلْمٌ لا تَكَلَّفُهُ ........ ليْسَ المّكَحُّلُ في العَيْنَيْنِ كالكَحَلِ44 - وما ثَنَاكَ كلامُ الناسِ عن كَرمٍ ........ ومَنْ يَسُدُّ طَرِيقَ العَارضِ الهَطِلِ45 - أنْتَ الجَوَادُ بِلا مَنَّ ولا كَذِبٍ ........ ولا مِطَالٍ ولا وَعْدٍ ولا مَذَّلِالمذل : أن يقلق الرجل على فراشه ، فلا يستقر عليه ، وفلان مذل بسره أي : لا يكتمه . ومذل بماله : إذا كان سخيا .والذي أراد أبو الطيب بالمذل : أنه لا يقلق بما يلقاه من الشدائد كما يقلق غيره .46 - أنْتَ الشُّجَاعُ إذا لم يَطَأ فرَسٌ ........ غيْرَ السَّنَوَّرِ والأشْلاء والقُلَلالسنور : يقال : أنها الدروع . وقيل : كل سلاح يتقى به فهو سنور . ويجب أن يكون السنور معربا . وإذا قيل : أن السنور : السيئ الخلق . لم يمتنع أن يكون السنور منه . لأنه شيء لا يفتقر إليه إلا في الحرب . وقيل للمر : سنور ، من ذلك . والسنور : من الفرس : عظم بين كاهله وعنقه . قال الراجز : كأنَّ جٍذْعاً خارجا مِن صوره ........ ما بين أُذْنَيْهِ إلى سِنَّوْرِهوالأشلاء : جمع شلو : وهي البقية من اللحم . والقلل : جمع قلة : وهو أعلى الرأس .47 - وَرَدُّ بَعْضُ القَنَا بَعْضا مُقَارَعَة ........ كأنّه مِن نُفُوسِ القَوْمِ في جَدَلِالجدل والجدال والمجادلة . أي : كما يدفع المجادلان أحدهما صاحبه .48 - لا زِلْتَ تَضْرِبُ مَنْ عَادَاكَ عنْ عُرُضٍ ........ بِعَاجِلِ النَّصْرِ في مُسْتَأخِرِ الأجَلِيقال : تأخر الشيء . واستأخر .عن عرض : أي : عن اعتراض .ولما أنشد : أقل أنل . رأى قوما يعدون ألفاظه . فزاد فيه :1 - أقل ، أنل ، صن ، أحمل ، عل ، سل ، أعد ........ زد ، هش ، بش ، هب ، اغفر ، أدن ، سر ، صلأن : من الأون : وهو الرفق ، وصن : من الصيانة . وهب : من الهبة . وإنما أراد أن يزيد ألفاظ البيت :فقال : وقد جرى ذكر بيت يتضمن أكثر ما يكون من الحروف ببيتين : هما :1 - عِشِ ، ابقَ ، اسْمُ ، سُدْ ، قُدْ ، جُدْ ، مُرِ ، انْهِ ، رِ ، فِ ، أسْرِ ، نِلْ2 - غِظِ ، أرْم ، صِبِ ، احْمِ ، اعْزُ ، اسْبِ ، رُعْ زَع ، دِلِ ، أثْنِ ، بَلْ3 - وهذا دُعَاءٌ لو سَكَتُّ كَفِيْتُهُ ........ لأنَّي سألْتُ اللهَ فيكَ وَقُدْ فَعَلْعش : أمر من العيش . ابق : من البقاء . واسم : من السمو ، أي : ارتفع . سد : دعاء . من السيادة .( وقد : من قدت الخيل والجيوش ) .وجد : دعاء الجود . قد : دعاء بأن يقود العساكر . مر : دعاء بأن يأمر . فينفذ أمره . لأنهم يقولون : مر . . . . فيحذفون . وأمر عبدك . بإثبات الهمزة . وهي اللغة التي جاء بها القرآن في قوله سبحانه : ( وأمر أهلك بالصلاة ) ) .أنه : دعاء بأن يكون نهيه مقبولا .والحرف المصور ب ) الراء ) : هو دعاء بأن يرى عدوه . من قوله : ( ورى عدوا ) . والوري : داء يصيب في الجوف . وقد مر .و ( الفاء ) المصور : دعاء : من وفى يفي . كأنه أراد : ليف لك العهد . ويجوز أن يكون من ( الوفاء ) الذي هو ضد الغدر .وأسر : دعاء بالتوفيق في السرى . من سرى الليل .نل : إن فتحت النون ، فهو من : نال الأمور ، ينالها . وإن ضممت النون فهو من : ناله الخير ، ينوله . مثل : أناله .وغظ : أي غظ عدوك . ( أرم ) : من الرمي ، و ( صب ) من قولهم : صاب السهم ، بصيب في معنى : أصاب . وهو حرف نادر . وإنما القياس : صاب يصوب .( أحم ) : من الحماية . ( أغر ) : من الغرو . ( اسب ) : من سبيت لعدو . و ( رع ) : من الروع : أي الفزع . و ( زع ) : من وزع يزع : إذا كف .والدال المصورة : دالة على أمر . من : ودى القتلى ، يديهم . واللام بعدها : من قولهم : ولي يلي : إذا تولى الأمور . ويجوز أن يكون من ولي يلي : إذا جاء بعطاء بعد عطاء . كالمطر الذي يلي الأرض ، كما قال الشاعر : لِني وَلْيَةً تَمْرَعْ جنابي فإنّني ........ لما نلتُ مِن معروف كفك شاكروقوله : اثن : من ثنى يثني : إذا كرر العطاء .بل : إذا كسرت الباء فهو من وبل المطر . فإذا فتحت الباء احتمل وجهين :أحدهما : أن يكون من بللت الشيء : إذا ظفرت به . والآخر : أن يكون من ( بل ) من المرض .قال الفراء في : الورى هو الورا . وخالفه الناس فيه ، وقالوا : إنما هو الوري بوزن البري ، واحتدوا بقوله : قالت له وَرْياً إذا تنحنحْ ........ يا ليته يُسْقى على الذُّرَحْرَحْ[ 2 : و153 ]واحتج الفراء بقوله : سلطّ اللهُ عليه الوَرَاْ ........ وحُمّى خَيْبَرى شَرَّ ما يُرَى ( كذا )فإنه خبيري .ويجوز أن يكون ألحقه بالسجع ففتح الراء .وقال :وقد حضر مجلس سيف الدولة ، وبين يديه نارنج وطلع ، وهو يمتحن الفرسان ، فقال سيف الدولة لابن جش شيخ المصيصة . لا يتوهم هذا للشرب .1 - شَدَيدُ البُعْدِ عُنْ شُرْبِ الشَّمُول ........ تُرُنْجُ الهِنْدِ أو النَّخِيلِيقال : أترج . وهي اللغة الفصيحة . والواحدة : أترجه . قال علقمة : يَحْمِلْنَ أُتْرُجَّةً نَضَجَ العبير بها ........ كأن تَطْيابها في الأنفِ مَشْمومُوحكى بعض العلماء : ترج وترنج . والنون زائدة . ومثالها ( فعنلة ) ومثاله : عردة . قالوا : عرند . وهو من العرد : وهو الغليظ الشديد .ورفع ( شديد البعد ) لأنه خبر ابتداء محذوف . كأنه قال : أنت شديد البعد . ورفع ( ترنج الهند ) بالابتداء . كأنه قال : بين يديك . أو في مجلسك ترنج الهند . إلا أنه حذف من الأولى : المبتدأ . ومن الثاني : الخبر ، لأنه ترنج الهند . إلا أنه حذف من الأولى : المبتدأ . ومن الثاني : الخبر ، لأنه مشاهد . فدلت الحال على ما أضمره ، كما تقول : إذا رأيت رجلا قد سدد سهما . ثم سمعت صوتا : القرطاس والله . أي : أصاب القرطاس . كما تقول للقائم من سفره : خير مقدم فتنصبه لأفك تريد : قدمت خير مقدم . ويجوز أن ترفع ، فتقول : خير مقدم ، أي : مقدمك خير مقدم . فيجوز إضمار هذا كله لأن في الحال دليلا عليه .فإن قيل : وما في أخباره عما في مجلسه ، وهو بحضرته من الفائدة ؟وهل كان يشك في ذلك فيجوز إخباره عنه ؟قيل : إنما جاز ذلك لأنه ثناء عليه . فيقول له : أنت شديد البعد عن شرب الشمول ، وإن كان بين يديك ما يحضر في أكثر الأمر للشرب .فأثنى عليه ونفى الظنة عنه ، فجرى هذا مجرى قولك للرجل الذي لا يشك في فضله وشرفه : أنت فاضل وأنت فاضل وأنت شريف . لما في ذلك من وصفه وتقريظه وتعديد محاسنه .وقال : ( وطلع ) وهو يريد : ( وطلع ) ، لأنه أجراه مجرى الواو .ع : الأترج : اشتقاقه من قولهم للموضع الذي فيه الأسد : قرج ، لأن شجر الأترج كثير الشوك ، يمتنع من يدخل فيه حتى يدخن قحته بالكبريت .ويقع ، ولا يبعد أن يكونوا شبهوه بموضع الأسد ، لأن شجرة ملتف . وهي محشية بالمخالب والأنياب . وهذا أشبه به من أن يكون مأخوذا من الأرج : وهو طيب الرائحة ، لأنه إذا أخذ من هذا الوجه فوزنه ( أورج ) فجعلت الواو تاء . ووزنه على هذا القول ( فعلل ) ، وعلى القول الآخر ( أفعل ) .وقدم الخبر في قوله : شديد البعد . ولو جعل النصف الآخر مكان الأول لكان حسنا ، وكلا الوجهين سائغ .2 - ولكنْ كُلُّ شيء فيهِ طِيْبٌ ........ لَدَيْكَ مِن الدَّقِيقِ إلى الجَلِيلِيقول : أنت وأن لم تشرب فكل شيء طيب لحضرتك .3 - وَمَيْدَانُ الفَصَاحَةِ والقَوَافي ........ وَمُمْتَحَنُ الفَوَارِسِ والخُيولِيقال : أن الميدان ليس أصله بعربي . وقد وافق من العربية ( فعلان ) : من ماد يميد : إذا مال . وماء يميد : إذا مار .فيكون على الوجه الأول إذا اشتق من العربية مأخوذا من : ماد الفرس يميد : إذا مال ، لأنه يحتاج إلى ذلك إذا لعب بالرمح أو غيره .وإذا كان من ( ماد ) : إذا مار . أريد أنه الذي يمير الفارس . أي : يقويه على الحرب ، كما أن الميرة تقوية لمن يمار . ومنه سميت المائدة : مائدة لأنها تمير من عليها بالطعام .أي : عندك أيها الممدوح ميدان الفارس ، والقوافي من الشعر .وممتحن الفوارس : يحتمل أن يراد به المصدر ، وقت الامتحان : مكانه .فلم يبن معنى البيت الأول لقوم حضروا ، فقال بعضهم : بَعيدُ أنت من شُربِ الشُمولِ ........ على النّارنج أو طلع النخيلِ لِشُغْلِكَ بالمَعالي والعَوَالي ........ وَكَسْبِ الحمدِ والذُكرِ الجميلِ وَقَدْحِ خَوَاطِرِ العُلماء فَحْصاً ........ وَمُمْتَحَنِ الفوارسِ والخيولِفقال أبو الطيب :4 - أتَيْتَ بِمَنْطِقِ العَرَبِ الأصيل ........ وكانَ بِقَدْرِ ما عايَنْتُ قِيليالأصيل : القوي المكين الذي له أصل . وقد أصل رأيه أصالة ، فهو أصيل .ومعنى البيت : أنه اعتمد على المشاهدة ، فجاز له أن يقتضب بعض الكلام .5 - فَعَارضَهُ كلامٌ كانَ مِنْهُ ........ بِمَنْزِلَةِ النَّسَاء مِنَ البُعُولِفيه شبه من قول أبي النجم : فإنْ كُلّ شاعر مِن البَشَرْ ........ شيطانه أنثى وشيطاني ذكر6 - وهذا الدُّرُّ مأمُونُ التَشَظّي ........ وأنَتْ السْيفُ مأمُونُ الفُلُولِقوله ( هذا ) مبتدأ . و ( الدر ) نعت للمبهم . والمبهمات تنعت بما فيه الألف واللام . و ( مأمون التشظي ) خبر ( هذا ) .والمعنى : وهذا الدر الذي أقوله مأمون التشظي . أي : يبقى على مر الدهور . والدر إذا طال الأبد عليه قلا بد له من التغيير .ولو جعل ( هذا ) مبتدأ . و ( الدر ) خبر ، لكان الوجه .ونصب ( مأمون ) على الحال . ورفع ( مأمون الفلول ) على البدل من السيف . وكأنه قال : وأنت مأمون الفلول .7 - وليْسَ يَصحُّ في الإفْهامِ شيءٌ ........ إذا احْتَاجَ النَّهارُ على دَليلِهذا كقول أهل الكلام : من شك في المشاهدات فليس بكامل العقل .وكان ورد رسول من الروم ، يلتمس الغداء ، فركب الغلمان بالتجافيف ، وأظهروا العدة ، وأحضروا لبوءة مقتولة ، ومعها ثلاثة أشبال في الحياة ، فألقوها بين يديه .فقال : ارتجالا :1 - لَقِيْتَ العُفَاةَ بآمالِها ........ وَزُرْتَ العُدَاةَ بآجَالِها2 - وأَقْبَلَتِ الرُّوْمُ تَمْشي إليكَ ........ بَيْنَ اللُّيُوثِ وأشْبالِهَا3 - إذا رَأَتِ الأسْدَ مَسْبِيَّةً ........ فأينَ تَفٍرُّ بأطفالِهاذكر الروم مطلقا ، وإنما جاءه الرسول يمشي وحده . وهذا كقولك للذي يعطيك دينارا أو ثوبا واحدا : فلان يتعهدني بالثياب . ويبرني بالدنانير .وهو من كلام العرب أن تستعمل الجماعة موضع الواحد . ولواحد موضع الجماعة ، لما لها في ذلك من المقاصد .ودخل إليه ليلا ، وهو في صفة سلاح كان بين يديه . ورفع .فقال :1 - وَصَفْتَ لنا ولم نَرَهُ سِلاحا ........ كأنْك وَاصِفٌ وَقْتَ النَّزَالِقوله : ( وصفت لنا ولم نره ) قدم المضمر لعلم السامع . أراد : وصفت لنا سلاحا فلم نره ، فأعمل الفعل الأول . قال ذو الرمة : ولمْ أمْدَحْ لأرْضِيهِ بشعري ........ لئيما أنْ يكون أصَابَ مَالاأي : لم أمدح لئيما أن يكون أصاب مالا أرضيه بشعري . ومثله : إذا هيَ لمْ تَسْتَكْ بعودِ أراكةٍ ........ تُنَخَّلُ فاستاكت به عُودَ إسْحَلِأي : تنخِل عود أسحل فاستاكت به .2 - وأنَّ ابَيْضَ صُف على دُرُوع ........ فَشَوْقَ مَنْ رَآهُ إلى القتالِ3 - فلَوْ أطْفَأتَ نارَكَ تَالَيَدْهِ ........ قَرَأْتَ الخطَّ في سُودٍ الليالي( تا ) بمعنى ( هذه ) . وقياس قول النحويين أن تكون ( تا ) نعتا للنار . لأنهم يقولون : ضربت زيدا هذا . فيجعلون ( هذا ) نعتا ل ( زيد ) ، لأن المعنى : ضربت زيدا هذا المشار إليه . ولو جعلت ( هذا ) بدلا لجاز .4 - ولَوْ لَحَظَ الدُّمُسْتُقٌ جانِبَيْهِ ........ لَقَلَّبَ رَاْيَهُ حالاً لِحَالِ5 - إنَ اسْتَحْسَنْتَ وَهْوَ على بِسَاطٍ ........ فأحْسَنُ ما يَكُونُ على الرَّجالِأراد : إن استحسنته ، فحذف ( الهاء ) ، وهي مفعولة . قال الله سبحانه : ( وأوتيت من كل شيء ) ، أي : أوتيت من كل شيئا . وقال الحطيئة : مُنَعَّمَةٌ تَصُونُ إليك منها ........ كََوْبِكَ مِن رداءٍ شَر عَبيّأراد : تصون حديثها .6 - وإنَّ بها وإنَّ بهِ لَنَقْصاً ........ وأنْتَ لها النَّهايَة في الكَمَالِزاد ( أن ) الثانية توكيدا . كأنه قال : وإن بهما لنقصا .ويجوز أن يكون حذف اسم ( أن ) الأولى . . . . وإن بها لنقصا ، فحذف اسم الأولى لمجيء اسم الثانية آخرا .وقالوا في قول الحطيئة : قالت أمامَةُ لا تجزع فقلت لها ........ أن العَزَاء وإن الصَّبْر قد غُلباأنه أراد : أن إن الثانية مؤكدة .و ( بها ) : أي : بالدروع . وبه : أي بالبيض .وقال :وقد رحل سيف الدولة من حلب يؤم ديار مضر ، لاضطراب البادية بها فنزل حران ، فأخذ رهائن بني عقيل وقشير والعجلان . وحدث له بها رأي في الغزو ، فعبر الفرات إلى دلوك . فقال يذكر طريقه وأفعاله :1 - لَيَالِيَّ بَعْدَ الظاعِنِين شُكُولُ ........ طِوالً وَلَيْلُ العاشِقِينَ طَويلُع : شكول : أي : ضروب مختلفة .ح : شكول : أي متشابهة في الطول ، وهو جمع شكل . وشكل الشيء : مثله . ويقال في جمع القلة : أشكال . واختار جمع الكثرة ، لأنه أبلغ في شكوى الحال .2 - يُبَنَّ لي البَدْرَ الذي لا أُرِيْدُهُ ........ وَيُخْفِينَ بَدْراً ما إليه سَبيلُ3 - وإنَّ رَحِيلاً وَاحِداً حالَ بَيْنَنَا ........ وفي المَوْتِ مِن بَعْدِ الرَّحيلِ رَحِيلُ4 - ومَا عِشْتُ مِنْ بَعْدِ الأحِبَّةِ سَلْوَةٌ ........ ولكنَّني للنَّائِباتِ حَمُولُ5 - إذا كانَ شمُّ الرُّوحِ أدْنَى إليكمُ ........ فَلا بَرِحَتْني رَوْضَةٌ وَقَبُولُع : كلام أبي الفتح يدل على أن المتنبي أراد : فلا برحت روضة وقبولا وقدم الخبر . كأنه دعا لنفسه بأن يكون بعض الرياض .وقال غيره : ليس الخبر مقدما . وإنما أراد : لا زايلتني روضة وقبول . والقبول : هي ريح الصبا ، ومهبها من مطلع الشمس .ولم يكتشف هذا المعنى إلا رجل يقال له : المخزومي . له تصنيف في شعر أبي الطيب : وذلك أن الشاعر قال : أن رجلا واحدا حال بيننا ، وهو الرحيل في الدنيا . وبعده رحيل ثان . وهو الموت ، فإن يكن بيننا رحيل واحد أقرب من أن يكون بيننا رحيلان .فدعا لنفسه بالحياة ، لأنه ما دام يشم الرو فهو أقرب إليهم منه إذا صار تحت الأرض .6 - وما شَرقي بالمَاءِ إلا تَذَكُّرَاً ........ لِماء بهِ أهْلُ الحَبِيبِ نُزُولُنصب ( تذكرا ) على الحال . أراد : متذكرا . فأوقع المصدر موقع اسم الفاعل ، كقوله سبحانه : ( إن أصبح ماؤكم غورا ) . أي : غائرا .ع : الرواية : بنصب ( تذكر ) مصدر : تذكرت تذكرا ، وأشبه ما يقال فيه : أنه مفعول له . أو مفعول من أجله . كأنه قال : وما شرقي بالماء إلا لتذكر أو لأجل تذكر . ولو رفع ( تذكرا ) لم يبعد .7 - يُحَرَّمُهُ لَمْعُ الأسِنَّةِ فَوْقَهُ ........ فَلَيْسَ لِظَمْآنِ إليهِ وُصُولُ8 - مَا في النُجُومِ السَّائِراتِ وَغَيْرِها ........ لِعَيْني على ضوء الصَّباح دَليلُيقال : دليل بين الدلالة والدلالة والدلولة والدليلي .9 - ألَمْ يَرَ هذا الليلُ عَيْنَيْكِ رُؤيَتي ........ فَتَظْهَرَ فيهِ رِقَّةٌ ونُحُولُالاستفهام في هذا البيت يجوز أن يكون عن شيء وقع . كما يقول الرجل : ألم أفعل معك جميلا ؟ أي : قد فعلته . وهو الذي يسمى ( التقرير ) ، ولا يمتنع أن يكون عن شيء لم يقع بعد .وإذا دخل الاستفهام على حرف النفي قلبه في بعض المواضع إلى الإيجاب . وفي الكتاب العزيز : ( أولم ننهك عن العالمين ) ، أي : قد نهيناك .واختلف في قوله تعالى : ( أليس منكم رجل رشيد ) . فذهب منهم قوم إلى أن معناه : أليس فيكم رجل رشيد . وذهب قوم إلى أنه أراد : أليس منكم نبيكم وهو رشيد . وقول امرئ القيس يحتمل وجهين : فقالت سباك الله أنك فأضحي ........ ألست ترى السمار والناس أحوالييحتمل أن تريد : أنت لأبصر لك فأنت لا ترى من حولي . وهي لا تعلم بصر أم لا يبصر . ويجوز أن تريد : أنه قد رأى الناس فلم ينتبه .ويجوز أن يكون الاستفهام في بيت أبي الطيب على هذين الوجهين . ويكون الليل في أحدهما لم ير عيني المرأة . وهي الآخر : قد رأهما فوجب عليه أن يرق وينحل .10 - لَقِيتُ بِدَرْبِ القٌلّةِ الفَجّرَ لُقَيَة ........ شَفَتْ كَمَدِي واللَّيْلُ فيهِ قَتِيلُيريد : أنه لما أصبح فزال عنه الليل كان كأنه قد شفى كمده منه بقتله .ويحسن ذلك أن الفجر يشبه بذلك ، فكأنه قتل الليل .وزعم قوم أن سيف الدولة أوقد نيرانا عظيمة بدرب ( القلة ) ، فكأنه أزال بها الليل . وقد تجوز مثل هذه الحكاية ) .11 - وَيَوْماً كأنَّ الحُسْنَ فيهِ عَلامَةٌ ........ بَعَثْتِ بها والشَّمْسُ مِنْكِ رَسُولُعطف ( يوما ) على قوله ( لقيت الفجر ) . وهذا معنى لطيف . أراد : أن الحسن في هذا اليوم كأنه علامة بعثت بها هذه المذكورة إليه . وأن الغبار ثار ، فستر الشمس ، فكأنها رسول من حبيبته مستخف ) .12 - ومَا قَبْلَ سَيْفِ الدولة أثارَ عاشِقٌ ........ ولا طُلِبَتْ عندَ الظّلامِ نُحُولُهذا البيت يقوي حكاية من زعم أن سيف الدولة أوقد نارا في دير القلة ، وكان كأنه قتل الليل بإيقاد النار .وأثار : من قولهم : فعل كذا تارة بعد تارة . أي : مرة بعد مرة . وكأنهم يقولون أتار فلان : إذا كانت الغلبة له تارة . أي : مرة .ويجوز أن يكون اتار من قولهم : اتار : إذا أخذ تارة . ويكون الأصل : ( اثتار ) . فأدغمت الثاء في التاء . إلا أنه إذا حمل على هذه الوجه كانت الهمزة قد جعلت فيه ألفا ، كما قال بعضهم : سال في معنى سأل . وأكثر ما يقال في ( افتعل ) من الثار : أثار بالهمز .والتار : التاء أكثر من الثاء .13 - ولكنّهُ يأتي بِكُلَّ غَرِيبَةٍ ........ تَرُوقُ على اسْتِغْرابها وتَهُولُ14 - رَمَى الدَّرْبُ بالجُرْدِ الجِيادِ إلى العِدَا ........ وما عَلِمُوا أن السَّهامَ خُيُولُأي : قامت الخيول في أعدائه مقام السهام في السرعة والمضاء .15 - شَوَائِلَ تَشْوَال العَقَارِبِ بالقَنَا ........ لها مَرَحٌ مِن تَحْتِهِ وصَهِيلُيقال : شالت العقرب بذنبها ، تشول شولا . فيشبه القنا بشولة العقرب . وقد سبق إلى هذا المعنى . قال بشار في صفة الخيل : مثل العقارب شَولتْ أذنابهاوالهاء في ( تحته ) راجعة إلى القنا . ولا يمتنع أن ترد إلى الممدوح .16 - وما هِي إلا خَطْرَةٌ عَرَضَتْ لهُ ........ بِحَران لَبتْها قَنا ونُصُولُ17 - هُمَامٌ إذا ما هَمَّ أمْضَى هُمُومهُ ........ بأرْعَنَ وَطْءُ المَوْتِ فيهِ ثقيلُ18 - وَخَيْلٍ بَرَاها الرَّكْضُ في كُلَّ بَلْدَةٍ ........ إذا عَرَّسَتْ فيها فليْسَ تَقِيلُالتعريس : أكثر ما يستعمل في نزول الراكب آخر الليل . قال الشاعر : فلو كنت ماءَ غمامَةٍ ........ ولو كنتِ نوماً تعريسة الفجرِوتقيل : تقيم في الهاجرة . وكان الواجب أن يقول : فليست تقيم . فيؤنث . ويجعل الضمير راجعا إلى الخيل . ولكنه جعل ( ليس ) في معنى ( ما ) فلم يحتج إلى ضمير . وقد حكى ذلك سيبويه في أحد قوليه لما ذكر قول هشام بن عقبة أخي ذي الرمة : وليس منها شفاء الداء مبذول19 - فلمّا تَجَلى مِن دَلُوكَ وَصَنْجَةٍ ........ عَلَتْ كُلَّ طَوْدٍ رايَةٌ وَرَعِيلُالرعيل : القطعة من الخيل ومن الإبل . قال أبو النجم : جاءَتْ تسامَى في الرُّعيل الأولِ ........ والظَّلّ عن أخفافها لم يَفْضُلِتجلى : أي فعل منها وبان عنها . ومنه قيل للقرين إذا بان من قرينه في السباق : المجلي .20 - على طُرُقٍ فيها على الطُّرْقِ رِفْعَةٌ ........ وفي ذِكْرِها عِنْدَ الأنيس خُمُولُرفعة : لأنها في رؤوس الجبال . وخمول : لأنها لا تسلك .21 - فَمَا شَعَرُوا حتى رأَوْها مُغِيرَةٌ ........ قِباحَا وأما خَلْقُها فَجميلُرأوها قباحا لأنها جاءتهم بالأسر والقتل . وأما خلقها فمستحسن . وهذه المعنى ضد قوله في الأخرى : ينسي الفريسة خوفه بجماله22 - سَحَائِبُ يُمْطِرْنَ الحَديدَ عَلَيْهِمْ ........ فَكُلُّ مَكَانٍ بالسُّيوفِ غَسيلُالأشبه بالسحائب أن يريد بها هاهنا : الخيل ، وشبهها بالسحائب لسرعة سيرها . وصير ضرب الفوارس إياهم بالسيوف : بالأمطار ، فقد غسلت كل مكان - أي قبيلة من فيه - وسبتهم ، فكأنما قد غسلته من أهله .ويجوز أن يعني بالسحاب : الغبار الثائر . ويكون في الكلام حذف . أي : رأوا سحائب . وكل ذلك جائز .ويجوز في نصب ( سحائب ) أوجه . أحدها : أن يكون بدلا من قباحا .23 - وأمْسَى السَّبَايا يَنْتَحِبْنَ بِعَرْقَةٍ ........ كأنَّ جُيُوبَ الثَّاكلاتِ ذُيُولُأي : شققن جيوبهن فصرن كالذيول .ويجوز ضم جيم ( جيوب ) وكسرها . وكذلك ( الذيول ) .24 - وعَادَتْ فظنُّوها بِمُوْزَارَ قُفَّلاً ........ وليْسَ لها إلا الدُّخُولَ قُفُولُالقفول : يستعمل للجيش إذا رجع من الغزو ، وكذلك للمسافر إذا رجع من سفره . وأهل العلم يعيبون قول العامة للرفقة العازمة على السفر : قافلة . لأن القافلة عندهم هي العائدة إلى المحل والوطن .ولكلام العامة وجه حسن ، وذلك أنهم يسمونها ( قافلة ) على سبيل الفأل بالقفول على السلامة ، ولا يمتنع في الكلام أن يقال : هذه قافلة . أي : تقفل بعد مدة ، كما يقال : فلان مدرك كذا ، وهو لم يدركه بعد . وذلك مطرد في اسم الفاعل إذا أريد به الاستقبال .وكلام العرب يتسع ، ويتردد فيه المجاز . ونحو قول العامة للرفقة : قافلة . قوله : ( وليس لها إلا الدخول قفول ) : قد جعل الدخول قفولا ، كما قالوا : تحيته الضرب ، وعتابه السيف .( وكان لما شن الغارة بأرض عرقة وملطية عاد ليعبر من درب موازر . فوجد العدو هناك قد أخذ عليه الدرب ، فرجع داخلا إلى ( ملطية ) . وعبر ( قباقبا ) وهو نهر ، إلى أن ورد المخاض على الفرات تحت حصن يعرف ( بالمنشار ) . فعبر بطن ( هنزيط . ونزل بحصن ( الران ) ودخل إلى ( سميساط ) . فورد عليه من الخبر أن العدو في بلاد الإسلام . فأسرع إلى ( دلوك ) وغيرها ، فأدركه راجعا إلى جيحان ، فهزمه وأسر ( قسطنيطين بن الدمستق ) وجرح الدمستق في وجهه ) .ع : موزار : لا شك أنها كلمة أعجمية . وقد وافقت من كلام العرب ( فوعالا ) : من المزارة : يقال : رجل مرير : إذا كان ذا حلم ورزانة .25 - فخاضَتْ نَجِعَ الجَمْعِ خَوْضاً كأنهُ ........ بِكُلَّ نَجِيعٍ لم تَخُضْهُ كَفِيلُأي : علم من رآها تخوض تلك الدماء العظيمة أنه لا يتعذر عليها خوض دم بعد ذلك . أي : لا تؤم قتل عدو فيصعب عليها .26 - تُسَايِرُها النَّيْرَانُ في كُلَّ مَسْلَكٍ ........ بهِ القَوْمُ صَرْعَى والدَّيارُ طُلُولُيريد : لكثرة الحريق هناك .27 - وكَرَّتْ فَمَرَّتْ في دَماء مَلَطْيَةٍ ........ مَلَطْيّةُ أم للبَنِينِ تَكُولُ28 - وأضْعَفْنَ ما كُلَّفْنَهُ مِن قُبَاقِبٍ ........ فأضْحَى كأن الماءَ فيهِ عَلِيلُقباقب : اسم نهر جاوزته هذه الخيل بفرسانها .( وأضعفن : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من الضعف . ويكون المعنى : أن هذه الخيل قد أضعفت هذا الماء . أي : جعلته ضعيفا ، لكثرة قوائمها فأضعفت جريه وكدرته . فكأنه عليل . أي : به علة .والآخر : أن يكون من ضعف الشيء : إذا قلت : أضعفت العطية : إذا زدتها ضعفها . فيكون ( عليل ) هاهنا ( فعيلا ) في معنى ( مفعول ) من قولك : عللت الشراب : إذا كررته .أي : جاءت هذه الخيل فعبرت هذا الماء كأنها سيل من كثرتها أو سرعتها ، فصار النهر مثليه . ويقوي ذلك قوله ) :29 - وَرُعْنَ بِنا قَلْبَ الفُراتِ كأنما ........ تَحِز عليه بالرَّجالِ شيُولُاستعار للفرات قلبا ، وإنما يريد معظم مائه وخالصه .30 - يُطَارِدُ فيهِ مَوجَهُ كلّ سَابِحٍ ........ سَوَاءَ عَلَيْهِ غَمْرَةُ ومَسِيْلُ31 - تَرَاهُ كأنَّ الماءَ مَرَّ بِجِسْمِهِ ........ وأقْبَلَ رَأْسٌ وَحْدَهُ وتَلِيلُيقول : أن الفرس يغيب شخصه في الماء . فلا يبين منه إلا رأسه ونعقه ، وهذه صفة قلما فعلتها الملوك ، فلا يسمح بمثلها في الأخبار ، إلا أن الكميت قال في بعض أشعاره : وَخُضْنا بالفُراتِ إلى تميمٍ ........ وقد ظَنَّتْ تَمِيمُ بنا الظُّنُونا بُحُوراً تغرقُ السُّبَحاء فيها ........ تَرَى الجُودَ الجيادَ بها سَفِيناالقرات : اسم ماء ، أو موضع فيه ماء . وبعض الناس يصحف فيقول : الفرات . وقد روى أن بعض جيوش المسلمين عبر إلى جيوش فارس - دجلة أو الفرات - مثل هذا المعبر الذي ذكره الكميت . فلم يصب منهم فارس ولا فرس . فلما عبروا الماء . قال قائل منهم : كان لي نعب فذهب . فقال أصحابه : هذا نعبك وجدته فخذه .والتليل : العنق . وأنشد الأصمعي للعجاج : جأباً تَرَى تَليلَهُ مُسَحجاقال أبو حاتم : فقلت له : إنما هو : ( ترى بليته مسحجا ) . فقال : من أخبرك بهذا . قلت : من سمعه من فلق من رؤية . أعني : أبا زيد الأنصاري . قال : هذا لا يكون . قلت : بلى . جعل ( مسحجا ) مصدرا ( أراد : تسحيجا ) . كما قال : ألا تعلم مَسرَّحِيَّ القوافي ........ فلا عِيّا بِهنْ ولا اجتلاباأراد : تسريحي . فكأنه أراد أن يدفع هذا فقلت له : فقد قال الله تعالى : ( ومزقناهم كل ممزق ) . فسكت .32 - وفي بَطْنِ هِنْزِيطِ وسِمْنِينَ للظُّبَا ........ وصُمَّ القَنَا مِمنْ أبَدْنَ بَديلُهنزيط : اسم ليس بعربي ، ولا يوافق العربية في الاشتقاق . لأن النون إن جعلت زائدة فاشتقاقه ( الهزط ) . ولم يحكه أصحاب اللغة .وأما ( سمنين ) فهي موافقة ل ( فعلين ) : من السمن والسمن .والمراد : أن السيوف والقنا كانت قد أبادت من لقيته ، فلما بديل من هذين الموضعين . أي : سوف نجد فيهما من تقتله .33 - طَلَعْنَ عَلَيْهِمْ طَلْعَةً يَعْرِفُونها ........ لَهَا غُرَرٌ ما تَنْقَضِي وحُجُولُ34 - تَمَلُّ الحًصُونُ الشَّمُّ طُوْلَ نِزَالِهَا ........ فَتُلْقِي إليْنَا أهْلَها وَتَزُولُ35 - وبِتْنَ بِحِصْنِ الرانِ رَزْحَى مِنَ الوَجَى ........ وكُلُّ عَزِيزٍ للأميرِ ذَلِيلُرزحى : جمع رازح : وهو الذي لا يقدر على القيام من الهزال والضعف . و ( فعلى ) إنما هو جمع ( فعيل ) . مثل قولهم : مريض ومرضى . وجريح وجرحى . فجرى ( رازح ) على هذا المثال . لأن فعيلا وفاعلا يشاركان ، كقولك : عالم وعليم .والرازح : هو الذي قد أصابه الرزاح . فكأنه مفعول . مثل : جريح في معنى مجروح .والوجى : أن يشتكي البعير بخصة خفه . والفرس : مشاشة حافره .( وقوله : ( كل عزيز للأمير ذليل ) : اعتذار لها ، أي : لم يلحقها ذلك لضعفها ، ولكنه مكلفها من همه صعبا ) .36 - وفي كُلَّ نَفْسٍ ما خَلاهُ مَلاَلَةٌ ........ وفي كُلَّ سَيْفٍ ما خَلاهُ فُلُولُ37 - وَدُونَ سُمَيْسَاطَ المَطَامِيرُ والمَلاَ ........ وأوْدِيَةٌ مَجْهُولَةٌ وهُجُولُالمطامير : جمع مطمورة : وهو ما حفر تحت الأرض ليستتر فيه أو يعتصم به من الغرق .والمل : الأرض الواسعة . قال الشاعر : ألا غَنَّياني وارفعا الصوتَبالمَلاَ ........ فإنَّ المَلاَ عِنْدي يزيد المدَى بُعْداوالهجول : جمع هجال وهي أرض واسعة مطمئنة ، وربما كان فيها غلظ .38 - لَبِسْنَ الدُّجَى فيها إلى أرْضٍ مَرْعَشٍ ........ وللروم خَطْبٌ في البِلادِ جَلِيلُقول الكافة : أن الدجى : الظلمة ، واحدتها دجية . وأما الأصمعي فكان يقول : الدجى : سكون الليل . واحتج بقول لبيد : وتدجَّى بعد فَوْرٍ واعْتَدَلْوشعره داجية : أي : ساكنة منفشة .39 - فلما رَأْوْهُ وَحْدَهُ قَبْلَ جَيْشِهِ ........ دَرَوْا إن كلّ العَالَمِينَ فُضُولُفضول : جمع فضل . قال الراعي : من نعمة الرحمن لا من حيلتي ........ أني أعدُّ له عليّ فُضُولاوقد ابتذلته العامة فجعلته عبارة عن الدخول فيما لا يعني . وإنما هو تشبيه له بغيره . ونقل له عن موضعه .40 - وأنَّ رِمَاحَ الخَطَّ عَنْهُ قَصِيرَةٌ ........ وأنَّ حَدِيدَ الهنْدِ عنه كَليلُ41 - فأوْرَدَهُمْ صَدرَ الحِصَانِ وَسَيْفَهُ ........ فَتى بأْسُهُ مِثْلُ العَطَاء جَزِيلُإنما سمي الفرس حصانا : لأنه كالحصن لمن يركبه ، كما سميت الأنثى : حجرا وهو من : حجرت عليه . أي : منعته .42 - جَوَادٌ على العِلاّتِ بالمالِ كُلَّهِ ........ ولكنَّهُ بالدَّارِعِيْنَ بَخِيلُالعلات : الحالات من عسر ويسر وغنى وفقر . وبخله بالدارعين أنه لا يتركهم لغيره ، ليقتلهم أو يسلبهم بنفسه أو يحميهم ، فلا يتركهم لغيره .43 - فَوَدَّعَ قَتْلاهُمْ وشَيَّعَ فَلَّهُمْ ........ بِضَرْبِ حُزُونُ البَيْضِ فيهِ سُهُولُالفل : المنهزمون . وشيع من قولهم : شيعت المسافر : إذا أتبعته للوداع . وهذه الكلمة مأخوذة من قولهم : آتيك غدا أو شيعه . أي : اليوم الذي يأتي بعده .والجزيل : الكثير . وإنما يستعمل في العطاء فجعل ( البأس ) هاهنا جزيلا .وخزون البيض : صليبها الذي يجري مجرى الزن من الأرض .والمعنى : أن السيف تشق البيض كأنها حزون ، فجعلها سهولا .44 - على قلبِ قُسْطَنْطِينَ مِنْهُ تَعَجُّبٌ ........ وإنْ كان في ساقَيْهِ مِنْهُ كُبُولُقسطنطين بن الدمستق . كان سيف الدولة أسره في وقعة ( الاحيدب ) ، وأكرمه ، وأقام عنده بحلب . فاتفق أن مات فاغتنم لذلك ، فلما بلغ موته أباه دخلت الروم الجيوش التي فيها المسلمون فقتلوا منهم جماعة . وكان سيف الدولة يعيب عليهم ذلك ، لأنهم ظنوا أنه قد سقاه سقية . ولم يكن الأمر كذلك .والكبول : جمع كبل . وهو أقيد . يقال للمقيد . . . . .( أي : تعجب لما شاهد من شجاعته . وكبول : لأنه أسرهم ) .45 - لَعَلَّكَ يَوْماً يا دُمُسْتُقُ عائداً ........ وكم هاربٍ مِمَّا إليهِ يَؤُولُ46 - نَجَوْتَ بإحْدَى مُهْجَتَيْكَ جَرِيحَةً ........ وخَلَّفْتَ إحْدَى مُهْجَتَيْكَ تَسِيلُيعني بالمهجة الثانية : ابنه . وتسيل : يعني ان ابنه يذوب في القيد هزلا وهما . وكان الدمستق ضرب في وجهه في الغزاة التي أسر فيها ابنه ، فجعل الشاعر له مهجتين . إحجاهما نفسه : وهي التي نجا بها جريحة . والأخرى : ولده قلسطنطين . وجعلها تسيل ، فكأن ذلك كالطيرة بموته .47 - أًتُسْلِمُ للخَطَّيَّةِ ابْنَك هارباً ........ وَيَسْكُنُ في الدُّنيا إليْكَ خَلِيلُ48 - بِوَجْهِكَ ما أنْسَاكَهُ مِنْ مُرِشًةٍ ........ نَصِيرُكَ مِنها رَنَّةُ وَعَوِيلُيقال : أنه استتر في قناة . وأن بعض غلمان سيف الدولة ربه في وجهه ولم يعرفه .والرنة : الواحدة من الرنين . وهو رفع الصوت عند فزع أو مصيبة . وهذا أصل ذلك . ثم استعمل في كل صوت شديد . وقيل : ارن الحمار الوحشي : إذا نهق في آثار الأتن . قال الراجز : تَرْعى الخُزَامَى هَنَّةً وهَنَّهْ ........ في رَوْضَةٍ مُعْشِبَةٍ مُغِنَّهْ فهي إذا راحت عَشِيَّهُنْهْ ........ شِمْتَ من بين البيوت البنّهْ والخيال بَيْنَهُنَّ رَنّهْالبنة : الرائحة الطيبة في هذا الموضع .وجعلوا صوت الحمام رنينا . قال الشاعر : إذا سعدانَةُ الجبلين زاحت ........ عزاهلها سمعت لها أنيناالسعدانة : الحمامة والعزاهل : الفراخ . والمرشة : الضربة التي يخرج منها رشاش الد ، مثل رشاش المطر .49 - أغَرُكُمُ طُولُ الجُيُوشِ وعَرْضُها ........ عَليُّ شَرُوبُ للجُيُوشِ أكُولُ50 - إذا لمْ تَكُنْ لِلَّيْثِ إلا فِريسةً ........ غَذَاهُ ولم يَنْفَعكَ أنَّكَ فِيْلُ( غذاه ) : أي صار غذاء له . والهاء عائدة إلى الليث .وانك فيل : فاعل غذاه . وفي البيت تقديم وتأخير ، كأنه قال : غذاه انك فيل ولم ينفعك عظم خلقك ) .( أي : إذا كان الفيل فريسة الأسد أكله وأن كان أكبر منه .وهذا مثل ضربه ، فكذلك أنتم . وإن كنتم أكثر عددا منه فإن الظفر له دونكم ) .51 - إذا الطَّعْنُ لم تُدْخِلْكَ فيهِ شجاعةٌ ........ هِيَ الطَّعْنُ لم يُدْخِلْكَ فيهِ عَذُولُأي : إذا لم يكن لك محرك من نفسك لم ينفع فيك العذل والحض .52 - فإنْ تَكُنِ الأيامُ أبْصَرْنَ صَوْلَةٌ ........ فَقَدْ عَلْمَ الأيّامَ كيْفَ تَصُولُ53 - فَدَتْكَ مُلُوكُ لمْ تُسَمَّ مَوَاضِياً ........ فانَّكَ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنِ صَقِيلُ54 - إذا كانَ بَعْضُ النّاسِ سَيْفاً لِدَوْلَةٍ ........ فَفي الناسِ بُوقَاتُ لها وطُبُولُالبوق : عربي . من قولهم : باقتهم الداهية : إذا عمتهم . وقيل : إذا فجئتهم . قال الراجز : داهية فيها شفاء العَرّ ........ صَلحتَ قُرّانَ بها في الحَرَّ . . . . . . وقومه بِشَرَّوقال مالك بن زغبة : تراها حول قُبتنا قَصِيرا ........ ونَبْذُلُها إذا باقت بُؤوقوالطبل : معروف . وقد تكلموا به قديما . وقالوا لمال الخراج : الطبلي لأنهم يجعلونه في شيء من الطبل . قال الشاعر : نفتكمْ دونها أبناءُ فِهر ........ كما تُفْنَى عن الطبْل الفُلُوسوالطبل : ضرب من الثياب . ويقال : ( ما أدري أي طبل هو ) . أي الناس هو . قال الراجز : ثمَّ انْصَرَفْتُ بانطلاق رَسْلِ ........ قد عَلِموا أنّا خيار الطَّبْلِوقال الشاعر في الطبل الذي يضرب به : ورَمْلِ عَزِيفِ الجِنَّ في حجَراتِهِ ........ هُدُوءاً كَتَضْرابِ المُغَنّينَ بالطَّبْلِ55 - أنا السّابِقُ الهَادِي إلى ما أقُوْلُهُ ........ إذِ القَوْلَ قَبْلَ القَائِلينَ مَقُولُتقول العرب . هذا قول مقول . وهذه الكلمة مقولة . ولا يقولون : كلمة مقولة .56 - ومَا لِكَلاَمِ النَّاسِ فيما يَرِيْني ........ أُصُولٌ ولا لِقَائِليهِ أُصُولُ57 - أعَادَى على ما يُوجِبْ الحُبَّ للفَتَى ........ وأهْدَأُ والأفكارُ فِيَّ تَجُولُ58 - سِوَى وَجَعِ الحُسَّادِ داوٍ فإنّهُ ........ إذا حَلَّ في قَلْبٍ فَلَيْسَ يَحُولُ59 - ولا تَطْمَعَنْ من حَاسِدٍ في مَوَدَّةٍ ........ وإنْ كنْتَ تُبْدِيها له وَتُنِيلُ60 - وإنّا لَنَلْقَى الحادِثاتِ بأنْفُسٍ ........ كَثِيرُ الرَّزايا عِنْدَهُنَّ قَليلُ61 - يَهُونُ عَلَيْنا تُصَابَ جُسُومُنا ........ وَتَسْلَمُ أعْرَاضٌ لنا وعَقُولُيقال : عرض وأعراض وعروض . والذي عليه أكثر الناس : أن العرض موضع المدح والذم من الرجل . ومنهم من يقول : هو الجسم . بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة : ( لا يبولون ولا يتغوطون ، إنما هو عرق يجري من أعراضهم . مثل المسك ) . أي : من أبدانهم .62 - فَتِيها وَفَخْراً تَغْلِبَ ابنةَ وائِل ........ فأنْتِ لِخَيْرِ الفَاخِرينَ قَبِيلُيقولون في بعض القبائل : ابنة فلان ، وبنت فلان . ولا يقولونه في بعضها . والقياس يجيز ذلك في كل قبيلة . ولم تجر العادة أن يقولوا : كلاب بنت ربيعة : ولا عقيل بنت كعب . قال الفرزدق : لولا فوارسُ تَغْلِبَ ابنةَ وَائل ........ أخَذَ العدوَّ عليه كُلَّ مكانِ63 - يَغُمُّ عَلَيّاً أنْ يَمُوتَ عَدُوُّهُ ........ إذا لمْ تَغُلْهُ بالأسِنّةِ غُولُ64 - شَرِيْكٌ المَنَايا والنُفُوسُ غَنِيمَةٌ ........ فكُلُّ مَمَاتٍ لم يُمِتَهُ غُلُولُادعى أن الممدوح للمنايا شريك . فإن مات مات ميت ليس له في موته شريك فكأنه غلول .يقال : غل فلان من الغلول . من غل من الغنيمة شيئا : إذا ستره عن أصحابه . وهو راجع إلى معنى : الخيانة . يقال : أغل الجازر في الجلد : إذا خبأ فيه شيئا من اللحم .65 - فإنْ تَكُن الدَّوْلاتُ قِسْماً فإنها ........ لِمَنْ وَرَدَ المَوْتَ الزُّوْامَ تَدُولُالدولات : جمع دولة . وهي كالمملكة ، ينالها الرجل ، يقال : دال الرجل ، يدول . ودالت الدولة ، تدول .ويقال : موت زوام وزؤاف وزعاف وذعاف : إذا كان وحيا .66 - لِمَنْ هَوَّنَ الدُّنيا على النُفْسِ ساعَةً ........ ولِلْبِيْضِ في هَامِ الكُماةِ صَلِيلُوقال :وقد وجد سيف الدولة علة . ورسول ملك الروم قد دخل عنده فقال : الساعة يسر الرسول بهذه العلة :1 - فُدِيْتَ بماذا يُسَرُّ الرَّسُولُ ........ وأنْتَ الصَّحِيحُ بذا لا العليلُ2 - عَوَاقِبُ هذا تُسِيءُ العَدُوّ ........ وتَثْبُتُ فيك وهذا يزولُوقال ارتجالا :وقد جرى ذكر ما بين العرب والأكراد من الفضل . وقال سيف الدولة : ما تقول في هذا وما تحكم يا أبا الطيب . فقال :1 - إنْ كُنْتَ عَن خَيْرِ الأنامِ سَائلا ........ فَخَيْرُهُمُ أكْرُهُمْ فَضَائلا2 - مَنْ أنْتَ مِنُهُمْ يا هُمَامُ وَائِلا ........ الطَّاعِنِيْنَ في الوَعَي أوائِلا3 - والعَاذِلينَ في النَّدَى العَوَاذِلا ........ قَدْ فَضَلُوا بِفَضْلِكَ القبائلاجعل وائل اسما للقبيلة فلم يصرفه . ونصب وائل على الحال .وأوائل : جمع أول . وأصله : أواول . وإنما همزت الواو لوقوعها بعد واو وألف . وكذلك رأي النحويين فيما كان كذلك . ولو سميت رجلا : عود أو سود لقلت في الجمع : سوايد وعوايد . فإن جمعت ( سيدا ) جمع التكسير . همزت ما بعد الألف في رأي البصريين . إلا سعيد بن مسعدة ، فإنه لا يرى الهمز إلا في أول . . . . . .وقال :يمدحه بعد دخول رسول ملك الروم .1 - دُرُعٌ لِمَلْكِ الرُّوْمِ هذي الرَّسَائِلُ ........ يَرُدَّ بها عن نَفْسِهِ وَيُشَاغِلُ2 - هِيَ الزّرَدُ الضَّافي عَلَيْهِ ولَفْظُها ........ عَلَيْكَ ثَنَاءٌ سَابِغٌ وفَضائِلُأي : هي ثناء عليه ، وهي تقوم في الرد عنه مقام الدروع .3 - وأَنَّى اهْتَدَى هذا الرَّسُولُ بأرْضِهِ ........ وما سَكَنَتْ مُذْ سِرَتَ فيها القَسَاطِلُ4 - ومِنْ أيَّ مَاءٍ كانَ يَسْقِي جِيَادَهُ ........ ولمْ تَصْفُ مِنْ مَزْجِ الدَّماءِ المنَاهِلُ5 - أتاكَ يَكادُ الرأْسُ يَجْحَدُ عُنْقَهُ ........ وَتَنَقَدُّ تَحْتَ الذُّعْرِ مِنْهُ المَفَاصِلُأي : يتبرأ بعضه من بعض لإقدامه على المصير إليك هيبة لك6 - يُقَوَّم تَقْوِيمَ السّمَاطَينِ مَشْيَهُ ........ إليك إذا ما عَوَّجَتْهُ الأفاكِلُالسماط : صف ممدود مشبه بالسمط الذي هو اللؤلؤ ، لأنه متصل كاتصاله به ، يعني أن الناس قيام للممدوح ، وهم سماطان . وبآخره الافكل .أي : الرعدة . فلم يتصرف من ( الأفكل ) فعل ولا جمع على ( افكل ) وإنما استدلوا على أن همزته زائدة ، لأن هذا المثال تكون الهمزة في أوله زائدة .7 - فقاسَمَكَ العَيْنَيْنِ مِنْهُ ولَحْظَهُ ........ سَمِيُّكَ والخِلُّ الذي لا يُزَايِلُأي : كان بعض نظره مصروفا إليك ، وبعضه مصروفا إلى سيفك ، وهو سميه .والخل : مثل الخليل . والسيف يجعل خلا وخليلا .8 - وابْصَرَ مِنْكَ الرَّزْقَ والرَّزقُ مَطْمَعُ ........ وابْصَرَ مِنْهُ المَوْتَ هائِلُ9 - وقَبَّلَ التُرْبَ قَبْلَهُ ........ وكُلُّ كَمِيَّ وَاقِفُ مَتَضائِلُ10 - وأسْعَدُ مُشْتاقٍ وأظْفَرُ طالِبٍ ........ هُمَامٌ إلى تَقْبيلِ كُمَّكَ واصِلُ11 - مَكَانٌ تَمَنَّاهُ الشّفاهُ وَدُونَهُ ........ صُدُورُ المَذَاكي والرَّماحُ الذّوابِلُ12 - فما بَلَّغَتْهُ ما أرَادَ كَرَامَةٌ ........ عَلَيْكَ ولكنْ لم يَخِبْ لكَ سَائِلُ13 - وأكْبَرُ مِنْهُ هِمَّةً بَعَثَتْ بهِ ........ إليكَ العِدَى واسْتَنْظَرَتْهُ الجَحَافِلُأي : أكبر العدى همته التي بعثت به إليك . أي : استعظموها .واستنظرته : أي : سألته الجحافل أن ينظرها بشغل سيف الدولة عنهم .وقال قوم : لا يقال : بعثت بزيد . وإنما يقال : بعثت زيدا . بغير باء : واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى : ( ويوم يبعثهم الله جميعا ) . وبقول الشاعر : وإذا ما شاء يبعث منها ........ مغرب الشمس ناشطاً مذعورافلم يقل ( بناشط ) ووجه هذا القول من طريق القياس أنه يقال : قد انبعثت زيد . و ( انبعث ) مثاله من الفعل ( انفعل ) . وانفعل إنما يبنى في غالب الأمر من الثلاثي إذا كان متعديا . نحو : قطعته فانقطع . وهضته فانهاض ، وبعته فانباع . ولا يقال : مررت به فانمر . ولا عجبت منه فانعجب . فهذا هو القياس .وحكي هذا الإنكار عن أبي حاتم . وأنكر أبو علي عليه . فقال : بعثته وبعثت به .ع : الواو في قوله ( اكبر ) في معنى ( رب ) . ورفع ( اكبر ) على الإخبار أحسن . ويكون مبتدأ . وقوله ( بعثت به ) وما بعده خبر عنه .واستنظرته في معنى : انتظرته .14 - فأقْبَلَ مِن أصْحَابِهِ وَهْوَ مُرْسَلٌ ........ وعادَ إلى أصْحَابِهِ وَهْوَ عَاذِلُ15 - تَحَيَّرَ في سَيْفٍ رَبِيعَةُ أصْلُهُ ........ وطابَعُهُ الرَّحمنُ والمَجْدُ صَاقِلُ16 - وما لَوْنُهُ مِمّا تُحَصَّلُ مُقْلَةٌ ........ ولا حَدُّهُ مِمّا تَحُسُّ الأنامِلُيقول : تحير هذا الرسول في سيف ربيعة أصله ، يعني : الممدوح وطابعه الرحمن . أي : خالقه . ولون هذا السيف الذي هو الممدوح ليس كلون السيف ، لأن السيوف تعرف ألوانها . ولون هذا الممدوح لا يحصل ، لأنه من هيبته لا يستطاع أن ينظر إليه . كما قال في الأخرى : كأنَّ شعاع قَرْن الشمس في ........ ففي أبصارنا عنه انكسا( ولا حده مما تحس الأنامل ) . أي : هذا المسمى بالسيف لا يمكن أن تحسه الأنامل ، لأنه إذا كان النظر لا يصل إليه فبعد الأنامل أشد . والسيف المضروب يمكن أن تحس خده الأنامل .17 - إذا عايَنَتْكَ الرُّسْلُ هانَتْ نُفُوسُها ........ عَليها وما جاءتْ بهِ والمُرَاسِلُ18 - رَجَا الرومُ مَنْ تُرْجَى النَّوفِلُ كُلُّها ........ لَدَيْهِ ولا تُرْجَى لَدَيهِ الطَوائِلُالنوافل : العطايا التي لا تجب على المعطي . والطوائل : جمع طائلة وطائل . ويقال : لفلان عند فلان طائلة . أي : أمر يطالبه به من . . . . . . وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون من قوله : طال مكثه في . . . . . والآخر : أن يكون من : طال غيره من الأمور . أي : ارتفع عنها ، وهذا فعل معتل في الأصل . والأول لا يتعدى . ومن الوجه الثاني قوله ، أنَّ الفرزدقَ صَخْرَةٌ عادِيةٌ ........ طَالَتْ فليس تَنَالُها الأوْعَالاأي : طالت الأوعال فليست تنالها .19 - فإنْ كان خَوْفُ القَتْلِ والأسْرِ سَاقَهُمْ ........ فَقَدْ فَعَلُوا ما القَتْلُ والأسْرُ فاعِلُ20 - فَخَافُوكَ حتى ما لِقَتْلٍ زيادَةٌ ........ وجاءوك حتى ما تُزَادُ السَّلاسِلُيقول : إن كان ساقهم إليك خوف قتل وأسر فقد فعلوا ما كان يفعل القتل والأسر ، والوقعان بهم . وربما كان انتظار الشيء أشد من مباشرته .ومن أمثال الأصمعي الموضوعة في كتاب الأمثال : ( الحذر أشد من الوقيعة ) .وقوله ( فخافوك ) . أي : خافوك خوفا يزيد خوفهم القتل عليه . وجاؤوك حتى لا حاجة إلى السلاسل التي تجعل في أعناق الأسرى .وهذا البيت تفسير للبيت الأول .21 - أرَى كُلَّ ذي مُلْكٍ إليْكَ مِصَيرُهُ ........ كأنَّك بَحْرٌ والمُلُوكُ جَدَاوِلُ22 - إذا مَطَرَتْ منهم ومِنْكَ سَحَائِبٌ ........ فَوَابِلُهُمْ طَلُّ وَطَلُّكَ وَبِلُ23 - كَرِيمٌ متى اسْتُوْهِبْتَ ما أنْتَ رَاكِبٌ ........ وَقَدْ لَقِحَتْ حَرْبٌ فإنّكَ باذِلُرفع كريما على تقدير : قوله : أنت كريم . ووصفه بأنه لو سئل ما هو راكب ( على ظهره ) في الحرب لوهبه للسائل .ولقحت الحرب : إذا كان أمر يهيجها . وإنما شبهت بالناقة اللاقح ، وكانت العرب تضن في الحروب بأن يردف الرجل على الفرس . خوفا أن يقصر عن حمل رجلين . ومن ذلك قول الفرار السلمي : عدمتُ أناساً بالجُلْيلِ كأنما ........ رئيْسَهُم ليثَ ببيشة أفْدعُ كأن ابنَةَ الشَقْراء لمّا ابْتَذَلتها ........ بذي الرّمثِ طبيّ في بيالة أخضع غَدَاةَ يقولُ القَيْنُ هل أنْتَ مُزدفي ........ وما بَيْنَ ظَهرِ القينِ والرنحِ إصبَعُ فقلتُ له يا ابن الخبيثة إنها ........ بِرَبَّ خَفيفِ واحدِ هي أسرعُ فإنْ يَكُ عارً يومَ . ذاك أتَيْتُه ........ فِزَاري فذاك الجيش قد فَر أجْمعُوالجليل : يجوز أن يكون موضعا ينبت الثمام . يقال له الجليل .وبيشه : موضع يوصف بكثرة الأسد . وظبي أخضع : أي : في عنقه اطمئنان .وتبالة : موضع يوصف بالخصب . ومن أمثالهم : ( ما حللت تبالة لتحرم الأضياف ) .يقال ذلك لمن يجب عليه أن يفعل جميلا فيضن به .24 - ذا الجُودِ أعْطِ النَّاسَ ما أنْتَ مَالِكٌ ........ ولا تُعْطِيَنَّ النَّاسَ ما أنا قائِلُع : إذا : بهمزة النداء . أي : يا ذا الجود أعط الناس مالك ، ولا تعطيهم شعري . أي : لا تجعلهم في طبقتي ، فتقول للشاعر : أنت مثل فلان وشعرك مثل شعره .ح : أي : لا تعطيهم أشعاري فيفسدها بسلخ معانيها .25 - أَفي كُلَّ يَوْمٍ تحْتَ ضَبْني شُوَيْعِرٌ ........ ضَعِيفٌ يُقوِيني قَصِيرٌ يُطاوِلُالضبن : ما تحت الإبط إلى الخاصرة . ويقاويني ( يفاعلني ) : من القوة .ويقال الضبن : الشجر .26 - لِسَاني بِنُطْقي صَامِتٌ عنهُ عادِلٌ ........ وَقَلْبي بِصَمْتي ضاحِكٌ مِنْهُ هَازلُأي : أنا وإن كنت أتكلم فيما يعذيني فأني صامت عمن تشينني مخاطبته ، ولساني وإن كنت صامتا عنه فإن قلبي ضاحك منه .27 - وأتعَبُ مَنْ نَادَاكَ مَنْ لا تُجِيبُهُ ........ وأغْيَظُ مَنْ عَادَك مَنْ لا تُشاكِلُ28 - وما التّيْهُ طِبّي فيهمُ غيرَ أنَّني ........ بَغِيضٌ إليّ الجَاهِلُ المُتَعاقِلُأصل الطب : العلم بالشيء . يقال : فلان طب وطبيب . فكذا قال عنترة : أن تُغْدِفي دوني القِنَاعَ فأنّني ........ طَبٌّ بأخذ الفارِسِ المُسْتَلْمِوقال علقمة : فإن تَسْأَلوني بالنَّساء فإنّني ........ بَصيرٌ بأدْوَء طبيبُثم اتسعوا في هذه الكلمة حتى سموا الداء طبا ، لأنه يفتقر إلى طب . أي : دواء : طبيب : أي مداو .والطبيب في بيت أبي الطيب ( المتنبي ) في معنى الداء . قالالشاعر : ألا مَنْ مُبْلِغٌ حَسَّانَ عنَّي ........ أسِحْرٌ كان طَبُّكَ أمْ جُنُونُح : طبي : أي عادتي ودهري وديدني . ومن أبيات الكتاب : فما إنْ طِبُّنَا جُبْنٌ ولكن ........ منايانا ودولة آخرينا29 - وأكْثَرُ تيهي أنّني بِكَ وَاثِقٌ ........ وأكْثَرُ مالي أنّني بِكَ آمِلُ30 - لَعَلَّ لِسَيْفِ الدًّولةِ القَرْمِ هَبَّةً ........ يَعيشُ بها حَقُّ وَيَهْلِكُ باطِلُيقال : هب السيف هبة : إذا اهتز في الضريبة . قال امرؤ القيس : وأبْيَضَ كالمِخرَاقِ بُكَّيْتُ حَدَّهُ ........ وهبّتَه في الساقٍ والقَصراتِويجوز رفع ( هبته ) على الابتداء . ونصبها معطوفة على قوله ( بكيت خده ) . يعني : سوق الإبل وقصراتها ، لأنه كان يعقرها .والقصرات : جمع قصرة : وهي أصل العنق . ويجوز أن تجعل القصرات هاهنا : قصرات الناس . فيكون قد وصف نفسه بعقر الإبل للأضياف ، وقتل الرجال في الحرب .والشاعر يشتكي في هذا البيت ، لأنه لا ينصف في الرتبة . وهو ينتظر نظرا من سيف الدولة يعيش به حقه ، ويهلك باطل سواه .31 - رَمَيْتُ غِدَاهُ بالقَوَافي وَفَضْلِهِ ........ وَهُنَّ الغَوَازِي السَّالِماتُ القَوَاتِلُالقوافي هاهنا : مراد بها الأبيات التي فيها القوافي . وقد جعلوا البيت قافية ، وكذلك القصيدة .وقوله ( السالمات القواتل ) : يريد أن تغير في البلاد ولا تخاف الهلكة . وهي مع ذلك قواتل . أي : يذم بهن الإنسان ، فيكون ذلك كالقتل له . ولذلك قال قائل : ( جرح اللسان كجرح اليد ) . بل جرح اللسان أبقى على ممر الأيام ، والجرح باليد قد يندمل في كثير من الأوقات .ح : ظاهر هذا البيت أنه وصف قوافيه ، ولم يذكر فضله . ويجوز أن يكون أدخله مع القوافي في الوصف .32 - وَقَدْ زَعَموا أنّ النُّجُومَ خَوَالِدٌ ........ ولوْ حارَبَتْهُ نَاحَ فيها الثَّوَاكِلُ33 - وما كانَ أدْناهَا له لوْ أرَادَهَا ........ وألْطَفَها لوْ أنّهُ المُتَنَاوِلُ34 - قَريبٌ عَلَيهِ كُلُّ ناءٍ على الوَرَى ........ إذا لَثَّمَتْهُ بالغّبارِ القَنابلُالقنابل : جمع قنبلة : وهي الجماعة من الخيل . خمسون فصاعدا . قال النابغة : يَحُتُّ الحُدَاة جالِزاً بِرِدائِهِ ........ يَقِي حَاجِبَيْهِ ما تُثير القنابِلُ( جالزا بردائه ) : أي : عصب رأسه ، وأصل الجلز : العقد الشديد المحكم .35 - تُدَبّرُ شَرْقَ الأرضِ والغَرْبِ كَفُّهُ ........ وليْسَ لها وَقْتا عن الجُودِ شاغِلُنصب ( وقتا ) لأنه ظرف ( لشاغل ) . كأنه قال : وليس لها شاغل عن المجد وقتا فما فوقه .26 - يَتَبَّعُ هُرَّابَ الرَّجالِ مُرَادُهُ ........ فَمَنْ فَرَّ حَرْباً عارَضَتْهُ الغَوائِلُالغوائل : الدواهي . أي : لمن لم يواجهه عدوه بالحرب عارضته الدواهي فأهلكته .37 - ومَنْ فَرَّ مِن إحْسَانِهِ حَسَداً له ........ تَلَقًاهُ مِنْهُ حَيْثُما سارَ نائِلُ38 - فَتى لا يَرَى إحْسَانهُ وَهْوَ كامِلٌ ........ لهُ كامِلاً حتى يُرَى وَهْو شامِلُقوله : ( تلقاه منه حيثما سار نائل ) أبلغ من قول أبي تمام : وإذا سَرَحْتَ الطَّرْفَ خَوْلَ قِبابهِ ........ لم تَلْقَ إلا نِعْمَةٌ وَحَسُودالأنه خص بهذا ما دنا منه . والمتنبي جعله شاملا حيث توجه من الأرض حاسده .39 - إذا العَرَبُ العَرْباءُ رَزَتْ نُفُوسَها ........ فأنْتَ فَتَاهَا والمَلِيكُ الحُلاحِلُح : العرباء : كقولك العاربة : أي : القديمة المحض التي لا يشوبها تهجين .ع : العرباء : صفة للعرب . أي : الخالصة . وهو من جنس قولهم : داهية دهياء . فأما قولهم العاربة ، فأصحاب النسب يفسرون هذه اللفظة بأن المراد به قبائل من العرب درجت فلم يبن منها أحد ، تعرف بعاد وثمود وطسم وجديس وجرهم . وأرمم . ويقال : أميم .وقوله العاربة : توكيدا لهم ، كما يقال : شيب شائب . وموت مائت .والحلاحل : السيد ، ابن الأعرابي : يقال : رجل محلل وملحلح . من الحلاحل .40 - أطَاعَتْكَ في أرْوَاحِها وَتَصَرَّفَتْ ........ بأمْرِكَ والْتَفَّتْ عَلَيكَ القَبائِلُقوله : التفت عليك القبائل مثل قوله فيه : يهز الجيش حولك جانبيهويجوز أن يكون أراد إحداق أنسابها بنسبه ، لأنه واسط فيهم .41 - وَكُلُّ أنَابيْبِ القَنَا مَدَدٌ لهُ ........ وما تَنكُتُ الفرسانَ إلا العَوَامِلُالقبائل في آخر البيت مرفوعة بقوله : ( التفت ) . والهاء في ( أرواحها ) عائدة رجعة إلى العرب العرباء ، وفي ( تصرفت ) ضمير يرجع إلى العرب أيضا .وضرب ( أنابيب القنا ) مثلا . وجعل العوامل هي التي تنكت الفرسان . أي : تلقيهم . يقال : انتكت الرجل : إذا وقع على رأسه . وأنشد بن السكيت : مُنْكِتُ الرأسِ فيه داهية ........ جائشة لا تردها الفُتُلُأراد : أن العرب كلها مدد لسيف الدولة ، إلا أنه كعامل القناة . وما تنكت الفرسان إلا عوامل الرماح .ح : أردته أن يقول : ( ما ينكت الفرسان ) بالياء . فأبى ذلك وقال : أريد : ما تنكت الأنابيب . ولذلك أنثت .ومعنى البيت : أن أصحابك وأن كانوا أعوانا لك ، فإنك أنت تتولى الحرب بنفسك ، كتقدم العامل لسائر الأنابيب .وعامل الرمح شيئان : قال بعضهم : هو السنان ، الذي يعمل به . زقيل : هو قدر ذراعين من أعلى الرمح .42 - رَأَيْتُكَ لوْ لمْ يَقْتضِي الطَّعْنُ في الوَغَى ........ إليْكَ انْقياداً لاقْتَضَتْهُ الشمائِلُأي : لو لم يطعك الناس رهبة لأطاعوك محبة .ويقال : فلان حسن الشمائل والشمال ، يريدون به : حسن السجية والأخلاق . والأصل في ذلك أن الإنسان يشتمل على ما فيه مما يحمد .( ويجوز أن يجعل الأخلاق مشتملة عليه ، والناس يستعملون الشمائل في حسن الخلقة والقدر ) .43 - ومَنْ لمْ تُعَلّمْهُ لكَ الدُّلَ نَفْسُهُ ........ مِن الناسِ طُرّاً عَلُّمَتْهُ المَنَاصِلُوقال :يعز به عن أخته الصغرى . ويسليه ببقاء الكبرى .1 - إن يَكُنْ صَبْرُ ذي الرَّزِيَّةِ فَضْلا ........ فَكُنْ الأفْضَلِ الأعَزَّ الأجَلاأي : تكون كذلك لزيادة فضلك على غيرك وحسن صبرك .2 - أنْتَ يا فَوْقَ أن تُعَزَّى عن الأحْ _ بابِ فَوْقَ الذي يُعَزَّيكَ عَقْلانصب ( فوق ) الأولى لأنه نداء مضاف إلى ( ان ) . ونصب ( فوق ) الثانية على الظرف .ع : قوله : ( يا فوق ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون قد حذف المنادى لعلم السامع ما يريد . كأنه قال : أنت يا سيف الدولة ، أو يا ملك أو يا أمير ، ونحو ذلك . وحذف المنادى يكثر في الشعر .والآخر لأن يكون جعل ( فوق ) نعتا لسيف الدولة ، فكأنه أخرجه من باب الظروف إلى باب الأسماء .وهذا البيت أحسن في نقد الشعر . لأن ( فوق ) الأولى والثانية في الوجه الأول ظرفا ، وفي الوجه الآخر : الأول منها اسم ، والثاني ظرف .ولو كان ( فوق ) في موضع رفع على هذا الوجه لرفع ، فقيل : أنت فوق أن تعزى .3 - وبألفاظِكَ اهْتدى فإذا عَزَّ _ زَاكَ قال الذي له قُلْتَ قَلانصب ( قبلا ) على الظرف ، وجعله نكرة ، كقولك ( أولا ) . ولم ينو تعريفه فيضمه . تقول على هذا : جئتك قبلا وبعدا . على حد قولك : جئتك أولا وأخيرا . وقرأ بعضهم : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) . ويقال : جئتك قبل ومن قبل . وقبلا ومن قبل . وقبل بالرفع والتوين ، هو أغربها . وساغَ ليَ الشَّرابُ وكنت قبلاً ........ أكاد أغصُّ بالماء الحميمِأراد بالحميم : البارد هاهنا . وإنما شبهه بحميم الإنسان الذي يحتم له . أي : يهتم . والاحتمام مثل الاهتمام . وقيل : أن يكون مع سهر :وقد جاءوا ( ببعد ) مضمومة منونة . وذلك قليل شاذ . أنشد الفراء : ونحنُ قتلنا الأسْدَ شَنُوءَةٍ ........ فما شَرَبَتْ بَعْدٌ على لذّةٍ خمرا4 - قَدْ بَلَوْتَ الخُطُوبَ مُرّاً وحُلْواً ........ وسَلَكْتَ الأيّامَ حَزْناً وَسَهْلا5 - وَقَتَلْتَ الزَّمانَ عِلْماً فما يُغْ _ رِبُ قولاً ولا يُجَدَّدُ فعْلا6 - أَجِدُ الحُزْنَ فيكَ حِفْظاً وعَقْلاً ........ وأرَاهُ في الخَلْقِ ذُعْراً وجَهْلا7 - لَكَ إلْفٌ تَجُرُّه إذا ما ........ طَرُمَ الأصْلُ كان للإلفِ أصلا( أي : أن كنت حزنت على الأخت فذلك لأنك ألوف . وقوة الألف تابعة لكرم الأصل ) .وتجره : تصحبه ، وتحمل ثقله ، و ( يجره ) بالياء : أي كونك أليفا شفيقا ، يجر إليك الحزن . ووفاؤك أيضا يجره .8 - وَوَفَاءٌ نَبَتَّ فيهِ ولكنْ ........ لمْ يَزَلْ للوَفاءِ أهْلُكَ أهْلاقال ثعلب : هذا استثناء معروف . وأنشد : فتىَ كَرُمَتْ أخلاقه غير انّه ........ جوادٌ فلا يُبقي على المال باقيا9 - إنَّ خَيْرَ الدُّمُوع عَيْناً لَدَمْعٌ ........ بَعَثَتْهُ رِعايَةُ فاسْتَهَلاً( عينا ) منصوب على التمييز . كقولك : أن احسن الناس وجها لزيد . واستهل الدمع : إذا تهيأ لأن ينهل . وانهلاله : أي انصبابه . وكذلك السحاب . وربما قال المفسرون : الاستهلال : رفع الصوت . وإنما قالوا ذلك ، لأن السحاب إذا استهل طالما يسمع معه رعد .وقالوا : أهل الرجل : إذا رفع صوته لدعاء أو تسبيح . وإنما قيل لرافع الصوت : يهل ، لأن الهلال إذا طلع فمن شأن من رآه أن يذكر الله ويرفع صوته .10 - أيْنَ ذي الرَّقةِ التي لك في الحرُ _ بِ إذا اسْتُكْرِهَ الجديدُ وَصَلاً11 - أيْنَ خَلَّفْتَها غَدَاةَ لَقِيْتَ الرُّ ........ - ومَ والهَامُ بالصَوَارِم تُفْلىتفلى : أي : يأخذ السيف في الرأس من جميع جهاته ، كما أن الغالي يتتبع كل موضع منه .12 - قَاسَمَتْكَ المَنُونُ شَخْصَيْن جَوْراً ........ جَعَلَ القَسْمَ نَفْسَهُ فيه عَدْلايعني بالشخصين : الأختين وعنا أيامهما . عنى بقوله أيضا يرثي الكبيرة . قد كانَ قاسَمَكَ الشخصين دَهْرَهما ........ وعاشَ دَرُّهُما المَفْدِيُّ بالذهبوقوله : ( جورا ) . أي : جار في فعله ، إلا أنه كنت أنت البقية فجوره عدل . هذا إذا قال ( فيك عدلا ) .وإذا قال : فيه عدلا ) فمعناه : جعل القسم نفسه عدلا في الجور . لأنه وإن كان قد أخذ الصغرى فقد بقي الكبرى . فإذا قِسْتَ ما أخَذْنَ بما أغ _ دَرْنَ سَرَّى عن الفُؤَادِ وسَلىيقال : أغدر الشيء وغادره : إذا تركه . ويقال : أخذ فلان كذا . أو ترك منه غدارة . وسمي الغدير غديرا لأن السيل أغدره . أو لأنه يغدر بأهله وقت الحاجة إليه ، فهو ( فعيل ) في معنى ( مفعل ) . كقولهم : عسل عقيد . في معنى : معقد . أو فعيل في معنى فاعل . نحو : سميع الدعاء . أي : سامعه . وضريب قداح .14 - ولَعَمْري لقَدْ شَغَلْتَ المَنَايا ........ بالأعادي فكَيْفَ يَطْلُبْنَ شُغْلايقال : لعمري ورعملي . وزاد أبو زيد : ( لعمري ) ، مفتوحة الميم .15 - وَكَمِ انْتَشْتَ بالسُّيُوفِ مِن الدَّهرِ أسْيراً وَيالنَّوَالِ مُقِلاًيقال : نشت الشيء أنوشه : إذا تناولته . وربما قيل : نوش الشيء : أخذ بعد طلب .16 - عَدَّها نُصْرَةً عَلَيْهِ فَلَمّا ........ صَالَ خَتْلاً رآهُ أدْرَكَ تَبْلاَع : في ( عدها ) ضمير يعود على الدهر . والهاء والألف في ( عدها ) عائدة على أفعال سيف الدولة التي هي تخليص الأسرى بالسيوف وإراحة المقلين من العدم بالنوال . وكأن لدهر رأى ذلك نصره عليه ، فلما ختل الممدوح فأخذ بعض أهله ظن انه قد أدرك تبلا .ح : الهاء في ( رآه ) تعود على الدهر ، كقولك : رأى نفسه . وإنما يجوز أن يتعدى فعل الفاعل إلى ضميره على هذا النحو إذا كان ذلك الفعل من أفعال الشك واليقين الداخلة على المبتدأ وخبره . ونحو : ظننت وعلمت ورأيت : من رؤية القلب ، فكذلك ( رآه ) في هذا البيت ، إنما هي من رؤية القلب ، كما يقول الأعمى : رأيت ذا المال . أي : علمته كذا . وتقول على هذا : أظنني قائما وأحسبني خارجا .17 - كَذَبَتْهُ ظُنُونُهُ أنْتَ تُبْلِيهِ ........ وتَبْقَى في نِعْمَةٍ ليس تَبْلا18 - وَلَقَدْ رَامَكَ العُدَاةُ كما رامَ ........ فلم يَجْرَحُوا لِشَخْصِكَ ظلا19 - وَلَقَدْ رُمْتَ بالسَّعادَةِ بَعْضا ........ مِن نُفُوسِ العِدَا فأدْرَكْتَ كُلا20 - قارَعَتْ رُمْحَكَ الرَّماحُ ولكِنْ ........ تَرَكَ الرّامِحينَ رُمْحُكَ عُزْلايقول : قارعت الرماح رمحك فترك الرامحين عزلا . أي : لا سلاح معهم . والواحد : أعزل . وإنما قيل له ذلك لأنه فقد السلاح انعزل عن الحرب .21 - لوْ يَكُونُ الذي وَرَدْتَ من الفَجْ _ عةِ طَعْناً أوْرَدْتَهُ الخَيْلَ قُبْلاأي : لو لقيت مكلان هذه الفجعة طعنا لرددته بشجاعتك .والخيل توصف بالقبل . فيقول قوم : القبل : حول خفي . وقال آخرون : القبل ضد الحول ، لأن الحول : أن تخالف إحدى العينين الأخرى . والقبل : أن تقبل أحدهما على الأخرى . وقيل : القبل : أن يقبل أعلى العينين على أسفلها .22 - ولكَشَّفْتَ ذا الحَنِينِ بِضَرْبِ ........ طَالَمَا كَشَفَ الكُرُوبَ وَجَلَّى23 - خِطْبَةٌ للحِمَامِ ليسَ لهَا رَدٌ ........ وإنْ كانَتِ المُسَمَاةُ ثكْلايقول : خطبة الحمام نفوس بني آدم وغيرها ر يمكن ردها ، إذ كانت الخطبة طالما ردها المخطوب إليه .وأصل الخطبة في التزوج . ويجوز أن يقال لكل من طلب شيئا : قد خطبه . قال الراجز : قد خطب النومُ إليَّ نفسي ........ همساً وأدنى مِن خَفِيّ الهَمْسِ وما بأنْ أطلبه من باسِوحسن ذكر الخطبة هنا : لأن المرثاة امرأة .( وأنث المسماة لأنه أراد الخطبة أو الخلة . ونصب ( المسماة ) لأنها خبر ( كانت ) ، ونصب ( ثكلا ) بالمسماة . كما تقول : ضربت المعطاة درهما .يروى : ( المسماة ) بالرفع . وهو أفصح ) .24 - وإذا لمْ تَجِدْ مِن النّاسِ كُفْواً ........ ذاتُ خِدْر أرَادَت المَوْتَ بَعْلا25 - وَلَذيذُ الحَيَاءِ أنْفَسُ في النَّفْ _ سِ وأشْهَى مِن أنْ بُمَلَّ وأحْلَى26 - وإذا الشَّيْخُ قال أفٍ فما مَ _ لّ حياةً وإنما الذُّعْفَ مَلاً27 - آلةُ العَيْشِ صِحةٌ وشَبَابٌ ........ فإذا وَلّياً عَنِ المَرْءِ وَلى28 - أبَداً لاسْتَرِدُّ ما تَهَبُ الدُّن ........ - يا فَيَا لَيْتَ جُودَها كان بُخْلاالدنيا : مرفوعة ب ( تهب ) في قول البصريين وب ( تسترد ) في قول الكوفيين .29 - فَكَفَتْ كوْنَ فَرْحَةٍ تُورثُ الغَمَّ ........ وخِلَّ يُغَادِرُ الوَجْدَ خِلاّيقول : مثل الدهر فيما فعل مثل رجل وهب لآخر شيئا فرح به ، ثم أخذه منه ، فكان أسفه عليه أضعاف فرحه به إذا أعطى .30 - وَهْيَ مَعْشُوقَةٌ على الغَدْرِ لا تَحْ _ فَظُ عَهْداً ولا تَتَمَّمُ وَصْلا31 - كُلُّ دَمْعٍ يَسِيلُ مِنْها عَلَيْها ........ وبِفَكَّ البَدَيْنِ عنها تُخَلَّىأي : كل من أبكته الدنيا فإنما يبكي لفوت شيء منها ، ولا يخلى الإنسان يديه عنها إلا قسرا بفك يديه .32 - شِيَمُ الغَانِيَاتِ فيها فلا أدْ _ رِي لذا أنْتَ اسْمَها الناسُ أمْ لاح : يقول : الدنيا : اسم مؤنث ، وعلامة تأنيثه الألف في آخرها . فهي مثل : الأولى والأخرى . وهي ( فعلى ) . أي : أنها لم تسمى الدنيا لأنها تشبه الغواني ، بل هي تأنيث الأدنى . كما أن القصيا تأنيث الأقصى .وإنها إنما سميت الدنيا لأنها الدار الفانية ، وليست الآخرة المتوقعة .فأظهر تجاهلا لما فيه من عذوبة اللفظ . وصنعة الشعر . وهذا كقول زهير : وما أدري وسوف أخال أدري ........ أقومٌ آل حُصْنٍ أم نِسَاءُ( أي : رجال أم نساء ) .وهو يدري أنهم رجال ، وكنه تعامى عن هذا لأن فيه ضربا من الهزء بهم .33 - يا مَلِيكَ الوَرَى المُفَرَّقَ مَحْياً ........ ومَمَاتاً فيهمْ وعِزّاً وُّلاً34 - قَلّدَ اللهُ دَوْلَةً سَيْفُها أنْ _ تَ حُسَاماً بالمَكْرُماتِ مُحَلّى35 - فَبِهِ أغنَتِ المَوَالِيَ بَذلاً ........ وبهِ أفْنَتِ الأعادي قَتْلا36 - وإذا اهْتَزَّ للنَّدى كان بَحراً ........ وإذا اهْتَزّ للوَغَى كانَ نَصْلا37 - وإذا الأرْضُ أظْلَمَتْ كان شَمْساً ........ وإذا الأرْضُ أمْحَلَتْ كان وَبْلا38 - وهو الضَّارِبُ الكَتِيبَةِ والطَّعْنَةُ ........ تَغْلُو والضَّرْبُ أغْلَى وأغْلَىيقول : الطعن فإن كان صعبا على الطاعن فهو أيسر من الضرب ، لأن بعد الطاعن من عدوه أكثر من بعد الضارب منه ، كما أن الرامي أبعد من الطاعن . وقد رتب هذا الغرض زهير في قوله : يَطْعُنُهُمْ ما ارْتَمُوا حتى إذا اطَّعَنُوا ........ ضاربَ حتى إذا ما ضَارَبُوا اعْتَنَقَا39 - أيُّها الباهِرُ العُقُولَ فما يُدْ _ رك وَصْفاً لأتْعَبْتَ فِكْري فَمَهْلا40 - مَنْ تَعَاطَى تَشَبُّهاً بِكَ أعْيَا _ هُ ومَنْ دَل في طَريقِكَ . ضَلا41 - فإذا ما اشْتَهَى خُلُودَك داعٍ ........ قالَ لا زُلْتَ أو تَرَى لَكَ مِثْلاقال أبو العلاء :لو لم يكن للمتنبي غير هذه القصيدة في سيف الدولة لكان كثيرا . وأين منها قصيدة البحتري التي أولها : أن سَيْرَ الخليط لمّا اسْتَقَلاّوقال :يذكر نهوض سيف الدولة إلى ثغر ( الحدث ) ، لما بلغه أن الروم قد أحاطت به في أصناف من أهل الكفر من البلغار والصقلب والرؤوس . وذلك أن بناء سيف الدولة ( الحدث ) قد أقامهم وأقعدهم . فتجمعوا على هدمها . فلما أشرقت أوائل خيله عليهم ، ولو مغنومين ، فأوقع أهل الحدث بعد توليهم ببعضهم وغنموا ما كان معهم .1 - ذي المَعَالي فَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعَالى ........ هكذا هكذا وإلا فلا لا( ذي ) : في موضع نصب . والأجود أن تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره قوله : ( فليعلون ) . وذهب قوم إلى أنك إذا قلت : فلانا فاضرب . فالفاعل في المفعول الفعل الذي بعد الفاء . والقول الأول أشبه .وقوله : هكذا هكذا : أي : ليعلو الناس مثل هذا العلو .وحسن ترديد ( لا ) لما ردد ( هكذا ) .2 - شَرَفٌ تَنْطَحُ النُّجُومَ بِرَوْقَيْهِ ........ وعِزُّ يُقَلْقِلُ الأجْبَالاَاستعار للشرف روقين ، ولما استعارهما حسن أن يذكر النطح ، لأنه يكون بالروق . وقد سبقت الشعراء إلى هذا المنى . وصفتهم للمجد أنه قد بلغ السماء والنجوم ، ونحو ذلك .والقلقلة : الحركة العنيفة .3 - خَالُ عَّدَائِنا عَظِيمٌ وسَيْفُ الدّوْلَةِ ........ ابنُ السُّيُوفِ أعْظَمُ حَالا4 - كُلّما اعْجَلُوا النَّذِيرَ مَسِيراً ........ أعْجَلَتْهُمْ جِيَادُهُ الإعْجَالايقول : كلما عاد إليهم نذيرهم سبقوه بالهرب قبل وصوله اليهم . . ثم تلتهم جياد سيف الدولة فسبقت لسبقهم النذير ، أي : لحقتهم وجازتهم .5 - فأتَتْهُمْ خَوَارِقُ الأرْضِ ما تَحْ ........ - مِلُ إلا الحَدِيدَ والأبْطَالاأي : تخرق الأرض بحوافرها . يعني : خيل سيف الدولة .6 - خَافِياتِ الألْوَانِ قَدْ نَسَجَ النَّقْ ........ عُ عليها بَرَاقِعاً وجِلاَلاَ7 - حَالَفتْهُ صُدُورُها والعَوَالي ........ لِتَحوْضُنَّ دُونَهُ الأهْوَالا8 - وَلَتَمْضِنَّ حَيْثُ لا يَجَدُ الرُّمْ _ حُ مَدَاراً ولا الحِصَانُ مَجَالاَع : لما قال : ( حالفته صدورها ) : يعني صدور الخيل . جاء بحكاية التمييز ، فقال : ( لتخوضن ) فجاء بالتاء ، فقال ( لتمضن ) يكون معطوفا على قوله ( لتخوضن ) . وإنما يجب أن يقول : ( ولمضين ) فيظهر الياء . كما يقال : حلفت الجماعة لتدخلن الدار ولتمضين في الحاجة . ولو قال في غير الشعر ( لتخضن دونه الأهوال ) لحسن أن يقول : ( ليمضين ) . فحذف الياء .قال أبو الفتح : طال الخطب بيني وبينه في قوله ( ليخوضن ) ، فقال هو مثل قولي : وقُلْنَا للسُّيُوفِ هلمنافذهب إلى أنه لما وصفها بالمحالفة جرت مجرى من يعقل فذكرها ذكر الجماعة المذكورين . نحو : حلف الزيدون ليقومن . وهذا وجه يؤيده قوله تعالى : ( يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ) . ولم يقل : أدخلن مساكنكن . وقال تعالى : ( إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) . ولم يقل : رأيتها لي ساجدات ولا ساجدة . وقال عز وجل : ( كل في فلك يسبحون ) . فهذا كله أجري مجرى من يعقل لما خوطب . وقد أخبر عنها بالسجود والسباحة . لأن الأفعال في أكثر الأمر إنما هي لمن يعقل . لأن كل ذي عقل يصح منه الفعل . وما ليس من ذوي العقل فإنما يصح الفعل من بعضه . أعني : الحيوان : نحو : الفرس والحمار . وفيه ما لا يصح منه الفعل البتة . وهو ما ليس بحي . نحو : الدار والنار والشجر . فأما إحراق النار لما يقع فيها فليس فعلا لها في الحقيقة . وإنما هو فعل الله سبحانه يفعله حينئذ . وهذا يعرفه أهل صناعة الكلام .ولو قال ( لتخوضن ) لما احتاج إلى هذه الشواهد ، لما قال في البيت الذي بعده ( ولتمضن حيث لا يجد الرمح مدارا ) بالتاء . وكذا قراءته عليه . وقد كان الوجه أن يقول : ( ولتمضن ) وذلك أنه أجراها - وإن كانت جماعة - مجرى الواحدة . كما تقول : خلفت الهنود لتقومن . أي : لتقومن هي . على قولك : حلفت هند لتقومن . كذلك كان يجب أن يقول : ولتمضين ولترمين . وقد حكوا في مثل هذا حذف الياء :حلفت لتمضن ولترمن . فمن كان هذا من لغته فإنه حذف الياء من تمضي وترمي ، لسكونها وسكون النون الأولى بعدها ، ولم يحرك الياء بالفتح . وجرى ذلك مجرى قول بعضهم : كأنَّ أيهدينَّ بالقاع القَرقْوغيره مما سكنت فيها الياء في موضع النصب . وأنشد ثعلب : إذا قالَ قِطْني قُلْتُ آلَيْتُ حَلْفَةً ........ لتَغنِنَّ غنى ذا إنائَك أجمعاوكان قياسه ( لتغذين ) إلا أنه حذف الياء لما ذكرت لك .وأنشدناه أبو علي ( لتغنن عني ) . في بعض النسخ المسندة إليه : ( ليخوضن وليمضن ) بالياء وكسر الضاد . ولا وجه لهذه الرواية عندي . لأنه أجراه مجرى الجماعة المذكورين . فقياسه أن تضم الضاد . فتقول : ليمضين . كما تقول : خلف المعمرون ليغزن زيدا . وأصله : ليفزون . فحذفت النون لزوال الرفع بدخول نون التوكيد . فبقي ( ليغزوا ) ثم حذفت الواو لسكونها وسكون النون الأولى ، فبقي ( ليغزن زيدا ) .وأن أراد : يمضين هنك فخطأ أيضا ، لأنه لو أراد ذلك لوجب أن يقول : ليمضيان كما تقول في جماعة النساء : لتضربنان زيدا . فإن قال قائل : إنما أراد : ليمضين سيف الدولة . على لغة من قال : ليمضن زيد . وأن كان الأجود : ليمضين زيد . قيل : ليس على هذا وضع الكلام . إنما أراد : أن السيف والرماح حالفته أنها تمضي حيث لم تجر العادة بالمضي .9 - لا ألُومُ ابْنَ لاوِنٍ مَلِكَ الرُّو _ مِ وإن كان ما تَمَنَّى مُحَالا10 - أقْلَقَتْهُ بَنِيَّةٌ بَيْنَ أذُنَيْ _ هِ وبانٍ بَغَى السَّمَاء فنالايعني : قلعة الحدث . وذكر مؤخر رأيه ، لأن ذلك أبلغ في هيجائه .11 - كُلَّما رامَ حَطَّها اتَّسَعَ البَنْيُ ........ فَغَطَّى جَبِينَهُ والقَذَالايقال : بنى الشيء بنيا وبناء . وكتب الكتاب كتبا وكتابا . وقاع الفحل قوعا وقياعا .12 - يَجمَعُ الرَّومَ والصقَالِبَ والبُل _ غَر فيها وتَجْمَعُ الآجَالا( فيها ) : أي في ناحيتها ومرجها . فحذف المضاف .والآجال : جمع أجل . أي : يجمع آجالهم ومناياهم . ألا تراه يقول بعده :13 - وَتُوَافِيهِمُ بها في القَنَا السُّف _ رِ كما وافَتِ العِطَاشُ الصّلالا( الصلال ) : جمع صلة . وهي الأرض التي أصابتها مطرة من أرضين لم تمطر . من ذلك قول الراعي : سيكفيك الإله ومُسْنَماتِ ........ ( كَجَنْدَل لُبْنَ نُطَّنُ الصّلالا )ويجوز أن تسمى الأمطار صلالا .ومعنى البيت : انه يوافي العدو بالخيل تسير بالقنا السمر وهي عطاش إلى دم الأعداء . . . الممطورة ليجذبها الماء الذي يزيل العطش .14 - قَصَدُوا هَدْمَ سُوْرِها فَبَنَوْهُ ........ وأتَوْا كي يُقَصَّرُوهُ فَطَالاَيريد : انهم بعثوا سيف الدولة على إتمام بنائه وإعلامه ، فكانوا سبب ذلك .15 - واسْتَجَرُّوا مَكَائِدَ الحَرْبِ حتى ........ تَرَكُوهَا لها عليهمْ وَبالا( لها ) . أي : للقلعة ومن بها ، وذلك أن أهل الحدث لما هرب الروم خرجوا فأخذوا ما كان معهم من مكائد الحرب وآلاتها ، وأوقعوا ببعضهم .16 - رُبَّ أمْرٍ أتاك لا تَحْمَدُ ال _ فُعَّالَ فيهِ وتَحْمَد الأفْعالاالفعال : يعني : الذين هربوا وتركوا ما كان معهم . والأفعال : يعني تركهم وانهزامهم .17 - وقِسِيَّ رُمِيْتَ عنها فَرَدُتْ ........ في قَلُوبِ الرّماةِ عَنْكَ النّصِالاأي : لما هربوا وأخذ سلاحهم . قوتلوا به .أي : لما هربوا وأخذ سلاحهم . قوتلوا به .وجمع القوس في غير القلب : قياس على الأكثر . قال الراجز : وَوَتَّرَ الأساورَ القياسا ........ صغْدِيَّةُ تَنْتَزعُ الأنْفَاسَاوقال آخر في الجمع القليل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . .18 - أخَذُوا الطُّرْقَ يَقْطَعُونَ بها الرُّسْ _ لَ فكانَ انْقِطاعُها إرْسالايقول : قطعوا الطريق لكي تخفى آثارهم . فأنكر الممدوح ذلك ، وعلم أنهم في مكر . فكان انقطاعها كأنه إرسال إلى الممدوح بأخبارهم .19 - وَهُمُ البَحْرُ ذو الغَوَارِبِ إلا ........ أنَّهُ صَارَ عِنْدَ بَحْرَكَ آلاغوارب البحر : ما ارتفع منه إذا زخر . وعظم أمر اللاوم لما جعلهم كالبحر ، ثم صغرهم . وذكر أن أمرهم صار آلا عند بحر سيف الدولة .والآل : أول السراب في أول النهار ، يرفع الشخوص .20 - ما مَضَوْا لم يُقَاتِلُوكَ ولكنَّ القِتَالَ الذي كَفَاك القِتالاأي : لما بلوك قبل هذا الوقت أشعر قلوبهم الرعب ، فخافوك الآن فانصرفوا .21 - والذي قَطَّعَ الرَّقابَ مِنَ الضَّرْ _ بِ بَكَفَّيْكَ الآمالاأي : سيفك الذي قطع من قبلهم من الروم هو الذي قطع آمالهم منك الآن .22 - والثَّبَاتُ الذي أجَادُوا قَدِيما ........ عَلْم الثَابِتَيْنَ ذا الإجفالايقول : لما أجادوا ثباتهم قديما ، فأدى ذلك إلى إهلاكهم ، علم من كان عادته الثبات هذا الأجفال والانهزام خوفا منك .يريد في جميع هذه الأبيات أن يفضله على قوم ذي بأس وشجاعته ليكون أمدح له .23 - نَزَلُوا في مَصَارِع عَرَفُوها ........ يَنْدُبُونَ الأعْمَامَ والأخوالاأي : لما نظروا إلى الأماكن التي قتلت فيها أسلافهم ذكروهم ، فبكوا عليهم .24 - تَحْمِلُ الرَّيْحُ بَيْنَهُمْ شَعَر الْهَا _ مِ وتُذْرِي عَلبهِمُ الأوْصَالاأي : لم يبتعد العهد بمن قتلهم ، فشعورهم وأوصالهم هناك .وأحد الأوصال : وصل . سمي بذلك لأنه يوصل بغيره .25 - تُنْذِرُ الجِسْمَ أنْ يُقِيمَ لَدَيْها ........ وتُرِيهِ لِكُلَّ عُضْوٍ مِثالاأي : تريهم المصارع الأعضاء .26 - أبْصَرُوا الطَّعْنَ في القُلُوبِ دِرَاكا ........ قَبْلَ أن يُبصِروا الرَّماحَ خَيَالايقول : اعتبر المتأخرون منهم بالمتقدمبن ، فكأنهم أبصروا الطعن دراكا بقلوبهم ، وبينهم وبين من يطلبهم مسافة بعيدة ففروا قبل أن ينظروا إلى خيال الرماح .27 - وإذا حَاوَلَتْ طِعانَكَ خَيْلٌ ........ أبْصَرَتْ أذْرُعَ القَنا أميالاأي : لشدة الرعب . وهذا كقوله سبحانه : ( يرونهم مثليهم رأي العين ) .28 - بَسَطَ الرُّعْبُ في اليَمينِ يَمينا ........ فَتَوَلوْا وفي الشّمالِ شِمَالاالمعنى : أنهم رعبوا فشاع الخوف بينهم . فكأنه بسط في اليمين من جيشهم يمينا ، أي : في ميمنته تقاتلهم . وفي الشمال شمالا . أي في ميسرته ميسرة .29 - يَنْفُضُ الرَّوْعَ أيْدِياً ليْسَ تَدْري ........ أسُوفاً حَمَلْنَ أم أغْلاَلاَيقول : صارت أيديهم وإن كانت فيها سيوف في القلة ، بمنزلة أيد مغلولة .30 - وَوَجُوهاً أخافَها مِنْكَ وَجْهُ ........ تَرَكَتْ حُسنَها لهُ والجَمَالاالوجوه : منصوة بفعل غير ( ينفض ) . ولكنه دال عليه . فكأنه قال : ويغير وجوها . وهذا كقول الآخر : يا ليت زوجك قد غدا ........ مُتَقَلَّداً سيفا ورمحاوقال الآخر : عَلَّفْتُها تِبْناً وماءً بارداً ........ حتى شَتَتْ همَالةً عيناهاأي : وسقيتها .وقال الآخر :تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه . . . . . . . . . . . . . . . . .أي : يفقأ عينيه .وقال الأصمعي : جاء وما وجهه رائحة . أي : قد ذهب دمه . فهذا نحو قوله : ( تركت حسنها له الجمالا ) .31 - والعِيَانُ الجَلِيُّ يُحْدِثُ للظّنَّ ........ زَوالا وللمُرَادِ انْتِقَالا32 - وإذا ما خَلا الجَبَانُ بأَرْضٍ ........ طَلَبَ الطَّعْنَ وَحْدَهُ والنَزالاهذا نحو من قولهم : ( كل مجر في الخلاء يسر ) .والهاء في ( وحده ) عائدة على ( الجبان ) ، لا على ( الطعن ) . أي : إذا أجرى الإنسان فرسه وحده سر به ، فإذا قاربه مثله سقط سروره وإن كان فوقه اغتم لذلك .33 - أقْسَمُوا لا رَأَوْكَ إلا بِقَلْبٍ ........ طالما غَرَّتِ العُيُونُ الرّجالاأي : حلفوا انهم لا يرونك إلا بقلوبهم . وقد علموا أن لغلبة لك . وهم لا يثبتون للقاء ، فينظرون إليك بعيونهم ، لأن العين طالما غرت الناظر فيتوهم ما لاح له شيئا غيره .34 - أيُّ عَيْنٍ تَأَمَّلَتْكَ فَلاقَتْكَ ........ وَطَرْفٍ رَنا إليكَ فآلارنا : أي أدام النظر ، والرنو : إدامة النظر . ومنه قولهم : رنزناة : أي : دائمة . ووزنها ( فعلعلة ) .35 - ما يَشُكُّ اللَّعِينُ في أخْذِكَ الجيشَ فَهَلْ يَبْعَثُ الجُيُوشَ نَوَالاح : كان يقوله : اللعين واللعين . بالرفع والنصب . فالرفع على ( ما يشك ) . والنصب على : ( أعني . وأشتم اللعين ) . ويجوز أن يكون الرفع على إضمار : هو اللعين .ع : الرنو : إدامة النظر في سكون . ومنه قوله . وهو من أبيات المعاني : إذا نَظَر الرائي إليها بطرفه ........ غُرُوبَ ثناياها أهَل وأظْلَمَاأهل : يجوز أن يكون من رفع الصوت ، من رؤية الهلال . وقيل : أهل من قولهم : ( ما جاء بلة ولا بهلة ) . أي : بشيء قليل .وأحسن هذه الوجوه أن يكون ( أهل ) من رؤية الهلال ، لأن وجهها يشبه به .فأظلم . أي : نظر إلى ظلم الأسنان : وهو حسنها وشدة بياضها . ألغز به عن الظلام ، كما قال : أهل .36 - ما لِمَنْ يَنْصِبُ الحَبَائِلَ في الأرضِ ........ ومَرْجاهُ أن يَصِيْدَ الهِلاَلاع : يرجا مرجاه ، بإضافة مرجا إلى الهاء . ومرجاة . على أن الهاء للتأنيث . وبالإضافة أحسن ، لأن الهاء ترجع إلى ( من ) . وهذا أقوى في اللفظ من أن تكون ( من ) لا عائدة إليها .ح : هذا مثل ضربه . يقول : أين هم من الظفر بك ، على بعدهم من ذلك . يقال : رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة ومرجاة . مثل : مسعاة ومعلاة ورجاءه . ما في فلان رجية . أي : ما أرجوه . وفعلت ذاك رجاتك . أي : لرجائك . وفعلته رجوة الخير .ونصب ( مرجاة ) لأنه جعلها مفعولا معها . كقولك : ما لزيد وعمرا . ولو أجراها عطفا على ( من ) لكان أظهر . كما تقول : ما لزيد وعمرو . وليس ( من ) مضمرا فيقبح عطف الظاهر عليه بغير جر . فيجري مجرى قولك : ما لك وزيدا . أي وملابستك زيدا ، لأن ( من ) اسم ظاهر يحسن عطف المجرور عليه . إلا أنه كذلك قاله .ومرجاه منصوبا . ولعله شبه ( من ) لإبهامها بالمضمر على ما فيه من الفساد .37 - إنَّ دُونَ التي على الدَّرْبِ والأحْ _ دَبِ والنّهْرِ مِخْلَطا مِزْيالايعني : قلعة الحدث . ومخلطا : أي وقت الخلاط . ومزيالا : في وقت الزيال . أي : هو بصير بالحروب .38 - غَصَبَ الدَّهْرَ والمُلُوكَ عليها ........ فَبَنَاها في وَجْنَةِ الدَّهْرِ خَالاَيقال : فلان مخلط مزيل . ومخلاط مزيال : إذا وصف بالشجاعة وجوده الرأي في الزيال . وإذا وصفوا الفرس فقالوا : مخلط مزيل . أي : إذا طلب الخيل الفارة خالطها . وإذا طلبته الخيل وجدته مزيلا . أي : لا تلحقه . وهذا البيت يروى لأبي دؤاد الأيادي : مِخْلَط مِزْيَلٌ مِعَنَّ مِفن ........ أجْوَلِي ! ُ ذو مَيْعَةٍ إضْرِيجمعن : أي : يعرض الجري . ومفن : أي : يفتن فيه . ويجوز أن يكون ( مفن ) من قولهم : فن الوحش : إذا طردها . أي : هذه الفرس يصطاد عليها الوحش .والأجولي : الذي يجول . وهو الذي يميل في أحد شقيه من النشاط .والميعة : النشاط أيضا . وأضريج : يتضرج في أحد جانبيه . وهو نحو الأجولي .39 - وحَمَاها بِكُلَّ مًطَّرِدِ الأكْعُبِ ........ جَوْرَ الزّمانِ والأوْجَالا .40 - فَهْيَ تَمْشي مَشْيَ العَرُوسِ اخْتِيَالاً ........ وتَثَنّى على الزّمانِ دَلالا41 - في خَمِيسٍ مِن الأسُودِ بَيْسٍ ........ يَفْتَرِسْنَ النُّفُوسَ والأموالاالخميس : الجيش العظيم . وقد تكلمت به العرب قديما . وأما قولهم للجيش خميس في الإسلام فقد وافق قولهم : خمس الإمام الغنيمة : إذا أخذ خمسها . وفي الكتاب العزيز : ( واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ) .وكأن خميسا في معنى مخموس . وكان في الجاهلية يعطون صاحب الجيش المرباع . ويحتمل أن يكون في الدهر الأول حكم الرؤساء أن يأخذوا خمس الغنيمة . ثم تغيرت تلك السيرة بالمرباع . وبقي اسم الخميس على حاله .وبئيس : شديد . قال تعالى : ( بعذاب بئيس ) . وقرأ الأعمش :( بعذاب بيئس ) . في وزن ( بيعس ) . وهذا من الشاذ النادر ، لأنه بنى ( فيعلا ) مكسور العين . مما ليس عينه واوا ولا ياء . وإنما هي همزة . والهمزة حرف صحيح . ألا ترى أنه ليس في كلام العرب مثل : صيرف وخيفن . وإنما ذلك بفتح عين الفعل . نحو : صيرف وخيفق . وله وجيه من القياس وهو ان يكون يشبه الهمزة بحرفي المد واللين : الياء والواو ، لأنها قد تعتل في مواضع كثيرة ، فيقال : بيئس . كما يقال : هين ، ولين . قال الراجز : كلاهما كان ريئسا بيئسا ........ يضرب في يوم الهياج القونساوسمي الجيش خميسا لأنه يخمس ما وجده . أي : يأخذه .42 - وظُباً تَعْرِفُ الحَرَامَ مِنَ الحل ........ فَقَدْ أنْنَت الدَّماءَ حَلالاهذا مثل ضربه . أي سيوفه معودة للضرب . وكأنها تعرف الحلال من الحرام .43 - إنما أنْفُسُ الأنيسِ سِبَاعُ ........ يَتَغَارَسْنَ جَهْرَةً واغْتِيالا44 - مَنْ أَطَاقَ التِمَاسَ شيء غِلابَاً ........ واغْتِصَاباً لم يَلْتَمِسْهُ سُؤالا45 - كُلُّ غَادٍ لِحَاجَةٍ يَتَمَنى ........ أن يَكُونَ الغَضَنْفَرَ الرئبالاالغضنفر : من صفات الأسد . وهو الغليظ الجلد .ووصف بعضهم اللبن الخائر بالغضنفر . وهو من طريف الكلام .وقال :يمدحه . وكان قد أنفذ إليه صلة إلى العراق .1 - مَلَنَا كُلُّنا جَوٍ يا رَسُولُ ........ أنا أهْوَى وَقَلْبُكَ المَتْبُولُ( الأجود أن يرتفع ( كلنا ) على الابتداء . ويكون ( جو ) خبره . وكان بعض الناس يخفض ( كلنا ) . ويجعله تأكيدا للضمير في ( لنا ) . وهذا وجه رديء ، لأنه يوجب نصب ( جو ) على الحل ، فيقال : مالنا كلنا جويا . فإن لم يفعل ذلك فهو ضرورة ) .( ومعنى البيت : انه اتهم رسوله بمشاركته إياه في حبيبته ) .2 - كُلَّما عادَ مَنْ بَعَثْتُ إليها ........ غارَ مِنَّي وخَانَ فيما يَقُول3 - أفْسَدَتْ بَيْنَنَا الأمَاناتِ الأماناتِ عَيْنا ........ ها وخانَتْ قُلُوبَهُنَّ العُقُولُزعم انه أرسل رسولا لا يثق به ، فلما نظر إلى عينيها تغير عن حال الأمانة .والهاء في ( قلوبهن ) تحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون راجعة إلى الأمانات ، ويكون قد استعار للأمانات قلوبا ، وإنما يعني قلوب المؤتمنين .والآخر : أن تكون الهاء والنون راجعتين إلى العقول . كما يقدم الضمير الذي هو المفعول . فيقال : لبس ثوبه زيد . والمعنى متقارب .والعقول : في هذا القول فاعلة . وكذلك في القول الأول ، إلا أن الضمير هاهنا للعقول . أي : خانت العقول قلوبهن .4 - تَشْتَكي ما اشْتَكَيْتُ مِن طَرَبِ الشَّوْ _ قِ إليها والشوْقُ حَيْثُ النُّحُولتشتكي : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون حكاية الرسول الذي ناداه في أول القصيدة . أي : تشتكي ما اشتكيت وأنت كاذب ، لأنك لست ناحلا . وإنما الشوق حيث النحول .ومثل هذه القصيدة التي ذكرها قصة أبي ذؤيب الهذلي مع خالد بن زهير وهي معروفة .والآخر : أن تكون ( تشتكي ) إخبارا عن المرأة .والأول أشبه . ( أي : أنا مشتاق ، فنحولي يدل على ذلك ، وهي غير ناحلة ، فليست مشتاقة .والنحول : مرفوع بالابتداء . وخبره محذوف للعلم به ، وذلك أن ( حيث ) لا تضاف إلا إلى الجمل . فكأنه قال : والشوق حيث النحول موجود .أو كائن .5 - إذا خَامَرَ الهَوَى قَلْبَ صَبَّ ........ فَعَلَيْهِ لِكُلَّ عَيْنٍ دَلِيلُ6 - زوَّدِينا مِنْ حُسْنِ وَجْهِكِ ما دا _ مَ فَحُسنُ الوُجُوهِ حَال تحُولُدام : هاهنا في موضع : ثبت وبقي . وليست بمنزلة قولك : دام زيد أخاك . وهي بمنزلة قوله سبحانه : ( خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ) أي : ما ثبتت وبقيت .7 - وَصِلِنَا نَصِلْكِ في هذه الدُّن _ يا فإنَّ المُقَامَ فيها قليلُ8 - مَنْ رآها بِعَيْنها شاقَهُ القُطّا _ نُ فيها كما تَشُوقُ الحُمُولُأي : من رأى الدنيا بالعين التي يجب أن ينظر بها إليها فإنه يراها زرية . فالعين في هذا الوجه للإنسان . ويجوز أن تكون العين للدنيا . من قولهم : هذا عين الشيء . أي : حقيقته . فيكون المعنى :من رأى الدنيا بحقيقة نفسها شاقة القطان - وهو جمع قاطن . أي : مقيم - كما تشوق الحمول . أي : القوم المتحملون .يقول : يجب أن يشوق القطان من هو معهم ، لأنه يعلم بأنهم مفارقون لا محالة فيحق له أن يأسف لذلك .وقيل : دخل أبو جعفر المنصور خربة ، فرأى في جدار : وماليَ لا أبكي بعينٍ حزينةٍ ........ وقد قُرَّبَتْ للظاعنين حُمُولوتحته مكتوب : إيهْ إيْه . فقال : أي شيء إيه إيه . فقال له الربيع ، وهو إذ ذاك تحت يدي أبي الخطيب : يا أمير المؤمنين ، أنه لما كتب البيت أراد أن يخبر أنه يبكى . فقال : قاتله الله ما كان أظرفه . وكان هذا أول ما ارتفع به الربيع .9 - إنْ تَرَيْني أَدُمْتُ بَعْدَ بَيَاضٍ ........ فَحَمِيدٌ مِنَ القَنَاةِ الذُبُولُيقال : أدمت آدم وأدمت آدم . وشهب وشهب يشهب . وكهب يكهب وكهب يكهب . وقهب يقهب وقهب يقهب . والكسر أكثر .يقال : أدم الرجل : إذا تغير لونه واسمر من بعد بياض . ولذلك قالوا : لوحته الشمس . إذا غيرت لونه .يقول : إن كان لوني تغير فالقناة تحمد سمرتها وذبولها ، لأنه يؤذن بقوتها .10 - صَحِبَتْني على الفَلاَةِ فَتَاةٌ ........ عادةٌ اللَّونِ عِنْدَها التَّبْدِيلُيعني بالفتاة : الشمس . أي : هي قديمة . فكأنها فتاة لم يغيرها القدم .( ويجوز أن يجعلها فتاة ، لأنها تطلع كل يوم ، فكأنها شيء محدث .وقوله : ( عادة اللون عندها التبديل ) . أي تغيير ) .11 - سَتَرَتْكَ الحِجالُ عَنْها ولكِنْ ........ بِكَ مِنْها مِنَ اللَّمَى تَقْبِيلُاللمى : سمرة الشفتين وسوادهما ، ومنه قولهم : ( ظل ألمى وشجرة لمياء : إذا كانت ذات ظل . قال حميد بن ثور : إلى شَجَرٍ ألْمَى الظّلال كأنَّه ........ رَوَاهِبُ أحْمْنَ الشَّرَابَ عُذُوبُ. . . . . تغيرك لكنها قبلتك فصيرت اللمى في شفتيك .( وواحد الحجال : حجلة . أنشد أحمد بن يحيى : ولقد طَرَقْتُ الحَيَّ مُكْتَتِما ........ والبيت يَضْرِبُ سَقْفَه حَجَلَهْيعني : أنه طرقها ليلية شديدة الريح مظلمة ، ليخفي مكانه . فذلك اكتتامه .والحجال : يصلح أن تكون واحدته : حجلة . ويصلح ان تكون حجل جمع حجلة ) .12 - مِثْلُها أنْتِ لوَّحَتْني واسْقَمْ _ تِ وزَادَت أبهاكُما العُطْبولُلوحتني : أي : غيرت لوني ، كما تغير النار ما لوح عليها . قال الشاعر : رأيتكما يا بني أخي قد سَمِنْتُما ........ ولا يدرك الأوْتارَ إلا المُلَوَّحُيقول للمرأة : أنت مثل الشمس لوحتني . أي : فعلت بي فعلا يسيرا . وأسقمتني . والسقم أشد من التلويح . وزادت أبهاكما . أي : زدت أنت ، لأنك أبهى من الشمس .والعطبول : التام الجسم الطويل العنق . ويقال في الجمع : عطابيل وعطابل .13 - نَحْنُ أدْرى وَقَدْ سَأَلْنَا بِنَجْدٍ ........ أقَصِيْرٌ طَرِيقُنا أم يَطُولُ( أي : أطويل هو في الحقيقة أم يطوله الشوق إلى المقصود ) .أي : قد طال علينا لشدة شوقنا إلى من نحن إليه مسافرون .14 - وكثيرٌ مِنَ السُّؤالِ اشتياقٌ ........ وكثيرٌ مِن رَدَّهِ تَعْلِيلُأي : أن الإنسان إذا اشتاق إلى الشيء سأل عنه ، وقد علم أنه بعيد منه ، وكثير من إجابة السؤال تعليل السائل . ولا حقيقة له لأنه وعده وعدا لم يصح يريد به التعليل وتفريج الهم .15 - لا أقَمْنا على مكانٍ وإنْ طا _ بَ ولا يُمْكِنُ المكانَ الرَّحيلُمعناه : لم نقم ، كقوله تعالى : ( فلا صدق ولا صلى ) . أي : يصدق لم يصل . ومنه قول : الشاعر : وأيَّةُ لَيْلَةٍ لا كُنْتَ فيها ........ كخاوي النجم يُحرِقُ مَنْ يلاقيأي : لم يكن فيها . . . . . . ويجوز أن يكون قوله : ( لا أقمنا ) على القسم كأنه قال : والله لا أقمنا . والمكان لا يمكنه الرحيل معنا إلى سيف الدولة ، شوقا إليه . وقد أبان هذا المعنى فيما بعده فقال :16 - كُلَّما رَحَّبَتْ بِنا الرَّوْضُ قُلْنا ........ حَلَبٌ قَصْدُنا وأنْتَ السَّبيلُكأنهم يعتذرون إلى الأماكن والروض إذا رحب بهم ، لأنهم لا يقدرون على الإقامة ، وهي لا يمكنها الرحيل .17 - فِيْكِ مَرْعَى جِيِادِنا والمَطَايا ........ وإليها وَجِيْفُنَا والذَّمِيْلُأي : بفضلك . وإنما نستعين بما فيك من المراتع لنصل إلى حيث نريد . والوجيف والذميل : ضربان من السير السريع .18 - والمُسَمَّوْنَ بالأمَيرِ كثيرٌ ........ والأميرُ الذي بها المأْمُولُ19 - الذي زُلْتُ عَنْهُ شَرْقاً وغَرْباً ........ ونَداهُ مُقَابِلي ما يَزُولُ20 - وَمَعي أينما سَلَكْتُ كأنَّي ........ كُلُّ وَجْهٍ لهُ بِوَجْهي كَفِيلُيقول : هذا الأمير زلت عنه مسافرا في الشرق والغرب فلم يزايلني معروفه ونداه ، فهو معي أينما سلكت ، كأن كل وجه له بوجهي كفيل .والهاء في ( له ) تحتمل وجهين : يجوز أن تعود إلى الندى وإلى الممدوح .وقوله : ( كل وجه ) : يريد به : كل وجه أتوجه إليه من البلاد ، وكأنه كفل بوجهي للندى وللممدوح . ويجوز أن يكون قوله : ( كل وجه ) : يعني : وجوه من يلقاه من الناس .والوجه : كلمة عامة . يجوز أن يدخل فيها : الوجه من الأرض . والوجه من وجوه الأنس .21 - وإذا العَذْلُ في النَّدَى زَارَ سَمْعاً ........ فَفِدَاهُ العَذُولُ والمَعْذُولُأي : المعذول الذي يدخل العذل سمعه لا غيره ممن يرد العذل .ع : المعنى : أن هذا الممدوح لا يجسر أحد أن يعذله على بذله ، لأنه يرهب أن يعاقبه على ذلك . يقول : فإذا العذل زار سمعنا في الجود ففداه العذول والمعذول ، لأن المعذول يجوز أن يقبل العذل .ولم يزل الشعراء يذكرون أن الجواد يعذل على الجود . قال زهير : غَدَوْنا عليه غُدْوَةً فَوَجَدْتُهُ ........ قُعُوداً لدَيْهِ بالصَّرِيمِ عَوَاذِلُهْ يُغَدَّيْنَهُ طَوْراً وَطَوْراً يَلُمْنَهُ ........ واعيا فما يدرينَ أينَ مخاتلهجعلنهن يفدينه : يتقربن إليه بالتفدية ، ثم يجئن باللوم في اثر قلن .وأبو الطيب : أوجب أن العذل في الجود لا يجسر أحد أن يجريه للممدوح .22 - وَمَوالٍ تُحْييهِمْ مِن يَدَيْهِ ........ نِعَمٌ غَيْرُهُمْ بها مَقْتُولُالموالي في هذا البيت في معنى العبيد . يقول : ونعم على العبيد . وغيرهم بتلك النعم مقتول .وقد عبر ما النعم فقال :23 - فَرَسٌ سَابقٌ ورُمْحٌ طَوِيلٌ ........ ودِلاصٌ زَعْفٌ وسَيْفٌ صَقِيلُالفرس : أسم يقع على الأنثى والذكر . تقول العرب : خير المال فرس في بطنها فرس تتبعها فرس .والدلاص : البراق . وقيل : الأملس . والزعف : الواسعة ، وقيل : اللينة .24 - كُلَّما صَبَّحَتْ دِيارَ عَدُو ........ قال تلكَ الغُيُوثُ هذي السُّيُولُيقول : هذه النعم إذا صبحت ديار عدو قال : تلك الغيوث التي هي نعم على قوم حدثت منها سيول ، هي نقم على آخرين . لأن السيل يغرق .ح : يعني بالغيوث : سيف الدولة . وبالسيول : مواليه وسلاحه ، ضربه مثلا ، وذلك أن السيل عن الغيث يكون . وكذلك مواليه به قدروا وعززوا .25 - دَهِمَتْهُ تُطَايِرُ الزَّرَدَ المَحْ _ كَمَ عَنْهُ يَطِيرُ النَّسِيلُدهمته : أي : جاءته بغتة . وتطاير في معنى : تطير . والنسيل والسبال ما يسقط من ريش الطائر ، أو وبر البعير ونحو ذلك .( أي : صارت دروع العدو عند سلاحهم كالوبر في قلة الغناء ) .26 - تَقْنِصُ الخَيْلَ خَيْلُهُ قَنَصَ الوَحْ _ شِ وَيَسْتَأْسِرُ الخَميسَ الرَّعيلُ27 - وإذا الحَرْبُ أعْرَضَتْ زَعَم الهَوْ _ لُ لِعَيْنَيهِ أنَّهُ تَهْوِيلُأي : لم يعبأ به ، وكان محتقرا يصغره عنده . والهول : كل ما يهول الإنسان . والتهويل : يستعملونه في الشيء الذي يعظم . وليس هو كذلك . وإنما هو على سبيل المكر والخديعة . يقال : هول عليه بالسيف . أي : أوهمه أنه يريد ضربه به . وليس في نيته أن يفعل .( والرواية الصحيحة : أنه تهويل ) والهاء راجعة إلى الهول . ومن روى : ( إنها تهويل ) على التأنيث : فالهاء راجعة إلى الحرب . والمعنى صحيح . ويقوي التذكير أن زعم الهول يوجب أن يرجع الضمير إليه . ويقوي الرواية الأخرى : أن أعرضت للحرب فحسن أن يؤنث الضمير لأنه يعود إلى الحرب ) .28 - وإذا صَحَّ فالزَّمانُ صَحيحٌ ........ وإذا اعْتَلَّ فالزَّمانُ عليلُ29 - وإذا غَابَ وَجْهُهُ عن مَكانٍ ........ فيهِ مِن ثَناهُ وَجْهٌ جَمِيلُالثناء : اسم يقع على ما يذكر به الرجل من خير وشر . وهو هاهنا من الخير . والمعنى فيه : يذكر أن هذا الممدوح إذا غاب عن مكان فإنه يذكر فيه بذكر حسن ، فكأنه شاهد .30 - ليْسَ إلاَّكَ يا عليُّ هُمَامٌ ........ سَيْفُهُ دَونَ عِرْضِهِ مَسْلُولُ31 - كيْفَ لا تأْمَنُ العِرَاقُ ومَصْرُ ........ وسَرَاياكَ دُوْنَها والخُيُولُقال أبو الفتح : ( كيف لا يأمن ) بالياء . وقال : العراق ذكر وكذلك الشام .والسرايا : جمع سرية . ولعل ذلك لقوم يبعثون ليلا فيسيرون فيه ، ثم كثر ذلك حتى قيل للجماعة التي يرسلها الجيش إلى الهدو : سرية ، وأن كان سيرها بالنهار .وأنت العراق على معنى البلدة والأرض . وهذا البيت يجوز فيه الوجهان : التذكير والتأنيث . وهو أن العراق لا . . . . لم يكن وطنا . . . . وكذلك الشام يجوز فيه التذكير والتأنيث . قال الأعشى : وَصَحِبْنا من آل جَفْنَة أمْلاً ........ كِراماً بالشامِ ذات الرُفيفوأنشد الفراء في تذكير الشام : يقولون إن الشام يقتل أهله ........ ومَنْ لي إن لم آته بخلودِ غرب آبائي فهلاّ صراهم ........ من الموت إن لم . . . . جدودي32 - لوْ تَحَرَّفْتَ عَن طَريقِ الأعادي ........ رَبَطَ السّدْرُ خَيْلَهُمْ والنَّخِيلُيعني : لو ملت عن طريق الأعادي لساروا حتى ربطوا خيلهم في السدر والنخيل . وكأنه قلب المعنى : فجعل السدر والنخيل يربط خيول الأعداء . كما تقول : ساءني أمر كذا . أي : وقع السوء فيه ، فهذا وجه .وفيه معنى آخر : وهو أن يكون يصف الممدوح بالسعادة ، فلو تحرف عن طريق من يعاديه لكان السدر والنخيل يربط خيولهم أن تنفسح في البلاد . وهو نحو قول الراجز : تَرَكُوا جارَهُمُ يأكُلُه ........ ضَبُعُ الوادي وَيَرْمِيهِ الشَّجَر33 - وَدَرَى مَنْ الدَّفْع عَنْهُ ........ فيهما أنَّهُ الحَقِيرُ الذَّلِيلُ34 - أنْتَ طُولَ الحَيَاةِ للرُّومِ غازٍ ........ فَمَتَى الوَعْدُ أنْ يكونَ القُفُولُ35 - وَسِوَى الرُّومِ خَلْفَ أيَّ جَنِبَيْكَ تَمِيلُ36 - قَعَدَ الناسُ كُلُّهُمْ عن مَسَاعِي _ كَ وقامَتْ بها القَنَا والنصولُأصل القعود ضد القيام . ثم قيل لكل من تخلف عن أمر : قد قعد عنه .يقول : تخلف كل واحد عن مساعيك ، فكأنهم قعود عنها . فيجوز أن يكون قعودهم باختيارهم ، أو انهم قعدوا لعجزهم عن بلوغ ما أرادوه .( وقامت بها القنا والنصول ) : أي : التي معك لأنك تعملها في الحرب وغيرك لإعمالها مطرح . 37 - ما الذي عِنْدَهُ تُدَارُ المنايا ........ كالذي عِنْدَهُ تُدَارُ الشَّمُولُيقول : . . . . . بالراح . والشمول : من صفات الخمر ، لأنها تشمل برائحتها . وقيل : لأنها تعصف بالعقل كعصف الشمال . وقيل : رجل مشمول الخلائق : إذا حمد . ويستعمل المشمول في معنى الذم . قال زهير : جَرَتْ سَنُحاً فقلتُ لها : أجِيزي ........ نَوى مَشْمُولَةٌ فمتى اللَّقاءُ38 - لَسْتُ أرْضَى بأنْ تكونْ أرَاكَ بخِيلُ39 - نَغَّصَ البُعْدُ عَنْكَ قُرْبَ العطايا ........ مَرْتَعِي مَخْصِبٌ وجِسْمي هَزيلُيقول : مرتعي مخصب بعطائك . وجسمي هزيل لأن عطاياك نغصها علي بعدي منك . . . . مهزول .40 - إن تَبَوَّأْتُ غَيْرَ دُنْيايَ دَاراً ........ وأتاني نَيْلٌ فأنْتَ المُنِيلُتبوأت المنزلة : إذا نزلت فيها . والمنزل مباءة . ويقال : بوأ إليه الرمح : إذا هيأة لطعن .وأصل ( باء ) أن يكون في معنى رجع . وقيل للمنزل مباءة لأن الرجل يرجع إليه .41 - مِنْ عَبيدي إنْ عِشْتَ لي ألْفُ كافو _ رٍ ولي مِنْ نَدَاكَ رِيفٌ وَنِيلُح : الريف : ما أحدق بسواد العراق . وأشرف عليه من نجد .ع : جمع الثلاثة في هذا البيت : كافور والريف والنيل .وزعم أن الممدوح إن عاش له فمن عبيده ألف مثل كافور . وله من نداه ريف كريف مصر . ونيل كنيلها الذي يسقي تلك البلاد ، ويغني عن المطر في مواضع كثيرة .ويقال لكل ما دنا من الأمصار : ريف . كأنه مأخوذ من اللين والسهولة لان المواضع البعيدة عن المياه تشتهد فيها المعيشة .وفي ( بابل ) نهر يقال له : النيل . فكأنه مشبه بنيل مصر .33 - ما أُبالي إذا اتَّقَتْكَ الرَّزايا ........ مَنْ دَهَمتْهُ حُبُولها والخُبُولُالحبول : جمع حبل . وهي الداهية . والخبول : جمع خبل : وهو الفساد .يقال : إنما في بني فلان دماء وخبول . أي : قطع الأيدي والأرجل . وهي الداهية . ومنه قيل : رجل مخبل : كأنه قطعت أطرافه . وهو يستعمل في أشياء كثيرة . وليس يخرج عن هذا معنى الفساد والنقصان .وأصل الخبال من هذا اللفظ .وقال ارتجالا :وهو صبي . وقيل له : ما أحسن هذه الوفرة .1 - لا تَحْسُنُ الشَّعْرَهُ حتى تُرى ........ مَنْشُوَرَةَ الضَّفْرَيْنِ يَوْمَ القِتَالِ2 - على فَتى مُعْتَقِلٍ صَعْدَةً ........ يَعُلُّها مِنْ كُلَّ وافي السّبالِالصعدة : قناة تنبت مستوية ، لا تحتاج إلى ثقاف ، وهي غير مفرطة الطول . ويقال : امرأة صعدة : إذا كانت حسنة القوام . قال الشاعر : وثديان كالحُقَّيْنِ في صدر صعدة ........ تَمَكَّن فيهِ الحُسْنُ فاعتَم واعْتَدَلْولو رويت ( الوفرة ) لكان أفصح . ويجوز أن يكون قالها على الرواية الأولى لا على الثانية .ويعلها بالكسر : قيسية .وقال أيضا .1 - مَحِبَّي قِيامِي ما لِذّالِكُم النَّصْلُ ........ بِرِياً مِنَ الجرْحَى سَلِيماً من القَتْلِمحبي . نصب على النداء . أي : يا محبي قيامي . ويعني بقيامه : نهوضه في التماس ما يريد . يقال : قام الملك في أمر كذا . ومن ذلك قولهم : كان كله من قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم . أي : من قبل أن يظهر الدعوة إلى الإسلام . قال الشاعر : إذا الناسُ مًذْ قام النبي الجوارياوقال : إذا مات سيدٌ قامَ سَيَّدَ ........ قَؤُولٌ لما قال الكرام فَعُولُويعني بالنصل : سيفه . كأنه يسألهم : ما له بريا من الجرحى سليما من القتل . كأنه يقول لمحبي قيامه : ما لكم لا تجتمعون إلي وتنصروني فأقتل وأجرح وتختضب سيفي بالدم .2 - أرَى مِن فِرنْدِي قِطْعَةً مِن فِرِنْدِهِ ........ وَجَوْدَةَ ضَرْبٍ الهَام في جَوْدَةِ الصَّقْلِ3 - وخُضْرَةُ ثَوْبِ العَيْشِ في الخُضْرَةِ التي ........ أرَتْكَ احْمِرَارَ الَموْتِ في مَدْرِجِ النَّمْلِالسيف يوصف بالخضرة . وأنشد بعض العرب : وأشعث يا أمّ الوليد فَلَيته ........ فأشعت يا أم الوليد فلانيا يا أخضَر يا أمّ الوليد فليته ........ بأخضر يا أمّ الوليد فلانيا بكفي يا أمّ الوليد فليته ........ بكفَّيَ يا أمّ الوليد فلانياوالسيوف توصف بأن في صفحتيها آثار الذر وآثار النمل . قال مسلم : ألقى بجانب . . . . أمضى من القدر المتاح ........ وإنما ذر الهباءُ عليه أنفاس الرياحوقال الراجز : كأن فوق مَتْنِهِ سُرْءِ دَبَا ........ فرد سرى فوق نقا غب صَبَاكأن . . . . . مدب جرادة صغيرة أو ما تخرج من السرء . أي : بيض الجراد . .وقالوا في تفسيره : إنما جعله فردا ليكون أبين لأثره ، ولو كان جماعة لخفي آثار بعضها بآثار بعض .يقول : سيفي يريك احمرار الموت في مدرج النمل . فيجوز أن يقول : أنك إذا نظرت إلى مدرج النمل فيه أراك احمرار الموت . وإن لم تر حمرة .ويحتمل أن يعني : أنه قد خرج فصار الدم في مدرج النمل .4 - أَمِطْ عَنْكَ تَشْبِيهي بِمَا وكأنَّهُ ........ فَمَا أحَدٌ فَوْقي ولا أحَدٌ مِثليأمط : في معنى أزل . يقول : أمط عنك تشبيهي بأن تقول : كأنه الأسد . وكأنما هو ليث . أي : أني فرد لا يشابهني شيء من الأشياء .5 - وّذّرْني وإياهُ وطِرْفي وذَابِلي ........ نَكُنْ واحِداً نَلْقَ الورَى وانْظُرَنْ فِعْليالهاء في ( إياه ) راجعة إلى النصل المذكور في البيت الأول .يقول : ذرني وسيفي ، وطرفي ورمحي نتعاون على ما أريد فنكون كالواحد . أي : أن الطرف أصرفه كيف شئت لأقداري على ذلك .والسيف والرمح لا يخالفاني مما أريد . فكأنني وهذه الأشياء واحد .وقوله : ( ذرني ) كلمة شاذة استعملت في الأمر والمستقبل . فقيل : هو يذر كذا وكذا . وقالوا في الأمر : ذر . وأصحاب الرواية يقولون أن العرب لم تقل : وأذر . وقد روي في كلام قديم : تراك وذار .فأما : ودع ، في معنى : ترك ، فقد روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، قرأ : ( ما ودعك ربك وما قلى ) . أي : ما تركك . ليت شعري عن خليلي ما الذي ........ غاله في الحب حتى ودعهوقال في صباه .1 - أحْيَا وأَيْسَرُ ما قَاسَيْتُ ما قَتَلا ........ والبَيْنُ جارَ على ضَعْفِي ومَا عَدَلاأخبر عن نفسه ، فقال : أحيا : أي أعيش . وأيسر ما قاسيت ما قلت : يحتمل وجها آخر : وهو أن يكون : أحيا في معنى ( أفعل ) الذي يراد به التفصيل . أي : أشد ما يكون في إحياء الإنسان . وأيسر ما قاسيت شيء قائل .فكان الكلام على التقديم والتأخير . كأنه قال : وأحيا ما قتل . أي : الشيء الذي يقتل أحيا وأيسر ما لاقيت ، أو : ما ألقاه . وإذا حمل على هذا الوجه فقد حذف المضاف اليه في قوله أحيا . لأنه أراد : أحيا ما لاقيت . وإنما يستعمل ذلك في الشعر .ولو قلت في الكلام المنثور : أفضل وأكرم الناس زيد : تريد : أكرم الناس زيد وأفضلهم ، لقبح ذلك .( وإنما الفصيح : أكرم الناس وأفضلهم ) .وفيه شبه من قول الفرزدق : يا مَنْ رأى عارِضاً أرِقْتُ له ........ بين ذراعي وَجَبْهَةِ الأسدِأراد بين ذراعي الأسد وجبهته .2 - والوَجْدُ يَقْوَى كما تَقْوَى النَّوَى أبَدَاً ........ والصَّبْرُ يَنْحَلُ في جِسْمي كما نَحِلا3 - لوْلا مُفَارَقَةُ الأحْبَابِ ما وَجَدَتْ ........ لَهَا المَنَايا إلى أرواحنا سُبلا4 - بِمَا يِجَفْنَيْكِ مِن سِحْرٍ صِلي دَنِفاً ........ يَهْوَى الحياةَ وأمّا إنْ صَدَدْتِ فلاالفاء في ( فلا ) جواب ( أما ) . و ( لا ) جواب ( إن ) . ومثله قوله عز اسمه : ( وأما أن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين )5 - إلاّ يَشِبْ فَقَدْ شَابَتْ له كَبِدٌ ........ شَيْبَا إذا خَضَّبَتْهُ سَلْوَةٌ نَصَلاادعى أن كبده شابت ، لأن عادتها ألا تبيض . وإنما جرت العادة أن يصفوا الرأس بالشيب ، وكذلك يستعيرونه للفؤاد . وإنما استحسنوا ذلك لأنهم يقولون : سواد القلب وسويداؤه وسوداؤه . فلما وصفوه بالسواد كما يصفون الشباب وصفوه بالشيب . قال الطائي : شابَ رأسي وما رأيتُ مَشِيب الرَّ _ أسِ إلا مِن فَضّلِ مَشيْبِ الفؤادِوإذا وصفوا العدو بشدة العداوة قالوا : هو أسود الكبد . قال الشاعر : لقد طرقت سُليمى في منازلها ........ وكم عدو لديها أسود الكبدِفلما وصفوا الكبد بالسواد لم يبعد أن يدعي لها الشيب .6 - يُجَنُّ شَوْقا فَلَوْلا أنَّ رائحةُ ........ تَزورُهُ في رِياحِ الشوقِ ما عَقَلا7 - ها فَانْظُري أو فَظُنَّي بي تَرَي حُرَقاً ........ مَنْ لم يَذُقْ طَرَفا مِنها فَقَدْ وَألاأي : إذا لم تريني أهلا أن تنظري إلي ففكري في ترى أن امري كيت وكيت .و ( وأل ) : نجا . وها : تنبيه . قال الراجز : هاأنها أن تضيق الصدور لا ينفع القلُّ ولا الكثير8 - عَلُّ الأميرَ يَرَى ذُلَّي فَيَشْفَعَ لي ........ إلى التي تَرَكَتْني في الهَوَى مَثَلانظير هذا قول أبي نواس : سَأَشْكُو إلى الفَضْلِ بن يحيى بن خالدٍ ........ هواكِ لَعَلَّ الفَضْلَ يجمع بَيْنَنَاومعنى البيتين : أن الممدوح يعطي المادح ما يكون سببا لوصوله إلى بغيته .وفي ( عل ) لفات : يقال : لعل زيدا . وعل زيدا ، ولعل زيد وعل زيد . ومن العرب من يفتح لام لعل ويجز بها ، ولعنك وعنك ولغنك وغنك . ولو أنك ولعنك ولأنك وأنك ورعنك . وأنشدوا في الجر مع فتح اللام : لعل اللهِ يمكنني عليها ........ جهاراً مِن زُهيرٍ أو أُسَيْدِوفي الجر مع كسرها : فقلت أدْعُ أخرى وارفع الصوتَ ثانيا ........ لَعَلَّ أبي المِفَوار منك قريب9 - أَيْقَنْتُ إنَّ سَعِيداً طَالِبٌ بِدمي ........ لمّا بَصُرْتُ بهِ بالرُّمْحِ مُعْتَقلا10 - وأنْني غيرُ مُحْصٍ فَضْلَ وَالِدِه ........ ونائلّ دَونَ ذَيْلي وَصْغَهُ زُحَلا11 - قَيْل بِمَنْبِجَ مَثْوَاهُ ونَائِلُهُ ........ في الأفْقِ يَسْأَلُ عَمنْ غَيْرَهُ سأَلامنبج : إن كان اسما عربيا فهو مأخوذ من قولهم نبج : إذا رفع صوته ، ويوم النباج : يوم من أيام العرب . ويقال أن النباج مواضع مرتفعة .والقيل : ملك . دون الملك الأعظم .وقوله : ( يسأل عمن غيره سألا ) : كأنه يسأل عنه ليغنيه عن سؤال غيره ، أو ليعاقبه إذا لم يسأل هذا الممدوح .12 - يَلُوحُ بَدْرُ الدُّجَى في صَحْنِ غُرَّتِهِ ........ وَيَحمِلُ المَوْتُ في الهَيْجَاء أنْ حَمَلا13 - تُرابُهُ في كِلابٍ كحْلُ أعيُنِها ........ وسَيْفُهُ في جَنَابٍ يَسْبِقُ العَذَلاكلاب ابن ربيعة من بني عامر بن صمصعة . وهي من قيس غيلان .وذو جناب : من كلب بن وبرة . ومرجعهم إلى قضاعة .ويقال : ( سبق السيف العذل ) . يضرب ذلك مثلا للشيء إذا فات . ويزعمون أن أصل ذلك : إن ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر كان له ولدان يقال لهما : سعد وسعيد . فأما سعد فإليه انتهى نسب ضبة . وأما سعيد فسافر ولم يعد . وعمر ضبة إلى كبر . فكان كلما رأى شخصا مقبلا قال : ( أسعد أم سعيد ) . فصار ذلك مثلا للخير والشر ، لأن سعيدا سافر ولم يرجع . وسعدا أعقب وكثر ولده ، وكان فيهم سادة .ويقال أن ضبة بن اد حج ، فرأى رجلا في الطريق . وهو غيما زعموا الحارث بن كعب ، فتحدثنا وهما سائران ، فمرا بموضع . فقال الحارث بن كعب : لقيت في هذا الموضع غلاما فقتلته . وأخذت سيفه . وهذا هو معي . فقال له ضبة : أرنيه . فلما أراه غياه عرفه . فقال : ( الحديث ذو شجون ) . فضرب بالسيف الحارث فقتله . فقيل له : أقتلت رجلا في الحرم . فقال : ( سبق السيف العذل ) . فصار مثلا .وقد روى النسابون ما هو لهذا نقيض . والله اعلم بيقين الامور .( وقوله : ( ترابه في كلاب ) . أي : لا تغبهم قساطلة وغاراته ولا يغمد عنهم سيفه ) .14 - لِنُورِهِ في سَمَاء الفَخْرِ مُخْتَرَقٌ ........ لوْ صَاعَدَ الفِكْرُ فيهِ الدَّهرَ ما نَزَلاَالفكر : المصدر . والفكر : الاسم .15 - هُوَ الأميرُ الذي بادَتْ تَمِيمُ بهِ ........ قِدْماً وساقَ إليها حَيْنُما الأجَلاَ16 - أما رَأَتْهُ وخَيْلُ النُصْرِ مُقْبِلَةً ........ والحَرْبُ غَيْرُ عَوَانٍ اسْلَمُوا الحِلَلاَلما رأوا أول الحرب انهزموا .17 - وَضَاقَتِ الأرضُ حتى كانَ هَاربهمْ ........ إذا رأى غَيرُ شيء ظَنهُ رَجلاوقد طافت العرب حول هذا المعنى ، إلا أنهم جعلوا المرئي شيئا . قال جرير . ما زلت أنسب كل شيء بعدهم ........ خيلاً تكر عليهم ورجالاوقال آخر : ولو إنها عصفورة لحسبتها ........ مسومّة تدعو عبيدا وازنماوقد تكلموا على قوله ( غير شيء ) . فقالوا : كيف يرى غير شيء . وهذه طريقة العرب . كقول العرب : إنك ولا شيئا سواء . وقد أجمعوا ا ، التسوية لا تقع إلا من شيئين فصاعدا . نحو قولك : زيد وعمرو سواء . فأما قولهم : القوم سواء ، فإنما جاز ذلك لأن القوم جماعة في المعنى .وتلخيص هذا : أنك ولا شيئا يعبأ يعبأ به سواء( فحذفت الصفة وبقي الموصوف دالا . فأما قولهم : ( عليها ) ( كذا ) فكذلك قوله إذا رأى غير شيء . أي : غير شيء يعبأ به أو يفكر فيه ) .ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) . وقد أجمعت الأمة على أن رجلا جارا للمسجد لو صلى في داره ولم يخرج إلى المسجد لكانت صلاته مقبولة مجزية .فمن أجل هذا تأولوا قوله عليه الصلاة والسلام أم معناه : لا صلاة فاضلة أو كاملة في الغناء لا غيرها مما يصلى في المسجد منها . فحذف الصفة وأقام الموصوف مقامها .وكذلك مما يمكن أن يحكى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله : ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) . قال : معناه لم تك شيئا مذكورا . فحذف المذكور وهو يريده للعلم به ، وأصل هذا كله قوله سبحانه : ( يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو ) .وقيل : لما أنشد الأخطل بيت جرير فيه : ( ما زلت تحسب كل شيء بعدهم ) . قال : سرقه والله من كتابهم ( يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو ) ، إلا أن المتنبي بالغ في هذا المعنى ، وتجاز الحد .والطريق المسلوك فيه ، فأما أن يكون معناه مستحيلا كما ظن من يجهل فلا .19 - فبَعْدَهُ وإلى اليومِ لو رَكَضَتْ ........ بالخَيْلِ في لَهَواتِ الطَّفْلِ ما سَعَلاَيريد : قلتها ونلتها .20 - فَقَدْ تَرَكْتَ الألى لاقَيْتَهُمْ جَزَراً ........ وقد قَتَلْتَ الألى لم تَلْقَهُمْ وَجَلا21 - كمْ مَهْمَهٍ قُذُفٍ قلبُ الدّليلِ بهِ ........ قَلْبُ المُحِبَّ قَضَانِي بَعْدَما مَطَلايقول : كم من مهمة بعيد لا يأمن السالك فيه . فقلب دليل القوم يخفق مثل قلب المحب .قضائي : فيه ضمير عائد على المهمة . يقول : هذه المهمه قضائي وأوعدني بعد أن مطلني لبعده .22 - عَقَدْتُ بالنجْمِ طَرْفي في مَفْاوزِهِ ........ وحَرُّ وَجْهي بِحَرَّ الشمس إذ أَفَلاَأي : سرت فيها ليلا على النجم ونهارا على الشمس .يريد : أنه لم يزل ينظر إلى النجم حتى كأنه عقد طرفه به .يقول : عقدت حر وجهي بحر الشمس إذا أفل النجم . أي : سار ليلا وسار نهارا حتى بلغ ما يريد .23 - أنكَحْتُ صُمَّ حَصَاها خُفَّ يَعْمَلَةٍ ........ تَغَشْمَرَتْ بي إليْكَ السَّهْلَ والجَبَلاالهاء في ( حصاها ) عائدة إلى المفاوز . وأنكحت : أي : وطئت تحتي الحصا بخفها كما توطأ المرأى . وإنما المعنى : جمعت بينهما . كما قال الشاعر : أنكحت كعبا وبني الوليد ........ بنات جُنْبي بِلِوَى زرودِ فَطِرْنَ يَهْوَينَ على عمود ........ هَوِى جند إبليسَ المَرِيدِ فضاجَعُوهُنَّ بلا تمهيدِ ........ على حَصَى المِعْزاء والصعيدِ فأصبحوا صَرْعَى على الخُدُودِ ........ مَوْتى كما مات رجالُ هُودِبنات جني : يعني سهاما رمى بها قوما . وجعلها بناتا له لمصاحبة الكنانة للجذب . أي : لبست السهام بهم . وجمعت بينها وبينهم .قوله : ( على عمود ) : أي : على نسق واستواء .واليعملة : الناقة التي تعمل في السير . وقل ما يخرجون هذا اللفظ عن التأنيث . وقد جاء في بعض الشعر ( يعمل ) في وصفه الظليم . يريدون أنه يعمل نفسه .وتغشمرت الناقة وغيرها : إذا ركست رأسها في السير .24 - لوْ كُنْتُ حَشْوَ قَمِيصي فَوْقَ نُمْرُقِها ........ شَمِعْتَ لِلْجِنَّ في غِيْطانِها زَجَلاالنمرق : الوسادة . ويقال : نمرقة ونمرقة .والغيطان : جمع غايط : وهو المطمئن من الأرض .وقال ثعلب في قوله سبحانه وتعالى : ( إلا إبليس كان من الجن ) . قال : الجن صنف من الملائكة . وكل ما استتر سمي جنا .والزجل : الصوت . وقوله ( حشو قميصي ) . أي : في موضعي وتحت ثيابي حينئذ .25 - حتى وَصَلْتُ بِنَفْسٍ مَاتَ أكثرُها ........ وليتني عِشْتُ مِنها بالذي فَضَلافضل الشيء يفضل وفضل يفضل وفضل يفضل .26 - أرْجو نَداكَ ولا أخْشى المِطَالَ بهِ ........ يا مَنْ إذا وَهَبَ الدُّنيا فَقَدْ بَخِلاهذا كقول حسان : يُعطي الجزيل ولا يراه عنده ........ إلا كَبَعْضِ عَطِيّةِ المذّمُومِقال ارتجالا :وقد أهدى إليه عبيد الله بن خراسان هدية فيها سمك من سكر ولوز في عسل .1 - قَدْ شَغَلَ النّاسَ كَثْرَةُ الأمَلِ ........ وأنْتَ بالمكْرُماتِ في شُغُلِ2 - تَمَثَّلُوا حاتِما ولوْ عَقَلُوا ........ لَكُنْتَ في الجُودِ غايةَ المَثَلِ3 - أهْلاً وَسَهلاً بما بَعَثْتَ بهِ ........ أيْها أبا قاسِم وبالرُّسُلِأهلا وسهلا : كلمة تقال للداخل على الإنسان إذا أراد بإكرامه . كأنه يريد : أتيت أهلا ومكانا سهلا . قال طفيل الغنوي : ويا لحَزْنِ ميمون النقِيبة قَوْلُهُ ........ لمِلْتَمسِ المعروفِ أهلٌ ومرحبُوقولهم : ( مرحبا ) بالنصب يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون منصوبا بفعل ليس من لفظ ( مرحب ) . والآخر : أن يكون في معنى : ( رحبت بلادك مرحبا ) .وحكى بعض أهل اللغة : ومرحبك الله ومسهلك . كأنما دعا له أن يقول له الناس : مرحبا . فجاء بالميم كما جاءوا بها في قولهم : تمسكن الرجل . ولما جاء بها في ( مرحبك ) جاء بها في قولك ( ومسهلك ) . كأنه بناها على انهم قالوا : مرحبا ومسهلا .ولو لم يتبع أبو الطيب النصف الأول بقوله : ( أيها أبا قاسم وبالرسل ) لكان الترحيب بالهدية دون غيرها .و ( أيها ) تقال للإنسان إذا أمر بالتقصير عن الشيء والكف .وإيه وإيه ، يقال : إذا أردت الزيادة . وكثرت هذه الكلمة حتى صار التنوين كأنه أصل . والقياس يوجب أن يكون قولهم : ( إيه ) بغير تنوين كرادا به العرب . كأنه قال الزيادة . وإذا نون فكأنه نكره . كأنه قال : زدني زيادة . وقد أنشدوا بيتا فيه ( إيع ) لغير معنى الأمر بالكف . وقد جعلت نونه ألفا في القافية . قال الراجز : أيها بني تغلب إيها إيها ........ نحن بنو الحرب ربينا فيهاويجوز أن يكون حذف النون للضرورة .وقال آخر : فحذف الياء من إيها : إها عدّ عن ذكر الشباب فإنما ........ تقحمك الأهوال قلب متيموقال في هذه الأبيات ( أبا قاسم ) فحذف الألف واللام . ولم تجر عادته بذلك . وقد درج سيف الدولة وكنيته ( أبو الحسن ) فلم يخاطبه بحذف الألف واللام .ومن نظر في هذه القصيدة التي أولها : أنا لائمي إن كنت وقت اللوائمأجاز أن يكون بينهما بقاسم . لأنه مدح في القاسم بن عبيد الله . ولعله فعل ذلك مخافة أن يحذف الألف واللام من الاسم . لأن ثباتهما فيه أشد إكراما للممدوح . وقولك للرجل : يا أبا الحسين أجمل عند العامة من قولك : يا أبا حسين .4 - هَدِيَّةٌ ما رَأَيْتُ مُهْدِيَها ........ إلا رأيْتُ العِبادَ في رَجُلِهذا كقول أبي نواس : وليس للّهِ بمستنكر ........ أن يجمع العالَم في واحدِ5 - اقَلُ ما في أقلَّها سَمَكٌ ........ يَلْعَبُ في بِرْكَةٍ مِنَ العَسَلِ6 - كيْفَ أكافِي على أجَلَّ يَدٍ ........ مَنْ لا يَرَى أنها يَدٌ قَبْليأكافي : في الأصل مهموز ، إلا أنه أبدل الهمزة على غير قياس . ومنه الحديث . ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) .وقال لصديق له :1 - أحْبَبْتُ بِركَ إذْ أرَدْتُ رَحِيلا ........ فَوَجَدْتُ أكثرَ ما وَجَدْتُ قليلا2 - وَعَلِمْتُ أنك في المَكَارِمِ رَاغِبٌ ........ صَبَّ إليها بُكْرَةً وأصِيلا3 - فَجَعَلْتُ ما تُهْدِي إليّ هَدِيًةً ........ مِنَّي إليكَ وظَرْفُها التأمِيلاهذا البيت يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون أهدى إليه شيئا كان أهداه إليه صديقه الممدوح . ويكون هذا مشتملا لما تركه ابن الرومي في قوله : أي شيء أهدى اليه وفي وج _ هك مِن كُلَّ ما تُهُودِيَ معنا مِنك يا جنةَ النعيم الهدايا ........ أفأهدي إليك ما منك يُجْنَىأن المتنبي أخبر أنه أهدى إليك ذلك الشيء بعينه . وابن الرومي قال : كيف أهدى إليك ما من عادته مثله أن يهدى منك . فهذا أحد المعنيين .والمعنى الآخر : أن يكون أراد : جعلت ما كان من عادتك أن تهديه إلي وتزودنيه وقت فراقك هدية مني إليك . أي : أسألك أن لا تتكلفه لي .والقول الأول أشد انكشافا وأظهر . والقول الثاني : أقوى وألطف .( وظرفها التأميلا ) : أي : جعلت تأميلي قبولك ذلك مشتملا على هذه الهدية ، كما يشتمل الظرف على ما فيه .4 - بِرٌّ يَجِفُّ على يَدَيْكَ قُبُولهُ ........ ويكونُ مَحْمَلُهُ عليّ ثَقِيلاأي : لا كلفه عليك فيه ، لأنني لم أتكلف لك شيئا من مالي ، وإنما هو مالك عاد إليك . أو بقي بحاله ( عندك ويكون محمله علي ثقيلا ) .أي : يكون تحمل شكري على قبوله ثقيلا علي لتكامل صنعتك به .وقال : في صباه :1 - قِفَا تَرَيَا وَدْقي فَهَاتَا المَخَايِلُ ........ ولا تَخْشَيَا خُلْفاً لِمَا أنا قائِلُ( الودق هاهنا : المطر . وقيل : هو خروج القطر من الغيم بكثرة .وعن ابن عباس : أن الودق القطر . سمي ودقا لأنه يدق من الأرض . أي يقرب منها .والمخايل : جمع مخيلة . وهي السحابة التي تخال فيها المطر . وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر كأنه يخاف أن يكون فيها عذاب .والمعنى قفا تريا ما أفعل رأيتما دلائله ) .ويقال : رأيت خال السحابة ومخيلتها . أي : ما يدل على مطرها . وقد أخال الرجل إخالة .ويروى عن خلف الأحمر أنه رد على المفضل الظبي وقد صحف بين الأعشى : ساعةً اكْبَرَ النهار كما ........ شدَّ مَخِيلٌ لبُونَهُ إعْتامافقال المفضل ( محيل ) بالحاء غير المعجمة . فقال له خلف : إنما هي مخيل . وهو الذي رأى . أي : خال السحابة ، فأشفق منها على بهمه فشدها .2 - رَمَاني خِسَاسُ الناسِ مِن صَائِبِ أسْتِهِ ........ وآخَرُ قُطْنٌ مِنْ يَدَيْهِ الجَنَادِلُهذا كقولك : جاء القوم من فارس وراجل . والقوم بين ضاحك وياك .( وصائب أسته : أراد : أصاب أسته ) ، ولم يتجاوز ذلك .ويقال : صاب السهم وأصابه . فهو مصيب وصائب .( أي : لا أحفل به ، ولا يقدر لي عن مضرة . فكأن الجنادل إذا رماني بها قطن من لينا .يقال : قطن وقطن ، فأما قول لبيد : شاقتك ظُعْنُ الحَيَّ يومَ تَحملوا ........ فتكَنَّسُوا قُطُناً تَصِرُّ خيامهافيقال أراد : تكنسوا قطنا . أي : جعلوا ثيابا من قطن لهم ، مثال : لكنس جمع كناس : وهو حيث تكون الظبية وولد بقرة الوحش .وقيل : القطن : جمع قطين . وهم أهل الدار . وقيل : القطن : جمع قطان : هو جانب الهودج ) .3 - وَمِنْ جَهِلٍ بي وَهْوَ يَجْهَلُ جَهْلَهُ ........ ويَجْهَلُ عِلْمي أنهُ بِيَ جَاهِلُ4 - وَيَجْهَلُ أنَّي مالكَ الأرضِ مُعْسِرٌ ........ وأنَّي على ظَهْر السّماكين رَاجِلُيقول : لو ملكت الأرض وعلوت السماء لكنت عند نفسي لبعد ما أرومه وعظم ما التمسه كأني معسرا راجل حينئذ ، لأنني لم أصل إلى مطلبي الذي أقصده بعد .ونصب ( مالك الأرض ) على الحال ، كأنه قال : يجهل هذا الرجل أني في حال ملكي الأرض معسر ، لأن همتي وعظمها توهمني أني إذا ملكت الأرض فقير .والأحسن أن يكون العامل في ( مالك الأرض ) فعلا مضمرا ، وهو ( منت ) الذي يكتفي باسم واحد . وكذلك يقولون في قول الشاعر : ألمْ تَرَ أنّي وارداً بعد سبعة ........ لأعمى وأني صادرا لبصيرأراد : أني إذا كنت واردا . أي : في حال ورودي . و ) كنت ) في معنى : وقعت وحصلت .و ( مالك الأرض ) : نكرة ، لأنه في معنى الحال . واسم الفاعل إذا كان نكرة لم يتعرف بالإضافة إلى المعرفة ، لأن معناه التوين . كأنه قال : مالكا الأرض .ويجوز أن يكون العامل في ( مالك الأرض ) قوله ( معسر ) . لا معسرا اسم فاعل . واسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان في معنى الحال والاستقبال .5 - تحَقّرُ عِنْدي هِمتي كُلَّ مَطلبٍ ........ ويَقْصُرُ في عَيني المَدَى المُتَطاولُ6 - وَمَا زِلْتُ طَوْداً لا تَزُولُ مَناكِبي ........ إلى أنْ بَدَتْ لِلضّيْم في زَلازِلُالطود : الجبل . ويقال : طود في الأرض : إذا جول فيها . كأنه مأخوذ من الأطواد . أي : الجبال . لأنه إذا سار في الأرض مر بأطوادها . وبعضهم ينشد هذا البيت : أُطَوَّدُ ما أُطَود ثم آوي ........ إلى بيت قعيدته لَكَاعوأكثر الروايات : ( أطوف ) بالفاء .7 - فَقَلْقَلْتُ بالهَمَّ الذي قَلْقَلَ الحَشَا ........ قَرقِلَ عِيْسٍ كُلُّهُن قلاقِلُالقلقلة : الحركة العنيفة . والأحسن أن يكون في القافية ( قلاقل ) ، بضم القاف . لأنه يقال : بعير قلقل وقلاقل . فضم القاف أحسن ، لأن لفظ الفتح قد جاء في قول : ( قلاقل عيس ) .وقولك : كل القوم صالح ، أقيس من قولك : كل قوم صالحون . وكلا الوجهين حسن .و ( هن ) في ( كلهن ) يعود على العيس ) لا ( القلاقل ) .كأنه قال : قلاقل القلاقل . كما تقول : سراع السراع ، وخفاف الخفاف ، وهو أبلغ في الوصف من أن يكون ( هن ) من ( كلهن ) عائدا على القلاقل . فتأمله يصح لك .8 - إذا اللَّيْلُ وَارَنا أرَتْنا خَفَافُها ........ بِقَدْح الحَصَا لا ما تُرينا المَشَاعِلُ9 - كأنّي من الوَجْناء في مَتْنِ مَوْجَةٍ ........ وَمَتْ بي بِحاراً ما لَهُنَّ سَواَحِلُالوجناء : الناقة الغليظة الوجنات . وقيل : هي من الوجين : وهو ما غلظ من الأرض .والضمير في ( زَمَتْ ) عائد على ( الموجة ) ، لا على الوجناء . شبه الناقة بالموجة : ( رمت بي بحارا ) : يجوز أن يعني بها الليل ، و الأرض الواسعة . أو يذكر الأمرين فاجتمعا له .10 - يُخَيلُ لي أن البِلادَ مَسَامِعي ........ ولأنَّيِ فيها ما تَقَولُ العَوَاذِلُيقول : لا أستقر في مكان . فكأن البلاد مسامعي ، وأنا فيها ما يقوله عذالي . وعاذلي فما يستقر فيها منه شيء . أي : أنا أدخل بلدة وأخرج إلى أخرى . كما أن العذل لا يستقر في أذني . إنما يدخل في هذه ويخرج من هذه .وأراد : تقوله لي العواذل . فحذف ( لي ) للعلم به .11 - ومَنْ يَبْغِ ما أبْغي مِن المَجْدِ والعُلاَ ........ تَساوَى المَحَايي عِنْدَهُ والمَقَاتِلُالمحايي : جمع محيا . وهو ضد الممات . وتساوى : أراد تتساوى ، فحذف التاء الثانية تخفيفا . وحذف الألف التي هي لام الفعل للجزم ، لأنه جواب الشرط ( بمن ) . والأجود أن يقال ( المحايي ) بياءين . كما يقال : المرمى والمرامي . ويجوز أن تقلب الياء الأخيرة ألفا لاستثقالهم الجمع بين ياءين ، كما قالوا : نوق معايا : جمع معيية .12 - ألا لَيْسَتِ الحَاجَاتُ إلا نُفُوسَكُمْ ........ وليسَ لنا إلا السُّيُوفَ وَسَائِلُ13 - فما وَرَدَتْ رُوْحَ امْرئ رُوحُهُ لَهُ ........ ولا صَدَرَتْ عن بَاخِلٍ وَهْوَ باخِلُأي : إذا وردت السيوف روح امرئ كانت أملك بها منه ، وصار وإن كان باخلا كأنه غير باخل ( لأنها نالت منه ما بغت عنده ) .14 - غَثَاثَةُ عَيْشي أن تَغِث كَرَامتي ........ وليْسَ بِغَث أن تَغِث المآكِلُح : يقال : غث الشيء غثاثة . مثل : صب يصب صبابة . وغث يغث . لما نزلنا حاضِرَ المدينة ........ بعد سياقِ عقبة مَتِينَهْ ملْنا إلى جارِيَةٍ مكينة ........ ذات سرور عينها سخينه فباكرتنا جفنة بطينه ........ لحم جزور عثة سَمِينهيعني بالجارية : عين ماء تجري . وذات سرور ( من أتاها سر بها ) .ويقال : طعام غث بين الغثاثة والغثوثة : إذا لم يكن طيبا . وإنما أخذ من اللحم الغث : وهو الذي لا دسم فيه .يقال : ناقة غثة . والجمع : غثاث . ومن كلام العرب : تركنا بني فلان يتكففون بالغثاث . أي : يجعلونها حول بيوتهم .والغثاث : المهازيل ، أي قد ماتت إبلهم من الهزال فهي حول البيوت .وقال ابن الزبير لقوم من الإعراب : ( والله أن كلامكم لغث وأن سلاحكم لرث وإنكم لعيال في الدب أعداء في الخصب ) .ويقال : عرفت غث الكلام من سمينه ، أي : ردئ عمله من جيده .ويقال : أغث الحديث : إذا صار غثا .وقال :يمدح شجاع بن محمد بن عبد العزيز الطائي المنبجي :1 - عَزَيزٌ أسى مَنْ دَاؤهُ الحَدَقُ النُّجْلُ ........ عَياءٌ بهِ ماتَ المُحِبونَ مِنْ قَبْلُ( عزيز ) : خبر مقدم ، إذا جعلت ( من ) معرفة . فإن جعلتها نكرة جاز أن يكون ( عزيز ) مبتدأ . وذهب بعض النحويين إلى أن المبتدأ والخبر إذا كانا نكرتين فالمبتدأ هو الأول لا غير . وقد يكون المبتدأ والخبر نكرتين ، واحدهما أخص من الآخر ، كقولك : ذهب خاتم في إصبعك ، فخاتم : هاهنا أخص من ذهب ، وهو ثان ، فيكون مبتدأ أولى من ( ذهب ) .عياء : أي : معي ، لا يعرف دواؤه . ويجوز أن يكون ( عياء ) بدلا من ( الحدق النجل ) . ولا يمتنع أن يكون على إضمار ( هو ) .والأسى : من قولك : أسوت الجرح : إذا أصلحته وداويته : آسوه أسوا ، وأسى ، قال الأعشى : عنده الحَزْمُ والتّقَى وأسَا الصَّرْ _ عِ وحَمْلٌ لِمُضْلِعِ الأثقالوالأسى : الحزن أيضا ، يقال : أسى يأسى أسي : إذا حزن .فيكون على هذا معنى البيت : صعب حزن داؤه الحدق النجل . وعلى هذا الوجه الأول معناه : عزيز مداواة مندواؤه الحدق النجل .2 - فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْظُرْ إليّ فَمَنْظَرِي ........ نَذِيرٌ إلى مَنْ ظَنَّ أن الهَوَى سَهْلُ3 - وما هِيَ إلا لَحْظَةٌ بَعْدَ لحْظَةٍ ........ إذا نَزَلتْ في قَلْبِهِ العَقْلُ4 - جَرَى حُبُّها مَجْرى دَمي في مفاصِلي ........ فأصبحَ لي عنْ كُلَّ شَغْلٍ بها شُغْلُأي : فأصبح لي شغل بعل عن كل شغل .5 - وَمِنْ جَسَدِي لم يَتْرُكِ السُّقْمُ شَعْرَةً ........ فما فَوْقَها إلا وفيها لَهُ فِعْلُ6 - إذا عَذَلُوا فيها أجَبْتُ بأنّةٍ ........ حُبَيَّبَتَا قَلْبي فُؤادي هيا جُمْلُأراد : حليبتاي ، فصغرها للتقريب من قلبه . كما أنشد سيبويه : يا ابن أمي ويا شُقَيَّقَ نفسي ........ أنت خلّفتني لِدَهْر شديدوقد يراد بلفظ التحقير أيضا التعظيم . نحو قوله : وكُلُّ أُناسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بينهم ........ دُوَيْهِيَةٌ تَصْغَرُّ منها الأنامِلُيعني : الموت وأعظم منه . وقيل : أنه أراد لطافتها ودقة تغلغلها . وممن يجيز التقريب قول امرئ القيس : بضافٍ فُوَيْقَ الأرضِ ليس بأعْزَلِوإنما أراد قرب ما بن أسفل ذنبه والأرض .وكذلك يراد بتحقير الظروف ، نحو قولهم : هو دوين الحائط . وخليف زيد . وإنما يراد بتقريب المسافة . ومن أجل ذلك لم يجز : أتيتك أميس . ولا : سآتيك غديا .( قال أبو العباس ) : لأن الغرض من تحقير الظروف إنما هو تقريب المدة . وليس يوم أدني إلى يومك من أمس أو غد ، فاستغنيت بذلك عن تحقيرهما .( وأبدل الياء من ( حبيبتا ) ألفا تخفيفا ) .و ( قلبي ) منصوب لأنه بدل من ( حبيبتا ) . و ( فؤادي ) بدل من ( قلبي ) . وهذا كقولك : أخي وسيدي ومولاي : نداء بعد نداء .وحكى الكوفيون : أن أعرابيا نادى أمه فقال : ( هاي أمه ) وليس بمعروف في حروف النداء عند البصريين .ع : ( أنة ) من : ( أن المريض : إذا اشتكى مرضه بصوت ضعيف .وقوله ( حبيبتا ) يجوز أن يكون هاة معنى النداء : يا حبيبتنا . أراد : حبيبتي . فقلب الياء ألفا . وقوله ( قلبي ) منقطع من قوله : حبيبتا . كأنه قال : أشكو قلبي . كما يقول القائل إذا أصاب يده شيء : يدي . وقوله : ( فؤادي ) مؤد معنى قوله ( قلبي ) . وهو كما يقول من أصابه موذ في يده : آه يدي كفي . أي : أني قد أصبت في ذلك الموضع .والنصف الآخر من هذا البيت تفسير لقوله : ( أجبت بأنة ) .7 - كأنَّ رَقِيباً مِنْكَ سَدَّ مَسَامِعِي ........ عَنِ العذْلِ حتى ليْسَ يَدْخُلُها العَذْلُ8 - كأنَّ سُهَادَ اللّيلِ يَعْشَقُ مُقْلتي ........ فَبَيْنَهُا في كُلَّ هَجْرٍ لنا وَصْلُ9 - أحِبُّ التي في البَدْرِ مِنْها مُشَابِهُ ........ وأشْكُو إلى مَنْ لا يُصَابُ له شَكْلُالفضلة في الكمال عليها وفي الجمال .10 - إلى وَاحِدِ الدَّنْيَا إلى ابنِ مُحَمدٍ ........ شُجاعِ الذي لِله ثُمَّ له الفَضْلُأراد أن يقول : إلى واحد الدنيا ابن محمد ، فلم يستقم له الوزن فجاء ب ( إلى ) ثانية . وكلهم يستعملون ذلك في حروف الخفض كثيرا . فيقولون : مررت بأخيك بأبي عبد اله . وجلست عند فلان عند كاتب الأمير .وحذف التنوين من ( شجاع ) لما كان ساكنا . ولسكون لام التعريف .11 - إلى الثَّمَرِ الحُلْوِ الذي طَيّئٌ لهُ ........ فُرُوعٌ وقحطانُ بنُ هُوْدِ له أصْلُالنسابون يقولون : قحطان بن هود . واسم هود فيما يزعمون أنه : عابر بن سانح بن ارفخشد بن سام بن نوح . وهذه أسماء أعجمية .وهم يزعمون أن ( هودا ) كان من العرب . فإذا كان الأمر على ما ذكروا فهو مأخوذ من الهوادة : وهي بقية الصلح . يقولون : لا هوادة بينهم . أي : لم يبق بينهم رجوع إلى صلح ومسالمة . وهي من : هاد يهود : إذا رجع .ويقال : هود الرجل : إذا مشى مشيا ضعيفا . وهود في غنائه : إذا خفضه . قال الشاعر : أمونٌ مِن اللائي تَسَمَّعْنَ بالضُّحَا ........ قَرِيضُ الرَّدافي بالغناء المُهَوّدوالردافي : جمع رديف . وهو الذي يردفه الإنسان خلفه .والأخبار متناقضة . لأن أصحاب الأخبار يقولون : أن عادا من العرب . ويدعي بعض الناس : أن أول من تكلم بالعربية : يعرب بن قحطان بن هود . والأسماء التي بين قحطان وبين هود كلها أعجمية . إلا انهم يزعمون أن هودا اسم عربي .12 - إلى سَيّدٍ لوْ بَشَّرَ اللّهُ أمَّةً ........ بِغَيرِ نَبيَّ بَشرَتْنا به الرُّسْلُ13 - إلى القَابِضِ الأرْوَاحِ والضّيْغَمِ الذي ........ تُحَدَّثُ عنْ وَقْفَاتِهِ الخَيْلُ والرَّجْلُالوجه ( وقفات ) . ولكنه أسكن القاف مضطرا .14 - إلى رَبَّ مَالٍ شَتَّ شَمْلُهُ ........ تَجمَّعَ في تَشْتِيْتِهِ للعُلا شَمْلُيقال : شمل وشمل . قال البعيث : وقد يَنْعَشُ اللّهُ الفَتَى بَعْدَ عَثرَةٍ ........ وقد يَجْمَع اللّهُ الشَّتِيتَ مِن الشُّمَلِقال أبو عمرو الجرمي : ما سمعت الشمل مفتوحا إلا في هذا البيت .15 - هُمَامٌ إذا ما فارَقَ الغِمْدَ سَيْفُهُ ........ وعَايَنْتَهُ لمْ تَدْر أيُّهُما النَّصْلُ16 - رَأيْتَ ابنَ أُمَّ المَوْتِ لوْ أنَّ بأسَهُ ........ فَشَا بَيْنَ أهْلِ الأرضِ لا نْقَطَعَ النَّسْلُ( أي : لأن الناس كان يقتل بعضهم بعضا .وقوله : ( ابن أم الموت ) . أراد : أخا الموت ) .وأصل ( فشا ) الهمز . وقد استعملت غير مهموز : تَفَشَّى بإخوان الثقاتِ فَعَمَّهُمْ ........ فاسْكَت عني المعولات البواكيا17 - على سابِحٍ مَوْجَ المَنايا يِنَحْرِهِ ........ غَدَاةَ كأن النَّبْلَ في صَدْرِهِ وَبْلُأي : على سابح في موج المنايا ، فحذف حرف الجر ، وأوصل سابحا إلى الموج فنصبه . كما قال : بأسْرَعَ الشَّدَّ مِنَّي يومَ لابِنَةٍ ........ لما لَقِيتُهُمْ واهْتَزَّتِ اللَّمَمُأراد بأسرع في الشد . فحذف حرف الحر وأوصل ( افعل ) بنفسه وأضمر فعلا أوصله بنفسه ليكون أسرع دليلا عليه ، وأضاف ( غداة ) إلى الجملة بعدا . كذلك حذف التنوين .وقد جمعوا : نبلا : نبالا وانبالا . قال : وكنت إذا رَمَيْتُ ذوي سوادٍ ........ بأنبالي مَرَقْنَ مِن السَّوَادِ18 - وكمْ عَيْنِ قِرْنِ حَدَّقَتْ لِنِزَالهِ ........ فلمْ تُغْض إلا والسَّنانُ لها كُحْلُ19 - إذا قِيْلَ رِفقاُ قال : للحِلْمِ مَوْضِعٌ ........ وحِلْمُ الفتى في غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ20 - ولوْلاَ تَوَلَّي نَفْسِهِ حَمْلَ حِلْمِهِ ........ عَنِ الأرْضِ لانْهَدّتْ وناءَ بِها الحِمْلُيقول : لولا أن هذا الممدوح تولت نفسه النهضة بحمله فتأبت عن الأرض في ذلك ، لعجزت الأرض أن تحمله ، فأصابها جد وناء بها الحمل . أي : أسقطها إلى الأرض .يقال : ناء : إذا نهض . وناء : إذا سقط . والنوء عند العرب يكون هبوطا وطلوعا .21 - تباعَدَتِ الآمالُ عن كُلَّ مَقْصَدٍ ........ وضَاقَ بها إلا بابِهِ السُّبْلُ22 - ونادَى النَّدَى بالنائِمِينَ عَنِ السُّرَى ........ فاسْمَعَهُمْ هُبُّوا فَقَدْ هَلَكَ البُخْلُيقال : هب النائم : إذا قام . قال الشاعر : ألا أيَّها النُّوّام ويحكمُ هُبُّوا ........ نسائلكم هل يقتل الرجلَ الحُبُّفكل هاء وياء مشدة فانهما يستعملان في قوة الشيء ونشاطه . ويقال : هب النائم ، لأنه يفارق السكون ويعمد لما يختار . وهبت الريح : إذا جاءت بعد سكون . وهب التيس : إذا نشط للسفاد . وهب السيف إذا اهتز للقطع .23 - وحَالَتْ عَطَايَا كَفَّهِ دُوْنَ وَعْدِهِ ........ فليْسَ له إنْجازُ وَعْدٍ ولا مَطْلُأي : لا وعد له أصلا ينجزه ، ولا يمطل به . إنما هو وعد عطاء بلا وعد ، ونظيره قولهم : ( هذا أمر لا ينادى وليده ) .وقال في كتاب المعاني : أي : ليس فيه وليد فينادى . ومثله قول الشاعر : سبقت صياحٍ فراريجها ........ وصَوْتَ نواقيس لم تُضْرَبِأي : ليس ثم نواقيس . ولكن هذا من وقتها . ونحوه قول الأعشى : يا خَيْرَ مَنْ بركبُ المَطِيّ لا ........ يشرب كأساً يكفٍ مَنْ بَخِلاأي : إنما يشرب بكفه وليس ببخيل24 - فأقْرَبُ مِن تَحْدِيدِها رَدُّ فأنتٍ ........ وأيْسَرُ مِن إحْصَائِها القَطْرُ والرَّمْلُأي : إحصاء القطر والرمل . فحذف المضاف .25 - وما تَنْقِمُ الأيّامُ مِمَّنْ وَجَوهُهَا ........ لأِخْمَصِهِ في كُلَّ نائِبَةٍ نَعْلُتنقم : تعيب . وأخمص الرجل : باطنها . شبه بالبطن الخميس . يقال : رجل خمصان ، وامرأة خمصانة : إذا وصفا بانضمام البطن وخموصه . ويقال للجائع : خميص ، لأنه يفقد الطعام . فيضر .26 - وما عَزَّهُ فيها مُرَادٌ أرادَهُ ........ وإنْ عَزّ إلا أنْ يكونَ له مِثْلُما عزه : أي : ما غلبه . وأعز هاهنا متعد . والأحسن أن يكون في قوله : ( وإن عز ) غير متعد .ويقال : في الأول : عزه يعزه ، بضم العين . وفي الثاني : عز يعز ، بكسر العين .( وأن عز . أي : وإن كان عزيزا على غيره . فيقول : ليس يتعذر عليه مطلوب ، إلا أن يريد مثله ، فإنه لا يقدر عليه ، أي : هو مفقود النظير ) .27 - كَفَى ثُعَلاً فَخْراً بأنَّكَ مِنْهُمُ ........ ودَهْراً لأَنْ أمْسَيْتَ مِن أهْلِهِ أهْلُح : أي : ودهر أهل لأن أمسيت من أهله . فارتفع ( أهل ) لأنه وصف لدهر . وارتفع ( دهر ) بفعل مضمر دل عليه أول الكلام ، فكأنه قال : وليفخر دهر أهل لأن أمسيت من أهله .ولا يتجه رفعه الأهل إلا على هذا ، لأنه ليس قبله مرفوع يجوز عطفه عليه ، ولا وجه لرفعه بالابتداء إلا على حذف الخبر ، وليس في قوة إضمار الفعل هاهنا .28 - وَوَيْلٌ لِنَفْسٍ حاوَلَتْ مِنْكَ غِرَّةً ........ وَطُوبى لَعَيْنٍ ساعةَ مَنْكَ لا تَخْلُوع : ثعل : من طي . قال حاتم : يا ليت شعري ، وليت غير نافعة ........ بأيّ حال بها أمْسَتْ بنو ثُعَلثعل : من أسماء الثعلب ، كمربد ثعالة . وقوله ( بأنك منهم ) : الباء زائدة ؟ وقوله : أنك منهم مع الباء في موضع رفع باسم الفاعل المقدر بمعنى الكون . يصفه .ودهرا : معطوف على ثعل . فقال : كفى ثعلا فخرا بأنك منهم .[ وكفى ] دهرا فخرا أنه أهل لأنك [ أمسيت ] من أهله . فكأنه رفع ( أهلا ) في آخر البيت على تقدير قوله : ( ودهرا هو لأن أمسيت من أهله أهل ؟ .وبعض الناس يرفع ( دهرا ) . ولا ينبغي أن يلتفت اليه .و ( طوبى ) : كلمة مأخوذة من : طاب يطيب . ويقال : أن . . . . الأعرابي قرأ : ( طيبى لهم وحسن مآب ) . فزعم سيبويه أن ( الفعلى ) إذا كانت أنثى ( للأفعل ) لم يستعمل إلا بالألف واللام ، أو مضافة . وإنما قال ذلك يريد به : الأكثر من الكلام .وقد جاءت ( الفعلى ) وهي أنثى ( الأفعل ) على غير ما ذكر ، إلا أنها قليلة . منها قولهم : طوبى .وكان بعض النحويين ينكر قراءة من قرأ : ( وقولوا للناس حسنى ) . بغير تنوين ، لأنه يرى أن الصواب ( الحسنى ) .وقد جاءت أشياء نحو هذا كقولهم في : ( دنيا صالحة ) . وإنما هي الدنيا أنثى ( الأدنى ) . وقالوا : هذه امرأة أخرى . وإنما هي أنثى الآخر .29 - فما لِفَقِيرٍ شامَ بَرْقَكَ فاقَهُ ........ ولا في بلادٍ أنْتَ صَيَّبُها مَحْلُشام : أبصر . والصيب : المطر . قال تعالى : ( كصيب من السماء ) آخر الجزء الثاني في آخر . . . . .وقال يمدح عبد الرحمن بن المبارك : صِلَةَ الهجر لي وهجر الوصال ........ نكساني في السُّقْم نُكْسَ الهلالوقال :يمدح عبد الرحمن بن المبارك [ الانطاكي ] .1 - صِلَةُ الهَجْرِ وَهَجْرُ الوِصَالِ ........ نَكَسانِي في السُّقْم نُكْسَ الهِلالِالنكس بالفتح : مصدر نكسته . والنكس بالضم : الاسم منه .( أي : كنت صحيح الجسم كامل الخلق فنكسني هذان الشيئان نكس الهلال . وذلك أني زدت كما يزيد أول الشهر ، ثم نقصت كما ينقص ، إلى أن لحقه السرار .وقد شبب الشعراء بالقمر وزيادته ونقصه . وينشد لبعضهم ) ومهما يكُنْ رَيْبُ الزَّمانِ فإنَّني ........ أرى قَمَرَ اللّيلِ المُعَلّلِ كالفش يكون هلالاً ثمَّ يزدادُ نُوْرُهُ ........ وَبَهْجَتُهُ حتى إذا تَم واسْتَوَى تَقَارَبَ يَخْبُو ضَوْؤهُ وبَهَاؤهُ ........ وينقصُ حتى يَسْتَسِر فلا يُرِى كذلك زَيْدُ المَرْء ثم انْتِقَاصُهُ ........ وَعَوْدتَهُ في عَمْرِهِ بَعْدَ ما مَضَى2 - فَغَدا الجِسْمُ ناقصاً والذي يَنْ ........ - قُص مِنهُ يَزِيدُ في بَلْبَاليالبلبال : الهم والحزن . ويقال فيه : بلبالة بالهاء . قال : فبات منْهُ القلبُ في بَلْبَالهْ ........ ينزو نزوّ الظَّبْي في الحِبالهْ3 - قف على الدمنتين بالدو ........ من ريا كخال في وجنة جنب خالالدمنتان : تثنية دمنة . وهي أثر الدار . وجمعها دمن . قال الشاعر : يا صَاحِبَيَّ سَلاَ الأطلال والدّمَنا ........ متى يعودُ إلى عُسفان مَنْ ظَعَناوالدو : الأرض الواسعة . والخال : الشامة .يقول : هاتان الدمنتان مخالفتان للون الأرض التي هما فيها ، كما أن الشامة مخالفة ، تخالف الخد في لونه .4 - بِطُلُولٍ كأنهُنَّ نُجُومٌ ........ في عِراصٍ كأنهنَّ لَيَاليشبه الطلول بالنجوم ، لأنها عنده مستحسنة لأجل من كان يحلها من يحب .والعراص : جمع عرصة . وهي الموضع من الدار . جعل العراص كالليالي ، لأن المرتحلين عنها كانوا فيها كضياء النهار . فلما فارقوها ذهب نورها . فكأن كل عرصة منها ليلة في الإظلام .( أي : تلوح الطلول في العراص كما تلوح النجوم في الليالي ) .5 - وَنُويَّ كأنَّهُنَّ عَلَيْهِن ........ خِدَامٌ ضُرْسٌ بِسُوقِ خِدَالِالنوي : جمع نوى . وهو الحاجز يحفر حول البيت يقيه المطر أن يدخل اليه ، ويقال في جمعه : نوي ونئى وأناء وآناء . قال : أبْقَيْنَ من عرصاته ونئيّهِ ........ كأسيم في طرف الكتابِ المُسْجلويقال : أنأيت النؤي ونأيته .( وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن احمد بن يحيى . قال : سمع الكسائي ) :نؤي الدار ونئي الدار . مثل : نعي . قال : وسمعت انا : نأى الدار من غير واحد . ونوء على ( نع ) . وأنشد : عليها مُوْقَدٌ ونُؤْيُ رَماد( وقرأت بخط بعض أصحاب ثعلب عنه ) : ( نؤا ) مثل ( فعل ) .واشتاق النؤي من النأي : وهو البعد . وذلك انهم أرادوا أن ينأوا بالماء عن البيت .والهاء والنون في ( عليهن ) ترجع إلى الطلول ، أو إلى العراص . ورجوعها إلى الطلوب أشبه .ويشبه النؤلى بالخدام ، وهي الخلاخل ، لأنه يكون مطيفا بالبيت كما يطيف الخلخال بالساق . ويقال للخلخال : خدمة وخدم وخدام في الجمع .والخدال جمع خدلة : وهي الساق الكثيرة اللحم . يقال : ساق خدلة . وامرأة خدلة .وإنما جعلها خرسا . أي : غير قلقلة ، لأن ما أحدق به النؤى من الدار قد ملأه كما تملأ الساق الخدلة الخدمة .6 - لا تَلُمني فإنَّني لأعْشَقُ العُشَّاقِ فيها يا لأعْذَلَ العُذّالِ7 - ما تُريدُ النَّوَى مِن الحَيَّةِ الذَّوَّاقِ حَرَّ الفَلاَ وبَرْدَ الظّلالِشبهت الشمراء المتقدمة الرجل بالحية . وهم يريدون المدح . وإنما يذهبون إلى أنه مهيب ، لا يجترأ عليه . قال الشاعر : إذا رأيتَ بِوَادٍ حَيَّةً ذكراً ........ فاذهبْ ودَعني أُمارِسُ حَيّة الواديويقولون : حية جبلية : إذا وصفوها بالشدة . قال الشاعر : ما تزدري مِن حيّةٍ جبلية ........ سُكاتٍ إذا ما عَضَّ ليس بأدْرداوقوله : ( الذواق حر الفلا وبرد الظلال ) : يصف نفسه بأنه كالحية الذكر ، لا تستقر في موضع . فهو يذوق برد الزمان وحره . أي : قد جربت الأمور ، ولقيت الشدائد على اختلافها .8 - فَهْوَ أمْضَى في الرَّوْعِ مِن مَلَك المَوْ _ تِ وأسْرَى في ظُلْمِةٍ من خَيالِ9 - ولِحَتْفٍ في العِزَّ يَدْنُو مُحِبَّ ........ وَلِعُمْرٍ يَطُولُ في الذُّلِ قاليأي : هو يحب الحتف الذي يدنيه من العز . وقال للعمر الذي يطول به الذل .وعطف ( هو ) المضمرة على قوله ( فهو أمضى ) . وكذلك في قوله ( ولعمر ) . أي : وهو لعمر في الذل قال .10 - نَحْنُ رَكْبٌ مِلْجِنَّ في زِيّ ناسٍ ........ فَوْقَ طَيْرٍ لها شُخُوصُ الجِمَالملجن : أراد من الجن . فحذف النون لسكونها وسكون اللام من ( الجن ) . والعرب إذا أرادوا المبالغة في صفة الإنس شبهوهم بالجن . قال الشاعر : وخَيْل كالقداح مُضْمَراتٍ ........ عليها مَعْشَر أشباه جِنَّيقول : نحن ركب من الجن في زي ناس . وركابنا طير لها شخوص جمال .11 - مِنْ بَنَاتِ الجَديلِ تَمْشي بنا في ال _ بيدِ مَشْىَ الأيامِ في الآجالِالجديل : فحل من فحول الإبل ، ينسب إليه . فيقال : فحل جدلي . ويقال انه كان لمهرة بن حيدان . قال الراعي : شُمَّ الحَوَرِكِ جُنَّحاً أعضاؤها ........ صُهْباً تُنَاسِبُ شَدْقَماً جدِيلافأما قول ذي الرمة : نجائب مما ذَمَّرَتْ في نتاجها ........ بناحِيَةِ الشَّحْرِ الجديل وشَدْقَمِ فإنما أراد : ذمرت أصحاب الجديل وشدقم .12 - كُلُّ هَوْجَاءَ للدّيامِيمِ فيها ........ أثَرُ النَّارِ في سَلِيطِ الذُّبالِالهوجاء : الناقة التي تركب رأسها في السير . ولا يقولون : بعير أهوج . ويقولون : ريح هوجاء : إذا وصفوها بشدة الهبوب .والدياميم : جمع ديمومة . يقال : أنها التي يدوم فيها السراب . وهي من : دام يدوم . والبصريون يذهبون إلى أن أصلها : ديمومة . فخفف . قالوا في هين : هين . وإذا أخذ من هذا القول فأصلها ( فيعلولة ) . والموجود منها ( فيلولة ) ، لأن العين ذهبت . وهي الياء المتحركة . وأصلها واو ) . يقولون : ( ديموم ) ، فيجوز أن يكون جمع ( ديمومة ) . كما يقولون : رملة ورمل . قال الراجز : وقد جعلت نفسي في أديم ........ ثم رَمَتْ بي عُرض الدَّيْمُوم في بارح مُطرد السموم ........ عند طلوع وَغْرَة النجومالوغرة : شدة الحر عند طلوع النجم الذي يشتد الحر عند طلوعه .كأنه أراد أن يقول : عند وغرة طلوع النجم فلم يستقم له . . . . .يقول : هذه الإبل قد أثرت فيها الدياميم تأثير النار في السليط . أي : الزيت الذي يجعل في الذبال : وهي الفتل .13 - عَامِدَاتٍ للبَدْرِ والبَحْرِ والضَّرْ ........ غَامَةِ ابنِ المُبارَكِ المِفْضَالِ14 - مَنْ يَزْرْهُ يَزُرْ سُلَيمَانَ في المُلْ _ كِ جَلالا ويُوْسُفاً في الجَمَالِ15 - وَرَبِيعا يُضَاحِكُ الغَيْثَ فِيهِ ........ زَهَرُ الشُّكْرِ مِن رياضِ المَعَالي16 - نَفَجْتْنا مِنْهُ الصَّبَا بِنَسِيم ........ رَد رُوحاً في مَيَّتِ الآمالشبه الممدوح بسليمان الملك . والممدوح يعلم أن ذلك كذب . ولو كان الشعر في مدح ملك لكان أليق منه إذا كان في قاض أو . . . . .ونسق ( ربيعا ) على ( سليمان ) . ونعت الربيع بقوله : ( يضاحك الغيث زهر الشكر ) . أي : انه إذا جاد روضت معاليه ، فظهر فيها زهر الشكر .( ونفجتنا الصبا ) : من قولهم : ريح نافجة : إذا كانت لينة طيبة . وهي ضد اللافحة . لأن اللافحة تستعمل في الحارة . ونسيم الريح أول هبوبه مما ضعف منها .يقول : كانت آمالنا ميتة ، فلما نفجتنا منه الصبا بالنسيم رد روحا في الأمل الميت .17 - هَمّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَفْعُ المَوَالي ........ وَبَواوُ الأعدَاءِ والأمْوالِ18 - أكْبَرُ العَيْبِ عِنْدَهُ البُخْلُ والطَّعْ _ نُ عَلَيْهِ التَّشْبِيهُ بالرّئبالِ19 - والجِرَاحَاتُ عِنْدَهُ نَغَماتُ ........ سَبَقَتْ قَبْلَ سَيْبَهِ بِسُؤالِأي : يشق عليه ألا يكون سبق إلى المعروف قبل أن يطلب منه .ح : يلتذ بالجراح كما يلتذ نغمة السائل . وأجاز الوجه الأول .20 - ذا السّراجُ المُنِيرُ هذا النَّقِيُّ ال _ جَيْبِ هذا بَقية الأَبْدالِح : واحد الإبدال : بدل وبدل . وقالوا : بديل . ومثله مما جمع من ( فعيل ) على ( أفعال ) : يتيم وأيتام . وشريف وأشراف . وطوي وأطواء . ونفير وأنفار . وقمير وأقمار ، وشرير وأشرار . ونضيح وأنضاح . وفري واقراء . وكمي وأكماء . وشهيد وأشهاد . وأصيل وفتيق وأميل . وهذه ألفاظ غريبة اجتمعت على طول الزمان والبحث .وقيل : إن الأرض لا تخلو من سبعين من الابدال . أربعون منهم بالشام . وفي سائر الأرض ثلاثون رجلا . وهم الصالحون . وسموا أبدلا لأنه إذا مات أحدهم أبدل الله آخر مكانه .21 - فَخَذا ماءَ رِجْلِهِ وانْضَحَا في الْ _ مُدْنِ تأْمَنْ بَوَائِقَ الزلزالِالزلزال : بكسر الزاي : مصدر . وبالفتح : اسم .22 - وامْسَحَا ثَوْبَهُ البَقِيرَ على دا _ ئِكُما تُشْفَيَا مِنَ الأعْلالِيقول : خذ الماء الذي يغسل به رجله فانضحاه في المدن . والنضح : إصابة بماء يكون قليلا وكثيرا . وهو هاهنا القليل .وجمع مدينة على : مدن ، وهذا يدل على أن الميم أصلية في المدينة ، وأنها من مدن بالمكان : إذا أقام به . ولو كانت زائدة لم يجز معها حذف الياء . كما لا يجوز في معيشة : معش .والزلزال : إذا كسر أوله فهو مصدر . وإذا فتح فهو اسم .وأمسحا ثوبه البقير : أي : هو مبارك ، يستسعد بأن يمسح ثوبه ، وأن يصيب الإنسان شيء من ماء طهوره . والثوب البقير . يقال أنه الذي لم تكتمل خياطته . يقال : ثوب يشق ويلبس .23 - مَالِئا مِن نَوَالِهِ الشّرقَ والغَرْبَ ومن خوفِهِ قُلُوبَ الرّجالِ24 - قابِضاً كفهُ اليَمينَ على الدُّنْ _ يا ولوْ شاءَ حلزَهَا بالشّمالِ25 - نَفْسُهُ جَيْشُهُ وَتَدْبِيرُهُ النّصْرُ ........ وألحَاظُهُ الظبَا والعَوَالي26 - وَلَهُ في جَمَاجِمِ المالِ ضَرْبٌ ........ وقعُهُ في جَمَاجِمِ الأبْطَالِ27 - فَهْو لاتَّقائِهِ الدَّهْرَ في يَوْ ........ - مِ نِزَالٍ وليْسَ يَوْمَ نِزَالِاستعار الجماجم للمال . لأن آخر البيت : جماجم الأبطال .يقول : يهب المال فيعلم الأبطال أنهم إذا أجروا إلى خطأ ، وتعدوا على ضعيف كان قادرا على معاقبتهم ، وكف أيديهم بالقوم الذين يعطيهم ماله . والأبطال معه طول زمنهم في نزال ، وإن لم يكن ثم حرب ولا منازلة .28 - رَجُلٌ طِيْنُهُ مِنَ العَنْبَرِ الوَرْ _ دِ وطِينُ العِبَادِ من صَلْصَالِ29 - فَبَقِيَّاتُ طِيبهِ رقتْ الماءَ ........ فَصَارَت عُذُوبَةً في الزُّلالِ30 - وَبَقَايا وَقَارِهِ عافَتِ النّا _ سَ فَصَارَتْ رَكانَةً في الجِبَالِ( الصلصال : الحمأة إذا جف . سمعت لها صلصلة )ادعى للممدوح انه خلق من العنبر الورد . والعباد خلقوا من صلصال مسنون وهو كريه الرائحة .وزعم أن طيبه لاقت الماء فصارت عذوبة فيه . والطيب ليس مجانسا للعذوبة . وكأن تشبيهه بغير ذلك احسن في هذا الموضع . فلو قال : بقايا طيبة وافى زهر الربيع ، أو نحو ذلك لكان أشبه من عذوبة الماء .وعافت : من قولهم : عفت الشيء : إذا كرهته . وأكثر ما يستعمل ذلك في الطعام والشراب . قال الشاعر : نزعت ثيابكم والقُرُّ مُؤْذٍ ........ وما بي غير ما جلدي قميص وعِفتكُم وفي بطني خماص ........ وشَرُّ الزاد مما عاف الخميصوالركانة : من قولهم : رجل ركين : إذا كان حليما ثابتا .31 - لَسْتُ مِمنْ يَغُرُّهُ حُبُّكَ السَّاْ _ مَ وأنْ لا تَرَى شُهُودَ القتالِ32 - ذَاكَ شيءُ كَفَاكَهُ عَيْشُ ........ شَانِيكَ ذَليلاً وَقِلَّةُ الأشْكالِ( الوجه : ( شانئك ) بالهمز ، ولكنه أبدل مضطرا . ومعنى البيت : أنك إنما تترك القتال لأنك لست ترى أحدا يشنؤك مستحقا لأن تنابذه الحرب ، فأنت تحتقر أعداءك ) .وأغناك عن ذلك أيضا قلة إشكالك ونظرائك . وإنما يحارب الإنسان من يدانيه العز والشجاعة .33 - واغْتِفارٌ لوْ غَيَّرَ السُّخْطُ مِنْهُ ........ جُعِلَتْ هامُهُمْ نِعالَ النَّعَالِعطف ( اغتفارا ) على قوله ( قلة الإشكال ) ، ما قبله . والاغتفار : الافتعال من غفر الذنب . أي : لو غير السخط اغتفارك لجعلت هام أعاديك نعالا لنعل خيلك .34 - لِجِيادٍ يَدْخُلْنَ في الحَرْبِ أعْرَا _ ءً وَيَخْرُجْنَ مِن دَم في جِلالِاعراء : جمع عرى ، وقوله : ( يدخلن اعراء ) . أي : انك توقي خيلك كما تفعل مشاهد الحرب . لأنهم يلبسون الخيل التجافيف ، ويجهدون في حمايتها من الرماح والسيوف والنبل . وقد استعملت العرب التجافيف في الشعر القديم . قال المسيب بن علس : خَلّوْا سبيلَ بكرنا انَّ بَكْرَنا ........ يَخُدُّ سنام الاكحل التماحِلِ وهو القَيْل يمشي خارجاً وسْطَ عَرْعَرٍ ........ بتجافه كأنه في سَرَاوِلِويقال : فرس مجفف : إذا جعل عليه التجفاف . قال عبيد الله بن قيس الرقيات : كأنّ مُجَفَّفاتِ الخيل فيه ........ إذا مَرَّتْ بَرَازِيقا فيُولُالبرازيق : الجماعات من الناس .والجلال : يكون واحدا وجمعا . ومن الفرسان الجلال يكون واحدا وجمعا . فإذا كان واحدا فجمعه : أجله . وإذا كان جمعا فواحده : جل . وقالوا : جل يفتح الجيم لغة تميمية صحيحة .35 - واسْتَعَارَ الحَدِيدُ لَوْنَاً وألْقَى ........ لَوْنَهُ في ذَوَائبِ الأطفالِأي : صار الحديد أحمر من الدم . وألقى ببياضه في ذوائب الأطفال . لأنهم كانوا يشيبون لشدة حربه .36 - أنْتَ طَوْراً أمَرُّ مِنْ ناقِعِ السَّمَّ ........ وَطَوْراً أحْلَى مِنَ السَّلْسَالِيقال : ماء سلسل وسلاسل ولسالس وسلسيل : سهل على شاربه .37 - إنما النَّاسُ حَيْثُ أنْتَ وما النّا _ سُ بِنَاسٍ في مَوْضِعٍ مِنْكَ خاليأي : أنت الناس . فإن غبت عن موضع غاب عنه الناس .وقال ارتجالا :يصف كلبا أرسله أبو علي الأوراجي على ظبي صاده وحده . فوصفه أبو علي لأبي الطيب . وسأله أن يعمل فيه شيئا . وتشاغل أبو علي بكتب كتاب . وأخذ أبو الطيب درجا ، وتساند إلى حائط في مجلسه . وعمل الأرجوزة للوقت . وقطع كتاب أبي علي عليه ، وأنشده :1 - وَمَنْزِلٍ ليْسَ لنَا بِمَنْزْلِ ........ ولا لِغَيْرِ الغَادِياتِ الهُطَّلِالغاديات : جمع غادية . وهي السحابة تبكر . والهطل : دمع هاطلة . يقال : هطل وهتل وهتن من هطل وهتل وهتن . يصف مرتع الظباء .2 - نَدَى الخُزَامى ذّفِرِ القَرَنْفَلِ ........ مَحَللٍ مِلْوَحْشِ لمْ يُحَلْلِيقول : هذا المنزل عهده بالمطر قريب . فخزاماه ندية .والذفر : شدة الرائحة من الطيب وغيره . بتحريك الذال وتحريك الفاء بالفتح : ذفر الشيء ذفرا ، فهو ذفر .وقوله : محلل مل وحش : أي : يحله الوحش ، فلم يحال بالإنس ويقال : حلل المكان والماء : إذا كثر نزول من يحل به .وارا : من الوحش . فحذف النون لالتقاء الساكنين .3 - عَنَّ لنَا فيهِ مُرَاعي مُعْزِلِ ........ مَحَيَّنُ النَّفْسِ بَعِيدٌ المَوْئِلِيعني ظبيا معها ، ظبية لها غزال . أي : ولد . مراعي : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون يراعيها من المراعاة . من قولك : فلان يراعي فلانا . أي : ينظر إلى أموره ويتعهدها . وأصل ذلك من مراعاة الكلأ .ومحين : من الحين . والمؤئل : الملجأ4 - أغْنَاهُ حُسْنُ الجِيدِ عَن لُبْسِ الحُلي ........ وعادَةُ العُرْي عَنِ التَّفَضُّلِأراد : الحلي : فخفف الياء . والتفضل : أن تلبس المرأة المفضل والفضلة . وهو الثوب الذي تتصرف فيه بمنزلها .ع : يقول : هذا الظبي قد استغنى بعادة العري عن لبس الثياب . ويقال تفضلت المرأة والرجل : إذا كان عليها ثوب واحد . قال المتنخل الهذلي : السَّالِكُ الثغْرَةَ الموهوبَ جانِبُها ........ مَشْىَ الهلوكِ عليها دَرْعُها الفُضُلُرفع ( الفضل ) لأنه جعله نعتا ( للهلوك ) على الموضع . لأن المعنى في قوله : ( مشي الهلوك ) . أي : يمشي كما تمشي الهلوك .5 - كأنَّهُ مُضَمخٌ بِصَنْدَلِ ........ مُعْتَرِضاً بِمثْلِ قرْنِ الأيَّليصف الظبي بطول القرون . ويقال : إيل : بكسر الهمزة وفتح الياء . وأيل : بضم الهمزة أيضا . ويروى ( أجل ) بالجيم ، فأما قول الشاعر : وبرذونة بل البراذين ثغْرَها ........ وقد شَرِبَتْ من آخر الصيف إيلافإنه أراد : لبن إيل . وهو يغلم .ويروى ( أيلا ) يراد به جمع لبن وايل . أي : خاثر . مثل : حايل وحول .قال ابن حبيب : هو خطأ . وأنكر أبو علي عليه فقال : ليس بخطأ ، لأن سيبويه قال : إن الإبدال في هذا النحو مطرد . نحو : صيم . وإن كان التصحيح أجود . وحكى بعضهم في جمع : ( إيل ) بالضم . وهذا غير معروف ولا يقضي القياس بإجازته . لأن ( فعلا ) لا يجمع على ( فعل ) .6 - يَحُول بَيْنَ الكَلْبِ والتَّأَمّلِ ........ فَحَلَّ كَلاَّبِي وَثاقَ الأحْبُلِيريد : أن هذا الظبي يسبق لحظ الكلب ويعجله أن يتأمله . وأصل التأمل : أن ينظر الإنسان إلى شيء له فيه أمل ، فيردد النظر فيه . ثم استعمل التأمل في كل شيء ينظر فيه وإن لم يكن للإنسان فيه أمل . قال أوس بن حجر : صَحَا قَلْبُهُ عن سُكْرِهِ فتأمّلا ........ وكان بذكرى أمَّ عمرو مُوَكلاوالكلاب والمكلب : الذي يمارس أمر الكلاب . إما لنفسه وإما لغيره .والوثاق : مصدر . بفتح الواو وكسرها .7 - عَنْ أشْدَقٍ مَسَوْجَرٍ مُسَلْسَلِ ........ أقبَّ ساطٍ شَرِسٍ شَمَرْدَلِالأشدق : الواسع الشدق . ومسوجر : في رقبته ساجور . ومسلسل : في رقبته سلسلة . وكل شيء اتصل فهو سلسل . حتى انهم ليقولون : سلاسل البرق ، يعنون اتصال بعضه ببعض .والأقب : الضامر . وساط : الاشتقاق يدل على انه من السطوة . وربما . . . . . الرواة ( ساطيا ) بقولهم : هو الرافع ذنبه . ولعله إنما يفعل ذلك إذا عزم أن يسطو . صحح واجتهد في أمر .والشرس : السيئ الخلق . وشمردل : طويل : ويقال : الشمردل : الخفيف الكثير الحركة المتوقد .8 - مِنْها إذا يُثْغَ لَهُ لا يَفْزِلِ ........ مُؤَجَّدِ الفِقْرَةِ رِخْوِ المِفْصَلِيثغ : مجزوم ب ( إذا ) . وإنما يجزم بها في الضرورة ، يقال : أن الكلب إذا أدرك الظبي فربما ثغى في وجهه . أي : صوت صوتا ضعيفا ، فغزل الكلب يغزل غزلا أي : لهى عنه . وفتر وفزع منه فعجز عن صيده . فيقال : غزل الكلب . أي : عجز عن صيد الغزال . كأنهم قالوا : غزل : يريدون أنه أصابه ذلك من أجل الغزال . فاشتقوا له وصفا من لفظه .والمؤجد : المقوى . وبناء مؤجد : محكم . ومنه قيل : ناقة أجد : إذا كانت موثقة الخلق .والفقرة : الواحدة من فقر الظهر . وصفه برخاوة المفصل ، لأنه نعته بسرعة المفاصل وقبضها .9 - لَهُ إذا أدْبَرَ لَحْظَ المُقْبِلِ ........ يَعْدَو إذا أحْزّن عَدْوَ المُسهِلِأحزن : وقع في الحزن . وهو ما صلب من الأرض واشتد . والمسهل : الذي يقع في السهل .10 - إذا تَلاَ جاءَ المَدَى وَقَدْ تُلي ........ يَقْعَى جُلُوسَ البَّدَويَّ المُصْطَليأحزن : وقع في الحزن : وهو ما صلب من الارض واشتد . والمسهل : الذي يقع في السهل .والإقعاء : أن يعتمد على ذنبه . ونهي عن الإقعاد في الصلاة . وهو أن ينصب الرجل ركبتيه . يقال : أقعى ، فهو مقع . وحكى أبو عبيدة : قاع في معنى مقع . وأنشد في شواذ الغريب : وأنكر مِنْ زبانَ خُضْرَة وجههِ ........ وأقْعَى له مثل الثّؤَيْليلِ فأعِيَاأي : إذا تبع جاء المدى . وهو متلو . أي : قد سبق .11 - بأَرْبَعٍ مَجْدُولَةٍ لمْ تُجْدَلِ ........ فُتْلِ الأيادي رَبِذَاتِ الأرْجُلِمجدولة : أي : مفتولة . خلقة الله سبحانه . لم يجد لها الآدميون . وفتل الأيادي جمع أفتل . والمصدر : الفتل . وقال : فتل الأيادي ، وإنما هي يدان فجمع ، لأن التثنية جمع . وكذلك ( ربذات الأرجل ) وإنما هي رجلان . والربذات : واحدها : ربذة . وهي السريعة الخفيفة .وقد جاء عنهم : الأيادي جمع ( يد ) العضو . قال : كأنَّه بالصحصحان الأنجل ........ قُطْنٌ سُخَامٌ بأيادي عُزَّلِيريد : بأيدي . وقال العجاج : وَمَطَرَتْ عنه الأيادي وَمَطَروقال عدي : ساءها ما تأملت في أيادينا واشنافها إلى الأعناقِوأنشد ثعلب : تباع بساحات الأيادي وتُمْسَحُيعني : أرضا ، لأنها مباحة ، يسلكها من شاء . وتباع : تمد الإبل منها أبواعها . ومساحات الأيادي : مد الأيادي . وتمسح : تقطع . من قوله : ( فطفق مسحا ) . أي : قطعا .12 - آثارُهَا أمْثَالُها في الجَنْدَلِ ........ يَكادُ في الوَثْبِ من التَفَتُّلِالهاء : عائدة على يدي الواثب ورجليه . أي : هو يؤثر في الجندل صورا كصور يديه ورجليه ، وجعله يكاد من تفتله في الوثب يجمع بين متنه والكلكل .والمتن : أسفل العجز . والكلكل : الصدر . وهذا مجانس قوله في صفة الأسد : حتى حَسِبْتُ العرضَ منه الطّولا13 - يَجْمَعُ بَيْنَ مَتْنِهِ والكَلْكَلِ ........ وبَيْنَ أعْلاَهُ وبَيْنَ الأسْفَلِ14 - شَبِيهُ وَسْمِيَّ الحِضَارِ بالوَلِي ........ كأنَّهُ مُضَبّرٌ مِنْ جَرْوَلِالوسمي : أول المطر . والولي : الذي يليه . والحضار : يزيد ( الفعال ) : من المحاضرة ، وهي المفاعلة ، من الحضر والحضر : شدة العدو . يريد : أن عدوه كآخره .ومضير : أي : قد جمع بعضه إلى بعض . والجرول : الحجر . قدر ملء الكف .15 - مُوَثَّقٍ على رِماحٍ ذُبَّلِ ........ ذي ذَنَبٍ أجْرَدَ غيرَ أعْزَلِشبه قوائمه بالرماح ، ووصف ذنبه بأنه غير أعزل . وهو من الأذناب الذي يميل إلى أحد الجانبين ، فكأنه ينعزل عن موضعه . وذلك مذموم في الكلب والفرس . وإذا لم يكن أعزلا كان أشد لمنته .16 - يَخُطُّ في الأرضِ حِسَابَ الجُمّلِ ........ كأنه مِن جِسْمِهِ بِمَعْزَلِيقول : هو من سرعته وحدته يكاد يترك جسمه ويتميز عنه . وقد لاذ فيه بقول ذي الرمة ، إلا أنه تجاوزه : لا يَذْخَرَانِ مِن الإيغَالِ باقِيَةً ........ حتى تكادُ تُفَرَى عنهما الأهبُويقول أبي نواس : تراه في الحضر إذا هابه ........ يكاد أن يخرُجَ مِن إهابهفهذان ذكرا الجلد ، وهو ذكر جميع الجسم .17 - لوْ كانَ يُبْلي السُّوْطَ تَحْرِيكٌ بَلِي ........ نَيْلُ المُنَى وحُكْمُ نَفْسِ المُرْسِلِأي : هذا الكلب من فرط نشاطه يحرك ذنبه ، فلو كان السوط يبليه التحريك لبلي هذا الذنب . وهذا الكلب نيل المنى . أي : تنال به الأمنية . ومرسله في الصيد له حكم نفسه .18 - وَعُقْلَةُ الظَّبْي وحَتْفُ التّتْفُلِ ........ فانْبَرَيا فَذَّيْنِ تَحْتَ القَسْطَلِعقلة الظبي : أي : كأنه يعقله بعقال . والتتفل : ولد الثعلب . ويقال : تتفل وتتفل .وانبريا : أي : اعترضا للناظر في عدوهما فذين منفردين : والقسطل : الغبار .19 - قَدْ ضَمَنَ الآخر قَتْلَ الأوَّلِ ........ في هَبْوَةٍ كِلاهُما لمْ بَذْهَلِهبوة : أي : غبار . ولم يذهل : لم يذهب عقله . بل هو مجتهد . فالكلب يجتهد في لحاق الصيد ، والظبي لم يذهل في طلب الخلاص .20 - لا يأْتَلِي في تَرْكِ أنْ لا يأْتَلِي ........ مُقْتَحِما على المَكَانِ الأهْوَالِلا يأتلي : أي : لا يقصر . من ألا ، فهو أل : إذا قصر .يقول : الطارد والمطرود كلاهما لا يأتلي في ترك أن لا يأتلي . أي : لا يقصر في ترك أن لا يقصر . والاقتحام : الدخول في الشيء بسرعة .21 - يَخَالُ طُولَ البَحْرِ عَرْضَ الجَدْوَلِ ........ حتى إذا قيل له نِلْتَ افْعَلِ22 - افْتَرَّ عَنْ مَذْرُوبَةٍ كالأنْصُلِ ........ لا تَعْرِفُ العَهْدَ يِصَقْلِ الصيْقَلِ23 - مُرَطّباتٍ في العَذَابِ المُنْزَلِ ........ كأنّها مِنْ سُرْعَةٍ في الشمْالِ24 - كأنها مِنْ ثِقَلٍ في يَذْبُلِ ........ كأنها مِنْ سَعَةٍ في هَوْجَلِ25 - كأنّهُ مِنْ عِلْمِهِ بالمَقْتَلِ ........ عَلَّمَ بُقْراطَ فِصَادَ الأكْحَلقوله : ( حتى إذا قيل له ) فالهاء عائدة على الكلب . أي : قد نلت ما تريد ، فافعل ما في نفسك .وافتر : أي : فتح فاه فبدت أسنانه وأنيابه ، ومذروبة : أي كأنها محددة وإن كانت لم تحدد .والهوجل : الأرض الواسعة .26 - فحالَ ما للقَفْزِ للتَّجَدُّلِ ........ وَصَارَ ما في جِلْدِهِ في المِرجَلِ27 - فلم يَضِرْنا مَعْهُ فَقْدُ الأجْدَلِ ........ إذا بَقِيتَ سَالِما أبا عَليِ فالمُلْكُ لِلّهِ العَزِيزِ ثُمَّ ليوقال :يمدح بدر بن عمار ، وكان وجد علة ، ففصده الطبيب ، فغرق المبضع فوق خده ، فأضر يه ذلك .1 - أبْعَدَ نأي المَلِيحَةِ البَخَلُ ........ في البُعْدِ ما لا تُكَلَّفُ الإبلُيقول : أبعد نأي المليحة بخلها ، لأنها إذا بخلت وهي في الدار الدانية فكأنها بعيدة الدار . وقد بين ذلك بقوله : ( في البعد ما لا تكلف الإبل ) . أي : أن البعد قد يكون بالهجر ، كما يكون بالفراق .2 - مَلُولَةٌ ما يَدُومُ ليْسَ لها ........ مِنْ مَلَلِ دائمٍ بها مَلَلُما يدوم : في موضع نصب . أي : تمل كل شيء يدوم إلا مللها فإنها لا تمله ، فتتركه ، وإن كان أيضا .3 - كأنَّما قَدُّها إذا انْفَتَلَتْ ........ سَكْرَانُ مِنْ خَمْرِ طَرْفِها ثَمِلُ4 - يَجْذِبُها تَحْتَ خَصْرِها عَجَزٌ ........ كأنَّهُ مِن فِرَقها وَجِلُيقول : رِدْفُها ثقيل ، فإذا انفتلت اضطرب قدها ، فكأنه سكران من خمر طرفها .وقد بان الغرض في البيت الثاني ، لأنه قد يجذبها عجز ، ووصفه بالاضطراب ، لأن خصرها يضعف عن حمله ، فكأنه وجل من فراقها ، فهو يرعد لشدة الوجل .5 - بِي حَرُّ شَوْقٍ إلى تَرَشُفِها ........ يَنْفَصِلُ الصَّبْرُ حِينَ يتصِلُ6 - الثغْرُ والنَّحْرُ والمَخَلْخَلُ وال _ مِعْصَمُ دائي والفاحمُ الرَّجِلُ7 - وَمَهْمَهٍ جُبْتُهُ على قَدَمِي ........ تَعْجِزُ عَنْهُ العَرَامِسُ الذّثلُلُ8 - بِصَارِمي مُرْتَدٍ بِمَخْبُرتي ........ مُجْتَزِيءٌ بالظلامِ مُشْتَمِلُالمهمة : ما بعد من الأرض واتسع .ويقال : فلان جيد المخبرة والمخبرة : إذا كان خبيرا بالشيء .والاشتمال في هذا البيت : هو من شمله الشيء : إذا عمه . فأما الشملة : فكساء صغير لا يعم الجسد . والجمع : شمال . قال الراعي : مَنْ يكُ شانئا وبَكى أخاه ........ أبو الضّحاك يتَشح الشمالاح : يقال : عجز عن الشيء يعجز . وعجز يعجز .والعرامس : جمع عرمس . وهي الناقة الصلبة . يقال : عَرَامِسُ طالَ نَعِيمُ عَامِها ........ عادَى طِلابَ مِضْرَ عَنْ أرْحَامِهاأي : لا يلائمها هذا الموضع فألقت أولادها . وقيل : معناه : استغنيا عن بيع أولادها بطلاب مصر . قال اليزيدي : كل صواب .والذلل : جمع ذلول . يقال : ذلل وذلل ، كما يقال : جرد وجرد . سرر وسرر . وفلل وفلل . وفرس جروزو وخيل جرر جرر . وناقة درور ونوق درر ، طلبا للخفة .وأراد : أنا مرتد بصارمي ومجتزئ بمخبرتي . أي : لست آتي ما آتي جاهلا به .9 - إذا صَدِيقٌ نَكِرْتُ جَانِبَهُ ........ لم تُعْيني في فِرَاقِهِ الحِيَلُ10 - في سَعَةِ الخافقَينِ مُضْطَرَبٌ ........ وفي بلادٍ مِنْ أخْتِها بَدَلُ( الهافقان : الشرق والغرب . ويقال : قطرا الهواء . وهو أعم من الأول ) .سميا بذلك لأن الريح تخفق بينهما . وكل واحد مخفوق فيه . وهو مثل قولهم : ليل نائم . أي : ينام فيه .وإذا سكنت النون في قوله ( من أختها ) تبينت الغريزة شيئا من وزن البيت . وهو ساكن في موضع نون ( من ) . وثبات هذا الساكن هو الأصل عند الخليل ، وعند سعيد بن مسعدة أن سقوطه أصل ، وأن ثباته فرع . وإذا ألقيت حركة الهمزة على النون ذهب ما في البيت مما يتنكره الطبع . وكانت النون كأنها . لأنك لو قلت : ( من أختها بدل ) فحذفت النون لاستقام الوزن . ونقل حركة الهمزة إلى ما قبلها لغة فصيحة حجازية ، وقد رواها ( ورش ) عن ( نافع ) في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز .11 - وفي اعْتِمادِ الأمير بَدْرِ بنِ عَمّا _ رٍ عَنِ الشُّغْلِ بالوَرَى شُغُلُفي هذا البيت حرف ساكن ، يذهب الخليل إلى أن ثباته هو الأصل . وعند ابن مسعدة أن اصله السقوط ، وهو الباء من ( ابن ) . وإذا حذفت كان حذفها أقوم لوزن البيت في الغريزة . ومثل هذا من شعر العرب قوله : وَفِتْيَةٍ كالنجوم نادَمْتهم ........ ما فيهم عاجِزٌ ولا وَكَلُلو قال : ( وفتية كالنجوم نادمهم ) ، كان أوزن .12 - أصْبَحَ ماً كَمَالِهِ لِذَوي ال _ حاجَةِ لا يُبْتَدَى ولا يُسَلُخفف همزة ( يبتديء ) . وتخفيفها ضرورة عند قوم . وترك الهمز في مثل هذا الموضع عند آخرين قياس مطرد .والمعنى : أن هذا الرجل أصبح مالا للعفاة ، كما أن ماله لهم . فهم يأخذون ماله متى أرادوا ، ولا يسألونه فيه ، ولا هو يبتدئهم بالعطاء ، لأن أمره إليهم . وإذا عرضت لهم حاجة فنهض فيها فكأنه مال لهم يصرفونه على ما يريدون .13 - هَانَ على قَلْبِهِ الزَّمانُ فمَا ........ يَبِينُ فيه غَمَّ ولا جَذّلُ14 - يكادُ مِن طاعَةٍ الحِمَامٍ له ........ يَقْتُل مَنْ دَنَا له أجَلُ15 - يكادَ مِن صِحّةِ العَزيْمَةِ ما ........ يَفْعَلُ قَبْلَ الفَعَالِ يَنْفَعِلُأي : يكاد فعله يسابقه لصحة تقديره ونفاذ عزيمته .16 - تُعْرَفُ في عَيْنهِ حَقَائقُهُ ........ كأنْه بالذكاء مُكْتَحلُيقول : هذا الممدوح إذا نظر الإنسان إلى عينه عرف حقائق أمره . وكان الناظر إليه يستفيد الذكاء من عينه ، فيعرف خفايا أموره .17 - أُشْفِقُ عِنْدَ اتقادِ فِكْرَتِهِ ........ عَلَيْهِ منها أخافُ يَشْتَعِلُأكثر العرب يفتحون همزة ( أخاف ) . و ( قيس ) إذا كان الفعل الماضي على ( فعلت ) كسروا أول المضارع مع الهمزة والنون والتاء . وفتحوه مع الياء . وحكى الفراء أن بعض ( كلب ) يكسر الياء أيضا . وقرأ يحيى بن وثاب : ( أن تكونوا تيلمون ) . فإنهم ( تألمون ) ( كما ) ( تيلمون ) . وكذلك قرأ : ( فتمسكم النار ) . وإذا جاوز الفعل الأربعة كسروا أول المستقبل إلا في الياء .18 - أغَرُّ أعْدَاؤهُ إذا سَلِموا ........ بالهَرَبِ اسْتَكْثَرُوا الذي فَعَلُوا19 - يُقْبِلُهُمْ وَجْهَ كُلَّ سابِحَةٍ ........ أرْبَعُها قَبْلَ طَرْفِها تَصِلُهذا إسراف في المبالغة ، يخرج إلى الكذب الذي لا يجوز أن يكون مثله ، ومع هذا فإن القوائم إذا وصلت قبل الطرف فقد وصف النظر بالضعف .20 - جَرْدَاءَ مِلْءِ الحِزامِ مُجْفَرَةٍ ........ تكونُ مِثْلَيْ عَسِيبها الخُصَلُجرداء : قيل : قصيرة الشغر . وقيل : متجردة من الخيل لتقدمها . ومجفرة : واسعة الجوف . قال أبو مرجح : فإنني لو كان بطني مُجْفَرا ........ رأَيتما مِنَّي فَرِيّاً مُنْكَراوالعسيب : أصل الذنب . ويحمد في الفرس قصر العسيب وطول شعر الذنب . ولذلك قال : ( تكون مثلي عسيبها الخصل ) . أي : خصل الشمر . واستعملوا العسيب في الخيل والإبل ، وربما استعمل في الإنس .21 - إنْ أدْبَرَتْ قُلْتَ لا تليلَ لها ........ وإن أقْبَلَتَ ما لَها كَفَلُأي : من حيث تأملتها رأيتها مشرفة . ويستحب من الفرس أن تهتز مقبلة . وتنصب مدبرة .قال ابن قيصر الأسدي : اشتريت فرسا دهماء ، كأنها قبة ، فتأملتها لأرى فيها عيبا يضر جريها . فصنعتها سنة . وأضمرتها ، ثم أجريتها ، فلم تصنع شيئا . فخرجت أبيعها ، فلقيني شاب من بكر بن وائل فاشتراها مني بألف درهم . واشترط أن يريها عجوزا له . فشرطت له ذلك . فخرج يقودها أمامي حتى دخل دارا من دور بكر بن وائل . فإذا فيها بيت على بابه عجوز جالسة . فقال : يا عمة : اشتريت هذه الفرس ، وشرطت نظرك . فقالت : أقبل بها ، فأقبل بها . ثم قالت : أدبر بها . فأدبر . فقالت : ردها ، فلا خير فيها . فأتيت العجوز . فقلت : يا هذه . أني والله لفارس العرب في البصر بالخيل ، فما رأيت فيها . فقالت : والله ما اهتزت مقبلة ولا تتابعت مدبرة . قال : وقد صدقت . كان فيها حسؤ .22 - والطعْنُ شزْرُ والأرضُ واجِفَةً ........ كأنّما في فؤادِها وَهَلُأصل الشزر في الفتل : وهو ما أدبر عن الصدر . وواجفة : مضطربة . والوهل : الفزع . أي : يقبلهم وجه كل فرس سابحة . أي : سابحة في هذه الحال .23 - قد صَبَغَتْ خَدها الدمَاءُ كما ........ يَصْبُغُ خَد الخَرِيدَةِ الخَجَلُ24 - والخَيْلُ تَبْكي جُلُودُهَا عَرَقاً ........ بأدْمُعِ ما تُسَحّيها مَقَلُ25 - سَارٍ ولا قَفْرَ في مَوَاكِبهِ ........ كأنما كُلُّ سَبْسَبٍ جَبَلُيقول : قد ملأ الأرض بجيوشه ، وكأن السباسب جبال .والموكب : يقال لجماعة الركبان من الثلاثين إلى الأربعين ، ونحو ذلك ، قال القطامي : وقُمْتُ إلى مَهْرِيّة قد تَعَودَتْ ........ يداها ورِجلاها خبيبَ المَراكِبِعلى أن الموكب يستعمل في ركبان الإبل . وزعم بعضهم أن الموكب كثرة الوسخ . ويجوز أن يكون الموكب من هذا ، لأنه يثير الغبار ، فيؤدي ذلك إلى وسخ الثياب والجسد .26 - يَمْنَعُها أن يُصِيبًها مَطَرٌ ........ شِدةُ ما قَدْ تضايقَ الأسَلُأصل هذا بيت قيس بن الخطيم : لَو أنك تُلْقي جنظلا فوقَ هامِنا ........ تَدَحْرَجَ عن هذي سامِهِ المُتَقَارِبِذو سامة : بيضه المطلي بالذهب .27 - يا بَدْرُ يا بَحْرُ يا غَمَامَةُ يا ........ لَيْثَ الشَّرَى يا حِمامُ يا رَجلُكان بعض أهل الأدب ينكر قوله : ( يا رجل ) في هذا البيت ، ويستضعفه . وليس كما زعم ، وإنما وصف الشاعر أنه بدر وبحر وغمامة وليث شرى ، وجعله حماما ، وهو مع ذلك كله ، وهذه الخلائق المجتمعة فيه رجل واحد .وكثير من العرب يخفف جيم الرجل فيقول : نعم الرجل ، وهو قياس مطرد فيما ثانية مضموم أو مكسور . قال : رَجْلاَنِ مِن ضَبّة أخبرانا ........ أنّا رأينا رَجُلاً عُرْيانا29 - أن البَنَانَ الذي تُقَلَّبُهُ ........ عِنْدَكَ في كُلَّ مَوْضِعٍ مَثَلُيقال : بنان وينام . قال رؤبة : يا هال ذات المنطقِ النمام ........ وكَفَّكِ المُخَضَبُ البنانُ30 - إنَّكَ مِن مَعْشَرٍ إذا وَهَبُوا ........ ما دَونَ أعْمَارِهِمْ فَقَدْ بَخِلُواأي : بخلوا عند أنفسهم ، لأنهم لم يفعلوا الواجب عليهم عندهم . . ويجوز أن يكون قوله ( بخلوا . أي : نسبهم الناس إلى البخل لاقتصارهم على ما دون أعمارهم .والوجه الأول أقوى .31 - قُلُوبُهُمْ في مَضَاءٍ ما امْتَشَقُوا ........ قاماتُهُمْ في تَمامٍ ما اعْتَقَلُواشبه قاماتهم بالرماح ، لأن العرب تصف بالطول . وتذم بالقصر . قال الشاعر في مدح الطول : نشدتُكِ اللّه هل تعلمين ........ انّي طويل واني حَسَنوقال آخر في ذم القصر : كأنهم كُلَى بَقَرٍ الأضاحي ........ إذا قاموا حسبْتَهم قُعُوداويقال : امتشق السيف : إذا استله بسرعة . واعتقل الرمح : إذا جعله بين ساقه وركابه .32 - أنْتَ نَقيضُ اسْمِهِ إذا اخْتَلَفَتْ ........ قَوَاضِبُ الهِنْدِ والقَنَا الذُّبُلُ33 - أنْتَ لَعَمْري البَدْرُ المُنِيرُ ولَ _ كِنَّكَ في حَوْمَةِ الوَغَى زُحَلُكأن البدر من شأنه أن يوصف بالنور . يهتدي به الناس في الأسفار ، وزعم أن هذا الرجل في الحرب يصير نقيض اسمه ، لأنه يقتل الناس ويثير الغبار بالخيل . فتظلم عليهم الأرض . ويكون فعله في الحرب نقيض فعل البدر في الظلم .ثم ذكر في البيت الثاني . أنه البدر المنير ، ولكنه زحل في موقف الحرب ، لأن يزعم المنجمون أنه في صورة الأسود . وهي بطيء السير ، فكأن هذا الرجل الذي هو كالبدر المنير في الحرب زحل ، لأنه لا يسير سيرا سريعا . إذ كأن القمر يوصف بسرعة السير ، وهو كوكب يكثر الهلكة . وبعض الناس يزعم أن ملك الموت زحل .وزحل مثل عُمَر ، لا ينصرف إلا عند الضرورة .34 - كَتِبَةٌ لَسْتَ رَبَّها نَفَلَ ........ وَبَلْدَةٌ لَسْتَ حَلْيَها عُطُلُ35 - قُصِدْتَ مِنْ شَرْقِها وَمَغْرِبها ........ حتى اشْتَكَتْكَ الرُكابُ والسُّبُلُفي هذا البيت مبالغتان . أحدهما : يجوز أن يكون مثلها . وهو ادعاؤه أن الركاب تشتكي الممدوح من كثرة ما تركب إليه . فهذا يجوز مثله ، لأنها صارت انقضاء . وأخذ منها السير فكأنها تشتكيه .والأخرى : ادعاؤه أن السبل تشتكيه . أي : الطرق . وهذا ما لا يمكن أن يكون .36 - لمْ تُبْقِ إلا قَلِيلَ عافيةٍ ........ قَدْ وَفَدَتْ تَجْتَدِيكَها العِلَلُ37 - عُذْرُ المَلُومِينَ فِيك أنَّهُما ........ آسٍ جَبَانٌ وَمِبْضَعٌ بَطَلُقولهم : ( عافية ) : من قولهم : عفا الشيء : إذا كثر ، كأن الجسم يكثر بها . وتحسن حاله . ويجوز أن يكون من قولهم : أعطاه عطاء عفوا . أي : سهلا . أي : عيشها عيش سهل . فيكون المعنى : أن هذه الحالة يسهل العيش بها .واعتذر للآسي . أي : للطبيب وللمبضع ، فذكر أن الآسي حبن لفرط الهيبة ، وأن المبضع لما عجز الطبيب عن تدبيره كان كالبطل الشجاع ، فوصل إلى موضع لا يجب أن يصل اليه المبضع . مأخوذ من قولك : بضع الشيء : إذا شقة .ويجوز أن يكون مبضع الفصاد سمي مبضعا لأنه يدخل في بضع الإنسان - أي : لحمه .38 - مَدَدْتَ في رَاحَةِ الطبِيبِ يَداً ........ ما دَرَى كيْفَ يُقْطَعُ الأمَلُأي : ليس من عادة الطبيب أن يقطع الآمال . وإنما من عادته أن يبضع العروق ، إلا أن عروق كفك يتصل بها اتصال الآمال ، فكأنها آمال .39 - إن يَكُن النَّفْعُ ضَرَّ باطِنَها ........ فَرُبَّما ضَرَّ ظَهْرَها القُبلُيعني بالنفع : الفصد ، لان من عادته أن يكون نفعا ، وإن كان الآن ضررا . وقد اكثر الناس في هذا المعنى ، قال ابن المعتز للقاسم بن عبيد الله : يا فاصِداً من يدٍ أياديها ........ ونال منها الذي يرجوه راجيها يَدُ النَّدى هي فارْفِقْ لا تُرِقْ دَمَها ........ فانَّ أرواقَ طُلاّبِ الندي فيهاوقال ابن الرومي : فامْدُدْ إلي يَداً تَعًوَّدَ بَطْنُها ........ بَذْلَ النَّوالِ وظَهْرُها التقبيلا40 - يَشُقُّ في عِرْقِها الفِصَادُ ولا ........ يَشُقُّ في عِرْقِ جُودِها العَذَلُ41 - خامَرَهُ إذا مَدَدْتَها جَزَعٌ ........ كأنه مِن حَذَاقَةٍ عَجِلُحذق ( الصَّبِيُّ ) القرآن . وقالوا . حذق . فأما حذق بمعنى قطع فبالفتح .وخامره : أي : خالطه ، وأصل الخمر في اللغة . تغطية الشيء . ويقال للذي يساتر وينافق : مخامر . كأنه يساير صاحبه . وقيل : خامره . أي : خالطه ، لأن كل واحد من الخليطين يستر الآخر .43 - جَازَ حُدُودَ اجْتِهادِهِ فأتى ........ غيرَ اجْتِهادٍ لأمَّهِ الهَبَلُ43 - أبْلَغُ ما يُطْلَبُ النّجاحُ به الطَّبْ _ عُ وعِنْدَ التَّعَمُّقِ الزلَلِأصل التعمق من قولهم : بئر عميقة . أي : بعيدة القعر ، وهي بينة العمق والعمق . وتعمق في الشيء : بالغ في طلبه . كأنه من اجتهاده نزل في بئر عميقة :44 - أَرْثِ لهَا إنَّها بما مَلَكَتْ ........ وبالذي قَدْ أسَلْتَ تَنْهمِلُ45 - مِثْلَكَ يا بَدْرُ لا يكونُ ولا ........ تَصْلُحُ إلا لِمِثْلِكْ الدُّوَلُوقال :يمدحه .1 - بَقَائِي شاءَ ليْسَ هُمُ ارْتِحالا ........ وحُسْنُ الصَّبْرِ زَموا لا الجِمالاَ( ا ) : حياتي شاءت الارتحال . ليس هم . يقول : زالوا بعمري وصبري .واسم ( ليس ) مضمر فيها . و ( هم ) مرفوع بالابتداء . وخبره محذوف . كأنه قال : ليس الأمر . أو : ليس الشأن هم شاءوا . فحذف ( شاءوا ) لتقدم ( شاء ) في أول الكلام .ويجوز أن يكون ( هم ) اسم ( ليس ) إلا أنه استعمل الضمير المنفصل موضع المتصل ضرورة كما قال الآخر . إليك حتى بلغتْ إياكاأي : حتى بلغتك . والأصل : بقائي شاء ارتحالا ليسوا شاءوه ) .أدعى أنهم لم يشاءوا الرحيل ، ولا محالة أنهم شاءوا الرحيل ، وادعى أنهم زموا حسن الصبر . واستعار للصبر الزم ، وإنما أصله للإبل . وقد جاء في الحديث عن بعض الصحابة : ( وما تكلمت بكلمة منذ كذا حتى أزمها وأخطمها ) . فاستعار الزمام للكلمة . وكل شيء منعته من التصرف فقد زممته .وزعم انهم لم يزموا الإبل ، وتلك دعوى ليست بالصحيحة . لأن أصحاب الإبل إذا ارتحلوا فلا بد لهم من الأزمة .2 - تَوَلَّوْا بَغْتَةَ فكأنَّ بَيْناً ........ تَهَيَّبَني فَفَاجَأني اغتيالايقال : بغتو : إذا جاءه فكأة ، وذكر أن البين كأنه تهيبه ففجيئه مغتالا ، ومجيئه بهذا الكلام بعد ( كأن ) قد خلص لفظه من أن يكون كذبا .3 - فكانَ مَسِيْرُ عِيرِهُمُ ذَمِيلاً ........ وسَيْرُ الدًّمْعِ إثْرَهُمُ انْهِمالا( العير : الإبل الحاملة . وقد يكون عليها أناس أو غيرهم .أي : سبقت دموعي عيرهم ، وجازت حدها . والذميل : سير متوسط . ) .4 - كأنَّ العِيْسَ كانَتْ فَوْقَ جَفْني ........ مُناخاتٍ فلما ثُرْنَ سالايقول : كأن العيس كانت مناخات فوق جفن عيني ، فهي مانعة له أن يسيل ، فلما ثرن فاض الدمع . ودخول كاف التشبيه قد خلص اللفظ من الكذب .5 - وَحَجَّبَتِ النَّوَى الظَبيات عَنَّي ........ فَسَاعَدَتِ البَرَاقِعَ والجلالاالرواية ( الحجالا ) . وقد روى ( الجلالا ) وفسرهاع : النوى : نية القوم . وسمي البعد : نوى . كأن الظاعنين ينوونه .والجلال : ما جلل به الهودج وغيره . وهو هاهنا أسم واحد يجري مجرى الغطاء والوقاء . وفي غير هذا الموضع : جمع جل الدابة .6 - لَبْسْنَ الوَشْيَ لا مًتَجَمَّلاتٍ ........ ولكنْ كي يَصُنَّ بهِ الجَمَالا7 - وَضَفرْنَ الغَدَائِرَ لا لِحُسْنٍ ........ ولكنْ خِفْنَ في الشَّعَر الضَّلالاوصفهن بكثرة الشعر ، وإنهن ضفرن الغدائر لا ليتحسن بذلك ، ولكن خفن أن يضللن في الشعر . أي : يغبن . من قوله سبحانه : ( إذا ضللنا في الأرض ) . أي : غبنا . وهذه مبالغة في الصفة إذا صحت للمرأة كانت عيبا . وقد وصفت الشعراء الشعر بالكثرة ، ولكنها لم تفرط في ذلك مثل هذا الإفراط . وهذا البيت يروى لابن المعتز : دَعَت خلاخيلها ذؤابتها ........ فجئْن مِن قرنها إلى القدمِ8 - بِجِسْمي مَنْ بَرَتْهُ فلوُ أصَارَتْ ........ وِشاحي ثَقْبَ لُؤُلُؤَة لجالا9 - ولوْلا أنَّني مِنْ غيْرِ نَوْمٍ ........ لَبِتُّ أظُنُّني مِنَّي خيالالأبي الطيب مبالغات في وصف النحول لم يسبقه إليها أحد فيها ، اعلم . وأحسنها قوله : أراكِ ظننتِ السَّلكَ جسمي فَعُقْتِهِ ........ عليك بِدْرَّ عن لقاء التَّرائِبِتقول العرب : ظننتني وعلمتني وخلتني . ولم يرو عنهم : ضربتني . كأنهم لما كان الفعل يتعدى إلى مفعولين اتسعوا في أحدهما لقوة تعديه . وقالوا عدمتني . وكانت هذه الكلمة من الشواذ . قال جران لعود النميري : لقد كان لي ضَرتينِ عَدِمْتُني ........ وما أنا لاقِ منهما مُتَزَحْزَحُوقوله : ( أظنني مني خيالا ) . يناسب قوله في الأخرى : ( كانت إعادته خيال خياله ) .ح : هذه بعض ألفاظه التي نحا فيها نحو ألفاظ الصوفية . وقد أفتن في ألفاظه كما أفتن في معانيه ، وشبيه بهذا البيت ما يحكى أن الرشيد كانت له جارية كاتبة يقال لها ( صرف ) . وكان يحبها حبا شديد . فشرب ذات يوم قدحا صرفا . ثم أمر به فمليء صرفا ، وبعث به إليها . وكتب معه : قُلْ لِمَنْ يَمْلِكُ المُلُوكَ ........ وإن كَان قد مُلِكْ قد شريناك فاشربي ........ وبَعثنا إليك بكْثم أمر المغنين فغنوا في هذين البيتين غناء مشهورا .10 - بَدَتْ قَمَراً ، ومَالت خُوطَ بانٍ ........ وفاحَتْ عَنْبراً وَرَنَتْ غَزَالاالمنصوبات في هذا البيت كلها نصبها على الحال .والخوط : القصيب . وجمعه : خيطان . ككور وكيران .11 - كأنّ الحُزْنَ مَشْغُوفٌ بِقَلْبي ........ فَسَاعةَ هَجْرها يَجِدُ الوِصَالا12 - كذا الدُّنيا على مَنْ كان قَبْلي ........ صُرُوفٌ لم يَدُمْنَ عليهِ حَالا13 - أشدُّ الغَمَّ عِنْدي في سُرُورٍ ........ تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ زَوَالاهذا البيت حث على الزهد في الدنيا الخادعة ، ونهي لمن رزق شيئا منها عن السرور بمفارق ، لأنه يعلم ضرورة أنه مأخوذ منه . أَلِفْتُ تَرَحُّلي وَجَعَلْتُ أرْضي ........ قُتُودي والغرِيريَّ الجُلالاح : القتود : جمع قتد وقتد . وهو خشب الرحل .والغريري : بعير منسوب إلى فحل كريم يقال له غرير . مثل ( شدقم ) . قال أبو تمام فيما نسب إليه : قد ضجَّ من فعلهم جَدِيلٌ ........ بنسله واشتكى غُريرُالذي يدل عليه شعر ذي الرمة : إن بني غرير قوم من العرب . يقال انهم من بني الحارث بن كعب ، توصف إبلهم بالنجابة في قوله : نجائبُ مِن نتاج بني غُرَير ........ من العبدي قد ضَمَزَتْ كلالاضمزت : أي : أمسكت الجرر في أفواهها .والجلال : الخيار من الشيء .15 - فَلا حَاوَلْتُ في أرضٍ مُقَاماً ........ ولا أزْمَعْتُ عن أرضٍ زَوالا( يقول : إذا كان ظهرها كالوطن لي فأنا إن جبت البلاد كالقاطن في داره ، لأني أقطع الأماكن ، لست مقيما في الحقيقة )وأصل المحاولة أن تكون من أثنين . ويجوز أن تكون مأخوذة من الحول . وهو القوة . من قولهم : حوله وحواليه .وأزمعت الشيء : إذا أردته وعزمت عليه ، والاسم من أزمعت : الزماع . بفتح الزاي . وقد حكيت بالكسر .16 - على قَلَقٍ كأنَّ الرَّيحَ تَحْتي ........ أُوَجَّهُها جَنُوباً أو شَمَالا17 - إلى البَدْرِ بنِ عَمَّارِ الذي لمْ ........ يَكُنْ في غُرَّةِ الشهْرِ الهِلالا18 - ولمْ يَعْظُمْ لِنَقْصٍ كان فيهِ ........ ولمْ يَزَل الأميرُ ولنْ يَزَالا19 - بِلا مِثْلٍ وإنْ لأبْصَرْتَ فيهِ ........ لِكُلَّ مُغيَّبِ حَسَنٍ مِثالايقول : هذا الممدوح ليس له في العالم نظير ، لأنه قد أعطى من حسن الخلق والخلائق ما لم يعط سواه ، وهو مع ذلك قيه لكل حسن مغيب مثال .20 - حُسَامٌ لابنِ رائقٍ المُرَجَّى ........ حُسَامِ المُتقيِ أيامَ صالاكان بدر بن عمار واليا من قبل محمد بن رائق . وكان ابن رائق من أصحاب الخليفة الملقب ( بالمتقي ) . وكان ابن رائق قد اجتاز بهذه البلاد ليقاتل الإخشيد . فلم يكشفه . وقتلته بنو حمدان في أيام ناصر الدولة وسيف الدولة قبل أن تصير حلب في ملك علي بن عبد الله بن حمدان .والحسام : السيف الماضي . يقال : حسم : إذا قطع . وربما قالوا : حسامه . بالهاء . وهي قليلة . ويجوز أن يكونوا أنثوه إذا أرادوا به الصفيحة . وهو عرض من السيوف .21 - سِنَانٌ في قناة بني مَعَدٍ ........ بني أسدٍ إذا دَعَوُا النّنزالاح : بني أسد : منصوب ، لأنه منادى مضاف . ومعناه أن قوله : بني معد إذا نازلوا الأعداء ، : يا بني أسد . يقوم في الغناء والدفع عنهم مقام سنان يركب في قناتهم ، لأنهم إذا دعوهم أرهبوا الأعداء . ( وأغنوا عنهم ) ، ومنعوهم منهم .ويجوز أن يكون ( بني أسد ) بدلا من ( قناة بني معد ) . كأنه قال : سنان في ( قناة ) بني أسد الذين هم قناة بني معد . يريد نصلاتهم إياهم . وهو أقوى من القول الأول .ع : نسبه إلى معد بن عدنان . وأصحاب اللغة يزعمون أن الميم في ( معد ) أصلية . ويستدلون على ذلك بقولهم : تمعد الرجل : إذا تشبه بمعد . ولو كانت الميم زائدة لوجب عندهم أن يقال ( تعدد ) . وقد قالوا : تمسكن الرجل . والأصل : تسكن ، وتمدرع . والقياس : تدرع . وقالوا : تمعدد الغلام : إذا أشتد وقوى . قال الراجز : رَبيْتُه حتى إذا تَمَعْددا ........ وأض نَهْداً كالحصان أجردا كان جزائي بالعصا أن أجلداوقوله : ( عني أسد ) يجوز أن يكون بدلا من بني ( معد ) ، وهو بدل تبعيض . لأن بني أسد يرجعون في النسب إلى بني معد . وهذا كما تقول : فلان من بني العباس بني علي بن عبد الله .ويجوز أن تنصب ( بني أسد ) بفعل مضمر . وكذلك قلت : أعني أو أريد ، ونحو ذلك .وجرك الواو في قوله : ( دعوا النزالا ) بالضم لالتقاء الساكنين . وهما : الواو ولام التعريف التي في ( النزال ) . وكذلك يفعلون بالواو المفتوح ما قبلها إذا لقيها ساكن . يقولون : إخشوا الله ، ولا تنسوا الفضل بينكم .22 - أعَزُّ مُغَالِبٍ كفَّاً وسَيْفا ........ وَمَقْدِرَةً وَمَحْمِيَةً وآلا( آلا : أي ) أهل وأسرة . والمنصوبات في هذا البيت تنتصب على التمييز .23 - وأشْرَفُ فاخِرٍ نَفْساً وَقَوْما ........ وأكْرَمُ مُنْتَم عَمَّاً وخالاالانتماء والاعتزاز والاتصال . فالانتماء : أن يرفع في نسبه . والاعتزاء : أن يقول : أنا ابن فلان . والاتصال : أن يقول : يآل فلان . قال الأعشى : إذا تّصَلَتْ قالت : أبكرَ بن وائل ........ وبكرٌ سَبَتْها والأنُوفُ رَوَاغِمُوقد يكون الاعتزاء كالاتصال .وجمع محمية : محام . وقد يقال : محمية ، بالتشديد .والاسم : العزوة ، والنموة : وقيل : النمية .24 - يكُونُ أحَقُّ إثناء عَليهِ ........ إلى الدّنيا وأهْلِيها مُحَالايقول : المدح الذي يستعظم للدنيا وأهلها حتى يكون لإفراطه محالا إذا أطلق عليه كان حقا ، لاستحقاقه غاية الثناء .25 - وَيَبْقَى ضِعْفُ ما قَدْ قيلَ فيهِ ........ إذا لمْ يَتَّرِكْ أحَدٌ مقالايقول : إذا اجتهد الناس في مدحه ولم يتركوا مقالا يصلون إليه فقد بقي ضعف ما فيه من المحاسن المذكورة لم يعتد لوصفها الواصفون .26 - فيابْنَ الطَّاعِنينَ بِكُلَّ لَدْنٍ ........ موَاضِع يَشْتَكي البَطَلُ السعَالا27 - ويابْنَ الضَارِبينَ بِكُل عَضبٍ ........ مِنَ العَرَبِ الأسافِلَ والقِلالاالقلال : جمع قلة . وهي أعلا الرأس . وجعلهم يضربون الأسافل ، لأنهم إذا ضربوا الفارس في قلة رأسه نزل السيف إلى أسفل جسده .28 - أرَى المُتشَاعِرينَ غَرُوا يِذَمي ........ ومَنْ ذا يَحْمَدُ الدَّاءَ العْضَالاالمتشاعرون : الذين يتشبهون بالشعراء . وليسوا كذلك .والداء العضال : الذي لا يبرأ منه .وغروا : من قولهم عري بالشيء : إذا أولع به .29 - ومَنْ يَكُ ذا فَمٍ مُرَّ مَرِيضِ ........ يَجِدْ مَرّاً بهِ الماءَ الزُلالايقول : المتشاعرون يذمونني . وليس العيب في ، وإنما هو فيهم ، لأنهم يجهلون مقداري . وإنما أنا كالماء العذب . ومن يك ذا فم فيه مرارة لمرض به إذا شرب الماء العذب ظنه مرا .30 - وقالوا هَلْ يُبَلَّغُك الثُّريا ........ فَقُلْتُ نَعَمْ إذا شِئْتُ اسْتِفَالاأي : أنا معه فوقها . فإن بلغني الثريا فإنما يُخَطَّني إليها .31 - هو المْغْني المذّاكي والأعادي ........ وَبِيضَ الهِنْدِ والسُمْرَ الطّوالا32 - وقائِدُها مُسَوَّمَةً خِفافاً ........ على حَيَّ تَصَبَّحُهُ ثِقالاأي : هي وإن كانت خفيفة فإنها ثقال على من تصبحه . كما قال زهير : فَضَلَّ قَصِيراً على صَحْبِهِ ........ فَظَلَّ على القَوْم يوما طويلاوتقديره : وقائدها خفافا ثقالا على الحي الذي تصبحه .والمسومة : تحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون من السمة . أي : العلامة . والآخر : أن تكون مسمومة في معنى : مسرحة . من قولك : سومت السوام : إذا سرحته في المرعى . وجعله يقود الخيل على مذهب العرب ، لأنهم كانوا يركبون الإبل في الغزو ، ويجنبون إليها الخيل ، فلا يركبونها إلا وقت الحاجة إليها .ويجوز أن يعني أنه يقود الجيش الذي فوارسه على الخيل .33 - جَوَائِلَ بالقُنِي مُثَقَّفاتٍ ........ كأن على عَوامِلِها الذُبالاالقني : جمع قناة . والقنا من ذوات الواو . فقبلت إلى الياء ، كما قالوا : عصي في جمع عصا .والذبال : جمع ذبالة . وهي الفتيلة . ويقال : ذبالة ، بالتشديد .34 - إذا وَطِئَتْ بأيْدِيها صُخُوراً ........ يَفِئْنَ لِوَطء أرْجُلِها رِمالا35 - جَوَابُ مَسَائِلي آلَهُ نَظِيرٌ ........ ولا لَكَ في سُؤْالِكَ لا . ألا لاأي : إذا سألني سائل ، فقال : هل له نظير . فجوابه . لا . ولا لك ( أيضا ) في سؤالك إياي عن هذا ، لأن أحدا لا يجهل هذا غيرك . فأنت في جهلك بلا نظير .والذي عطف عليه قولا ( ولا لك ) لا يخلو من أن يكون ملفوفا به أو محذوفا . فكأنه قال : لا ولا لك أيضا . ولكنه حذفه للعلم به ، ولأنه ( أيضا ) قد كرر ( لا ) في آخر البيت ، فعرف عرضه . فهذا وجه ( وإن كان ملفوفا به فكأنه أراد : لا ولا لك في سؤالك نظير . فلم يحذف ( لا ) ، ولكنه أخرها إلى بعد ) سؤالك فقال : لا . ثم قال بعده : ألا لا . كأنه افتتح الرد عليه والجواب له ثانية توكيدا ( لذلك ) . كما تقول لمن قال لك : هل قام زيد ؟ لا لا . فتكرر الجواب توكيدا . وكذلك : نعم نعم . إلا أنه في هذا الوجه قدم المعطوف وأخر المعطوف عليه . وهذا جائز في ضرورة الشعر ، كقوله : إلا يا نخلة من ذات عرق ........ عليك ورحمة اللهِ السلامأراد : عليك السلام ورحمة الله وبركاته . وكذلك أراد هذا : ( لا ولا لك ) ، ثم أخر ( لا ) فقال : ( ولا لك في سؤالك ( لا ) ، ثم قال بعد ذلك ( الآ لا ) ، على ما تقدم .ع : ذكر هذا ثم قال - فإن كان أراد هذا الغرض فليس بالحسن . وأسهل منه أن يصرف إلى معنى آخر . وذلك انهم يقولون : ما لفلان من الضلال والإلال . فيجعلون ( الإلال ) كالإتباع . وتابع الشيء كائن في معناه ، أو قريبا منه . فكأنه قال على هذا الوجه : ولا لك في سؤالك . ثم قال : لا الإل . أي : لا ضلال ، فأما أن يكون أراد : لا تضل أيها السائل ضلالا ، أو يكون نفى الضلال عن الناس أن يظنوا بمن مدح هذا الظن .36 - لَقَدْ أمَنَتْ بِكَ الإعدامَ نَفْسٌ ........ تَعُدُّ رجاءها إياكَ مالا37 - وقَدْ وَجِلَتْ قُلُوبٌ مِنْكَ حتى ........ غَدَتْ أوْجَالُها فيها وِجالاوجال : جمع وجل ، مثل : وجع ووجاع . يقول : حتى فزع الفزع فيها ، وهذه مبالغة ، ومثله في كلامهم : جن جنونه . وخرجت خوارجه . وشعر شاعر . وموت مائت .38 - سُرُوْرُكَ أنْ يَسُرَّ الناسَ طُرّاً ........ تُعَلَّمُهُمْ عَلَيْكَ به الدّلالا39 - إذا سَأَلُوا شَكَرْتَهُمُ عَلَيهِ ........ وإن سَكَتُوا سَأَلْتَهُمُ السّؤالا40 - وأسْعَدُ مَنْ رَأَيْنا مُسْتَمِيحٌ ........ يُنِيْلُ المُسْتَمَاحَ بأنْ يَنَالاالمستميح : الذي يطلب ما عند الناس من العطاء . وهو من قولهم : ماح البئر : إذا نزل إلى مائها فاستخرجه ، وإنما ذلك لقلته ، فكان مستميح القوم أصله : انهم يعطونه شيئا قليلا ، كما تعطي البئر من نزل من المائحين . لأنهم ينزلون إليها إذا قل فيها الماء . يقال : ماح . قال الراجز : امتحضا وسَقَّياني ضَيحا ........ وقد لقيت صاحبي الميحا ( كذا )امتحضا : أي : شربا المحض من اللبن . والضيح : اللبن الكثير الماء .( يقول : أسعد الناس من أخذ من معط يعتقد أن الآخذ يأخذه منه حقا عليه ، سرورا منه بالعطاء . )41 - يُفَارِقُ سَهْمُكَ الرَّجُلَ المُلاَقي ........ فِرَاقَ القَوْسِ ما لاقَى الرَّجَالا( يقول : إذا لقي سهمك رجلا نفذ فيه ، وفارقه سريعا كفراقه القوس ، أي : أنه لا يثبت في الرجل ، ولكنه يعبر الرجال شيئا فشيئا ما لقي رجلا ) .م ( ما ) في موضع نصب على الظرف ، كأنه قال : يكون الأمر كذلك مدة ملاقاته الرجل . كما تقول : لا أكلمك ما طار طائر . أي : مدة هذا ) .42 - فَمَا تَقِفُ السَّهامُ على قَرارٍ ........ كأنَّ الرَّيشَ يَطْلِبُ النَّصالايقول : سهامك لا تستقر ، لأنها تخلص من رجل إلى رجل . فكان ريشها يطلب نصالها . حتى يلحقها . ونصالها تفر منه .43 - سَبَقْتَ السَّابِقينَ فما تُجَارَىَ ........ وجاوَزْتَ العُلُو فَما تُعَالى44 - وأُقْسِمُ لوْ صَلَحْتَ يَمين شيء ........ لَما صَلحَ العبادُ لَهُ شِمالاقد سبق هذا أبو النجم في قوله : لو كان حَلْقُ اللهِ جنباً واحداً ........ وكنتَ في جنب لكنتَ زائدا نباهةً ونائلا ووالداويقول لليد : شمال وشمالة . قال : لَيْسَتْ بذاتِ شوَاله ........ على يمين أو على شماله45 - أُقَلْبُ منك طَرْفي في سَماء ........ وإن طَلَعَتْ كَوَاكِبها خِصالايريد : علو قدره وحسن خصاله .46 - وأعْجَبُ مِنْكَ كيْفَ قَدرْتَ تَنْشا ........ وقَدْ أُعْطِيتَ في المَهّدِ الكَمالاوقال فيه .وقد خرج إلى أسد ، فهرب الأسد منه . وكان قبل ذلك خرج إلى أسد آخر فهاجه عن بقرة كان فرسها ، وقد أكل منها حتى ثقل . فوثب على كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه ، فضربه بالسوط ، وتكثرت عليه رجاله فقتلوه .1 - في الخَدَّ إنْ عَزَمَ الخَلِيطُ رَحِيلا ........ مَطَرٌ تَزِيْدُ به الخُدُودُ مُحُولاالخد : أصله : خددت الأرض : إذا حفرت فيها موضعا . ومنه اشتقاق الأخدود ، لأنه حفرة مستطيلة . ويجوز أن يكون من قولهم : خد ابن آدم . سمي ( خدا ) لأن الذي تحت لحمه . . . . . ويجوز أن يكون قيل له خد من قولهم : تخدد لحمه ؛ إذا صارت فيه طرائق تدل على الهزال . وإذا هزل الرجل ظهر في خده نحو من ذلك . والقول الأول أشبه . قال جرير في صفة الفرس : أفنى عرائكها وخدد لحمها ........ ألا تذوق مع الشكائم عُودايقول : إذا عزم الخليط رحيلا بكى المحب بكاء مثل المطر ، إلا أنه لا يثبت العشب كغيره من الأمطار .والخدود يزيد محلها به ، وقد قال بعض الشعراء . ويقال أنه ليموت بن المزرع : كم زفراتٍ وكم دمُوع ........ يا عين هذا هو الفظيع لو نبت العشب من دموع ........ لكان في خدَّيَّ الربيع يا قمراً غاب عن عياني ........ باللهِ قُلْ لي متى الرجوع )وأراد : لأن عزم . أي : من أجل أن عزم . ومثله : زرتك أن تكرمني . أي : لأن تكرمني . أي من أجل ذلك .2 - يا نَظْرَةً نفَتِ الرُّقادَ وغَادَرَتْ ........ في حَدَّ قَلْبي ما حَيَيْتُ فُلُولا3 - كانتْ مِنَ الكَحْلاء سُولي إنما ........ أجَلي تَمَثلَ في فؤادي سُولاالسول : ما يسأله الإنسان : وأصل : ( السول ) الهمز . إلا أنه في هذا البيت لا يجوز همزه ، لأنه مردف .وفي ( كانت ) ضمير يعود على النظر في قوله : ( يا نظرة نفت الرقاد ) . وفي الكلام حذف ، وهو معلوم عند السامع . كأنه قال : يا نظرة نفت الرقاد ما أضرك وأبعد نفعك ، كأنك تمثلت من أجلي .والأصل في ( الأجل ) هو المدة التي تؤخر موت الإنسان حتى ينفد .4 - أجِدُ الجَفَاءَ على سِوَاكِ مُرُوْءَةً ........ والصَّبْرَ إلا في نَوَاكِ جَميلا5 - ولأرَى تَدَلُّلَكِ الكثيرَ مُحَبباً ........ وأرى قَليلَ تَدَللٍ مَمْلُولا6 - تَشْكُو رَوَادِفَكِ المَطِيَّةُ فَوْقَهَا ........ شَكْوَى التي وَجَدتْ هَوَاكِ دخيلاروادفها : ردفها ، وما والاه ، كأنه جعلها جمع رادفة أو رداف : وهي ما يكون خلفها .يقول : هي عظيمة الجسم ، فالمطية تشكو ثقلها على ظهرها . أي : تشكو المطية حملك ، كأنها تشكو داء دخيلا في قلبها من حبك .7 - وَيَغيُرني جَذْبُ الزَّمامِ لِقَلْبِها ........ فَمَها إليْكِ كَطَالبٍ تَقْبِيلاهذا من احسن ما قيل في الغيرة ، لأنه زعم ان زمام هذه الناقة اذا جذب ، فقلبت فمها نحو الراكبة غار من ذلك ، لنه يظن قلبها الفم طلب تقبيل . وذلك لا يظن بالنوق .8 - حَدَقُ الحِسَانِ مِن الغَوَانِي هِجْنَ لي ........ يَوْمَ الفِرَاقِ صَبَابَةً وغَلِيلا9 - حدَقٌ يُذِمُّ مِنَ القَوَاتِلِ غَيْرَها ........ بَدْرُ بنُ عَمَّارِ بنِ إسماعيلازعم أن الممدوح بذم . أي : يعطي الذمة من كل القواتل إلا من هذه العيون . وقد أفرط في صفة العيون بتمكنها من القتل ، إلا أنه جعل الممدوح لا يستطيع أن يمنعهن من القتل .10 - الفارِحُ الكُرَبَ العِظَامَ بِمْثِلها ........ والتارِكُ المَلِكَ العَزِيزَ ذَليلا11 - مَحِكٌ إذا مَطَلَ الغَرِيمُ بِدَيْنهِ ........ جَعَلَ الحُسَامَ بما أرادَ كَفيلاالمحك : الذي يلح في المطل ، ومطالبة الشيء . والمعك ومثله .يقول : هذا الرجل إذا مطل الغريم بدينه جعل الحسام كفيله بقضاء الدين . وإنما يعني بالغريم : من جنى جنية يجب أن يعاقب عليها . فجعل تأديب الجانين . كالدين للممدوح يتقاضاه بالسيف ، فكأن السيوف كفلت له بما يريد .12 - نَطِقٌ إذا حَطَّ الكلامُ لِثَامَهُ ........ أعطَى بِمَنْطِقِهِ القُلُوبَ عُقُولا( قال أبو عبيدة : اللثام واللفام سواء . وهما على الفم . وقال الأصمعي : اللفام على الفم واللثام على طرف الأنف ) .يقول : إذا حط هذا الممدوح لثامه ليتكلم للأمر والنهي فإنه يعطي من يسمع كلامه عقلا ، لأنه ينطق بالحكمة ، وما يهتدي به الضالون .13 - أعْدَى الزمانَ سَخَاؤهُ فَسَخَا به ........ وَلَقَدْ يكونُ بهِ الزَّمانُ بَخيلاأي : تعلم الزمان من سخائه ، وأخرجه من العدم إلى الوجود . ولولا سخاؤه الذي أفاده منه لبخل به على أهل الدنيا ، فلم يظهره ، واستفاده لنفسه .وفي هذا شيء يسأل عنه ، فيقال : أنه في حال عدمه لم يكن له سخاء ، لأن السخاء لا يصح إلا في موجود . فكيف وصفه بالسخاء وهو معدوم ؟فالقول في هذا : أن الزمان كأنه علم بما يكون فيه من السخاء إذا وجد . فكأنه استفاد منه ما تصور كونه فيه وجوده ، ولولا ما تخيله فيه لبقي أبدا بخيلا به . والشيء إذا تحقق كونه لا محالة أجرى عليه في حال عدمه كثير من الأوصاف التي يستحقها بعد وجوده . ألا ترى إلى قوله سبحانه : ( أني أراني أعصر خمرا ) . وإنما المعصور في الحقيقة العنب . ولكن سمي المعصور خمرا . لأنه إلى الخمر يؤول أمره . وكذلك قول الشاعر : إذا ما مات ميت من تميم ........ فَسَرَّك أن يعيش فجيء بزادِفسماه ميتا في حياته ، لأن الميت لا يصح موته . وجاز ذلك لأن الإنسان ميت لا محالة .14 - وكأنَّ بَرْقاً في مُتُونِ غَمَامَةٍ ........ هِنْدِيَّةٌ في كفَّهِ مَسْلُولاشبه سيفه بالبرق . ويده بالغمام . وهندية : سيفه . وجعل اسم كان نكرة . وخبرها معرفة . وذلك حسن لأن يكون الاسم نكرة والخبر من المعارف . وإنما ينكر إذا تغير بذلك الإعراب . كقولك : كان الأمير شابا ، فهو وجه الكلام . فإن قلت : كان الأمير شاب ، فلم يجز ذلك إلا في الضرورة . وكونه في كان وأخواتها ينكر ، لأنه يؤدي إلى تغيير الإعراب . وهي في ( أن واخواتها ) غير نكير . لأنك اذا قلت : أن قائما أبوك ، فاعراب على حاله ، وإنما جاء الاسم نكرة ، وليس الخبر كذلك . ومما جاء الاسم فيه نكرة والخبر معرفة غب باب قول الفرزدق : وإن حراماً أن أسُبَّ مقاعساً ........ بآبائي الشمّ الكرام الخضارمفقوله : ( حراما ) نكرة . والجملة التي في قوله ( أن اسب مقاعسا ) في موضع معرفة لانها تؤدي معنى قوله : وأن حراما أن أسب مقاعسا .15 - وَمَحَلُّ قائِمِهِ يَسِيلُ مَوَاهباً ........ لوْ كُنَّ سَيْلاً ما وَجَدْنَ مَسِيلاالهاء في ( قائمه ) عايدة إلى سيف الممدوح . والمحل : والمحل : حيث يحله الشيء . وإنما يعني يد الممدوح . ( مواهبا ) : منصوبة لأنها مفعول . ولما كان قائم السيف لا يعقل جمعوه على : قوائم . فزعم : أن ما يسيل من كف هذا الرجل لو كانت سيلا لم تصب موضعا يسيل فيه ( لكثرتها ) .16 - رَقَّتْ مَضارِبُهُ فَهُنَّ كأنّما ........ يَبْدِينَ مِن عِشْقٍ الرقاب نُحُولايقول : رقت مضارب السيف ، فكأنهن يعشقن الرقاب . ولكن العشق أنحلهن .17 - أَمُعَفَّرَ اللَّيْثِ الهِزَبْرِ بِسَوْطِهِ ........ لِمَنْ ادخْرَتْ الصَّارِمَ المَصْقُولا18 - وَقَعَتْ على الأرْدُنَّ مِنْهُ بَلَيَّةً ........ نَضَدَتْ بها هامَ الرَّفاقِ تُلُولايقول : هذا الأسد بلية على البلاد التي هو فيها ، لأنه إذا مرت به الرفاق افترس بعضهم ، فيأكل الجسد ويترك الرأس ، لأنه عظم . فعنده من هام الرفاق تلول . جمع : تل وهو ما ارتفع من الأرض .وقوله في الجمع : تلال أكثر من قولهم تلول .19 - وَرْدٌ إذا وَرَدَ البُحَيْرَةَ شَارِبا ........ وَرَدَ الفُرَاتَ زَئِيْرُهُ والنّيلاالورد : الذي يضرب لونه إلى الحمرة .20 - مُتَخَضَّبٌ بِدَمِ الفَوَارِسِ لابِسٌ ........ في غِيلِهِ مِنْ لِبْدَتَيْهِ غِيلالبدة الأسد ولبدتاه : ما على كتفيه من الشعر . وجعله كالغيل . والغيل : شجر ملتف . ويضاف الأسد اليه ، فيقال : أسد الغيل .21 - ما قُوبِلَتْ عَيْنَاهُ إلا ظُنَّنْا ........ تَحْتَ الدُّجَى نارَ الفَرِيقِ حُلُولايصف عيني الأسد بالحمرة . ولم يمكنه أن يجعلهما نارين ، لأجل الوزن ، فشبههما بنار الفريق : وهم الجماعة من الناس يفارقون غيرهم .22 - في وَحْدَةِ الرُّهْبَانِ إلا أنهُ ........ لا يَعْرِفُ التحْرِيمَ والتحْليلاأي : لا يفرق بين الحلال والحرام . والأسد يوصف بالتوحد ، لأنه يهاب ، فلا يأنس إليه غيره . وإذا وصفوه بعظم الشأن نكروا أن الأسد تفر منه ، قال الهذلي : أسَدٌ تَفِرُّ الأسْدَ مِن عُرَوَائِهِ ........ بِمَدافع الرجاز أو بِعُيونِالعرواء : الرعدة . ويجوز أن يكون المعنى : أن الأسد تفر منه ، لأن العرواء تأخذها من خوفها . ويستمل أن يكون المراد : أنه إذا غضب أخذته العرواء . وهي في الأصل الرعدة التي تلحق المحموم . والناس يقولون : أن الأسد أبدا محمومة . وقد زعم قوم أن الأسد ربما فرس لبوة من الأسود . قال الشاعر : كذلك الأسدُ يغرسها الأسُودُ23 - يَطَاُ البَرَى مُترَفَّعاً مِن تِيهِهِ ........ فكأنَّهُ آسٍ يَجُسُّ عَلِيلا24 - وَيَرُدُّ غُفْرَتَهُ إلى يافُوخِهِ ........ حتى تَصَيرَ لِرَأسِهِ إكْلِيلاالغفرة : ما على عنقه وقذاله من الشعر . وإنما قيل لها غفرة لأنها تغطي ما تحتها .واليافوخ : وسط الرأس .25 - وَتَظُنُّهُ مِمّا يزَمْجِرُ نَفْسُهُ ........ عنها بِشدةِ غَيْظِه مَشْغُولاأي : تظنه نفسه مشغولا عنها . والزمجرة : صوت يسمع في الجوف وكذلك زمجرة السحاب .26 - قَصُرَتْ مَخَافَتُهُ الخُطَى فكأنَّما ........ رَكَبَ الكَمِي جَوَادَهُ مَشْكُولايقول : قصرت مخافة هذا الأسد الخطى ، وإنما يعني خطا الخيل ، لأنها ى تقدم عليه . فكأن الفارس ركب جواده مشلولا .27 - ألْقَى فَرِيْسَتَهُ وَبَرَ دُونَها ........ وَقَرُبْتَ قَرْباً خَالَهُ تَطفِيلاالبربرة : كلام غليظ . وقد استعير لغير الانس .يقول : هذا الأسد ظنك قد تطفلت عليه ، فغضب من ذلك .28 - فتَشَابَهَ الخُلُقان في إقْدَامِهِ ........ وتَخَالَفَا في بذْلِكَ المأْكُولا29 - أَسَدٌ يَرَى عُضُوَيْهِ فيك كِلَيْهما ........ مَتْناً أزل وسَاعِداً مَفْتُولاأن كان أراد : ( يرى ) من رؤية القلب فالمعنى محتمل . وإن كان أراد رؤية العين فالأسد لا يرى مثل الرجل إلا وهو . . . . . عنه .والزلل : محمود في الرجال مذموم في النساء . وإنما حمد في الرجل لأنه من صفات الشجاع . ولأن الرجل إذا قل لحم عجزه كان أخف لجسمه .30 - في سَرْجِ ظامِئَةِ الفُصُوصِ طِمِرَّةٍ ........ يأبَى تَفَرُّدُها لها التمْثِيلاالفرس توصف بظماء الفصوص . أي : قلة اللحم فيهن . وكل رأس مَفْصِلٍ فص .الطمرة : الوثابة .زعم أن هذه الفرس إذا طلبت عدوا أو وحشا يأبى تفردها أن يمثل لغيرها .31 - نَيالَةِ الطَّلباتِ لْولا أنها ........ تُعُطِي مَكانَ لِجَامِها ما نِيْلاأي : هذه الفرس إذا طلبت عدوا أو وحشا نالته ، وهي مع ذلك عزيزة النفس لولا أنها تذل للراكب لما قدر عليها .32 - تَتْدَى سَوَالِفُها إذا اسْتَحْضَرْتَها ........ وَيُظَنُّ عَقْد عِنانِها مَحْلُولاالسوالف : جمع سالفة : وهي صفحة العنق . والفرس لا يحمد لها كثرة العرق . ولا قلته . لأنه إذا كان كثيرا أضعف . وإذا قل حدث عنه البهر . فلذلك جعل سوالفها تندى بالعرق . أي : يخرجه قليلاً قليلا .( ويظن عقد عنانها محلولا ) . أي : كأنها وإن كانت ذات عنان . لا عنان لها .و ( عقد عنانها ) اسم ما لم يسم فاعله . يصفها بلين الرأس وطيبه . أي : إذا جذبت عنانها جاء معك كأنه محلول .33 - ما زَالَ يَجْمَعْ نَفْسَهُ في زَوْرِهِ ........ حتى حَسِبْتَ العَرْضَ مِنْهُ الطُّولا34 - وَيَدُقُّ بالصدْرِ الحِجازَ كأنَّهُ ........ يَنْبغي إلى ما في الحَضِيضِ سَبِيلايعني الأسد . وزوره : صدره . يقول : جمع نفسه حتى حسبت عرضه طوله .وجمع حجر في القلة : أحجار . وفي الكثرة : حجار وحجارة . والحجارة بالهاء أفصح .35 - وكأنّهُ غَرتْهُ عَيْن فأدنَى ........ لا يُبْصِرُ الجَليلَ جَلِيلاأدنى : افتعل . من الدنو . يقول : كان هذا الأسد غرته عينه فلم يبصر ما قدامه . ولو تصور الأمر بصورته لفر من هيبة الممدوح . ولكنه مغرور . وظن ما جل من الخطب غير جليل .36 - أَنَفُ مِن الدّنِيةِ تَارِكٌ ........ في عَيْنِهِ العَدَدَ الكثيرَ قَلِيلاهذا البيت عذر للأسد في إقدامه . أي : أنف أنف الكرام فاستصغر ما عظم .37 - والعَارُ مَضَّاضٌ وليْسَ بخائفٍ ........ مِن حَتْفِهِ مَنْ خَافَ مِمَّا قِيلايقال : أمضني الشيء . وهي اللفظة الفصيحة . وقد حكي : مضنى إمضاضا . محمول على : مض . وربما جاء ( افعل ) واشتق منه ( فعال ) . قالوا : أدرك فهو دراك .يقول : الرجل إذا خاف من كلام الناس فيه ، نسبهم إياه إلى البخل والجبن ، لم يخف من لقاء الموت ، لأنه يرى ذلك أحسن من أن يوصف بخلة ذميمة .38 - سَبَقَ التقاءَكَهُ بِوَثْبَةِ هاجمٍ ........ لوْ لمْ تُصَادِمْهُ لجازَكَ مِيلاجاء بالهاء بعد ( الالتقاء ) ، ولو كان في غير الشعر لكانت ( إياه ) أولى من ( الهاء ) .والهاجم : الذي يهجم على الشيء بغرته من غير تلبث ولا انتظار .والميل من الأرض معروف . وقيل : إنما سمي ميلا لأن الإنسان إذا بلغه مال إلى العلامة التي تدل عليه ، وقيل : إنما سمي ميلا ، لأنهم كانوا يجعلون عند آخره صخرة مستطيلة ليعرف مكانه بها . وشبهوا الصخرة بالميل الذي يكتحل به .يقول : ( لو لم تصادم الأسد لجازك مقدار ميل ) . وصفة بالقوة . وهو مدح للأسد .39 - خَذَلَتْهُ قُوْتُهُ وَقَدْ كافَحْتَهُ ........ فاسْتَنْصَرَ التَّسْلِيمَ والتَّجْدِيلاكافحته : أي : لقيته بشخصك . ولقيك بشخصه ، وكل شيء لفي شيئا فقد كافحه .والتسليم : من قولهم : سلم الأمر إلى الله ، والأسد لا يعرف ذلك ، ولكنه ادعاه له .والتحديل : مصدر جدله . أي : ألقاه على الجدالة ، وهي الأرض . ويجوز أن يكون التجديل من قولهم : ألقاه على جدوله . وهي مثل أعضائه ، كما يقال : قطره : إذا ألقاه على قطره . أي : جانبه .40 - قَبَضَتْ منيتُهُ يَدَيْهِ وَعُنْقَهُ ........ فكأنما صَادَفْتَهُ مَغْلُولا41 - سَمعَ ابنُ عَمتِهِ بهِ وبِحاله ........ فَنَجَا يُهَرْوِلُ مِنْكَ أمْسِ مَهُولا( إنما قال ابن عمته لأنه سمع قول أبي زبيد في صفة الأسد : افرّ عنه بني العَمات جَرْأتهُ ........ فكلُّها خاشعٌ في ذاك مُكتَنِعُوليس لابن العمة هاهنا فضل على ابن الخالة ) .الهرولة : فوق المشي ، ودون العدو . ولم يستعملوا منها فعلا بغير زيادة .ويجوز أن يكون امتناعهم من ذلك كراهة اجتماع اللام والراء في كلمة واحدة ، لأن ذلك مفقود في لغة العرب . ولو لم يزيدوا الواو في ( الهرولة ) لقالوا : الهرل . والهرل . ويقل اجتماع الراء واللام .ومهول : أي : قد هيل لما شاهد وسمع .43 - وأمَرُّ مِمَّا فَرَّ مِنّهُ فِرارُهُ ........ وكَقَتْلِهِ أنْ لا يَمُوتَ قَتِيلاهذا كلام فيه تقديم وتأخير . والتقدير : وفراره أمر مما فر منه . و ( أمر ) في أول الكلام خبر مقدم . ومثله : قتله موته غير قتيل . أي : أن ذلك خطة صعبة . وإنما يحمل ذلك على التشبيه ببني آدم . لأن الشجعان يكرهون الموت على الفراش .43 - تَلَفَ الذي اتّخذ الجَراءَةَ خُلَّةً ........ وَعَظَ الذي اتّخذَ الفِرارَ خَلِيلايقول : تلف الأسد الذي جعل الجراءة خلة له . أي : مثل الخليل وعظ قرينه من الأسد ، واتخذ الفرار خليلا .44 - لوْ كانَ عَلْمُكَ بالإلهِ مُقَسَّمَاُ ........ في النَّاسِ ما بَعَثَ الإلهُ رَسُولا45 - لوْ كانَ لَفْظُكَ فِيهمُ ما أنْزَلَ ال _ قُرآنَ والتَوْرَاةَ والإنجيلاحدث رجل من أهل الأدب أنه كان وكيلا في ضيعة ، فقدم رجل يزعم انه المتنبي . وأحمد بن الحسين يومئذ في أول أمره ، ولم ينتشر ذكره في الأرض . وكان الرجل يحفظ كثيرا من شعره . فاجتمع أهل القرية حوله ، وجعل ينشدهم من شعر أبي الطيب . ولا يلحن ولا يصحف . وكان هذا الرجل حاضرا ، فلم يبن له أمره ، حتى أنشد هذه القصيدة ، فأنشد : لو كان لفظك فيهم ما أنزَلَ ال _ قرآنَ والتوراةَ والإنجيلابضم الهمزة من ( أنزل ) ونصب ما بعدها . فعلم الرجل أنه كاذب ، قال : فخلوت به ، وقلت له : ويحك . أما تستحي من هذا الفعل ؟ فاعتذر بالحاجة . والاغتلال إلى أهل الضيعة . ثم قال : أن قوما من أهل الضيعة مضوا يسرقون زيتونا فمضى معهم ، فانحل ناموسه عندهم .ويقال : الفرقان والفرق . قال : ومُشْرِكي كافر بالفُرق46 - لوْ كانَ تُعْطِيهم مِن قبلِ أنْ ........ تُعْطِيهم لم يَعْرِفوا التأميلايقول : لو أنك تقدمت بأعطيك من قبل أن تعطيهم لما جرت الآمال في قلوبهم . لأن العطاء كان يأتيهم من غير أمل .47 - فَلَقَدْ عُرِفَتْ وما عُرِفتَ حقِيقة ........ ولَقَدْ جُهِلْتَ وما جُهِلْتَ خُمولايقول : عرفك الناس ، ولكن شأنك عظيم ، ولم يعرفوا حقيقتك . وإنهم لجاهلون بك ، وما جهلوك لأنك خامل ، ولكن لعجزهم أن يدركوا ما عندك من الفضل .48 - نَطَقَتْ بِسُؤدَدِك الحَمامُ تَغَنَّيا ........ وبما تُجَشمُها الجِيادُ صَهٍيلا49 - ما كُلُّ مَنْ طَلَبَ المَعَالي نَافِذا ........ فيها ولا كُل الرجالِ فحولاوقال :وقد رأى عند بدر خلع الولاية . ولم يشاهدها عليه . لأن أبا الطيب كان عليلا .1 - أَرَى حُلَلا مُطْواة حِسانا ........ عَدَاني أنْ أرَاكَ بها اعْتِلالي2 - وَهَبْكَ طَوَيْتها وخَرَجْتَ عنها ........ أتَطْوي ما عليكَ مِنَ الجَمَالِالعرب تستعمل ( هبها وهبني ) في معنى : أعددها واعددني . وقال عقيبة الأسدي : فَهَبْها أُمة ذهبت ضياعا ........ يزيد يَسُوسُها وأبو يَزيد3 - لَقَدْ ظَلتْ أواخِرُها الأعالي ........ مع الأولى بِجِسْمِكَ في قِتالِالأولى بجسمك . أي : الأدنى إليه . وهذا كقوله : وتحسدُ الخيل منها أيها ركبا4 - تلاحِظُكَ العُيُون وأنتَ فيها ........ كأن عليك أفئِدةَ الرَّجالِأي : انهم يحبونك كما يحب الإنسان فؤاده .وقال :وقد سقاه بدر شرابا . وكانت به رغبة عنه فشربه .1 - عَذَلَتْ مَنَادَمة الأميرِ عَوَاذلي ........ في شُرْبِها وكمت جَوَابَ السائِلِيقول : منادمة الأمير عذلت عواذلي في شرب الخمر . والهاء في ( شربها ) عايدة على الراح . وإنما أضمرها لأن المنامة دلت عليها منادمة الأمير . وإذا وصل إليها الإنسان فقد وصل إلى رتبة عظيمة .فلما نادمته عذلت العواذل ، وأمرتهن بالكف . وكفتني جواب السائل الذي يقول : لم شربت المسكر ؟2 - مَطَرَتْ سَحَابُ يَدَيْكَ رِي جوانجي ........ وحَمَلْتْ شُكْرَكَ واصناعُك حَامِلييقول : كانت جوانحي ظامئة فأروتها سحاب يديك . وحملت شكرك . أي : أن شكرك عظيم وثقيل ، وقد حملته . واصطناعك قد حملني مع شكري ، فدل ذلك على أن اصطناعك يزيد في القوة علي ، لأنه حملني وحمل شكرك . فَمَتَى أقوم بِشُكْرِ ما أوْلَيْتَني ........ والقَوْلُ فِيكَ عُلُوُّ قَدْرِ القائلِيقول : متى أقوم بشكر ما أوليت من الجميل . وإذا شكرتك فإنما أرفع قدري بذلك .وقال أيضا :1 - بَدْر فَتى لوْ كانَ مِنْ سُؤالِهِ ........ يَوْما تَوَفر حَظهُ مِن مَالِهِيقول : سائل هذا الممدوح يأخذ من ماله أكثر مما يأخذه صاحب المال ، فلو أنه من سؤاله لكان حظه وافرا . لأن السائل يصيب منه أكثر مما يخصه في نفسه .2 - تَتَحَيّرُ الأفْعَالُ في أفْعالِهِ ........ وَيَقِلُّ ما يأتِيهِ في إقْبَالِهِ3 - قَمَراً تَرَى وَسَحابَتَيْنِ بِمَوْضِع ........ من وَجْهِهِ وَيَمينِه وشمَالِهِأي : يمينه تسح العطاء . وشماله تسح الدماء .4 - سَفَكَ الدّماءَ بِجُودِهِ لا بَأسِهِ ........ كَرَما لأنَّ الطير بَعْضُ عِيالهأي : أراد كأنه قتل الناس ، وغرضه أن تأكلهم الطير . حمله على ذلك الجود . والمعنى يحتمل ذلك .وأبلغ منه في صفة الممدوح ان يدعي له ينحر ويذبح لتأكل الطير ما تجده من اللحم ، فكأنه يسفك الدماء بجوده لا ببأسه .5 - إن يُغْنِ ما يحوي فقد أبقَى بهِ ........ ذكْرا يَزُول الدَّهر قبلَ زَوالِهِج : لو قال : ( دون زواله ) لكان احسن . وكان مثل قول الآخر : تمرَّ به الأيامُ تَسْحَبُ ذَيْلَها ........ فتبلَى بهِ الأيامُ وهو جديدفهذا قول . وله ان يحتج عنه ، فيقال : إن الأيام بعض الدهر . وليست في البيت جميعه . وقد يجوز ان يذهب بعض الدهر ويبقى بعضه . فيبقى الحب بحبه مع بقاء المحب . ألا تراه يقول قبل هذا : بقلبي شيء ليْسَ يُعْرَف قَدْرُهُ ........ على أنه ما كان فهو شديدفهذا دل بهذا على أن الحب باق بقلبي فأما إذا زال البتة . فقد زال معه الذكر ، لأن الذكر إنما يصح بالناس ، فإذا زال الدهر زال معه الناس وعدم ( معه ) الذكر .وقال :وقد سأل بدرا حاجة فقضاها ، ونهض فقال :1 - قَدْ أبتُ بالحاجَةِ مَقْضِية ........ وَعِفْتُ في الجِلْسَةِ تَطْويلَها2 - أنْتَ الذي طُولُ بَقاء بِهِ ........ خَيْرٌ لِنَفْسِيَ مِن بَقَائي لهَاوقال :يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسن الانطاكي .1 - لَكِ يا مَنَازِلُ في القُلُوبِ مَنَازِلُ ........ أقْفَرْتِ أنتِ وَهُن مِنْكِ أوَاهِلُ2 - يَعْلَمْنَ ذاك وما عَلِمْتِ وإنما ........ أوْلاكُما يبكي علَيْهِ العَاقِلُأي : منازلك القي في الفؤاد يعلمن بحالك وحالهن . فهن أواهل بذكرك وأنت مقفرة من ذكر أهلك ، ولست تذكرين منازلك التي في الفؤاد . وأولاكما بأن يبكي عليه العاقل : يعني المنازل التي في الفؤاد .3 - وأنا الذي اجْتَلَبَ المَنيةَ طَرْفُهُ ........ فَمَنِ المُطَالَبُ والقَتِيلُ القَاتِلُ4 - تَخْلُو الدَّيارُ مِن الظّبَاء وعِندَهُ ........ مِن كل تَابِعَةٍ خيالٌ خاذِلُالهاء في قوله ( عنده ) عائدة على ( الذي ) . و ( الذي ) وصلته مراد بها الشاعر .يقول : تخلو الديار من الظباء . أي : النساء الحسان . وعندي من كل ظبية تابعة من ظعن خيال خاذل . من قولهم : خذلت الظبية وأخذلت . فهي خاذل . ومخذلة : إذا تخلفت عن صواحبها لأجل ولد معها .5 - اللاَّء أفْتَكَها الجَبَانُ بِمُهجَتي ........ وأَحَبُّها قُرباً إليَّ البَاخِلُيقال : اللائي واللاء . باثبات الياء وحذفها . ويقال للرجال : اللاؤن . وأنشد الفراء : هُم اللاؤن فَكُّوا الغُل عَنّي ........ بِمَرْوَ الشامجان وهم جناحيوقوله : اللاء : يجوز أن يكون نعتا للظباء ، ولا يمتنع أن يكون محمولا على قوله : من كل تابعة . لأن ( كل ) قد نالت على معنى الجمع . فإذا حمله على الظباء ف ( اللاء ) في موضع خفض لأنه نعت . وإذا حمله على ( كل تابعة ) فهو يدل معرفة من نكرة .وقوله : ( أفتكها الجبان بمهجتي ) : أي : افتكها بمهجتي الجبان . يعني : أنه مغرم بامرأة ، ليس للنساء سجاعة الرجال . ولو أمكنه أن يقدم الباء في ( بمهجتي ) على الجبان لكان ذلك أوجه ، ولكنه لم يستقم له الوزن . و ( أفعل ) إذا كان للتفضيل لم تعمل . والباء متصلة ب ( افتك ) اتصالا بينا . وكذلك إذا قلت : مررت بالذين أحبهم فلان إلي ، فالوجه : تقديم إلي على فلان ، لئلا يفصل بينه وبين أحب .ح : الباء متصلة في المعنى ب ( افتكها ) . إلا إنها الآن لا يمكن تعليقها به ، لأنه قد أخبر عنه بقوله ( الجبان ) . ومحال أن تخبر عن الاسم وقد بقيت منه بقية ، فلما لم يجد ذلك علق الباء بمحذوف دل عليه ( افتكها ) . فكأنه قال : بعد الجبان فتكت بمهجتي .6 - الرَّامِياتُ لَنا وهُن نَوَافِرٌ ........ والخاتلاتُ لنا وهُنَّ غَوَافِلُيقول : إذا نظرنا إليهن قتلننا باعينهن ، وإن لم يقصدن ذلك . ومن عادة الرامي أن يرمي وهو مقابل المرمى . وهؤلاء نوافر إذا نظرنا اليهن في حال النفار فهن كالرماة الذين يقصدوننا بالرمي ، وهن مع ذلك نوافر .ووصفهن بالختل وهن غوافل . وإنما يعني : إنهن لم يكن سبب الختل ولا ذنب لهن في ذلك . وإنما الذنب للمختول الذي جاءه الختل من قبل نفسه . كافَأنَنَا عن شَبْهِهِنْ مِنَ المَهَا ........ فَلَهُنَّ في غير التُّرابِ حَبَائلُكأفاننا ( فاعلننا ) : من الكفء ، وهو من قولهم : فلان كفوء لفلان وكفيء له . قال الشاعر : أمَا كانَ عَبَّدٌ كفيئا لدارم ........ بَلى ولأبيات بها الحجراتيقول : هؤلاء النساء المشبهات بالظباء كافأننا عن شبههن من بقر الوحش ، لأن الصادة منها يقنصونهن . وقد كافأننا عنهن إلا إنهن لا ينصبن الحبائل للصيد ، كما يفعل القناص من بني آدم .8 - مِن طاعِني ثُغَرِ الرّجالِ جآذِرٌ ........ ومِنَ الرَّماحِ دَمَالِجٌ وَخَلاخِلُيريد نساء مثل الجآذر .يقول : النساء بحليهن يفعلن ما يفعل الطاعن بالرمح . ومعنى البيت كقول الآخر : هل يَغْلِبني واحدٌ أُقاتِلُهْ ........ ريمٌ على لبّاتهِ سَلاسِلهْ سلاحُه يومَ الوَغَى مكاحِلةوجاز أن يقول : ( من طاعني ) فجمع ( طاعن ) على قول من قال : طاعنون وطاعنين . لأنه جعل الجآذر من الطاعنين . وهو يريد المؤنثات . فغلب المذكر على المؤنث . ومن يعقل على ما لا يعقل .9 - وَلِذا اسْمُ أغْطِيَةِ العُيُونِ جُفُونُها ........ مِن أنَّها عَمَلَ السُّيُوفِ عَوَامِلُقوله : ( ولذا ) يشير به . أي : لذا الشأن ، ولذا الأمر سميت أغطية العيون جفونا ، لأنها تعمل عمل السيوف . وإنما قيل لغمد السيف جفن من قولهم : جفن نفسه عن كذا : إذا منعها منه . قال الراجز : جمع مال اللهِ فينا وجَفَنْ ........ نَفْساً عن الدنيا وللدين فِطَنْوإنما قيل : جفنة الطعام لأنها تجمعه . قال الشاعر : نجا سالم والنَّفْس منه بِشَدْقِهِ ........ ولم يَنْجُ إلا جَفْنَ سَيْفٍ ومئزَرَاوقال الفرزدق : وغَمْد سلاح قد رُزِئتُ فلَمْ أبَلْ ........ لذاك ولم أبْعَث عليه البواكيا وفي جفنهِ مِن دارمٍ ذو حَفِيطةٍ ........ لو أنَّ المنايا أكْسَأَتْهُ ليَالياوكانت امرأة له ماتت وهي حامل .10 - كمْ وَقْفَةٍ سَجَرَتْكَ شَوْقاً بَعْدَما ........ غَرِيَ الرَّقيب بِنا وَلَجَّ العاذِلُسجرتك : ملأتك . من قولهم : بحر مسجور . وذهب إلى حرارة الشوق تشبيها بسجار التنور .ويقال : غريت به وعرهت به .11 - دُوْنَ التّعَانُقِ ناحِلَيْنِ كَشِكْلَتَيْ ........ نَصْبٍ أدَقهُما وضَمَّ الشَّاكِلُنصب ( ناحلين ) على الحال ، من النون والألف من قوله ( بنا ) ، لأن يعني نفسه . والتي ذكرها في التشبيب .و ( الشكلة ) الواقعة في الإعراب . وهي من : شكلت الدابة بالشكال ، لأنه يضبط الدابة . فكذلك الشكلة تضبط الحرف وتبين حاله .( وضم ) : هاهنا لا يريد به الضم الذي هو شكل . وإنما أراد ضم شكله النصب إلى مثلها .يريد : أنه والمذكور قد دنا أحدهما من الآخر ، إلا أنهما دون التعانق ، لم يصلا إليه .12 - انْعَمْ ولَذ فَلِلأمورِ أوَاخِرٌ ........ أبَداً إذا كانَتْ لَهُن أوَائِلُ13 - ما دُمْتَ مِن أرَبِ الحِسَانِ فإنَّما ........ رَوْقُ الشَّبَابِ عَلَيكَ ظِل زائِلُيقال : دمت ودمت . والمضارع فيهما ( تدوم ) ، ولغة ضعيفة : دمت ، تدام .ويقال : كان ذلك في روق شبابه ، وربى شبابه وربانه . وعهناء شبابه يمد ويقصر .14 - لِلَّهْوِ آوِنَةٌ تَمُرُّ كأنَّها ........ قُبَلٌ يُزَودُها حَبِيبٌ رَاحِلُ15 - جَمَح الزَّمانُ فما لَذِيذٌ خَالِصٌ ........ مِمّا يَشُوبُ ولا سُرُورٌ كامِلُجمح الفرس : إذا غلب فارسه على رأسه . وقوله سبحانه : ( وهم يجمحون ) . فسروه : يسرعون . وهو راجع إلى المعنى الأول . وكأن الجماح إسراع في عصيان لما يريده الراكب وغيره .16 - حتى أبو الفَضْلِ بنُ عبدِ اللهِ رُؤ _ يَتُهُ المُنَى وَهِيَ المَقَامُ الهَائِلُكان بعض أهل العلم يجعل تمام نصف البيت الأول قبل أن تتم الكلمة كالعيب في المنظوم . وإنما يقل ذلك غب الأوزان الطوال . فأما في الأوزان الخفيفة فهو كثير . كقول الأعشى : حَل أهلي ما بين درفا فبادَوْ ........ لي وحَلّتْ عُلْوِيّةً بالسّخَالِوكقوله : إنْ يُعاقِبْ يكنْ غَرَاماً وإن يُعْ _ طِ جَزِيلاً فإنَّهُ لا يباليوالمعنى : أن الزمان جمع بما تخلص اللذة من أذى يشوبها به الدهر ، ولا يكمل للإنسان سرور . وزعم أن ذلك في كل الأشياء ، حتى أبو الفضل الممدوح رؤيته أماني الناس . وإذا وصلوا إليها نغصتها عليهم الهيبة وما يشاهدون من هول المنظر .17 - مَمْطُورَةٌ طُرُقي إليها دَوْنَها ........ مِن جُودِهِ في كُلَّ فَج وَابِلُالهاء في ( إليها ودونها ) راجعة إلى ( رؤيته ) .والفج : الطريق الواسع .18 - مَحْجُوبَةٌ بِسُرَادِقٍ مِنْ هَيْبَةٍ ........ تَثْنى الأزمةَ والمَطِيُّ ذَوَامِلُأي : كأن على الطرق إليه سرادق يمنع من العدول عنه إلى غيره ، فالناس أبدا نحوه يقصدون .19 - للشَّمْسِ فيه وللرّياح وللسحا _ بِ وللبِحارِ وللأسُودِ شَمَائِلُأي : فيه إضاءة الشمس ، وغموم الرياح ، وجود السحاب وهول البحار وإقدام الأسود .20 - وَلَدَيْهِ مِلْعِقْيانِ والأدَبِ المُفَا _ دِ وَمِلْحَيَاةِ وَمِلْمَمَاتِ مَنَاهِلُالعقبان : الذهب الخالص . ويقال : هو الذهب الذي يخرج من المعدن . قال الشاعر : كُلُّ قَوْمٍ خُلِقُوا من آنك ........ وبنو العباس عِقيانُ الذهبوحذف النون لالتقاء الساكنين . أي : كان الناس يردون عنده على هذه الأشياء كما يردون المياه من الحياة لأوليائه ، ومن الممات لأعدائه .21 - لوْ لمْ يَهَبْ لَجَبُ الوُفُودِ حَوَالَهُ ........ لَسَرَى إليهِ قَطَا الفَلاةِ النَّاهِلُيقال : هم حوله وحوليه وحواليه ، وهم أحواله . ونصب ذلك كله على الظرف . والعامل فيه فعل مضمر ، كأنه قال : حضروا حواله ، أو نحو ذلك ، وليس في الظروف الجارية مجرى ( حول ) مثل : أمام وفوق وتحت ما جاء شتى ومجموعا في الشعر الفصيح إلا ( حولك ) .ويعني ب ( لجب الوفود ) ارتفاع أصواتهم واختلاطها .يقول : لو لم يفزع القطا الناهل . أي : العطشان لجب الوفود فيذعر لسرى إلى جود الممدوح ، ولكن يرده .22 - يَدْرِي بِما بِكَ قَبْلَ تُظْهِرُهُ له ........ مِن ذِهْنِهِ وَيُجيبُ قَبْلَ تُسَائِلُأراد : قبل أن . فما حذف ( أن ) عاد الفعل إلى الرفع .23 - وَتَرَاهُ مُعْتَرِضاً لها ومْوَلياً ........ أحْدَقُنا وتحارُ حِيْنَ يُقَابِلُيقول : إذا اعترض الممدوح لعيوننا لو كان موليا عنها رأته ، فإذا قابلها بوجهه حارت من نوره فلم تره .24 - كَلِماتُهُ قُضُبٌ وَهُنَّ فَوَاصِلٌ ........ كُلُّ الضرائِب تَحْتَهُنَّ مَفَاصِلُفواصل : أي : يفصلن الضريبة . وهي في معنى فواصل . أي : قواطع .والمفاصل : جمع مفصل . وكل موصل عظمين في بدن الإنسان هو مفصل . فأما المفاصل في قول الهذلي : وأن حجيثا منك لو تعلمينَهُ ........ جَنَى النحل في البانِ عَوْذ مطافِل مطافيل أبكار حديثٍ نتاجها ........ تُشَابُ بماءٍ مثل ماء المفاصلِفالمفاصل هاهنا : مواضع تفصل بين الصخور . فيكون فيها ماء بارد .وإذا صادف السيف مفصلا كان أمضى منه إذا لم يصادفه ، فإذا أصاب المفصل قيل : طبق . وإذا أصاب العظم قيل : صمم .25 - هَزَمَتْ مَكَارِمُهُ المَكَارِم كُلها ........ حتى كأن المَكْرَماتِ قبائِلُ26 - وقتلْنَ دَفْراً والدُّهَيْمَ فَمَا تَرى ........ أمُّ الدُّهَيْم وأم دَفْرٍ هَابِلُيقول : مكارم هذا الممدوح هزمت مكارم الناس . فكأنها قبيلة غلبت القبائل .وقتلن دفرا : يعني قتلن دفرا الذي تكنى به الدنيا ، فيقال لها : أم دفر . وهو يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من الدفر الذي هو كراهة الرائحة ، والآخر : أن يكون من الدفر الذي هو الدفع . يقال : دمرت الرجل : إذا دفعته . أي : هي تدفع الناس فتخرجهم منها .والدهيم : من أسماء الداهية . يقال : أن أصل ذلك أن ناقة كانت تسمى الدهيم : وهي ناقة عمرو بن الريان . وكان له بنون جماعة فقتلوا ، وحملت رؤوسهم على الدهيم ، فخليت الناقة فذهبت إلى البيت الذي كانت قد اعتادت الرواح اليه ، وعمرو بن الريان جالس فيه ، فرأت الناقة أمة له ، وجست الرؤوس من ظاهر . وهي لا تعلم ما هي . فقالت : لقد جنى بنوك الليلة بيض نعام ، فضربت العرب بها المثل : فقالوا : صحبتهم الدهيم . وصبحهم حمل الدهيم . قال الكميت : أهمدانُ مهلا لا تُصَبَّحْ بيوتكم ........ بأفعالِكُمْ حمل الدهيم تزبيتزبي : أي : تحمل زباه إذا حمله .وكان أبو الفتح يذهب إلى أن نصف البيت الأول يتم فيه الكلام . ويجعل قوله : ( أم الدهيم ) ابتداء . ويجعل ( هابلا ) خبر لأم دفر ولام الدهيم . فكأنه قال : أم الدهيم هابل وأم دفر كذلك . اكتفى بأحد الخبرين .وأوجه من هذا والله أعلم : أن يكون النصف الآخر متعلقا بالنصف الأول . ويرفع ( أم الدهيم ) لأنها اسم ما لم يسم فاعله ، وتكون الواو في قوله : وأم دفر ) عاطفة جملة على جملة . وأم دفر : مرفوعة بالابتداء .وهابل : أي : ثاكل . ومعروف من كلام العرب انهم يسمون الداهية : الدهيم مرة وأم الدهيم أخرى .27 - عَلامَةُ العُلَمَاء واللُّجُّ الذي ........ لا ينتهي ولِكُلَّ لُج ساحِلُعلامة : أدخلوا الهاء للمبالغة ، وليس قولهم للعلامة كقولهم : شفرة هذامة ، لأن الشفرة مؤنثة . قال الراجز : ويْلٌ لإجمال بني نَعَامَهُ ........ منك ومن شفرتك الهُذَامَهْ إذا ابتركتِ وجَفَرْت قامَهْ ........ ثم طرحْتِ الفَرْتَ والعِظامَهْالهذامة : القاطعة . وأدخل الهاء على ( العظام ) ز كما قالوا بِكارة في جمع : بكر .فقول الشاعر : علامة العلماء . أي : هو اعلمهم ، فكأنه في الجود لج . واللج : معظم الماء ، ولا ساحل لهذا اللج . أي : ليس له منتهى . ولكل لج ساحل ينتهي إليه .28 - لوْ طَابَ مَوْلِدٌ كُلَّ حَيَّ مِثْلَهُ ........ وَلَدَ النَّساءُ وما لَهُنَّ قَوَابِلُنصب ( مثله ) على تقدير قوله : لو طاب مولد كل حي مثل طيب مولد هذا الرجل لولد النساء ولا قوابل لهن . لأن أمرهن كان يتيسر . وهذا الكلام يؤدي إلى أن الممدوح ادعى له الشاعر أنه لما ولد لم يحتج إلى قابلة . وهي التي تقبل المرأة عند الولادة . أي : تكون قدامها . قال حاتم الطاعي : هَلُمُّوا إلى العُزَّى فإن كنتُ رَبَّكُم ........ أبنتم وإلا لم يَقُلْ فيكَ قائِلُ فإنْ كانت الأخرى تبوءُ بصَرْخَةٍ ........ كصَرخَةِ حُبْلى أسلمتها القَوَابِلُ29 - لوْ بانَ بالكَرَمِ الجنينُ بيانَهُ ........ لَدَرَتْ بهِ ذَكَرٌ أم أنثى الحَامِلُالجنين : هاهنا الذي في بطن أمه . وهو ( فعيل ) في معنى ( مفعول ) ، لأنه من جننت الشيء : إذا سترته . فأما قول عمرو بن كلثوم : ولا شَمْطاء لم يَتْرُك شقاها ........ لها مِن تِسْعَةٍ إلا جَنِيناوالجنين : يحتمل أن يكون الدفين الذي في بطن أمه .30 - لِيَزِدْ بَنُو الحَسَنِ الشّرافُ تَوَاضُعاً ........ هَيْهَاتَ تُكْتَمُ في الظلامِ مَشَاعِلُكان لهذا الممدوح فيما قيل نسب في ولد الحسن بن علي عليهما السلام . فقال الشاعر : ( ليزد بنو الحسن الشراف تواضعا ) . يأمرهم بالزيادة في التواضع ، لأنهم كلما زادوا فيه ظهر شرفهم . يتواضعون لإخفاء نسبهم وهو لا ينكتم . كما أن المشاعل لا تنكتم في الظلام .31 - سَتَرُوا النَّدَى سَتْرَ الغُرابِ سِفَادَهُ ........ فبدا ، وهَلْ يَخْفى الرّبابُ الهَاطِلُع : بفتح السين في ( ستر ) الوجه ، لأنه مصدر . وهو أولى بالعمل فيما بعجه . وإن كسرت السين لم يكن إلى النصب سبيل إلا بإضمار فعل يدل عليه لفظ الستر ، وفتح السين ل ( ستروا ) أسهل .ويقال : أن الغراب يكتم سفاده . وحدث رجل يوثق به في مثل هذا الحديث : أنه رآه يسفد ، وأن الأنثى تنفرش على ظهرها . ولا تسفد كالطير .32 - جَفَخَتْ وَهُمْ لا يَجْفَخُونَ بها بِهم ........ شِيمٌ على الحَسَبِ الأغَرَّ دَلائِلجفخت : أي : تكبرت وفخرت . وفي الكلام تقديم وتأخير . كأنه قال : جفخت بهم شيم ، وهم لا يجخفون بها . ويقال : جفخ وجخف .33 - مُتشابِهي وَرَعِ النُّفُوسِ : كبيرُهم ........ وصَغِيرُهمْ عَفُّ الإزارِ حُلاحِل34 - يا افْخَرْ فإن الناسَ فيكَ ثلاثة ........ مُسْتَعْظِمٌ أوْ حاسِدٌ أوْ جَاهِلُأراد : يا هذا افخر . فحذف المنادى . ويجوز أن يكون جعل ( يا ) تنبيها ، بمنزلة ( ألا ) . كما قال : ألا حُلُّوا ألا حُلُّواوقال ذو الرمة : ألا يا أسلمي يا دارَ مَيّ على البِلَى ........ ولا زال مُنْهَلاَّ بجرعائكِ القَطْرُف ( ألا ) في هذا البيت قد تغيرت من التنبيه . وخلصت لافتتاح الكلام . وصار التنبيه في ( يا ) .35 - ولَقَدْ عَلَوتَ فما تُبَالي بَعْدَما ........ عَرَفُوا أيَحْمَدُ أَمْ يَذُمُّ القَائِلُ36 - أثْني عَلَيْكَ ولوْ تَشَاءُ لَقُلْتَ لي ........ قَصَّرْتَ فالإمْسَاكُ عَنَّي نائِلُع : بالغ في هذه القصيدة ، وأكثر من تفضيل الممدوح . ولو أن الموصوف قال لأبي الطيب لكان مبطلا لا محالة . وأدعى الشاعر أن إمساك الممدح عن قوله قصرت نائل على سبيل المبالغة .37 - لا تَجْسُرُ الفُصَحَاءُ تُنْشِدُ هاهنا ........ بَيْتاً ولكني الهِزَبْرُ البَاسلُ38 - ما نَالَ أهْلُ الجَاهِليةِ كُلهُمْ ........ شِعْري ولا سَمِعتَ بِسِحري بَابِلُع : ذكر أهل الجاهلية انهم لم ينالوا مثل شعره . وادعى السحر . وأن بابل لم يسمع بمثل سحره ، فلما ذكر هاروت وماروت في الكتاب العزيز ، وذكرت معها بابل صارت يضرب بها المثل في السحر .وليس ( لبابل ) اشتقاق في العربية ، لأنها من ( الببل ) . وهو مهمل . وأصحاب الكتب القديمة كاليهود ومن اتبعهم يذكرون أن قوما اجتمعوا لبناء صرح يبلغون به السماء فأصبحوا وقد تبلبلت السنتهم . أي : افترقت ، وكانوا قبل ذلك يتكلمون بلسان واحد . وأن سبب اختلاف الألسن هو هذا الحدث .والمعقول يشهد بأن هذا كذب . وبابل ليس من لفظ البلبلة فيشق منه .39 - وإذا أَتَتْكَ مَذَمتِي مِن ناقِصٍ ........ فهي الشَّهادَةُ لي بأَنَّي كَامِلُ40 - مَنْ لي يفَهْمِ أُهَيْلِ عَصْرٍ يَدَّعي ........ أن يحسب الهِنْدِيَّ فيهم باقلُباقل : من قيس بن ثعلبة . ويقال : من مازن : كان اشترى ظبيا بأحد عشر درهما . فقيل له : بكم اشتريت . فعي عن الجواب بلسانه ، ففتح يديه وفرق أصابعهما ، وفتح لسانه يريد : أحد عشر درهما . فهرب الظبي ، فضرب به المثل .وفي هذا البيت شيء يسأل عنه ، ويمكن أن يتعلق عليه به ، وذلك أن باقلا هذا لم يؤت من سوء حسابه ، وإنما أتى من سوء غباوته ، وكان ينبغي أن يذكر مع سوء الغباوة الخطابة والفصاحة ، لأنهما ضدان ، ولم يك ينبغي أن يذكر عي اللسان مع جود الحساب ، لأنهما ليسا بضدين . ولو قال : أن يفحم الخطباء فيهم باقل أو نحو هذا لكان أسوغ .41 - وأما وَحَقّكَ وهو غَايَةُ مُقْسِمٍ ........ لَلْحق أنْتَ وما سِوَاكَ البَاطِلُالمقسم : بكسر السين وهو الحالف . ويفتحها : هو القسم نفسه . الطّيْبُ أنْتَ إذا أصابَكَ طِيْبُهُ ........ والماءُ أنْتَ إذا اغْتَسَلْتَ الغَاسِلُع : الطيب : مبتدأ . وأنت : مبتدأ ثان . وطيبه : خبر ( أنت ) . والتقدير : الطيب أنت طيبه إذا أصابك . والماء : معطوف على الطيب . وأنت : مبتدأ . والغاسل : خبر ( أنت ) . وهو على تقدير الهاء . كأنه قال : والماء أنت الغاسلة إذا اغتسلت .ورواية أبي الفتح : ( والماء أنت اغتسلت الغاسل ) على نصب الماء . لأن معناه : فأنت إذا اغتسلت الغاسل الماء . إلا أن انتصابه الآن ليس على الغاسل ، لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول . ألا ترى أنه لا يجوز : زيدا أنت الضارب . ولكنه منصوب بفعل يدل عليه الغاسل . فكأنه قال : وتغسل الماء إذا اغتسلت . ثم صار قوله : أنت إذا اغتسلت الغاسل ، بدلا منه ، ودالا عليه ، ومثله قوله سبحانه : ( إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ) .والمعنى : أنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر . فهذا معناه . إلا أن تقدير إعرابه مخالف لهذا لأنه إذا نصبه بالرجع فهو في صلته . ومحال أن بفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو ( لقادر ) .فإذا لم يمكن حمله في الإعراب عليه ، وكان المعنى مع ذلك يقتضيه ، أضمر له فعل ينصبه . وصار الرجع دالا عليه . فكأنه والله أعلم : يرجعه يوم تبلى السرائر .43 - ما دَارَ في الحَنكِ اللَّسَانُ وقَلَّبَتْ ........ قَلَماً بأحْسَنَ من نَثَاك أناملُوقال أيضا :1 - أماتَكُمُ مِن قَبْلِ مَوْتِكُمُ الجَهْلُ ........ وَجَرَّكُمُ مِن خِفَّةٍ بِكُمُ النَّمْلُ2 - وَلَيْدَ أُبيَّ الطَّيّبِ مالكمْ ........ فَطِنْتُمْ إلى الدَّعْوَى وما لكُمُ عَقْلُوليد أبي الطيب : تصغير ( ولد ) . والولد هاهنا : جماعة ولد . مثل : وثن ووثن . وقد يكون الولد أيضا واحدا . نحو : الفلك ، فيكون واحدا وجمعا .3 - ولوْ ضَرَبَتْكُمْ مَنْجَنِيقي وأصْلُكُمْ ........ قَويُّ لِهَدَّتْكُمْ فكيفَ ولا أصْلُالمنجنيق : يذكر ويؤنث . وفتح ميمها وكسرها مبالغة قال العجاج : وكلُّ أنْثى حَمَلَتْ أحْجارا ........ تُنتِجُ يومَ تُلْقَحُ ابتِقارايعني منجنيقا . قال أبو علي : هذا يدل على أن العرب قد تستعمل الأنثى في تأنيث اللفظ دون التي بازائها ذكر .ورفع ( أصل ) ب ( لا ) ، لأنها بمعنى ( ليس ) ، كقوله :فأنا ابنُ قيس لا بَرَاحُفكذلك أراد : ولا أصل لكم .4 - ولوْ كُنْتُمُ مِمَّنْ يُدَبَّرُ أمْرَهُ ........ لَمَا كُنْتُمُ نَسْلَ الذي ما له نَسْلُأي : لو كنتم عقلاء لما ادعيتم نسب من لا عقب له .وقال :وقد حضر عند ابن طغج . وعنده بخور يوقد ، فجعل يضربه بكمه ويقول له : سوقا إلى أبي الطيب .1 - يا أكْرَمَ النَّاسِ في الفَعَالِ ........ وأفْصَحَ النَّاسِ في المَقَالِ2 - إنْ قُلْتَ في ذا البَخُورِ : سَوْقاً ........ فَهكَذَا قُلْتَ في النَّوالِهو البخور : بفتح الباء . وجمعه أبخرة . كما يقال في جمع البخار : أبخرة . يجتمعان في الجمع ، ويفترقان في الإفراد .وقال :وذكر له بعض الغزاة ان ابن كيغلغ لم يزل يذكره ببلد الروم .1 - أتاني كلامُ الجاهِل ابنِ كَيْغَلغِ ........ يَجُوبُ حُزُوناً بَيْنَنا وسُهُولا2 - ولوْ لمْ يَكُنْ بين ابنِ صَفْراءَ حائِلٌ ........ وبيني سِوَى رُمْحي لكان طَوِيلا3 - وإسحاقُ مأمونٌ على مَنْ أهانَهُ ........ ولكنْ تَسَلى بالبُكاء قَلِيلاح : أي : يأمنه من يهينه ، لسقوط نفسه ، ولو قال : تجمل بالبكاء لكان أشبه .4 - ولولا الذي في وَجْهِهِ مِن سَمَاجَةٍ ........ لَنَمَّتْ عليه بُكْرةً وأصِيْلا5 - ولَيْسَ جميلاً عِرْضُهُ فَيَصُونَهُ ........ وليْسَ جميلا أن يكونَ جَمِيلا6 - وَيَكْذِبُ ، ما أذْلَلْتُهُ بِهِجَائِهِ ........ لَقَدْ كانَ مِن قَبْلِ الهِجِاء ذَلِيلاقال :يمدح أبا العشائر [ الحمداني ] .1 - لا تَحْسَبُوا رَبْعَكُمْ ولا طَلَلَهْ ........ أوّلَ حِيَّ فِرَاقُكُمْ قَتَلَهْأي : لا تحسبوا ربعكم أول قتيل قتله فراقكم ، فإنكم قد قتلتم نفوسا كثيرة . وأطلالا متقدمة . أي : أنكم إذا سرتم عن الربع فقد خلا منكم وزال جماله وبهجته ، فكأنه قد مات أو قتل .2 - تَلِفَتْ قَبْلَهُ النُّفُوسُ بكمْ ........ وأكْثَرَتْ في هَوَاكمُ العَذَلَهْ3 - خَلا وفيْهِ أهْلٌ وأوْحَشَنَا ........ وفيهِ صِرْمٌ مُرَوَّجٌ إبلَهْأي : خلا منكم وفيه أهل سواكم . فلا فضيلة له ولا بهجته . وأوحشنا إذ رحلتم عنه ، وفيه صرم . أي : جماعة من بيوت الأعراب ، ليست بالكبيرة . وهذا الصرم يروح إبله من المرعى .وجمع الصرم : أصرام . فأما الصرمة : فالقطعة من الإبل . هذه بالهاء .4 - لوْ سَارَ ذاكَ الحَبِيبُ عنْ فَلَكٍ ........ ما رَضِيَ الشَمْسَ بُرْجُهُ بَدَلَهْأي : لم يرض البرج الذي سار عنه الشمس .يقول : لو سار هذا الحبيب عن برج من بروج السماء ، لم يرض برجه بالشمس بدلا منه . لأن الشمس برجها الأسد . وليس ذلك كغيرها من الطالعات .5 - أُحِبُّهُ والهَوَى وأَدْؤرَهُ ........ وكُلُّ حُبَّ صَبَابَةٌ وَوَلَهْقوله ( الهوى ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون معطوفا على الهاء في ( أحبه ),( وأدؤره ) : وهي جمع دار . وهمز الواو لأجل الضمة . وكان يختار الهمز . وأبو حاتم يختار الواو .6 - يَنْضُرُها الغَيثُ وَهْيَ ضَامِئَةً ........ إلى سِوَاهُ وسُحْبُها هَطِلَهْيقال : نصرها الغيث . أي : سقاها . وأرض منصورة . أي : ممطورة .يقول : هذه الدار ينصرها الغيث وهي ظامئة إلى أهلها الذين رحلوا عنها . والسحب الهطلة ليست ترويها .7 - سوَاحَرَيا مِنْكِ يا جَدَايِتَها ........ مُقِيمَةً فاعْلَمِي ومُرْتَحِلَهْالجداية بالكسر والفتح : ولد الظبية : إذا أتت عليه ستة أشهر ، ونحوها ، يقع على الذكر والأنثى .وقال قوم : الجداية من الظباء بمنزلة الجدي من المعز . ونصب ( مقيمة ) على الحال .8 - لو خُلِطَ المِسْكُ بِها ........ وَلَسْتِ فيها لَخِلْتُها تَفِلَهْالتفلة : ضد العطرة . يقول : لو خلط المسك والعبير بمنازلك بعد أن فارقتها لخلت إنها تفلة لم تقرب من طيب .9 - انا أبْنُ مَنْ بَعْضُهُ يَفُوقُ أبا الباحِث ........ والنّجْلُ بَعْضُ مَنْ نَجَلَهْمعناه : أنا فوق أبا من يبحث عني ، لأنه قال : بعض أبي يفوق أباه ، وأنا بعض أبي .10 - وإنَّما يَذْكُرُ الجُدُودَ لَهُمْ ........ مَنْ نَغَرُوهُ وأنْفَدوا حِيَلَهْيقول : أنا أفتخر بنفسي . وإنما يفتخر بجدوده من ليست له فضيلة في نفسه ، وهو مفتقر إلى آبائه .وأصل المنافرة : أن الرجلين كانا يحتكمان إلى من عرف بالرئاسة والصدق . فيقولون له : أي نفرينا أفضل ؟ فإذا فضل أحدهما على الآخر فالمغلوب منفور .قال الأعشى لما ذكر منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم بن سنان : فانَّ الذي فيه تماريتما ........ واعترف المنفور للنافر11 - فَخْراً بِعَضْبٍ أرُوحُ مُشْتَمِلَهْ ........ وسَمَهَرِيَّ أرُوحُ مُعْتَقِلَهْنصب ( فخرا ) ، بإضمار فعل ، كأنه قال : أذكر فخرا ، أو نحو ذلك من الأفعال . ويجوز يعني : أفخر فخرا . أي : سيفي إن لم ينطق فأنا أفخر عنه بلساني .ومشتمله : أخذه من الشمال ، لأن السيف يتقلد من ناحيتها . ويقال . ويقال : اعتقل الرجل الرمح : إذا ضمه إليه . وربما جعله تحت فخذه . وإنما هو مأخوذ من : عقلت الشيء : إذا حبسته .12 - وَلْيَفْخَر الفَخْرُ إذْ غَدَوْتُ بهِ ........ مُرْتَدِياً خَيْرَهُ وَمُنْتَعلَهْيقول : يفخر الفخر فوقي وتحتي ، فكأني به مرتد ومنتعل .13 - أنا الذي بَيَّنَ الإلهُ بهِ ال _ أقْدَارَ والمَرْءُ حَيْثُما جَعَلَهْ14 - جَوْهَرَةٌ تَفْرَحُ الكِرَامُ بها ........ وغُصَّةٌ لا تُسغْها السَّفَلَهْجوهرة : بدل من ( الذي ) إذ تمت صلته في قوله : ( أنا الذي بين الإله به الأٌقدار ) .ويجوز رفع ( جوهرة ) بإضمار ( أنا ) . والجوهرة التي تقع على الدرة والياقوتة ، يقول أهل العلم : أنها ليست بعربية . فأما اشتقاقها فموجود في العربية لأنها من قولك : جهر الشيء : إذا ظهر . كأن ضوءها بان للعيون .والسفلة : أصلها من أسافل الأشياء . يقال : سفلة البعير لما هو أسفل خلقه . ثم شبهوا بذلك سقاط العالم . وكثرت هذه الكلمة حتى قالوا : سفلة . بكسر السين وسكون الفاء . كما قالوا في معدة : معدة ، فأما قولهم للواحد : سفلة فهو كلام صحيح ، لأنه شبه بالشيء المتسافل ، فجاز أن يكون واقعا على الواحد والجمع .15 - إنَّ الكِذَابَ الذي أُكادُ بهِ ........ أهْوَنُ عِندي مِنَ الذي نَقَلَهْالكذاب في الحقيقة : مصدر : يكاذب كذابا . وهذا يصح في بيت أبي الطيب إذا حمل على أن القوم يتبارون في الكذب عليه ، ليزيد بعضهم على بعض .والكذاب أيضا مصدر : كذب . والكذاب والتكذيب مصدرا كذب . والتكذب مصدر : تكذب ، وقياس من قال : كذب تكذبا أن يقول : تكذب تكذابا .16 - فلا مُبَالٍ ولا مُدّاجٍ ولا ........ فإن ولا عاجزٌ ولا تُكلهْأي : فلا أنا مبال . والمداجي : من المداجاة . أي : المساترة والمنافقة . وهو مأخوذ من : دجا الليل ، يدجو : إذا أظلم . وأصل الدجا إذا أريد به الليل أن يكون من ذوات الواو . فأما بيت الصائد فيقال له : ( دجية ) . ويقال للصادة : بنو الدجى . قال الهذلي : فَصَادًفْنَ ذا عَرْمَضٍ طافياً ........ بهِ ابن الدُّجِى لاصقاً كالطحالِوقوله : ( ولا فان ) . أي : لست بعال السن ، قد أفناني الكبر .ومن روى ( ولا وان ) فإنه من ( ونا ) في الشيء : إذا قصر به .وكلاه : أصل التاء واو ، كما قالوا : تؤدة . وأصله : وأدة .17 - وَدَارِعٍ سِفْتُهُ فَخَرْ لَقيّ ........ في المُلْتَقى والعَجَاجُ والعَجَلَهْخر : سقط . ولقى : ملقى . والواو تدل على رب .( وسفته : ضربته بالسيف . يقال : استاف القوم ، وتسايفوا : إذا تضاربوا بسيوفهم . والمسيف : الذي معه السيف . فإذا ضرب به فهو : سائف ) .18 - وسَامعٍ رُعْتُهُ بقَافِيَةٍ ........ يَحارُ فيها المُنَقَّحُ القُوَلَهْالمنقح : الذي يخلص الشيء من غيره ، ومن كلام العرب القديم : خير الشعر الحولي المنقح . ويستعمل بالخاء أيضا . والتنقيح يعبرون عنه بالتصفية والتنقية . ومنهم قولهم : ماء نقاح . أي : صاف . قال الشاعر : فإن شئتُ حَرَّمْتُ النَّساء سِوَاكُمُ ........ وإن شئتُ لم أطْعَمْ نُقاخاً ولا بَرْداوقيل : النقاخ : البارد . وقيل : أنه أراد بالبرد : النوم .والقولة : الجيد القول الكثيرة . رجل قؤول وتقوالة وتقولة : إذا أجاد القول . وكلمة مقولة ، ولا يقال : مقولة .وقال مروان ابن أبي حفصة : أني أعمل القصيدة في أربعة أشهر وأحككها في أربعة أشهر وأعرضها في أربعة أشهر . فقيل له : الحولي المنقح .ويحار : يتحير .19 - وَرُبّما أُشهِدُ الطَّعَامَ معي ........ مَنْ لا يُسَاوِي الخُبْزَ الذي أَكَلَهْأراد : ( ومعي ) . فلما عادت الياء من ( معي ) على الضمير الذي ( أشهد ) استغني عن الواو .20 - وَيُظْهِرُ الجَهْلَ بي وأعْرِفُهُ ........ والدُّرُّ دُرَّ بِرَغْمِ مَنْ جَهَلَهْ21 - مُسْتَحِيياً مِن أبي العَشَائِرِ أنْ ........ أسْحَبَ في غَيْرِ أرْضِهِ حُلَلَهْأي : افعل ما ذكرت مستحييا . يذكر بذلك سبب مقامه مع أعدائه في بلد واحد . وقوله : ( في غير أرضه ) في المدح دون قوله : إن البلاد وان العالمين لكالأنه جعل لأبي العشائر أرضا محدودة ، ولذلك ذكر أن البلاد كلها وأهلها أيضا له .22 - أسْحَبُها عِنْدهُ لَدَى مَلِكٍ ........ ثِيَابُهُ مِن جَلِيسِهِ وَجلَهْالحلة لا تكون إلا من ثوبين . وقيل لأعرابي : تمن . فقال : خضلة ونعلين وحلة . يعني بالخضلة : المرأة . وقيل : الخضلة : النعمة . وأنشد : إذا قُلْتُ أن اليَوْمَ يَوْمَ خُضُلَّةٍ ........ ولا شرْزَ لاقَيْتُ الأمور البجارياوالشرز : الشر . والبجاري : الدواهي .وادعى أن ثياب هذا الممدوح وجلة من جليسه ، لأنها تخاف أن يجعلها عليه ، فينتقص بذلك شرفها ، لأنها إذا كانت على الممدوح أشرف منها إذا كانت على غيره .23 - وَبِيضُ غِلْمانِهِ كَنَائِلِهِ ........ وأولُ مَحْمُولِ سَيْبِهِ الحَمَلَهْيقول : غلمان هذا الرجل كنائله ، لأنه يهبهم ، فيحملون المال وغيره إلى الجليس .والحملة : جمع حامل . وهم الغلمان الذين يحملون المواهب .( جعلهم محمولين وإن كانوا حاملين لما معهم ، لأنهم حملوا أنفسهم أيضا إليه ، وإن شئت قلت : لما اشتملت عليهم الهبة مع المحمول صاروا كأنهم محمولون ) .24 - ما لِيَ لا أمدَحُ الحُسَيْنَ ولا ........ أبْذُلُ مِثل الوُّدَّ الذي بَذَلَهْ25 - أَأَخْفَتِ العَيْنُ عِنْدَهُ خَبَراً ........ أمْ بَلَغَ الكَيْذَبَانُ ما أمَلَهْع - [ هذا ] الاستفهام الذي يقلب الكلام حتى يجعله كالنفي . فكأن الشاعر قال : مالي لا أمدح الحسين ولم تخف العين عنده خبرا ، ولم يبلغ الكيذبان ما أمله لديه . أي : أني إذا نظرت إلى الممدوح علمت أنه راض عني تبينت عيني ما هو عليه ، ويجوز أن تكون العين عين الممدوح . وكلاهما قد جاء في الشعر . قال الشاعر : تبين لي عيناك ما القلبُ كاتِمٌ ........ ولا جنَّ بالبغضاء والنظرِ الشَّزْرِوقال آخر : العَيْنُ تعرفُ في عينَيْ محدثها ........ منْ كان مِن حِزْبِها أوْ مِن أعاديهاوالكيذبان والكيذبان والمكذبان والمكذبان والمكذبانة والكذاب .وقال أبو الفتح : يعني بالعين : الرقيب . قال الشاعر : قالوا تَوَق دِيارَ الحَيَّ إن لهم ........ عَيْناً عَلَيْكَ إذا ما نمتَ لم نَنَمِ فقلت دَمي أقْصَى مرادِهم ........ وما غَلَتْ نَظْرَةٌ منها يِسَفْكَ دَميوانتهى لأنه شبه الرقيب بالعين . ويجوز أن يكون أراد العين نفسها ، فيكون معناه : هل تبين في وجهي ما رابه .26 - ألَيسَ ضَرَّابَ كُلَّ جُمْجُمَةٍ ........ مَنْخُوَّةٍ سَاعَةَ الوَغَى زَعِلَهْمنخوة : ذات نخوة . والزعلة : المفرطة النشاط .27 - وصَاحِبَ الجُودِ ما يُفَارِقُهُ ........ لوْ كانَ لِلْجُودِ مَنْطِقٌ عَذَلَهْ28 - وَرَاكِبَ الهَوْلِ ما يُفَتُرُهُ ........ لوْ كانَ للهَوْلِ محْزِمٌ هَوَلَهْ29 - وفَارِسَ الأحمَرِ المُكَلّلِ في ........ طَيّئٍ المُشْرَعِ القَنَا قِبَلَهْح : الأحمر : فرسه الذي ركبه يوم وقعته بإنطاكية . والمكلل : الجاد . يقال : حمل فكلل : أي : مضى قدما ولم يخم . وقد يكون كلل بمعنى : جبن .رواية أبي العلاء : وفارس الأحمر المكلل . والمكلل : الذي عليه إكليل . والمشرع : نعت للمكلل . والقنا : في موضع خفض بإضافة المشرع إليه . ويجوز أن يكون ( القنا ) في موضع رفع . كما تقول : مررت بالرجل المكرم الأب ، كما تقول : مررت بالرجل الحسن الوجه . ويجوز أن يكون ( الأب ) في موضع رفع . ويكون التقدير على مذهب البصريين إضمار ( منه ) . وعلى مذهب الكوفيين : المكرم أبوه . وإنما يحسن هذا إذا حملت على المعنى ، كأنه الأب القريب منه .ونصب الأب يجوز على التشبيه بالمفعول به ، لأنه معرفة ، لا يجوز حمله على التمييز .وإنما جاز أن يكون ( المشرع ) نعتا ) ( للمكلل لرجوع الهاء إليه .وزعم أصحاب النسب أن ( طيئا ) سمي بذلك لأنه أول من طوى المناهل . وهذه العبارة تحمل وجهين : أحدهما : أن تكون ( المناهل ) مراد بها : الآبار . أي : هو أول من طوى الآبار بالحجارة . والآخر : أن يكون معنى طواها : أي : جاوز بعضها إلى بعض ، كما تقول : طوى فلان البلاد : إذا سار مرحلتين أو ثلاثا ولم ينزل .ويفسد هذا القول أن ( طويت ) لا همز فيه . و ( طيئ ) مهموز . ولقائل يقول : لما اجتمعت ثلاث ياءات في أصل الكلمة همزت إحداهن ، وهي الآخرة .ويروى عن الخليل أنه قال : ( طيئ ) من قولهم : طاء في الأرض : إذا ذهب . على وزن ( جاء ) . فإن صح هذا القول فقد وضح ان اشتقاق ( طيئ ) من فعل مهموز . ) .30 - لمّا رَأَتْ وَجْهَهُ خُيُولُهًمُ ........ أَقْسَمَ باللّهِ لا رَأَتْ كَفَلَهْ31 - فأكْبَرُوا فِعْلَهُ وأصْغَرَهُ ........ أكْبَرُ مِنْ فِعْلِهِ الذي فَعَلَهْأصغره : فعل ماض . والهاء فيه راجعة إلى الفعل الذي فعله الممدوح .( والنصف الأول يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون في ( أصغر ) ضمير عائد على الممدوح ، فيكون الكلام قد تم . ويكون ( أكبر ) خبر مبتدأ مقدم . كأنه قال - لما تم الكلام في النصف الأول - الذي فعله أكبر من فعله .والوجه الآخر : أن يكون ( أكبر ) فاعلا . وتقديره : احتقر الفعل رجل أكبر من فعله . ويكون قوله : ( الذي فعله ) نعتا ل ( فعله ) ) .32 - القَاتِلُ الوَاصِلُ الكَميلُ فلا ........ بَعْضُ جَمِيلٍ عن بَعْضِهِ شَغَلَهْ33 - فَوَاهِبٌ والرَّماحُ اَشْحُرُهُ ........ وطَاعِنٌ والهِبَاتُ مُتصِلَهْفواهب : أي تقدير قوله : فهو واهب . والرماح تشجره : أي : تطعنه . وإنما يريد : أصحاب الرماح . يقال : شجره الرجل بالرمح . ثم جعلوا الرمح شاحرا على المجاز . أي : يشجر به ، كما قيل : ليل نائم . إذ ينام فيه .وطاعن مؤد معنى : هو طاعن . والمراد : أنه لا تشغله الحرب عن الجود ، لا تشغله الهبات عن القتال .34 - كُلَّما آمنَ البِلادَ سَرَى ........ وكُلَّما خِيْفَ مَنْزِلٌ نَزَلَهْ35 - وكُلَّما جَاهَرَ العَدُو ضُحى ........ أمْكَنَ حتى كأنهُ خَتَلَهْيقول : هذا الممدوح إذا آمن البلاد لم يمنعه ذلك من سري الليل طلبا للمكارم . وغيره إذا آمن بلده أقام .والنصف الأول ضد النصف الثاني . والمعنيان صحيحان ، لأنه جعل الممدوح إذا آمن البلاد فهو غير تارك للسرى . وزعم أنه كلما خيف منزل نزل فيه . ووصفه بالبأس وحسن المنظر . وأنه إذا جاهر عدوه أمكنه العدو من نفسه حتى كأنه ختله . وليس ثم ختل . وهذا ضد قولهم في المثل : ( الحرب خدعة ) .36 - يَحْتَقِرُ البَيْضَ واللَّذَانَ إذا ........ شَنَّ عليهِ الدّلاصِ أو نَثَلَهْيقال : نثل درعه : إذا لبسها . وقيل : النثلة والنثرة : وهي الدرع القصيرة .37 - قَدْ هَذَّبَتْ فَهْمَهُ الفَقَاهَةُ لي ........ وهَذبَتْ شِعْريَ الفصاحَةُ لَهُالفقاهة : مصدر الفقيه . وهو العالم بالشيء الحاذق به . ويروى عن العرب : أنهم يقولون : فحل فقيه . أي : حاذق في الضراب .38 - فَصِرْتُ كالسيْفِ حامِداً يَدَهُ ........ لا يَحْمَدُ السَّيْفُ كُلَّ مَنْ حَمَلَهْالمعنى : أن يد الممدوح يد شجاع . وأنا سيف ماضٍ . فهي تحمدني وإذا أحمدها . واستعار الحمد للسيف الذي يضرب به ، وإنما يعني شعره .وقال لكافور : أتَحْلِفُ لا تُكَلّفُني مَسِيراً ........ إلى بَلَدِ أُحاولُ فيه مَالاوذلك أنه كتب إليه يستأذنه في المسير إلى الرملة لتنجز مال كان له . وأراد بذلك أن يعرف ما عنده ، فأجابه :نحن ننفذ رسولا قاصدا يقتضيه ، ويأتيك به .2 - وأنْتَ مُكَلَّفي أنْبا مكاناً ........ وأبْعَدَ شُقةً وأشَد حالايريد : أنبا من ذلك مكانا . وأبعد شقة وأشد منه حالا . فحذف ( من ) تخفيفا . ولو جر فقال : أنبا مكان وأبعد شقة لجاز . ولكن يكون معناه غير معنى النصب . فكأنه قال : مكاننا بائنا وشقة بعيدة . وليس معناه : أنبا مما منعتنيه مكانا ، وأبعد منه شقة . كما أن قوله : زيد أفره عبدا ، معناه غير معنى قوله : فريد أفره عبد .3 - إذا سِرْنا عَنِ الفُسْطَاطِ يوماً ........ فَلَقَّني الفَوَارسَ والرجَالا4 - لِتُعْلَمْ قَدْرَ مَنْ فَارَقْتَ مِني ........ وأنكَ رُمْتَ مِن ضَيْمي مُحَالاوقال :يمدح أبا شجاع فاتكا المجنون .1 - لا خَيْلَ عِنْدَك تُهْدِيها ولا مَالُ ........ فَلْيُسعِدِ النُّطْقُ إنْ لم تُسْعِدِ الحَالُ2 - واجْزِ الأمِيرَ الذي نُعْمَاهُ فاجِئَةٌ ........ بَغَيْرِ قَوْل ونُعْمَى الناس أقْوَالُهذا من قول أبي تمام : الجُودُ عِنْدَهم قول بلا عملِ3 - فَرُبما جَزِت الإحْسَانَ مُوْلِيهِ ........ خَرِيدَةٌ مِن عَذَارَى الحَيَّ مِكْسَالُيقول : إن لم يكن لك مال ولا خيل . فليسعد نطقك إن لم تسعد حالك . وهذا الأمير نعماه تفاجئني . أي : تجيء بغير وعد يتقدمها .ونعمى الناس لا يحصل منها إلا قول لا يتبعه فعل .وحث نفسه على جزاء الأمير . يقول : إذا كانت هذه الخريدة : وهي الحيية من النساء ربما جزت الإحسان موليه إياها ، وهي مع ذلك مكسال .أي : كثيرة الكسل ، فأنت لا عذر لك في ترك جزاء ما أسدي إليك .( ومكسال فاترة : قليلة التصرف . العرب تصف النساء بذلك ) .4 - إنْ نَكُنْ مُحْكماتُ الشكْلِ تَمْنَعُني ........ ظُهورَ جَرْي فلي فِيهن تَصْهَالُ( يقول : إن لم أقدر على المكاشفة بنصرتك على كافور فإني أمدحك إلى أوان ذلك ، كما أن الجواد إذا شكل عن الحركة صهل شوقا اليها .ويجوز أن يكون معناه : إن كانت حالي الآن ضعيفة عن مكافأتك فعلا جازيتك قولا ) .وذكر أبو العلاء هذا الوجه الثاني . وجعل التصهال مثلا لثنائه على الممدوح .5 - وما شَكَرْتُ لأن المَالَ فَرَّحَني ........ سِيَّانِ عِندَيَ إكثَارٌ وإقْلالُ6 - ولكنْ رَأَيْتُ قَبيحا أنْ يُجَادِلَنا ........ وأننا بِقَضاءِ الحق بُخالُ7 - فَكُنْتُ مَنْبِتَ رَوْضِ الحَزْنِ باكَرَهُ ........ غَيث بِغيْرِ سِبَاخ الأرْضِ هَطالُأي : زكت عندي صنيعته كما يزكو المطر في الأرض الطيبة .8 - غَيْث يُبَيَّنُ للنُظَّارِ مَوْقِعَهُ ........ أنَّ الغُيُوثَ بما يأتِهِ جُهالٌيعني الغيث : الممدوح . وعطاءه : أي : أنه قد وضع الصنيعة غي موضعها ، فبين للناس موقعه أن الغيوث جهال لا تشعر بما فعل . والغيث يمطر المكان الطيب والسبخ جميعا . فهو كالجهل منه .وفاتك يعطي من هو أهل للعطاء ، وإنما ضرب الغيوث مثلا للملوك . أي : هذا الرجل علم أني مستحق للعطية ، فوضعها عندي . وجهل ذلك سواه .9 - لا يُدْرِكُ المَجْدَ إلا سَيَّدٌ فَطِنٌ ........ لِما يَشُقُّ على السادَاتِ فَعالُ10 - لا وَارِثٌ جَهِلَتْ يُمنَاهُ ما وَهَبَتْ ........ ولا كَسُوبٌ بِغَيْرِ السيْفِ سَأْآلُيقول : لا يدرك المجد إلا سيد يشق على الناس أن فعلوا فعله . ولا وارث ورث ماله ، فهو لم يتعب في جمعه . ولا صاحب مال كسبه بغير السيف .11 - قال الزَّمانُ لَهُ قَوْلاً فأَفْهَمَهُ ........ إن الزمانَ على الإمْسَاكِ عَذالُالهاء في ( أفهمه ) عائدة على الكسوب بالسيف . والمراد : أن اكرم الناس هو الذي يتعب في جميع المال ، ويطلبه بالسيف ، ثم يهبه بعد ذلك .12 - تَدْرِي القَنَاةُ إذا اهْتَزتْ بِرَاحَتهِ ........ أن الشقِي بها خَيْلُ وأبْطالُادعى للقناة الدراية بما يفعله الفارس بالذي هو معه . وهذا مدح للقناة وليس للفارس به فضيلة ، لكنه مستحسن .13 - كَفَاتِكِ ودُخُولُ الكَافِ مَنْقَصَةُ ........ كالشَّمْسِ قُلْتُ وما للشمْسِ أمْثَالُيقول : لا يدرك المجد إلا رجل صفاته هذه التي ذكرت ، ثم شبهه بفاتك ، ثم استدرك ذلك فقال : ودخول الكاف منقصة ، لأني إذا قلت مثل فلان فقد جعلت له مثلا . وإنما ذلك مجاز وتوسع . كما أني أقول إذا شبهت الشيء المستحسن على الظاهر هو كالشمس ، وليس للشمس أمثال .وجعل أبو الفتح الكاف زائدة . ومعنى البيت على غير ذلك .14 - القَائِدُ الأشْدَ غذَّتها براثِنُهُ ........ بِمِثْلِها مِنْ عِدَاهُ وَهَيَ لأشْبالُيعني : عبيدا للممدوح غذاهم إلى أن صاروا بعد حال الأشبال إلى حال الأسد . فحاربوا معه الأعداء .وبراثن الأسد له مثل الأظفار لابن آدم ، يريد : بالبراثن : السيوف . لأن البراثن كالسلاح .15 - القَاتِلُ السَّيْفَ في جِسْمِ القَتِيلِ به ........ ولِلسُّيُوفِ كما للنَّاسِ آجالُ16 - تُغِيرُ عَنْهُ على الغَارَاتِ هَيْبَتُهُ ........ ومَالُهُ بأقاصي البَرَّ إهمَالُالإهمال : جمع همل : وهو المال الذي لا راعي له .وقوله : ( تغير عنه على الغارات هيبته ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن هيبته تغير على غارات عدوه وعلى ماله فتمنعهم من أن يغيروا ، فما له همل .والآخر : أن هيبته تغير على غاراته ، فهو لا يحتاج إلى أن يغير .ويقال : الهمل بالنهار والنفش بالليل . وهمل جمع هامل .17 - لَهُ مَنَ الوَحْشِ ما اخْتَارَتْ أَسِنَّتُهُ ........ عَيْرٌ وَهَيْقٌ وَخَنْسَاءٌ وذِيالُالعير : هاهنا العير الوحشي . وقد ذكر في الأمثال : ( لا تكن أدنى العيرين إلى السهم ) و ( العير أوقى لدمه وأبقى ) و ( الجحش إذا أفلتك الاعيار ) . فهذه الأمثال : العير الوحش . فأما قولهم : ( إن هلك عير فعير في الرباط . . . ، المراد به : عير الأهل . أي : هلك عير لك فعندك عير يقوم مقامه . وقالوا : ( كالعير عاره وتده ) : يعنون : الحمار الأهلي ، المعنى : يراد به أن بعض الرجل جنى عليه .فأما قول اليشكري : زعموا أن كل مَنْ ضَرَب العيْ _ ر موال لنا وأنّى الولاءوأما الولاء : فقد اختلف في معناه ، فقيل : معناه كل من ساق حمارا . وقيل : إنما عنى إيادا ، لأنهم كانوا أصحاب حمير . وقيل : اسم جبل .وقيل : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( حرم من عير إلى ثور ) . ولا يحتمل أن يكون الشاعر أراده . لأن هذه العبارة لا تدل عليه . وهو في الحديث نكرة . وفي البيت بالألف واللام .وقيل : أراد بالعير : عير الوتد . وهو ما نتأ في وسطه . ويجوز أن يحمل هذا القول على أنه أراد الوتد ، فكنى به بالعير لما لم يستقم له الشعر . وقيل : أراع بالعير : عير الكتف ، وهو الناتئ في وسطها ، أي : كل من حمل على كتفه شيئا . أو ضرب كتف عيره في الهزيمة . وقيل : أراد بالعير : السيد ، لأن السادة طالما أصيبوا بالقتل . وقيل : أراد بالعير كليب بن وائل ، لأنه كان سيدا ، إنما حملهم على هذا القول انهم سمعوا هذا البيت : كليب العَيْرِ كان أقلّ ذنباً ........ غَدَاةَ يَسُومُنا بالفِتَكْرِينِيعني . . . . . وقيل أراد بالعير : الناتئ من عين الإنسان ، أي : كل من مسخ عينه وأمسكها بيده .وقولهم : ( عير وما جرى ) ، ويجوز أن يعني : حمار الوحش . وجريه عدوا . ويحتمل أن يعني عير البعير ، ويكون جريه : سيلانه بالدمع .والهيق : ذكر النعام . والأنثى : هيقة قال : كهدجان الرآل خلف الهيقتوجمع هيق : هيقان وهيوق . ويقال أيضا : الهيقل .والخنساء : بقرة الوحش . سميت بذلك لصغر انفها ، وخنوسه في وجهها . وصرفها في هذا الموضع . وصرف ( فعلاء ) قليل جدا .والذيال : ثور وحشي ، سمي ذيالا لطول ذنبه .18 - تمْشي الضُّيُوفُ مَشَهَّاةً بِعَقْوَتِهِ ........ كأنَّ أوقَاتَها في الطيبِ آصالُمشهاة : أي : يقال لهم : ما تشتهون . وعفوة الدار : فناؤها . والآصال : جمع أصيل : مثل : أيتام ويتيم . والأصيل : آخر النهار ، وإنما يستطاب في شدة الحر . وهذا نحو من قول الطائي : أيامنا مصقولة أطرافها ........ بك والليالي كلها أسْحَارُ19 - لوِ اشْتَهَتْ لَحْمَ قَاريها لبادَرَها ........ خَرَاذِلٌ مِنُهُ في الشيْزَى وأوْصَالُيقال : لحم خرادل وخرادل . بالدال والذال . أي : مقطع . وينشد لأيوب بن عبيد العنبري ، وكان أحد اللصوص : وإني وهَجْرِي الأنسَ مِنْ بَعْدِ حُبَّهم ........ وتَرْكيَ مَنْ قَدْ كنت ما أن أزايله لكالصقْرِ جَلّى بعدما صاد قُنْيَةً ........ قَدِيراً ومَشْوياً عبيطاً خَرَادِلُهْيقال : صاد القوم وصاد لهم .والشيزى : جفان سود . يقال : انها من الشيز . وقال الأصمعي : الشيز لا تعمل منه الجفان ، وإنما تعمل من الجوز . فيسود من كثرة الدسم ، فتصير كالشيز .20 - لا يَعْرِفُ الرُّزْءَ في مَالٍ ولا وَلَدٍ ........ إلا إذا حَفَرَ الأضيافَ تَرْحالُالمعنى : أن هذا الممدوح يعد رحيل الضيف رزية . وهذه مبالغة تخرج إلى غير الحق . لأن رحيل الضيف منفعة له إذا كان مسافرا . وإنما يعبر الضيف كالمجتاز . واختياره ألا يتلبث عن طريقه .فزعم أن هذا الممدوح لا يعرف الرزء في المال والولد ، إلا إذا الضيف حفزه الرحيل : وحفزه : إذا دفعه وإذا أعجله .ومن الأخبار التي رواها بعض الناس ، وهي جديرة بالكذب . أن معد بن عجنان نزل به أضياف في سنة مجدبة فذبح لهم ولدا كان له . وقال : نِعْمَ أدام الجار والرفيق ........ لحم غلام ماجد عريق يُلَت بالأحساب لا السويق21 - يُرْوِي صَدَى الأرْضِ مِنْ فَضْلاتِ ما شَرِبوا ........ مَحْضُ اللّقاحِ وصَافي اللَّونِ سَلْسَالُيروى : فعل ( محض ) . وسكن الضاد من ( فضلات ) وتحريكها أجود .( يقول : إذا انصرفت أضيافه أراق بقايا ما شربوا ، ولم يدخرها لغيرهم ، لأنه يتلقى كل وارد عليه بقرى . ) .22 - تَقْرِي صَوَارِمُهُ السَّاعَاتِ عَبْطَ دَم ........ كأنَّما الساعُ نُزَّال وقُفّالُيقول : كلما أتته ساعة عبط فيها دما في حرب أو قرى ضيفا . يقال : عبط الدم : إذا نحر أو ذبح من غير علة . والعبط والعبيط : الطري من اللحم والدم .ومات الشاب عبطة . أي : لم يبن له أن يموت .23 - تَجْري النُفُوسُ حَوَالِيْهِ مُخَلُطَةً ........ مِنْها عُدَاةُ وأغْنَامٌ وآبَالُالنفوس : الدماء . وآبال : جمع إبل . وأنشد أبو العباس الراجز : أقْبَلَ في المُسْتَنّض مِن رَبابِهِ ........ اسنمة الآبالِ في سَحَابِهِيقول : في السحاب ماء يقع على الأرض ، فينبت العشب . فتأكله الإبل ، فتعظم أسنمتها . فاكتفى بذكر المسبب من ذكر السبب ، كما اكتفى الآخر بالسبب في ذكر المسبب ، فقال : ذَرِ الآكلين الماءَ فما أرى ........ ينالون خيرا بعد أكلهم الماءايريد : أنهم يبيعون الماء فيشترون به ما يأكلون . ومنه قوله : قَدْ عَلِمتْ أنْ لمْ أجِدْ مُعينا ........ لتخلطَنَّ بالخَلُوقِ الطينايريد : إنها تعاونه على استقاء الماء ، فيختلط خارقها بالطين .24 - لا يَحْرِمُ البُعْدُ أهْلَ البُعْدِ نائِلَهُ ........ وغَيْرُ عَاجِزةٍ عَنْهُ الأطَيْفَالُأي : كل أحد ينال نائلة من قريب وبعيد . صغير وكبير .25 - أمْضَى الفَرِيْقَيْنِ في أقْرَانِهِ ظُبَةً ........ والبَيْضُ هادِيَةُ والسمْرُ ضُلالُأي : هو أمضاهم ظبة عند المصادمة .والبيض هادية : أي : يهتدي بها في ظلمة النقع ، لأن النهار قد استتر بالغبار .واستعار الضلال للرماح . وهو يحتمل إنها تغيب في النقع ، فهي كالضالة فيه ، ويمكن أن يعني بقوله : ( ضلاب ) . أي : إنها لا يطعن بها . أي : أن القوم قد دنا بعضهم من بعض ، فهم يتضارعون بالسيوف . فكأن الرماح ضالة .26 - يُرِيْكَ مَخْبَرُهُ أضْعَافَ مَنْظَرِهِ ........ بَيْنَ الرَجالِ وفيها الماءُ والآلُيقول : هذا الرجل إذا نظرت إليه هالك منظره ، فإذا خبرته علمت أن مخبره أضعاف خبره لمنظره . والرجال غيره فيها الماء والآل . أي : فيهم من له نفع وفيهم من لا نفع له .27 - وقد يُلَقبُهُ المجنونَ حاسِدُهُ ........ إذا اختَلَطْنَ وبَعْضُ العَقْلِ عُقالُاختلطن : يجوز أن يعني بها : الخيل والسيوف والرماح .والعقال : أصله داء يصيب الخيل ولا تجري في أول الأمر ، ثم تجري بعد ذلك .يقول : بعض العقل عقال . أي : يمنع صاحبه التجهم على الحرب .28 - يَرْمي بها الجَيْشَ لا بُد له ولَهَا ........ مِن شَقهِ وَلَوَ أن الجَيْشَ اجْيَالُ29 - إذا العِدَى نَشَبَتْ فيهم مَخَالِبُهُ ........ لم يَجْتَمِعْ لَهُمُ حَلْمٌ وَرِئبَالُكأن في هذا البيت ضربا من الاعتذار لعدوه الملقبه بالمجنون مع الهزء به ، لأنه يرى من إقدامه وتعجرفه في الحرب ورمه بنفسه في المهالك ما يبعده عن الحلم ، فلذلك لقبه مجنونا .ونحو منه ما قيل للأحنف يوما : أين تركت الحلم يا أبا بحر . وكان قد أبلى في الحرب . فقال : عند الحبا .30 - يَرُوعُهُمْ مِنْهُ دَهْرٌ صرْفُهُ أبَداً ........ مُجَاهِرٌ وَصُرًوفُ الدَّهْرِ تَغْتَالُجعل الممدوح دهرا ، يغول الأعداء جهارا ، وصروف الدهر تغتال : أي : تجيئهم وهم لا يعلمون بها ، وهذا يطرقهم وهم يعلمون .31 - أَنَالَهُ الشرَفَ الأعْلى تَقَدُّمُهُ ........ فما الذي بِتَوَقي ما أتَى نَالُوايقول : أفضى به تقدمه وجرأته إلى نيل الشرف ، فما الذي نال أعداؤه بتوقي الإقدام إذا كان لا ينيلهم زيادة مال وعمر32 - إذا المُلُوك تَحَلتْ كانَ حَلْيَتَهُ ........ مُهَندٌ وأصَمُّ الكَعْبِ عَسالُاسم كان مضمر فيها . والجملة بعدها في موضع الخبر .33 - أبو شُجَاعٍ أبو الشُّجْعَانِ قاطِبَةٌ ........ هَوْلٌ نَمَتْهُ مِن الهيجاء أهْوَلُ34 - تَمَلكَ الخَمْدَ حتى ما لِمُفْتَخَرٍ ........ في الحمد حَاءٌ ولا مِيمٌ ولا دَالُيريد : أن الحمد كله منصرف إليه ، فليس لأحد جزء منه .35 - عليْهِ مِنْهُ سَرَابِيلُ نُضَاعَفَةٌ ........ وَقَدْ كفاهُ مِنَ المَاذيّ سِرْبالِدرع ماذية : بيضاء . وقيل : هي اللينة .يقول : على هذا الممدوح سرابيل من الحمد كثيرة . وقد كفاه سربال وأحد من الماذي .36 - وكيْفَ أسْتُرُ ما أَولَيتَ مِن حَسَنٍ ........ وقد غَمَرْتَ نَوَالا أيها النالُ37 - لَطفْتَ رَأْيَكَ في وَصْلي وَتَكْرِمتي ........ أن الكريمَ على العَلْيَاء يحتالُ38 - حتى غَدَوْتَ وللأخْبارِ تَجْوالُ ........ ولِلْكَواكِبِ في كفيك آمالُ39 - وَقَدْ أطَالَ ثنائي طُول لابِسهِ ........ إنْ الثنَاء على التنبالِ تنبالُيصف أرجل بالطول . ولذلك قال الأعشى : وإن معاوية الأكْرَمين ........ حسانُ الوجُوهِ طِوالُ الأمَمْأي : القامات . وصف الممدوح بالطول .و . . . . أن الثناء على التبال ، وهو القصير مثله . وإن ثناءه طال لطول الممدوح .40 - إن كُنْتَ تَكْبُرُ أنْ تَخْتَالَ في بَشَرٍ ........ فإن قَدْرَكَ في الأقْدارِ يَخْتَالُيقال : اختال الرجل : إذا بانت الخيلاء في مشية .يقول : إن كنت لتواضعك وفضلك لا تخال في البشر ، لأن قدرك يختال في أقدارهم من حيث لا تعلم .41 - كأن نَفْسَكَ لا تَرْضَاكَ صاحِبَها ........ إلا وأنْتَ على المِفْضَالِ مِفضَالُ42 - ولا تَعُدُّكَ صَوْاناً لِمُهْجَتِها ........ إلا وأنْتَ لها في الروْع بَذالُ43 - لْولا المَشَقةُ سَادَ الناسُ كُلُّهُمُ ........ الجُودُ يَفْقِرُ والإقدامُ قَتْالُيقول : لولا المجد والسيادة يصعبان لساد الناس أجمعون . ثم ذكر ما يمنع من السيادة : وهو الجبن والبخل .44 - وإنّما يَبْلُغُ الإحسانُ طَاقَتَهُ ........ ما كُلُّ ماشِيَةِ بالرَّجْلِ شِمْلانُ45 - إنْا لَفي زَمَنٍ تَرْكُ القَبِيحِ بهِ ........ مِن أكْثَرِ الناشِ إحْسَان وإجمالُ46 - ذِكْرُ الفتى عُمْرُهُ الثاني وجَاجَتُهُ ........ ما فَاتَهُ وفُضُولُ العَيْشِ أشْغَالُمثله ما يحكى عن عمر بن عبد العزيز ، ورئي يستسقى ماء ، فقيل له : أبعد الملك والخلافة . فقال : ما فقدنا إلا الفضول .وقال :يمدح دلير بن لشكروز . وكان قد خرج إلى الكوفة لقتال الخارجي الذي كان نجم بها من بني كلاب . فانصرف الخارجي قبل وصول دلير إلى الكوفة .1 - كَدَعْوَاكِ كُل يَدَّعي صِحَّةَ العَقْلِ ........ ومَنْ ذا الذي يَدْري بما فيهِ مِنْ جَهْلِيقول : كل الناس يدعي أنه عاقل ، لأن الإنسان لا يعلم بما فيه من جهل .2 - لَهِنَّكِ أوْلَى لائمٍ بِمَلامَةٍ ........ وأحْوَجُ مِمَّنْ اَعذُلينَ إلى العَذْلِلهنك : يذهب قوم إلى هذا الهاء بدل من همزة ( انك ) ، لأن أصل هذه اللام أن تكون في أول الكلام . هي لام التوكيد . وكرهوا الجميع بينها وبين ( أن ) لأنهما توكيدان ، فلما جعلوا الهمزة هاء استحسنوا مجيء اللام ، ويدل على إنها بدل من الهمزة أن مجيء اللام في الخبر . قال الشاعر : لَهِنَّك مِن عَبْسِيَةٍ لَوَسِيمَةٍ ........ على هَنَواتٍ كاذبٍ مَنْ يقولُهاوأنشد أبو زيد : وأما لَهِنْك من تذكُّر وَصْلها ........ لَعَلى شَفَا يأس وإن لم تَيْأَسِوقال قوم : إنما أراد : لله إنك . وحذف الهمزة لكثرة الاستعمال ، ولأنهم حذفوا من هذا الاسم نحو قولهم : لاه ابن عمك . يريدون : لله . وهذا أقوى من القول الأول . قال : ألا يا سَنَا بَرْقٍ على قُلَلِ الحِمَى ........ لَهِنَّكِ من بَرْقٍ عليَّ كَرِيمُولم يجيء في الخبر باللام ، ولما كثر اسم الله جلت عظمته على الألسن حذفوا منه الألف في الوقف . وقالوا : أقْبَلَ سَيلُ جاء مِن أمْرِ اللهْ ........ يجْرِدُ حَرْدَ الجِنَّةِ المُغِلهْوقال آخر : عليكم لعنةُ اللّهِ مِن رِعاءٍ ........ فقد ضاعَتْ رَعية ما رَعَيْتِ أتوني يضحكون ويُهلكوها ........ كأن وُجُوهَهُمْ طليَتْ بِزَيْتِيقول للعاذلة : أنت أولى لائم بملامة . وأحوج إلى العذل ممن تعذلين . وضم الذال في ( تعذل ) أكثر . وقد حكي الكسر .3 - تَقُولِيْنَ ما في النَّاسِ مِثْلَكَ عاشِقٌ ........ جِدي مِثْلَ مَنْ أحْبَبْتُهُ تَجِدي مِثلينصب ( مثلك ) على الحال من العاشق ، لأنه وصف النكرة . فإذا قدم عليها نصب على الحال منها .يقول : إذا وجدت مثل من أحببته وجدت مثلي . ان تعذر وجوده تعذر من يشبهني .4 - مُحِبٌَّ كنَى بالبِيضِ عَنْ مَرْهَفاتِهِ ........ وبالحُسْنِ في أجسامهنَّ عَنِ الصقْلِأراد : أنا محب . فحذف لعلم السامع . وصف نفسه بأن أحبابه السيوف وأنه كنى بالبيض عن المرهفات التي هي الصوارم ، لا المرهفات التي عنى بها النساء . وكنى عن الصقل بالحسن .5 - وبالسُّمْرِ عَنْ سُمْرِ القَنَا غيرَ أنني ........ جَنَاها أحبَّائي وأطْرَفُها رُسْل6 - عَدِمْتُ فؤادا لم تَبِتْ فيهِ فَضْلةٌ ........ لِغَيْرِ الثَّنايا الغُرَّ والحَدَقِ النُّجْلِ7 - فما حَرَّمَتْ حَسناءُ بالهَجْرِ غِبْطَةً ........ ولا يَلَّغَتْها مِن شكا الهَجْرِ بالوَصْلِالغبطة : ما يسر الانسان ، ويغبط الإنسان عليه . أي : يحسد . وأصل الغبط : أن يحسد الرجل غيره . ويؤثر أن يكون له مثل ما له . ولا يكون له غرض في زوال نعمة المغبوط . والحسد : أن يكون مشتهيا زوال ما أعطيته المحسود .والهاء في ( بلغتها ) راجعة إلى الغبطة .8 - ذَرِيْني أنَلْ ما لا يَنَالُ مِن العُلاَ ........ فَصَعْبُ العُلاَ في الصعْبِ والسَّهْلُ في السَّهْلِ9 - تُرِيدِيْنِ لِقْيَانِ المَعَالي رَخِيصَةً ........ ولا بُدَّ دُونَ الشُّهْدِ مِن إبَر النحْلِيقال : لقيته : لقيتة ولقاءة ولقاء ولقى ولقيانا ولقيا ولقيا . ثماني لغات . وقد قيل : لقاء ، إلا انها ضعيفة .يقول لعاذلته : تريدين أن تأخذي المعالي رخيصة ، فلا بد دونها من لقاء الشدائد . كما أن مشتار الشهد يصبر على إبر النحل ليبلغ ما يريد .10 - حّذِرَتِ عَليْنا المْوَتَ والخَيْلُ تَدَّعي ........ ولم تَعْلَمي عنْ أيَّ عاقِبَةٍ تُجْلي11 - وَلَسْتُ غَبِيناً لوْ شَرَيْتُ مَنِيَّتي ........ بإكْرَامِ دِلّيْرِ بنِ لَشْكَرَوَز ليجعل الاسمين اسما واحدا ففتح الراء من ( لشكر ) . ثم صرف الاسم ضرورة .12 - تُمِرُّ الأنابيبُ الخَوَاطِرُ بَيْنَنَا ........ وَنَذْكُرُ إقْبَالَ الأميرِ فَتَحْلَوْلييقال : أمر الشيء يمر إمرارا ، فهو ممر . ومر يمر مرارة . فهو مر .واحلولي الشيء واحلوليته ، واستحليته . اصل هذه الكلمة ألا تكون متعدية . وقد جاءت متعجية في بعض المواضع . قال حميد بن ثور : فلما مضى بعد فِصَالهِ ........ عن الضّرع واحلولي دَمَاثاً يَرُودُهاوقال تأبط شرا : يَظَلُّ بِمُوماةٍ ويُمْسي بغيرها ........ جَحِيشا ، ويَعْرَوْرَى ظُهُورَ المَهَالِكِعدى ( يعروي ) إلى ( جحيش ) . وفي البيت سناد ، وهو مجيء الواو قبل اللام التي هي الروي ، وسهله بعض التسهيل أن الواو إذا انفتح ما قبلها لم يكمل لينها . وكذلك الياء . وهذا عيب عندهم ، إلا أنه قد جاء في الشعر القديم : إذا كنتَ في حاجَةٍ مُرْسِلاً ........ فأرْسِلْ حكيماً ولا تُوصِهِ وإنْ بابُ أمْرٍ عليك الْتَوَى ........ فشاور لبيباً ولا تَعْصِهِفقوله : لا توصه : مردف . وتعصه : غير مردف ، فإذا جاز هذا في الواو المضموم ما قبلها ، كان في الواو المفتوح ما قبلها أسهل . وذلك أن أصل الردف إنما هو الألف والواو المضموم ما قبلها أقرب إلى الألف من المفتح ما قبلها .فإذا جاز هذا في ( توصه ) و ( تعصه ) فهو في ( أحلولي ) و ( المنزل ) أجوز . إلا أن في آخر ( توصه وتعصه : هاء وصل ، فهو أسهل مما لا هاء غيه ، وذلك أن الهاء قد يلحقها الخروج كما يلحق حروف الروي الوصل . نحو قولك ( فمقامها ) . فالهاء بعدها الألف ، وهي الخروج ، فأشبهت من هاهنا ( لام ) : قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزلبما لحق اللام من الوصل المشبه للخروج . فلما شابهت هاء الوصل في ( توصه ) حرف الروي من ( المنزل ) صارت الواو في ( توصه ) كأنها ليست ردفا ، لأن ( الصاد ) كأنها حرف الروي .13 - ولوْ كُنْتُ أدري أنها سَبَبٌ لهُ ........ لزَادَ سُرُورِي بالزّيادَةِ في القَتْلِ14 - ولا عَدِمَتْ أرْضُ العِراقَيْنِ فِتْنَةً ........ دَعَتْكَ إليها كاشِفَ الخَوْفِ والمَحْلِالعراقا ، يراد بهما البصرة والكوفة . وهما . المصران والبصرتان .وقالوا للجزيرة والموصل : الموصلان ، وهو من جنس قولهم : العمرا .( وكاشف الخوف والمحل ) يحتمل أن يكون منصوبا على النداء ، وعلى الحال .15 - ظَلِلْنا إذا أَنْبَى الحَدِيدُ نُصُولَنا ........ نُجَرُدُ ذِكراً مِنْكَ أمْضَى مِنَ النَّصْلِأنباها : أي صيرها تنبو . أو نبا بها .16 - ونَرْمِي نَوَاصِيْها مِنِ اسْمِكَ في الوَغَى ........ بأنفَذَ مِنْ نُشَّابِنا وَمِنَ النَّبْلِأي : نواصي خيل الأعداء . أي : نرميها إذا سميناك بما هو أقتل لها من نشابنا . والنشاب : كلمة عربية مأخوذة من : نشب في الشيء : إذا علق به .17 - فإنْ تَكُ مِن بَعْدِ القِتَالِ أتَيْتَنا ........ فَقَدْ هَزَمَ الأعداءَ ذِكْراكَ مِنْ قبلِجعل ( قبل ) نكرة ، فأعرفها ، كأنه قال : أولا . قرأ بعضهم : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) ، كما تقول : أولا وآخرا . وقال : وساغَ لي الشّرابُ وكنتُ قَبْلاً ........ أكادُ أغُصُّ بالماء الحميم18 - وما زِلْتُ أطْوِي القَلْبِ قَبْلَ اجْتِماعِنا ........ على حاجةٍ بَيْنَ السنابِك والسُّبْلما أحسن ما كنى عن المسير إلى الممدوح .19 - ولوْ لمْ تَسِرْ سِرْنا إليكَ بأَنْفُسِ ........ غَرَائِبَ يُؤثِرْنَ الجِيادَ على الأهْلِ20 - وخَيْلٍ إذا مَرَّتْ بوَحْشِ وَرَوْضَةٍ ........ أبَتْ رَعْيَها إلا وَمِرْجَلُنا يَغْلييريد : أنها تصيدهم قبل الرعي ، ثم ترعى .21 - ولكنْ رَأَيتَ الفَضْل في القَصْدِ شِرْكَةً ........ وكانَ لكَ الفَضْلانِ في القَصْدِ والفَضْلِيقول : كان عزمنا أن نقصدك . والقصد مقترن بفضل القاصد . فلما اتفق ورودك كان الفضلان لك ، لأنك جئتنا فلم تحوج إلى أن نسير إليك .والبيت الذي بعجه يفسره .22 - ولْيسَ الذي يَتَّبَّعُ الوَبْلَ رائداً ........ كَمَنْ جاءَهُ في دَارِهِ رَائِدُ الوَيْلِيقول : ليس الذي يسير فيرود مواقع الغيث كآخر مقيم جاءه المطر في بلاده . أي : كنت كالسحاب الذي جاءنا مطره ، ولم يحوجنا إلى المسير ، لنرع ما أنبته مما بعد من الأماكن .23 - وما أنا مِمَّنْ يَدَّعي الشَّوْقَ قَلبُهُ ........ وَيَحْتَجُّ في تَرْكِ الزَّيارَةِ بالشُّغْلِ24 - أرَادَتْ كِلابُ أن تَقُومَ بِدَوْلَةٍ ........ لِمَن تَرَكَتْ رَعْىَ الشُّوَيْهاتِ والإبلُ ؟25 - أَبَى رُبُّها أنْ يَتْرَك الوَحْشَ وَحْدَها ........ وأنْ يُؤمِنَ الضبُ الخبيث من الأكل26 - وَادَ لها دِلّيْرُ كُل طِمِرةٍ ........ تُنيفُ بِخَدُيْها سَحُوقٌ من النخلالسحوق : النخلة الطويلة . ومنه قولهم : ( بعدا له وسحقا ) . لأن الشيء إذا طال بعد يعضه من بعض .ويقال : نخلة سحوق وسمحوق وشمحوط . ومجنونة قال : يا ربَّ أرْسِلْ خارف المساكين ........ عَجَاجَةً مُسْبَلَة العثانين تحدرها في السُحُقِ المجانينِهذا رجل دعا الله عز وجل أن يرسل الريح فيسقط الرطب فيأكل منه .وقال آخر : قامَ إلى عَذْرَاء جَعْفلِيقِ ........ يَمْشي بمثلِ النَخْلَةِ السحُوقِالجعفليق : الضخمة من النساء .27 - وَكَلُّ جَوَادٍ تَلْطِمُ الأرضَ كَفُّهُ ........ بأغْنَى عَنِ النَّعْلِ الحَديدِ مِنَ النَّعْلِ28 - فَوَلّتْ تَرِيغُ الغَيْثَ والغَيْثَ خَلَّفَتْ ........ وتَطْلُبُ ما قد كان في اليَدِ بالرّجْلِأي : لو ظفرت بالكوفة بما قصدت له لوصلت إلى تناول الغيث يباليد عن قرب .وتريغ : تطلب .29 - تُحَاذِرُ هَزْلَ المَالِ وَهْيَ ذَلِيلَة ........ واشْهَدُ أن الذُّلَّ شرٌ مِنَ الهَزْلِ30 - وأهْدَتْ إلينا غَيْرَ قَاصِدَةٍ بهِ ........ كَرِيمَ السَّجَايا يَسبِقُ القَولَ بالفِعْلِأي : كانت سببا لمجيء دلير إلينا .31 - تَتَبَّعَ آثارَ الرَّزايا بِجُودِهِ ........ تَتَبعَ آثارِ الأسِنَّةِ بالفُتْلِ32 - شَفَى كُلَّ شَاكٍ سَيْفُهُ ونَوَالُهُ ........ مِنَ الدّاء حتى الثاكِلاتِ من الثُّكُلِ( أي : أخذ لهن بثأرهن . والثاكلات : في موضع نصب عطفا على ( كل ) ، فكأنه قال : حتى شفا الثاكلات من الثكل ) .ويجوز الجر . والنصب أظهر .33 - عَفِيفً تُوْرِقُ الشمسَ صُورةُ وَجْهِهِ ........ ولوْ نَزَلَتُ شَوْقاً لَحَادَ إلى الظَّلَّ34 - شُجَاعٌ كأنَّ الحَرْبِ عاشقَةٌ لَهُ ........ إذا زَارَها فَدَّتْهُ بالخَيْلِ والرَّجْلِ35 - وَرَيّانُ لا تَصْدَى إلى الخَمْرِ نَفْسَهُ ........ وعَطْشَانُ لا تَرْوى يَدَاهُ مِنَ البَذْلِ36 - فَتَمْلِيكُ دِلَيْرِ وتَعْظِيمُ قَدْرِهِ ........ شَهِيدٌ بوَحْدَانِيةِ اللهِ والعَدْلِ37 - وما دَامَ دِلَّيرُ يَهُزُّ حُسَامَهُ ........ فلا نابَ في الدَّنْيا لِلَيْثِ ولا شِبْلِأي : لا تعمل أنياب الأسد ما يعمل سيفه في كفه . وكأنها ليست موجودة .38 - وما دّامَ دِلَّيْرٌ يُقَلّبُ كفه ........ فلا خُلْقَ في دعوى المَكَارِمِ في حِلَّ39 - فَتى لا يُرَجَّى أن تَيِم طَهَارَةٌ ........ لِمَنْ لمْ يُطَهَرْ رَاحَتَيْهِ مِنَ البُخْلِ40 - فلا قَطَعَ الرَّحمنُ أصْلاً أتَى به ........ فإني رَأَيْتُ الطَّيَّبَ الأصْلِوقال :يمدح عضد الدولة . وقد ورد عليه الخبر بانهزام وهسوذان .1 - أَثْلِثْ فإنَّا أيها الطَّلُ ........ نَبْكي وَتُرْزِمُ تَحْتَنَا الإبِلُيقول للطلل : كن ثالثا في البكاء . أي ) ابك معنا .والأرزام : الحنين . يقال : ارزمت الناقة والسحابة .2 - أوْ لا فَلاَ عَتْبٌ على ظَلَلٍ ........ إنْ الطُّلولَ لِمثْلِها فُعُلُيقول : افعل أيها الطلل كما نفعل . أو لا تفعل شيئا . فإن الطلول عادتها ألا تظهر أسفا على الظاعن .3 - لوْ كُنْتَ تَنْطِقُ قلتَ مَعْتَذراً ........ بي غيرُ ما بِكَ أيها الرَّجُلُ4 - أبْكَاكَ أنّكَ بَعْضُ مَن شَغَفُوا ........ لمْ أبْكِ أنّي بَعْضُ مَنْ قَتَلُوااعتذر لترك الطلل البكاء معه ، أي : لو كان الطلل ممن ينطقن لقال الذي بي أكثر مما بك ، لأنهم شغفوك حبا . أي غلبوك على قلبك فبكيت إذ فارقوك ، ولم أبك لأنهم قتلوني برحيلهم .وليس عند المقتول بكاء . فإن قيل : فإذا قدر أن يجيبه . فهلا بكى معه . قيل : أن كلفة البكاء أشد من كلفة الكلام ، فغير منكر أن لو كان ينطق أن يمكنه الكلام ، وإن لم يمكنه البكاء .5 - إنَ الذينَ أقَمْتَ واحتَمَلوا ........ أيامُهُمْ لِدِيارِهِمْ دُوَلُهذا البيت يجوز أن يكون متصلا بالكلام المحكي عن الطلل . ولا يمتنع أن يكون من خطاب الشاعر إياه . ويحتمل ضم التاء في ( أقمت ) وفتحها .6 - الحُسْنُ يَرْحَلُ كُلَما رَحَلُوا ........ مَعَهُمْ وَيَنْزِلُ حَيْثُما نَزَلْوا7 - في مَقْلَتَي رَشَا تُدِيرُهُما ........ بَدَوِيةً فْتِنَتْ بها الحِلَلُ8 - تَشْكُو المَطَاعِمُ طَولَ هِجْرَتِها ........ وصُدُودَها ومَنِ الذيْ تَصِلُيصف قلة غذائها ، وهو محمود في النساء ، ودليل على الخفر .9 - ما أسْأَرَتْ في القَعْبِ مِن لَبَنٍ ........ تَرَكَتْهُ وهو المِسْكُ والعَسَلُأسارت : في معنى أبقت . فلم يزل الكلام يحتمل أن يكون حكاية عن الطلل ، وعن الشاعر حتى جاء هذا البيت . وهو قوله :10 - قالَتْ ألا تَصْحُو فَقُلْتُ لها ........ أعلمتني أن الهوى ثَمَلُفعلم انه من كلام الشاعر .11 - لوْ أن فَنّاخُشرَ صَبّحَكُمْ ........ وَبَرَزْتِ وَحدّكِ عَاقَهُ الغَزَلُما أحسن ما كنى عن الانهزام ، بقوله : عاقة الغزل :12 - وَتَفَرَّقَتْ عَنْكُمْ كَتَائِبُهُ ........ إنَّ المِلاحَ خَوَادِعٌ قُتٌلُ13 - ما كُنْتِ فاعِلَةً وَضَيْفُكُمُ ........ مَلِكُ المُلُوكِ وشأنكِ البَخَلُ14 - أتَمْنَعِينَ قِرى فَتَفْتَضِحِي ........ أمْ تَبْذُلِينَ له الذي يَسَلُ15 - بَلْ لا يَحُلُّ بَحَيْثُ حَل بهِ ........ بُخْل ولا جَوْرُ وَلا وَجَلُ16 - مَلِكٌ إذا ما الرُّمْحُ أدْرَكَهُ ........ أوَد ذُكَرُناهُ فَيعْتَدِلُ17 - إن لمْ يكُنْ مَنْ قَبْلَهُ عَجَزُوا ........ عمّا يَسُوسُ بهِ فَقَدْ غَفَلُوا18 - حتى أتَى الدُّنيا ابْنُ بَجْدَتِها ........ فَشَكا إليهِ السَّهْلُ والجَبَلُيقال : هو ابن بجدة الأمر ، والأرض : إذا كان عالما بها وبما يشكل من الأمور .ويقال : هو ابن يغثطها ، وسرسورها ، وأبو عذرها : إذا كان عالما بالشيء . ويغثط الوادي : سرته .أي : لما جاء هذا الممدوح إلى الدنيا وهي محتاجة إلى العدل اشتكى سهلها وجبلها إليه .19 - شَكْوَى العَلِيل إلى الكَفِيلِ لَهُ ........ أنْ لا تَمُر بِجِسِمهِ العِلَلُالهاء في ( به ) راجعة إلى ( العليل ) .والكفيل : الذي يكفل : أي : يضمن . والمضمون أن هذا العليل لا تمر العلل بجِسمهِ .20 - قالَتْ : فلا كَذَبَتْ شَجَاعَتُهُ ........ أقْدِمْ فَنَفْسُكَ ما لَهَا أجَلُفلا كذبت ( شجاعته ) : دعاء له بالبقاء . وادعى أن شجاعة هذا الممدوح قالت له : اقدم فما لنفسك اجل تخشاه ، كآجال الناس .21 - فهو النّهَايَةُ إنْ جَرَى مَثَلٌ ........ أو قِيلَ يَوْمَ الوَغَى مَنِ البَطَلُ ؟22 - عَدد الوُفُودِ العَامِدِينَ لَهُ ........ دَونَ السّلاحِ الشُّكْلُ والعُقُلُأي : ليس يقصده أحد بسلاح ، لأنه لا يطمع فيه ، ولكن يرد عليه زواره ومعهم الشكل للخيل ، والعقل للإبل ، فيظفرون بما يبغون .23 - فَلِيشُكْلِهِمْ في خَيْلِهِ عَمَلٌ ........ وَلِعُقْلِهِمْ في بُخْتِهِ شُغُلُ24 - تُمْسِي على أيْدي مَوَاهِبِهِ ........ هِيَ أو بَقِيَّتُها أو البَدَلُع : الذي تأخذه الوفود من خيله وإبله على ثلاثة أصناف . فأما أن تكون موفورة قد كان قبلها غيرها ، فهي تسلم إليهم . وأما أن تكون قد بقيت منها بقية . فهم المحكمون فيها . أو قد وهبها كلها واستبدل غيرها ، فهم يأخذون البدل .ح : أي : تلي مواهبه أمر خيله وإبله . كما يقال : فلان على يدي عدل . أي : ملك أمره عليه فصار أحق به منه .وقوله : ( هي ) : يعني الخيل والإبل ، أو ما يبقى منها بعدها وهبه لقوم آخرين . أو البدل منها عينا أو ورقا أو غير ذلك .25 - يُشْتَاقُ مِن يَدِهِ إلى سَبَلٍ ........ شَوْقا إليه يَنْبُتُ الأسَلُالسبل : المطر . يقول : يشتاق من يده إلى سبل مطر ينبت الأسل . أي : الرماح شوقا إلى يده ، لأنه يطعن بها الأعداء .26 - سَبَلٌ تَطُولُ المَكْرُمَاتُ بهِ ........ والمَجْدُ لا الحَوْذَانُ والنَّفَلُأي : جود هذا الممدوح تطول به المكارم ، وليس هو كغيره من الأمطار ينبت به النبات .27 - وإلى حَصَى أرْضٍ أقامَ بها ........ بالنّاسِ مِن تَقْبِيِلها يَلَلُاليلل والالل : انقلاب الأسنان إلى داخل الفم .يقول : ينبت الأسل شوقا إلى يده ، وإلى حصى هذه الأرض التي هو نازل بها تقبلها الناس حتى بهم يلل من تقبيلها . أي : كأن الناس من كثرة ما يقبلون حصى الأرض التي هو بها بين يديه قد حدث فيهم إنحاء وانعطاف إلى ذلك الحصى ، كما تنعطف الأسنان على باطن الفم .28 - إنْ لمْ تُخَالِطْهُ ضَوَاحِكُهُمْ ........ فَلِمَنْ تُصَانُ وَتُذْخَرُ القُبَلُ29 - في وَجْهِهِ مِنْ نُورِ خَالِقِهِ ........ قُدَرٌ هي الآياتُ والرُّسُلُج : أي : تقوم مقام ذلك ، لما فيها من ( آلاء ) الإعجاز . وظهور الصنعة .30 - وإذا الخميسُ أبَى السُّجُودَ له ........ سَجَدَتْ له فيه القَنَا الذُبُلُأي : إذا عصاه جيش خفض الأسنة لطعنه فيه ، أي : في جيش مخالفه31 - وإذا القُلُوبُ أبَتْ حُكُومَتَه ........ رَضِيَتْ بِحُكْمِ سُيُوفِهِ القُلَلُأي : إذا أبت قلوب الأعداء ما يحكم به ، رضيت رؤوسهم بأن تصيبها سيوفه .32 - أَرَضِيْتَ وَهْسُوذَان ما حَكَمَتْ ........ أمْ اَسْتَزِيدُ ؟ لأِمَكَ الهَبَلُفي ( حكمت ) ضمير يعود إلى السيوف .33 - وَرَدَتْ بِلادَكَ غيرَ مُعْمَدَةٍ ........ وكأنَّها بَيْنَ القَنَا شُغَلُ34 - والقَوْمُ في أعْيَانِهِمْ خَزَرٌ ........ والخَيْلُ في أعْيَانِها قَبَلُالأعيان : جمع عين . وهو جمع القلة . و ( أعين ) أكثر في الكلام . قال الشاعر : ولكنَّما أغْدُو عليَّ مُفاضَةٌ ........ دِلاصٌ كأعيان الجواد المُنَظَّمِوأنشد أبو زيد : أمَا تَرَى شَمَطاً في الرأْسِ حَل به ........ من بَعْدِ اسْوَد داجي اللّيل فينان فَقَدْ أروُعُ قُلُوبَ الغانيات به ........ حتى يَمِلْنَ بأجْيَادٍ وأعيانِوالخزر : أن ينظر الإنسان بجانب عينه الذي يلي الأنف .35 - فأتَوْكَ ليْسَ لِمَنْ أتَوا قِبَلٌ ........ بِهِم وليسَ بِمَنْ نأَوْا خَلَلُالأحسن : أن يكون الفعل موحدا في خبر ( من ) أن أمكن ذلك . تقول : جاءني من أكرمك . فأما قول : ( فأتوك ليس لمن أتو ) فما يمكن فيه توحيد الفعل إذا كان سبقه قوله ( أتوك ) . وقول ( بمن نأوا ) فيمكن توحيد الفعل ، إلا أنه لما جمع في النصف الأول آثر أن يقول : ( نأوا ) في النصف الثاني .( أي : ليس لك بهم طاقة ، وليس بمن نأوا عنه اختلال ( لفقدهم ) . يريد : كثرة عسكر أبي علي . ( ركن الدولة ) .36 - لمْ يَدْرِ مَنْ بالرَّيّ أنهمُ ........ فَضَلُوا ولا يَدْرِي إذا قَفَلُوابالغ في هذا حتى كاد يقلبه هجاء .37 - فأتَيْتَ مُعْتَزِماً ولا أسَدٌ ........ وَمَضَيْتَ مُنْهَزِماً ولا وَعِلُأي : ولا أسد يعتزم اعتزامك . ولا وعل ينهزم انهزامك . فحذف الخبرين للعلم بها .38 - تُعْطِي سِلاحهُمُ وَرَاحَهُمُ ........ ما لمْ تَكُنْ لِتَنالَهُ المُقَلُيقول : انهزمت وأعطيت سلاح هؤلاء القوم الذين هم جند عضد الدولة .وراحهم : جمع راحة اليد .( ما لم تكن تناله المقل ) من بعده . يعني : انهم مكنوا نفوسهم من سلاحهم وأيديهم . كأنه يريد : القتل والأسر .39 - أسْخَى المُلُوكِ بِنَقْل مَمْلكَةٍ ........ مَنْ كادَ عَنْهُ الرأسُ يَنْتقِلُ40 - لوْلا الجَهَالةُ ما دَلَفْتَ إلى ........ قومٍ غَرِقْتَ وإنما تَفَلُواأي : بصقوا عليك فغرقت فيه .دلف الرجل : إذا مشى مشيا متفاوتا . مثل مشي الشيخ الكبير . ومشي الرجل في الحرب إذا أثقله السلاح .41 - لا أقْبَلُوا سِرّاً ولا ظَفِرُوا ........ غَدْراً ولا نَصَرَتْهُمُ الغِيلُجمع غيلة : وهي الاغتيال .42 - لا تَلْقَ أفْرَسَ مِنْكَ تَعْرِفُهُ ........ إلا إذا ضَاقَتْ بِكَ الحِيلُيعظه بهذا في هزء .43 - لا يَسْتحي أحَدٌ يُقَالُ لهُ ........ نَضَلُوكَ آلُ بُويهٍ أو فَضَلُواأصل النضل في الرمي . يقال : تناضل الرجلان . فنضل إحداهما صاحبه : إذا كان أكثر إصابة منه .44 - قَدَرُوا عَفَوْا وَعَدُوْا وَفَوْا سَئِلُوا ........ أغْنَوْا عَلَوْا وَلُوْا عَدَلُواقل ما يوجد مثله في الإستعارة ، لأنه أخبر عن الممدوحين بعشر أخبار في بيت واحد . وهو الرابع من الكامل . ولو أنه الأول لجاز أن يأتي فيه اثني عشر خبرا من هذا الجنس .45 - فَوْقَ السَّماء وفَوْقَ ما طَلَبُوا ........ فإذا أرادوا غاية نَزَلُواادعى أن هؤلاء القوم فوق ما يطلبون المعالي ، فإذا أرادوا غاية لا يصل إليها سواهم ( نزلوا ) إليها من مراتبهم . إذ كانت أشرف ما يلتمسون .46 - قَطَعَتْ مَكَارِمُهُمْ صَوَارِمَهُمْ ........ فإذا تَعَذر كاذِبٌ قَبِلُوايقول : هؤلاء قوم كرام ، تصد مكارمهم سيوفهم . أي تقتل أعاديهم . فإذا تعذر إليهم المذنبون قبلوا المعاذير . وأن علموا انها ليست بالصادقة .يقال : تعذر واعتذر وعذر وعذَّر وعذَّر . ومثله : ارتدف وردف وردِف ورِدَّف . واختصم وخصم وخِصَّم وخِصّم . واهتدا وهدا وهِدا وهِدي ) .47 - لا يَشْهَرُونَ على مُخَالِفِهمْ ........ سَيْفا يَقومُ مَقَامَهُ العَذَلُهذا المعنى قد سبق إليه المتقدمون . قال بعض الملوك : إذا كفاني الكلام لم أرفع السوط . وإذا كفاني السوط لم أشهر السيف .48 - فأبُوا عليّ مَنْ بهِ قَهَرُوا ........ وأبو شُجَاعٍ مَنْ بهِ كَمَلُوا49 - حَلَفَتْ لِذا بَرَكاتُ نِعْمَةٍ ذا ........ في المَهْدِ : إنْ لا فاتَهُمْ أَمَلُأبو علي : هو الحسن بن بويه ، والد عضد الدولة .يقول : أبو علي ظفرهم بالمملكة ، وأبو شجاع كملت لهم به الإرادة .وقال :يذكر طرده بدشب الأرزن ويمدحه .1 - ما اجْدَرَ الأيَّامَ واللَّيالي ........ بأنْ تَقُولَ ما لَهُ ومَا لي2 - لا أنْ يَكُونَ هكذا مَقَالي ........ فتى بنيْرانِ الحُرُوبِ صالي3 - منها شَرَابي وبِها اغْتِسَالي ........ لا تَخْطُرُ الفَحْشَاءُ لي بباليأي : ما أجدر الأيام والليالي بأن تتظلم مني ، ولا أتظلم منها .يريد : لا أن يكون مقالي لها هكذا . فحذف ( لها ) للعلم به ،( وللاختصار ) لا بد من هذا التقدير : ألا ترى انك لا تقول : ما اجدر زيدا بأن يقوم حتى تزيد إليه . لأنك لا تقول : ما أولى زيدا بأن بقوم عمرو ، لأنه لا سبب بينه وبينه .والهاء في ( منها ) راجعة إلى نيران الحروب .4 - لوْ جَذَبَ الزَّرّادُ مِنْ أذْيالي ........ مَخَيّراً لي صَنْعَتيْ سِرْبالِ5 - ما سُمْتُهُ سَرْدَ سِوَى سَرْوَالِ ........ وكيْفَ لا وإنما إدْلالي6 - بِفَارِسِ المَجْرُوحِ والشَّمَالِ ........ أبي شُجَاعٍ قَاتِلِ الأبْطَالِيقول : لو أن الزراد خيرني فقال : ما تريد أن أصنع لك من اللباس ، لم أسمه شيئا سوى سروال من زرد . لأن لي درعا ومغفرا .والرواية ( سرد سوى ) بالإضافة إلى ( سوى ) . وتنوين ( سرد ) أحسن .وقوله : ( لو جذب الزراد ) ، يعني : لو جذب أذيالي لينظر ما مقدار الذي أحتاج إليه . ومن شأن الخياط أن يفعل ذلك .قال أبو الفتح : أي : لو عرض الزراد صنعتين من الدروع مخيرا لي بينهما لما طلبت منه إلا أن يصنع لي سراويل من حديد تحصن عورتي . ولا أبالي بعد ذلك بانحسار سائر جسدي .وقوله : ( وكيف لا ) . أي : وكيف لا أكون كذلك .والمجروح والشمال : فرسان .7 - ساقي كؤوسِ المَوْتِ والجِرْيالِ ........ لمّا أَصَارَ القُفْصَ أمْس الخالي8 - وَقَتَّلَ الكُرْدَ عَنِ القِتالِ ........ حتى اتَقَتْ بالفَرّ والإجْفَالِ9 - فَهَالِكٌ وطائِعٌ وجَالي ........ واقْتَنَصَ الفرْسانَ بالعَوَاليالقفص : موضع في بلاد فارس ، يكون فيه قوم من الأكراد كان أهلكهم .والخالي : الذاهب . ومنه قولهم : لخمس خلون ، كما يقال : مضين . ويجوز أن يعني بالقفص : أهل القفص .وقوله ( عن القتال ) : ( عن ) هاهنا تؤدي معنى الباء ، كأنه قال : وقتل الكرد بالقتال ، كما يقال : مرض فلان عن أكل كذا أو شربه . أي : بأكله وشربه . ولا يجوز أن تكون ( عن ) هاهنا كقولهم : كردهم عن المكان ، لأن الوجه الأول أبلغ .( ويقال : طعت له أطوع ، فأنا طائع . وقيل : طعت أطيع . وهو من شاذ التصريف ) .10 - والعُتُقِ المُحْدَثَةِ الصّقالِ ........ سَارَ لِصَيْدِ الوَحْشِ في الجِبالِ11 - وفي رَقاقِ الأرْضِ والرَّمالِ ........ على دِمَاء الإنسِ والأوصَالِ12 - مَنْفَرِدُ المُهْرِ عَنِ الرَّعَالِ ........ مِنْ عِظَمِ الهِمّةِ لا المَلاَلِالرقاق من الأرض : ما كان رقيقا ليس بذي رمل ، إلا أنه طيب التراب .( على دماء الإنس ) : أي : سار على رسم هؤلاء الذين أهلكهم . وكان يسر وحده متقدما جيشه ، ولم يكن يفعل ذلك مللا لجيشه . إنما كان يفعله لعظم همته أن يدنوا منه أحد ، وليتأمل عسكره ويميزه ويتفقده لظنه به وشحه عليه . ولو اختلط به لم يبن له بهاؤه وقدره .13 - وَشِدَّةِ الضن لا الاسْتِبْدَالِ ........ ما يَتَحَرَّكْنَ سِوَى انْسلالِ14 - فَهُنَّ يُضْرَبْنَ على التصْهَالِ ........ كُلُّ عَلِيلٍ فَوْقَها مُخْتَالِ15 - يُمْسِكُ فَاهُ خَشْيَةَ السعالِ ........ مِن مَطْلَعِ الشَّمْسِ إلى الزَّوالِقوله : ( ما يتحركن ) يعني : الخيل . وهذا الكلام عائد على ( الرعال ) : وهي جمع رعيل . والرعل من الخيل : جماعة عليها فرسان . وقد يجوز ان تكون لا فوارس عليها ، إلا أنها في هذا الموضع لها فرسان . وجعلهن لا يتحركن لفرط الهيبة .( كل عليل ) : يعني : مريضا فوق هذا الخيل ، وهو من المختالين الذين تلحقهم الخيلاء لعظم قدرهم عند نفوسهم . يمسك فاه خشية أن يسعل لفرط الهيبة .16 - فَلَمْ يَئِلْ ما طَارَ غَيْر آلي ........ وما عَدا فانْغَلَّ في الأدْغالِ17 - وما احْتَمَى بالماء والدحَالِ ........ منَ الحَرَامِ اللّحْمِ والحَلاَلِ18 - إنَّ النُّفُوسَ عَدَدُ الآجَالِ ........ سَقْياً لِدَشتِ الأرْزَنِ الطوَالِ( أي : لم ينج من الطير ما طار غير مقصر . فكيف بما قصر في طيرانه . ولم ينج من الوحش وغيره ما انفل في الأدغال ، وتستر بها . فكيف بما بدا وظهر .يقول : البزاة ونحوها تخطف الطير ، والفهود ونحوها تحرز الوحش .والأدغال : جمع دغل . وهو الشجر الملتف .والدحال : جمع دحل : وهو موضع يضيق رأسه ويتسع أسفله . وربما نبت في أسفله شيء من الشجر . ويوصف القبر بكأنه كالبئر الجول : يريدون التي فيها موضع يضيق ثم يتسع .والدشت : الأرض الواسعة ، وربما قيلت بالسين . وهي أعجمية . وقد تكلمت بها العرب .والأرزن : شجر . واحدته : ارزنة . أنشد ابن الأعرابي . لو أن عودا سمهرياً مِن قَنا ........ ومِن خيار الأرزناتِ ارزنا لاقَى الذي لقيتُه تَفَنُّنا ........ ومَنْ تُطوَّحْهُ الليالي عَنَّناوالدهر والأيام . . . . . قد وَنا19 - بَيْنَ المُرُوجِ الفِيحِ والأغْيَالِ ........ مُجَاوِرَ الخِنْزِير والرَّئْبالِ20 - دَاني الخَنَانيصِ مِنَ الأشْبَالِ ........ مُشْتَرِفَ الدُّبِ على الغَزَالِ21 - مُجْتَمِعَ الأضْدَادِ والأشْكَالِ ........ كأنَّ قَنَا خُسْرا ذا الأفْضَالِالفيح : الواسعة . والاغيال : جمع غيل : وهو الشجر الملتف . ويجوز أن يكون إياه أراد . ويجوز أن يكون أراد بالأغيال جمع ( غيل ) بفتح الغين : وهو الماء الجاري على وجه الأرض . والأول كأنه أقوى لاجتماع الأضداد والأشكال فيه .والخنانيص : جمع : خنوص . والخنص غير معروف في كلامهم .أي : أن الأسد مجاور فيه للخنازير والدب في موضع مشترف على الغزال ، أي : مطل . لأن الغزال في موضع سهل . أي : هذه الناحية سهلية جبلية قد اجتمعت فيها الأضداد . كما قال الآخر : زُرْ جانِبَ القَصْر نِعْمَ القصْرِ والوادي ........ ما شِئتَ مِن حَاضِرٍ فيه ومِن بادي تُحذي قراقيره والعِيْسُ واقِفَةٌ ........ والصبُّ والنونُ والمرّحُ والحادي22 - خَافَ عَلَيْها عَوَزَ الكَمَالِ ........ فجاءها بالفِيلش والفَيَّالِ23 - فَقِدَتِ الأيَّلُ في الجِبالِ ........ طَوْعَ وُهُوقِ الخَيْلِ والرَّجالِ24 - تَسِيرُ سَيْرَ النَّعَمِ الأرْسالِ ........ مُعْتَمةً بِيُبّسِ الأجْدَالِأهل اللغة يروون : أيل وأيل في الواحد بالكسر والضم . وقد ذكره ابو الطيب هاهنا على انه جمع . ويجوز ان يكون أبو الطيب وحده في بعض المواضع . ويجوز ان يكون الأيل جمع آيل ، من قولهم : آل الشيء إلى كذا : إذا صار إليه .ويعني بالأيل ما نجا من الوحش . أي الناجي منها قد قيد في حبل .والوهوق : جمع وهق : وهو شيء يكون مع الفوارس في الحرب . فربما ألقاه الفارس في عنق الآخر . وكان ذلك سبب قتله أو أسره .والنعم : يراد به ما يملكه الناس من الإبل . فإذا قيل : الإنعام ، دخل فيه الضأن والمعز . ويجيء في الشعر مذكرا ، ولا يمتنع تأنيثه .يريد : أن الأوعال قد كثر صيدها ، فهي كثيرة كالنعم الذي بعضه في آثار بعض .وكل شيء تتابع من الحيوان فهو ( ارسال ) ، كالجراد والقطا وغيرهما .وأراد : ( بيبس الأجذال ) : قرون الأوعال . واليبس : جمع يابس والجذل : ويد غليظ . ويقال لأصل الشجرةز جذل . وفي الحديث : ( أنا جذيلها المحك وعذيقها المرجب ) . وربما زادوا : وحجيرها الموأم . والموأم : المدور ، الصلب . وقرون الوعول توصف بالعظم . ويقال : وعل ناخس : إذا وصل قرنه إلى عجزه فينخسه .25 - وُلِدْنَ تَحْتَ أثْقلِ الأحْمال ........ قَدْ مَنَعْتُهُنَّ مِن التّفالي26 - لا تَشْرَكُ الأجْسَامُ في الهُزَالِ ........ إذا تَلَفَتْنَ إلى الأظْلالِ27 - أَرَيْنَهُنَّ أشْنَعَ الأمثالِ ........ كأنما خُلِقْنَ للإذلالِيقول هذه الوعول عليها من قرونها ثقل . وهي مولودة معها ، وإنما يثقلها في حال الكبر .وقد منعتهن من التفالي . أي : بعضها لا يفلي بعضا لأن قرونها تمنعها ذلك . والحمر والوحشية تتفالى .والأضلال : أظلال القرون . وفي ( خلقن ) ضمير يعود إلى القرون . وقوله : ( للإذلال ) : لأن الإنسان يسب بذكر قرنه .28 - زِيَادَةً في سُبَّةِ الجُهالِ ........ والعُضُوُ ليْسَ نافِعاً في الحالِ29 - لِسَائِرِ الجِسْمِ مِنَ الخَبَالِ ........ وأوْفَتِ الفُدْرُ مِنَ الأوْعَالِ30 - مُرْتَياتٍ بِقِسيَّ الضَّال ........ نَوَاخِسَ الأطْرافِ لِلأكْفَالِ( شبه الجهال ) : أي أن العامة تقول : قرنان وقران واقرن . يريدون بذلك سبا قبيحا .والعضو : يقول : إذا لم ينتفع به سائر الجسم فهو معدود من الخبال ، أي : يخبل الشخص الذي هو فيه ، والخبال : يوصف به الفاسد والمضطرب والمتغير العقل ، وغير ذلك من الأشياء المشاكلة لهذه الأجناس .والعضو : مبتدأ . وخبره : من الخبال .والمعنى : أن اليد والرجل إذا لم ينتفع بها سائر الجسد فهي خبالة له ، أي : فساد .وبعض الناس يقول : أن قولهم ( سائر ) كذا ، ينبغي أن يكون تقدمه شيء منه . مثلما تقول : جاءني أخوك دون سائر أهلك . والأخ بعض الأهل . قال الشنفري : إذا حَمَلْتُ رَأَسي وفي الرأس اكثري ........ وغُودِر عند الملتقى ثم سائريلما كان رأسه بعض جسده جاز أن يكون ( سائر ) بعده . ولا يحسن أن يقال : أكلت اللحم دون سائر العنب . وإنما حملهم على هذا القول أنهم يريدون : سائر الشيء بناء ( فاعل ) من السور . أي : البقية . يقال : اسأرت في الإناء : إذا تركت فيه شيئا قليلا . وهذا القول يضعف . لأن سور الشيء بقيته اليسيرة . وسائر يستعمل في الشيء الكثير . قال الشاعر : وما حَسَنٌ أن يعذر المرءُ نفسَهُ ........ وليس له من سائر الناس عاذروالمرء واحد . وقوله ( سائر الناس ) يدخل فيه خلق كثير . وكان هذا الوجه يدفع أن يكون ( سائر ) من السور . وإنما يجب أن يكون من قولك : سار الشيء في غيره : إذا انتشر فيه ، يقول : سار النوم في جسده : إذا سكن كل أعضائه . وسار الحديث في الناس : إذا انتشر فيهم . ويقوي هذا المذهب أن ( سائرا ) قد جاء وليس قبله شيء من جنسه . قال الراجز : و أن مَنْ جُر بالحِمامِ ........ يقوم يوم وردها مقامي إذا أضل سائرَ الأحلاموأوفت : علت فارتفعت . والفدر من الأوعال . . . . . . .مرتديات . ( شبه انعطاف قرون الوعول إلى أكفالها بقسي الضال . وجعلها مرتديات لانصبابها من رؤوسها إلى أكفالها ) .31 - يَكَدْنَ يَنْفُذْنَ مِنَ الآصالِ ........ لها لَحى سُودٌ بلا سِبَالِ32 - يَصْلُحْنَ للإضْحَاكِ لا الإجْلالِ ........ كُلُّ أثيثٍ بَنْتُها مِتْفالِ33 - لمْ تُغْدَ بالمِسْكِ ولا الغَوَالي ........ تَرْضَى مِنَ الأدْهانِ بالأبْوَالِالآصال : جمع أطل : وهي الخاصرة . والإجلال ، من قولهم : أجللت الرجل : إذا أكرمته . ومتفال : ضد المعطار . والغوالي كل ما غلا من الطيب ، من غلاء السعر . فأما خصوصة الناس هذا الضرب من الطيب بالغالية . فيقال :أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليه السلام دخل على معاوية ، فشم عليه رائحة طيبة ، فسأله عنها ، فوصفها له . فقال معاوية : هذه غالية .والأشبه أن تكون الغالية كل شيء غال من الطيب . وقيل أن فاطمة عليها السلام قالت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم : ماذا على مَنْ مَسَّ تربةَ أحمدٍ ........ ألا يمسّ مدى الزمان غواليا صُبَّتْ عليّ مصائبٌ لوْ أنّها ........ صُبَّتْ على الأيامِ صرْنَ ليالياوقوله : ( سبال ) : أراد أسبلة . فوضع الواحد الجمع .34 - ومِنْ ذَكيّ المِسْكِ بالدّمَالِ ........ لوْ سُرَّحَتْ في عارِضَيْ مُحْتَالِ35 - لَعَدَّها مِنْ شَبَكَاتِ المَالِ ........ بَينَ قُضَاةِ السوء والأطْفالِ36 - شَبِيهَةِ الإدْبارِ بالإقْبالِ ........ لا تُؤثِرُ الوَجْهَ على القَذَالِ( الدمال والدمان : السرجين . قال أبو علي : ومن هنا قيل : دمل تفاؤلا له بالبرء والزوال ، كما أن السرجين آخر القضيم ) .( لا تؤثر الوجه ) : يريد : انها تنبت في قفاه ، كما تنبت في وجهه . فإذا أقبل فله لحية وإذا أدبر كذلك .37 - فاخْتَلَفَتْ في وَابِليْ نِبَالِ ........ مِنْ أسْفَلِ الطّوْدِ ومِن مُعَالِ38 - قَدْ أوْدَعَتْها عَتَلُ الرُّجَالِ ........ في كل كَبْدٍ كَبِديْ نِصَالِ39 - فَهُنَّ يَهْوِيْنَ مِن القِلالِ ........ كقْلُوبَةَ الأظْلافِ والإرْقالِيقول : رميت هذه الوعول بوبلين من نبال . وأصل الوبل في المطر . وهو الشديد الوقع .والعتل : القسي الفارسية . وهذا البيت يروى لأمية بن أبي الصلت : يرمون من عَتَل كأنها غُبُطٌ ........ بِزَمْخَرٍ يُعْجِلُ الرّامينَ إعجالاويروى ( المرمى إعجالا ) . والغبط : جمع غبيط . وهو من مراكب النساء .يريد : أن قسيهم منقوشة ، لأنهم كانوا ينقشون غبيط المرأة .والزمخر : سهام قصبية . والرجال : جمع راجل . مثل : شاهد وشهاد .والهاء في ( أودعتها ) راجعة إلى الأوعال : يريد : أن الرماة قد جعلت في كبد كل وعل كبدي نصال . وكبد النصل : ما غلظ منه .40 - يُرْقِلْنَ في الجَوَّ على المَحَالِ ........ في طُرُقٍ سَرِيعَة الإيصالِ41 - يَنَمْنَ فيها نَيمةَ الكِسَالِ ........ على القَفِي أعْجَلَ العِجالِ42 - لا يَتَشكيْنَ مِنَ الكَلالِ ........ ولا يُحَاذِرْنَ مِنَ الضلالِيريد : أنهن يسقطن من أعلا الجبل فيسقطن على ظهورهن . والمحال : جمع محالة : وهي فقارة الظهر .والساقط من أعلا الجبل يصل إلى الأرض سريعا . وإذا انحدر لنفسه أبطأ في النزول .وأخبر إنهن ينمن نوم هناك . وإنما يشبهن النائم لأنهن يهوين على جنوبهن . والكسال : جمع كسلان . نحو : عطشان وعطاش .يقول : ينزلن على قفيهن تارة وعلى جنوبهن أخرى . فنيمتهن نيمة الكسال ، وهن على عجلة مفرطة .( ولا تضل لأنها لا تخطئ الحضيض . وهو جر وأسفله ) .43 - فكانَ عَنْهَا سَبَبَ التَّرْحالِ ........ تَشْويقُ إكْثارٍ إلى إقْلالِ44 - فَوَحْشُ نَجْدٍ مِنْهُ في بَلْبَالِ ........ يَخَفْنَ في سَلْمَى قِيالِ45 - نَوَافِرَ الذَّبابِ والأوْرالِ ........ والخاضِباتِ الرُّبْدِ والرَّئالالبلبال : ما يجدن في قلوبهن من الفزع . والظاهر أن ( سلمى ) أحد جبلي طيء . ويجوز أن تكون ( سلمى ) هاهنا موضعا آخر . و ( قيال ) : جبل عال بقرب دومة الجندل .ونصب ( نوافر ) على الحال من الوحش . كأنه قال : منه في بلبال يخفن طرده نافرة ضبابها وأورالها . ورفعها حسن . لأنه قال : ( فوحش نجد ) ، فيجعل ( نوافر ) كالخبر .والآورال : جمع ورل . ويقال : أن التمساح يبيض ويخرج بعض ما في بيضه إلى البر ، فيقال له : الورل .والخاضبات : النعام إذا رعت الربيع ، فخضبت سوقها بالصوم . وقيل : الخاضبات التي ترعى اليساريع فتحمر قوادمها .والرئام : أولاد النعام .46 - والظَّبْيَ والخَنْسَاءِ والذيّال ........ يَسْمَعْنَ من أخبارِهِ الأزْوالِ47 - ما يَبْعَثُ الخُرْسَ على السُؤال ........ فُخُولُها والعُوذُ والمَتَالي48 - تَوَدُ أن يُتْحِفُها بوَالي ........ يَرْكَبُها بالخُطْمِ والرحالِالأزوال : جمع زول . وهو العجب . والحول : جمع حائل . والمتالي : جمع متلية : وهي التي خلفها ولدها ، زعم أن الوحش تود أن يتحفها الممدوح بوال .والخطم : جمع خطام ، وهو ما تخطم به الدابة . والرحال : جمع رحل .يقول : الوحش في هذه المواضع النائية تود لو أتحفها هذا الملك بوال يستخدمها كغيرها من الدواب لتأمن من الأهوال التي لقيتها الوحش في الدشت .49 - يُؤْمِنُها مِن هذه الأهْوَال ........ ويَخمُسُ العْشْبَ ولا تُبالي50 - وماءَ كُلَّ مُسْبِلٍ هَطالِ ........ يا أقْدَرَ السُفَّارِ والقُفالِ51 - لوْ شِئتَّ صِدْتَ الأسْدَ بالثعَالي ........ أوْ شِئْتَ غَرَّقْتَ العِدا بالآلِ52 - ولوْ جَعَلْتَ مَوْضِعَ الإِلالِ ........ لآلِئا قَتَلْتَ باللآلي53 - لمْ سَيْقَ إلا طَرَدُ السعالي ........ في الظُّلَمِ الغائبةِ الهِلالِ54 - على ظُهُورِ الإبِلِ الأبّالِ ........ فقد بَلَغْتَ غايَةَ الآمالِالإلال : جمع إلة . وهي الحربة . والناس إذا قالوا : ( إلال ) فانهم يعنون النصال وما تحتها . والأجود أن الشاعر أراد هاهنا ب ( الإلال ) : النصال .يقول : لو مددت إليهم اللآلي مكان النصال لقتلتهم بها .وأراد بالثعالبي : الثعالب . والإبل الأبال : التي قد اجتزأت بالربيع عن الماء . وكذلك يقال للوحشية . والصواب أن يقال : إبل أوابل وأبل . وقوله ( أبال ) ضرورة . و ( فعال ) إنما تجيء لمن يعقل . كقولهم : غائب وغياب . وعاذل وعذال . وقول أبي ذؤيب : بها أبَلتْ شهْرَيْ ربيعٍ كليهما ........ فقد مَارَ فيها نَسْؤُها واقترارُهانسؤها : ابتداء سمنها . واقترارها : فيم قال بعضهم : بولها على أفخاذها . ويجوز أن يكون من أنها أقامت بقرار من الأرض .55 - ولمْ تَدَعْ مِنها سِوَى المُحَالِ ........ في لا مكانٍ عِنْدَ لا مَنَالِ56 - يا عَضُدَ الدَّوْلَةِ والمَعَالي ........ النسَبُ الحَلْيُ وأنْتَ الحَالي57 - بالأبِ لا الشَّنْفِ ولا الخَلْخَالِ ........ حَلْياً تَحَلَّى مِنْكَ بالجمالِ58 - وَرُبّ قُبحِ وَحُلَى ثِقالِ ........ أحْسَنُ مِنها الحُسْنُ في المِعْطالِ59 - فَخْرُ الفَتَى بالنّفْسِ والأفُعالِ ........ مِن قَبْلِهِ بالعَمَّ والأخْوالِأي : من قبل فخره بعمه وخاله ، وهذا معناه . إلا أن تقدير إعرابه على أن ( الباء ) معلقة بفعل محذوف يدل عليه الكلام . كأنه قال : لا يفخر أحد بعمه وخاله ، ويترك نفسه وأفعاله .ولا يجوز أن تعلق الباء بالهاء في ( قبله ) وإن كانت ضمير المصدر ، لأن المضمر لا نسبة بينه وبين الفعل ، فلا يجوز تعليق حرف الجر به . لأن المضمر لا نسبة بينه وبين الفعل ، فلا يجوز تعليق حرف الجر به .ويجوز أن تكون الهاء مع ما بعدها في موضع نصب على الحال من الهاء في ( قبله ) وتكون أيضا متعلقة بمحذوف . كأنه قال : من قبله كائنا بالعم والأخوال . كما تقول : هند مررت بها من لصالحات . أي : كائنة من الصالحات .^


    
    قافية الميم
   
    وقال :يمدح سيف الدولة عند نزوله إنطاكية ، وقت منصرفه من الظفر بحصن برزويه .1 - وَفَاؤكُما كالرَّبْعِ أشْجَاهُ طاسِمُهُ ........ بأنْ تُسْعِدا والدَّمْعُ أشْفَاهُ سَاجِمُهْقال أبو الفتح : كلمته وقت القراءة عليه في إعراب هذا البيت . فقلت له : الباء في ( بأن ) بأي شيء تتعلق . فقال : بالمصدر الذي هو ( وفاؤكما ) . فقلت له : فيم رفعت ( وفاؤكما ) . فقال : بالابتداء . فقلت له : فأين خبره . فقال : ( كالربع ) . فقلت له : هل يصح أن تخبر عن اسم قبل تمامه ، فقد بقيت منه بقية وهي ( الباء ) . فقال هكذا ، لا أدري ما هو ، إلا أنه قد جاء له نظائر . وأنشد قول الأعشى : لَسْنَا كَمَنْ حَلَّتْ إيادٍ دَارَها ........ تكريتَ تَرْقُبُ حَبّها أن يُحْصَدافأبدل ( إياد ) من ( حلت ) . ومعناه : لسنا كمن حلت دارها إياد . أي : كإياد التي حلت دارها . ( فدارها ) الآن ليست منصوبة ب ( حلت ) هذه . وإن كان المعنى يقتضي ذلك . لأنه لا يبدل من الاسم إلا بعد تمامه . وإنما هي منصوبة بفعل مضمر تدل عليه ( حلت ) هذه الظاهرة . كأنه قال : فيما بعد حلت دارها .وكذلك العطف والتوكيد وجميع ما يؤذن بتمام الاسم وانقضائه . ألا ترى : أنهم لا يجيزون : ( مررت بالضارب أخيك زيدا ) على أن يبدل الأخ من الضارب ، وقد بقيت منه بقية ، وهو ( زيد ) . لأنه منصوب ( بالضارب ) . ولا يجيزون ( مررت بالضارب عمرو زيدا ) ، لأنك لا تعطف عليه ، وقد بقيت منه بقية . ولا يجيزون : ( مررت بالضارب نفسه زيدا ) . وقد أخبرت عنه بقولك ، لأنك لا تؤكد . وقد بقيت منه بقية . وكذلك لا يجوز أن تعلق ( الباء ) في ( بأن تسعدا ) بالوفاء ، وقد أخبرت عنه بقولك : ( كالربع ) . فإذا لم يجز ذلك كانت الباء في ( بأن ) متعلقة بفعل محذوف يدل عليه ( وفاؤكما ) ، فكأنه لما قال : وفاؤكما كالربع ، قال : وفيتما بأن تسعدا . وإن لم تقدره هذا التقدير فسد الإعراب .وكذلك قوله تعالى : ( إنه على رجعه لقادر ، يوم تبلى السرائر ) . ومعناه والله أعلم : أنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر . إلا أنه ر يجوز أن يكون إعرابه الآن على هذا ، لأن الظرف الذي هو ( يوم تبلى السرائر ) على هذا التقدير يكون معلقا بالرجع ، وقد فصل بينهما بقوله ( لقادر ) ، وهو خبر ( أن ) ، وهو أجنبي من المصدر .ولا يجوز عندنا الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي ، إلا أنهم لا يجيزون . أطعمت الذي ضرب رغيفا زيدا . وأنت تريد : أطعمت الذي ضرب زيدا رغيفا ، لأن ( الرغيف ) منصوب ب ( أطعمت ) ، وهو أجنبي من الذي ضرب . فلا يفصل بين بعض الصلة وبعض الأجنبي .وكما أن ( دارها ) منصوب بفعل مضمر غير هذا الظاهر الذي هو ( حلت ) لما ذكرنا ، فكذلك قوله ( بأن تسعدا ) : ( الباء ) فيه متعلقة بفعل محذوف يدل عليه ( وفاؤكما ) . فكأنه قال : وفيتما بالإسعاد ، وهم يقدمون الكلام ويؤخرون إذا كان المعنى مفهوما عند السامع . وأنشد أبو عبيدة . أتَجْزَعُ نفساً أتاها حِمامُها ........ فهلا التي عن بين جنبيك تدفعأراد : فهلا : تدفع عن التي بين جنبيك .وقوله : ( والدمع أشفاه ساجمه ) .( الشعراء وغيرهم يزعمون أن البكاء يجلو بعض الهم عن المكروب والمحزون . قال الفرزدق : ألَمْ تَرَ أنَّي يوم جَوَ سُوَيْقَةٍ ........ بكيتُ فنادتني هُنيدةُ ماليا فقلت لها أن البكاءَ لراحة ........ به يَشْتَفي مَنْ ظَن ألا تلاقياوشبه وفاء صاحبته بالربع أشجا ما يكون إذا درس . وكأنه لامهما على أنهما لم يسعداه .وبعض الناس يذهب إلى أنه أراد بقوله ( وفاؤكما ) مخاطبة لعينيه . وكلامه يدل على غير ذلك . والمراد : أنه بكى ولم يبك صاحباه ، ولو بكيا معه لكان ذلك زائدا في كلامه -وأشجاه : هاهنا اسم فيه معنى التفضيل .كقولك : هذا الربع أشجى من غيره . يقول : كنت أبكي الربع وحده ، فصرت ابكي وفاءكما معه . وكلما ازددت بالربع ووفاءكما وجدا ازددت بكاء .وطاسمه وطامسه : دارسه . أي : كلما تقادم عهده شجا وحزن ، وكلما خفيت الآثار زاد شجوه وبكاؤه .2 - وَمَا أنا إلا عَاشِقٌ كُلُّ عاشِقٍ ........ أعَقُ خَلِيْلَهِ الصفِيَّينِ لائِمهُتم الكلام عند قوله : ( وما أنا إلا عاشق ) . ولو استقام له إدخال الواو على قوله ( كل عاشق ) لكان ذلك أبين ، لأن السامع ربما ظن أن قوله ( كل عاشق ) متعلق ب ( عاشق الأول ) ، وإنما يقولون : فلان كريم ، كل الكريم ، فيجيبون بالألف واللام ، ولا يحذفونهما في هذا الموضع . لأن القائل إذا قال : ما فلان إلا كريم كل كريم ، جاز أن يكون قوله ( كل كريم ) ابتداء كلام ثان . فأراد بيان ذلك بدخول الألف واللام .وقوله : ( أعق خليليه ) . أعقهما : أشهدهما عقوقا . ويسأل عن هذا فيقال : لا يقال : أعق الرجلين زيد ، حتى يشتركا في صفة العقوق ، ثم يزيد زيد على صاحبه . فإذا حكم لهما بأنهما صفيان ، فأي عقوق هناك ؟فالجواب : أنه يريد : إذا كان له خليلان صفيان ، ثم لامه أحدهما فقد زال عنه وصف الصفاء ، وحصل له وصف العقوق بلومه إياه . وجاز له أن يأتي وبهذا اللفظ كما قال الله سبحانه : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) . ومعلوم أن أصحاب النار هم أصحاب شر ، ولا خير في مستقرهم البتة ، وقد علمت بهذا انهما لم يشتركا في الخيرية . فهذا نظير ذاك .وأنشد أبو زيد في كتاب النوادر لحيان بن قرط اليربوعي - جاهلي - خالي بَنُو أنَسٍ وخال سَرَاتِهمِ ........ أوْس فأيّهما أدقُّ وألأمُأي : فأيهما الدقيق اللئيم . وليس يريد أن الدقة واللوم قد اشتملا عليهما معا ، ثم زاد أحدهما على صاحبه فيهما .وكذلك قوله سبحانه : ( وهو أهون عليه ) . إنما معناه : هو هين عليه ، لأنه تعالى لا يوصف بأن بعض الأشياء أهون عليه من بعض ، وكذلك قوله : ( أعق الصفيين ) . أي : الذي يستحيل منهما عاقا .3 - وَقَدْ يَتَزَيا بالْهَوَى غَيْرُ أهْلِهِ ........ وَيَستَصْحِبُ الإنْسَانُ مَنْ لا يُلائِمُهْح : وكلمته أيضا في ( يتزيا ) . فقلت له : هل تعرفه في شعر قديم ، أو كتاب من كتب اللغة . فقال : لا . فقلت : كيف قدمت عليه . فقال : جرت به عادة الاستعمال . فقلت : أترضى بشيء تورده باستعمال العامة ، ومن لا حجة في قوله . قال : وما عندك فيه ! فقلت : قساسه ، يتزوى . فقال : من أين لك ذلك . فقلت : من الزي . والزي ينبغي أن تكون عينه واوا . وأصله : روي ، فانقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها . ولأنها أيضا ساكنة قبل الياء . ويدل أيضا على أن ياء الزي واو انه لا يقال : لفلان زي : إذا كان له شيء واحد يستحسن حتى يجتمع له أشياء كثيرة حسنة ، فحينئذ يقال له : زي . فقال : وكأنك تقول أنه من قوله : زويت إلى الأرض . ومن قول الأعشى : كأنما زوى بين عينيه علي المحاجمأي : جمعت وجمع . فقلت له : إلى هذا ذهبت . فأصغى نحوه .وقد ذكر هذا الحرف صاحب العين فقال : تزيا فلان بزي حسن . وزييته تزية . بوزن تحية .فإن كان هذا ثبتا غير مدفوع فليس بناقض لما قلت من أن قياسه ( يتزوى ) فيجيب أن يحمل ( يتزيا ) على أنه قلبت الواو فيه ياء ( طلبا ) للتخفيف . كما قال الآخر : إن دبمُوا جادوا وإن جادوا وَبلوهو من دام يدوم ، ولكنه لما رأى الديمة والديم بياء فأنس وأخلد إليها لخفتها . وقد روى : ( دوموا ) ، وهو الوجه . وكما قالوا في جميع عيد أعياد . وفي تحقيره ( عييد ) . وهو من عاد يعود . وكان قياسه : عويد وأعواد . كما تقول في تحقير : ريح : رويحة . وفي جمعها : أرواح .وقد حكى اللحياني في نوادره : ريح وأرياح ، فهذا مما جرى أيضا مجرى البدل اللازم لخفة الياء . وكذلك قوله : ( يتزيا ) أن كان صحيحا في كلامهم ، وهو مما ألزم بدل الواو إلى ياء تخفيفا . ولأنه قد أبدلها في ( زي ) فهذا من طريق الاشتقاق . والقياس أيضا فيما بعد يقضى بأن تكون عين الفعل من ( الزي ) واوا في الأصل ، لأن باب : طويت وسويت وزويت مما عينه واوا ولامه ياء أكثر من باب : حييت وعييت مما عينه ولامه ياءان . فما اجتمع الاشتقاق والقياس جميعا على قضية لزم قبولها ، ورفض ما عداها وخالف وصفها .4 - بَلِيتُ بِلَى الأطْلاَلِ إنْ لمْ أقِفْ بِها ........ وقُوفَ شَحِيحِ ضَاعَ في الترْبِ خاتِمُهْبليت : معناه دعاء . يقول : أن لم أقف بهذه الأطلال فبليت بلاها . وصف نفسه بطول الوقوف . وشبه وقوفه بوقوف شحيح ضاع خاتمه ، فهو يطلبه وينظر إلى الأرض لعله يظهر له ، وقد جاء نحو من هذا في وصف الإبل ، قال الراجز : إذا قطعْنَ عَلَما بدا عَلَمْ ........ يَبْحَثْنَ بَحْثاً كمضلاتِ الخدم حتى يوافين بنا إلى حكمولا يجوز إلا كسر التاء في قوله ( خاتمه ) ، لأنه إذا فتح كان سنادا . وكان يختار فتح الياء في قوله : وأنكر خاتَماي الخنصرا5 - كَئِيباً تَوَقاني العَوَاذِلُ في الهَوَى ........ كما يَتَوقى رَيضَ الخَيْلِ حازِمُهْالكئيب : الحزين . ونصب ( كئيبا ) على الحال . كأنه قال : أن لم أقف كئيبا .وريض الخيل : هو الذي لم تكمل رياضته . وهم يذكرون الريض في الأضداد . وكأن الريض : الذي قد ريض ، فهو غني عن الرياضة . ويقال : الريض : الذي هو محتاج إليها . قال الراعي : كأنَّ رَيَّضَها إذا ياسرتها ........ كانت معاودة الرجال ذلولاوأما قول الآخر : وجدتُ أباها رائضَيْها وأُمَّها ........ فأعطيت فيها الحكم حتى حويتُهافانه وصف هذه الناقة بأنها ذلول من نوق ذلل . وكأنها ورثت ذلك عن أبيها وأمها ، فلم تحتج إلى رائض يروضها .والمعنى : أي : يتوقاني العواذل كما ريض الخيل . أي : الذي لم تكمل رياضته من يريد أن يشد حزامه ، لأنه لا يأمن منه أن يضربه بيد أو رجل .5 - قِفِي تَغْرَمِ الأولى مِنَ اللّحظِ مُهْجَتي ........ بِثانيةٍ والمُتِلفُ الشيء غارِمُهْ( ) الأولى ) : رفع بفعلها . و ( مهجتي ) نصب ، لأن الغرامة واقعة عليها .والمراد : قفي يا محبوبة لتغرم اللحظة الأولى التي لحظتك مهجتي - أي خالص نفسي - أي : تغرمها بلحظة ثانية ، وذلك أنه أراد أن اللحظة الأولى قد أتلفت مهجته فوجب عليها الغرم . فإن لحظ ثانية حيي . من الحياة ) .فتكون اللحظة الأولى قد عرضت المهجة باللحظة الثانية . ثم ذكر الحجة الموجبة له أن يطلب بالوقفة . فقال : والملتف الشيء غارمه . وهي حكومة بحق .6 - سَقاكِ وحَيّانا بِكِ اللّهُ إنَّما ........ على العِيْسِ نُورُ الخُدودُ كمائِمُهُدعاء لها بالسقيا . ثم دعاء لنفسه بأن تكون تحية له بعد سقياها ، وجعل اللواتي في الخدود كالنور . والخدود مثل كمائم الزهور . واحدتها : كمامة . وهي التي تكون فيها الزهرة .8 - ومَا حَاجَةُ الأظْعَانِ حَوْلَك في الدّجَى ........ إلى قَمَرٍ ما واجِدٌ لَكِ عادِمُهْ9 - إذا ظَفِرَتْ مِنْكِ العُيُونُ بِنَظْرَةٍ ........ أثابَ بِها مُعْيِي المَطِيّ ورَازِمُهْالرازم من الإبل : الذي إذا سقط إلى الأرض لم يقدر على القيام . فأما قول الراجز : أنا بني عبد مناة الرُّزَامِ ........ انتمْ حُماةُ وأبوكم حَامِ لا تُسْلِموني لا يَحلُّ إسْلامِفرزام هاهنا : جمع رازم . من قولهم : أسد رزم ، ورازم : إذا جثم على الفريسة .وأثاب : بمعنى أعطى ثوابا .يقول : إذا نظرت إليك الإبل المعيية جعلت ثواب ذلك أن تنهض وتسير .وفسر أبو الفتح : أن أثاب : بمعنى ثاب . يقال : ثاب إلى عقله . وأثاب : أي : رجع .( ومعناه : إن الإبل الرازمة إذا نظرت إليك عاشت أنفسها ، فكيف بنا نحن ) .وكأن ( أثاب ) عنده بمعنى رجوع القوة إليها . والمعروف في هذا ( ثاب ) بغير ألف . لأنهم يقولون : ثاب الماء في البئر : إذا رجع . وثاب الرجل إلى قومه : إذا رجع إليهم . وقلما يقولون : ( أثاب ) في هذا المعنى .10 - جَبِيْبٌ كأن الحُسانَ كانَ يُحِبُّهُ ........ فَآثَرَهُ أو جَارَ في الحُسْنِ قاسِمُهْ11 - تَحُولُ رِمَاحُ الخَطَّ دُوْنَ سِبَائِهِ ........ وَيُسْبَى لهُ مِنْ كُلَّ حَيَّ كَرَائِمُهْأي : هذا الحبيب عزيز . لا تصل رماح الخط إلى سبائه . وتسبى له الكرائم من الأحياء . فيكونون له خدما .12 - وَيُضْحِى غُبارُ الخَيلِ أدْنَى سُتُورِهِ ........ وآخِرُها نَشْرُ الكِباءِ المُلاَزمُهْيقول : غبار الخيل أدنى ستوره إلينا ، لأن بيننا وبينه ستورا كثيرة ، أقربها إلينا الغبار وآخرها ، وهو أقربها إليه نشر الكباء . أي : رائحته .والكباء : العود الذي يتبخر به . والملازمة : نعت للنشر .ويقال : تكبت المرأة : إذا تبخرت بالبكاء . ويقال : اكتبيت أيضا .13 - ومَا اسْتغْرَبَتْ فِراقاً رأيتُهُ ........ ولا عَلَّمَتْني غيرَ ما القَلُبُ عَالِمُهْ14 - فَلا يَتهِمْني الكاشِحُونَ فإنَّني ........ رَعَيْتُ الرَّدى حتى حَلَتْ لي عَلاقِمُهْأراد : أنه عالم بالأشياء ، مجرب ، فما يستغرب شيئا يشاهده .يقول : فلا يتهمني الأعداء فيما أقول . ويظنون أني أتزيد . فإني رعيت الردى . أي : جعلته مرعى حتى استحليت علقمة . أي : ألفته ، فكأنه ليس بمر .وقال أبو الفتح : قلت له : ما وجه التهمة في هذا الموضع ؟ فقال : أن يظنوا بي جزعا . . ومثله : لا تحزنيني بالفراق فأنني ........ لا تَسْتَهلّ مِن الفِراقِ شؤونيأي : مرنت عليه .15 - مُشِبُّ الذي يَبْكي الشّبابَ مُشِيبُهُ ........ فكَيْفَ تَوَقيهِ ويانيهِ هادِمُهْيقول : الذي أشب من يبكي السباب : أي : الذي جعله شابا هو الذي يشيبه . وكيف توقيه والذي هو الذي هدمه .والهاء في ( توقيه ) راجعة إلى الذي يبكي الشباب . والهاء في ( بانيه ) كذلك . ويجوز أن تكون راجعة إلى ( الشباب ) نفسه . وحال الهاء في قوله ( هادمه ) كحاله في ( بانيه ) .16 - وَتكْمِلَةُ العَيْشِ الصَّبا وَعَقِيبُهُ ........ وغائِبُ لَوْنِ العارِضَيْنِ وقادِمُهْجعل العيش أربعة أقسام : الصبا وما يعقبه من الزمان الذي هو قريب منه . وغائب لون العارضين : يجوز أن يعني سوادهما مرة وبياضهما أخرى ، وكذلك القادم من لونهما يحتمل وجهين : لأن الغائب والقادم كلاهما غاب ، وكلاهما قدم . ألا ترى أن لون الشعر الذي ينبت على وجه الأمرد يكون غائبا عنه دهرا ، ثم يقدم بعد ذلك . والبياض جار مجرى السواد . لأن المشيب يقدم بعد غيبة .17 - وما خَضبَ الناسُ البَيَاضَ لأنّهُ ........ قَبيحُ . ولكنْ أحْسَنُ الشَّعْرِ فاحِمُهْذكر أن الشعر لم يخضب لأنه قبيح ، ولكن سواه الشعر أحسن . والذي أوجب الخضاب أن الإنسان إذا شاب علم أنه طاعن في السن ، لأن الشيب يطمع الشاب في الشيخ ، وجاء في الحديث : ( عليكم بالخضاب فإنه زينة لنسائكم ، وهيبة لعدوكم ) . أي : يظنون أنكم شباب .والخضاب قديم . وسئل بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان يخضب . فقال : لم يكن به من الشيب ما يخضب .وروى : أن عليا رضي الله عنه : خضب مرة ولم يعد إلى ذلك .ويقال : أن عبد المطلب بن هاشم نزل ببعض الملوك وهو أشيب ، فأمر بخضابه . فقال عبد المطلب : لو دام لي هذا الشباب رضيتُهُ ........ وكان بَديلاً مِن شباب قد انصرمْ أنِسْتُ بهِ والحياة حبيبةٌ ........ ولا بد من موت نُتَيْلَة أو هَرَمْنتيلة : امرأة من النمر بن قاسط كانت عند عبد المطلب فولدت له العباس وضرارا . وإياهما عنى البحتري : نَمَرِيَّةٌ وَلَدَتْ لكم أُسْدَ الشرَى ........ والنمرُ بعدُ ووائِلٌ أخَوانِ18 - وأحْسَنُ مِن مَاء الشبِيبةِ كُلَّهِ ........ حَيَا بارِقٍ في فازَةٍ أنا شائمةْالمفازة : الخيمة . والحيا : المطر العام . فكأنه جعل سيف الدولة حيا بارق .19 - عَليها رياضٌ لمْ تَحْكْهَا سَحَابَةٌ ........ وأغْصَانُ دَوْحٍ لم تَغَنَّ حَمَائِمُهْيريد : أن في الخيمة تصاوير ، وفيها رياض لم ينسجها سحاب ، وإنما صنعها الآدميون . وقد صورت فيها أغصان دوح . والدوح : شجر عضام . ومن شأن الأغصان أن تغنى بها الحمام . وهذا الدوح لم تغن حمائمه ، لأنها لا يمكنها الوقوف عليها ، إذ كان ليس بدوح في الحقيقة .استداحت الشجرة الصغيرة : إذا عظمت . قال الشاعر : عُرَيْفَجَةٌ الحسْل استداحت بأرضِها ........ فيآل عباد اللهِ للأشر المُرْديهذا مثل قولهم : ( إن النبغة بأرضنا يستنسر ) . أي أن الحقير بأرضنا يتعظم .20 - وَفَوْقَ حَوَاشِي كُلَّ ثَوْبٍ مُوَجهٍ ........ مِنَ الدُّرَّ سمْط لمْ يُثقَّبْهُ ناظِمُهْ21 - تَرَى حَيَوانَ البَرَّ مُصْطَلِحاُ بها ........ بُحَارِبُ ضِد ضِدهُ وَيُسالِمُهْ22 - إذا ضَرَبَتْهُ الرَّيحُ مَاجَ كأنهُ ........ تَجُولُ مَذَاكِيهِ تَدْ أي ضَرَاغِمُهْمذاكية : أي : خيله المسان . وتد أي : تختل . يقال . أداه يادوه . ودآه يدآه إذا ختله .وبعض الناس : يذأى . بالذال معجمه ، يأخذه من : ذأى الفرس : إذا عدا . والوجه الأول هو الصواب .23 - وفي صُوْرَةِ الرُّومِيّ ذي التاجِ ذِلَّةٌ ........ لأبْلَجَ لا تيجانَ إلا عَمَائِمُهْكان ملك الروم مصورا في الخيمة . وقد صور معه سيف الدولة . وقد اعتمد المصور أن يذل صورة الرومي لصورة سيف الدولة .ومن كلامهم القديم : العمائم تيجان العرب ، والسيوف أرديتها ، والحبى جدرانها .24 - تُقَبّلُ أفْوَاهُ المُلوكِ بسَاطَهُ ........ وَيَكْبُرُ عَنْها كُمُّهُ وَبَرَاجمُهْالبراجم : عقدة الأصابع الأواخر . وقيل : هي عروق ظاهر الكف . وقيل : بل هي عظامها . ويقال : أن البرجمة غلظ الكلام . والبراجم : حي من أحياء بني تميم . ومن أمثالهم : ( أن السقي وافد البراجم ) .25 - قِياماً لِمَنْ يَشْفي من الدَّاءِ كيهُ ........ ومَنْ بَيْنَ أذْني كُلّ قَرْم مَوَاسِمُهْقياما : نصب على الحال من ( الملوك ) . وقوله : ( يشفي من الداء كيه ) : مثل ، لما يعظم من الأمور ، وليس ثم كي . يريد : أنه إذا خرج خارجي ، واختلت ناحية من الأرض أزال ما بها ، إما بالسيف وإما بالرأي . وقد استعملت العرب ذلك في القديم . وكنوا بالكي عن الأمر العظيم . ولا كي هناك ، قال جرير : وأشفي من تخلُّجِ كُلَّ جِن ........ وأكوي الناظرينِ من الحُنَاقِوقال آخر : أرجيْتُه عنّي فأصبر قصده ........ وكويته فوق النواظر من عَليوالقرم : أصله العجل من الإبل . ثم استعمل للإنس . والمواسم : جمع ميسم : وهو الذي يوسم به النعم .26 - قبائِعُهَا تَحْتَ المَرَافِقِ هَيْبَةٌ ........ وأنْفَذُ نِمّا في الجُفُونِ عَزَائِمُهْأراد بالقبائع : قبائع السيوف . وحذف المضاف إليه ، لأنه أراد : قبائع سيوف الملوك .27 - له عَسْكَرا خَيْلٍ وطَيرٍ إذا رَمَى ........ بها عَسْكَراً لمْ يَبْقَ إلا جَمَاجِمُهْأي : تتبع عسكره الطير لتأكل من القتلى ، وهي تأكل اللحم وتدع الجماجم ، لأنها عظام .28 - أحلَّتُها مِنْ كُلَّ طَاغٍ ثيابهُ ........ وَمَوْطِنُها مِن كُلَّ باغٍ مَلاغِمُهْيقول : يصير ثياب أعدائه أجلة لخيله .( والملاغم : ما حول الفم ، واحدها : ملغم . يقال : تلغمت المرأة بالطيب : إذا جعلته هنالك . ومن أبيات المعاني ، قول الفرزدق : سَقتها خروقٌ في المَسَامِع لم تكن ........ غِلاظاً ولا موسومة في المَلاَغِمِيريد : إبلا وردت الماء ، فلما سمعت السقاة قول الناس : هذه إبل فلان ، سقوها إجلالا له وهيبة .ونسب السقي إلى خروق آذانها ، لأن الصوت هناك سلك حتى وصل إلى السمع . وكان سبب السقي .وقيل لأعرابي : متى المسير ؟ قال : تلغموا بيوم السبت . أي : ذكروه ووجه اشتقاقه : أنهم حركوا ملاغمهم بذكر السبت ، كما يقال : تفوهوا : من الفم . ) .29 - فَقَدْ مَلَّ ضَوْءُ الصُّبْحِ مِما تُغِيْرُهُ ........ ومَل سَوَادُ الليل ما تُزَاحِمُه( أراد : تغير فيه . فحذف حرف الجر . وأصل الفعل بنفسه اختصارا ، كما قال الآخر : قد صَبَّحَتْ صَبحَها السّلامُ ........ بِكَبدٍ يتبعُها سَنَامُ في ساعَةٍ يُحبُّها الطعام )أي : يحب فيها . والعرب تقول : أقمت ثلاثا ما أذوقهن طعاما . أي : فيهن .وقوله : تزاحمه . أي : تسري فيه . فاستعار لفظ المزاحمة . والهاء في ( تزاحمه ) مفعول بها ، وليست بمعنى : تزاحم فيه .وأكثر ما تكون الغارة في الصبح . وكذلك قالوا في كلامهم : يا صباحاه ، لأن الغارة تجيئهم في ذلك الوقت . فإن استعار الغارة لليل ، فإنما ذلك نادر . وإنما قيل لها غارة من قولهم : أغار : إذا عدوا شديدا .30 - وَمَلّ القَنَا مِمّا تَدُقُّ صُدُورَهُ ........ ومَلَّ حَدِيدُ الهِنْدِ مِمّا تُلاطِمُهْ31 - سَحَابٌ مِن العِقْبَانِ يَزْحَفُ تَحْتَها ........ سَحَابٌ إذا اسْتَسْقَتْ سقَتْها صَوَارِمُهْشبه العقبان بالسحاب يظل العسكر . ويزحف تحتها سحاب . يعني : سيف الدولة . إذا استسقت : يعني العقبان ، إنما يعني استسقى الدم ، سقتها صوارمه . أي : تقتل بها الأعداء ، فتشرب دماءها العقبان .فكل جمع بينه وبين واحدة الهاء فلك تذكيره وتأنث السحاب الأول . وذكر الثاني ليأخذ بالأمرين . ولأجل القافية أيضاً جعل الأسفل يسقي الأعلى إغراباً في القول .32 - سلكت صروف الدهر حتى لقيته ........ على ظهر عزم مؤيدات قوائمهلقيته : أي : لقيت سيف الدولة .( مؤيدات : من الأيد . وهو القوة ، ويقال : أبدته وأيدته . أي : قويته . ومنه قولهم في الدعاء : أيدك الله ) .33 - مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ........ ولا حملت فيها الغراب قوادمههذا البيت يحتمل وجهين : أحدهما : أن الذئب إذا سلك بها فارقته نفسه ، وكذلك الغراب إذا طار فيها لم تحمله قوادمه فيهلك .والآخر : أن يكون الذئب لا يقدر أن يصل إليها ، فهو لم يسلكها قط ، وكذلك الغراب لم يطر في هذه الأرض ، فتخونه القوادم . وهذا كقول الأفوه : لا يذعر البهمة سرحانها ........ ولا رواياها حياض الأنيسأي : ليس فيها بهمة يذعرها السرحان .34 - فأبصرت بدراً لا يرى البدر مثله ........ وخاطبت بحراً لا يرى العبر عائمهأي : إذا طلع القمر المبدر لم يكن تحته مثل هذا الممدوح . واستعار الرؤية للقمر . ولو رويت : ( لا يرى البدر مثله ) على أن تجعل ( مثله ) فاعلاً ، لكان المعنى صحيحاً .والعبر : شاطئ البحر والنهر الذي يعبر إليه . والعائم : السابح .35 - غضبت له لما رأيت صفاته ........ بلا واصف والشعر تهذي طماطمهيقال : رجل طمطم . وطمطماني وطماطم : إذا كان أعجمياً لا يفصح .يقول : غضبت للممدوح لما رأيت الشعراء مقصرين في المدح ، فجئت ليعلم مكاني في المديح .36 - وكنت إذا يممت أرضا بعيدة ........ سريت وكنت السر والليل كائمه37 - لقد سل سيف الدولة المجد معلماً ........ فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه38 - على عاتق الملك الأغر نجاده ........ وفي يد جبار السماوات قائمهالعائق : موضع النجاد على كتف الرجل . ويذكر ويؤنث : والتذكير أغلب عليه ، ويروى : ( الملك الأغر ) و ( الملك الأغر ) بفتح الميم وضمها ، فإذا فتحت الميم فالمراد : الخليفة صاحب الملك . وإذا ضممتها فالمراد :المملكة . والمعنيان متقاربان .والرواية عن المتنبي . ضم الميم . ويأبى فتحها .39 - تحاربه الأعداء وهي عباده ........ وتدخر الأموال وهي غنائمه40 - ويستكبرون الدهر والدهر دونه ........ ويستعظمون الموت والموت خادمه41 - وإن الذي سمى عليا لمنصف ........ وإن الذي سماه سيفا لظالمه42 - وما كل سيف يقطع الهام حده ........ وتقطع لزيات الزمان مكارمهرضي أن يكون اسمه علياً ، لأنه من العلو مشتق . وقد على أشياء لا يقدر عليها الحديد ، وما جرى مجراه . إذا كانت الجوامد لا توصف بحس ولا معقول .وإنما هي شخوص مرئية . ليس عندها نطق ولا سواه .واللزيات : جمع لزبة : وهي الشدة التي تدوم . وتسكن الزاي في ( اللزبات ) والفتح أجودdjأيت الشعراء مقصرين في المدح ،وقال :وقد عزم على الرحيل عن إنطاكية أين أزمعت أيهذا الهمام ........ نحن نبت الربي وأنت الغمامالهمام : نعت للملك ، و ( أي ) : مناداة . و ( هذا ) : صفة لها .والهمام : نعت لهذا . وإذا قالوا : ( يا أيهذا ) لم يكن لهم بد من أن يجيئوا باسم فيه ألف ولام ، يكون نعتاً ( هذا ) . كما ذو الرمة : ألا أيهذا المنزل الدراس الذي ........ كأنك لم يعهد بك الحي عاهدوقوله : ( نحن نبت الربى ) : إنما جاء ( بالربي ) لإقامة الوزن .ولو أمكنه أن يكون الربي ، لأن النبت عليها أحسن منه في الوهد . لأن السيل يصرع الشجر فيقذفه في الأودية ، ويلقي عليها الدمن . وقد أبان الطائي عن هذا المعنى فقال : غير أن الربي إلى سبل الأنوا _ ء أدنى والحظ حظ الوهادومعلوم أن حظ الوهد في المطر أكثر من حظ الربوة . لأن ما يصببها من القطر ينزل إلى الوهد . والوهود يتربص فيها الماء ، وليست الربى كذلك . نحن من ضايق الزمان له فيه _ ك وخانته قربك الأيام:أراد : ضايقه الزمان . فزاد اللام . كقوله سبحانه : ( إن كنتم للرؤيا تعبرون ) . و ( قل عس إن يكون ردفه لكم ) . أي : ردفكم في قول أبي عثمان . وقوله : أريد لأنس ذكرها فكأنما ........ تمثل لي ليلى بكل سبيلونصب ( قربك ) لأنه مفعول ثان ، ولا يجوز نصبه على الظرف ، لأنه يصير ذماً للممدوح ، وإقراراً بأن الزمان خانهم في حال اقترابهم منه ، وإنما ( خان ) هاهنا مثله في قول الأعشى : وما إن أرى الدهر في صرفه ........ يغادر من شارخ أو يفن أزال أذينة عن ملكهوأخرج من حصنه ذا بزن وخان النعيم أبا مالك ........ وأي امرئ صالح لم يخن في سبيل العلا قتالك والسل ........ تم وهذا المقام والإجذاميقول : كطل فعالك في سبيل المكارم العالية . فإن قاتلت أو سألت فأنت في طلاب العلياء .والأجذام : سرعة السير . وهو مأخوذ من الجذم : أي : القطع السريع .ورجل مجذام : إذا وصف بذلك . ويقال : اجدام بدال غير معجمة . يقال :أجدمت الفرس إجداماً : إذا زجرته ليسير . قال الراجز :من كل مهر يعرف الاجداما ليت أنا إذا ارتحلت الخيلوأنا إذا نزلت الخيامتمنى أن يكون غير مفارق له في السير . وقد عاب بعض الناس هذا القول عليه ، وقال : الخيام تكون متعالية على من فيها ، فلذلك قال :لقد نسبوا الخيام إلى علاءوحجة أبي الطيب في هذا واضحة ، لأن الخيمة إنما هي خادمة لمن يحل فيها ، تصد عنه حر الشمس وغيره من المؤذيات .5 - كل يوم لك احتمال جديد ........ ومسير للمجد فيه مقام6 - وإذا كانت النفوس كباراً ........ تعبت في مرادها الأجسام7 - وكذا تطلع البدور علينا ........ وكذا تقلق البحور العظام8 - ولنا عادة الجميل من الصب _ ر لوانا سوى نواك نسام9 - كل عيش ما لم تطلبه حمام ........ كل شمس ما لم تكنها ظلام( يقيمون الهاء مقام خبر كان ، وهو بإياها أشبه . قال أبو الأسود : دع الخمر تشربها الغواة فإنني ........ رأيت أخاها مغنياً لمكانها فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ........ أخوها غذته أمه بلبانهاوقالوا : تكونها بمعنى : تكون . قال الشاعر : لما رأى برقاً يضيء وميضه ........ منازل من أسماء كانت تكونهاأي : تكون فيها :10 - أزل الوحشة التي عندنا يا ........ من به يأنس الخميس اللهامالذي كأنه يلتم الأشياء . أي : يهلكها .11 - والذي يشهد الوغى ساكن القل _ ب كأن القتال فيها ذمام12 - والذي يضرب الكتائب حتى ........ تتلاقى الفهاق والأقدامالفهاق : جمع فهقة : وهي الفقرة من العنق التي تلي الرأس .أي : يقطعها ، وتتلاقى الرؤوس والأقدام .الفهاق : جمع فهقة : وهي الفقرة من العذق التي تلي الرأس .أي : يقطعها ، وتتلاقى الرؤوس والأقدام .وقيل : الفهقة : حرزة العذق المتصلة بالظهر ، وإنما قيل فهقة : لأنها تفهق موضعها . أي : تملآه . قال الأصمعي : في قوله : ( المتفيهقون ) .سئل عبد الله بن عتبى عنها : فنفخ وجافى عن جنبه ونفخ شدقيه .وقال أبو حاتم : أصله الفهقة : وهو الذي عقد عنقه تيهاً وكبراً . وصنع ما قال ابن عتبى .13 - وإذا حل ساعة بمكان ........ فأذاه على الزمان حرام14 - والذي تنبت البلاد سروراً ........ والذي تمطر السحاب مدامأي : والذي تنبت بلاد ذلك المكان . والذي تمطر سحائبه . هذا أراد ، فحذفه .15 - كلما قيل قد تناهى أرانا ........ كرماً ما اهتدى إليه الكرام16 - وكفاحاً تكع عنه الأعادي ........ وارتياحاً يحار فيه الأناميقال : كع الرجل عن الشيء يكع : إذا عجز عنه ، وكسر الكاف في ( يكع ) أكثر . وقد حكى بفتحها . وقال قوم : كع وكاع : بمعنى واحد .17 - إنما هيبة المومل سيف الد _ ولة الملك في القلوب حسام18 - فكثير من الشجاع التوقي ........ وكثير من البليغ السلامالمعنى : أن هيبة هذا الملك عظيمة . وإذا توقي الشجاع صولته فذلك منه مستكثر . وإذا قال له البليغ السلام عليك ، أو نحو ذلك فقد عظم ما فعل ، لأن هيبته توجب إلا ينطق أحد بين يديه .وذهب قوم إلى أن المراد : أن الشجاع يكثر التوقي منه ، لأنه يشاهد من الهيبة ما يحمله على ذلك .والبليغ يسلم تسليماً بعد تسليم ، فكثير السلام ، لأنه لا يقدر على غيره .والمعنى الأول أشبهوقال : يمدحه : أنا منك فضائل ومكارم ........ ومن ارتياحك في غمام دائم ومن احتقارك كل ما تحبو به ........ فيما ألاحظه بعيني حالم( أي : أنت عظيم القدر . تحتقر الأشياء المستعظمة ، فإذا رأيت كثرة مواهبك ، ظننت أني في نوم ، لأن العادة لم تجر بذلك في اليقظة ) .وهذا قريب من قوله :أحلماً ذري أم زماناً جديداً إن لخليفة لم يسمك سيفها ........ حتى بلاك فكنت عين الصارمالهاء في ( سيفها ) عائدة على الدولة . وإذا كان المخاطب عالماً بالغرض فالمضمر كأنه مظهر .( وعين الشيء : حقيقته . ويقال للسيف : صارم وصروم . قال الشاعر : إذا شئت آداني صروم مشيع ........ معي وعقام يتقي الفحل مقلت يطوف بها من جانبيها ويتقي ........ بها الشمس حي في الأكارع ميتآداني : أعانني . وعقام : فرس عقيم لا تلد . فهو أصلب لها . ومقلت :لا يعيش لها ولد . وحي ميت : هو ظلها ) فإذا تتوج كنت درة تاجه ........ وإذا تختم كنت فص الخاتم وإذا انتضاك على العدى في معرك ........ هلكوا وضاقت كفه بالقائميقول : شأنك عظيم . وإذا انتضاك الخليفة لأمر لم تسع كفه قائمك ، فيذرك تفعل الأشياء ، وأنت منفرد . أبدى سخاؤك عجز كل مشمر ........ في وصفه وأضاع ذرع الكاتموقال :بميافارقين . وقد نزلها سيف الدولة . إذا كان مدح فالنسيب المقدم ........ أكل فصيح قال شعراً متيمأي : هذا هو المألوف من مذاهب الشعراء . ثم جاء بلفظ الاستفهام ، ومعناه الإنكار . كأنه قال : ليس كل من قال شعراً متيماً ن كما قال الآخر : أكل امرئ تحسبين أمراً ........ ونار توقد بالليل ناراًأي : لا تحسبي ذاك كذلك ، أي : الناس أصناف وضروب . لحب ابن عبد الله أولى فإنه ........ به يبدأ الذكر الجميل ويختمأي : حبه أولى بالمدح والقول بالتشبيب والنسيب . أطلعت الغواني قبل مطمع ناظري ........ إلى منظر يصفرن عنه ويعظمح : أي : أطعتهن وأنا حدث قبل أن أتعرض للأمور العالية . فلما قصدتها تركتهن .وقوله : ( يصفرن عنه وأعظم ) : يقول : هو وإن كبر عنهن فإنه صغير عندي . والتقدير : وأعظم عنه ، فحذف لتقدم ذكره . تعرض سيف الدولة الدهر كله ........ يطبق في أوصاله ويصممتعرضه : أتاه عن عرض . فجاز له حتى على الشمس حكمه ........ وبان له حتى على البدر ميسميقال : وسم وسامة ووساماً ، وهو وسيم . قال الراجز : لو قلت ما في قومها لم تيثم ........ يفصلها في حسب وميسمأي : فاق البدر في الحسن . كأن العدا في أرضهم خلفاؤه ........ فإن شاء حازوها وإن شاء سلموا زلا كتب إلا المشرفية عنده ........ ولا رسل إلا الخميس العرمرم فلم يخل من نصر له من له يد ........ ولم يخل من شكر له من له فم ولم يخل من أسمائه عود منبر ........ ولم يخل دينار ولم يخل درهم ضروب وما بين الحسامين ضيق ........ بصير وما بين الشجاعين مظلمأي : إذا ستر الغبار ذور الشمس فاظلم ما بين الشجاعين ، فبصره ثابت لم يمنعه إظلام الوقت من صحة النظر .ويجوز أن يكون قوله : ( وما بين الشجاعين مظلم ) . أي : كل واحد منهما قد وقع في أمر عظيم ، ومن شأن الناس أن يقولوا : أظلمت الدنيا بيني وبين فلان : إذا كلمه يشق عليه وإن لم يكن ثم ظلام من نقع ولا غيره . تباري نجوم القذف في كل ليلة ........ نجوم له منهن ورد وأدهميعني ( بنجوم القذف ) : التي يقال أنها رجوم للشياطين . وإنما يعني أن خيله سريعة كسرعة النجوم . وليست ألوانها كألوانها ، لأن الخيل منها الورد ومنها الأدهم ، وغير ذلك من الألوان . يطأن من الأبطال من لا حملنه ........ ومن قصد المران ما لا يقومأي : من لم يحملنه . والقصد : الكسر ، من القنا والعصي . والمران :أصول الرماح ، ثم سميت الرماح مراناً . وهي من المرانة : اللين .( أي : يطأن قتلى المشركين وما تقصف من القنا ) . فهن مع السيدان في البر عسل ........ وهن مع النينان في الماء عومالعسل : جمع عاسل وعاسلة . والعسل والعسلان : ضرب من عدو الذئب . فيضطرب فيه ، ومنه سمي العسل لتمدده وتثنيه .أي : خيله تارة تقطع البر ، وتارة تعوم وتسبح في الماء وهن مع الغزلان في الواد كمن ........ وهن مع العقبان في النيق حومكثر الوادي في كلامهم ، حتى حذفوا الياء . والأجود إثباتها مع الألف واللام . كما قال سحيم : ألا أيها الوادي الذي ضم سئله ........ إلينا ذوى الحسناء بوركت واديا إذا جلب الناس الوشيج فإنه ........ بهن وفي لباتهن يحطمالوشيج : عروق القنا صار اسماً له . والوشيج أيضاً : نبت . وسئلت امرأة عن شجرة أبيها ، فقالت : الوشيج ، وطعن له نشيج ، أي : لدمها صوت أنشدنا أبو علي : وطعنه كهرير الكلب ناشجة ........ وضريه مثل خط السن بالقاع بغرته في الحرب والسلم والحجا ........ وبذل اللها والحمد والمجد معلم يقر له بالفضل من لا يوده ........ ويقضي له بالسعد من لا ينجم أجار على الأيام حتى ظننته ........ تطالبه بالرد عاد وجرهميقول : هذا الممدوح أجار على الأيام من تريد إهلاكه حتى ظننت عاداً وجرهماً سيطلبانه بأن يردهما . ضلالا لهذي الريح ماذا تريده ........ وهدياً لهذا السيل ماذا يؤممع : نصب ( ضلالا ) على المصدر ، كأنه قال : أقول ضلت الريح ضلالا .أي : أي شيء تريده ، وإنما بنى هذا المعنى على قول الناس : هو يباري الريحجوداً : إذا وصفوه بالكرم . أي : أنها إن هبت تباريك فقد ضلت . كأنه دعا عليها بالضلال .وقال : هدياً لهذا السيل ، كأنه دعا له بالاهتداء . أي : هداه الله ماذا يومم . أي : يقصد .ح : كانت الريح عارضتهم في الطريق . فقال : الريح ضلالا . كما قال في موضع آخر :ليت الرياح صنع ما تصنعوقال للمطر : هدياً ، لأن شبيه بسيف الدولة . ألا تراه يقول بعده : أم يسأل الوبل الذي رام ثنينا ........ فيخبره عنك الحديد المثلمالوبل : اشد المطر . يقول : هلا سأل هذا الوبل الذي رام ثنينا عن المسير فيخبره الحديد المثلم عنك أنك ممن لا ينثني بالحديد ، فكيف بالمطر . ولما تلقاك السحاب بصوبه ........ تلقاه أعلى منه كعباً وأكرميقال : فلان أعلى كعباً من فلان . وأصل ذلك في الآدميين . وأول من استعمل ذلك في المتصارعين . لأن كعب الغالب منهما يكون أعلى من كعب المغلوب . ثم استعمل اللفظ في كون الإنسان أرفع من صاحبه ، وإن لم يكن ثم صراع . وأنشد أبو زيد : أبا قطري لا تصارع فأنني ........ أرى غيرك الأعلى وإياك أسفلا أراك إذا صارعت قرناً سبقته ........ إلى الأرض واستسمعت للذل أولا فباشر وجها طالماً باشر القنا ........ ويل ثياباً طالما بلها الدم تلال ويعض الغيث يتبع بعضه ........ من الشام يتلو الحانق المتعلم فزار التي زارت بك الخيل قبرها ........ وجشمه الشوق الذي تتجشمأي : زار قبر والدتك معك . وكلفه الشوق ما كلفك من المسير نحوها .أي : هو يشتاق قبرها كما تشتاقه ولما عرضت الجيش كأن بهاؤه ........ على الفارس المرخى الذوابة منهميجوز في ( الذؤابة ) الجر والنصب . والنصب أقوى . ويقال : بهى يبهى بهاء : إذا نبل . حواليه بحر للتجافيف مائج ........ يسير به طود من الخيل أيهميقال : جبل أيهم : لا يهتدي للطلوع فيه . وأرض يهماء : لا يهتدي للسير فيها . تسارت به الأقتار حتى كأنه ........ يجمع أشتات الجبال وينظمالأقتار والأقطار جميعاً : النواحي . والأشتات : المتفرقة . أي : تحيط خيله بالجبال ، وهو كالجبل ، فكأنه يؤلف بينهما لسعته وكثافته . وكل فتى للحرب فوق جبينه ........ من الضرب سطر بالأسنة معجم يمد يديه في المفاضه ضيغم ........ وعينيه من تحت التريكة أرقمكأنه قال : يمد يديه منه ضيعم . ويفتح عينيه منه أرقم .والأرقم : ضرب من الحيات . وجمعه : أراقم . وقيل له ذلك لنقش على ظهره .والتريكة والتركة والبيضة ، قيل لها ذلك تشبيها بتريكة النعامة : وهي بيضتها إذا انفلقت عن الفرخ فتركها . كأجناسها راياتها وشعارها ........ وما لبسته والسلاح المسممح : السلاح : مذكر . قال سبحانه : ( وليأخذ أسلحتهم ) . فهذا جمع . ويجوز تأنيثه .حكى عن بعض العرب ( أنه قال إنما ) سمي جدنا ( دبيرا ) ، لأن السلاح أدبرته .يقول : جميع ما في عسكره عربي . خيله وشعاره وسلاحه وملبسه .ع : يريد : أن في هذا الجيش رايات مختلفات الشكول . وكذلك الشعار الذي فيه مختلف ، لأنه يدعي أن فيه قبائل . بعضهم يقول : يال عقيل . ومنهم من يقول : يال تميم . وغيرها ( من القبائل ) . وهذا كقوله :تناكر تحتها لولا الشعار وأدبها طول القيام فطرفه ........ يشير إليها من بعيد فتفهمأي : هي تفهم ما يريد الممدوح إذا أشار إليها بطرفه ، فكأنها تعقل كعقول الإنس .وقد تُزجَر الخيل بأصوات وتُحَث على السرعة بأشياء تعرفها . كقولهم : إجد وهِجد ، وهاب وهلا وهقط .32 - تجاوبه فعلاً وما تسمع الوحى ........ ويسمعها لحظاً وما يتكلمالوحى : هاهنا : الصوت . وكأنه يعني ما خفي من الأصوات ، لأن الوحى يستعمل في مواضع كثيرة . فيقال : وحى الله وأوحى : إذا ألهم . ووحى الكاتب : إذا كتب . وأوحى الرجل إلى صاحبه : إذا أسر إليه . تجانف عن ذات اليمين كأنها ........ ترق لميافارقين وترحمأي : تمايل عن ذات اليمين . أي من الناحية التي من جانب أيمانها .لأن ميافارقين كانت في ذات اليمين .ويرق : من قولهم : رق الرجل لولده ، ولغيره : إذا أشفق عليه .وقد ذكرت ( ميافارقين ) في الشعر القديم . ويجب أن يكون ذلك بعد الإسلام ، قال الشاعر : فإن يكن في كيل اليمامة عسرة ........ فما كيل ميافارقين بأعسراًوإنما زعم أن الخيل تجانف عن ميافارقين لأن فيها قبر أم سيف الدولة . ولو زحمتها بالمناكب زحمة ........ درت أي سورينا الضعيف المهدمالهاء في ( زجمتها ) عائدة على ( ميافارقين ) .يقول : لو زحمتها خيلنا لهدمت سورها ، لأنها أشد بأساً . وهذا يشيه صفة الجيش بأنه كالجبال ، لما قال : ( تساوت به الاقتار ) البيت . على كل طاو تحت طاو كأنه ........ من الدم يسقى أو من اللحم يطعمطاو : من قولهم : طوى الرجل : إذا لم يأكل شيئاً .وعلى كل طاو : أي على كل فرس لم يرع ، ولا علق عليه عليق . يقال :هو طاو بين الطوى . بفتح الطاء . وحكاه سيبويه بالكسر . وأجراه مجرى :الشبع والسمن . وأنشد بيت عنترة : ولقد أبيت على الطوى وأظله ........ حتى أنال به كريم المأكلوالمراد : أن هذه الخيل وفرسانها كأنها تسقى من دماء القتلى وتطعم دمائها .ولا يحتمل هذا القول غرض الشاعر . لأن صفتها بأنها كالآكلة لحوم الأعداء والشاربة من دمائهم أبلغ في المديح .وأما القول الآخر فيحسن إذا كان في صفة إبل مسافرة ، لا يقصد بها الحرب ، كما قال الراجز : وبلدة باتت على خرومها ........ شاكية الاكوار من لزومهاكأنها ترتع في لحومهاأي : كانت إبلا سمينة ، فطال سيرها ، وهي لا تجد مرعى . وهي تصبر ولحومها تنقص . فكأنها تأكل من سمنها القديم . لها في الوغى زي الفوارس فوقها ........ فكل حصان دارع متلثممتلثم : على وجهه مخطمة من حديد . والخيل تصان بالتجافيف .فجعلها كالدروع في هذا الموضع ، لأنها السبب إلى الصيانة .واعتذر هذا الشاعر بعد هذا البيت لفوارس باحترازهم من الموت فقال : وما ذاك بخلا بالنفوس على القنا ........ ولكن صدم الشر بالشر أحزم أتحسب بيض الهند أصلك أصلها ........ وأنك منها ؟ ساء ما تتوهم إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا ........ من التيه في أغمادها تتبسم ولم نر ملكاً قط يدعى بدونه ........ فيرض ولكن يجهلون فتحلمأي : بدون قدرة . يعني تسميتهم إياه سيف الدولة ، ومحله فوق أن يسمى سيفاً .واستعمل ( دون ) هاهنا استعمال الأسماء : أخذت على الأعداء كل ثنية ........ من العيش تعطي من تشاء وتحرم فلا موت إلا من سنانك يتقى ........ ولا زرق إلا من يمينك يقسموقال :يعاتب سيف الدولة في مجلسه ، لما كان يلقى بحضرته من قوم كانوا يحسدون أدبه ولا يذكر عليهم سيف الدولة . واحر قلباه ممن قلبه شبم ........ ومن بجسمي وحالي عنده سقمقال ح : كان ينشده بضم الهاء وكسرها . ولا يجوز ثبات هذه الهاء في الوصل ساكنة ولا متحركة ، لأنها إنما تلحق في الوقف لبيان الألف قبلها . فإذا صرت إلى الوصل استغنيت عنها باللفظة بما بعدها . فتقول في الوقف : وازيداه .فإذا وصلت قلت : وازيداً ، واعمراً . وألحقت الهاء في الذي تقف عليه ، وأسقطتها من الذي تصله .ع : يجوز في ( الهاء ) الضم والكسر . فمن كسر فلالتقاء الساكين . ومن ضم فلأنه شبهها بهاء : ( عصاه ) و ( رحاه ) .وبعض النحويين يرى أن حذف الياء في هذا الموضوع رديء ، لأنها تحذف في قولك : يا غلام . وإذا أضيف الغلام إلى غيره لم تحذف منه كقولك : ياغلام . وإذا أضيف الغلام إلى غيره لم تحذف منه كقولك : يا غلام غلامي ويا عبد عبدي .وقد حكى سعيد بن مسعدة : أن بعض العرب يقول : جاءني غلام فيحذف الياء في غير النداء . فإذا أخذ بهذا القول فحذف الياء من قوله ( واحر قلباه ) سائغ يسير .وكذلك من عاب إثبات الهاء في الوصل ، وزعم أنها تثبت في الوقف ، فقد جاء خلاف ما زعم في الشعر في قوله :يا مرحباه بحمار عفراوقوله : يا مرحباه بحمار ناجيةوقوله : يا رب يا رباه إياك أسلوقوله : إليك أتوب يا رباه مما ........ جنيت فقد تظاهرت الذنوبوالمعنى : إن الشاعر يقول : ( وحر قلبي ) والذي أوجب حره أن قلب عدوي شبم . والشبم : البارد . ووصف الموت بالشبم لأنه بارد . قال الشاعر : وقد شبهوا العير أفراسنا ........ فقد وجدوا ميرها ذا شبمأي : ذا برد . أي : إن ظنوا أن أفراسنا عير تحمل طعاماً وميرة فإن ميرها شبم . أي : موت بارد .ويجوز أن يعني بالشبم أن الحديد بارد ، وهو يؤدي إلى الموت . قال الشاعر : لو سراعاً لدى الطافاء تشدخهم ........ زرق الأسنة في أطرافها شبموقد استعمل لفظ ( الشبم ) في غير معنى البرد . فقيل : أو عود يجعل في فم العناق والجدي ليمنعه من الرضاع : الشبام . قال عدي بن زيد : ليس شيء على المنون بباق ........ غير وجه المهيمن الخلاق ليس للمرء عصمة من رزايا ........ الدهر تغني عنه شبام عناق( المشبم ) : وهو الذي في فمه شبام .والشبامان : خيطان في البرقع تشدهما المرأة إلى قفاها .وقوله : ( ومن بجمسي وحالي عنده سقم ) . أي : جسمي سقيم عنده لكثرة الهموم . وحالي سقيمة أيضاً . أي : أني قليل ذات اليد .2 - ما لي أكتم حباً قد برى جسدي ........ وتدعي حب سيف الدولة الأممأكتم : أي أكثر من الكتمان . ومن شأن المحب أن يكتم ما به .يقول : حبي لسيف الدولة قد برى جسمي ، وأنا كاتم له غيري يدعي حبه ، ويظهر ما يضمر سواه .3 - إن كان يجمعنا حب لغرته ........ فليت أنا بقدر الحب نقتسمالغرة : يراد بها الوجه ، ويكنى بذلك عن سائر الجسد لأن القائل إذا قال : أحب غرة فلان . فليس يريد أنه يحب وجهه يديه وسائر أعضائه . وإنما دل بذكر الغرة على أنه يحب الشخص بأسره .وقوله ( يجمعنا ) يحتمل وجهين : أحدهما : إن كان يجمعنا من آفاق البلاد المتباعدة حب لغرته ، فليت أنا نقيم بره نقتسم حبه .والآخر : أن كان يجمعني وغيري أن أكون أنا وهو مخين لسيف الدولة ، فليت حظي منه بمقدار حظي من المحبة . وهذا كما تقول : أنا وفلان تجمع بيننا الكتابة أو التجارة . أي : كلانا من أهلها .4 - قد زرته وسيوف الهند معمدة ........ وقد نظرت إليه والسيوف دمأي : قد زرته في أيام السلم وأيام الحرب . وقوله : ( والسيوف دم ) كلام يستعمله الناس كثيراً . يقولون : صار السيف دماً : إذا خضب بالدم . وكذلك الثوب ونحوه . ومعلوم إنهم لم يريدوا أن عنصر السيف صار من الدماء .5 - فكان أحسن خلق الله كلهم ........ وكان أحسن ما في الأحسن الشيم6 - فوت العدو الذي يممته ظفر ........ في طيه أسف في طيه نعم( كان قد اتبع بعض الروم ففاته . والهاء في ( طيه ) بعد ( أسف ) عائدة على الأسف ) . وفي ( طيه ) الأولى عائدة إلى ( الظفر ) . أي : أن فوته إياك إنما وقع به لخوفه منك لأنه هاب لقاءك ، فهرب . وإنما يعني أن سيف الدولة أسف ) لذلك وقد فسر البيت بما بعده وهو :7 - قد ناب عنك الخوف واصطنعت ........ لك المهابة ما لا تصنع البهمالبهم : جمع بهمة . يقال : فارس بعمة . وفاس بهمة : إذا كان لا يدري من أين يؤتى له . فإذا قالوا : فارس بهمة : فهو نعت . وإذا قالوا : فارس بهمة بالإضافة ، فالمراد : أن يلقى بهمة . أي : فارساً مثله . أي : فارساً يعد لأمر مبهم يعجز كشفه .والبهمة في الأصل : مصدر وصف به . يدلك عليه قولهم : فارس بهمةأي : استبهام .8 - ألزمت نفسك شيئاً ليس يلزمها ........ أن لا يواريهم أرض ولا علمح : قلت له : لم ذكرت ( يواريهم ) . فقال : أردت ألا يواريهم شيء ، أرض ولا علم9 - أكلما رمت جيشاً فانثنى هرباً ........ تصرفت بك في آثاره الهمأصل الهزم : كسر الشيء . يقال : صار في الحجر هزمة : إذا ضرب بالمعول فصار فيه أثر منخفض . يقال : في الادم هزوم . أي : موضع قد أخلقت ، فالماء يخرج من خلالها .يقول : عليك هزم الأعداء في كل موطن . وإذا انهزموا فلا عار عليك .وترك اتباعهم أجمل ، لأنه كالعفو عنهم .يقول : عليك هزم الأعداء في كل موطن . وإذا انهزموا فلا عار عليك .11 - أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفر ........ تصافحت فيه بيض الهند واللممتصافحت : أي تلاقت بالصفاح . وصفحة الشيء : جانبه إذا عرض .ويقال : صافح الرجل الآخر : إذا وضع يده . ومن ذلك قيل للحجارة العراض الرقاق : صفاح .يقول : أما تستحلي الظفر إلا أن تضرب الرؤوس بالسيوف .12 - يا أعدل الناس إلا في معاملتي ........ فيك الخصام وأنت الخصم والحكمزعم أنه أعدل الناس ، إلا في معاملته إياه . وهذه شكوى مفرطة ، لأنه قال في موضع آخر :وما يوجع الحرمان من كف رازقفإذا كان عادلا في الناس كلهم إلا في معاملته فقد وصفه بأقبح الجور .ووصف الممدوح بثلاثة أوصاف مختلفة بقوله : فيك الخصام . أي : أنت الشيء الذي يختصم فيه ، وأنت الخصم : وهو غير مختصم فيه ، وأنت الحكم : وليس الحكم بأحد الخصمين ، ولا بالشيء الذي يقع فيه الخصام .13 - أعيذها نظرات منك صادقة ........ أن تحسب الشحم فيمن شحمة ورمح : سألته وقت القراءة عليه . فقلت : الهاء في ( أعيذها ) على أي شيء تعود ؟ فقال : على النظرات . وقد أجاز مثله أبو الحسن الأخفش . لأنه أجاز في قوله تعالى : ( فإنها لا تعمى الأبصار ) ( ) . أي تكون الهاء في ( فإنها ) عائدة على ( الأبصار ) . ومعناه : أعيذ نظراتك الصادقة أن ترى الشيء بخلاف ما هو عليه . وإنما جاز ( عندي ) أن يضمر النظرات قبل ذكرها هاهنا لأنها كانت مشاهدة في الحال ، فاكتفى بمشاهدتها من تقدم ذكرها .ونظرات : في موضع نصب على التمييز ، كما قال الآخر :كم دون سلمى فلوات بيدأي : من فلوات . فبين بالجماعة .ع : الأجود أن تكون في ( تحسب ) ضمير عائد على ( النظرات ) . ولا يمتنع أن يكون المضمر هو الممدوح كأنه قال : أعيد نظراتك أن تحسب أيها الملك الورم شحماً .وهذا اللفظ يجوز أن يكون لم يسبق إيه الشاعر . واللفظ حسن وليس على قدر معناه . والشحم والورم متضادان ، لأن الشحم يحدث عن الصحة والورم يحدث عن المرض . فيقال : ورم أنف الرجلمن الشيء وكرهه . فإنما يحدث بأنفه ورم .14 - وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ........ إذا استوت عنده الأنوار والظلمهذا البيت ممضّ لمن قيل فيه . لأنه يقول له : لك ناظران لا تبصر بهما . فجعله وهو بصير كبعض العميان .15 - أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ........ وأسمعت كلماتي من به صمميقول : أنا الذي ينظر الأعمى إلى أدبي . أفلا تنظر إليه ؟ وأنت في حكم البصراء . وأسمعت كلماتي الأصم . وأنت سميع . أفلا تفهم ما أقول .16 - أنام ملء جفوني عن شواردها ........ وبسهر الخلق جراها ويختصمنصب ( ملء جفوني ) على تقدير : أنام نوماً ملء جفوني . و ( ملء جفوني ) موضوع موضع المصدر . وهو كقولهم : قعد القرفصاء . أي : قعد القعدة التي هي كذلك .والهاء في ( شوارها ) عائدة إي ( كلماته ) . ويحتمل أن يكون أراد بالكلمات جمع كلمة ، التي هي اللفظة الواحدة . وهذا أشد في المبالغة من سواه .ويجوز أن بالكلمات : القصائد . لأنهم يسمون القصيدة كلمة .والقصائد : توصف بالشرود . أي : تسير في الأرض كسير النعام الشارد وغيره .قال القطامي : مالي أرى الناس مزوراً فحولهم ........ عني إذا سمعوا صوتي وإنشادي إلا أخي بني الجوال يوعدني ........ ماذا يقول ابن جوال بإيعادي وطالما ذب عني سير شرد ........ يصبحن فوق لساني الراكب الغادييعني : الأبيات والقصائد :ويقال : فعلت ذاك من أجلك وأجلك ومن جراك . واشتقاقه من : أجلت شيء آجله : إذا جنيته . ومن جررته : إذا جلبته .17 - وجاهل مده في جهله ضحكي ........ حتى أتته يد فراسة وفم18 - إذا رأيت نيوب الليث بارزة ........ فلا تظنن أن الليث يبتسميقول لسيف الدولة : إذا اليث أبرز نيوبه فليس ذلك تبسماً . وإنما هو إرادة للصولة . وهذا نقيض ما زعمه الفرزدق في وصف الذئب لما رفع ناره فجاءه يلتمس عنده الخير . فقال وذكر الذئب . فلما دنا قلت : ادن دونك إنني ........ وإياك في زادي لمشتركان وبت أسوي الزاد بيني وبينه ........ على ضوء نار مرة ودخان فقلت له لما تكشر ضاحكاً ........ وقائماً سيفي من يدي بمكان تعش فإن عاهدتني لا تخونني ........ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان وأنت امرؤ يا ذئب والغدر كنتما ........ أخيين كأنا أرضعا بلبان ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى ........ أتاك بسهم أو شباة سنان19 - ومهجة مهجتي من هم صاحبها ........ أدركتها بجواد زهره حرمأي : ورب إنسان طلب نفسي كما طلبت نفسه ، فأدركتها على فرس هذه حالها .20 - رجلاه في الركض رجل واليدان يد ........ وفعله ما تريد الكف والقدميريد : أن رجليه كل واحدة منهما مثل الأخرى في العدو . وكذلك يداه .ويجوز أن يريد إنهما تقعان معاً .( وفعله : يعني الجواد . ما تريد كف راكبه وقدمه . أي : هو جواد مؤدب . فإذا قصر عنانه قصر في الجري . وإذا أرخي له في العنان بذل ما يريد الراكب من الجري . وكذلك لو حرك قدمه عليه ليمتري خصره فإنه يسمح بما يرضيه ) .21 - ومرهف سرت بين الجحفلين به ........ حتى ضربت وموج الموت يلتطميعني سيفاً . شق به صفين حتى ضرب به ، وأراد بالموج : الأمواج . فوضع الواحد موضع الجماعة . ألا تراه قال : يلتطم . والالتطام لا يكون من واحد . يدلك عليه قوله : ( سرت بين الموجتين به ) . وقد يجوز أن يكون الموج جمع موجة22 - فالخيل والليل والبيداء تعرفني ........ والضرب والطعن والقرطاس والقلمالقرطاس : أعجمي معرب . ويقال : قرطاس وقرطاس وقرطس . ويجمع : قراطيس وقراطس ، قال الراجز : قف المطي في المحل الطامس ........ كأنه ما خط في القراطسوكان لأيوب بن عبيد العنبري جمل يقال له : قرطاس . وأيوب أحد اللصوص . وقد أدرك خلافة بني العباس . واستشهد بعض أهل اللغة بشعره . فقال في جمله : قد كدت من حب قرطاس يفندني ........ أهلي فواكبدي من حب قرطاس محض النجار عتيق الخد يحسبه ........ ظبياً تفلت في قفر من الناسوالقلم : مأخوذ من : قلمت الظفر : إذا قطعته . وهو ( فعل ) من القلم ، لأنه يقلم . كما قالوا لما هدم ولما نفض نفض .23 - صبحت في الفلوات الوحش منفرداً ........ حتى تعجب مني القور والأكمالقور : جمع قارة . وهي حرة من الأرض ، تلبسها حجارة سود . وقيل : هي الأكمة بالسوواء ، شبهت بالقار المعروف . وقيل : كل أكمة قارة ، لأنها تنقار من غيرها . أي : تنقطع .والقارة : قوم من العرب يوصفون بجودة الرمي من بني حزيمة بن مدركة بن اليأس بن مضر . وإنما قيل لهم قارة : لأن قومهم أرادوا أن يغوقوهم لأمر حدث ، فقال قائلهم : دعونا قارة لا مظلمونا ........ فيجفل مثل إجفال الظليموقالوا في المثل : ( أنصف القارة من رماها )أي : هم قوم رماة ، فقد أنصفهم من جاءهم بما يعرفون .والأكم : جمع أكمة . ويجمع أكم على : آكام وإكام . وقيل لها أكمة لارتفاعها . وكذلك قيل للحم الذي في أعلى الفخذين : مآكم .وحكي أن الرشيد سأل الأصمعي في أول دخوله عليه . وقد ادعى الأصمعي بحضرته الرواية لكل ذي جد وهزل بعد أن يكون محسناً . فقال له الرشيد : ( قد أنصف القارة من راماها ) . ثم قال له الرشيد : ما معنى هذه الكلمة بدئاً . فقال فيها قولان : زعمت الرواة أن القارة حرة من الأرض ، لا يصبر الرجل على سحقها ولأوائها ، يعني : شدتها وزعم بعض الرواة أن القارة كانت رماة للتبابعة . وكانت لا تقع لها السهام إلا في الحدق . وكانت تكون مع الملك في موكبه على الجياد البلق في أعناقها الأطواق ، وفي أيديها الأسورة ، والملك إذ ذاك : أبو حسان . فوافق عسكره عسكر لمسغد . فخرج فارس من السغد فوضع سهمه في كبد قوسه ، ثم نادي : أين رماة العرب ؟فقالت : ( قد أنصف القارة من راماها ) . وقال الآخر : قد أنصف القارة من راماها ........ أنا إذا كتيبة نلقاها ترد أولاها على أخراهاوالذي أراه المتنبي التفسير الأول .24 - يا من يعز علينا أن نفارقهم ........ وجداننا كل شيء بعدكم عدم25 - ما كان أخلقنا منكم بتكرمه ........ لو أن أمركم من أمرنا أممأخلقنا : بمعنى أجدرنا . والأمم : أمر بين أمرين ، لا قريب ولا بعيد .26 - إن كان سركم ما قال حاسدنا ........ فما لجرح إذا أرضاكم ألم27 - وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة ........ إن المعارف في أهل النهى ذمم28 - كم تطلبون لنا عيباً فيعجزكم ........ ويكره الله ما تأتون والمكرم29 - ما أبعد العيب والنقصان من شرفي ........ أنا الثريا وذان الشيب والهرم( ذان ) : اسم إشارة إلى العيب والنقصان . يقول : كما أن الثريالا تشيب ولا تهرمن وكذلك أنا ، لا يلحق شرفي عيب ولا نقصان .30 - ليت الغمام الذي عندي صواعقه ........ يزيلهن إلى من عنده الديميعني بالغمام : سيف الدولة ، وبالصواعق : ما يلحقه من الأذية منه . شبهها بالصواعق . والصاعقة هي الراعدة التي يسمع لها صوت عظيم . وربما كان معها برق يحرق . يقال : صاعقة وصاقعة31 - أرى النوى تقتضيني كل مزحلة ........ لا تستقل بها الوخادة الرسمالنوى : هاهنا : بمعن النية . وإنما قيل للبعد : نوى ، لأنه يكون في نئبةالقوم . أي : ما ينوون .والموحلة : ما بين المنزلتين .يقول : أرى النوى تقتضيني مراحل شداداً ، لا تستقل . أي : لا ترتفع إذا هنت بالنهوض . والوحادة : ( فعالة ) ( : من الوخد . وهو ضرب من سير الخيل وعدوها ، ويستعمل في الإبل والنعام . والرسم : جمع رسوم .32 - لئن تركن ضميراً عن ميامننا ........ ليحدثن لمن ودعتهم ندمضمير : موضع بقرب دمشق . أو جبل .33 - إذا ترحلت عن قوم وقد قدوا ........ أن لا تفارقهم فالراحلون همهذه دعوى كغيرها . وإنما غرضه أن الرجل إذا فارق أناساً ، وقد ظنوا أنه غير مفارق لهمن أسفوا له ، فكأنهم راحلون .34 - شر البلاد مكان لا صديق به ........ وشر ما يكسب الإنسان ما يصميصم : يعيب . والوصم : العيب . وجمعه : وصوم . ويقال : ما في العود وصم ولا فصم . فالوصم : ما عقدة أو نحوها . والفصم : الأثر فيه : نحو الشق . وقد يكون الانفصام انقطاعاً . ( والتوصيم ) يزعمون أنه في معنى : الكسل . وهو راجع إلى معنى الوصم . وفي الحديث : إذا نام الإنسان حتى يصبح ، أصبح موصما . أي : به كسل .35 - وشر ما قنصته راحتي قنص ........ شهب البزاة سواء فيه والرخميقول : شر البلاد مكان مكان يعوزك فيه الصديق . وشر ما يقتضيه الإنسان قنص تشترك فيه البزاة الشهب والرخم . لأن البزاة تصيد . والرخم إنما تقع على الجيف . فكأنه جعل ما يصيبه في هذه البلاد من الرزق شيء لا خير فيه ، لأن الرخم يقع عليه فيصيب منها كما تصيب البزاة .ويقال في جمع الرخمة : رخم . كما يقال في : خشبة : خشب قال الشاعر : فإن ينج يدمى عارضاه فإننا ........ تركنا بنيه للضباع وللرحموقال آخر : وإني لأرجو أن تكون عوائدي ........ ضباعاً ورخماً حول جسمي عوافياوالرخم في غير هذا الموضع : عطف الشاة على ولدها وإضاعها إياه ،قال الراجز : حاشكة الدرة بلهاء الرخم36 - بأي لفظ تقول الشعر زعنفة ........ تجوز عندك لا عرب ولا عجم( الزعنفة : طرف الشيء والقطعة منه التي لا حاجة به إليها .وزعانف الأديم : أطرافه . وكذلك ما تدلى من أطراف الثوب . ويقال لما قشر عن السمك : زعانف . والزعانف من القوم : الذين يكونون في أطرافهم . وليسوا من صميمهم . فإذا وقعت الحرب انضموا إلى معظم الناس ) .وأما ( الزعنفة ) بفتح الزاي والنون : فهي التزيين . يقال : زعنفت العروس وتصنعتها وزينتها : إذا زينتها . قال : بني فلان زتتوا فتاتكم ........ إن فتاة الحي بالتزتتوقال زياد الطماحي : تزهنعت لي فخفت فتنتها ........ فقلت مهلا هديت للرشدوقوله : لا عرب ولا عجم . يقول : ليست لها فصاحة العرب ولا تسليم العجم لفصاحة العرب .37 - هذا عتابك إلا أنه مقة ........ قد ضمن الدر إلا أنه كلمالمقة : أصلها : الومقة . فحذف الواو التي هي فاء الفعل . ووزن مقة ( علة ) . وهذا الحذف مطرد في هذا الباب ، فإذا جاء حرف حلق فتحوا في بعض المواضع وكسروا . يقولون : في فلان ضعة وضعة . وفي وجهه قحة وقحة . وفي الدابة طأة وطئة .

